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حقو ق الطب #فوظة للناشر 


وكل نسخة تباع وليس عليها خم الناشر تعد مسروقة 


لاحاحة إلى إعادة الحديث عن قممة هذا الكتاب الذي نقدمه لاقراء 
في حلته الجديدة » ذلك أن ما تحدث به عله لفيفمن العاماء الاعلام في العالم 
الاسلامي كفي لاظا ر .عض قيمته العامية. ومكانته بين كتب الفقه الاسلامي 
واطديث النبوي » أما ق.مته الطقيقة الكاملة فلا يعرفها إلا من طالعه بدقة 
ودوية وامعان » وياس الجبد الكبير الذي بذله المؤ لف >والمواهب العدددة 
التي و همه الله تعالى إباها ف اعد ته على وضع هذا الكةاب العظم الذي جع فأوعى» 
وعرض جع مذاهب الفقه الاسلامي ومصادد «فأحسن العر ض » وأجاد الشمرح 
وأرضى دبه ودينه > ونال إعجاب العاماء » وشكر رواد العلم وطلابه . 

وإذا كنا نكتفي ببذه الكلمة الوحيزة نقدمها الكتاب »> فانئا نرى 
من الواجب أن ننوه باهو دالتي بذلتفي سبيل اخراح هذه الطبعة الجديدة 
التي امتازت عن الطرعة الأولى بالمظاهر التالية : 

-١‏ صددت الطبعة الاولى من «الروض النضير» عن « مطعة السعادة» 
فصر › فطع الحزء الأول ممه في سمة ٣۳٤۷‏ ه والاخير في سنة يهم 
أما في الطبعة الجديدة فصددت الاحزاء كلما دفعة واحدة في سنة ۵۱۳۸۸ . 

؟ ‏ صددت الطبعة الأولى في أدبعة أجزاء من القطع الكبير » منها 
جزءان بورق أصفر وحزءان بورق أبيض » بينا صدرت الطبعة الديدة 
في خمسة أجزاء من القطع المتوسط > بورق أبيض صتيل . 

م كان عدد الصفحات في كل جزء من أجزاء الطبعة القدية متفاوتاً 
حداً » با عدد الصفحات في أجز اءالطبعة الجديدة كان متقارباً جداً » با جعل 
حجم الاجزاء الجسة متشاماً ومنسحا . 
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> - صددت الطبعة الاولى بحسب أساليب الطباعة القدعة »ب طبقت 
ف الطبقه الجديدة أحدث الاساليب من حيث الترتيب والتمودب والعرص 
والتنسمق ( 9 استعبال إشارات الاملاء الحدثة 4 و إصلاح ما حاء ف الطبعة 
الاولى من أخطاء إملائية ونحوية ولغوية وغيرها . 

ه - أشرف نخبة من العاماء والاختصاصيين في فن الطباعة على هذه 
الطبعة » فراجعوا الآبات القرآنية »2 والاحاديث النبوية » والروايات 
والنقول والآداء التق اقسا المؤلف وعققوا من صحت ہا « وصححوا 
ما طراً علمها دمن أخطاء وتريفات وذدت 9 الطبعة الارلى . 

٦‏ - كانت تقار رظ الكتاب موزعة ف الطبعة الاو لى بين المزء الرادع 
والجزء الخامس » فحمعت في الطبعة ال ديدة في مقدمة الكتاب لتكون 
مثا دة تعر يف به و إعطاء القاريءصورة مصعرة عه واضحة الما دة الاثر. 

هذه بعض التحديدات التى أدخلت على هذه الطبعة » نرحو أن نكون 
قد خدمنا مها هذا الاثر العامي الجليل الذي نأمل أن تلقفه القراء بالردضا 
والاوتياح ¢ وأن عتحوا من عه علم الامام العم 55 زيند بن على و العثرة 
الو ية الطاهرة ( والائة الحتبدين من عاماء الاسلام العاملين 1 

حعل اله علا خالصاً لو حپه الكرم 5 وصلى الله على فممه الامين وآل 
يته الطاهرين » والمد لله رب العالمين . 

الطائف ف د بمع الثاني ۱۳۸۸ھ . 
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سبحانك لانحخصي ثناء عليك أنت ک أثنيت على نفسك»سبحانك لاع لنا إلا ماعامتنا إنك 
أنت العلم ا کے » نحمدك الم فقبت من أردت به من خلقك كير » واصطفيت من تشاءمن 
عبادك 59 انيم في كتايك والعم في باتك وأعطيته عاما وفضلا » وأعددت له في الآخرة 
2 وذخا » أشبد أن لاإله إلا 9 وحدك لاشريك للك » شہادة أنتفع اوم الان › 
وأشبد أن مدا عبدك ورسولك » بلغ الرسالة وأدى الامانة » ونصح الأمة » وجاهد في الله 
حدق حباده حتى أناء اليقين . الهم صل وم لم على سيدنا مهد وعلى آله الاطبار » وصحسه 
الأخيار » ومن تبعهم باحسان الى يوم الحشر والقرار . 

أما بعد : فان للعلم ضياء يشرق على العقول الناضجة » ويظبر في المدارك الصافية › 
وبتجلى في الذن اتخذوا التقوى عدتهم والصلاح شعارم » والاعان الصادق بالل ورسوله 
ركنهم الوطيد » ولذلك تجده يتنقل من اقلم الى خر » ويتحول من بيئة الى ثانية » وهو في 
كل ذلك موزع على حسب ماأراده الله على مقتضى عدله وحكته في مختلف العصور والادوار . 

العم كله حسن » ولكل مموعة رأس » وسيد الماوم مابتعلق بكتاب الله وسنة رسول له 
صلى الله عليه وآ آلو » فعليم) تبنى اأسعادة الدانيوة والأخروة وما يلم صلاح يم 
الانساني » وعليم) ترتكز الاخلاق الشريفة » حيث الشرام كلها جاءت لتعللم ا مالأخلاق» 
وتفهم الناس ما رشدمم الى الحق في دينهم ودنياهم . 

نحن نقول كتاب الله وسنة رسوله » ونفرق ينها حسب اأظاهر » وإلا فانم شىء واحد» 
غابة الأمى أن الكناب متعبد بلفظه ‏ تحدى الله به البشر في إبان بلوغ الافة العربيةأوج كام 
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ولا يزال يتحداهم ممحرة دای لرسول الله صلى الله عليه وآله سم 5 وأما الل فيعمل 
بأحكامما بقطع النظر عن إعجاز اللفظ وعدمة . 
ple‏ حفيظاً » » وقول الله سحا نه وتعالى : « قل إن كنم عون ألله قاتبعوني 2 الله ويغفر 
35 وی واللة غفسور رحم.قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لاحب الكافرين » 
وقوله عز من قائل و وما ينطق عن ا هوى إن هو إلا وحي لو حی € فهذه الات تداناعل 
أن السئة لاګرج عن کتاں الله من حيث الاحكام وازدم الاتباع ¢ وهذا ثتيين مزه عل السنة 
على سائر العلوم : 

اذا عرفت منزلة عل السنة وأنه القصد » وما سواه وسيلة اليه ومقدمة له » فأولى بك أن 
تلم أول كتاب ألف فيه » أي حينا كانت ألعاب بعض الؤلفين لم تحصل » وكان العلل 
لازال أمانة لى عصل له تطوره على <سب ما أتاى المتأخرون من أرياب المذاهب 2 الذن استغلوا 
هذا العم الشسريف لترويج غايتهم . فأول كتاب من ذلك هو كتاب : « خو ع»فارس آل بدت 
الدوة 0 وعامبها الشامخ ¢ وبطل الاسلام ¢ 2 العلوم والعرفاك ¢ الامام الشبيد زيد نَ علي 
ان زن العايبدن عليه السلام : 

ذلك الكتاب الذي روي بساسلة امتازت بالل والتقوى والورع والشرف على اناب 
العام أجع » فهم خيار من خيار جاهلية واسلام . 

ما لامراء فيه أن آل بيت النبوة نشأ الدن الاسلامي في بيتهم » وترعر عبينبم“واستفحل 
بسيوفهم » واعتمد على حجتم م ٠‏ فكانوا أعرف الناس به وأدراهم عنه 2 فلا يشق عليهم جمع 
أحكامه وتدوينها خشية الضياع عندما قلبت الأمة لهم ظبر الجن » وكانوا يصعب عليهم 
التمكن من حياة هادئة والدول القائمة 4 يومئدذ 0 بار ص اد ¢ کا قاله الوصيري ف حق 
الحسن والحسين وأبنائها مخاطا ردول ايله صل الله عليه وآله وسل ف همر رمه 2 





من شبيدن ليس ينسيني الطف مصايهبما ولا كرب لاء 
مارعى فما ذمامك مرق وس وقد خان عبدك الرؤساء 
أبدلوا الود بالحفيظة في القر بى وأبدت ضباا الناققاء 
وقست منهبمو قلوب على من بكت الآر ض فقدهم واأسماء 


ج د 


د المظالم والذابح التي وقعت لآل بدت ألنءوة دعتهم الى تدون علو مم » فكانوا بذلك 
السابقين في التأليف » كم م سابقون لنيرم في أنواع الفضائل والكهلات كافة » ولذلك لم 
قل أن ستشمد سنة ٠۲۲‏ هحرةة . 

وما أنه حاز فضيلة السابقية » ومامن حديث فيه إلا وهو مؤيد بكتب السنة التي جاءت 
بعد ذلك»ووافقته المذاهب الأربعة التى حصر أهل السنة أخيراً المذاهب فيها»فحدر بالنصف 
من هؤلاء أن يدعوا هذاالكتاب د أم الذاهب » لانم كلهم قد اغترفوا من هذا لبحر الزاخر» 
وكان أ كثرهم إتباعا له الامام أبا حنيفة والامام الشافمي . 

من العلوم أن هذا الكتاب روه عنه خادسه الخاص أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي 
القرثى الكوفي مول بي هاشم 8 وکل رحال الحديث وأهل اجرح والتعديل متفقوك عل أنه 
برويه أبو خالد اللذكور » ولكنهم طعنوا فيه وي عدالته . وقد دافع الشارح ره الله في 
القدمة عن هذا الرأي ما لابزيد عليه » ولكي أحب أن أشركه في البحث » عسى أن يكون 
لي سم من الاحر ¢ وأكون قد قضيت بعضاً من واجي في تأدة العم 4 وحرحت من هوة 
الكتان وان كان ذلك لايلائم أذواق كثيرن انطيء 





قىل كل شيء ذكر لنا الشارح أن عاماء العترة الطاهرة متفقوك عل صح رواة أبي خالد 
عن زيد كتاب 2 ا جموع ل وعاماء أهل السئة وافقوه ف الاحاديث الي رووها يکتم ¢ 
وهي كل مافي « المجموع » » فيكونون قد قالوا عا في د الجموع » من الأأحكام واتفقواعلم صحة 
مافيه من الإاحاديث . وإِعا التزاع في الذي روى « ا جموع 6 أعني أن خالد السابق على أ متهم 
ف الزمن 08 ولكن له من موالي 1 ل بدت النبوة تكلم بعض رحال العصر اأثالث ف حقه ) 
فريقاً مم شا في 1ل بات الننوة ¢ وفريقاً حسد ا من عك أنفسهم حيبٌ روف قىل أن 
يدونوا كتبهم 34 وماقالوا به من الاحكام » وما جمعوه من الاحاديث , 


يقواون نقلا عن الامام أحجد كما ف 2 هديب التبذيب € ان عيد الله بن جرح التوف 
سنة ٠٠١‏ وابن أبي عروبة سعيد بن مان مولى العدويين اللتوفى سنة ه٠١‏ » ها أول من 
ألفءفي حين أن كت التراحم متفقة على أنهما / يؤلفا » وإغا كانا يمتمدان على حفظمما » ولذا 
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م أ حد كايا اواحد متهما » وھ) معادران لاي <الى في الجراة ومتفقان مء.ه في وقت 
الوفاة . وقد عاوا على أبي خالد بأنه کان منعزلا عن أمثال هؤلاء » فل يتلق عنهم شيئاً » فاذرن 
لاکن أن يقال قد اطلع على رأمهم فضلا عن كتمهم » وعلى هذا فلا يخاو إما أن يكون صادقاً 
في روايته عن الامام زيد » وهذا هو الح والواقم » وإما أن يكون كذياً ولا يتعقل مسا ذو 
إدراك أن يفتري أحد أقوالا تتقاسمها الأمة فيأخذ كل فريق قسما من أحكامه » فان ادف 
الحق فقد أثنتوا له أمرأً خارقاً للمادة وخارحاً عن طوق الشر حيث أنتواله فضيلة عتاز ا 
على عصره كله بلا فزاع » فسموه وضاعا وت.عوه في كل ماقاله » واستدلوام ا » ولكن من 
طريق آ خر . ولا أحد أحہل منقال: كان يشتري الصحف من الصيادلة في الزمن الذي 
لانقدرأننحدفيه كتاباً واحداً مؤلفاً » ولذا عصل الاختلاف في أولية ذلك حتىقال أحمدعن 
إن جريج وابن أَبي عروبة ماقدمناه وفندناه . وقال بعضهم : إن مالكاً هو السابق » ولكن 
الذي يمترف به رجال الحديث أن مالكاً جم وا ناء عل إشازة التو ر ا قاف 
الحجاز » وکان ذلك سنة وفاته » مات المنصور في الحج ودفن في المعلاة » وذلك سنة ٠١۸‏ 
أي بعد وفاة أبي خالد بلا نزاع » فأولية « اللوطأ » سيقتها أولية أبي خالد » فاذا كان وضاعاً 
کا زعمون ؛ 'فان الامة قد وافقته في وضمه » وحاشاهم من ذلك ولكن إا لله وإنا 
اليه راحعون . 

وأني لأعجب من قولحم رواه أو خالا وحده عن زيد » ورون ذلك غربباً مع أنالامام 
زد كان في حال حرب » ومعظم رجاله أ وكام أفنتبم سيوف بي أمية حيث صصادف ظبوره 
أنام هشام بن عبد اللك الذي يصفه النصور بالحزم » وأنه رجل بي أمية أي أنه أ كثره م سفكا 
لدماء من لايرضوث بظامه الفادح وحكه الجا » ولا سما الحاشميين لذلك قلإره المنصور في 
الطالبيين» فكان يدفنهم أحياء في القبو حتى يموتوا » ولمذا يرون رواية أبي خالد وحدهنقصاً» 
ولكنمم برونه مدحاً للبخاري الذي نقل لنا النووي في الهزء الذي شرحه من البخاري عن 





الفربري » قال : حع كتاب « الصحيح » من البخاري تسعون ألفا لم يبق منم أحدغيري٠اه.‏ 
ومع أن البخاري كان غير مقصد ولا مطلوب لم ببق من هذا العدد الجسم الا الفربري .وزاد 
ابن ححر في أول « الفتح » رواية النسوي وأبي طلحة وه غير كاملتين ولا معروفةت-ين لدى 
الحدثين أصلا » وكان ذلك لم يمنع البخاري أن يكوك في الدرجة العليا بين كتب‌السنة مم 
أوضحناه في كتابنا « النقد الصريح لترجمة الببخاري والصحيح » . 
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واستغر بت ماقاله أو حاتم بأنه متروك الحديث لايشتغل به » لعله يقصد بقوله هذا ان 
الحدث اذا ١‏ يدخل المساحد وختاط في اأناس لايسمى عدا لا 4 غير منم الى حزب 
الحدثين » فكأن الحديث خاص حزب مخصوص أو شركة متكرة » كا فعلتهدسائس|اطامعين 
ف لاد ااسامين في عصرنا هذا من وضع قو انين مضحكة » وهي أن الع لايكون الا بشبادة 
لاتنال الا بمضي سنين معدودة . فنستدل من قوله : إنهم كانوا رون أن من ۾ يدخل فحز e‏ 
لاحق له أن يسمى عدا » ولو دريت أن أبا حاتم هذا توفي بعد أبي خالد بقرن وربع لهزأت 
برآي الناقل . ثم الغريب نقلهم طعن وكيع له مع أن وکیا توفي بعده شحو 0 سنة » ولم 
عتمم به الا وهو طفل إن كان ثمة اجماع » ثم أن الناقل لقول وكيع دو الذهي الذي نقل 
الطعن في و كيع نفسه مع أنه من رحال م الصحيحين » 

من درس الجرح والتعديل يضحك كثيراً من تمحمبم على رجال أهل الفضل بالطعن » 

ومن تعديلهم بعض الذين ثبتت عداوتهم لله ولرسوله . وقد أجاد الاستاذ العلامة شيخ العترة 

الننوة فى عصرنا الحاضر السيد مهد بن عقيل حيث كشف لطالي الحق عن أهور غامفة في 
كتابه م اليب اليل على أهل ا ررح والتعديل » اذ أظبر تحامل أهل الجر والتعديل على كل 
هن ينتمي للعترة النوية أو يوالم . ولذلك تحد الطاعنين على أن خالد هم الذن ولدوا بعد 
وفاته بسنين كثيرة »بل م الذين رووا مثل أقواله » ولكن غاب عنمم ذلك أو أنهم يتوهمون أن 
الناس تجبل التاريخ » فيظنون أن كامةجرحه فلان لاتدعو الباحث النصف الى أن يكشف 
عنه » هل هو من معاصر به 3 | م ey‏ الناقلون لاطعن في آي خالد عندما سندوث 
الاقوال لمن ن بعده عائة سنة أو نحو ذلك » ولو أسندوا الاقوال لمعاصريه لكان في شور 6م 
مارستر أقو الهم »و لکنا بی الله الا أن يحق الحق ويطل الباطل ولو بعد مغي زمن طويل . 

ومن هذا القبيل اتفاق أهل الجرح والتعديل على أن من خذع لسيف فتنةخلق القرآن 
يعد مجروحاً وان كان اتقى الناس » ولكن لما مس الأمر حزمم استثنوا من ذلك بحبى بن 
معين وعلي ؛ بن المديني وخمسة معبما من 00 مع اتحاد الذنب » فكان ذلك عي أ في قوم 
ومدحاً فى آ خرن » واو أن أبا خالد تماق لحم ودخل في حلقاتهم کان لدم من المعدلين 

حتى إن نسب « الجموع » أنفسه صدقوه بلا فراع وغ يو سف 1 أن تقول بصراحة إن 

الحاباة بين رجال الحدثين محسوسة » وظاهرة حيث تؤثر فيم الازية ٠‏ 

لاشك أن أبا خالد الذي تردى في معية الامام زيد تأنف نفسه من المداهنة » لان مولى 


خلاصه من ظل بني أمية فى آخر ملكهم العشر السنين الاخيرة بعد قتلوم سيده وأقاريه . 

لاتظن أن اذ دن 1ل ست النيوة بكره الحدثين 4 وم الناقلون لكلام جدهم رسول 
الله صلى ألله عليه وا له وسل والحافظاون له دن الضياع والتلف 2 واا دن فحص تراجم 
الحدثين ف العصر العباسي وأمعن قليلا ف التاريخ يظبور له الم واضحاً مکش وفا ویستان 
السر ظاهراً » وهو أن الأ كثر بقصد من الاشتغال بالحديث افساده أو القضاء عليه من طريق 
حدمت ¢ 1-3 سديين بعضص ذلك وأسيابه 5 


جاء رسول الله صلی الله عليه وا له وسل بالهدى ودن الجن » 1م كثيرا من ا|امتسوف 
الضربين وغيرهم ولا سما ربيعة » وكان الفتح ساتراً لما بنطوون عايه . فقد نقل السميلي في 
« الروض الانف » يوم فتح مكة > قال : لما سمعت بنت أبي حبل « حي على الصلاة » قالت :اما 
الصلاة فسنؤدما ولكن ‏ والله ‏ ماتحب قاوبنا من قتل الأحة . اه . وأو ل خروج على 
الاسلام بعد هذا كان حادثة ذي الخويصرة . فقد روى البخاري في « صحيحهه » فيد باب 
علامات النبوة » عن أي سعيد الخدري » قال : « با حن عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل وهو يقم قا » اذ آتاه ذو المويصرة - وهو رجل من بي تم - فقال : يارسول الله 
اعدل » فقال : ويلك ومن يع دل اذالم أعدل » قد خت وخسرت إن لم أكن أعدل » فقال 
عمر : يارسول الله أئذن لي فيه ارت عنقه » ذقال : دعه فان له أصحاباً عقر أحدك صلاته 
مع صلاهم » وصيامة مع صياموم » يقرؤّن القرآذ لاجاوز تراقيوم » يمرق ومن الان 6 
يعرف الم من الرمية » ينظر الى نصله فلا بوحد فيه شيء > ثم ينظر الى رصافه فلا بوحد 
فيه شيء» ثم ينظر الى نضيه وهو قدحه فلا بوحد فيه شيء » ثم ينظر الى قذذه فلا يوحد 
فيه شي عقدسيق الفرث و الدم. آم رحل أسو د» احدى عضديه مثل ثدي الر أ: أو مشل 
النضعة تدردر ‏ وخرحون على حين فرقة من الناس . قال أو سعيك : فاشهد أني مەت هذا 
الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلءو أشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه » 
فأمر بذلك الرحل فالتمس » فاني به حتى نظرت اليه على نمت الني صلى الله عليه وآ له وسم 
الذي عه . ١‏ 


هذا الحديث يخبرنا عن الواقع والآني » فاما الواقم فانه قال : له أصحاب ولولاذلك لا حرأ 


س ۹ س 


على هذه الجركة » فانها لحرأة غريبة تنادي على عدم ايعان قائلها » اذ نسب الى الرسول عدم 
العدالة » واما عمر فانه غليته الغيرة الدينية فطلب قتله غير ملتفت الى أن لهذا الشخص أعوانا 
كثير ن. تقدم ذو انكو يصرة من بينم فصدق عليه قول الله تعالى : د اذ اننعث أشقاها » . 
وأما الآني فانه الآية التي تظلير في عضد أحدم القتول في وقعة النوروان ا تقدم » ودو 
مفصل في التاريخ بل في « صحيح مسل » في كتاب « الزكاة » : « وعامنا رسول الله صلى 
لل عليه وآ له وسل ان هؤلاء القو م يسترون عقائدم الزائفة ونياتهم السيئة بكثرة الصلاة 
والصيام واظہار العبادة » ولذلك كان الشارع يأمرنا بالسداد والاعتدال . 

اقد كان ذو اللحويصرة فاتح باب الخصام مع رول الله صلى الله عليه وآ له وسل بطريق 
غير واضح » ثم تكرر ذلك من غيره . فقد روى البخاري ومسل في « صحيحها » واللفظ 
اسل عن ا مدعيك الكدري » قال : م بعث علي بن أبيطااب کرم الله وحبه الى رسول ایل صلى 
الله عليه وآ له وسل من اليمن بذهية في أدم مقروظ لم تحصل من ترابها » قال : فقس مما بين 
أربعة نفر بين عيينة بن حصن والاقرع بن حابس وزيد اليل » والرابع:إما علقمة بن عسلاثة 
وإما عامر بن الطفيل » » فقال رحل من أصحابه : كنا أحق بهذاء قال فلغ ذلك الي 
صلى الله عليه وآ له وسل ؛ فقال : ألا تأمنوني وأنا أمين في الساء يأتيني خسير السماء صباحا 
ومساء » قال : فقام رجل غَائر العينين » مشرف الوجنتين » ناشز الحببة» كث اللحية » علوق 
الشعر » مشمر الازار » فقال : يا رسول الله اق الله » فقال : ويلك أو لست أحسق أهل 
الارض أن يتقي الله » قال : ثم ولى الرجل » فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله الا أضرب 
عنقه » فقال : لا » الحديث.. فبذه حادثة أخرى لأن الاولى في عنام نين » والثانية في 
الذهبة الواردة من اليمن » ولو فرضنا أن كانتا واحدة ففيى) شخصان تك عما في نفوسم) 
من النفاق » فالاول من المساهين المنافقين ‏ أو صاحب علقمة ‏ لانه الرجح » م ببنه اأنووي 
في « شرح مسل » . والثاني ذلك الغائر العينين » وهذا يدل على أن الهوارج منذ يومئذ كانوا 
يلفوك حزم ويريدوث افساد المسامين من طريق الدن نفسه »حيث جاء في بعض روايات 
مسل في د صحيحه » : د هذه قسمة ما أريد بها وحه اللهآعالى » بريد غناتم حنين » فبو بلتتحيء 
الى الله طاعناً في رسول الله صلى الله عليه وآله وسل . 

وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فكانت الفرصة سانحة للمنافقين في 
اظبار عداو م في الدن الاسلامي » وكذلك وحدت لا محالا واسعا » وتسين أنهم كانوا 
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اهر بالدن الاسلامي إما رغبا وإما رهبا » ولعل عيينة بنحصن الفزاري قد أفصح عن 
رأيه تحاه طلحة الاسدي ك نقله ااطبري في و تاره » وهذه عبارته : 

والله لأن قبع نبياً من الحليفين ‏ أي غطفان وأسد ‏ أحب الينا من أن تتبع فيا من 
قريش وقد مات مد وبق طلحة فتابعوه . اه . 

وفي « تاريخ ابن الأثر » « وان جرير » : وجاء طلحة النمري الى مسيامة الكذاب 
فسأله عن حالهع ير أنه اه ر حل في ظلهة » فقال : اشد إنك لكاذب وأن ودا 
صادق » ولكن كذاب ربيعة أحب الينا من صادق مضر . 

هذا يدلك على أن العصبية أثارت حفيظة هذن حتى تمكنا من اعلا رأم) بصراحة » 
ولا أسر عرو بن مضرس الطائي عيينة بن حصن » وكام خالا فيه رجل من بي عزوم lic‏ 
عنه وأرسله مقيداً الى المدينة » وكا الصيان يقولون : ارتد عدو الله » فكان يقول لهم : 
متى أسامت حتى ارتد ؟ .. يريد أنه لم يدخل الاسلام في قلبهوان تظاهر به » ثم كانت حادثة 
بي حنيفة و اتياعهم مسيامة الكذاب عداء بالدن الاسلامي سسب أنه دن أكر م الله به مضر » 
وكانت وقائع وادي أباظة والحديقة » نعم الشاهد على ما نشير اليه . وقد قال شاعر 
المامة ف ذلك : 


فااه عينا من رأى 0 معشسر أحاطت بهم جام والنوائق 
فم أرى مثل الحش حيرش تهد ولا مثلنا وم احتو تنا المدائق 


ثم الفتح الاسلام 
البإدان الواسمة » فاما تولى الخلافة أمير المؤمنين علي بن أني طالب کرم الله وجه ونازعه 


ي بزمن الخليفة الاك واتساعه » نشط به المنافقون لنشر دعوم في 
معاوية بن أبي سفيان فاستفادة من التحكم أعلنوا انشقاقهم » فصدق عليهم 1 خر الحديث 
المتقدم 2 خر حو نعل حينفرقة من الناس» وهذا من معحز أت سنا عمد صلى الله عليه والدوسم 
وجدوا في كامة التحكم فرصة لاظبار عقيدتهم الفاسدة» فقالوا: لا > إلا لله » بريدون 
أن رسولاللةصلى الله عليه وآله وسل لا يصح أن تکون أقواله ولا أفماله <ك) أصلاءضاريين 
بعرض الحائط قول الله تال : « با ما الذين منوا أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر ia‏ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بال واليوم الآخر» 
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فكانت مقالتهم هذه رداً للسنة النبوية وعدم اعتبارها أصلا حيث كانوا انهموا الرسول في 


كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجه أعرف الناس عقصدم السيء » فقال 
لان عباس :جادهم بالسنة ¢ فما كانوا عل دة ف أمرم وغرمم قوم حاهروا عا ينطوون 
عليه » فكان ذلك سبب انحلال قوام وترك کشر هن الخدوعين مهم الحرب ثم أحمعت الآمة 
عل حارم فكانت وقعة النہروان مضعضعة هم 2 وتفصيلها ف 5-3 الصحاح والتاريخ . 

ما کفام ذلك حتىابتدأوا في اغتيال أمراء المسامين وقتل الصحابة بأشنع الصو ر وأقيحها. 
وحادثة عبد الله بن الاب قد رواها ابن آي شمة وغيره » كيف قطموا رأسه وبقروا بطن 
حاريته » وكانوا مروامناقتة ع فاحل واحد منم تمرة فوضعها في فيه » فقالوا: رة معاهد فم 
استحللتها ؟ .. فقال لهم عبد الله بن الاب : أنا أعظم حرمة من هذه التمرة » فاخ ذوه 
فذحوه » فبلغ عليا فارسل اليهم أفيدونا بقاتل عبد الله بن خباب » فقالوا: كانا قتله .وتفصيل 
ذلك في « فت الباري » في كتاب « استتابة الرتدين والمعاندين وقتاهم» . 

هذه المكانة بد لك عل أن ديانة الموارجصورية كاذية خدعون ما الاين دن المسلمين» 
م حرمو الثمرة ويسشيحون فل صحاني حليل ¢ وسسقروك بطن حاريته دق يقتأوها 
ويقتاوا ما ف بطنها 3 ولكن تلك الحروب لم تقض عليوم وطال المد » لان الدولة الاموية 
لا ممما ادن وان تهمها الطاعة والانقياد لحم » حيث أعلن الحجاج على النبر في الكوفة أن 
الحلافة أفضل من الشوة والرسالة 7 رواه أو داود ف و سنه » . حتّی اذا تأممست الدولة 
العباسية علموا عندئذ أن الحرب لا تحدم نفءعساً » فعدلوا عن مقاومة السنة واستعماوها 
لقاصدم » ثم تغليوا على الجرح والتعديل » فكانوا الأكثر »وعلى تحقيقاتهم تدور كثير من 
الأحكام » لكنهم كانوا عيلون الى الاعتدال كي لا تطلع الأمة على عورانهم» فكانوا يقصرون 
الطمن عل أبناء فاطمة عليها السلام استفادة دن ازع القائم م ون أبناء مم العساسيين 4 
ماجأ لكل ضال يوو ما على حسب هواه » أو أحمق غي لا يفبمها » ويرحم الله العلامة حجة 
الاسلام السيد أبا بكر بن شاب اللوي حيث يقول : 


وتسموا أهل الحديث وهام لا يكادون فقون حدما 


ولمم غير ذلك أمور أخرى فصلناها في كتابنا « تقمص الجوارح في المذاهب الاسلامية» 
لان هذه العجالة ليست كافية لبيان ذلك » وإغا أتينا مقدمة بعلم القاري وميا اعارا روف 
ا جرح والتعديل » وينكشف له سر خصامهم لأبي خالد وأمثاله »فان الحر تكفيه الأشارة . 

لا شك أن هؤلاء الخوارج الذي دخلوا يضمن عاماء الحديث والآثر م أرادوا أن 
يخفوا أنفسهم > فان ذلك جلي واضح لن تعاطى هذا الم فضلا تمن توغل فيه » فانم غير 
قادرن على إخفاء ما اتخذوه عقيدة لا تزول ولا تتغير » وعلامة ذلك منهم كرههم لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه ال لام ولابنائه من بعده » فان الخارجي لا بد أن يكرههم 
ویغمز في طعنهم » ولو رين الافتراء على كلام الغير يتخذه مسندا م لا حون بي 0 
ولا حون 00 » حيث ث أن الاسلام قا م سيوف وتوطدت أركانه وأشتت دعاقه حبادها . 
وقد نقلنا لك قول بنت أبي حبل : وان صلاتها لم تمامبا من بغض من قتل الأحبة » وهذا ما 
أشار اليه الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن ع.اسقال: قال رسول الله صلى الله عليه و لهو سل 





د فض بی هاشم والانصار كفر وينْض العرب نفاق ». 


وعد هذا سبل علينا أن عرف من الحدثين الخارجي من غيره » أن المقياس الصحيح 
عندنا وبه يتميز لنا المحدث الل من الحار جي المنتمي الى الحديث حتى وان تأر اله__ 
بغيره » فانه يقول تما لذلك الغيرء ولذلك تمد الأحاديث الي كسك مهاالشعوبية يروما شخص 
يكره العدانيين » ولا كن أن ند فيهم أحداً من السابقين الأولين في الاسلام . 

ثم إن هذه الاطة ¢ خطة الطعن تناولات موالي بي هاشم ومن ينتمي اليهم 3 فلا أسبل 
عليهم من أن يت,موه بالتشيع » فيكون ذلك سبب سقوطه ولا سها في الدور الساسي الذي 
سابق على امو لفين أو معاصر ابعضهم كم يقو لون غير الط لهم . وأن ما في م ا جموع » من 
الأحكام قد قبله الحدثون والفقماء بحيث بحسن أن نقول : كتاب د المجموع » هو القطب الذي 
تدور عليه رحى مذاهب أهل السئة والجاعة . 


لا نزاع أنه الجموع » كنز مين ما برح عةوظا . وهو مأخ_ذ لعداء الذهب الزيدي في 
الديار اليمنية »ذلك المذهعب الذي أركانه عاماء العترة الطاهرة © فهم السفينة اأتي من دخلبا نا 
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م أقوال آهل الاهواء » والتمسك بأنواع الضلالة الي أصددت فيها معظم الإراك الاسلامية < 
ولعل اليمن هو القطر الوحيد الذي لم يتأوث بدسائس اعداء الدن الاسلامي وحافظ عل 
كرامة الشريعة الاسلامية حتى عصرنا هذا . 

كان دور سلطنة الاثراك الءئانية إتخاذ کل لساب لاقامة عرشم » فكانوا لِا بحمو 
أصاب الأمة الاسلامية كن تفكك الاأوصال ما أطمع أعداءم ف الاستيلاء عليها ¢ فم 
ذلك في أ كثر الاقطار . 

من تلاك الدعايات كفة « زيدي » قد اختلقتها الدولة الرسواية وغخيرها اليمن » م 
أيدتها الدولة العئانية » فكانت توحى الى عاماء السوءيضرب الوتر الحساس ضدها » فكرهت 
الناس فيها » وساعد على ذلك أن اليمن واقم في جانب من الأأرض لا عر به إلا من بريد السفر 
اليه خاصة » فكان السامون لون ما هم عليه » ثم إن الدعاية التركية وما تبذله من النقود 
والاموال أوحد زاعا ان الشافعية وعاماء JT‏ ابت 6 مەم حصول كوارث عديدة لليمن 
أعمال متصرفة دير الزور - لأجل اتفاقه مع الذن اختلقت ااسياسة الخزاع مع أبنائهم 
والكره الشديد لحم . 

اتخذت الدول التي لم تقم على أساس الشرع مسألة الخلافة سسا النزاع حتى أن علاء 
الكلام أدخلوها ف کت المقائد وجملوها ما بحب اعتقاده والعمل عا فيه » وكان هذا وسيلة 

لكن لو دريت أن مذهب الزيدية يقول بصحة خلافة آي بكر وعمر وعَماك وعلي 
ويترضى عنهم رضي الله عنم » ولو عامت أنه لا يختلف عن مذاهب أهل السنة لعرفت أن 
المذهب الزيدي هو جامعة الذاهب الأربعة 2 وأنها فروع له. ولكن السياسة ‏ قائلها الله 
ما دخات أمراً إلا وأفسدته » فلا حول ولا قوة إلا الله . 

أبان انام الجموع 6 رانا هذا » فانكشف الغطاء عن الدسائس التي كان أعوان الفلافة 
عدر لتمزيق شعل المسامين كي يفترقوا شيعاً وأحزابا » فنفد كل ما زعموه من الطعن في 
المذهب الزيدي صفوة مذاهب أهل السنة والماعة . 


كفى هذا الذهب شرفا أن حافظ على كيانه مع بقاء الشريعة الاسلامية ‏ صانها الله 
مقامة تحت رعاة أَمّة آل البيت قروا طويلة » ولا زال كدلك مر "ال انشا اهر 
إن شاء الله تعالى ‏ حتى وإن غمطه هذا الحق أناس بتأثير الدول الحاكة بومئذ » فقد وجد 
من صرح بذاك ولم خف في سبيل الحق لومة لاثم » فمن ذلك ماقاله الحافظ ابن حجر التو 
سنة ٣ه‏ في « فتح الباري شرح البخاري » تعايقا على الحديث الذي أورده البخاري في 
« باب الأمراء من قريش في كتاب الأحكام » ورواه عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسل 55 لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منم انان » » فقد قال ما نصه ۰ 
وحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض » فان بالبلاد اليمنية 
النجودمنها طائفة منذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد معهم من أواخر المائه الثالثة. 
وأما من بالححاز من ذرية الحسن بن عليوم أمراء مكة وأمراء ينسم»ومن ذرية الحسين بن علي 
وم أمراء المدينة» فانهم وإنكانوا من عم قر بش اکم حت غير م من ملوك الديار المصرية» 
فقي الأمر في قريش بقطر من الأقطار في الخلة » وكبير أولئك أي أهل اليمن يقال له 
الامام » ولا يتولى الامامة فيهم إلا من يكون متحرياً للددل . . . إلى أن قال . . . : والذي 
في صعدة وغيرها من اليمن لا شك في كونه قرشياً لآنه من ذرية الحسن بن علي .اھ 

وهذه شهادة من أكبر محدث في عصره » ولو قلنا وف العصور اأتي بعده لما عارضنا 
منصف » وقد اعترف بالحقيقة التي اجتبدت الدول مع ماللها من الحول والساطة أن تخفيها » 
ولكن للحق أشعة تخرق الححب التي يظنون أنها تحول دون إشراق نوره الساطم . 

نحن في بحثنا هذا تتجنب السياسة وما يتعلق بها » ولكن هذا لا عنمنا أن تناقش التاريخ 
ونقول : إن القائمين به لم يؤدوا واجهم نحو دولة اسلامية عاشت أكثر من آلف سنة ولا 
بزال حتى الآن حقها مبضوما وجانما مباناً » حيث لا يعرفما أحد » فكأن المؤرخين أخذ 
علمهم المد أن لا يدونوا كل ماله علاقة بآ ل بيت النبوة إلا من طريق ما يمس ڪر امتهم أو 
يفيد الطمن بهم أو يؤدي الى انتقاصهم » ولعل الحواب عن هذا أنه آثر ما لمبته الخوارج في 
اتقسامها بين المذاهب الاسلامية وتوزيعها رجالها لاداء هذه المهمة اني قاموا ها ونفذوها » 
فاستولوا على مقدرات المسامين » واستاموا كتى السنة حيث صار بيدكثير مم ا ررح والتعديل 
أو بيد من تمذ لمم فاثروا في عقله وطبعوه على ف كرتم وصبغوه بلون يؤثر في عقول العامة 
ويعحهم . فالتف حوهم الذن لا يمقلون وتبعمم الذن لا يفبموث من الدبن إلا رد الاتاء » 


وأنه مسل أو ان مساءين » فصدق على هؤلاء الا کنر قول الله تعالى : « أم تحسب أن أكثرم 
سمو أو يعقاون إن 3 إلا کال نمام دل م أضل ساملا 6( . 


قد كشفنا القناع عن سر طعنهم بأبي خالد توصلا الى الطعن « بالجموع » عداوة لآل بيت 
النبوة عليمم السلام » وعن سر عدم انتشار ما فيه من مذهب الزيدية »فاذا عرفت أن الامامة 
ما زالت في الدار اليمنية منذ القرن الثالك ولا زالت الى انقضاء الدهر ‏ إن شاء الله تعالي - 
بتحلى لك صر حاً حديث « الصحيحين » د الاعان مان والحكة عانية » » ويتضح سر حديث 
مسل في د صحيحه » : « اني لبعقر حوضي أذود اناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى 
يرفض عنهم » . ولیس ذلك بعزيز على قوم شېد 4۵م رسول الله صلی الله عليه وآله وسل بأنهم 
أرق الناس أفئدة » فانهم الذين حافظوا على الشريعة الاسلامية وما برحت أحكامها معمولا با 
محفوظة لدم لم تتلوث ما يشين سمعتها من إحداث أمو ر سببها الترف والبذخ » فدعا أولياء 
الأمور الى الاستفادة من عاماء سوء وما أكثرم في كل عصر» فشوهوا جال الشسريعة بأمور 
ما زل الله بها من سلطان » فأصاب ضررها اليوم المسااين حيث استضعف أكثرم في مشارق 
الأرض ومغارما . 

ولو فحصت عن سبب ضعف الأمة الاسلامية للا وجدت له سبي سوى النزعات اللمذهبية 
اني تثور وتخمد على حساب ااءزات اني عليها اللوك لتثبيت عروشها » حتى إن ما يندى له 
جبين الؤمن عرقا أن يكون النزاع المذهي أشد استفحالاً من النزاع الديي نفسه » فتفرق 
السامون من حراء ذلك شيعاً وأحزاباً . 


وسهاماً كثيرة بالرغم عن كثرة عددهم » شا عليهم الا أن يلتفتوا الى النزاع القائم فيحسموا 
اشر ويقلعوا شحرة الفئنة من حذورها تلك الشحرة الي تصدر من دوار الاستعلامات 
الاحنبية » فتنطق بها بعض رؤساء الدن من حيث يدرون ولا يدروث » وإ في شر « جموع 
الامام زيب د » سلاحاً قاطعا وبرهانا ناصما على أن معظم النزاع يستند على أمور خيالية وتهم 
وهمية افترتها الدعاية » فوحدت أفكاراً ساذحة تلقنتها بسرولة فكان ما يشحكو منه 
المسامون كافة . 

هذا ما 2 امحموع «6 من فضيلة ولكن شر حه 2 الروض النضير «( للعلامة الألممى والشيخ 


سوب 


الحليل القاضي شرف الدن الحسين بن أحرد السياغي الحيمي الصنعاني المتوفي سنة ١79١‏ عن 
احدى وأرعين عه 4 قد 5 قيه بالمحب العحاب 4 وأورد كل ماورد في كتب السنة موافقاً 
2 للمجموع « فازال يذلك العماء الذي ألصقوه ف 2 ا جموع الكبير 0( إفك وزوراً . 


اوقد قام في شرح 2 الجموع 6 فطاحل كثيرون وعاماء أحلاء 5 ولكن كان أوسع من كن 
ات 2 الروض النضير 04 فقد شاء أيله أن يكون للقرك الثااث عمس مزية موحد ف غيره 
د وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » . 


آتی في شرحه ما وافق « ا جموع » في الاحاديث الي في كتب الا وم يفته إيراد أقوال 
أئمة المسلمين والمذاهب الاربعة خاصة »> و1 يلتفت الى المناقشات الافظية والسائل الفرضية 
والاحتالات التي لا يمكن أن تقع فخلا الكتاب من مناقشات الألفاظ » وكان بذلك خير 
موسوعة فقبية عد امطالم فيا ما يستغني به عن عشرات الملرات الضخمة في 
المذاهب الختلفة . 


8 إنه لكذلك حيثث تحات فيه عقرة ذلك الشيخ الذي كان رائده سان القيقة 4 
فافاض بقامه السيال ماجادت به قريحته » وما أدركه ذهنه الصائب وحفظه الصحيح وعقله 
السلم » وبعد تحري الموضوع أملى بيراعه البليغ ما أعطى البحث حقه » فاتسعت تلك 
الأحزاء الأربعة لما أشرنا اليه » ومن كان رائده الحق فجدير أن يأني ما يمحز عنه غيره من 
حقائق ناصعة » وتدقيقات حايلة ¢ وتحقيقات بدبعة »> ومن هذا القسم الشارح الحيمي رجه 
الله تعالل . 


قدمنا أن العلل موزع لا يختص به إقلم دون آخر »> ولا عصر عن عصر » فلا بدع إذا 
أتى علامة القرن الثالث عشر عا يمر العقول ويعترف بفضله أولو النبى والادراك . 


غير أن الله ودده هو الختقص بالكل المطلق ¢ ولذلك ققد ارقت امنية الشارح قىل 
إكله فلى دعوة ربه رحمه الله تعالى » ووقف براعه على « باب متى حب على أهل العدل قال 
الفئة الباغية » . 


على أن هذه الجموعة النفدسة شاء الله تعالى أن تنتشر في الزمن الذي يحتاج فيه المسامون 


الى جع كلمتهم 4 فكان م الوثيقة لعاماء الاسلام الملصلحين الذن يغاروك على الدين الاسلامي 
وریدون عا هدموك به البنايات التي شيدت لاحاد عدم الاتفاق بين المسامين.و نعمالذخيرة 
الي تی وتفتخر ما القاطر » فان المكتية الي تضم هذا الكتاب لق لما أن باهي ماسو اها» 
حہٹ ادها عل صفوة 5-8 السنة ولاب الفقه ف أن واحد 4 لذلك قام بطبعة 
دمض عا آل دات الننوة عل فقت م ¢ وأبوا أن يذكر امم ينوك بدذلك من الله 
أحراً وفضلا . 

الأحفاد أن جودوا بأمو الهم بعد ما عرفوا بالكرم في الجاهلية والاسلام . ولكن الفريب أن 
ذل في سبيل القيام بطبعة مئات الدتائير » وعتنم المنفق عن إذاعة اسمه فلا وح به لأحد 
كأنه بريد أن يعم الناس كيف يكون الاخلاص ف الدين وإذابة حب النفس والظبور في 
بو دق الصاحة العامة 6 فصدفق عليه أنه أحد اأسبعة الذين يظلوم الله ت ظله 2م لا ظل إلا 
ظله » 5 رواه البخاري في « صحيحه » ومنهم « رحل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تل 


ثعاله ما تنفق عينه » . 

لاريب أن هذا عملعظم يصح أن يضرب مثالا للأعمال البريئةمن الرياءوالسمعةوأغوذجا 
للاخلاص التام » فيشهد الله أني أثني على المنفق بدون أن أعرف شخصه ولا اسمه » ولكن 
لأنه بعث عمله في نفسيسروراً هت بعضواجي إذ ببشرنا خير عظم نلمح من ورائه مستقبلاً 
زاهراً > وأن الاين لا زالت فيم بقية خير حيث عيتون حب الأثرة في سبيل دينهم » 
فكان ذلك تصديقاً احديث الصحيح ولا تزال طائفة من أمتي ظاهربن على الى حتى يأتي 
أمر الله » . 

فحزی الله النفق على عمله أفضل الجزاء » وأثابه الحسنى وزيادة » وتقمل منه عمله هذا 
بالرضاء إن شاء الله تعالى . 


وفي الحقيقة قد بذل في سبيل طبعه وتصحيحه يجبودات كبيرة » غير أن الحزأن الاولين 


ھا د 


كانا على نسيخة لا تخلو من ريف يسير » ولكن الهزء الثالث أشرف على طبعه فضيلة المسيب 
النسيب والعلامة الحليل الاستاذ السيد مد زبارة الحسني اليمني الصنعاني وجلب معه نسخة 
صحيحة » فذل همة في تصحيحه » وف اثثقاء الورق الصقيل حزاه الله _ير الحزاء » حتى 
اذا غادر الديار المصرية قيض الله لتصحيح الباق من تولى الاشر اف عليه بصدق واخلاص . 
وكان طبع هذا الكتاب العظم ذ كرى لصاحب اللالة أم 
العالين الامام حبى حميد الدين ملاث الديار اليمنية نصره الله وأيده» ولصاحب ااأسمو 





ولي العبد سيف الاسلام حفظه الله حيث سمح بنسخته المصححة على نسخة المؤلف » فكانت 
الأصل العول عليه في الح زأين الاخيرن . وتم طبعه فيد مطيعةالسعادة » الكائنة في باباتكلق 
في قاهرة مصر المعزية؛ لصاحيبا حضرة الحترم الفاضل الحا جمد اعاعيل. وكاث ذلك في اليوم 
االحامس والعشرين من شمر شعبان لسنة تسع واربعين وثلائة وألف من هحرة سيد المرسلين 


سيدناءهدصلى وس الله عليه وعلى] لهو صحبهومن اھتدیہ دہ م الىبوم الان والجد للدربالعااين. 


مد سعد العر ف 


وهذه تقار يظ الطبعة الاولى: 


الد لله ہد الفقباء في دن ايله الحكاء و أشبد أن |!< إله اللا أبله شہادة من حشى ربهلانه 
من العارفين الأجلاء » وأشبد أن سيدنا ومولانا مدا عبده ورسوله » إمام المداة وصفوة 
في اللماء . 


أما بعد : فقد اطلعت على الشرح الخليل الموسوم ب « الروض النضير شرح موع الفقه 
الكبير» لحضرة صاحب الفضيلة الامام الدراكة شرف الدن الحسين بن أحمد السياغي أبن به 
خفايا مسند مولانا الامام الجتبد الشهير سيدنا زيد ابن سيدنا علي زن العابدن رضي الله عنها 
وعن والدها وحدها سيدنا الامام الا كبر مدينة الع خليفتنا الرابع کرم الله وحبه ورضي‌عنه» 
فاذ| هو شرح غزيرالمادة كثير الفوائد بدلدلالة واضحة على سعة اطلاعمؤٌ لفه رحمه اللهتعالى» 
سعة يقل من إشاركه فيها من العاماء التأخرن » ولا نفالي إذا قلنا آنا تذكرنا بسعة عل متنا 
التقدمين رضي الله تمالى عنهم » كيف لا وأنت إذا تصفحت هذا الشرح تجد انه لا يكتفي 
باراد شاهد واحد لما يشرح منأحاديث السند وآ ثاره بل يزيد ثم يزيد » كا يتبين ذلك لامطلع 
الكريم » وليس ماني «الجموع» م نأحكام بالأمر البعيد عن العروف في مذاهب أمتنا رضوان 
الله تعالى عليهم . ولقد قلت في تقريظي له من زمن بعيد : فوجدته موعاً جم المسائل الفقبية 
والاحكام الشرعية ما هو مدلل عليه بالآيات القرآئية والاحاديث النبوية»وهو موافق فيمعظم 
أحكامه ذهب الامام الاعظم أبي حنيفة النمان وماذا عسى أن نقول في كتاب يوافق ما فيه 
ما بکتبنا ومذاهينا » ولقد زاده هذا الشرح الروضوضوحا وقربا من تلك المذاهب سانهابعد 
بيان ما بالجموع من أحكام » فنحن لا نتردد في أن الجموع جليل » وزاد جلالا بشرحه 
هذا الروض النضير الذي أبلى صاحبه فيه البلاء الحس.نوعاني ما عانى حتى جم من الادلةمايشهد 
لا في هذا الجموع »وهي شبادة لا نستطيع ردها لاا من الأصول التي نحترمها ونجلبا » 
ونقف عندما تروى من الأحاديث والآثار»واسنا نتعرض لقال والقيل جرحاً وتعديلاً في الامام 
الحليل راوي هذاوالمجمو ع»أصل شرحنا هذا لان ذلك نظر في حال من قال » ونحن انما نخص 
نظرنا بالمقال فانالمق يعرف به الرجال ولايعرف هو ,الرحال » فتى کان‌القول صحيحاً فلاہمنا 


کت الروض م - ۲ 


ما قيل في قائله تعديلا وتجرحاً » وججموع ما قيل في هذا الجموع لا خرج عن موافقته لأحد 
مذاهب الم الاربعة خصوصاً مذهب الامام الاعظم أبي حنيفة وأصحابه » وفي هذا القدر 
كفابة لكل من کان من أهل العظة والدراية 7 والله أسأل أن ينفعنا بالعلوم الموروثة عن سيد 
المرسلين » وأن ملنا من المؤيدن لدينه ولاهله أنه سميع بحيب . 
الفقير الى الله الي عمن عداه 
مد يخيت المطيعي النفي 
غفر الله له واساررٌ المسفين آمين 


عد *٭+ اس 


| دي | سن 3 ا 
لاذه الرمنز اريم 
الخد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه . 


أما بعد : فقد اطلعت على مواضع من هذا الكتاب السمى بد الروض النضير شرح موع 
الفقه الكبير » فوجدته من خير الكتب وأسماها وأجلها وأعلاهاءقد استند في كل حم من 
الاحكام الى حديث من أحاديث خير الانام الني خر جا أة الحديث المعروفون الذبن نرجع هم 
عند الاستدلال ونتحا ‏ اليم اذا حي وطيس النزال » وما عحبت لشيء عجي من أولئك 
الحامدن الذبن لا يقولون بغير المذاهب الاربعة والآمة الحمدية أجل وأعظم من أن تكون 
الع فيها أربعة»بلحاشا لله أن تقف عاماقنا عند حد أو أن تكون أعّة الهدى فما حصورن 
في عدد » وقد عرف ذلك أكابرم وذوو البصر في الددن منهم » فبذا الامام مالك بن نس لم 
برض حمل |اناسعلى « الموطأ» ‏ وهو هو عند مالك » وقال لاخليفة الساسي : إن الصحابة 
والتابمين تفرقوا في البلدان وعند كل من العل ما أغنى عن غيره » أو كلام هذا معناه علدأمنه 
رضي الله عنه أن في الآمة من الأئمة من لا حصى كثرة »وأن الفضل بيد الله يؤتيه منيشاء 
وأن الأمر فيفروع الشريعة واسع»وقد جعل صلى الله عليه وآله وسل من احتبد فاخ طأأحراً 
ومن اجتمد فأصاب أجرين »ومذا يتحقق يسر اللة الحنيفية حتى أصبحت تسع الناس كلهم من 
غير ضيق ولا حرج » ومن لم يبلغ درجة الاجتباد فليس عليه الا أن يقلد إماماً من أولثك 


الأئمة حى لايكون صادراً عن هواه ولا خارحاً في عمله على الله ورسوله » واذا كان هذا 
حك عاماً في جيم عاماء المسامين وأئمة م فا بالك بأئمة أهل البيت الذين أمرنا صلى الله عليه 
وعلى آله وسل بالاقتداء مهم والتمسك بأذياللهم ‏ وم أحد الثقلين انلزين تركها فينا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسل » وقال لاء تضلوا ماقسکم ) وها كتاب الله وعترته أهل 
ببته » وقد كان أئمة المدى من سلفنا الصالح تحب بعضهم بعضاً عل] منبم أن مسائل الاحتهاد 
ظنية يكي فيها الظن . وأن الأمر فيها على الاتساع لاعلى التضيق متى أفرغ الوسع وأخلص 
النية حوزن أن يكون الح مع غيره م جوز أن يكون ممم فم لا يقدسون أنفسهم ولا 
يعتقدون فماالمصمةفكانوا أئمة الهدى حةا وورثة الرسل حقاً»وقد جاء في الحديث الصحيح 
أن الرسل أبناء علات أمهاتهم شتي وأبوم واحدهفهم اخوة متحابون يجل بعضهم بعضاً ويئى 
بعضهم على بعض داعين الى الله خار جين عنأنفسهم وأهوائم على نج الانبياء والرسلقائلين: 
« ربا اغفر لنا ولاخواننا الذن سيقونا بالاعان ولاتحمل في قلوبنا غلا الزن آمنوا ربنا إنك 
روف رح » فهذا الامام الشافمي كان يقول اذا ذكر العلماء : فالك النجم . وكان الامام 
أحمد يدعو للشافمي في السجود ويقول: : أنه كالشم س لاناس . وكان مالك تحب الشافعمي حا 
جا وقد واساه ماله مراراً کا هو معروف مع مخالفته إياه بعد ما أخذ العلم عنه » ولا قيللأبي 
يوسف إن البثر التي توضأت ت منها وقعت فيها فأرة » قال: تقر اخواننا الحجازبين وقد رأيتفها 
رأيت أن الشافعي كان يتوسل بأبي حنيفة . فبذه سيرة سلفنا الصا وما كان يفعله بعضهم مع 
بعض على أننا لم تر في هذا الكتاب الحليل حكماً شذ عما هو معروف في الذاهب الاربعة » 
وما من حك جاءفيه الاوقد قال به إمام من أئمة تلك امذاهبءودل عليه من السنةالصحيحة؛ 
وكان بودي أن أطيل لولا توزع بال وكثرة اشغال » وقد خلق الانسان ضعيفاً وما حمل الله 
لرحل من قلبين في حوفه . 

وبعد فالامام زيد من أكبر أئمة أهل البيت فضلا ونلا وديا وعاما وكلبم كذلك . 

رزقنا الله مستبم وحشرنا في زمرتهم » وهدانا الى الانصاف وترك الاعتساف » هذا وإنا 
حب اخواننا اليمنيين حأ جما لله » وف الله » واليمن عندنا الآن هو خير بلاد الله ديناً ودنيا 
ودالاعاذمان» كم في الحديث الشريف. أسألاللهأن جملنا من المتحابين فياللهالذن يظلهم الله في 


ظل المرش بوم لا ظل الا ظله » وان يصلح حال الأمة الحمدية وأن يرزقهم الحبة والوثام » 
دو سف الدجوي 
من هيئة كار العاماء 
بالازهر الشريف 


xk‏ وعد ور 
لس اذه اناحیر 


يامن أشرقت أرض القلوب بنور باتك البينات » وتهسدت بهداة خلقك سبيل الهداءة 
للسالكين , أحمدك لا أني أقوم بشكر نعمك التي ا نهايات »واكن أمتقل أمر كيامولاي 
لكل العالمين » وأشهد أن سيدنا ومولانا عمداً عبدك الذي ختمت به الرسالات » اللهم صل 
وسل وبارك عليه وعلى إخوانه الرسلين » وارض اللبم عن أصحامم وتابعييم ذوي اليصائر 
النيرات» وأخص من بينهم حضرات العلهاء العاملين . 

أما بعد : فقد زهت فكري زمنا في أنحاء « الروض النضير شرح موع الفقه الكبير » 
ذا و كاديكوك يسوم ا انتعش به لذن بعد حمولهونشط بعد فتوره »سك 
من دوحه بأصول ثابتة ثبات الأطواد » وتعلق من أفنانه بفروع لاتلين لغامز ولا تضطرب 
عتشبث وقطف من أزهاره أذكى من السك ويج من الورد » واجتى منه مابهزأ باليانم من 
حاو المار.وأن غذاء الأشباح من غذاء الارواح.نزهة مها يستنسر بغاث العقل ويستأسدثملبه» 
فان ماء الروض عذب وثير وهواءه أبدا نسم » وغرسه انما كاذبيد حكم وسله العدة للسير 
فيما معبدة مذللة » ومصاريع أبوابه من أراد دخوله مفتحة لاتغلق حال » ومابه من ثمار لس 
بمقطوع ولا ممنوع » لذلك سكن اليه طائر الفؤاد وغرد علىأفنانه»وكان له في نواحيه جو لات 
ثم جولات تنقل فيا من فان الى فان وهو بعد لم ينته من هذا الطاف اللزيذ » وأظنه لاينتبي 


م س 


والألماب لما رياض » ك أن الابدان لها رياض وااتفاوت بين رياض الأبدان مشبور معروف 
فكذلك التفاوت بين رياض الأالات . 


والذي زاد إعحاب الحا ذا الروض أنه شكلم بلا جار حة » ويفيد بلا من ولا دلال» 
نفدس الجواهر » اذا نس الى كلامه كان كاللخزف مانب الكوا كب الاربة » أما فوائده 
فالدنيا باسر ها تتضاءل وتحقر حوار فائدة واحدة منباء سد أنه لاينطق الا ميزان فلا حثو 
ولا لفو ولا زيغ ولا خطل » أما جارح اقول فعاذ الله أن تسمعه من لسانه » وكيف يعرف 
هداة الخلق هذا الصنف من الكلام » وف قطع دابرء حبادم وبلاوه م . إني أقول - والكق 
أقول - ما كنت أظن أبدا أن يكون بلاد اليمن الميمون 7 الطراز المالي مى المهاء الذي 
يذكرنا بكبار الأعّة من هذه الآمة . تحقيق فئق » واعتدال في وزن الآدلة » ولسان عفيف 
سمه بكلمة لاتناسب »۾ وحرص شديد عل أن يبرهن أنه في مذهيه ما أبءد 

ن الذاهب المعروفة التي جعت الآمة على أنها شرح دن الله الذي ألزم عباده باتباعه . برجم 
0 مذهيه الى أدلتها ¢ ويؤول العمل به الى اليه ا. فقرب دا 5 تتوهم النفوس 
أنه بعيد » وصوب ما کان مخال أنه خطأ » وآبان بصر دح المبارة أن من صحياح السنة ما كان 
يظن انه من صمم البدعة » وكانت النتيجة اللازمة لكل هذا انه أصلح بين الآمة ودين فئة 
عظيمة منها أصبح الكل بعد هذا الصاح متوافقين متحابين » وقد كانوا متنا رن متباغضين 
ونحن ‏ معشر المسامين - في زمن أحوج ما نكو الى الوفاق والتحاب انرب بذلكالصدع 
الذي كان بسنا وطال أمده ثم طلال ¢ وهو رح ف GE‏ الامة ہر عا ¢ ويفتك اعاتا 
الكرعة فتكا ‏ وقاتل الله التقاطع بين الاخو. . 


ول يكتف صاحب الروض الاما ماقام تير الدن الحسين بن أحمد اليمني » بكل ماأينا 
بل تفضل عا أظن انه لاقى ف سبيله الأهوال.فأبان مذاهب الجا لفین بعد انه ا عليه اخوانه 
الزيدية مع ذكر الدليل لكل ما بورد من مذهب » وهو معنىبهأصبح الكتاب روضألالطائفة 
مخصوصة من الأمة بل لطوائف السامين عامة » فكا حتاحه الزيدي في مذهبه حتاجه الحنق 
ويحتاجه الالكي ونحتاجه الشافمي ويحتاجه الحنبلي ومحتاجه من >ب أن يعرف غير ذلك من 
الذاهب الي لست عشهورة » ومن أحل هذا كان الكتاب روضاً مح لقاصده به ماتشتبي 
نفسه من ثمرات مذاهب السلمين . 


لس ذلك فقط كل ما عنى به الروض » بل عني كذلك عناية كاملة شحريض التنزهين 
فيه على أن يتناولوا من ثماره ثم يتناولوا حتى الشبع وفوقالشيع ماأ كثر فيه من إيراد الترغيب 
ی صالحات الأعمال والترهيب هن ماما » وهو معنى ندر ثم شدر أن نحده في كتاب دن 
الكتب الى تصدت اسان الفروع 3 وهذا كان بين كتب الفروع كالحى بين الميتين ۾ فان هذه 
الميزة تملك وهو بين يدبك لاقل النطر فيه ولا تسأم أبدا اع چ » وتشعر من نفسك 
نا شد ددا على العمل یکل مايذكر لك من أحكام » اما تلك الكتب الي تسردالاحكام 
محردة عن الترغعيب ف عملها والترهيب من تركها فانك عد الملل سرع اليك من النظرفيها 08 
ورعا هجم عليك النوم فحال بينك وبينما ولا تحس من نفسك رغبة في العمل ما تحكي هن 
الاحكام » ولمذا الس تحد الات الاحكام في كتاب ربنا شيئًا قليلايين آثات الترغيب والترهيب» 
وكذلك الال ف أحاديت حضرة مولانا وسيدنا رسول یره صلى الله عليه وآله وسل ولش 
أعد غر ا أن نسم هذا امير العظم دن يناع اليمن الميموث بعك أن نص صرح السارة 
وصحيحما سيد العالين وصفوة المرسلين وحبيب رب الق أجمين على أن « الامان يمان 
والحكة عانية € 

أما أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي الماثعي بالولاء راوي « موع الفقه الكبير » أصل 
فيه حرحا وتعديلا لأهل هذا الشأن . 

الامر الاول: ركى أهل مت سينا واقتناعوم واقبالهم على العمل تلك الاحكام حلا بعك 
حيل ¢ وهم الأحلاء النملاء الاشحاء بدينهم € فتعيك بل بكاديكون من المستحيل بحسب العادة 
أن تجمعوا على العمل با رونه باطلاً لايصلح للعمل . 

الامر الثاني : ما تبيناه من الروض رضي الله عن صاحبه من رجوع ما في ذلك الجموع 
سننا . فلنفرض فرضا واقعاً ونسل على طول الخط وتتنزل الى حيتقالوا : ان نقل هذاالجموع 
لس بصحیح » وان ما به من الإأحاديث موضوع ومكذوب » فہل كن أن يقال ان ماي 


دن الاسلام جلة . وإذا كان لاعكن هذا في كتنا وقد وافق ما فيها ذلك الجموع وأصبحت 
كلبا شاهدة لما به ما برهن على ذلك صاحب الروض » فالنتيجة لذلك أن العمل ما في ذلك 
عل ولا برع أن يتمذهب عا روه مسلم يعمل بدن الاسلام تقربا الى زب الاسلام ظا ف 
دار السلام وهربا من دار الانتقام . 

نانفو قو لزن جا كلمي عاتن لقوق ا رض عم ا اناف 
أسلفناه ولا نراه حقيقا بان برد عليه . وال أسأل أن بحسن الى کل من له يد في إظبار هذا 
الروض ¢ فانه احساكث على ناء هذا العصر فا دعده اعا احسال 6 والله يقول اجى وصصو 
ېدي اليل 2 

في ١؟‏ ذي الجحة سنة ۹٤۳٠د‏ وصعطفى أبو سرف الجامي 

أحد عاماء الازهر وخطيب المسحد الزينى بالقاهرة 
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الجد لله الذي فقه في الدن من أراد به خيراً » ووفقه الاخلاص في النية والاص-لاح في 
العمل سراً وجبراً » وسلك به طريق رضاه وسبيل من لا يعصي له أمراً » والصلاة وااسلام 
على سيدنا عمد امبعوث لكافة الخلق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله باذنه وسراحاً منيراً » صلى 
الله عليه وعلى آله وصحه وسل تسايما كثيرأ . 


أما بعد : فان من أنعم النظر وأجاد التأمل في سير الصحابة رضي الله عنهم لا يلفى بينم 
منهو أ كثر ملازمة لاني صلى الله عليه وآله وسل من علي بن أبي طالب کرم الله وجبه منذ 
عبد صباه إلى أن فارق الني صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحياة » كم لا تحد بينم من كانوا 


يتطلبونه أ كثر من علي کرم لله وجبه كلا حزم أمرء وانعقدت الس فتيا لبت في نوازل 
تختلف فيا الآراء » وقضايا تحو ج إلى أبي حسن يأني فيا بأحسن قضاء » وإن كان لباقي 
ي العم طا ومطاوباً طول حياته من بوم فطامه » إلى عبد .امه » ولا شك أن السبعلين 
السعيدن عليها السلام كانا من أكبر الناس حظاً وأوفرم نصماً من ېد مثل هذا الوالد الحم 
الحامد ومن ذيه وتعليمه وندرسه وتقوعه . فوفرة ما ورثاه منه من الءلوم ما لا ريب فيه 
غير ناصي » يكون عقل أقل من عقل كل صي . أما هه بن الحنفية فقد كان الصحابة 





يستفتونه اعترافاً منهم بنزارة عامه وعظم فهمه »> ولابشيه أي هاثم عبد الله وأبي عمد الحسن 
اها شان ف الل كبير عند من درس أحوال رجال الفقه في الدبن . وأما الامام علي زن 
العابدين بن الحسين وابناء الامام زيد الشبيد والامام مد الباقر وابن الأخير الامام جعفر 
الصادق عليهم السلام فقد أقر لم الان التبوعون من فقباء الأمسار بالامامة والقدوة في 
العم والورع . 


وقد فاضت من باب مدينة لعل علوم ارتوی ا هؤلاء الأئغئة من أهل الست اادوي 
فرووها کا رواها آخرون من أهل الع والفضل ٠‏ ومع ذلك كادت تلاك العلوم الجة أن 
تضيع وأوشكت تاك الروايات أن تقى غير مفروزة الث من السمين » ولا تميزة المستيقن 
من الظنين » هجر انض القالي » وتصرف الحب الغالي » وا لقي أهل بيت رسول الله 
صلی الله عليه وآ وسل من الط الشديد ( والاضطباد المديد »> من أهل الانخراف والنصب 
بل من بعض بي أعمامهم أنفسهم المسابقين في ذلك لآل حرب » حتى أصبح ما صلفي بمصفساة 
نقلة الأثر من تلك الروايات شيعا لايذكر » في جنب زخارة علوم هذا الينبوع الفياض » 
فلا بوحد في مثل«مسند بي بن علد » أجمع ما ألف في الحديث في ذلك العهد ‏ سوى حسمائة 
وستة وثمانين حدشاً لعلى بن أي طالب كرم الله وحبه » کا لا وحد فيه غير ثلاثة قم 
حدما لاحسن السبط رضي الله عنه » وغير ثمانية أحاديث لاحسين السبط الشهيد رضي الله 
عنه وهكذا . 


ومن الغريب أن يستجريء بعض مواليالفرس الموالي آل أمية باللأندلس من يذ كر بالل 
والفطن . وبعض مسايريه من حشوية المثارقة التأخرن في العمل والزمن على وزن علوم 


هؤلاء الأغة بتلك المقادر من الروايات المدونة فم بأيدهم من الحكتب من غير نظر إلى 
الظروف الحدقة بذلك الاقلال . ولا إلى ما ترتب على امتفحال أمر اانواصب في عبد التدون 
ذلك الاستفحال . والأغرب من . هذا وذاك أن تحد تلاك التقولات آذاناً مصغية ة ورجالاٌ صاغية 
بين من ينتموث إلى أهل ببت الرسول ورفمون إلى مقام القدوة ينهم 5 وهذا سح أن يكون 
ما حار فيه » فكر كل نبيه ‏ ومن الثقيل على سمع كل نبیل: 

« علوي » يشنا عل ّاوهوى آل حرب حقداً عليه وضننا 


وكان الہانیون من أهل البيت أتباع زيد الشبيد عليه السلام حتفظين بكياهم هما طمت 
الفتن لا مسبم سوء بعد النكبات الأولى إلا ما كان بقع حينا بعد آخر من تمصب جاراتهم 
الدويلات الصغيرة أمشال بي رسول وبي طاهر » بل كانوا مرعيين مراعين E‏ 
من الدول!!كبيرة الاسلاميةولا سما الدولةاللصرية كما استنجدو اوتظامو امن جير انهم أيامشو شوكة 
الاسلام قل أن تأخذ ظلال المسامين في التقلص من مشارق الأرض ومغار ها » 
وقبل أن تبدأ مخالب الاستمار الستديم تنشب يلاد المسامين ٠ن‏ أطرافها بعد اكتشاف 
ابن ماحد السعدي ‏ لمصلحة البرتفاليين ‏ الطريق البحري من رأس الرجاء في أوائل القرن 
العاشر » ذلك الا كتشاف الشؤوم المممد لسبيل الاعتداء على البلاد الاسلامية في السواحل 
المندية واليانية . وكان إمام اليمن يسارع إلى تأبيد الدولة الصرية وانجادها حينا تقوم هي 
بالذود عن تلك السواحل آي ا عنما إلى الدولة الصرية ولا سي في تلك الحرب 
الضروس المديدة بين الأسطول الصري والأسطول البرتغالي - والحرب ببنها سجال ك أن 
الدولة الصرية كانت من أسر ع الدول إنحاداً لامام اليمن عند تظلمه من عامر وبي طاهر في 
اليمن . وها هي قد سجلت في روح الروح فيا بعد القرن الاسم من الفتن والفتوح 
وغيره نصوص الكاتبات المتمادلة في ذلك بين الامام التوكل على الله شرف الدين حيى بن 
ثمس الدين بن أحمد بن حيى المرتضى » وبين الأمير حسيين الحكردي القائد العام على 
الأساطيل النورية الصرية في تلك الحروب المديدة . وما جرى بعد حدوث تلك الثفرة 
البحرية في وجه الشرق من وراء البحر الحيط مشمور معروف إلى أن بدأ دور التدهور 
السريع حين قصر الطريق بانفتاح البرزخ الحاجز بين الأمتين » ووقوع ما كان بتخوف منه 


النكات يا هو حاضر مشاهد لكل ذي عينين . 


ومن سوء تصريف أولي الأمر لشؤون الأمة في القرون الأخيرة توليتهم بين حين وآخر 
ولاة السوء القساة البعداء عن الحسكمة والسداد » والمال الغضوب عليهم الغلاظ الأكباد» 
الولايات البعيدة الحقيقة بكل عنايةورعاية وقيامهؤلاء بدورم بأعمالرّرع الاحن»و تستجلب 
الجن » وتعود بالويلات الحوائح لإدولة والآمة » غير مراعين في ذلك إلا ولا ذمة » أصاب 
القطر اليماني ما أصاب بقية الاقطار من الفكن في لف الأدوار » وكان عا بزيد في الطين بلة 
ما كان يكتبه أمثال المقببي والشوكاني في مؤلفاتهم بدافع العواطف من كامات قارصة تستفز 
جبلة الولاة وتزيدم قسوة إلى قسوتهم كاما غت إليهم تلك الكامات بطريق جاراتهم التعصبة 
الساعين في تشويه سمعة اليانين من أعل البيت بعزو كثير من الآراء الشاذة اليهم » فتستغلها 
السياسة الحرقاءفتحعل العداء مذهبياً حالقاً منغير غييز بين الزيديةواليزيدية والشفاءو الاشفاء 
مع کون أهل البيت برآء من تلك الآراءءفانظر كي فأدى مابدر من الشوكاني في دوبلالغام»- 
وإ نقضه هو ف م الفتح » و « النيل » و « السيل  »‏ من توهين حديث غيلان وعدم ريم 
ما يزيد على الأربع من النساء الى تسرع العامة في عزو هذا القول ‏ ال مارج بالمرة عن اجماع 
عاماء السلمين_الى زيديةاليمن؛ و كذلك عد ارسال الطلقات الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة 
مغ أن هذا وذاك لس مذهيهم ف شيء كالمتعة » وان كان يوحد ف القطر الياني من شد عن 
جماعة أهل العلل » في بقية الاقطار يوحد من هو أشذ . 


فها هو نص « الجموع الفقبي »للامام زيد الشريد فيالسألةالأولى : حدثني زيد بن علي» 
عن أيه »عن حده » عن علي عم السلام ولا يتذوج العيد أكثر من امايق ولا الجر 
أكثر من أربع » . وف السألة الثانية : حدثني زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي 
عليهم السلام « ان رجلا من قريش‌طلق امرأته مائة تطليقة » فأخبر بذلك الني صلى اللهعليه 
وآ وسل ذقال : بانت منه بثلاث » وسبع وتسعوك معصية في عنقه » . وفي نکاح المتعة بالسند 
امذكور : « نهى زسول الله صلىالله عليه وآ له وسل عن نكاح التعة عام خيبر » فتلك المسائل 
كلما منطبقة لماعليه فقباء الأمصار ولاسم الأئمة الاربعة . ويقول الشارح في المسألة الاولى : 
تحريمالز يادة على الأربعهو مذهبالجاهير من الساف والخلف الاما يروى عن الظاهريةوقوم 


مجاهيل »وقد جازف بعض المصنفين بنسبته الى القاسم بن عبد الله عليه السلام.قال الامام حبى: 
واقد كان القاس شديد الورع في فتاويه كثير الاحتياط في أمر الدن » فكيف ساغ ان ل 
مسكة من الدن أن ينسب مثل هذه المقالة إلى مثل القاس كلا وحاشا فالله حسب الناقل ا.ه. 

ثم ذكر نص القاس على خلاف مايعزى اليه في المسألة » فقال : 

ومن عحائب أمر من لا تحصيل له من مخالفى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وله 
وسل أني رأيت في تعاليقهم حكاية هذا الذهب عن بعض الشيمة » ورأيت لبعضهم حكايته عن 
الشيعة مطلقاً»وما أعل أحداً م نأصناف الشيعة جوز ذلك حتى أن الامامية مع كثرة التخاليط 
في فقبهم لم يذهبوا الى هذا » فكيف استجاز من ينسب الى العم إراد مثل هذه الحكاية 
وإلقائها الى المتفقمة نعوذ بالله من اليل وقله الدين .اه . 

وهكذا الى شواهد كثيرة ليس هذا محل بسطبا . 

وهذام ال جموع الفقبي » هو تراث زيد الشميد عليه السلام يرويه أبو خالد عنه » وقد 
تمكن أتباع زيد الهانيون من الاحتفاظ بهذا التراث الفقبي بين تلك الفتن الطواحن مآ تام 
الله من القصد والعدل فيشؤومْم- وان كان الطرفانف غالب‌الفتن لايخلوان من طرف القصد- 
ورووه خلفاً عن سلف » فاذا سبرنا مسائله وقارناها عسائل المذاهب المدونة لفقباء الأمصار 
نحدها تنوافق في ثلاثة أرباعها تقريباً مع فتيا فقباء العراق من أصحاب أي حنيفة . والربسع 
الباق يتوزع أثلاثاين نيون عا انه 0 وبين أن يكون عا وافقهم عليه مالك أوالشافمي 
رضي الله عنهم . وتكون قرة الحجة في جانب الور في مسائل الانفراد م هو الحال قا 
ينفرد به كل فقباء الامصار عما عليه ا مور الا فيا دق مدركه فيكون الصيب هو الاغوس 
ف المعاني وان انفرد ؛ وانفرادم عسائل في الجموع على قلتها مقرو عوافقة بعض السلف . 
فتحتم غسل الرجلين على لابس الحفين الا عند عذر باعتبار السح منسوخا باية المائدة»يروى 
مثله عن بعض الصحابةوالتابعين منم لمأو لم يصح عندم حديث جريرالبجلي بل هوظاهر 
ما بروى عن مالك في العتبية استناداً على عمل أهل المدينة . ولفظ خير العمل في الاذان 
يوازن الحبر بالسملة»فيجريان في بجرى واحد حيث صح فيم الموقوف دون المرفوعالصريح 
في التحقيق . وقد روى عمد بن السن في « الموطأ » عن مالك عن نافع عن ان عمر الافظ 
المذكور » کا روي مثله الليث عن نافع . وأخرج ابن أبي شيبة والما م والليبتي نحو ذلك عن 


عدة من الصحابة والتابعين ولا سا عن علي زن العابدن بن الحسين عليها السلام . فامبور 
أخذوا بالرفوع فيا » ومن تهسك بالموقوف بمتبره في حك المرفوع في السألتين . 


وأما قول ابنتيميةفيهمنباجه» بأذالافظ المذكور بدعة الروافض وشعارم فمن ع ازفاته» 
ويأبى الله أن يكون ابن عمر وعلي بن الحسين يبتدعانه أو أن يوصما برفض » على أن الرفض 
كالنصب من أبفض ال لال الى أهل بيتالنبوة.وابن أبي هريرة من الشافعية برى تركالسنة اذا 
أصبحت شعاراً للمبتدعة. وفرع على هذا الأسل ترك الترجيع في الأذانالبر بالبسملة والقنوت 
في الفجر والتختم في اليمين وتسطيح القبور .و لكن في هذا التأصيل والتفريم كلاماً ليس 
هذا حلا للافاضة فيه . ثم ذلك التوافق العظم بين آل زيد وبين فقباء العراق في ثلاثة أرباع 
المسائل » إغانشأ من اتحاد مصدر علوم الفر بقين لأن فقباء الكوفة والمراق انما توارثوا الفقه 
طبقة فطبقة عن علي وابن مسعود وسائر كبار فقباء الصح_ابة الذين شروا الملل بالكوفة » 
ولا سما الذين تديروها بعد انتقال علي كرم الله وحبه اليا واستمروا بها في عبد الأموية »ثم 
عن ذقباء أصحابهم وأصحاب عمر وابن عباس ومعاذ الذين اتقلوا اليا واستقروا ا ابتعادا 
عن معاقل الأموية » ثم ع نأصحاب أصحام الفقباء رضي الله عنهم الذين مهم صارتالكوفة 
مصدر الملل الناضج في ذلك العبد . وكانت علوم الحجاز وامدينة المنورة تتشارك فيها فقباء 
الأمصار لكثرة حجبم عاماً فماماً في تلك الاعصار . 


أما ما يعزى الى أبي الحسن أد بن عبد الله المجلي من الكلام في أبي خالد راوي 
« الجموع الفقبي » فل أجده في سو الات ابنه أي مسل صالح بن أحد عنه » وأما ما ينسب الى 
وكيع بن الحراح فلا غرو اذا أخذ بعض الحارحين في تقويل وكيع مالم يقله في شأن أبي 
خالد لأنك ترى أيضا تقويله مالم يقله حتى في حق شيخه الذي تخرج في الفقه به ودرج على 
مذهبه » کا هو تحت اعتراف مثل الذهي . مم أن وكيعا من ألزق أهل طبقته بأبي حنيفة 
والثوري » والثاني من أ كثر الناس ملازمة لمنصور بن العتمر.وصلة هؤلاء جيعا بالامامالشبيد 
زيد بن علي أشهر من نار على عل » وليس لوكيع مؤلف في الحرح والتعديل مع كونه في عبد 
التدوين ولا تزال مؤلفاته في متناول أهل الم » وانا ينقل بعض كلات عنه في ا رح في 
الكتب المؤلفة بعد الفتنة واستفحال أمر النواصب . وذلك مما يدعو إلى التروي في التعويل 





على ما يسطر فيها من ال جر ح والتعديل » والى التثشت فا هو منقول فيها من القول والتقويل 
بل وكيم نفسه ما جا من نيزم وغمزهم . 

وهذاد الجموع »هو أممذهبزيدالشبيدوعليه اعمادفقباء أهل! أبيت»وقدتلقوءبالقبولعلى تعاقب 
الأجبال»و استمرواعل روابته ودر استهطقة بعد طبقة»وقدعني ججعمن أهلا افضلوالتبل بشرح 
أحكامه وتبيين فوائدهواشاراته.ومن أجل شر و حه« الروض النضيرشر ح الجموع الكبير» الجهبذ 
العلامةالاحريرالقاضيشر فالدين الحسينن أحمدالسياغي الصتعانير حمة الله عليه فانهقام بعمل عظم 
وخير جسم حيث شرح الجموع » شرح يبعز مثله في الشبود والسموع » فان من طالعه 
مطالعة الفاحص المسترشد » دون المتصفح التعنت جد العلامة السياغي في هذه الحلية منقطع 
القرين » متلقيا لاقي الشرح باليمين » رحب الصدر في سرد أقوال الخالفين » واسع الدسيعة 
في المقارنة بين أدلتها » سالكا مسلك الانصاف في الحا كة بينها » متتحنبا سبل الاعتساف في 
تبيين ماما وما عليما » مستقصيا غير متواكل » متثبتا غير متساهل » ا آتاء الله من غزارة في 
الع » ونزاهة في الهم » ودقة في الفهم جديرا بكل ثناء في وض وح البيان والتقريب الى 
الاذهان » حتى أصسح شرحه جامماً لاشتات المسائل » ودافما للشبه التي تورد على الدلائل 
بحيث لايستغني عنه طوائف الفقباء على اختلاف مذاهمم ومشارمم » لاينقصه شيء غير تقص 
في آخره لايتوى | کاله » من له في الملل مثل ماله » فجزی الله تعالى الشارح العلامة على هذا 
السرح الرائع الحم المنافع » ومن قام بنشره وتصحيحه من السادة العلماء » والفطاحل النبلاء» 
على هذا العمل النافم أحسن مايزي به الحسنين . ووقوع هذا الكتاب بهذا الوقع من 
الا كبار والاعجاب لامنعنا أن نبدي ما خالج سرنا من بالغ التعجب ما يجري عليه أمثال عمد 
ابن ابراهم الوزير صاحب العواسم مع لطف بيانه والقبلي على لذاعة لسانه » وذاك الأمير 
الصنعاني وذياك الحازمي وهذا الشوكاني كيف انحرفوا هذا الانحراف وافتتنوا هذا الافتتان 
بأرآء بعض الشذاذ من نواصب الغاربة ومن لف لفه من حثالة حشوية المشارقة حتى كادوا 
أن يشوهوا الذهب بذلك فرعا وأصلا تشوبها جوهريا » لاينله ماء التسامح والتغاضي ولا 
أدري هل اذاعة مصنفات هذا الصنف من الشذاذ ما تقضي به مصلحة كيانهم أو ما يقضي 


على الحرث والنسل » ولا حول ولا قوة الا الله » والجد لله أولا وآخرا» وصلى الله على 
سيدنا عمد وآله وصحبه وسل . 
تحريراً بمصر المعزية غرة حرم الحرام مفتتح عام مسين وثلاثمائة وألف . 
كبه التق اليه انه 
مد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري 
ا 
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یں یں ١ا‏ 
سی ناحیر 

نحمدك يامن بعث على رأس كل مائة سنة من حدد أمر دين هذه الامة الشريفة . و أتم 
عليها نعمه با كال الدين » وفضل بعض الماماء على بعض » ورفع آل بيت النبوة منهم درجات 
منيفة » ونشكرك أن شرفتها برسالة سيد السادات في الدنيا والآخرة » ومد الكائنات بالنعم 
الباطنة والظاهرة » الوارد عنه من الوجوه التمددة والطرق المتكائرة » اني تارك فيك ما إن 
سكم به لن تضلوا بعدي كتاب الله والعترة الطاهرة » فاعظم مها من مقارنة وأكرم مها من 
مزية فاخرة . واجمل اللبم أفضل صاواتك وأشرف تياتك عليه وعليهم متتابعة متواترة . 

أما بعد : فن المعلوم أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ء ولا لازم الا ما ألزمته 
دلائل الشرع وأصوله » وأن الله تبارك وتعالى لم ينزل في كتابه الحكم » ولا على لساك نيه 
الكرح » ما يوجب اتباع أحد من الأمة مبين » أو برشد الى انمحصار الحق في مذهب معين » 
بل وحه امطاب الى الناس عامة » حتى مر بالسؤٌال الحبلة والعامة و فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لاتعامون » ومن أجله كثر في الآمة الحتبدون » والآعْة الجددون » خصوصا في الصحابة 
والتابعين » وأهل القرون الفاضلة والسلف الصا حينء»فلامكن وصفما منحوا به في استخر اج 
e‏ الاحكام من بحر العارف والواهب » ولا عد ما خلفوه وراءم من السالك التبوعة 
والمذاهب » وكلبا لهم هدى ونور وحق وصواب » الا أن فيما الفاضل والمفضول من جبة 
موافقة السنة والكتاب » فا وافقها منها فمو الذهب الرفوع والقول الراجح > والسلك 
المتبوع والمنبج الواضح ‏ لا فرق في ذلك بين الشائع اللشهور » والندثر اللمجور . 


س خم لد 


ولهذا كان أشرف المذاهب وأفضلها ؛ وأوضح المسالك وأ كلها مذهب العترة الطاهرة 
الننوية وأَمْة أهل السنة والجاعة الزيدية » لانه أشدها اتباعا للسنة والكتاب > والزمها لمراعاة 
الأدلة وموافقة الصواب » وأقواها مأخذا وأصحبا دليلا » وأعلاها مستندا وأحسنها توحيبا 
وتمليلا » کا حك به ذوو الاجتباد والبصيرة » والعقول الراجحة واافكر المستنيرة » فان 
شحرة هذا اذهب النفيس اليل أصلما ثابت بالكتاب والسنة » وفرعما في ساء البرهان 
والاليل » کا براه متم الطرف في جال أصولها القوعة المنيعة » ويتحققه مقتطف الأزهار من 
غصون مدونتها الخيلة السديعة » العزيزة الوحود بين مصنفات باقي المذاهب » والمدعة النظير في 
أمهاتها السامية المراتب » ك « كتاب الروض النضير شرح الجموع الفقبي الكبير » . فان مسن 
وحه النظر اليه وصرف وكرع من حار عاومه واغترف » تحقق صدق ما قلناه وعرف » 
وا علوم آل البيت واعترف»اذ رى فيه الأحكام | لصحيحة المستطابة » والاستنساطات 
المحية المستصابة والآراء الوافقة لصريح السنة والقرآن » والاجتبادات الطابقة لصحيح 
الأدلة والبرهان » ماتقربه عيون أهل الحبة والاعان . وتنةطع عندرؤيته السنة ذوي السخيمة 
والاضنان مع ما حواه من قواعد علوم الاصول والدراة » وفوائد فنون النقول والرواة » 
من تحقيق مسالك العلة وندقيقها » وتصحيح مدارك الادلة وتطليقها 8 وريج الاحاديث 
النوية وتطريقبا وتصفية موارد الحقائق وطريقبا » وترر الاسانيد والقول في رحاها » 
وبين مراتب الأخبار وأحوالها » من صحبح وحسن ومرة-وع وضعيف ومنقطع ومقطوع 
وموقوف » ومتصل ومرسل » وشاذ ومعلل ومعضل » وإيضاح المشكل » وشرح الغريب 
وسوق ألفاظ الحرح والتعديل عند ذ كر البعيد والقريب» مع تفصيل المردود والقبول » 
والتمييز بين المعروف والميمول» والتعقيب بطري الانصافوالعدل فالا نتقاد » وحسن التصرف 
بالفكر الصائب والذهن الوقاد » و الكلام على فققه الأحاديث ومعانها » ومذاهب الملهاء 
ومبانيها » الى غير ذلك من الفوائد المطربة لأولي الالباب » والموائد المرقصة ما عليها من 
العحب العجاب » وكيف لا و « الفقه يمان والحكمة مانية » ومنبع المعارف والاسرار صدور 
العثرة الطاهرة الثبوية . فرذي الله pie‏ أجرعين . وصاوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته 
عل م الى بوم الدن . وال مد لله رب العالين : 

كتبه الفقير الى الله تعالى خادم الحديث 
أحمد مد الصددق الحسني المغر بي الغماري 
نزيل مصر حالا وفقه الله 


> لاوا لاحر 


المد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطبار وبعد » فلقد كنت أتمنى أن 
أقف على كتاب يوقف الطالع على كنه مذهب سيد الامة » ومقتدي الأعة » سيدي زيد بن علي 
النضير » للعلامة الكبير القاضي شرف الدبن الحسين بن أحد بن الحسين السياغي الحيمي 
الصنعاني حاو للأصل » وما كتبه عليه ةة أهل الوت عليهم السلام وعاماء الذهب » بله 
ما أشار الى مهام ما ذهب اليه عظاء الدين وأساطين الأمة رضي الله عنم » فأخذ بمجامع قلي 
وقيد ناظري ما أودع فيه من علوم غزيرة يطلعك على معظم المذاهب » ومسالك قادتها بذ كر 
الأحكام ببراهينها الساطعة » وكثير أ ما يسرد أدلة مخالفيه بسارات لطيفة لا ثم فيها التنقيص 
والحط » ثم يكر عليبا سالكا جادة العدل بذ كر ما لما وما عليما يعطي البحث حقه متضلع 
من الكتاب والسنة بصير بمواقع الكلام » حيط بالأسانيد خبير بأحوال رجالا » وا كبر 
شاهد لنزارة عل هذا الامام العلامة ما مبده في مقدمة كتابه من تصحييح نسة 0 الجموع » 
يدي الاما اال زية عليه الان اله د كر ايا الو الواسطي وا می ها فل این 
اجرح والتعديل » فحعل يذ كر أقوال الاثمة والحفاظمن فرساك هذا الشاك واحدأ واحداء 
و ګیب حواباً شافياً يدل على تسحره في معرفة الأسانيد وطول باعه في جيم العلوم يدحل 
مأزقا حار الحريت كيف يخرج منه » ثم تراه خلص الى غاية » وقد حاز قصب' السبق وفاز 
بالسبق » فلله من عام أوتي فهماً وعاما خدم الدين وأبقى ثرا خالدة لاسالكين » أفلا يحب 
ممل هذا الكتاب أن يعتنى بطبعه ونشره » ولمله يكون مطلماً يشرف على حقائق ناصعة 
تتلاشى من أنوارها ظلمات الأوهام » جزى الله من قام بهذه الحدمة المباركة خير ما جازى 
عسنا على احسانه انه على ما يشاء قدير وبالاجابة حدر . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسل . 


انطاكية فيه عرم سنة ٠٠١٠١‏ جمد زين العا بدين 
+ ¥ ¥ 


هو القاضي العلامة الحافظ شرف الأنام الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن علي بن 
ومائة وألف ¢( ونشا حجر والده أحدحكام صئعاء المشبوربن وقضاتها المعتبر ين » فحفظ ومكن 
الأزهار « غا 4 وقراً على والده ميدع شرحه وما عليه من الحواثني ¢ و نظ ر ف بان ابن 
مظفر » وحةق الفقه على والده» ولازم القاضي العلامة ا بن أسماعيل الغربي 3 وأخذ 
عنه « المطول » وحواشيه »ذل« شرح الرضى في النحو » و « شرح ختصر منتى » للعضد في 
أصول الفقه وحاشيته وم يسع الكشاف © ¢ Dg‏ حاشية السعد » عليه وم اللدر الام 
شرح باوغ المرام » للقاضي المحقق الحسين بن مد المغربي » و« شرح القلائد » للنجري 
ود حاشيته «6 . وأخذ عن الملامة القاسم ابن ګیی اولاني الصنعاني شرح الغابة « للمولى 
بره.وأخذ في عل 
الحديث وغيره عن السيد العلامة عبد القادر بن أحمد »والسيد العلامة الحسين بن يوسف بن 





الحسين دن القاس J9%‏ حاشية سرلا « عليها وم e‏ فل « وء 


الحسين زيارة»والقاضي العلامة یی بن صالح السحولي وغيرم . وحقق التحو والصرف 
والعاني والبيات والأصولين والمنطق والحديث والتفسير والفقه وجميع ما تعلق هذه العلوم 
من الحساب » والساحة . واحازه الولى عرد القادر بن أحمد وغيره » وحصل خطه الحسن 
اديع عدة عارات دن الكتب الصغار وا لكيار 4 وألف مؤالفات حسنة ما حاشية على 
الروض الناضر في آ داب المناظر » لاسيد العلامة ابسن بن امد الحلال » ومنبا شرح على 
لغز السيد العلامة اسحاق بن يوسف بن المتوكل الشهور الذي أوله : 

صدية وافت الى صنعا اليمن ص أرباب العلوم والفطن 


فشر حه الترجم له » ومشاه في الروح » ونقل كلام أئمة المعقول والتصوف في ذلك › 
واعتمد كلام النزالي » وألفشرحا نفيساً جداً على« موع الامام زيد بن علي عليه السلام» 
خرج فيه الأحاديث وشرحما » واستنبط الأحكام الأخوذة منها » وذكر أقوال العلماء في 
مسائل الحلاف وتكلم فما عارضها من الأحاديث بالجع أو الترجيح» وقد دل هذا الشرح على 
طول باعه في التحقيق » ور سوخ ملكته في القواعد » وشدة اتقانه الأصول وحسن نظا 


9 


س س ااروض م - م 


وصناعته في الاستنباط .وقال ره الله تعالى :لما لم أر لأصحابنا الزيدية من ناصر ولا من 
يقوم لحم ويثار » عمدت الى « تموع الامام زيد بن علي » فوضءت له شر حا يضاهي أجل 
مؤلفات الأوائل أهلالذاهب؛خلا انه فاجاً الترحم له رحمه الله اجام قلإ كاله شرح جميع 
الجموع » فا كال شرح الثلاثة الأبواب التي في آخ-ر كتاب السير » وشرح كتاب الفرائض 
الذي هو آخر كتب الجموع غير الترجم له من عاماء اليمن الأعلام . 


وبا ملة فان صاحب الترجة رحمه الله تعالى كان زينة في الزمن»وحسنة من محاسن اليمن. 
علامة في اللءقول والمنقول ؛ حققا للفروع والاصول » جامعا للفنوك العأمية » والمعارف الدينية» 
والآداب اللطيفة » والشائل الظريفة » مع ديانة وحل وورع وحسن خلق وسكينة ووقار » 
وذكاء وألعية واقبال على درس العلوم وتدريسها وجع الفوائد والتحصيل والتأليف وتعليق 
الانظار » وله من المسائل والانظار والفتاوى شيء كثير . وكان من أعيان صنعاء المشارالييم 
مجمع الكال والتحقيق » وقوة الساءد في العلوم والتفئن فا والتدقيق » وقد عرض عليه 
القضاء فأباه » ولم يلتفت الى شيء ما تعلق به أقرانه من أبناء القضاة . وله شعر حسن » ونر 
مستحسن » فمن شع ره ما كته الى الفقيه سعيد بن على القرواني في سنة ٠٣٠۴‏ ثلاث 
ومائتين وألف : ۰ 





سر المهوى فيك مفو ومنطوق 
حاولت اخفاء حالي في الهموى فرقى 
فكلما رمت كني تصوره 
باراعيا رات الود في مج 
لا سكنت فؤادي ظل متبحاً 
فارفق بأوطانك اللائي زات ها 
هذا محيك أضحى في هواك له 
بسهم لحلك قلي إذ أتيحله 
أما النسيم فخاتني اماه 
فشافه الروض ما أخفيته فاذا 


له عل دفحات الدهر تحقيق 


ناته من غزير الده 





بع تصديق 
مسا لث لما از الدمميم مسەمو 5 
خفوقه أبداً رقص وتصفيق 
رفح بعس ال قد منك مروف 
من قوس حاجبك الممشوف مرشوق 
إذ نم مكتوم سري وهو مولوق 


زهر الحدائق نوي منه تحديق 


كيم ٠‏ الخلاص ونار الشوق مضرمة 





غبت الوارد مشهود الام 
عاق الفقل سان الان ٠‏ 


فأحابه الفقيه سعيد بن علي القرواني بقوله : 


بالانبى هل اباب المحصر تليق 
حيران في الحب لا يلوي على أحدر 
ان هءت الر بح أذكت منه نارحوی 
وأومض البرق فاشتاقته مقلاه 
وتاتحث اررق الا فان اة 
قد ذاب سقماً فلولا ان رائحة 
وألبسته الميا للوجد ثوب ضنى 
فالدمع مجري على الحدين مستبقا 
فامحصار حلي منه عاطلة 
وادامة زر من خلالةه 
قالش د وار اقفن اه 
فكيف من بعد ابدار وقد شرت 
وأرضعته الى اخلاف درا 
وعمدة القوم ما أولاء من نر 
فلس لابن رشيق حسن فطنته 
فكيف اقي على ثمس الضحى وها 
ماذا أقول وقولي قد غدا هدراً 
ان قلت أنوارها في الكون هازمة 
أو قلت قد سمت الافلاك في شرف 


ل #__ لود القاصد من بغشاه م 


كذهن من فضله ف الناس مدقوف 





رزوف 


رؤز الفضائل قد قامت لها سوف 


اطاق دمه وااقلب ولوف 
لفكره في الدحى وخد وتعنيق 
للعذل مته ورب العذل ريق 
لهاعلى الاو اطباق وتطيق 


فعن أساة له )| وحد وتشويق 





من الأحبة لم يشرق به الريق 
ا الا راوس ويخ 
كانه عقد نظم منه منسوف 
من الدراري تشنيف وتصفيق 
فالعقر من ذاك مصبوح ومضوق 
ف کل فن وما قامت به سوق 
له من الملل وااتقفوى صناجيق 
سحا وحظ السوى منبا أفاويق 
لفكره من دحى الاشكال تشفيق 
ولوس لابن دق اليد تدقيق 
غل الا کین ر و فرق 
كا يصوت في أسماعنا الوق 
جيش الظلام فذا في المين تحقيق 
فليس ينكر هذا الول ماوق 


قسالفص_احة بل قيس الرجاحة بل 
حم الفضائل بل 8 الفواضل بل" 


ددر الدياحر نظام الجواهر حا 


كمس الماحة مفم 





وم ومنطلوف 
عين الاماثل حاو القول منطيق 


الو شيعن :أن اعت مث اطمنق 


ومن شمر صاحب الترجة ما كتبه الى السيد العلامة الآديٍ مدن هاشم بن عيى الشامي 


في سنة 1٠5‏ ست ومائتين وأاف . 


زعم الواش ون في الحب جناحا 
کا ا عت الا 
وآثار الورق وهنا جاه 
أورق الوثرئق عل ااا 


لست أدري هل تبارنث_ح الحوى 





أم كذا التاق في حالاته 
لج ف تبر حسه لا رأى 
وتصلى عن خ دود غادرت 
اسلو ا فرعا كلسل فاہا 
ماست الاغصان لناً مثا 
نماوامن ر كاسات الصا 
أها الم يرة من ذي سل 
هل لمن أضحى قتيلا في اللبوى 
بالشارات الحسين فقد 
جف وك االحظ شاموها ی 
والهيون النحل ما نلرت 
دامن :وام ارام الا 





مسد الاسر ةف الآل ومن 


كيف يسلو من هوى البيض اللاحا 
ملت ةى اا مستاحا 
صارما والى على القلب الجراحا 
وتغنت ظنةه*” شحو ا فاح 
م جد غييري “مناخاً ومر احا 
ره قط ارتياحا 
في ابتسام الثثر طلا واقاحا 





لارى في دهم 


حلنار الورد و وأمزاحا 
ثم قالوا بد هذا لاصاحا 
لاقت القضان في الروض الرياحا 
حين لم يرتشفوا في الكأس راحا 
والالى عن صم انوا انتزاحا 
دة أم هدر 1 يدو ممالا 
ذهبت أرواحهم ظاما صراحا 
وكذا القامات هزوها رماحا 
بعثت من نحوها الموت التاحسا 
يتحسى ا کڑں الب ذثياحا 
بتعاني النظم باللدر امتداحا 
بذ أهل العصر فضلا وصلاحا 


والمترجم له » وقد نظر في مآ خذ التأخرن من المتقدمين » فقال : 

تأملت في نظم القريض وما جرى ٠‏ عليه الألى سنوا لنا السنن الحسنى 

وكانت وفاة المتكرجم له رحمه الله بصنعاء في ليلة الجعة تام ادي الاولى سنة ٠۲۲١‏ 
احدى وعشربن وماثتين وألف عن أرسين مدئة من مولده رحمه الله تعالى 5 

حرر هذه الترحمة في سنة “ع م#است وأربعين وثلامائة وألف هحرن المفتقر الى عفوالله 
وغفرانه مد بن مد بن بحبى بن عبد الله بن أحمد بن اسماعيل بن الحسين بن أحمد زيارة 


الحسنى اليمنى غفر الله له ولامؤمنين آمين 5 
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النوامض عن مرتج أبواب العاني » ومانح طالي بره الفائض من نفحاته منتبى الأماني 
اده با لامد التي تليق بعظمته وکر » وأفوض أمرها إلى ما أثى به على نفسه وأطمه 
المصطفين من ملائكته وأنبيائه . وأشكره على ما أسبغ به علينا من نعمه الظاهرة والباطنة» 
ولطف بنا في مستقر اللأصلاب وتنة_لات الأطوار »وحقيق على ألطافه أن تكون بدوامبها في 
مستأنف الدهور ضامنة » وأشيد أن لا إله إلا الله وحده 6 له » شبادة تكون وسيلة 
عند نفاد الأخائر » ووديعة ة ليوم التعويل على مستودعات السرائر » وأشبد أن محمداً عيده 


جد ا ا بانوار معارفه » ومسېل الاو e‏ 





ورسوله الذي أشرقت الأقطار 1 ار ملته ؛ ور 3 الأكوان 0 شرعته » صلى الل عليةو بام 
وعل آله الذين طبرم عن الرذائل ؛ وحثام بأشرف الفضائل ؛ وحعلهم للبداية وما 
ولشياطين الزيغ والغ لال رجوما » وعلى صحابته الذين قفوا آثاره » واقتبسوا في سبيل 
المدى أنواره . 

أما بعد فان الله عز وجل حمل العلل الشريف أجل موهوب للمبد على الاطلاق» وأشرف 
منة طوقت بها الأعناق بالاتفاق » إذ قرن ذكر حملته بذكره » وجعلهم من الشهداء على 


7 فا ولام : ګمده aT‏ » ولوه بذكر مي عدم كنابه توما كيرا بقوله : د ومرن 

ت الحسكة فقد أوتي خير ا كثيراً » وقال رسو له الني امین : « من برد الله را ذقية 
ف الدين » إلى أدلة لا حصى عددها ولا يستوفى أمدها » وأفضل ما انصرفت الهمم إليه » 
وحامت محلقات الدواعي عليه » بعد فهم معاني كتابه الكريم » التفقه في سنة نبيه عليه أفضل 
الصلاة وأشرف التسلم » لأنها الآساس التي تبنى عليها قناطر الأحكام » والقطب الذي تدور 
حوله رحا الفرق بين الحلال والحرام » والفئة التي ينحاز إليها عند تشعب الأقاويل » والعروة 
التي يعتصم حملها في مجخاهل الآراء وزخارف وتموهات الأباطيل . 


وكان « المجموع الفقبي »للامام الولي»الشهيد في مرضاة مولاهالعبي»إمام ا مادو الاجتباد» 
والنفرد عتين اأرواية وعلو الاسناد » أي الحسين زيد بن على بن الحسين بن على » قدس الله 
أرواحبم الطاهرة » وأعاد من بركاتهم على العباد في الدنيا والأخرة » الذي تولى جعه تاميذه 
وخريحه » الشيخ الامامالحافظ أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي رحمه الله من أحسن‌الكتب 
المؤلفة في هذا الفننا ل عليه من حلالةرواته» واحرازه لأقسام الفضل 3 
ولا غرو فو من أول تصنيف في الآثار والسنن » وفي اأعصر لذي ثعله برل راون 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ياونهم » فكان بالتأثير على غيره أولى وهن » كيف لا وسنده 
محتو على خيرة احير » وسادات البشر » م قال القاضي أبو محمد بن خلاد الر“ امم ر "ززي في 
كتابه « الفاصل بين الراوي والواعي » في سياق فضل الحديث وشرف إسناده : : وحسبك جال 
عصبة منم علي بن الحسين بن علي عليهم السلام؛ومن يليه من ذريته وأهل بيت الني صلى الله 
عليه وآ له وسل وأبناء المباجرين والأنصار ... الخ . 


وقد اعتنى شر حه حاعة من أهل الست علب م السلام 2( وأشياعم رضوان ايله علیمم . 
وأعظمبا كتاب 2 المنباج الحلى» الاما مالبدي لدين ٠‏ الله يلد بن المطور عليه السلام عفانه شر حه 
من الأّعة ¢ ولا غيرهم دن عاماء الامة ¢ إلا ا في أواخره 5 مسائل الفرائض بل حعله 
عرداً مذهية ف الغال 6 مشتملاً دن التفريع عل أصوله على منتوى المطالب» إلا أنه مزج کلام 
الامام بکالامه »و حع لام صو بين ف قالىواحد من افتتاحه إلى اختتامه» ومن ذلك ما وقفت عليه 
من شر حالقاضي العلامة أبي مد أحمد بن ناصر بن عمد بن عبد الحق الخلاف الحيمي رحمه الله 


تعالى وهو جزء بلغ فيه إلى سجود السبو»وهوشريح نفس سلك فيه متابعة مذهب الامامعليه 
السلام حذو النعل بالنعل»مستظبراً على ذلك بأدلة من العقل والنقل » وغالب ظني أنه لميكل» 
ولو تم لكان شر حا حافلاً » وسفراً بالفوائد كافلاً . 

ام السيد العلامة الحدث المافظ التاقد أحمد بن يوسف بن السسين بن الحسن 
e‏ ج E TT‏ احنة ا ¢ > والتكلم 
على رجالا حرحاً وتعديلاً » وتصحيحاً وتعقيلاً » وکان رحمه الله تشد إليه الرحال في معرفة 
الحديث وأ<_وال الرجال » ولكنه لم يساعده القدور إلا على شرح نحو الورقة من أول 
الكتاب » وقدم قبل ذلك مقدمة في ترجمة أمير اللؤمنين الوصي كرم الله وجه وتراجم من 
بعده في السند إلى أبي خالد رحمه اه أورد فا غرر الفوائد ودرر القلائد » وما ذكره في 
خطبة كتابه هذا ما نصه ٠»‏ 

أما بعك > فان ججموع الامام الاء عظم » البحر الزاخر الحضم » أبي الحسين زيد بن علي بن 
الحسين بن علي عليه السلا ES‏ ير ان 
الأحكام المرفوعة إلى الني صلى الله عليه وآله وسل والموقوفة على أمسير المؤمنين عليه السلام 
وغيرها من ٠‏ المسائل المفيدة النافعة التى اشتمل علعار ا جموع الكبير » العروف بالفقبي زيادة 
ا » فهو حدر 
أن يرقم بسواد العيون» ونير جعإليهمزعلام العترة المتقدمون والمتأخرون» وكيف لا يكون 
كذلك وهو مخرج من طريق الامام القانت الأواه » البائم نفسه من الله » الذي زينت 
بذ كره المنار والصحائف » وأجع على حلالته الموافق والخالف » عن أبيه زين العابدين على 
ابن الحسين » أفضل هاثعي في وقته على وجه الأرض » عن أبيه أبي عبد الله الحسين سبط 
رسول الله » وأحد رحانتيه من الدنيا واحد سيدي شاب أهل الحنةوخامس أهل الكساء» 
عن أيه أمير الؤمنين أبي امسن ن علي بن أببي طالب کرم الله وجبه أخي رسول الله ووزيره 
وابن عمه » وختنه على سيدة النساء » وياب مدينة ade‏ ¢ عن خيرة الله من خلقه وصفوته من 
بربته » ومتباه لرسالته » وخاتم رسله » صلی الله عليه وآله وسل فا هو مرفوع » وعن علي 
أن قال _ . 


خلا أن أصل المحديث عفا الله عنم قد ا صيحيحه ثوب السقم » واعاموه جرح 
راويه أبي خالل الواسطي وفوف كل ذي عل علم » وإك 7 أهل البيتعليهم اأسلام 3 0 
لنا في غيرم مرام » قد وثقوا أبا خالد رو بن خالد الواسطي'راوي « 00 
زيد بن علي واحتجوا به ورضوه وقبلوه » غير أن اكلام من هل الحديث في أ خالد 
رحمه الله يقدح فيقاوب سامعيهز ناداً » ف مسيء فيهقولد ومسيء به اعتقاداً . ولا کان هذا 
القول داعياً إلى العمل » فانه قد قيل : من سمع حل . وكان لا بز بين الطيب من 
القول فيه وبين المميث » إلا أن تخر ج أحاديث هذا الجموع المبارك من كتب الحديث . اتهى 


لاما 


المراد من كلامه رحمه الله . 

لايق أن كرو عنطر] من هذا الشرحصرف مته حور يج أحاديث « المجموع الحديثي» 
وسماه د الفتح العلي في تخريج أحاديث جموع زيد بن علي » » وجاء تأليفاً مفيداً » وعقداً في 
صدر الفخار فريداً » إلا أنه ترك بياضاً في مواضع منه لمل في نفسه كت بريد الوقوف عليها 
ويلحق إلى ذلك ما وجدافيها . 

وقد كنت كتبت نسخة من « الجموع الفقبي » بقامي وعنيت جمع الفوائد عليه فأشار 
علي بعض أعيان العصر » وأفاضل الدهر » بل أجلم علماً وعملاً » وفضلاً ونسلاً » بتاخيص 
ما عثرت عليه من الفوائد » وحليته بته من الفرائد » ونظمها في سلك الشرح على ذلك 
الكتاب » حامعاً بين تخريج الأحاديث وتهذيها » واستناط الأحكام وتقريها » والاستدلال 
على ما في الكتاب من المسائل الفقبية » وبيان الختار من أقوال عاماء البرية » متوخياً 
للأنصاف » غير حاب الأصحاب والأسلاف » اتباعاً لطريقة الآل الأ كرمين » واقتداء .هدي 
السادةالميامين فقبلت إشارته بعد الاستخارة »من دون تعر يجعلى وسوسة النفس الأمارة » 
وتحخميلبا أن القصور وعدم التأهل لذلك من الموانع والقواطع » ولا فيه من التعرض لان 
حبري القل ما تنبو عنه الأبصار وتمجه السامع » بل امتثلت قول الحق عز وجل : « لينفق 
ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه غلينفق عا أتاه الله لا يكاف الله نفساً إلا ما أتاها 


سيجعل الله بعد عسر يسراً » وسميته ب 


الروض النضير » شرح #وع الفقه الكبير 
وأذ كر الآن سندي في هذا الكتاب فأقول: أخبرني به شيخي السيد الملامة الكيد 


س 68 — 


والفاضل الأوحد الشهير » حامل أواء الاسناد » وملحق الأحفاد بالأجداد » أبو يوسف 
الم بن بوسف 02 بن امون 7 أحمد زارة الهادوي 1 فسح الله ف مدته قراءة لبعضه 
وإحازة لباقيه عن والده السيد الامام الولي بوسف بن الحسين ۳ عن أبيه العلامة الحتهد 
اسيق ين أحمد 0 عن السيد العلامة عامر بن عبد الله ٩‏ قال : أخبر نی به صفوي السيد 
الحافظ ا برأهيم بن أحمد د ن عامر الشبيد © قراءة عن الامام أمير المؤمنين بن المؤيد بالله عمد بن 
النصور بالل القاسم < ح وأخبرني به القاضي العلامة عماد الذبن يحيى بن صا السحولي 
الشجري 22 رحمه الله قراءة لبعضه عن السيد العام على رين عبد الله بن أبي طالب © » 
إجازة عن القاضي أحمد بن ناصر ٩‏ بن د بن عبد الحق الخلافي »عن شيخه السيد حافظ 
المترة حيى بن الحسين 23 بن المؤيد باه مد بن القاسم » عن شيخه علامة شيعة اليمن 
القاضي الحافظ أحمد بن سعد الدين0١2©‏ » عن شيخه الاما مالمؤيد بالله عليه السلام ح 
وأخبرني به شيخي الفقيه التي جال الدين شيعي 1ل ال 57 علي بن أحسن جيل 
ارو فبالداعي أبقاه الله اجازة » قال : : أخبرني وه اسالا اد 
يوسف ٠‏ بن الحسين بن الحسن رحمه اله » عن السيد الحافظ صاحب « الطبقات » صارم 
الدين راهيم ٠‏ بن القاسم بن الؤيد بالله » عن الفقيه شرف إلدين الحسن بن صا 








. ه عن انين سنة‎ ١ ؟"١ توفي يصنعاء في بحرم سنة‎ ) ١ 
. ه عن ثلاث وستين سنة وقبره بالروضة من اعال صنعاء‎ ١١5 ؟ ) توفي في شوال سنة‎ 
هعن اث ثثتين ومسعينسنة واشبر‎ ١١:١ توفي بصنعاء في ربيم الآخر سنة‎ 


+ الم 


توفي بضورات انس منة . ١٠٠‏ ه عن اثنتين وسعين سنة . 


o 


( 

( 

) توفي بثبارة في رحب سنة : ه١٠١‏ ه عن ثان وثلاثين سنة , 
) توفي بشبارة في رجب سنة ع ه١٠١‏ ه عن ثلاث وستين سنة . 
) توفي يصنعاء في رجب سنة ١١.5‏ ه عن مس وسبعين سنة . 
) من عللاء القرن الثاني عثر بصنعاء . 
( 
( 
( 
( 
( 


۷ 
۸ 
۹ وفاته بعد باحر م سنة ١١١١‏ ه عن احدى وسيعين ممنة . 
٠‏ وفاته بشبارة في صفر سنة ٠٠۹۰‏ هعن ہس واربعین فة 

وفاته بشبارة في حرم سنة ٠۰۷۹‏ ھ عن إحدى وسعين ممنة . 

من عهاء القرن الثالث عثر باليمن . 

وفاته بالروضة في جادى الآخرة سنة ١١ 41١‏ ه وقبرهبخز عةمقبرةصنعاء عن احدى وازن سنة. 
وفاته بتعز سنة نيف واربعين ومائة وااف . 


١ 
١ ؟‎ 
\۳ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Ê 


جه س 


المفاري 20 قال : أخبرنا القاضي أحمد بن صالح > نأض الرحال إحازة. أخبرنا به 





الامام المتوكل على الله © والقاضي أحمد بن سعد الدين قالا : عن الامام الملؤبه بالله عن 
والده المنصور بالله القاسم بن مد2 عنالسيد أمير الدين بن عبد الله "© عن السيد الحافظ 
أحمد بن عبد الله 29 بن الوزير » عن الامام التوكل على الله شرف الدين 29 » عن السيد 
صارم الدين ابراهيم بن عمد 202 بن عبد الله الوزير » عن السيد العام أبي المطايا عبد الله بن 
حيى 230 » عن والده السيد يحيى بن اهدي ٠<‏ الزيدي نسباً ومذهباً » عن الامام الواثق 
بانه230 المطمر بن ##د » عن والهه المبدي لدين الله عمد" بن الطهسر » عن 


والده التوكل على الله 29 الط ر بن يحيى » عن الفقيه العلامة د9١‏ 





) وفاته بشبارة في رمضان سنة ١١١6‏ ه عن اربع وسبعين سنة . 

) وفاته بالروضة من اتال صنماء في ربيم الاول سنة ٠١۹۲‏ هعن اثنتينوستين سنة . 

( وفاته بجبل ضورات انس في جادى الاخرة سنة 1م١٠١‏ ه عن سبع وستين نة واشير . 

) وفاته بشبارة شبر ربيم الاول سنة ۲۹ ٠١‏ ه عن اثنتين وستين سنة . 

ه) ترني في هجرة حش في جمادى الاخرة سنة 1١54‏ ه. 

) توفي ني ريدم الاول سنة ٩۸۰‏ ه يصعده عن ثلاث وستين سنة . 

) توفي في ظفر حجة جمادى الاخرة سنة ه٠ ٩‏ هعنسيم وثانين سنة واشبر . 

) توفي بصنعاء في جمادى الاخرة سنة غ١4‏ ه عن تسم وسبعين سنة واشبر . 

) وفاته ممنة ملام ه عن ثلاث وستين سنة . 

)٠‏ ومن مشايع هذا السيد يحبى والده » السيد المبدي بن الفاسم بن المطبر الحسيني المتوق بصتماء 
مىلە 9 ولا ه. 

. هعن تسع وتسعين سنة وقبره بالعوسحة في جما جامع صنماء‎ ۸٠۲ المتوى سنة‎ )١١( 

(؟١)‏ المتوفى في ذي الحجة ممنة +9 ه عن سبعين سنة وقبره بالمسجة بصنعاء . 

. الأتوفيفي رمضات سنة ١ه -وقيل تسع وتسعين وستائة وقبره بدروان حجة‎ )١( 

(:0 المتوفى يصنعاء ممنة .م با ه. 


ابن امد بن أي الرحال > عن الامام الشبيد ادي لدن الله اج بن الحسين ۰ عن 
الشيخ الحافظ أحمد0كبن تمد بن القاسم الأكواع » عن العلامة عمد بن مد" القرشي » 
عن القاضى الامام کش الدين حعفر بن د بن عند السلام » عن شرف الفقباء قطب الدين 
أحمد بن أي الحسن الكي > عن العلامة شيخ الاسلام زيد بن الس ن البييقي » عر ن الجا 
أبي الفضل وهب الله 4 عن والده اا القاس عريد الله بن عك أيله الحسكاني ¢ عن أببي سعد 
عمد الرحمن ؛ ن امسن بن علي ار 4 3 أي الفضل عولد بن عيد الله بن ع الطلب 
الشماني » عن ا بى أبي القاس 0 م ي“ عن سلما إن ار اهم الحاربي » عن 
عمرو بن خالد الواسطي القرثي 0 ا قال : ا رش ا ؛ عن أيه 
على بن الحسين » عن حده اين بن علي » عن علي بن أبي طالب عليهم السلام » عن 
التي صلى الله عليه وآله وسلم فما هو مرفوع » وعن أمير الؤمنين فما هو موقوف . 
الغى الى ايضاح حاله وله ف الع والعمل » واما من بعده»-ن رحال الاستاد ê‏ مشاهير 
لا جهاون»وقصدي بذلك تكميلا لفائدةوالمضيفيا سلك فيه كثير يمن يتصدى شر ےالاحادیث 
والا فهذا ا جموع الك رمقدتلقي ين أهل البيت بالقول بل بين الآمة كا ذكره الامام الحادي 
الى الحق عز الدين بن الجسن عليه السلام في رسالته التي ذكر فيا جاعة من أهل البيتعليهم 
١‏ ۾ 7 اشم 
أول كتاب جمع في الفقه » ورواه عنه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي تلقته الامة بالقىول 
حتى أن الامام تمد بن الطبر شرحه مجزئين ماه «النهاج الحلي » فيه من غرائب العلل ونوادره 
ثيء كثير . اه . باختصار . 
وقال الامام أبو طالبعليه السلام فيد التذكرة » : والجموع الذي جمعه أبو خالدورواه 

. الشبيد في صفر سنة ه٠٠ ه عن أربع واربعين ممنة ونيره بذينين‎ )١( 

(۲ ؟) المتوفى يحوش في نيف وثلاثين وستائة ٦۳٥‏ . 

(؟) المتوفى بحوش في رمضان سنة + ه عن خخس وثانين سنة . 


عن زيد بن علي معروف مشهور ... الخ . وذكر الامام حبى بن الحسن بن محفوظ فيرسالته 
الشتوية 290 انه لم يكن للعترة عليهم السلام فقه قبل القاسم والمادي غير تموع فقه الامام 
زيد بن علي سلام الله عليه) » واما كتاب السير الذي صنفه النفس الزكية عمد بن عبد الله 
عليه السلام»ومنه أخذ عمد بنالحسن الشياني كتاب السير » ما ذكره أبو طالب في «الافادة» 
فبو وان کان قبل وحود القاسم والهادي لكنه ' يكن للفقه محضاً ولا مرا على أبوايه بل 
مشتملا عليه » وعلى غيره وسيأتي مزيد حث في كونه متلقى بالقبول قرا ان شاء الله 
تعالى . فقول : 


أما القاضي حعفر فهو شيخ المسامين » ومن له المنة على اتباع أهل البيت المطبرين : شمس 
الدين حمر ن أحهد بن عمد السلام بن آي نحبى اللوي الاناوي الفارسى نسية الى الاناء 
وهم أولاد بقايا الفرس » الذين خرجوا مع سيف بن ذي بزن الى اليمن > وأميرهم ورهر'ز. 
قال القاضي العلامة الؤرخ شمس الدين أحود بن صالح بن أ الرحال في تاره لعاماء 
الزيدية السمى دم مطلع الدور وع انحور « فر حمته : هو القاضي المحة شيخ الاسلام 
ناصر الملة وارعاوم اللاعة الاطمرين شيخ الزيدية ومتكلمهم وعدم وعام الزيديةو مخترعبا 
وإمامبا انقطع الي الزيدية ورحل الى العراق وكادمن اعضاد الامام أحجد بن سلياك وانصاره 
وطال ماذكرها الامام المنصور بالله » واحتج بكلامم) فيقول : قال الامام والعالم » ذكر الامام 
والعالى» افتى بذلك الامام والعالم » وقد قبل على أهل اليمن نعمتان في الاسلام والارشاد الى 
مذهب الأئمة عليوم السلام » الاولى للبادي عليه السلام والثانية لاقاضي حعفر . فان الهادي 
استنقذهم من الباطيهد ا حبر والتشميه : والقاضيله العثاية العظمى في ابطال مذهب التطريف 
ونصرة البيت النبوي الشريف » والى ذلك أشار السيد صارم الدين في « البسامة » بقوله : 
وجعفر ثم اسحاق له نصرا 2 في عصبة وزر ناهيك من وزر 
)000 نسبة الى الشتوي وهو الشيح العلامة عمر ات ن المسن فانه رد ذه الرسالة عليه وعلى غيره من 
الشعة الذين خالفوه » قال العلامة الرحيق في « شرح الإسامة » : وفيها عل حم وأورد اكثره » وه ذه 
النسة ذ كر ف 0 مطلع الدور » في ترجة أسعد بن الكسن الثتوي ان المشهور فا على الالسنة كسر 
التين الممجمة وسكون المثناة الفوفية قال : ورأيت بخط عمر ان ضبطبا بفتح الشين والتاء > ولعلا أثبت. 
ويغابفي ظني أنها نسبة الى بني شتا بطنمن حذر من قبائل همدان. والله أعل. انتبىمن خطه رجه اللهتعالى. 


ارتحل الى العراق وهو أعل من في اليمن ثم انقاب عنه وليسفيه أعل منه » وله مصنفات 
في كل فن كان عليها اعمّاد الزيدة في وقته منها « النكت وشرحبا » » و و الاربعون العاوية» 
ورتب أمالي أبي طالب على هذا الترتيب العروف وسماه « تيسير المطالب الى أمالي أبي طالب» 
وغير ذلك من المصنفات النفيسة في الاصول والفروع ولم بزل مدرس] بسناع حتى توف سنة 
ثلاث وسبعين وخفسائة وقبره بسناع معروف مشهور . اه . ما لحصته من التاريخ وهي تر جة 
سيطة . 


فلت ۽ وكان له الورع التام في الرواءة والتمكن البالغ في الفمم والدراية ووصفه 
بذلك غير واحد تمن تر جه . 


قال الامام المنصور بالله عمد الله إن حمرة عليه السلام 3 ولا وصل القاضي حعفر م 





ن 
العراق بالعلوم الي لم يصل 5 أحد سواه من الاصول والفروع والعقول والسموع وعلوم 
القرآن العظم والاخبار الجة عن الني صلى الله عليه وآله وسل وعن فضلاء الامة من العترة 
وسائر العاماء ¢ وکان من حل هذه الاخبار ¢ أخمار ف صفة الحنة والنار مروية عدن الني 
صل الله عليه و آله وسل » فطلب جماعة من الاخوان قراءتها عليه وروايتها فامتنع من ذلكي 
حالس الاخبار فألح عليه منم من أاح»فذكر أنه قرأها على شيخ له مک _وکان شيخههذا 
له يد طائلة في عل العربية ‏ وحكى عنه أنه کن يصلح ما حد في الاخار من اللحن ويعتل 
أن الني صلى الله عليه وآله وسل كان لايلحن » فعاب ذلك عليه شيخنا القاضي وامتنع مسن 
الرواية وقال 5 ني لا امن أن يكون ف هذه الاخمار شيء أصاحه على خلاف ما رواه عن 
شيو ځه ١ ٠.‏ ھ. 

قال السيد الحافظ صارم الدين ابراهم بن القاسم بن أمير المؤمنين المؤيد بالله عمد بن 
قدعا ری رأي التطريف حى وصل الفقيه زيد بن الحسن الق في سنة حمسائة فر اجعهوقراً 
عليه فرجع إلى مذهب الزيدية الخترعة » وقرأ على الفقيه زيد وله منه اجازة عامة » وما أراد 
زيد بن الحسن الرجوع الى العراق رحل معه القاضي حعفر لام الماع مات زيد بن الحسن 
شبامة » فرحل القاضي إلى العراق الى حضرة العلامة أحمد بن آي الحسن الكنى فقراً عليه 
كتب الأعْة ومنصوصاتهم من جلة ذلك و الزيادات » لامؤيد بالل . 


ديوع الروض م - ؛ 


قال القاضى أحمد بن أبي اخس :م هذا الكتاب من أو له الى خره القاضي الامام تعس 
الدن حال الاسلام والمسامين حعفر بن أحجهد بن أي نحبى اليمني مي بقراءته قراءة من کان 
واقفا على معانيه دقيقه وحليله الى كتاب السير والباق بقراءني له وبقراءة غيرنا الا الفرائض» 


إفانه مامعم مني > لاني أيضا ماسعمتها على شيخى والماقي سممته على الوحه الذي كتيت » وأنا سعمته 


وقرأته على توران شاه بن خسر وشاه اليل »وهو قرأه عل أي علي بن آموي » وهو قرأه 
على القاضي زيد بن عمد » والقاضي قرأه على علي بن خليل » وهو قرأه على القاضي بوسف » 
وهو على الشيخ أي القاسم المصنف بمد أن أخذ مسائله عن الؤيد الله قدس روحه » وكتبه 
أحهد بن أبي الحسن الكى في حمادى الاولى سنة اثنتين وسين وحصماية . 


قال صاحب م الطقات ۾ : ومما عع عل القساضي الكي د جموعزيد بن علي » و و ذخيرة 
الاعان مسئد الماك » » وم نظام الفوائد » لقاضي القضاة » وكتاب « الرياض » لاحمدوني > 
ودفوائد قاضي القضاة»للکلاي»و «أحاديث عبد الو هاب»» وکتاب دالا نواں» لمر شد باللهوداماليه 
الخخدسية» » وخطبة الوداع وأمالي م باه » وأماليالسيد أبي طالب » و « الاحاديث الزعخشرية»» 
و ١‏ الاحاديث المنتقاة » » و د الاربعين في فضائل أمير المؤمئين » للصفار » وقطعة من تفسير 
أبي عل ند في الغريب؟وناوله بإقي الكتاب واجازه بفير ذلك » ثم سم على الشيخ العدل الحسن 
ابن على بن ملاع الاسدي هم أمالي اد بن عيسى » »© و د الاربعين الفقبية » للترسى » 
وام الادمع ا ع ر کات و اا اا و کو هوي 
وكتاب « القنع » الختصر من « ال جامع الكافي » والرسالة الشهورة لزيد بن علي . 

وسمع د جلاء الابصار » للحا ك الحسن بن كتّرامة وغيرها من كتبه على السيد عل بن 
عيسى بن وهاس الحسني واجازه اجازة عامة من جملة ذلك « الكشاف » لجار الله از مخشري. 
وسمع بعض كتاب « التبذيب » لاحاك بن كرامة أيضا على أي جعفر الديامي عن ولد الحا كع 
المحسن بن الا عن أبه»واجازه في بقية كتب الحا كم المذكور ک « السفينة » » و «التهذيب»» 
و « تشيه الغافلين » » ومصنفات عدة منها موضوع في الفارسية : 


وسمع على الامام الزاهد مسعود بن عمد بن ثمود الغْز” نوي بالكوفة أحاديث ف فضل 
اليمن » وسمم مكذ كتاب د المواقف الخمسين » على أبي المظفر الفلكي » وسمع خبر عابد بي 
اسرائيل على أبي الفضل عند الله بن أبي الفتح » وله اسناد متصل عو لفہا . 


— ۵0+ — 


واما الآخذو ن عن القاضي فخلائق : منهم السيد حمزة بن سلمان والد الامام النصوربالله 
عليه السلام » والاميران الكبيران شيخا آل الرسول بدر الان وثعسه جمد وى انا أحد 
ابن نحيى بن نحيى » والشيخ الحسن بن أحم_د الرصاص » والشيخ حي الدن حميد )0 بن 
احمد القرشي » وسلمان بن تادر صاحب و شعس الشريعة » » ولد بن مسعود وعيد الله 
ومد ابنا حمزة بن أبي النحم » وحنظلة بن شيعان »وأحد بالا كوع العروف بشعلة 29 . 


قلت 5 وغالبمصنفاتأمحابنا المراقيينالواصلةالىاليمن من طريقه ولم يشاركه فيها 
أحد الا القليل كالشيخ عمر ان بن الحسن العذري فيبعض منها من طريق القاضي قطب الان 
ن ا اخس الك عن والده فانه اح ع به مكة الشرفة . 

وروی أيضاً كتاب «الاذان بحي" على خير العمل » من طريق علي بن منصور “ بن علي 
بن الحسين بن زريق الوادء ي الكوفي مكاتة واجازة . وروى أيضاً مؤلفات ا 
من طريق عبد العزيز 5 ¿ الريفي الخطيب بالكوفة اجازة » فكالحافظ الشّّت عد بن 
ع ايله الذزالى الملغسرية ده وشرح التحريد ¢ وم الجسامع الكافي » وغيرها ¢ 6 اد 
: ر رم : 
ابن الامير الحيلاني 00 شرح ا ¢ احہد 3 0 ا عليه 0 احد 
المرتفى »ومن طر يق العباس ؛ 00 بن تود : حدم ص ا علي بن عد , عن عيبن 
عبد الله العنسى قال : قرأت كتابد شرح التجريد »علىشيخ الشيعةحسام الشريعة زيد بن علي 
انات القاس الهو سمي بداره المعروفة في مدينة االاهحان في ناحية حملان في سنة حمسائة 
قال : قرأت هذا الكتاب ورويته کا قرأته عل القاضي أبى بوسف القزويني » عن المؤيد بالله 
امؤلف » وانما استطردنا هذه الفائدة لعزة وحودها فلتحفظ وأسانيد هذه موحودة في 
اجازات القاضى أحمد بن سعد الدان وغيرها . 


)1١(‏ وله اسم آخر فو مد بن اد فله اسان على مسمى واحد . اه . ٠ن‏ خط القاضى اج د بن سعد 

5 ےی 
ابن اسیو ان . 5-6 
(؟) كذا ني « الطبقات » » وينظر في قوله امروف بشعلة فان الممروف بذلك شخصان فقط وها : : 
اد بن مد بن القاسم الا كوع › وشعلة بن مد بن رباب بنابراهم الا كو ع » ذكره أحمد بن سعدالدين 
رجه الله . اه . شيحنا أحمد بن يمد , 


ع كذا في « الطبقات الكبرى » : ابن منصور » وف و الطبقات‌الصة غرى» هو : علي بن أليمنصور. 


وم — 


وأما الكي فهو الشيخ الامام الحافظ الرحلة قطب الدين أبو العاسءويقالأبو الحسن 
أحمد بن أبى 1 سن بن علي بن القاضي الكي هكذا نسب الشيخ عطية وغيره»وصححهالامام 
المنصور 5 القاسم بن عمد عليه السلام وذكر غيره انه جد بن أبى الحسن بن جد بن أبى 
الفتح بن ګیی ان علي بن عمد الوهاب الكي ني الأردستاني بقتح الهمزة وسكون الراءوفتح 
الدال وسكون السين المبملتين ب سمه ة الى ار 'داستتاك برع اة عشر فرسحا من اصفبات. 
قال في و الطبقات » : كان من أساطين الملة وسلاطين الإادلة وهو الغاية في حفظ المذهب 
لقيه بعض شيوخ اليمن مكة وأحاز يع من ف اليمن » شبه ما فعل ابن مده وغيره وکان 
شيخاً واماماً استاذاً هاما . | 
فلت : الذيوقفتءعليه في عمو ع الاجازات لاقاضيأحمدبنسعدالدين نقلا عن السيد 
صلاح بن الحلال ان الحيز ان فيا ليمن من السامين هو ولده القاضي قطب ب الدين > ګیی بن ا 
العیای امد 3 ن أبي الس" الک وذلك لروایات منصوصات وه أهل الت وما حر حه 
السادة أبو والاخوان عام السلام .قال ف آخرها :و حضر احا زه هذه لاهن عمر ان 
ابن الحسن بن ناص بن يعقوب العذري الزيّدي في الحرم الثريف في ذي الحجة سنة حمس 
وسمائة ¢ وكيك بذلك هرة ثانية ٤‏ سك عشرة وسمائة »بالاحازة فا وف روابة الاصول 
مسئدة الى أمير المؤمنين علي عليه السلام ٠.‏ 
وللقاضي أو العباس كتاب « كشف الغلطات » وقفت عليه استدرك فيه على جماعة من 
1 فقباء م بإلله يدل على فكر صاب و نظر قب وأخذ على حبابذة البو منهم علامة الدنيا 
نوا جار الله مود الز مخشري روى عنه م الاحاديث الزعشرية »» والامام ابو الفوارس دور ان 
شاه بن خسر وشاء » والشيخ الامام زيد بن الحسن البيبقى أخذ عنه بالري” حين قدمباشيحه 
حاحاً « وع الامام زيد بن على » وغيره » والشيخ عبد المجيد بن عبد اليد الاستراباذي » 
والامام أبو على الحسن بن على بن أبي طالب الفر'زاذي 1 والشييخ اد بن الحسن بن على 
ابن اسحاقف الفرئزاذي 5 والشيخ اأرشيد بن عند اليد الرازي « والشيخ عند الوهاب بن 
أبيا لاء بن نشروبه الماك » والشيخ الامام اد بن الحسين اا الأذوني 8 والسيدأبوطاك 
عند العظم بن نصر بن مدي الحسيني » والشيخ الأديب أبو طاهر الحسن بن أبي سعيد 60 


(۰) هنا بياض فيالاصل . 


المظفر بن عمد الرحم الجدوني ¢ وأبو ال زد ان منصور اأراوندي 4 وامعاعيل برل 
زيد الحماني . 

وأخذ عنه القاضي الامام مس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام » السابق ذكره لا 
وصل اليه الى العراق وكان سماعه عليه تلك الكتب المزورة في اجازاته سنة اثنتين وحمسين 
وحمساثة 0 ومن أخذ عنه ضا اله يف أبو عيد ایر الحسن بن عد الله اہول 5 

قال ف 2 الطقات » : ولعل وفاته - يعنى الكنى- ٤‏ عشر الستين و حمس )اة تقرماً . 

وأما شيحه زيد بن الحسن الي فهو الشيخ الامام شر الدين أو الحسين زيد بن الحسن 
ابن علي السسبتي الب وقي -بفتح الراء المهملة وسكون الواو ثم قاف همنون ‏ نسبة الى بروقن 

قال السيد صارم الدن ابراهم بن عمد الوذ عند ذكره : هو شرف الامة حافظ الآثار 
ناقل علوم الأائمة لاما بار » وهو الذي دک 00 5 وغ الامام زيد ن علي 1 عليه السلام ¢ 
وصل من بإده لزيارة قر اهادي عليه السلام 4 وعقد محاسا لاملاء قضًا كل العترة عليهم! لسلام 
بالمشهد القدس بصعدة )6 وكان على في كل مس وحمعة مدة سنتين ونصف ما أعاد حدما 5 
وهو الذي يذكر في التعاليق في صفة صلاة التسبيسح » وليس باأبييق الشافمي م توهمه بعض 
الناس . اه 

وقال القاضي أحجد بن سعد الدن :هو زيك د بن علي بن الجن + دن علي ن جد بن عمد الله 
الحراساني البيبقي المتمسك عذهب الهادي للحن عليه السلام » وهو الذي رد على الفرقة 
الغوية الاطرفة بدعتم < وأبان للناس كف رمم وش رکم وإدرهم 3 واحتمعوا إليه من سناع 
ووقش وغيرها » وحضر كلامه لوف س الناس ما بين علوي وحسي وسن اني وش اي 
وصنعاني وهمداني وبوني وحارلي وخولاني› واتضح للحاضر ين أن الحق معه وتابوا على يديه 
ورجعوا » ثم استقامت طائفة » وطائفة أخرى ارتدوا » وكان قل ذلك قد رّحع على يديه 
e‏ ا ل 
ا مسن رحمه الله بتيامة راجا من اليمن في موضع يقال له ٠‏ من مخلاف ا ا 





() ها هنا بياض في المسودة والميضة . 


دام سب 


وكان خلا 0 عاد مهولا وقبره به مشهور مرؤور 7 ام 

وقال القاضي أحمد بن صااح في د مطلع البدور » : هو الملامة شيخ الحفاظ إمام العقول 
والنقول» كثير العبادة لربه وام الممة تخرج عليه علهاء العراق واليمن » وهو كثير الالتباس 
بتاج الدن زيد بن أحمد بن الحسن البيبقي » ولذلك تعر ضللفرف منم الشايخ رضي اللدعنهم. 
اه.وهذا الأخير ورد هحرة حوث سئة عش وسم اة في أيام النصور بالله عند الله بن حمرة» 
عنهم»وقد يقال له أحمد بن أحمد بن الحسن البيبقي البروقاني فله اسمان والسمي واحد وذكرنا 
ذلك حذراً م الغلط . 

قال السيد أحد بن عمد اأشرفي : قدم زيد بن الحسن يعني صاحب الترجمة_من خر اسان 
إلى اليمن سئة إحدى وأربعين وخمساثة أظنه حادى الاولى منهاوكان ادر يف "علي" بن عيسى 000 
السلماني د صاحب مک قد قدم كتاياً لى الامام أحمد بن سلمان بره بقدوم | 

ب ا ا سیر د حولد نامرا e‏ 

اء عليه وآن مقدمه من خر اسان فوسل إلى هج ره عدك28 تب غريمة وعاوم 
عحة 4 ف به الامام وتلقامبالثسر والاتحاف و<لى له موضعاً ف منزله فأقام به مذدة ) 0 
شديد الورع والسادة وحسن الطبارة » وكان رعا موقا لصلاةا اظور فيصلي به الظبر والعصصر 
والغرب والعشاء ثم يصلي به آخر ليلته إلى أن يطلع الفجر فيصلي به الفحر » وكان يؤيد 
الامام وحض الناس على طاعته .اأه. 

وااشريف علي بن عدى هو الذي استدعاه من العراق لما انتشر ذهب التطريف في 
اليمن ونسب أهله إى ال نمه يدا نم دير "ؤون عنه فاستحاب لذلك وخرج اة لاشرع 
وحمية عليه وغضياً لله جل وعلا ووشى عا أخذ الله على العاماء من الميثاق » ولقي في طريقه 
شدائد وت أكثر کته فى الطربق سن مكة والدينة . 

وشيوخه الذين أخذ عم الحا كم أو الفضل وهب الله الآني بعده روى عنه : مو وع 
العام ريه بن علي 21 والشر بف أبو الحسن علي بن ميل بن حع ر الحسني النقيب امہ ر اياذ » 
وأخذ دماء أ م داود المعروف بدعاء الاستفة تفتاح على حيسدرة بن ان 3 أذ كات والمحيط 
بالامامة € على مؤلفه علي ن این ن ٠‏ خيدلد بن ات قراءة فم وضبط من 
أوله الى آخره » وأخذ عنه القاضي أبو العباس أحمد بن آبي الحسن الكي لا قدم الريحاجاً 


سنة أربعين وحمسائة وهو العام الذي قدم فيه الى اليمن » والامام التوكل على الله أحمد بن 
ساماكث عليه السلام ¢ وجماعة من عا الزيدية مذكوروك في كتب الاحازات 5 


قال القاضى أ<مد بن سوك الدين 5 موضع قبره ي حبة الشقيق ف المر حلة اأثُانية من مدينة 
اتثراء_ثاء ماده وراء مشددة مبملة مع مد وقد يسوى مو دع قەرە القہاس 02 أيضاءا ھ. 


وأماشيخه الحا »م أبوا لفضل )قرو وهبالله بن الجا أبي القاسم عبيد الله ا حسكاني_بغم 
الحا كم ابن ا جا م ابو الفضل يروي « ا جموع » عن اه ورواه عنه زيد بن الحس.ن السرقى 2 
ووهم بعض أصحابنا انه واد الحا م الحسن بن كرامة الحشعي لاتفاق الكنية ١‏ ه . ومعي 
وهو وأبوه با لجا ك اباوغها المرتية ااعروفة فيمصطاح أهل الآثر من أن لاهل الحد.ث مراتب 
أولها الطال وهو المتديء الراغب » 2 الحدث وهو الاستاذ الكامل » ثم الحافظ وهو الذي 
أحاط علمه يائة ألف حديثءثم الحجة وهو الذي أحاط عله بثلاائةأاف حديث » ثم الماك 
وهو الذي أحاط علمه باججينع متنا واستاداً وحرحاً وتعديلا وتارع) . قاله ابن المسطاري : 

وأما شبخه‌وو الده الج أبو القاسمفهو الشينخ الامام الحافظ عبيدالله دن عند الله بن أحمدين 
مد بن أحمد بن عمد الحسكاني القرشي العامري النيساو ري أبو القاسم الحنفي الجا ك ويعرف 
باين الحذاء منذرية الامير عبد الله بنعامر ق الذي افتتح خر اسان زمن عا صاحب 
كتاب م شواهد التنزيل » وهو أعظم دايل على حلالته وتمكن بسطته في الحفظ والانقان . 


قال ٠‏ أخبرني م وع الامام زيد بن علي °“ أبو سعد عيك الرحمن بن الجسن بن علي 
اانيساوري بقراءني عليه من أصله وهو سمع . وروی دعاء الاستفتاح المعروف بدعاء أم داود 
عن عدة شيوخ من غير طريق ذكرها فيه الطقات 6 متا ن الجا ن علي الحسين بن 
جد بن احجد التساوري ل كنا الاستاذ أبو اسحافق ابر أهيم بن يل بن أيوب الطرماحي ا 


. بالسين اابملة باسم الدليل‎ )١( 


أبو العياس اسعاعيل بن عمد الله الميكالي: أن أبو يعلى الءعلوي : أنا أبو الحسين الد يتوري: انايمقوب 
ابن ذميم »عن عەر بن قرقارة ¢ ونا حەفر بن أحد الينبعي بالمدينة عن ابر أهيم بن عك الله ان 
العلى ¢ حدثتى فاطمة نت ابر أهيم بن عند اينه القصة والدعاء بطو 9 


وروی عنه ولده الجا ك أبو الفضل وهب الله م عموع الامام زيد بن علي » »وأخذ عنه 
أيضاً جاعة منهم الشيخ ظبير الدين أبو القاسم عمد بن علي بن عمد الرشكي .وذكره الذهي 
في « تذكرة الحفاظ » فقال : الحسكاني ٠7‏ القاضي الحدث الحافظ الها ك أبو القاسم شيخ 
متقن ذو عناية تامة بعل المديث وكان معمراً عالي الاسناد » صنف في الابواب وجمع وحدث 
عن حده أحيد بن #د»وعن أي الحسن العلوي » وعن أبي عبد الله الک ؛ وعن أي طاهر 
ابن عسن»و عبد الله بن بوسف الاصفبهاني»وأبي الحسن بن عبدان وابن فنجويه الدينوري0”", 
وأني الحسن علي بن السقاء » وأبي عبد الله بن ما كويه » وتنزل الى اق سعد الكنجرودي 
ونحوه » واختص بصحة أبى بكر بن الحرث الاصاني النحوي وأخذ عنه » وأخذ أيضاعن 
الحافظ أحمد بن علي بن فنجويه » وتفقه على القاضي أبي العلي صاعد بن #د » ومازال 
يسمع ومع وشيد»وقد أكثر عنه الحدثعيد الغافر بن اسعاعيل الفارسي 83 وذكره في تار خه» 
لكي لم أجده ذكر له وفاة وقد توفي من بعد السبغين وأربع مائة ووجدت له ملسا يدل على 
تشيعه » وخبرته بالحديث وهو تصحيح خبر رد الشمس لعلي عليه السلام » ثم ساق الذهي 
اسناد حديث رواه من طريقه وذكره في « طبقات المنفية » فقال : الحافظ لتقن مع و جم 


وانتخب وتفقه على أبى العلى صاعد وحدث عن حده وعنه الدارقطني . 
٠ ٠‏ الو 
واما شرحه او سعد فو عدار من بن الحسن بن على أو سعد_ بسكو نالبملة_ا لنيسابوري. 
قال ف 0 الطيقات @ عم 0 جوع الامام زك ن علي « عل أبى الفضل عل بن عمك اه بن 


030 ضبطة با لقم بفتح الحاء وسکون السين ¢ و كذا شيحنا ضيطة ايضًا بالقلى بفتح‌اوله وسكون ثأئية . 


.هھ .من خطه رجه الله . 


(؟) بفاء ونون وحم هو الحسين بن مد بن الحسين بن عبد الله فنجويه الدينوري › روى الستن عن 
صا حب الستن » وابنه أبو بكر كد روى عن أبيه ؛ وعاش سبعين عاما ؛ وابنه اللاخر سفيات عن أبيه» 
ذكره ان حجة في « تبصرة التنىه » . اه .٠ن‏ خط اأؤلف رجه الله . 


— ن امد 


عد الطلب بالكوفة » وو ثقه ' القاةي شم سالدن حعفر بن أحمد بن عبد السلا » والامام 


المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام . تر ٹہ تع دچ ر ولم قات مت 


وأماشيخه دين عبدالله فهو أبو الفضل_أوأبو المفضل_تهدين عبدالله ين دين المطلببن 
عبيد الله ويقال ابن هام الشيانيالكوفي ا حافظ البندادي . قال في « الطبقات » : سمع «ججموع 
الامام زيد بن علي » من علي بن مد بن كاس النخعي قراءة عليه من كتابه سنة ماني عشرة 
وثلاثة“وسمع دصحيفة الامام زين العابدين»عن أبي عبد الله جمفر بن عمد بنجعفر الحسي. 
وأخذ أبضاً عن البغوي »وابن حرر الطبري » وممد بن الفضل الحلقاني ؛ وعبد الله بن سعيد 
الكريزي » وحمد بن ٠‏ مهد الباغندي » وأحمد بن سعيد » وإ براهيم بن بشر » ومد بن الحسن 
ابن اللي 2 ار من العر اقبينوالشاميين وااصریان وروی عنه « امجموع » عندال رمن 
ابن لك ن النيسالوري»وروي عنههصحيفة زن العابدن» عمد بن عمد الشكبري الممدل» ومن 
أخذ عنه » فأ كثر السيد الشسريف أبو عبد الله عمد بن على العلوي صاحب « الجامع الكافي » 
وأحمد بن علي المحتسب » وابن ن السني أحمد بن محمد » والحسن بن علي القتّمي » وأبو يعلى 
الخليل بن أحمد » والشريف ان ار أهيم والحسنابينا الحسن بن محمد العاوي الزيدي » 
وعبد السلام بن حسين البزار»وأبو طاهر محمد بن أحمد» وكتب عنه أيضاً الدارقطني قال في 
« الطبقات »: وثقه القاضي جعفر بن أحمد وروی عنه » وخرج له الامام المرشد الله » 
وأبوالننائم النرسيءوالامام أبو طالب»وعحمد بن سلمان الكوفي في « المناقب » توفي سنة سبع 
ومانين وثلائة وله تسعون سنة . | ه . وهو الراوي لفضائل الع الاطبار وبسبه غض منه 
الذهي كمادته ف أمثاله فقال : كان حافظا عارفا بالفن مصنفا لكنه لحه الاديار وذلك أن 
لابياب كر أنه كان وضع اديت لارافشة , 

قلت : الذي اشترطه عققوالاصو لبيناتحاد مذهيالمعدلوالمدل و الخارحو الجروح 
إذ الاختلاف في سرب الج والتعديل يقذي د بعدم قبول الاطلاق فيه) » ولو کان من عارف » 
فک من جرح عند قوم يكون تعديلا عند آخرين » وقد جعل في «تنقيح الانظار» قوم : 
كذاب مما يلحق بالحرح الطلق » قال : لأنه يطلق على من خالف ما تقرر عند الخالف كبعض 
الشيعة »ومن ذلك قولحم : فلاك هالك » ساقط الحديث » متروك وقد يطلق على البتدع 
الداعية وريا كان من التورع عن الكذب والمدالة والحفظ عكان . اه , 


ذلك في « ايع أبنأ حي نل ف ماق مرا التجريح OE‏ ذه الالفاظ 
رجه ن الست قلت ليس فيها صريح في ذلك ولكن أقرما الى ذلك قوهم :وضاع. 
فنفى الصراحة ال تي هي نص في المطلوب » وأثت الظبور الذي تتطرق اليه الاحالات ويتوحه 
نحوه الاستفسار 7 سحا نه أعل 1 ثم أو سل ماذکره الطب وفرضت صحته فلا طرف 
القدح بذلك الى روايته الكتاب إذ هو من الكتب المشهورة المتداولة بين شيوخ العترة 
وشيعتهم قبل وجود الراوي وتحمله ؛ وقد س.ق ما تقلناه عن نصوص الآئمة من أنه ملتقى 
بالقبول» وأيضاً قال ابن ححر ٤‏ نكته عل ابن الصلاح : ان الكتاب المأشهور اني بشررنه 
عن اعتمار الاسناد منا الى مصنفه » ك5« سان النساء ي » مثلا : لا ءاج في صحة نسبته الى 
النسائي الى اعتبار حال رحال اللإسناد منا الى مصنفهوأيضاً فقدروی « وع » من طريق 
أخرى عن الكني السابق ذ كره عن ابن آي القوارتن وران اء بن حرو و شاه. 

قال في « الطبقات » : هو شيخ الزيدة وحافظ عاوم الآئمة ومجم الاسناد بل قطبه 
واليه رجح أهل المذهب.وكان إماماًعالما ذكره الملا يوسف حاجي وأثنى عليه . وقال القاضي 
ابراهيم بن حيىالسحولي في «الطراز الذهب في اسناد المذهب» : قرأه على بہاء المدارس فارس 


وذكره في « تاريخ قزوين » في ترجمة محمد بن فضيل فقال: ثنا سلمان بن زيد بقزوين 
قال : قرأت على على بن عبد الله بن بابويه » أخبر ك أبو الفوارس توران شاه بن خسرو شاه 
الجيلي : : انا اساعيل بن علي الفرهاذي : * ثنا محمد بن خردل » نا أو سعد أسماعيل بن علي 
الان ء ثنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الاستراباذي المءروف بالادر يسي» سمعت محمد بن 
فضيل م ساماك بن يزيد المعدل » سمعت أا حاتم الرازي يقول: اذا كتنت فقمش 
وإذا حدثت ففتش . وابن أبي الفوارس توران يرويه عن شيخه علي بن آموج » ويقال 
أبو علي بن آمو ح ‏ كصابون_الحيليالعلامة الميلا لقجيقالالكي: أخذ منصوصات الزيدية عن 
القاضي زيد بن محمد السكلازي . وقال السيد أحمد بن الأمير : وسمع « الابانة في مذهب 
الناصر » على الاستاذ يعقوب بن أبي جمفر محمد بن يعقوب الموسمي» وأخذ عنه جماعة منهم 
أبو الفوارس » والشيخ علي بن اصفہان > وإساعيل اميامجي 3 وأثتى عليه غير واحد» 


اهم — 


فقال السيد أحمد بن الأمير الحيلاني : هو الفقيه العلامة الافضل صاحب د تعليق الابانة » . 
وقال في « مطلع البدور » : هو واسطة عقد الاسناد للمذهب مفخر المراقين ملحق الاصاغر 
الأ كار » درة تقصار الاسناد العحيب » وعه_ود سنده التصل الغسريب » وكان سكنى بعدل 
أهل الارض .اه . 1 

وقال اللا بوسف:كان معاصراً لاسيد أبى طالب الباروني الأخيروله حاشية على والابانة » 
وتعليق الفقه: وعليابن آموح يروي « الجمو ع » عن شيخه القاضي الأج-ل زيد بن محمد 
ابن الحسن الكلازي - بفتح الكاف ومبملة ‏ نسية الى كلار من بلاد الحيل . 

قال في « مطلع البدور » : هو القاضي الامام حجة الذهب » شيخ الشيوخ » وحيد 
أهل الرسوخ » حافظ الذهب وعاله الذي لا يبارى ولا عارى ولا بجارى . حقق الفوائد » 
وقيد الأوابد وصحح الأدلة والشواهد حتى استغنى بتحصيله الحصلون » وانتفع بتفصيله 
اللفصلوث » وليس لشرحه بعد ذهاب الششرحين شرحي « التحرير » و « التحريد » الأخون 
نظير . أقر له الموالف والح الف وجميع مشايخ اازيدة ينترفون من رحيقه » ويعترفون 
بتحقيقه . وذ كره اللا" يوسف الميلاني في جماعة م الله . | ه . المراد منه . 


قال في و الطبقات ».بروى « النتخب » مع « الأحكام » » و « أمالي أحمد بن عى » » 
وغير ما في هذه الكتب من الأحاديث عن الناصر وغيره » عن الشيخ علي بن عمد الخليل » 
عن القاضي بوسف خطيب م الله » عن السادة أئمة الهدى آي العساس الحسني وأبي الحسين 
أحمد بن الحسين الماروني وأخيه الناطق تحبى بن الحسين . قال القاضي جعفر : هذا إسناد 
الأئمة السادة أبي العباس والأخون والرسي بديامان . قال الامام القاسم بن عمد عليه السلام: 
هذا الاسناد عند ثابت غير أن فيه فائدة أخرى وهو اتصال السند بالسادة الهاروننين 
جيه » وإسناد « النتخب » مع « الأحكام » . اه . 

والرسي المذ كور بعد ذ كر السادة الثلاثة هو يى » ويعرف الله ادي رالو مام المرتفى 
لدن الله مد بن حيى »وأ خذعنهالسادة كت المادي عليه السلام » وهو رواها عن عه الناصر 
أحمد بن المادي عليهم السلام . فالراد أن هذا إسناد السادة عن الرسي الذكور عن أحمد 
ان ؟يى عن الحادي م هو مقرر في غير هذا الموضع » فسقط بعض المروف فاعرف هذا 
فانه عن شبت وتحقيق . هكذا ذ كره القاضي أحمد بن سعد الدن . 


4م — 


فان القاضي روي عن الشيخ علي خايل عن القاضي ودف وهو اأثات في كثير من 
الطرق.اه. 

والقاضي زيد يروي « الجموع 1 عن الشيخ.علي خليل » وهو علي بن عمد بن الخليل . 
قال ف 2 الطقات €‘ الشيخ الیل 2 ج 7 المجموع « الذي يقال له 2 وع على خليل « 
بروي كتب الزيدية وأئمتهم وشيعةوم بالسند العروف عدن القاضي لو سف الحيلي سئده . قال 
الفقيه نيم الان بوسف بن أحمد بن عاك ف أول كتابه 0 الزهور 0 :وع علي خليل» جع * 
فيه بين الافادة والزيادات . 

وقال في « الكنز » : وم جوع »:من محاسن فقه الزيدية » وفيه فقه حسن وتعليل 
صحييح ۾ وهو من الكتب الي قدم بها القاضي سن الان حعفر هن أحمد وذهصت منه قطعة 
تافاشن عدن وى مرو جد 

والشيخ علي خليل برويه عن القاضي بوسف » وهو القاضي العلامة بوسف بن الحسن 

قال في م الطبقات » : روي سند الفقه عن م بالله أحمد بن الحسين الاروني » عن السيد 
أي العباس الحسني » وله طريق أخرى عن الاستاذ ا القاسم بن ار الم معي »عنم بالله 
الباروني » عن السيد أبي الما الحسني . ويروى أيضا عن السيد أبي طالب حيى بنالحسين 
الحسى . قال الفقيه يوسف بن أحمد بن عاك : والقاضى بوسف كن عاصر م باه وقرأعليه» 
وكانت قراءة القاضي يوسف على أبي طالب أ كثر »وهي على الاستاذ أ كثر » ومثله ذكر الفقيه 
حسن النحوي وله شرح مفيد على « الزيادات » وحكى كثير أ من سيرة م باه عليه السلام . 

والقاضى يوسف برويه عن الامام م بالله أي الحسين أحمد بن الحسين الهاروني » وهو 
الامام الكبير والعلامة الحطير المتفق على جلالته وعاو كعبه في العم والعمل والأمى بالعروف 
والتبي عن امنكر » وأخماره وسيرته مدونة في ارات . 

والامام م بالله برويه عن شيحه أي الغياس الحسني > وهو أحمد بن ابراهم بن الحس ابن 
ابراهم بن عد بن سان بن داود بن الحسن إن الحسن السط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي 


حي عايب 


طالب قدس الله أرواحهم » وهو خال م الله » وصاحب التصانيف الفائقه » أخذ عن السيد 
الأحل تاشر عل الامام الهادي في اليل و لديل وخراسان وسائر عراق العجم حيى بن الامام 
محمد المرتفى بن الامام الحادي الى الحمق حبى بن الحسين » وعن عالمأهل البيت بالري أي زيد 
عيسي بن عمد الملوي وعد الله بن اسن الاوازي »عن حعفر بن محمد بن شعبة الت ر"وسي 
أحد مشاهير أصحاب القاسم بن ابراه عليه السلام . 

قال المنصور باه عليه السلام في « الشافي » : هو الفقيه المناظر الحيط بألفاظ اامترة أجمع 
غير مدافم ولا منازع كان في محل الامامة ومنزل الزعامة . ١ه‏ . 

وأو العباس برويه عن عبد العزيز بن حعفر الز يدي ؛ وهو أبو القاسم عند المزيزان 
اسحافبن حعفر الغدادي النقال شيخ الزيدية سغداد 1 


المموبعن على بن عمد التحعى > وروى عن أن الازهر سعيد بن محمد الكاتب » وعمد ان 
أحمدالكابو عمد بن عيسى النتحوي»و خلائقذكر منبهموٌ لفمالطبقات» كثير أكو رو ىعنها سيد 
١‏ نوالا عراسي وأحمدين عمدالغدادي » وعلي بن ا لعباس العلوي وأحمد بن علي بن مد » وغيرهم » 
وکانسعاع على ن المماس الملوي عليه سنة ثلاث وحمسين وثلهائة : 
قال في م مطلع الدور 6: هو شيخ الزيدية مداد والعراق » وكاث عالاً عدا حافظاً . 
وقال 5 غيره :كان علامة كبيراً وفاضلا 2 سما عا زاهداً سيد | ولا لآل حمد ) 
وذكر تلامذة زيد بن على وأصحابه الذن أخذوا عنه‌المل » وروى عنه السيد أو طاليفا كثر 
بواسطة أحمد بن محمد الغدادي والسيد أو العباس الاسئ بواسطة وبغير واسطة » وروى 
عنه صاحب و المحيط » رواءة متسعة من طريق السيد أي الاس » ومن طريق أبي عبد الله 
محمد بن علي الملوي مؤلف« الجامع الكافي » » ور حه الذهي وسلكفه ما يعّاده في أمثاله 
فقال: كان في حدود الستين وثلهائة . قال اين أن الفوارس : له مذهب خميث » وم يكن في 
الرواية بذاك » سمعت منه أحاديث فما أحاديث رديئة » له تصانيف على رأي الزيدية » عاش 
تسعين عاما . وأورد الذهي بأستاده من طريق عبدالمزيزحديئا وقال : اسناده مل ومتنهختلق. 
وتمقئه في « الطقات » وأخرج الحديث من طرق أخرى وأوضحفساد كلام الذهى .والقاضى 


ا 


بوسف من طريق آخر عن السيد الناطق بالق أبي طالب حيى بن الحسين الهروني » وهو 
الامام امليف تحلسات السبق » والححة الناهرة على كافة الخلق » ومصنف_اته الجليلة أعظم 
شاهد على هذه الدعوى وأقوم دليل على تمسكه في الكال بالسبب الأأقوى » أخبارهوفضائله 
في بطون الدفاتر مخلدة » وآ ثاره الخخيدة على تعاقب المصور متحددة . 

والسيد أو طالب يروي« الجموع » عن عبد العزيز بواسطة أحمد بن محمد اليغدادي 
أبو عبدالله وهو البو" سي_بفتح اللهمزة ممدودةوفتح الوحدة كذافي «الطبقات» _وضمالنون 
وسكون الواو وكسر المبملة ‏ قال في ر الطيقات » : روى عن شيخ الزيدية عبد العزيز ابن 
اسحاق وأبي الفرج الاسفهاني » وروى عنه السيد أو طالب . قال ف « مطلع البدور » : هو 
الشيخ الرحلة الهدث من تلامذة شيخ الزيدية وشيخ السيدط . وذكره الذهي فقال : أحمد 
ابن محمد بنعلي أبو عبد الله ال بثو سي . قال البرقاني : سمع لنفسه و جامع أبي عيسى » من 
غير أن سمعه » وسمع من دعلج وطبقته » ومات قبل الاربماثة . اه . 

قال في « الطبقات » » يشير الى تليينه ا كان من محدثي الشيعة . ١ه‏ . 

فلت ۽ واذا کان غمزه من حيثروايتهواساعه لجامع الترمذي» من غير أليسمعه 
على أحد الشيوخ - فتلك شكاة ظاهر عنك عارها _ فالحق أن الكتب التداولة الشهبورة 
كالامباتاذا أمن الراوي النلط والتصحيف حاز أن عدث بها وروما بلا اذن من شيخ »فا 
وضعبامصنفوها الا للافادة والأخذ منبا » ك6 حقق ذلكالامام ادي لدن الله أحمد بن حيبى 
في و المنباج شرح العيار » وبنى عليه صاحب « الفواصل » وغيرها من الحققين . 

قلت : وف نسخ ه الجموع » رواية على ابن العباس » عنعبد المزيز ولفظباحدثني 
علي بن العباس العلوي في داره بظاهر قصر الامارة ...الخ وم أقف في الأسانيد على من رواء 
عنه » ويغلب في ظني ‏ وال أعلم _ أن الراوي عنه السيدأبو العماس الحسني . 

قال في و الطرقات » في تر ته : علي بن العماس العلوي يروي « الجموع الكبير الفقبي » 
المبوب.قال حدثني عبد العزيز ... الى أن قال : وهو الذي أشار اليه بوسف حاجي ني تراجمه. 
فقال: على بن العباس العلوي الساسي صاحباجماعات أهل البيت من ولد المباس بن عللي»قالابن 
عنبة:ومنهم الحسن بن علي بن تين بن جردقة- كذا في وعمدة ابن عنبة»17كواسمه ابر اهم ابن 

NEE‏ رول سامت بع عزن EA‏ الي اذل 


المسن بن عيد الله بن الاس بن علي بن أبي طالب ل ولدامنيم علي بن المباس بن ا حمسن 


قال في و مطلع البدور » : هو علي بنالعاس بن ابراه بنعلي بن عبد الرحمن بنالقاسم 
اين الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالل. وغلط وسف حاجي فتراجه أنه منولد 
العماس الا أن يكون غيره وها رجلان . قال في و الطبقات » : وهو الظاهر لن هذا متأخر 
عن علي بن العساس ا حسني لان الحسني أدرك المادي عليه السلام وهذا بعد موته عدة يقتا » 
وأخذ عن هذا أبو المماس الحسي وغيره اه 


قلت 1 لا يمد أن كلام القاضي في د مطلع البدور » هو الصحيح ووجبه أن 
دعوة المادي عليه السلام سنة ثانين ومائتين وموته سنة مان وتسعين ومائتين . وأبو العباس 
الحسني عاصر من العباسية اللقب بالطاهر وااراضي والستضيء والمتقي » وكانت بيعة المتقيسنة 
نسع وعشرين واثلئائة ووفاة أبي العباس سنة سبع وخمسينوثلؤاثة » قتاريخ ببعة التقي فياثناء 
مدة أن العياس التي موز فيها التحمل » وغير بعيد أن يعيش علي بن العباس بعد وفاة اهادي 
احدى وثلاثين سنة تقرياً . 

وأيضاً فقد ذكر أهل اتاريخ أن ابنة علي بن العباس سيدة بنتعلي كانت تحت الامام 
أبي عبد الله بن الداعي » وهي أم أولاده » وأبو عبد الله معاصر لأبي المباسلأن مولده سنة 
أر بعو ثلاثمائةووفاتهسنة تسم وحمسين وثاؤائة » وقد نقل القاضي أحمد عن حواثي د الابانة» 
انهسأل علي بن العباس عن الامامين الناصر والمادي فقال : كان المادي فقيه آل محمد وكان 
الناصر عام آل محمد . وروى في حواثي « الابانة » أيضاً عن صا بن ملكان قال : رأيت 
شيخاً مسناً من العاوية قد أتت عليه من السنين مائة ومماني عشرة قد صحب الناصر والهادي 
عليم) السلام فسأ لته عنها» فقال: لمث الحادي كو اد عظيم عريض الحافة مستطيل. وألفيتالناصر 
لاحق كبحر زاخر بعيد الغور والقعر اه. 

قال القاضىأحمد بنسعد الدين : وکان على بن العياس ‏ يمنى الحسنى ‏ قاضيا بطبرستان 
ابام الداعي الصغير الحسن بن القاسم بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن الشجري ب نالقاسم 
ابنالحسن بن زيد بنا لجسن بن علي بن أبي طالب والد الامام الملبدي لدين الله أبي عبد الله 
محمد بن الداعي . ولعلي بن العباس تصانيف كثيرة في الفقه وغيرءمنها كتاب « اختلاف فقباء 


أهل الببت » يذكر السألة ويقول فيا : قال الحسن » قال السين » قال حعفر » قال زيد , قال 
فلان ؛ وهو كتاب 2 » ومنبا کتاب فا بحب أن يعمله امحتسب 8 وکته مشهورة 
بطبرستان . اه . 

وعبد العزيز بن اسحاق بجتمع مع محمد بن عمد الله بن محمد بن المطلبالشبياني في رواية 
« المجموع » عن علي بن محمد بن كاس . رجعنا الى سلسلة الاسناد الأول » فنقول:وأما شيخ 
محمد بن عند الله الشيياني فهو أو القاسم علي بن محمد » ويقال بن أحمد بن الحسن بن كاس 
النخمي القاضي بالرملة.قالي 5 الطقات « يروي مو عي الامام زيد بن علي د الحديثي « ودالفقبي» 
عن جده أبي أمه سلما بن ابراهيم الحاربي ؛ و کان ساعه عليه سنة حمس وستين ومائتين » 
وروىأيضاع نأ <مد بنحيى بن زكرياو.ذ كر الذهيي ترجة عماك بنأبى شس ةنعل مد 
ابن کاس يروي عن ابراهيم بن عبد الله الحضافءعن عمان بن أبي شيبة تفسيره للقرآنالعظيم. 
وقال أيضاً في و التذكرة » : وفيها ‏ يعني سنة أربع وعشرين وثاهاثة - : توفي شيخ الحنفية 
أنو القاسم علي بن محمد بن كاس النخمي الكوني .اه . 

وذكره في « طبةات الخحنفية» فقال: علي بن محمد بن الحسن بن كاس الكاسي النخمي 
القاضي الكوي » روى عن محمد بن علي بن عفان »وعنه أو القاسم المطرزي والستى استاذ 
ال ي وله « الاركان الخخسة»توفي سنة أربع وعشرين وثلثائة.اه.قال في « طبقاتالزيدية»: 
وثقه الامام م بالله وأخرج له هو » وأخوه الامام ابو طالب > والمرشد باه » وصاحب 
و حط »> . اه . 

وأما شيخه فهو سلبان بن ابراهيم بن عبيد الحاربي جد علي بن محمد النخعي أبو أمه .قال 
فيه« الطقات»: روي عن نصر بن مزاحم المنقري»سمع منه « جموعي الامام زيد بن علي عليه 
السلام:الحديثي » ود الفقبي » وسمعبل عليه علي بن محمد بن کاس » وكان سماعه عليه في سنة 
مس وستين ومائتين » وثقه م بالله والقاضي حعفر » وخرج له محمد بن منصور والسيدان 
الاخوان م الله وأبو طالب . اه . 


المنقري- بكسر اليم وسكون النون وفتح القاف ‏ العطار الكوفي صاحب و أخبار صفين » 
ونسبته الىمنقر بن عبيد بن الحرث بن عمرو بن كعب بن زيد مناة بن تيم قال في «الطبقات »: 


روى عن أ ht E 4 0 e‏ 8 غالب 
EEE e‏ الحم بن علسَيْدالله وأوب بن سليان الفزاري و الم ابن 
مسكين وغيرم »وروی أيضاً عن شعية وعده سلماك الحاربي روی Alc‏ «الجموعين» 4 وروی 
وولدهحسين بن نصر واسحاق بن بہاول والحسن بن يحبى وغيرم . 

قال : ابن ني الحديد : نصر من رحال الحديث ¢ وعده غيره من رحال الشيعة » قالوا : 

وقال الامام أو الفرج الاصبهاني في د المقاتل » : كان نصر ثبتا في الحديث والنقل » جع 
أخمار عمد بن محمد بن ز يديو کان أحد شيعة الامام عمد بن ار اهيم أخي القاس بن ابر أهيم » 
وولاه ححمد بن عمد بن زيد السوق ؛وأخرج له من أعتنا اهادي الى اجى ف «الاحکام» ف 
الطلاق وعمد بن منصور والسيدان الامامان الاخوان م الله وط . 

وذكرهالذهي في«الميز ان»ونالمنه كمادته فقال : راففي <لد تركوه 5 وقال العقيلي شيمي » 
ف حدلثه اضطراب كثير . قال أو حاتم : واهي الحديث متروك » وقال الدارقطنى ضعيف .اه. 

ونقل عن ا خيثمة تكذييه 5 

فلت 8 دعویالمقیلي بأن في حديثه اضطراباً حتاج اىر هان » فكثيراً ما بقمالناط 
ف الحم على حديث باضطر ابه » والأمر عخنلافه» وأماالتشيع فغير قادح بل من مکلات‌الامان. 
وأفضل ما يتحلى به الانسان » مالم يكن في رتبة اللو والسب » ولم ينقل عنه ثيء من ذلك 
وبعضص ا جرح تعديل . وأما نسرته الى الكذب ف ر الطلق » وقد مر الكلام عليه وقد 
أسقطوا عن درحة الاعتداد به ذا الوصف من ٠‏ فضلاء الامة جا غفيراً e‏ » والله 
المستعاك . ومن نظر كلام الذهي في « ميزانه » بعين الانصاف تين له فيه انمسر ان»وقد أبدع 
السيد العلامة عرد الله بن على الوزير فا قرأته خطه لا وقف على رحقة نصر بن مزاحم في 
2 الميزان » فقال و اضق : 

فاجزم تخفض النصب وأرفع رتبة جتن 5 ا شوكة « الميزان » 


و ت الروض م - ه 


وأما شيخه فهو ابراهم بن الزبرقان - بكسر المعجمة الاولى وبالراء المملة بينها موحدة 
سا كنة ثم قاف ثم ألف ثم نون التيمي الكوفي . قال في « الطبقات » : روى عن أبي خالد 
الواسطي « تموعي الامام زيد بن علي » وله رواية عن مجاهد وعنه نصر بن مزاحم » وقال 
حداني بد الجموع الكبير» الأرف جيعه عن أبي خالد » وروی عنه أو نعم الحافظ » واحتج به 
اتنا » ووثقه المؤيد الله » ووثقه من المحدثين ابن معين . قال : نصر بن مزاحم كان من خيار 
السامين وكان خاصاً بأبي خالد الواسطى . وقال ابن أبي الحديد : هو من رجال الحديث . وقال 
غيره هو من رجال الشيعة الحدثين » وعيب عليه بالتشيع وقال أبو حاتم :لا حتج به . 

فلت 1 وهو من اجرح المطلق » وقد جزم الحققون بعدم قوله . قاله في « تاريخ 

الاسلام » : توفي سنة ثلاث وقانين ومائة » وأخر ج له من محدثي أممتنا السيدان الاخوان 
الؤيد بالله وأو طالب . 

وأما شيخه أبو خالد فالكلام عليه يأتي ي فصول ثلاثة. الفصل الأول في تر جته وذكر 
ما قاله فيه متنا وأشياعبم وبيان وجه الاحتحاج به . الثاني ما قاله فيه أهل الحرح والتعديل 
من الخصوم وقدحهم فيه والذب عنه . الثالث ماذ كره بعض الاصحابمن روايته عن الامام 
زيد بن علي عليه السلام ما تخالف رواية الأئمة في بعض الواضع وبيان وجه ذلك . 

أما الفصل الاول : فبو الشيخ الحافظ الحدث أبو خالد عمرو بنخالد الواسطي الماثعي 
بالولاء الكوفي » وکان أصله بالكوفة 2 انتقل الى واسط.قال في«الطقات»:روى «الجموعين» 
عن الامام زيد بن علي » ورواها عنه ابراهيم بن الزبرقان » وروی عنه أيضاً نصر بن مراحم 
وحسين بن علوان20© الكلي » وهو الواسطة ببنه وبين أحمد بن عسى » م هو في «أمالي أحمد 
ان عسى»ي مواضع مشكررة »ثم قال : وقد تقدم التنظير على من ذكر أن أنا خالد روي عنه 
والصواب ما ذ كرناه اللبم إلا أن يحمسل انه روى عنه وهو شيخه » فهو محتمل . وروی 
عن أبي خالد « تفسير الغريب للامام زيد بن علي » عطلاء بن الساثب و كتاب و الحقوق » 
أيضاً له عليه السلام ء ية بن مالك وعد بن بشار الرقي . ١ه‏ . 


توفي في عشر الخسين والمائة . قال : وأخرج له أثمتنا المسة والبادي إلى الحق . 


)١(‏ علوان : بضمالمبملة وسكوناللام من «ااغني». 


= كك 


قلت : وأما بيان حاله فاع أن الأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم من عصر 
والاعتراف بفضله . 

مهم الامام أحمد بن عسى بنزيد روي عنه كثير أ من طريق حسين بن عاوان 04 أخرحبا 
علامة العراق عمد بن منصور الأرادي ا مقريء في الكتاب اہ روف 2 الأمالي 6. وم 
البادي للحقحبي بن الحسين في « الأحكام »و النامسر لاحق الحسن بن علي الأطروش» 
قال ما معناه : إنه للا بروي إلا عن ثقة اسدمعة يحدث بالحديث » ثم عن ثقة يسمع عن شبحه ) 
كذلك حتى يتصل بالنبى صلى الله عليه وله وسلم ولا بحيز للرواية بالقراءة على الشيخ 5 
وکان من يتصل به سنده مرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن باه عم السلام : 

وقال أيضافي د الزيادات»: إن قبل إن الباقر وأخاه زيداً أخذا العلم عن أبيها فكيف وقع 
الملاف بن . والحواب أن الرواة عن زيد بن علي م عدول الزيدية الذن لا طعن عليهم » 
والرواة عن الناقر م الامامية 4 وام شت نا عدالهم» وكذلك الامام الناطق بالمق أو طالب 
قال في كتابه م التذ كرة» :و «الجموع» الذي حمعه أو خالد ورواه عن زيد بن على معروف 
مشبور فاذا روى عنه أحد الأئمة خلاف ما روى عنه أو خالد » فینغی أن يقال عن زيد ابن 








علي في ذلك روابة » والمشبور ما < كاه القاسم والبادي وغو ذلك فتكون هذه 
طريقة سديدة . اه. 

وقال الامام البادي الى الحق عز الدين بن الحسن في رسالته التي ذكر فيها أهل البيت 
وكتبهم : قوم الجموع « متلقى بالقبول عند أهل الت عام السلام وهو أول كتاب جمع 
في الفقه حتى أن الامام محمد بن المطبر شرحه يحزئين سماه ما الهاج اللي » فيه من غراثب 
العلم ونوادره شيء كثير . 

قال السيد العلامة دين بن لوف الحافظ ف وشرحه للمجموع 6 دعك ذ کر کلام الامام 
عزالدن: هذا مستلزم ومتضمن لتعسديل أبي خالد رحمه الله » ولا ريب أنه إذا ثبت اجاع 
أهل البيت عليهم السلام على عدالته لا يؤثر فيه قدح من سوام كائناً من کان عند من يقول 
إن اجاعبم ححة م هو المق . شم قال بعد كلام : فان قبل في قول الامام عز الدين ابن 


الحسن :إن « الجموع » متاقى عند أهل البيت بالقبول_ومعناه أن تكوذالآاسة بين عامل 


بالحديث أو متأول له-فان أراد الامام هذا المنى المعروف عند أل الاصول وأن جميع 
الآل بين عامل به أو متأو ل له ولا عمل إلا بصحيح » ولا تأو يل إلا لصحيح 
فلا خفى تفرق أهل ايت في جميم اللأقعاار فكيف لا بالعلم بذلك.وإن كان 
بريد يذلك أئمة الزيدية من أهل اليمن فمو لا يفيده المعنى الاصولي » وهو تلقي كافة عدي 
الآل له بالقبول . فالحواب ان الظاهر أن الامام أراد التلتى الءعروف عند أهل الاصول ولكن 
لاشك انه يتمسر معرفته بالنسبة الى الاعصار »وأما بالنسبة الى الامام زيد بن علي وأحمدابن 
عسى وأهل ذلك العصر فلا بعد في معرفته ان بحث لكونهم فيذاك الزمان لم يباغوا فيالكثرة 
بحيث لايعرف بعض محتبدهم »ولا تفرقوا في الأقطار نحيث لايعرف مكان بعض علائهم سا 
مع حرص الناس في ذلك العصر على طلب العل»واختصاص الشيمة بعلم أهل البيت وملازمتهم 
لاتم ورحلتهم الى من اشتهر عنه ثيء من العل » کا هو مبسوط في كتب السير.فلعل الامام 
أراد بالتلتي تلتي قدمائهم » وعلى فرض انه لايم ذلك فلا شك أن جم۔وراً منهم كثيراً وجا 
غفيراً قد تلقوه بالقبول حيث يظن من يطلع على ذلك أنه لامخالف لمم ويبعد غاية العدأن 
يتلقاه أولثك بالقبول ولا يقع لواحد منهم معرفة أن أا خالد قد جرحه بعض عله اء الج 
والتعديل وتكلم فيه سما المتأخرن منم » كالمؤيد بالله وأخيه أي طالب» ومحمد بن على صاحب 
د الجامع الكافي » وكالامام شرف الدبن والامام عمد بن المطور والامام عز الدن » والسيد 
ابراهم بن #-د الوزير الذي نقل اماعبم » والامام القاسم بن عمد عليهم السلام»فان كتب 
الحرح والتعديل موجودة في خزائنهم ونقلوا منها في مصنفاتهم فكيف يظن منهم أن جزموا 
بعدالة أي خالد أو رووا عنه » وقد اطلعوا على القدح فيه وعاموا صدق القادح أو ظنوه .فأقل 
الأحوال أن يتوقفوا في شأنه »ها ذاك منم الابعد البحث عما ادعاه الجارح والكشفعنهحتى 
يتبين لهم بطلانه . انتبى كلام الشيخ رحه الله . 





وقال السيد صارم الدبن ابراهم بن مد الوزير في كتابه « علوم الحديث »: لاعتري أمتنا 
عليهم السلام في عدالة آي خالد وصدقه وأحاديثه ف جيع كتبهم . وقدروىالهادي عليه لسلام 
في « الاحكام » عنه بضعاً وعشرين حديثا » وروى عنه احمد بن عسى وغيره من أهل البيت 
عليهم | لسلامي وأماليه» الي جعبا عمد بن منصور روايات كثيرة » الى أن قال : وهو مساسل 
الاحاديث النبوية بسند السلسلة الذهبية . وقد ذكره الحا في « علوم الحديث » في نوع 


أعداء الله . اه. 

وقال السيد العلامة الهادي بن ابراهم الوزير في كتابه « هداية الراغءين »:وصنف زيد 
ابن علي وع الؤقه وهو أول من صنف من العثرة اننوية ووب ف الفقه أبوايا وتکام 
عليها .اھ . 

وقال الامام هد بن المطور في أول شر حه « المنباج على ا جموع :وکن مذهيه يعني زيد 
بن على-عزيز ألقلة ضيطه ف الكتابالجامع الا ما عق مەه ابو خالل فانه e‏ توعان لطرفين» 
أحدها في الاخبار » والآخر في الفقه . ثم قال:فان قبل إن أا خالد قد طمن في روايته . قات 
وكيف السبيل الى الطعن فيه وكثير من أكمتنا عليهم السلام قدروى عنه . هذا أحمد ابن 
عیسی » قد روى عنه في « أماليه « الي جما د ن منصور روايات كثيرة وغيره من أئمة 
آهل اعت ele‏ السلام 2 ولو لا خشية الاطالة لات عدد المروي والراوي (e‏ عنة . 

وقال ان مرغم في شر حه على «البحر»: أبو خالد راوي تموع زيد بن علي أهل الحديث 
يضعفوذروايته وهل المت يصححونا » وذلك أن أهل الحديث حر <وه بحب آل تمد 

وقال ابن مظفر في « التر حجان » : وعرفت تكرار الرواية عن ي خالد منه واليه من 
المعتيرن الكبار والأائمة الاطہار من رام حر حه فقد كذب وافترى وظر واعتدى . 

وقال ابن حميد في « النزهة » : أبو خالد من الشيعة الكبار والعاماء الاخيار لم يقدح فيه 
من قدح الالمكان تشيعه . وروى عنه الأئمة الكبار في كتاب د أمالي د بن عيسى » 
ہد س منخصور مع اعتبارم العدالة المفقة فدل عل تو ثرقه وعدالته 5 | ھ. 

وقال القاسم بن عد العزيز بن اسحاف في تعداد من روى عن زيد بن علي : وعمروبن 
خالد الواسطي أبو خالد حدث عنه الثقات وهو كثير الملازمة لزيد بن علي عليه السلام »وهو 
الذي أخذ أ كثر الزيدية عنه ذهب زيد بن علي علي السلام ورحح واروانته على 
رواية غيره . 

وقال عيك العزيز بن اسحاق : روق ارادے بن الزبرقادقال : الت ګیی بن مساور عن 


أي خالد » فقال : لايطعن على أبي خالد الا مناصب . وقد روى عبد العزيز في أواخر كتاب 
« المجموع » قبل باب فضل العاماء » قال ابراهيم بن الزبرقان : سألت أبا خالا كيف س.معتهذا 
الات عن وين علو ا قال یه هی کان عه قد وطاه وحمعهفًا بقى من أصحاب 
زيد بن على عن سمعه ر الاقتل غيري . قال أبو خالد : صحرت زیداً ا قل قدومه 
الكوفة خمس سنين أقم عنده في كل سنة أشب ركلا حججت ثم مافارقته حتى قدم الكوفة 
وحتى قتل صلوات الله عليه » فا أحدث عنه الحديث إلا وقد سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثا 
أو أربعا أو خمسا أو أ كثر من ذلك » وما رأيت هاثعيا مثلزيد بن على » فإزلك اخترت 
صحته عل جميع الناس . اه . ٠‏ 


وباسناد السيد أي طال الى حسين بن علوان قال :حدثي أبو خالد » قال : لقيت عدن 
شر بن عند الله قىل ظبوره فقات با سږدي می يكون هذا الامر 03 فال لي 5 وما يديرك 
منديا أبا خالد؟ فقات له: باسيدي وكيف لاأسّر"” بأمرحخزياللهثيه أعداءه وينصر به أولياءه . 
فقال: با أب خالد آنا خارج>وأنا مقتول » وال ما يسرني أن الدنيا بإسرها لي عوضاعن جبادهم. 
ااا خالد انأمرءأمؤمنا لا يصبح حز يناو يمسي حزينا عم يعان من أعماطهم أنه لغنوك مفتون قال 
لا نستطيع لحم تغييرا ؟ فقال : با أبا خالد إذا كنم كذلك فلا تكونوا لمم جما وانفذوا من 
أرضهم .اه.فهذاما أمكن العثور عليه من کلام هل اليت وأشياءم ف آي خالد . 


ولانخفى انه ستفاد منه حصول الظن بثقتهوعدالته)نيحب حرنئك قولرواته لقيام الد ليل 
أن اجار أو للعدل إذا أخبر بعدالة الرجل أو حرحه حصل انا الظن ما اقتضاه خبره »فيجب 
العمل عقتضاه ¢ ويكون داخلآ تحت وحوب العمل بابر الآحادي الذي دقك الظن لاغيره 4 
وهو واحب العمل به في الفرعيات دون الاصول على كلام ا جور .فلا بد من القطع» والاحاد 
5 تقيده . وطائفة من الأصوليين حرمت بأن بعص مسائل الاصول يقل فما الاحاد . فاك 
قيلهذا مدل أو / لمع فيه جارح أصلا كيف وکت الر حال تضمنت تحر نحه ولسىته الىالوضع 
والكذب ¢ مع تصر هم بتقدم ال جرح عل التعديل 4 واو كثر اللعدل فان الظذرلن المستفاد 
من التعديل ؟ 


فنقول -والأعر_:إن عققي الأصوايين ذكروا في تعارض الجرح والتعديل قاعدة ينغي 
ا لز ت غاا عراب ا الدوفي واأن الجن لاع انا ان يكن با ور 
السب »أو مقيداً ساك مه .فالاو ل غير مقمولعند الحققين لاختلاف ااناس في اوسات القن 
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جرح ها .فقد يكوذالشي: حر حأعند بعض تعديلاً عند الآخر » وهذا مع افا اللذهب.وأما 
مع الاختلاف في المقائد واانحل فغير مقبول بالطريق الأولى . وأما الثاني فلا او اما أن 
يعارضه تمديل جامع لششرائْط العارضة » مثل أن يقول الحارح : أن الراوي ترك صلاة الظور 
في بوم كذا في تاريخ كذا . ويقول المعدل انه صلى تلك الى_لاة في ذلك التاريخ أو أنه في 
ذلك الوقت ناتم أو مغلوب على اختياره أو غير مكلف أو غير ذلك فمذا برحم الى الترجيح . 
واما أن يعارضه توثيق غير جامع لاشرائط بل معارضة بأمر عام » مثل أن يقول ال جار : إن 
الراوي كان تمن ل بالصلاة ويتناول المسكر . ويقول المعدل : إنه ثقة مأمون » فلا يخلو اما 
أن تكون عدالة الراويمعاومة بالتوار كالقاسم والهادي وزيد بن عليوسائر الآئمة الكبار» 
أو البخاري ومسل وغيرها من حفاظ الحديث » فحرحهم یر مقبول للعلل بنزاهتهم عما نسبو! 
اليه»ولو كان ذلك مقبولالودالزنادقة سبيلاً الى ابطال السان والآثار وينفتح الباب في فضلاء 
الصحابة وأئمة التابمين »واما أن تكون عدالته مظنونة غير معلومة » فظاهر كلام الأصوليين 
تقدم الحرح الفسر وقوله من غير تفصيل . 

قال السيد العلامة عمد بنابراهم الوزير :وتعايلهم بالرجحان يقتضي بأن ذلك تاف بحسب 
اختلاف القرائن والأسباب المرححةلأحد الأمرن وهو القوي عندي ولا نظر لل نظا رخالفه. 
فنقول :لا تخاو أما أن تكون عدالة الراوي أرحح من عدالة الجارح أو مثلها أو دونمها.فان 
كانت عدالة الراوي أرجح وأشهر من عدالة الجارح لم يقبل الحرح لأنا إغا ثقبل الحرح من 
ثقة لر ححان صدقه على كذيه »ولحل حمله عل السلامة » وهنا الأمر بالعكس » وفي حمله 
على السلامة اساءة الظن عن هو خير منه وأوثق » وكشراً ما يقول أئمة هذا الشأن في أهل 
هذه الطبقة إذا سلوا عنهم : أنا لا أسأل عن فلان بل هو يسأل عني . واما أن يكون مثله في 
العدالة فيجب الوقف لتءارض أمارتي سدق الجارح وكذبه » فان عدالة الجاررح أمارة صدقه » 
وعدالة ا جروح أمارةكذبه » وها سواء وليس أحدها بلجل على السلامة أولى من الآخر عفان 
انفم الى عدالة الجروح معدل کان وحباً لترجيسح عدالته. وأما ان كانت عدالة الراويأضعف 


ع E‏ مقبول الا أن تةضى القرائن والادة واس الى من العداوة ونحوها 
أن الخارح واھ م أو كاذب » فاذالقرائن قد 0 مها حديث الثقة وان كاك معيناأمينا » والعلل 
العارضة الا والمجروح أكثر من العلل العارضة بين الراوي والحديث لما يقع بين 
الناس من العداوة اما لاختلاف مذهب أو غيره وهذا كله مأخوذ من نصوص أئمة الحديث 
“ولا ل 


قال السيد محمد بن ابراهيم : وم يقل أحد إن اجرح مقدم لناسبة طبيعية ذاتية بين اسم 
الجر الذي حروفه اليم والراء والحاءا ل ملة وبين صدف من ادعاه » بل اما قدم ا حر البين 
على لتعديلار ححانه. اذ اله ريب في المقول آنا حار حيطلع على ما يطلع عليه المعدل»فني قبول جر حه 
حل له وللمعدل عل السلامةمعاً وحينئد د يظور أن العيرة بالر ححان الذي هو رة الرجيح» 
كا أن تقدم الحرح في بعض الصور على التعديل انوع من‌الترجيح . وهذه القاعدة منمهات 
الفوائد التي حافظ عليها فاذا تقررت فنقول : الكلام على أبي خالد يتنزل على مايمكن اعتباره 
في حقه من الصور التقدمة بان نقول : لااو إما أن يكون حرحه مطلقاً غير مفسر السب 
فهو غير مقبول . وأشد ما ذكروا فيه انه کذاب وضاع » فالكذب من ال رح المطلق والوضع 
ف مر نيه أو دوا لاسر 13 يدل عليه كلام صا حب 2 التتقيح « ف قوله: ليس قيها ب يمني لفاظ 
اجرح-صريح 5 ذلك» ولكن أقرما قولهم وضاع وقد تقدم .ومن استقرأ صنيعوم 5 
الرحال ظَبر له حلية الحال 3 واما أن يكون مفسر السب قلا يقطم بتقدعه عل التعديل مطلةاء 
بل ختاف حسب اختلاف القرائن والاسباب المرجحة لأحد الامرن على الآخر . 


فنقول : قد ثبت لنا عدالة أي خالد من طريق أهل البيت عليهم السلام وهي لا تلو إما 
أن تكون أر جح منعدالة الخارح فلا يقبلمعه الحرح لما سبق ذكره في القاعدة من المستند» 
وإما أن تكوك مثله فبحب الوقف لتعارض د ؛ ويرجسع الى أن يقال : قد اذو نضم الى 
عدالته ما ر ححا من تعديل آخرءوالعدلون من اهل الىت وأشياءم اكثر عدداً من حر حه 
لا سما عند من يقول بأن رواية العدل تعديل وهو الختار شرط أن م أنه لا يروى الاعن 
عدلءوقد ثبت عنقدماء أهل البيت كزيد ن علي والباقر والصادق وأحمد ن عسى والقاسم 
ان ابراهم ومن في طبقتهم أنهم لا روون ويحتجون الا من ثبت لدمهم عدالته » وصح عندم ' 
مته وأماته »اذم أهل الورع الشحيح »وكونه تعديلاً المرويدنه هو الذي اختاره الامام 


المبدي في شرح د العيار » والباجي وغيرهاءومال إليه البخاري ومسل في « صحيحيم) »»وقال 
الماوردي : انه قول الحذاق. فک البرماوي ونقله عنه صاحب و الفواصل » . قال الأهي ف 
د اليزان » في ترججة مالك بن الخير الزيادي قال ابن القطان : هو من لم شت عدالته . بريد 
أنه مانصأ حد عل أنه ثقة .و رواة 2 الصحيحين « عدد كثير ما عامتاآن أحداً نص علىثوثيقهم [5 

والجبور على أن من كان ف الشايخ قد روي عنه جماعة ولم أت با يکر عليه أن 00 


صحيح . أه . 


واما أن تكون عدالة أبي خالد أضعف من عدالة الجارح » فالحرح مقبول إلا أن تقتضي 
ااقواك والنائة ولطاك من القاوة أذ جارج وا أو كاذ فلا عل . وقد عرف من حال 
أي خالد الماينة للحارحين في العقيدة حب أهل اليت النبوي والتمسك ولام والانضواء 
إلى جانيم » واعتقاده ايرو ج على ولاة الحور ودعاة النار » براه سن الرفض ر 
oT 1‏ المشبور في ذم الرافضة » وقد تين من صنيع هل 
ا جرح والتعديل م جعلون التشيع من أعظم القوادح وأشد الفواقر )اه ی حعاوا تفضيل 
علي عليه السلام على المشايخ عمحرده من الاو المذموم » فيجوز عليمم رميه بالوضع 
والكذب اما تحاملآً وتجاسراً بغير تثبت وإنصاف » أو غضباً رجح له غضبه بقرينة ضعيفة 
بته إلى ذلك فقال مقتضاها . إذا عرفت ذلك فالظن المستفاد من تعديله حاصل ولم ينض 
شيء ما ذكره الخالفون قادحاً فيه . 
الفصل الثاني في ما قاله هل الجرح والتعديل من القدح فيه وما وقع به التعقب 
والذب عنه 
فتقول : ذكر أو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي الحافظ في كتابه د تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال » فقال : عمرو بن خالد الواسطي أو خالد القرشي مولي بي هاثم 
أصله کون » انتقل إلى واسط » روى عن حبه بن أبي حبه الكوني » وحبيب بن أبي ثابت » 
وزيد بن علي وله عنه نسخة؛وحسين بن عاوان الكلي »وسعيد بن زيد بن عقبةالفزاري» 
وسفيان الثوري » وفطر بن خليفة » والباقر مد بن علي » وأبي هائم الرماني . وروی عنه 


ابراهم بن الزبرقان وابراهم بن زياد الطائي »وابراهم بنهراشة الشيباني »وأبو الأغر الأبيض 
ابن الأغر» واسرائيل بن يونسء واتعاعيل بي بان الننوي ؛واسماعيل بن اسحاق الانصاري 
واسماعيل بنصبيح اليشكري » واتماعيل 'بن عي اش» وجعفر بن زياد الأحمروالمجاجابن 
أرطاة»والحسن بن ماد البحلي»واحسن بن ذ کوان وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيدوسعيدابن 
عبد ال رحمن شيخ لمان البزي وسعيد بن عبد العزيز وشعيب بن أبي راشد وعباد بن كثير 
البصري وعبد الرحمن بن أبي حماد وعبد الر حن بن سلبان وعلي بن القامم الكندي وعمر 
ابن عبد الرحمن أو حفص الأبار ود ان سلمان بن أبي داود ود ن كثير بن ميمون 


5 


لاسر 


ومسروح بن عبد الرحمن وهرم بن سفياك ونحيى بن ائم السمسار ويوسف بن أسباط 


ا 3 : (واحروليا / 
ويونسبن بكير ويونس بن آي اسحاق» وروی له ابن ماحه والدار ةماما حرولت 1 


قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : متروك الحديث ليس بشيء . وقال أبو بكر الأثرم عن 
ابن حنبل كذاب » بروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة » يكذب فما . وقال 
عباس الدوري عن نحيى بن معين : كذاب غير ثقة ولا مأمون . وقال هائم بن مرد الطبراني 
عن نحيى بن معين : كذاب ليس بشيء . وقال اسحاق بن راهويه : وأو زرعسة کان يضع 
الحديث .وقال أو حاتم :متروك الحديث لا يشتغل به . وقال أو عبد الأحري : سألت 
أبا داود عن عمرو بن خالد الذي روي عنه أو حفص الأبار » فقال : هذا كذاب . وقال في 
موضع آخر : سألت أبا داود عن عمرو بن خالد » فقال : ليس بشيء . وقال وكيع : كانف 
جارنا فتظبرنا منه على كذب فانتقل . قلت : أ كان واسطياً ؟ قال : نعم . وحكى عن وكيم 
قال : كان في جوارنا يضع الحديث فاما فطن له تحول إلى واسط . وقال النسائي : ليس بثقلة 
ولا يكتب حديثه. انتبى كلامه . 

وقال الذهي في « اليزان » : عمرو بن خالد القرشي أبو خالد كوفي انتقل الى واسط » 
ونقل كلام وكيع ثم قال : قال معلى بن منصور » عن أبي عوانة: كان عمرو بن خالد يشتري 
الصحف من الصيادلة 7© وحدث ها . وروى عباس عن نحيى قال : كذاب غير ثقة » 
حدث عنه أو حفص الأبار وغيره يروي عن زيد بن علي عن آبائه . وروی عثاك بن سعيد 


. يعني الوراقين‎ )١( 


عن نحيى » قال: عمرو بن خالد الذي بروي عنه الأبار كذاب . وروی أحمد بن ثابت عن 
أحمد بن حنمل قال عمرو بن خالد الواسطى : ک_ذاب . وقالالنسائى :.روى عن حيب ابن 
آي ثابت كوف ليس بثقة . وقال الدارقطني:كذاب . وروي ابراهم بن هراشة أحد المتروكين 
عن أبي خالد » عن زيد بن علي » عن أبيه » عن علي عليه السلام » قال : : ن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل الذكرين يلعب أحده-ا بصاحيه » . يونس بن بكير :نا مرو بن 
خالد » عن زيد بن علي » عن آبيه عن علي أن رسولالله صلى الله عليه وآله وسرقال: « العالم 
عمرو بن خالد عن عمد بن علي » عن أبيه » عن علي عليه السلام » قال : « لاتسمي أصبعك 
السبابة فانه اسم جاهلي » إغا ھی السبحة والمبللة » . وقد روى رو بن خالدعن حس ابن 
أبي نابت عن نافم عن ابن عمر مرفوعاً : « اعا مسل اشتبى شهوة فردها وآثر على نفسه غفر 
له » . عبد الرزاق : آنا اسرائيل » عن عمرو بن خالد » عن زيد بن على » عن أبه » عرن 
جده » عن علي عليه السلام قال : « انكسر احدى زندي » فسألت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل فأمرني بالمسح على الحبائر » انتبى كلام الذهي . وهذان الكتابان أعني « التبذيب» 
خالد وغيره إلا بعض ما ذ كراه فا كتفينا ا . 


فنقول ومن الله يستمد التوفيق والمداية الى الحق أن الحاصل من كلام هؤلاء الحارحين 
أو تخصيص الوضع با رواه عن زيد بن علي » أو به مع الأحاديث التي سردها الذهي في 
« الميزان » أو لاحتالات أخرى غير مفهومة من كلامبم » كروايته لفضائل أهل البيت عليهم 
السلام » أو تفرده بالرواية عن زيد بن علي دون غيره أو لدم اله لحفاظ عصره 
وانقطاعه الى زيد بن علي وغيره من أهل البيت » مع كونه رى المروج على الظامة كم يفم 
من حديئه مع مد بن عبد الله عليه السلام فهذه سبعة أمور : 


أما الاول : فقال السيد الحافظ أحمد بن بوسف في « شرحه للمجمو ع » بعد تقله لكلام 
المزي والذهى ما معناه : ان دعواهم الوضع لا علو اما أن بريدوا به اختلاق هذه الاحاديث 
من ذات نفسه » فقد نسبوا اليه الكذب في القن والاسناد مما > لانه ليس لديث موضوع 


— ه//ا د 


اسناد صحیح ولا حسن »> وهذا باطل لوحود متوذ هذه الإأحاديث الي رواهما ف كت 
الحديث المعتبرة » ولو كانت مختلقة لم يوجد منها حديث واحد . وان كانوا أرادوا أنه كذب في 
الاسناد عن زيد بن علي عن أبيه عن حده عن علي وألصق هذه المتون بعلي عليه السلام 3 
وهي معروفة عندهم عن غيره عليه السلام » فا باطل أيضًلوحود متو هذه الاسانيد عن 
علي عليه السلام من غير طريقأبي خالد . ثم قال :فان قيل دفم الجر ح عن أبي خالدمرذول 
مردود» وقول اة الحديث فيمن وثقوه أو ضعفوه مقبول»فهم أمناء الله من خلقه عل أحاديث 
الرسول صلی الله عليه وآ له وسل . 

قلت 1 وان كان القول ما قالت حذام » وأئّهة الحديث فة 
الاسلام » فليس كلامبم معمولا به في كل مقام » فام غير معصومين من اطا » وقد 
انكشف لك عن حال أبى خالد النطاء » وتبين أنه ثقة أمين وانه ليس فما رواه بظنين . وقد 
تارش ف شرح والتعديل وا یقن کل ما :اوه الدليل »نبل هيد متفه الك 
ونفت عنه الكذب وعدلته الأمة من أهل البيت قاطبة » وتبين أن الجر له بالظنوثالكاذية 
ويمخطيء في الظن الفتى ويصيب » والله على كل قائل شاهد ورقيب . انتبى المراد منه . 

قلت ۽ قد ذكر أهل الأثر في اصطلاحاتهم ما يتمين ابراده في المقام » فنقول : قد 
سبق أن لفظ كذاب بمجرده من الجر ح المطلق » وان مثله او قرياً منه قوللهم وضاع . قال 
السيد الحافظ عز الدن عمد بن ابراهم الوزير في« الروض الباسم » : ومن لطيف عل هذا 
الباب أن يعل أن لفظ « كذاب » قد يطلقها كثير من المتعنتين في الجر ح على من مم ومخطيء 
في حدیثه » وان م يتبين أنه تعمد ذلك » ولا تبين أن خطأه أ كثرمن صوابه » ولا مثله .ومن 
طالع كتب الحرح والتعديل عرف ما ذكرته » وهذا يدل على أن هذا اللفظمن حلة الألفاظ 
الطلقة التي لم يفسر سببها » ولهذا أطلقه كثير من اأثقات على جمساعة من الرفعاء من أهل 
الصدق والامانة » فاحذر أن تفتر بذلك في حى من قيل فيه من ااثقات الرفماء » فالكذبي 
الحقيقة اللغوبة ينطلق على الوهم والعمد مع » فيحتاج الى التفسير الا أن تدل على التعمدقرينة 
صحيحة . اه . 

وقد أشار الى مثل ماذكره السيد الحافظ عز الدين أبو بكر المايب عند ذكر اامطاردي. 
فقال : وأما قول ا حضر مي في العمطاردي أنه كان يكذب » فو قول عمل تاج ال كفتك 
وان . فان أراد به وضع الحديث فذلك معدوم في حديث العطاردي » وان أراد أنه روى 


عمن لم يدركه » فذلك أيضاً باطل » أن أبا كريب يشهد له أنه سعمدمعه من بونس بن بكير» 
-يعني کتاب 2 المغازي ¢ ليونس بن بكير - وعا ذکروه في مصطلح أهل الازر أنه يشترط ف 
قول ا مرح والتعديل من المتصدي لما الاتفاق ف المذهب لثلا حمله التعصب على الجازفة في 
القول »م قالوا في عمرو بن عد انه کذاب » وهو عايد شیوخ الاعتزال » الذي لس في 
زهده وورعه مقال » والذي يضرب بعبادته الامثال . قال السيد ممدبن ابراهم: وماکان 
عرو ممن يطررح عليه مثل هذا وان كان مهم في الملحدت كيرا أو قليلا » فقد وهم فيه 
أبو حنيفة وضعفه كثيرون » وما أظن عمراً كان في مرتبة أبي حنيفة في الحفظوالاتقان . اه 
وکا جرحوا شيخ أبي عبد الله الشافعي ابراهم بن أبي حيى المدني . 

قال ابن ححر في د التلخيص » في حديث الماء الشمس ما لففله : أ كثر أهل المديثعل 
تضعيرف ابن أي نحيى 6( لكن الشافمي كان يقول : انه صدوف وإغاكان ممتدعاً 4 وأطلق 
النسائىأنه يضم الحديث . وقال إراهم بنسعد: كنا تسميه وحن نطلب الحديث خرافة .وقال 
لمجلي: کان ق درا معتزلياً رافضياً كل بدعة فيه > وکان من أحفظ الناس ولكنه غير ثقة . 
وقال عمد بن سحنون:لا أعل بين الامة خلافا في بطلان الاحتجاج به . وبالجلة فان الشافعي لم 
يشت عنده الجر ح فيه » ذإزلك اعتمده . اه . وذكره في « تهذيب الكال » فأحسن القول 
فيه ¢ ولفظه ek‏ ظويل . وقال اریم : معت الشافعي يقول : كان اراغيم بن أبينحيى 
قدريا. قيل للربيع نما حل الشافعي على أن يروي عنه ؟ قال: كان يقول : لان خر ابراهم من 
بعك أحب اليه من أن يكذب » وكان ثقة في الحديث . وكان الشافعي بقول : أخيرني من 
لا آمهم عن سهيل وغيره ‏ يعني ابراهم بن أبي ګیی - 

قلت : وهذا أقوى دليل على أن اطلاق النسائي عليه لفظ الوضع مما يتوجه نحوه 

الاستفسار والسيان إنزاهته عن تعمد الكذب » بشبادة هؤلاء وغيرهم . 

قال أبو أحمد بن عدي : سأات أحمد بن عمد بن سعيد يعني وعد فلك لي اتل 
أحداً أحسن القول في ابراهم بن أبي حيى غير الشافمي ؟ قال : م كحدنا امك ع 
الاودي قال:سمءت حمدان العم عمد بن 10 :ادن نحديث | 7 بن أبي 


وحیی بن أبوب الصري وغيرهم من الكبار » وهؤلاء أقدم موتا وأ كبر منه سئاً ‏ الى أن 
قال: ‏ ولس في أحاديثه حديث منكر » وإغا بردي المنكر من قبيل ااراوي أو من قل 
شيحه لا من قله » وهو من لة من يكتب عنه حديثه » وقدوئقه الشافمي وابن الاصبباني 
وغيرها هد 

وقال الذهي ف » تذكرة الحفاظ » وقد ذكر فيما ابراهم بن ا حبى وأثتى عايهمالفظه: 
قلت : لم يكن ابن أبي يحيى عندي من يتعمد الكذب . ١ه‏ . ولازركشي في شرحه اد علوم 
الحديث » لابن الصلاح كلام حسن يشير إلى ما حن بصدده وافظه . وأئمة النقل تلفوذي 
الأ كثر » فبعضهم يوق الرجل الى الغاية » وبعضهم بوهيه الى الغاية . 

قال الترمذي : اختلف الأئة من أهل العم في كا ل كم اختلفوا فما سوىذلك 

من العل»فذ کر ليه ا ا ار الكي وعبد اللك لبان وحكيم بن *جتير»وترك 
الروايةعنهم.ثم حدث ون شعة من هو دو في الحفظ والعدالة»كحابر ا حعفي وبراهم بن 
مسلٍ الممجري ومد بن عببه الله المرزمي » وحينئذ فلا يكون امام منهم حجة على الآخر في 
قول رواية راو أو رده . فهذا عمد بن ابراهيم التَيدّمي قال فيه أحمد :يروي النا كير »ذكر 
ذلك الباجيفي رحال البحاري < وكذا المقيلي » وقال فيه ابن الحذاء: تكلم فيه أهل الحديث. 
الأعمال بالنيات » انما مداره عليه » وقد تلقته الأمة بالقبول لموافقته الاصول » فلا حمل قول 
أحمد وإن کان إمام هذا الشأن حجة على مالك والبخاري ومسل وغيرم » کا لايكون قول 
ولو ذهب العداء الى ترك من تكلم فيه لم يب قبأيدي أهل هذا الشأن من الحديث الا السيربل 

بق شي« . 

انتبى كلامه : 

اذا عرفت ذلك :فأو خالد تمن تمسك بولاء أهل البيت ونشر فضائلهم » وروى 00 
وانەر لل عن الظالمين ونا 4 ينم » وم عالط العاماء الذن يغشوكث أبوا gfe‏ »ويازموك اعتامهم ؟فغير 


بعيد أن يضعوا لذلك من شأنه»وتحملبم حي ةالتعصب عل الجازفة في تكذيه ونسبته الى الوضم» 
فلہوی النفوس سر برة لا عل 8 

وف « المصباح النير شرح المجموع الكبير »لاسيد العلامة حيى بن الحسين ب نأمير الو منين 
القاسم بن تعمد ر حه الله عند ذكر آي خالد مالفظه : هو عمرو بن خالد مشهور » وقد ارجم له 
كثير من ااؤّرخين 4 وكان من أصحابٍزيد بن علي م ذكره ف الإأصل 4 ولا نضره ماتكلم 
فيدمن تكلم » مثل وكيع وغيره » لان منهم من قد وثقه » وقد ذكره في الاصل »والحديث 
مداره على الر حال تاف فيهم » يعرف ذلك من مارس الحديث ورجاله » فلا تجد في الغالل 
أحداً يسل من الكلام فيه يحق أو باطل . فقد تكلم في أبي حنيفة والشافعي وهما من أمة 
الاسلام » بل في البخاري تکام فيه أبو زرعة > ومسل تكلم في البخاري أيضا » م أشار 
اليه أول خطيته 1 أعنيمقدمة « کتاب مسل «6 وإذا كان هؤلاء م أئمة الحديث ف ظذك بغير م . 
ثم قال: إنقيل إن مرو بن خالد قد قال فيه و كيع کا رفاه صاحب «الندر»انه کان ف حوارنا يصع 
الحديث ... الخ قيل له : وكيع قد رمي بالرفض » وقد عا أن زيد بن علي عليها السلام 
وأصحابه ما كانوا كذلك » فان الرافضة لما سألت زيد بن علي أن يتبرأ من الشيخين فامتنع » 
فقالوا : إذاً لا ننايعك فسمام زيد : الرافضة » وقال:أنتم الرافضة وأملى عليهم الحديث المشهور 
ف ذم الرافضة » كم ذكرء أهل التاريخ المؤالف والخالف . وقد ذكر مثل هذا عنه الذهى 
في ترجمة وكيع ف « الميزان » وقال : کان وكيع ساب كثير اللحن وغير ذلك . ان قيل 
إن وكيعاً من رجالالبخاري ومسل » قبل[ رويا عنه في المتابعات قليلاً » فلمل وجه تضعيف 
وكيع لأبي خالد الواسطي من قبيل روايته عن زيد بنعلي لحديث الرافضة » فاما خالف أصل 
وكيع قال : انه يضع الحديث و اه . وهو يشعر بأن وكيعاً منفرد باطلاق 
الوضء والكذب عليه دون غيره ولیس الامر كذلك› فقد رماه غيره بذلك کا عرفته من 
سياف كلام امزي . فالوحه الذي دفع به جرح وكيع لأبي خالد قد لا يجري على غيره فيحتاج 
الى الكلام السابق : 


وأما الثاني من السبعة الأمور التي جرح بها وهو : أنه كانيشتري الصحف من الصيادلة 
وحدث ما فنقول 9 


ورقدأجابالسيد الحافظ أحمد بن بوسف ف شر حه أن هذه النسخة المروية عن زيد ابن 


عليهل كانت من تلك الصحف أو لا ؟ فهذا منه محض التحامل » ثم قال : فان يكن رآها 
القائل بذلك وح عليها بالوضع » ولم ين هل كان ذلك في كل أو بعض أو من أو سند » 
فقد أسرع في عدم التثنت » وأبدع في مقالته وأغرب . وإن يكن رآها وإغا أخبر عنها فان 
ذلك مما *يقضى منه العحبءو الذي يغلب على ظني _والله أعلم _أنها وقمتمنها أحاديث الى عاماء 
أهل الحديث حد ثا أبو خالد رحمه الله منفردة »منها ما ذكره البيبقي في « السئن »والذهي 
في « الميزان » والسيوطي في د الجامع الكبير » فاستغربوا ما يرويه » ثم بلغهم ان لهم عن زيد 
ابن علي نسخة فحكوا على الكل بالبعض » ورهوه رحمه الله بالوضم » فان هذه النسخة لم 
بروها عن أبى خالد إلا ابراهيم بن الزبرقان » وكان خاصاً بأبى خالد » م كان أبو خالد مختصاً 
م ينين علي عليه السلام » وكانت الرواية عن زيد بن علي مع خروجه على الظامة في 
أبان قوة شوكتهم وامتداد أيدهم عزيزة جداً » ولذلك لم يخرج له أبو عبد الله البخاري ولا 
مسلم بن الحجاج القنُشدثيري » وأخرجا لاخيه الباقر »ولأبيه زين العابدن » ولو َر جا ما 
حرجا لطهماءوإنها أخرج حديثزيد بن علي أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه > 
والحام في « المستدرك » » والدارقطني في د السئن » » وأبو سعد المان الحافظ في «أماليه» 
وغيرم من أثمة الحديث . 

قلت : وما يدل على بطلاذماذ كر أن الاحاديث والآثارلي ذلك المصر لم تنتشر 
کتاتاف أيدي الناس حرث كوم تناولها من أيدي الصادلة ءفان المؤّرخين الثقاتوغيرهممن 
نقلةالاخبار صرحوا بأنأول من صنفوألف عبداللك بن جريجءوابنأبيعروبة؛ومالكبن 
أنس وقي سر أولبم زيد بن علي عليها السلام وقيل أول من صنف وبوب الربيع بن؛صبيح 
بالبصرة . وجمع بين الاقوال بأن أولية زيد بن علي بالنسبة الى أهل البيت وأولية ما عداه 
فيا صح منبا بالنسة الى العامة وزمن هؤلاء ووفياتهم بعد عصر الامام زيد بن علي 1 

وعمرو بن خالد معاصر لبؤلاء الذين ابتدوًا بالتصنيف وإن لم يكن أقدم عصرأً منهم» 
ووحود الصحف في أيدي الصيادلة يدل على انتشار التصنيف من أيدي اللحواص الى أيدي 
العوام » ثم الى أيدي المنادن عليها بابييع » وتکرر شرائها منهم »كي يشعر به لفظ م كان » 
وهذا بعيد الوقوع في ذلك العصر . والله أعم . 

ومن الادلة أيضا على ضعف ما کرو الحارحوث أن جميع من روى عن أبي خالد »وم 


— I 


الحم الغفير كم سردم اازي لم يؤر عن أحد نم مقال يدل على توهين أمره وتر حه أصلاً » 

وه آتم خبرة واختصاصاً به تمن بعدم » ومنهم من بتكل على الرجال كا يعرف ذلك من تتبع 
کنب الجر والتعديل . 

ری لى ت 
ثم يقال أيضاً : لا خفى على النصف ان مرجم الحرح والتعديل الى قول من عرف 

الشخص » وتام أحواله ؛ اذ لا يكني في مل ذلك الاستناد الى الاقاويل المسموعة من 

الأفواه من دون أن سند ال 0 روايته الى اللشاهدة » وقد حرى على التحري في ذلك 

أهل هذا العم . فمن نظر في كتاب ابن 8 حاتم وأضرابه من التقدمين » وحد كل حكاية 

معزوة الى قائلبا باسناد متصل » وحاء التأخرون بطريقة الاختصار فاخ_اوا . ونظرنا في جلة 

من نكل في أبي ي خالد ؛ فاذا جع كتاب استوفى ما قبل فيه « التبذيب » و « يزان » لكنها 

محردان عن الامنانيد »وذ ك5 ر مستند كل جارح فا أطلقه منالحرح فاءتحنا الى النظر فيمن 

عاصر أنا خالد منم » فاذا م لاه : و كيع بدليل قوله کان وارنا يضع الحديث وأو عوانة اک 
إذ وفاته سنة ست وسيعين ومائة » ووفاة أبي خالد في عشر الخسين والائة » وثالئهم : حبيب, 21 ار 
ابنأبي ثابت إذ وفاته في سنة سبع عشرةومائة » وم ن عدام ا ر الطبقة عنهم بكثير . 0 


أما ابن حنمل فوفاته سنة الح دى وأربعين ومائتين عن سيعين سنة » وابن د ر 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتينءن سبع وسبعين سنة» وأو زرعة الرازي وفاته سنة أربع وستين 37 
ومائنين » وأما أو داود ‏ والنسائي » والدارقطني » فم متأخرون عمن ذ كر بلا خفاء . فاما 
أن يكون هؤلاء أطلقوا الحرح على أبي خالد استناداً الى أولثك الثلاثة المعاصرين له أم الى 
غيرهم . ان کان الثاني فلا بد من بيانه » وإلا كان مردوداً » وما ذلك بأولى من التوقف عن 
العمل بصرائح الأحاديث التي لم يتتصس سندها » وان کان الأول ففي كل واحد منہم ما عنع 
قبول خبره . 

أما أو عوانة فستنده في ا حرح انه كان يشتري الصحف من الصيادلة وحدث بها » وقد 
أيطلنا هذه الدعوى بدليل عقلي كم تقدم 

زرأما و كيع فذ كر نا أيضاً نسبته الى الرفض وقول الذهي انه کان سباباً. .. الل . والعداوة 

بين الرافضة والزيدية ظاهرة مكشوفة فلا يقيل ل دن عدا بعضهم على بعض » ثم 7 

لتا ممه وقلنا لا بد ۾ ن اختيار جميع أحاديثه التي نسبته الى الوضع من أحلبا » E‏ 
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= وم الروض م - ٦‏ 





شواهد ومتابعات من قوق متعددة لفظية ومعنوية 5 ہلا اللا من قعك نه التقصير مما 
أدر كه أولو البمم فكشف تنا ذلك عن بطلا دعو اه . 


وأما حبيب بن أبي ثابت فقد صرح بسب الحرح » وهو أنه كوف وهذه اللفظة مرادفة 
لشيعي > وقد جملا كثير من أهل هذا الشأن >دتهم في الجر ح » ولذا رتب عليها قوله : 
لس بثقة.والتفتنا الى من روى عنه من تلامذته > فاذا م متوافرون » وفيهم من بتكل في هذا 
العلم ولم نمثر على لفظة لاحدهم جرحه ها ء وتطلبناعذراً لمن جر حه فناية ما يناسب طريقتهم 
أن أا خالد لا انقطع الى زيد بن علي حتى ل ببق له في غيره مرام » واعتنى بتدون عله » 
وأخرج له هذا الكتاب اللارك فيه » استبعدوا أن يكون جميع ما رواه سبجيحا »م 
استبعدوا رواية داود بن سلمان ااغازي اوصحيفة أبي جعفر مد بن علي الباقر » عن أبنه علي 
ابن موسى » لما كانت مسلسلة بسند واحد » و كذا رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشمث 
الكوق سننه عى أبي الحسن بن موسى بن اسماعيسل بن موسى بن جعفر عن أيه عن 
جده . . .الخ وهذا الاستبعاد منهم غفلة عن كون أهل البيت النبوي هم أهل العلم وقراء 
الكتاب وخزان الوحى . 


ووجدنا سادات أهل اليت النبوي من عاصر زيد بن علي كأبي جعفر الباقر وولده لم 
ينقل عنها فيه مقال » مع تكاممم على كثير من رجال الشيمة المبتدعين ثم من بعدهم » كذلك 
لم بزالوا متوفرن على الرواية عنه مستكثرن منها جاعلين لبا عمدة الابواب والتراحم . 
فأحمد بن عيسى شحن كتابه « الامالي » الذي أخرحه محمد بن منصور بالرواية عنه » 
و كذامد بن عبد الله بن الحسن النفس الز كية في كتابه د السير ٠»‏ والقاسم بن ابراهم في 
مؤافاتهء والبادي بحيى بن الحسين في تموعاته لا سا « درر الاحاديث النوية بالاسانيد 
| لبحيوية » فان الها من طريقه » وليس كسائر ما يروى عن الضعفاء الذن لا خاو عنبم 
كتاب اذ ذلك في نحو الشواهد والمتابعات . 


وأما أو خالد فقد جماوا روايته العمدة التي يدور عليبا رحى الاحكام » والواسطة الي 
بينهم وبين الله عز وجل » وهم أهل السفينة وطريقة النجاة » فيبعد كل البعد ان يكون جل 
عامبم عمن لا نحل الرواية عنه » وليس في هذا سد لباب الجر اذ لكل مقام مقال بحسبه » 
فبذا قد اعتنى بشأنه أئمة العترة»ووجدنا مخالفيهم قد بالنوا في التفور والتنفير عمن نسب الى 


محبة أهل هذا ايت مبالغة أوجبتالتوقف عن قبول كلامهم »حتى بحصل الوقوف على فص 
الأمر وحقيقته » وليس كل محروح بهذه الثابة حتى يتعدى ما ذ كر في أبي خالد اليه فينسد 
اللاب» اللهم الا أن يتفق ما يو حب التشيت في آم والتصفح للحوامل والبواعث فله حكه » 
ولذا صرح الحققون بان هذا العلم عا يدخله الاحتماد كيف لا » وثم جاءة أطلقوا علييم 
کلت الجر ح وال خلاف ما قالوه » كم عدده الامام القاسم بن مد في رسالته وذ كرنا في 


هذا الثشر ح قليلا منه والله أعلم . تمت حاشية الصنف . 


وأما الاك منبا وهو : تخصيص اوضع عا رواه عن زيد بن علي في هذه النسخةءفقد 
أجاب عنه نشار ح«الجمو ع»السيد الحافظ رحمه الله » فقال : وأما من - عليه بأن له نسخة 
موضوعة فقد سبرنا تلك النسخة » وراحمناها من السنن وألسانيد فوحدناها مسندة الى على 
عليه السلام من طرق أخر » صحيحة أو حسنة » وستقف على ذلك ان شاء ال.وما جرح 
أن خالد بالوضع بعد ذلك الا كن جرح رحلا بأنه قتل فلاناعدوانا وظاما » ثم الشخص 
حياً . على أنا لو سامنا على جبة التنزل صحة القدح في أبي خالد عند الحدثين لم يازم أهل 
الببت عليهم السلام العمل بذلك » كا انه لم يلزم البخاري أنه أخر ج لرجال قد مسهم عن 
غيره الجر ح » ثم قال : قال أنو الحسين : مسلم بن الحجاج النيسابوري في مقدمة « صحيحه» 
ما لفظه : وعلامة المنكرفي حديث الحدثاذا ما عرضت روايته لاحديث على رواية غيره من 
أهل الحفظ واأرضا خالفت روايته روايتهم » أو لم تكد توافقها فاذا كان الأغلب من حديئه 
كذلك کان مبحور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله . ١ه‏ . 


وقد وافق أبو خالد الثقات الراوين عن علي عليه السلام فدل على صدقه وعدالته 
وضطه .لا رواه واتقانه . ثم قال : مع أن أبا خالد لم ينسبه أحد تمن تكلم فيه الى أنه مبتدع » 
ولا ذكر عنه غلواً في التشيع » وإإغا رموه بالوضع » ونفى عنه أهل البيت عليهم السلام ذلك 
واحتجوا ما خرجه من الحديث » ورووا عنه في القديم والحديث فجرحبم لهمعارض بتعديل 
من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « إني تارك فيك ثقلين أولما كتاب الله ء فيه 
اهدی والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » وأهل بتي » أذ كرك الله في أهل بيتي» 
أذكرك الله في آهل بتي » أذكرى الله في أهل بتي » قللها ثلاث أخرجه مسل في « سحيحه » 
عنزيد بن أرقم » والنسائي » وأحمد » والدارمي»ف « مسنديها » وان خزعة في « صحيحه » 


وآ خرون»وأخرحه الحا كك قو النتدرك وعن أي الطفيل عامر بن واثلة ءعن زيد بن أرقم» 
وهو من الأحاديث المتواترة لكثرة طرقه.انتبى باختصار . 

ثم قال أيضاً رحمه اله:ولقد ذ کر الذهي أبا خالد في كتابه اجرد في الطيقة السادسة وهي 
الطبقةاايذ كر فيها مالك در وشعية بن المحجاجوالجراح بن مليح أبا وكيع 
وثابتبنقس » قال فيه تابعي » وابراهم بن نشيط تابعي » غزا القسطنطينية زمن سلبان . وقد 
عاصر أا خالد جاعة من أهل هذه الطقة والطقة الخامسة ومنهم من روى عن زيد بن علي 
كالاجلح بن عبد اللهالكندي واسعاعيل بن عبد الرحمن السدي وبسام الصيرفي وخالد انف 
صفوان » وغيرم من ذ کرم الزي في « تهذيب الكال » وسنذ كرم في ترجة الامام زيد 1 
علي ان شاء الله تعالى ‏ وم من مشاهير أهل الحديث » وکام من رجال الستة ؛ وبعضهم 
روى له الستة » وبعضهم روى عن بعضهم EE‏ منم السيد الححة أو عرد الله مد بن علي 
اق ادن بن علي ابن عبد الله اللوي في كتاب التابمين الذن رووا عن الامام زيد ب بن علي 
عليه السلام خلقا كثيراً من اهل الت وغيرم کآي حنيفة » وأبي اسحاق السبيعي ي 
وسامة 5 » ومنصور بن المعتمر » واتعاعيل بن أي خالد » وغيرم » , 
ومن أشير إليه ما بين راو عن الامام زيد بن علي أو متابع له أو معاصر له وهم الخيرة 
التامة بأحواله ومعرفة أصحابه » ولم يؤر عن أحد منهم ولا تمن بعدم تمن أدرك أبا خالد 
مقال فيه أصلاءيعرف ذلك من سبر كتب الرجال ومارسها » وإغاجاء الكلام فيه من التأخرن 
بالنسبة إلى عصر هؤلاء . وزيد بن علي تابمي أدرك جاعة من الصحابة كم سيأتي في ترجته 
_ان شاء الله وأو خالد رآه وروی عنه فبو من تابعي التابمين » وقد صرح حاعة :أن أهل 
ذلك القرن عدول تاد لیل الثابت على عدالتهم » وهو قوله صلى الله عليه وآله وسل : « خير 
القرون قرني » ثم الذي لوهم > ثم الذين ياونهم » ثم حجيء أقوام تسبق شبادة أحدم عينه 
وعينه شهادته » أخرحه ابن أبي شببة وأحمد في « المسئد » واابحاري ومسل والترمذي وابن 
ماحه عن عند الله بن مسءود » وذكره السيوطي في « الجامع الكبير » وذكر مثله عن 
أبي هريرة وعزاه الى «صحيح مسل » وعن النمان بن بشير وعمران بن حصين وسعد بن قم 
السكوني وأبي برزة الأسامي وجعدة بن هشتيرة.وعزا رواية كل من هؤلاء الى كتب متعددة 
من الكتب الستة وغيرها.انتبى باختصار . 


وأما الرابع منها وهو لأجل وضمه الأحاديث التي ذكرها الذهي وجمل روابتها دليلاً 
على تصديق قول القادحين فيه . فنقول : قال السيد الحافظ أحمد بن يوسف رحمه الله في 
«شرحه : أن أبا خالد لم ينفرد بذلاك بل له في كل حديث منها متابع أو شاهد کا ستسمعه » 
لا سما ما رواه عن زيد بن على عفقد کان أوثق الناس فيه كم قاله حيى واد » ول أقف 
على رواية لبي خالد رحمه الله عن غير علي ي عليه السلام إلا ماذ كرا لذهي في تر جته عن 
.ابن مر موقوفاً : 0 أعا مسلم اش شتبي شبوة ...» الحديث»وجلة ما أورده حمسة ة أحاديث 5 
أما الحديث الأول عن علي عليه السلام : « لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
الذ كرن يلعب أحدها بصاحبه » فله شاهد من حديث عاي عليه السلام ذكره السيوطي في 
مسنده من كتاب د جع الحوامع » من قم الأفمال فقال : عن الحرث عن علي قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : وسبعة لا بكلممم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ويقال 
لمم : ادخاوا النار مع الداخلين إلا أن يتووا : الفاعل والفمول به » وااناكح يده» 
والناكح حليلة جاره » والكذاب الأشر 22 , واامسر المعتز » والضارب والديه حتى 
يستغيثاه » أخرجه ابن جرب . وقال : لا یعرف عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل الا 
من رواية علي » ولا يعرف له مرج عن علي الا من هذا الوجه » غير أن من معانيه معاني 
قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل . اھ . وله شاهد من حديث ابن 1 
رضي الله عنها أخ رجه البيبق في « سننه الكيرى » » فقال : أخيرنا أو الحسن عا ي بن احم 
ابن عذال » قال : : أنأنا احد بن عميد الصفار » قال : حدثنا اسماعيل القاضى » قال : حدثنا 
| راھے بن حمزة الزبيريءقال: حدثنا عد العريز بن مد٬عن‏ مرو بن أ 000 عكرمة 
عن اين عباس أن الني صلى الله عليه وآ له وسل م قال : « لعن الله من تولى غير مواليه»ولعن 
الله من غير تخو الأرض » ولعن الله م 5 عن اليل ؛ ولعن الله من لعن والديه 
ولعن الله من ذبح لغير TT‏ ولعن الله من عمل (4» عمل قوم 
الاشر : البطر. وتيل أشد اليعلر وهو الكير . 


)02( 
09 ا 

ع( وقوله كمه | حى عن ااسبيل أي صرف . 

) 4) في« كنز الحقائق » لمناوي في حرف اللام: لعن الله من عمل عمل قوم لوط ( ع ) يشير به مل يعمل 
قوم لوط ( حم ) يشير به لاد بن حنبل في مسنده . 


لوط » ولعن الله من عمل عمل قوم لوط 3 ولعن الله من ل عمل قوم لوط » وذ كره 
السيوطي » كما أخرحهاابييتي بتثليثالاءن على من عمل عمل قوم لوط » وقال : أخرجه أحمد 
في « المسند » والطبراني في « الكبير » والحا كم في « المستدرك » والسيبق في « السئن » وذكر 
دن شواهده ما لفظه D+:‏ لعن الله عة دن خاقه من فوف يع سموات 04 وردد الالمنة عل 
واحد مم ثلاث مرات ولعن كل واحد منم لعنة نة وهال 2 ملعوث ماعو ماعو من عمل 
عمل قوم لوط 4 ملعو من حمع بان أمرأة وتا 4 ملعو من مب ا دن والديه ¢ ماءوث 
من أتىشيئاً من البهائم ؛ملعون من غير شيئًاً من حدود الأرض 6 ملعون من ذبح لير الله » 
ملعون من تول غير مواليه » . وقال : أخرحه الحرائطى في مساوىء الأخلاق والحا م ف 
« الستدرك » والبيبتق في « شعب الاعان » عن أبي هريرة . ١ه‏ . 


وهذه الاحاديث متضمنة للعنة الفاعل عمل قوم لوط » وقد ذكر المفعول به في اأروي 
عن على عليه السلام 4 وها ف الاثم شر يكان 5 


المفعول لمشا ركته في العمل » وأنه قد عمل عمل قوم لوط بالنسية الى الفعول بهم كا لا خفى. 


وأما الحديث ٠7‏ الثاني : « العام في الارض يدعو له كل ثي حى المحوت في البحر »فقال 
الشارح ر حه الله : ان له شاهداً من حديث أي الدرداء مرفوعاً « من سلاك طريقاً يطلبفيه 
عام » سلك الله به طريقاً من طرق الحنة» وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم » رضاء 


)١(‏ الذي في « سنن ابن ماحه » لفظه : حدانا نصر بن علي الجبضمي » نا عبد الله بن داود »> عن 
عاصم بن رجاء بن حياة » عن داود بن جيل » عن كثير بن قيس » قال : كنت حالساً عند أني الدرداء 
في مسجد دمشق فأتاه رحل ٠‏ فقال : يا أبا الدرداء أتيتك من‌المدينة - مدينة ارول صلى الله عليه وسل - 
لديث بلغني انك تحدث به عن الني صلى الله عليه وسل » قا ها جاء بك تجارة » قال : لا قال : ولا 
جاه بك غبره » قال : لا قال : فأني معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يقول : «من سلك طريةا 
يلتمس فيه علما سبل الله له طر يقا إلى الجنة » وان الملا نكة لتضم أجنحتها رضاء اطالب العم » وان طالب 
الم ليستغفر لهمنفي السماء والارض حى اليتان فالماء » وان فضل العالم على العابد 'كفضل القمر على سائر 
الكواكب » ان الم ماءورثة الاشياء ءان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درها انما ورثوا العم » هن أخذه 
أخذ بحظ وافر» اه . وبعده في ثواب معلم الناس اير › عن أي الدرداء قال : سمعترسول الله عليه وآ له 
وسل يقول : « إنه ايستغفر العالم من في السموات ومن في الارض حت الحيتان في البحر .اه. 


با يصنع » وان العالم ليستنفر له من فيالسموات ومن في الأرض والحيتان فيجوف الاء »وان 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ‏ ليلة البدر ‏ على سان الكواكب » وان الماماء ورثئة 

الانياء 4 لمبورثوا ديناراً ولا درهماً 4 اغا ورثوا العم من أده أخغدذد حظ وافر 6 ذكره 
السيوطى وقال 8 أخرحه جد ف 2 الأسئد « وأو داود والترمدذي وابن ماه وابن حرا 
والبيرقي ف 2 شعن الاعان «( عن في الدرداء مرفوعاً .اھ 2 


فلت : وف معنا ما أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح.عن أبي امامة 
الاهلي رضي الله عنه » قال : ذكر ارسول الله م رجلان أحدها عابد والآخر عام “فقال: 
« فضل العالم على العايد كفضلي على ادنا كك كم قال صلى الله عليه وآله وسل : و إن الله 
وملائكته وأهل السموات والارض حت النملة في جحره ا ليصلون على معلل الاس امير » 
ورو اا هرا أ من حديث عائشة بلفظ : «معل اناس الخير يستغفر له كل شيءحتی 
الحيتان في البحر ١2»‏ . 


وٹ معنى حديث أبي الدرداء أيضاً 5 أخر حه الحا ع وصعوحه والبيبقى 04 ولفظه : :من 
غدا بريد الم بتع تع الل له بايا الى الحنة » وفرشت له الملائكة أكنافها » وصلت عليه 

ملائكة الماء وحيتان البحر » وللعام من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على أصغر 
کوت في السماء € الحديث.وزاد ي آخره : « وموت عالم مصدة لا ر ۾ وة لا سدع 
وهو نم طمس ¢ وموث قسيلة اسر من موت عالم 1 وأخرج الد,امي والحافظط عند الي ¢ 
عن البراء بن عازب ری الله عنه مرفوعاً 2 العاماء ورثة الانياء ef‏ أهل السماء ¢ و ستغفر 
لهم الحيتان في البحر اذا مانوا الى بوم القيامة » » وللدارمي في « مسنده » عن مكحول رفعه: 
2 إن الله وملائكته وأهلسواته وأرضه والنون في الحر يصاودعل معامی الناى الخير 6.. 


وأما الحديث الثالث : وهو ماأسنده الذهي » عن أبي خالد من طرنق تمد بنعلي اباقر 
عن أيه عن علي عليه السلام : « لا تسم اصبعك السبابة » : الحديث فيض له الشارح وله 
شواهد معنوية من أنه صلى الله عليه وله وسلم : كاك يعجه الاسم الحسن والفأل الحسن» 


)0 وأخر جه في « شعب الاعان » والطيراني في « الكيم » ذكره في « الجامع الكبير » . 


— AY — 


ويكره الاسم القبييح وما بحري عر اه » وقد غير أسماء كثيرة عن وضعبها الأصلي فم أخرحه 
أو داود في د سننه » وغيره من حديث سعيد بن امساب عن أبيه عن حده أن الني صلى الله 
عليه وآله وسلم قال له : « ما اسمك » قال خرن » قال : أنت سہل قال لا . السہل بوطأ 
وعتبن . قال سعيد فظننت أنه سيصيهنا بعده حزونة » وفي رواية البخاري : « ا زالت 
الحزونة فينا بءد» قال أبو داود:وغير الني مرا اسم العاص وعزبز وعتلة0١»وشيطان‏ والح 
وغراب وحماب وشہاب > فماه هشاماً وسمى حرا سلما » ؤسمى ااضطحع النبعث » وأرض 
تسمى عآفرة )١(‏ سماه خضرة معجمة » وشعب الضلالة سماه شعب الحدى > وبنو الرّنية سام 
بي الرّشّدة ؛ وسمى بي مغوية بي رة . قال أبو داود : وتر کت أسانيدها للاختصار . 
فنبيه صلی الله عليه وآله وسل عن تسمية الادبع بالسمابة وتحويلها الى السبحة والمللة» 
هو الحاري على هديه الشريف من التغيير بالاسماء الحسنة » وترك ما فيه بشاعة اذ في تسميتها 
بالسبابة من القبح ويرك الأدب مالا خفى.وقد ورد في ذم السب وفاعله أحاديث عديدة » وما 
ورد من تسميتها بالسبابة في متون الاحاديث انما وقع في حكاية الرواة كقوابم أشار بالسبابة. 
وأما وروده في الافظ النبوي فم أعثر عليه في حديث أصلاً » واذا لم يتابع أبو خالد على لفظ 
ما رواه في ذلك مع استقامة معناه وعدم شذوذه ونكارته فغاية ما فيه أنه من قىم الغريب » 
وهو مقمول معمول به . قال اين ححر: وقد يستمر التفرد في جيع رواته أو أكثرم » وف 
« مسند البزار » و « المعجم الاوسط » لاطبراني أمثلة لهذا الباب كثيرة .اه . 


وأما الحديث الرابع الذي أسنده الذهي عن أبي خالد » من رواية ابن عمر » وهو د اا 

مسلم اشتبي شهوةفردها وآثر على نفسه غفر له»فقالالشارح:ذكرهالسيوطيفي «الجامع الكبير» 

ولفظه : د اعا امريءاشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفر الله له » أخرحه الدارقطني 
في الافراد وأبو الشيخ في الثواب عن ابن عمر . 

وأما الحديث الحامس في السح على الحبائر » فنقل الشارح ره الله عن السيوطي في 

)١(‏ عتلة بمبملة ومثناة فوقية وفتحات .أه. من خطالمصنف رحه الله » وفي « المغني» يفتوحة وسكون 


تاه وقيل يفتحها ناه 
(؟) عفرة بفتح البملة و كسر الفاء :الارض التي لا تنبت ذكره الخطابي . 


.مسند علي عليه السلام مالفظه : عن علي قال : « انكسرت احدى زندي » فسألت رسول 
لله ميب فأمرني أن أمسح على البائر » 20 أخرجه عبد الرزاق وابن ماجه والدار قطني 
وابنالسني وأبو نعم مع في الطب واسناده حسن.اه. وقال في موضع آآخر من المسند عن علي 
قال : « أصابني جرح في يدي فعصبت على الحبائر > فاتيت الني مرا » فقلت امسح علييا 
أو انز عبا ؟ قال : # » بل امسح عليما » أخرجه ابن السني .اه . قال الشارح:وهذا الحديث 
من غير طريق أبي خالد » بدليل تحسينه إياه » ولو كان من طريقه ام يطلق عليه ذلك 7 
ذكزه في الحديث السلسل بعدهن > في يدي في الصلة على الني مي وسيأني آخر 
الكتاب - ان شاء الله فانه ضعف اسناده » ونقل كلام الحدثين في تضعيف أي خالد ونسيته 
إلى الكذب » معأنه ورد مروياً من غير طريقه مسلسلاً »ساني ذكره ‏ إن شاء الله تعال ‏ 


في موضعه . 
اه وقدأخرج حديث الس على الحبائر الحضرمي فيرواية الخيس» عن «الرياض 
النضرة » عنه » قال:عن علي » قال:كسرت يده بوم أحد » فسقط اللواء من يده » فقال : 
رسول الله ميب : د دعوه في يده » فانه صاحب أوائي في الدنيا والآخرة » وأخرجه أيضاً 
ابن ماجه والدارقطي والبيبقي » وبين في بعض الروايات انه بوم قتلل عمرو بن عبد واد » 
وسيأني تام الكلام عليه في موضعه من الحديث - ان شاء الله تعالى - . 
فبذه الجسة الأحاديث التى ذكرها في د الميزان » قد و”حد لما شواهد لفظا » أو معنى » 
فا وجه تخصيص اللوم بأبي خالد في روابتها » وقد جماوا من جلة ما قدحوا عليه ما رواءعن 
علي عليه السلام : أنه صلى بالناس » وهو جنب » فأعاد وامرم فأعادوا . وما رواه من 
الحديث المسلسل بعدهن في يدي ف الصلاة على الني مي ولكل منبإ شاهد » أو متابع » 
وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه من الكتاب ‏ ان شاء الله تعالى ‏ . 





)00 لفظ الحديث عند ابن ماحه : حدثنا مد بن ابان الباخي ؛ ثنا عبد الرزاق » انبأ اسرائيل :عن 
“مرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن آي طالب قال : « اتكسرت احدي 
زندي ٠‏ فسألت الني صلى الله عليه وسل فأمرني أن أمسح على المباثر ».قال أبو الحسن بن سفة انبأ 
الدبري عن عبد الرزاق غوه ,اھ . 

(؟) نسخة:يمدهن . 


وأما الخامس من السبعة الأموو وهو : أن سب حرحهرواته لفضائل أهل الت 
عليهم السلام » فقال المنصور بالل القاسم بن مد في تر جمته لأبي خالد مالفظه : وما تقمواعليه 
روايته لفضائل أهل بدت النى ما التى الف مذهمم » وهذه عادتهم أنهم يقدحوك عحرد 
الخالفة اذاهب ولو کان حةاً ؛ و بەد “لون من روى هم أصول مذهموم 2 ولو كان فاسقاً » 
فمدةوا الويْساً القرنى .وهو سيد التابعين من الضعفاء وقال البخاري : في اسناده نظر . 
وعدثلوا مروان بن الحم وانظرتاءه .اھ . 

قلت : وأحاديث الفضائل النى ستأني آ خر الكتاب من طريقه ‏ ان شاءاللة ‏ قد 
ثبت تلها شواهد تدل على أنه لم ينفرد باخراجها . 

وأما السادس منها وهو : تفرده بالرواية عن الامام عليه السلام » فقال الشارح رحمه 
السلام يوم قتل . وما بقي منهم غيري » مع أن دعوام لانفراده غير مسامة » فان « ججموع زيد 
ابنعلي 6 قد سمعه مته ولده الامام الشبيد تحبى بن زيد عليها السلام وقد ك3 بعض العكرة 
لا يقبل رواية غيرهم » ولو كان من الشيعة » فقيل له انك تقبل رواية أبي خالد ولس منم 
فقال:م أقدل روايته «للمجموع» عن زيد بن علي الا رمد أن رواه نحيى بنزيدعليها السلام» 
وقد قال :صحيت زيداً قبل قدومه الكوفة حمس مسان الى آخر ما رواه عله اراھے بن 
الزيرقان في أثناء الكتاب قل باب فضل العاماء . 

قال الشارح : وتجده روي أحاديث تالف مذهب جور أهل الست ولو كان كذابالم 
برو ذلك » كحديث وضع الا كف على الا كف تحت السرة > وعلى تسلم الانفراد» فقد ذ كر 
الامام أو عبد الله الحا كم : أن الحديث لايعل بالانفراد عن الشيوخ على الختار » و إن كان 
الاعلال بذلك مذهب بعض الحدثين » ثم قال الشارح:وهذا العذر من أبي خالد في تفرده 
جماعة من أصحابه معه » والأمر في ذلك أوضح من أن يستدل عليه . 

وليس يصح في الأذهان ثيء اذا احتاج النار إلى دايل 
فهل الموت حتف أنفه مع تباعد الآجال عادةء من الله تعالى طولا وقصراً » وتنائي البإران 


Q۰‏ سد 


أسرع الى ازهاق أنفس المع الكثير في الوقت الطويل من جاعة يسيرة بالنسبة الى ذلك الج 
في.معركة الحرب الزبون في وقعة واحدة » بل القتل أخلق بالاسراع الى ازهاقها وأحدر . 
فعذره مع ذلك واضح مع وجود أحاديثه في السان والمسانيد من غير ط-ريقه . فقول قدماء 
أهل الحديث الذبن تكلموا فيهمع جلالة قدرهم وسعة حفظبم > وتجاهليم بحيء الأحاديث التي 
رواها أبو خالد من غير طريقه » تعصب شديد واتباع التأخرين منهم وموافقتهم لهم على 
جرحه من غير نظر فا رواه جمود وتقليد . اه . 


وقال الامام القاسم بن محمد عليها ااسلام : التفرد بالروالة ليس بقادح وعليه أهل السان 
والصحاح » هذا البخاري أخذ عمن تف ر“د بالروالة في « صحيحه » وم يرو عنهم سوىواحد» 
کرداس الأسامي تفرد عنه قيس بن أبي حازم وزياد بن علاقة » وحزن الخزومي آفرد عنه 
ابنه” أبو سعيد السب بن حزن » وزاهر بن الاسود تفرد عنه ابنه حزأة » وعبد الله بن 
هشام بن زهرة القرشي تفرد عنه حفيده زهرة بن معد 2١‏ » وعمرو بن تغلب تفرد عنه 
الزهري » وأبو سعيد بن المعلى تفرد عنه حفص بن عاصم > وسويد بن النمان الانصاري 
تفرد بالحديث عنه بشير بن يسار » وخولة بنت ثامر تفرد عنما النمان بن أبي عياش »وكذلك 
غيره من أقّةَ الحديث . اه . 

وأما السابع وهو آخرها وهو : عدم خالطته لحفاظ عصره وانقطاعه الىإمامه زيد بن 
علي وغيره من أهل المت » وكونه يرى الحرو جعلى الظامة . فنقول : أما دعوى عدم مخااطته 
لحفاظ عصره فيدفعها ما ذكره الزي في « تهذيب الكل » وغيره أنه أخذ عن زيه بن علي 
وأخيه مد بن علي وسفيان الثوري وفطر بن خليفة وغيرهم » وروى عنه من ذكرهم 
وما ذاك الا أنه بلغ من تماتم المل وتعليمه القدر الذي تدعو ايه الحاحة » وانقطاعه من بعد 
إلى زيد بن علي من موجبات العمل بعاده » ومن الامتقفال لا ورد في اتاع أهل البيت 
والتمسك بهم واعانتهم ومناصرتهم على الأمر بالعروف والنبي عن المنكر » مع ظمور البدع 
وتشير الأحكام وتبديل قواعد الاسلام في أيام هشام بن عبد املك ما يعرف ذلك من له الام 
بعل التاريخ . 





, معبد أوله مے وآآخره دال سا كنة‎ )١( 


وقد حث العاماء على العزلة والانكاش لفساد الزمان بعد تحصيل الهم من الاحكام 
الشرعية » وصنفوا في الأمر بالعّزلة © التصانيف الفيدة « كالاعتصام بالءزلة» لأبي سليان 
الحطابي.ولاسيد العلامة عمد بن ابراهم الوزير رحه الله في ذلك رسالة مفيدة » وجرى على 
ذلك كثير من السلف تمن عاصر أبا خالد أو قاربه . فروي عن طاووس أنه جلس في مته 
فقيل له في ذلك » فقال: فساد الزمان وحيف الأئمة . وروي عن عمد بن سيرن أنه قال: 
العزلة عبادة . وعن هشام بن عروة قال لا بى عروة تقر لشو بيسن سن :مالك 
ازمت هذا القصر وتركت مسجد رسول الله يتاي ؟ فقال:رأيت مساجد؟ لاهية “وأسواقم 
لاغية ؛ والفاحشة في فجاجم عالية » وكان فما هنالك عما أت 
في كتابه خمسين حديئا في الحث على العزلة بشروطبا . 


ثم فيه عافية . وأورد السيد عمد 


وأما يام اروج وجباد الظالمين فالعذر واضح في حق أبي خالد . وأما اعتقاده لجواز 
المرو ج على الظامة فالذي يعد””ه قادحا بناه على أصل فاسد » وهو وجوب طاعة التغلب 
الحائر عملا بظواهر الاحاديث التي يؤخذ منها ذلك كحديث مسا : « فان لله خليفة فيالارض 
فاجع وأطع وان ضرب ظبرك وأخذ مالك » »وكحديث البخاري : « وإغا الامام ”جِنّة يتقى 
مها ويقائل من وراه » فان عدل کان له بذلك حر وإن جار كان عليه بذلك وزر » . وهذا 
ان صح مول على جور الباطن أو ا فل عبن و الجر ي الأصلح > وغير 
ذلك من وجوه التأويلات التي ذكرها شر“ اح الحديث وغيرهم من الزيدة » واا حلمم على 
التأويل قيام الدلالة على بطلان ولابة ا المتغلب كقوله 4 لا ينال عبدي الظالین» 
فان المراد بالمبد الامامة ما يقتضيه سياق الآنة » وقيل : المراد به الامر » أي : لاينال أمري 
الظالين حتى يكونوا بسسه قدوة للدن . قال جار الله العلامة في تفسير هذه الآية : أي من 
كان ظاناً في ذريتك لايناله استخلاني وعبدي اليه بالامامة » واا ينال من کان عادلا بريئامن 
الظ . وقالوا في هذا دليل على أن الفاسق لا يصاح للامامة وكيف نا من لاوز 
حكه وشبادته ولا تحب طاعته ولا يقل خيره ولا يقدم للصلاة . وكاث أو حنيفة ة يفتي سراً 
بوجوب نصرة زيد بن علي رضوان الله عليه وحمل الال اليه والمروج معه على اللص 


(؟) في « القاموس » : المزلة بالفم : الاعتزال . 


المتغاب الس ي بالامام و الخليفة كالدوانيق 62 وأشياهه . | ھ 


وأجعت الصحابة على طلب 00 الامامة . وجزم كثير من فضلاء الامة كالامام 
المؤيد بال : أن حرب البغاة أفضل من حرب الكفار » وتما تمسكوا به لذلك أن البغي في 
دار الاسلام كامعصية في السحد » وهي أعظم ا من المعصية في خارحه » فلزا أفتى كثير 

ن الملناء أ أنه يجري 0 ولاة ا 5 لحان للدماء واا ال بغير ج اتان 
وام كام ي © والبعه a‏ ا ن » فلو كان قال أهل 
القلة محظورا على اطلاقه لكان أول من تتطرق اليه الملامة أمير المؤمنين وولده الحسين ومن 
مثى على طريقتها من أئمة أهل الىت اللوي »ولا يقول ذلك الا عذول مصادم لا دل 
عليه المعقول والمنقول . والله أعل 


إلثالث 
فا ذ كره بعض 1 الأثة ف بعض الروابات ا بروبه 
1 ابو خالد عن الامام زيد بن علي وبيان وحه العذد في ذلك 
ونبد بذكرما صرح به أهل الأثر فيهذا وأمثالهفنقول: قال ضونضبة الفكرء: الم رالاحادي 
يشترطفيقدولهأن يكو نبنةلعدلتام اا لضبطمتصل السند غيرمءللو لا شاذ وهوا لصحيح لذاتهىثم 
قال:ويتفاوتالصحيح بسبب تفاوت هذه الاوصاف.يمنيأن له مراتبٍ مختلفة بعضهافوق بعض» 
فتختلف في القوة والضءف بحسب اختلافهاءفها كان رواته في الدرجة العليا كان أصح نما 
دوا » فيقدم في القبول على ما بعده لأرححيته وان كان مابعده صحيحا في نفس الأمسر 
أوحوب العمل ما هو الأقوى » اذ العمل بالمرجو ح مع وجود الراجح ليش من دأب المقلاء 
واوقوع ذلك من الصحابة ومن ع من العلماء»ومن ذلك تقدم ما في « الصحيحين »على 
غيرها وكتقدم ما قيل فيه اله أصح الأسانيد على غيره » وقد أخرجوامن ٠‏ أحاديث 
و الصحيحين » ما انتقده عليها الحفاظ كالدارقطني لعلة فيه فقدموا عليه غيره E‏ پاب 
واسع تدور عليه رحىالاحتهاد والترجيح » ولا ”يمد قادحا في الراوي للحديث المرجوح. 
إذا عرفت ذلك » فأبو خالد ره اله قد روى بعض الأحاديث من طريق الامام زيد 


)00 صوابه ابراهم بن عند الله لأن زمن زيد بن علي متقدم على الدوانيقي . 


ابن علي عليها السلام وخالفه في العمل عقتضاها جماعة من أهل البيت . فان كان الراوي نا 
خالفه أرجح عدالة وأتم ضبطا وتحريا » كااقاسم والمادي والناصر مع خاو روايتهم عن الہ 
والشذوذ فاللازم تقديمها على روايته لكال شروط الترجيح» ولا بد قادحا في عدالته كم 
لايكون قادحا فيمن سلك سبيله من رواة الأ . قال السيد صارم الدبن ابراهم بن الوزير : 
ولو عل الأئمة ند حرط حو SSG‏ الرامحع 
رواية غيره لممارضتها » أو يتوقفون فيا لرجح بقتضي ذلك . 

وقال الشارح السيد الحافظ أحمد بن وسف رحمه الله : قال الحادي عليه الملا يعي 
حديث من احاديث م الجموع » :5 هذا لا يصح عندنا . وقد احتج بعدة أحاديث من أحاديث 
« الجموع » .ولا يازم من رد المادي عليه السلام بعض أحاديث د الجموع » ضعف مارواه 
أبو خالد عن الامام زيد بن على عن آنائه عليهم السلام » فان اهادي لم برد ما رده من 
أحاديث «الجمو ع » لكون أبي خالد ضعيفاً عنده غير مقبول » والالم حتج بشيء من أحاديثه 
بل لثبوت معارض لا رواه هو رجح عند المادي وأقوي كا هو شأن الحتبد . اه. 


والاحاديث التي خواف في الغمل مقتضاها منبا حديث بيعأمهات الأولاد.قال في «جامع 
آل عمد »قال : عمد - يعني بن منصور ‏ سألت أحمد بن عسى عن بيع أمات الأولاد» 
فكرهه > وقال: اني لاستوحش من ذلك » وقال: كيف لا أن نعل أن علياً كان يرى ذلك ؟ 
قال عمد : فذكرت قوله للقاسم بن ابراهم فذكر نوا من قوله » وقال : صدق » كيف نا 
ن نعل أن عليا كان يفعله . وقال في كتاب القضاء:سمعت القاسم بن ابراهم يذكر عم نأدركه 
من أهله أنهم كانوا لايشتون عن علي عليه السلام بيع أمبات الأولاد . ١‏ ه . ولابادي عله 
السلام نحو هذا القول أورده في « الأحكام » » وغاية ما احتجوا به عدم ثبوت الرواية عن 
أمير المؤمنين حجواز بيعبن ولم ينقلوا عنه خلافه » حتى يكون معارضا لرواية أبي خالد» ولذا 
ترى أن الامام المبدي في « البحر » تبعا للامام حيى احتاج في ثبوت الدليل على التحريم الى 
اراد حديث مارية أعتقبا ولدها » وحديث ابن عمر : « أن عمر بن الطاب قال : أعا وليدة 
ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولاسبها ولا بورثها وهويستمتممنهافاذا مات فبي حرة»20©.اه. 


(1) أخرجهفي «الموطأ» . 


وعدم ثبوت الرواية لا يدل على المدم مطلقا » فقد ثبتت ارواية عن أمير المؤمنين عليه 


وبسطبها اق في ر سننه » باسانيد وطرق مختلفة » وف تفصيلها طول خر ج بنا عن المقصود» 
وسيأقي في موضعه من الكتاب ‏ ان شاء الله تعاى - 

ومنبا روابته في حمس وعشرن من الابل خمس شیاه » وهذه الرواية لم ينفسرد ها 
أبو خالد بل رواها مد بن منصور في « الأمالي » عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي عليه السلام . قال عمد بن منصور : والأخوذ به خلاف ذلك وهو أن في الجس 
والشرن بنت مخاض > ورواها في « الجامع الكافي » عن الشعبي عن عاصم عن علي »ورواها 
سفياك الثوري عنه وضعقها لثبوت خلافها عن الني ما ؛ وعن علي عليه السلام قولا 
وفعلا » وكذا رواها الدارقطني وضعفها . وف النيروسي عن القاسم والرشه عن الناضر أنيها 
عملا هذه الرواية وقالا : في خمس وعشرن خمس شياه . وقد تأوما الأصحاب انها مشتركة 
بان شريكين لاحدها عشر والآخر حمس عشرة . 

ومنها ما ذكره الؤيد بالل نيشر ح التجريد»في رواية أي خالد عن علي عليه السلام : 
د لاتقبل شهادة الولد لوالده الا الحسنين » ان صح هذاعنعلي عليه السلام « م أجوز شهادة 
الولد لوالده » ولس فيه ما بقتضي تضعيف أبي خالد فان تردده في عدم صحة الرواية الي 
ذكرهاعن علي عليه السلام ليس لكو راوما أبا خالد » كيف وقد اعتمد روابته ي«شرح 
التحر بد»وجعلبا احدى الطرق الاربع المعتمدة التي تدور عليها رحى أحاديث شرحه »فقال: 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن ابراهم الحسني » قال حدثنا أبو زيد عسى بن مد اللوي » قال 
حدثني عمد بن منصور » قال حدثنا أحمد بن عيسى » عن الحسين بن عاوان »عن أبي خالد» 
عن زيد بن علي عن أبيه » عن جده » عن علي عليه السلام جميع هذه الاخبار . ١ه‏ . 

قال الشار ح الحافظ ٠(‏ على أن له شاهداً عن أمير المؤمنينعليه السلام ذ كره السيوطي 
في « الحامع الكبير » ولفظه عن الشمي» قال : ضاع درع لعلي يوم الخل فأصابها رجل فباعبا 
فعرفت عند رجل من اليبود فخاصه الى شريح فشبد لملي الحسن انه ومولاه قنبر » فقال 





)0 أحمد بن يوسف کا هو في بعض النسخ 1 


شريح لعلي زدني شاهداً مكان الحسن » فقال أترد شهادة الحسن ؟.. فقال :لا ولكني حفظت 
منك « لاتجوز شهادة الولد لوالده » أخرجه ابن عساكر . اه . فة_د توبع في رواية ذلك 
عن علي عليه السلام وم يتفرد به . وقوله في روايته « إلا الحسنين » من باب زيادة الثقة » 
وهي مقبولة . قال الشار ح رحنه الله : بل ذكر السيوطي من طريقين ما هو أقرب من هذا 
لفظا ومعنى « أن علياً عليه السلام خاصم ودا الى شريح في در ع » فقال له شريح :ماتشاء 
با أمير المؤمنين » فقال درعي سقطت عن جل لي أورق فالتقطہا هذا اليبودي » فقال شريح: 
ما تقول با ودي » فقال:درعي وف يدي » فقال شريح : صدقت والله با أمير اللؤمنين إا 
لدرعك ولكن لابد من شاهدن » فدعا قنبراً مولاه والحسن بن على فشهدا أنها لدرعه »فقال 
شريح أماشهادة مولاك فقد أجزناها وأما شبادة ابنك الحسن لك فلا نييزها » فقال علي أما 
معت قول عمر بقول : قال رسول الله صلى اعا الحسن والحسين سيدا شاب 
أهل الحنة » قال:اللبم نعم » قال أفلا تحيز شہادة سيد شاب أهل الجنة » ثم قال لليبودي: خر 
الدرع فقال الودي : أمير المؤمنين جاء معي الى قاضخي المسامين فقضى على علي ورضي > 
صدقت والله يا أمير المؤمنين انها لدرعك سقطت عن حمل لك التقطتبا أشهد أن لا إله الا الله 
وأن مدا رسول الله » فوهم-ا له علي عليه السلام وأجازه بسبعائة ولم بزل معه حتى قتل 
بصفين » أخرجه الحا في « الكتى » وأبو نعم في « الحلية » وان الحوزي في « الواهيات » 
وذكر هذه عن ابراهم التيمي وذكره من طريق ميسرة عن شريح وذكر نحواً ما في الطريق 
الاول وفيبا قال شریح : شہادة الان لاتحوز للأب » فقال عليه السلام:رجل من أهل الحنة 
لاتجوز شہادته؟.. معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يقول : الحسن والحسين سيدا 
شباب أهلالحنة » وذكر اسلام الييودي وإنه قتل معأمير المؤمنين النبروان . وقال أخرجه 
أو نعم في « الحلية » . 

وأما شيخه فهو : الاما م الشهيد والوالي السعيد عقيد الفرقة قة الناحية الزيدية ورباني الأمة 
المرحومة المحمدية“وارث ا آبائه الا كرمين وفاتح باب الماد لتشييد معالم الدين: ومبلغ 
ححة الله الى الناس أجمين زند بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ؛ اللدتي مولده› 
على ما رواه الامام الرشد لله في « أماليه » باستاده الى الحسين بن زيد بن علي في سنة خمس 
وسيعين واستشهاده سنة اثنتين وعشرين ومائة “والكلا مفي ترجمته يأني في أربعة فصول: الاول 
في صفته وحليته وسمته وما حكاه هل العم من ع أوصافه الخيدة وما رووه من الاحاديث 


الواردة فيه عن جدهالصطفى صلی الله عليه وآله وسل وما أثر فيه عن آلائه علي السلام . 
الثاني في ذكر من روى عنهمومن أخذ عنه من أهل بته الشريف وشيعتهم وشيوخ المحدثين. 
الثااث في صفة خروحه واستشهاده وما رفم الله به من قدره . الرابع في الكرامات التي 
ظبرت بعد موته عليه السلام . 

الفصل الاول: قال الشيخ أو #-د حبى بن يوسف بن تمد الحجوري الشافمي في 
تر جته : صفته عليه السلام كان أبيض اللون » أعين » مةرون الحاحبين » تام االخاق » طويل 
القامة » كث اللحة » عريض الصدر » أقى الأنف » أسود الرأى » واللحية » إلا أنه خالطه 
الشيب في عارضيه . وذ كر متي هذه الاوصاف أبو العباسالحسي رحمه الله في و المصابيح » . 
وقال في م مشكاة الانوار » للفقيه الامام الزاهد بدر الدين تمد بن الحسن الزبيري الديهدي 
اللؤيدي في وصفه»وقد ذ كر له رة في أوراقق كثيرة ما لفظه : اعام أن الامام السابق الى 
طاعة الله » الجاهد في سبيل الله » الداعي الى الله » الناصح في الله . الفاضل التقي » البر النتي؛ 
الطاهر الز كي » البادي المبدي » الليث الكمي » والبطل المي » زيد بن علي » عليه سلام 
رنه العلي »كان مثل حده عليه السلام ف شحاعته » وسخاوته وفصاحته » وبلاغته » وعفه» 
وحامه » وكان أفضل أهل زمانه في الحصال » وأججعوم لسر اط الكل وما أشيه حاله 





فا إن راه الله إلا لأربع يقر له القاصي بهن مع الداني 
امام لاخيار وقلب لمحفل وفارس ميداك وصدر للا يوان 


الى أن قال : ونحن نعلم أن من بي أمية من خطب لهف ثمانين الف منبر » فاذا مات مات 
ذكره معه . وكاث من بي العياس من كانت دولته هسان سنة » وملك أقطار الارض »من 
شرق وغرب » فما كان ذ كرم الا مدة حياتهم . 

وقال الشيخ العام أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي الشافمي في كتابه « الواعظ 
والاعتبار بذ کر الخطط والآثار « ي ترجة زيد بن علي بن اللفين بن علي بن أن طالب : 
كنيته أبو الحسين » الامام الذي تنسب اليه الزيدية » أحد طوائف الشيعة.سكن المدينة على 
سا كنها أفضل الملا والسلام والتحية والا کک » وروی عن أيه علي بن امن 
زن العابدين الى أن قال : ذكره ابن حال ف الثقات » وقال رأى حاعة من الصحابة» 


۷ - اأروض م‎ a 


وقيل لحعفر بن عمد الصادق عن الرافضة أنهم يبرأون من عمك زيد » فقال برىء الله عن 
بريء من مي » کان والله أقرأنا لكتاب الله » وأفقبنا في دين الله » وأو صلنا لارح- م » والله 
ا وفنا لديا ولا ر 

وقال أنو اسحاق السبيعي رامت زيد بن علي فلم أرفي أهله مثله»و لا أعلم منهو لا أفضل» 
وكان أفصحهم اانا وأ كثرم زهداً وسانا .. 

وقال الشعي: ما ولدت النساء أفضل من زيد بن علي ولا أفقه ولا أشجع ولا أزهد . 

وقال أبو حنيفة:شاهدت زيد بن علي کا شاهدت اه له » فا رأيت في زمانه أفقه منه 
ولا أعلم ولا أسرع <وابا ولا م قولا » لقد کان منقطع القرين . 

وقال الأعمش :اک ف آهل زيد بن علي مثل زيد بن علي ولارأدت فم أفضلمنه» 
ولاه أفصح ولا أعلم ولا أشجع » ولو وفى له من بايعه لأقامهم على النبج الواضح . 

وسئل حمفر بن مد عن خروجه » فقال : خر جعلى ما خر ج عليه آباؤه » وکان يقال 
لزيد حليف القرآن » وقال : خاوت بالق رآن ثلاث عشرة سنة أقرأه وأتدره ف وحدت في 
طلب الرزق رخصة » وما وحدت ابتغوا من فضل الله الا العمادة والفقه . 


قلت ؛ أنا : وقد أورد هذه الرواية الامام البدي محمد بن الطبر في د امنباج » 
والامام المرشد بالله ف » الأمالي 6 بأسمناده ولا يناي ما رواه الامام زيد بن على عن أيه عن 
جده عن أمير الؤمنين علي علهم السلام : « طلب املال فريضة ... الخ » لأن طلب الملال 
من أعال البر وأنواع العمادة كم ورد ف الحسديث أيضاً ووانفاقك إناه عل نفسك وأقاريك 
صدقة » والمذموم طلب الرزق لاتكثير من الدنيا والرغوب في زهرتها والاشتغال بفضوها» 
والله أعل . 
رجل ماکان في زمامک مثله » ولا أراه د کون بعده مثله زيد بن علي » لقد رأيته وهو غلام 
حدث وانه ليسمع الثذيء من ذكر الله فيغثى عليه 4 حی يقول القائل ماهو بعائد إلى الديا 
وكان نش خم زيد: أصير تۇ حر ادف فج .وقراً عل قوله تعالى :2 وإن تتولوا يستندل 
قوماً غيرك ثم لا كونوا مال » فقال : ان هذا لوعيد وتهديد من الله تبارك وتعالى ثم قال: 
اہم لا تجعلنا ن تولى فاستيدلت به بدلاً . وكان اذا كله انان وخاف أن مهجم على أمس 


امه — 


عاف منه يغ قال له یاعد الله 4 أمسك مساك 1 کے 5-1 7 اليك اليك 1 عليك بالنظر 


لنفسك » ثم يكف عنه ولا تکاهه .اه . المراد وهى ترحمة طويلة . 


وقال عبد العزيز بن اسحاف الزيدي اللعروف ابن ¿ البقال في م فصوله ۾ ما لفظه : حدثي الوا 
منصور ن نصر الكتب 4 قال ٠‏ حدثنا أبو الحسين زنك بن علي ¢ قال حدکة .| امد ن د 
ابن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام.قال : ثنا أهلي أن زيدأ عليه السلام ما توسد القرآن 
مند احتل حی قل . وأما الصيام فكن يصوم نوما ويفطر وما .أه . 

قلت : لعله أر اد بقوله:ما تو مدد القر آن »الكناية عن قا قيام الليل» واستكال قر اءة 

القرآ ن ف صلاة التبحد 4 ودل عل ذلك ما مارواه الامام الممدي ف 0 منباحه » عن ل معهر 
قال : قلت : محمد بن خالد : كيف زيد في قلوب أهل العر اق » قال : لا احدثك عن هل 
العراق ولكن أحدثك عن البانكي » قال صحبت زيد بن علي عليم) السلام فكان يصلي 
بالليل كله . 

وقال الامام الحا أبو سعد الحسيّن بن كرامة البيبتي الحشمي في كتابه وجلاء الابصار» 
ف املس الابعم عر من املائه عل 0 أولاء وم اجعة الراإببع ع رمن الحرم سنة سم 
وسين وأ ربعائة ما لفظه : وإذ قد بنا الذاهب‌الحدثةواليدع المولدةبقي ما كان عليه انيما 
وأصحابه وعاماء أهل الىت »وهو القول سوحيد ابله ¢ ونی التشبيه 4 والقول مده ¢ 
وبراءته من کل سوء ¢ والقول بعصمة أنسائه 4 وصدق ما حاؤوا به عل ما نطق به الكتاب 4 
ومشابخ العدل أخذوها من عاماء أهل الىت . أخذها واصل بن عطاء عن تمد بر ن الحنفية 
وابنه أبي هاثم وكان مع ذلك من أصحاب النفس از كبة »و کان عمرو بن عسد تهت 
للخروج الى زيد بن علي عليه السلا فورد الخبر بقتله . وکان مطر الوراقوبشير الرحال من 
أصحاب ابراهم بن عبد الله » وكان حکم المعتزلي من أصحاب عدى بن زيد » والروايات 
ذلك من عاماء أهل الىت عليه السلام ظاهرة ¢ وكتبالقاسم ونحيبى والناصر والميدي-يعى 
1 عند الله الداعي ت وأحمد بن عسىی وعیر هم من آم ele‏ السلام مشحونه بذ كر 
العدل والتوحيد 

وروي أن أبا امطاب وجماعة دلوا على زيد بن علي عايم) السلام فسألوه عن مذهيه » 
فقال : إني أبر يء الى الله من المشببة الذن شيروا الله خلةه » ومن الجيرة الذن وا ذنوم 


على الله » ومن المر حت الذن طمّعوا الفساق في عفو الله » ومن المارقة الذن كقاروا أمسير 
لاؤمنين » ومن الر افضة الذن كفروا أ بكر وعمر . وهذا عين مذهب أهل العدل » وكان 
إمام هذه الطائفة بعك أمير الموْ منين والحسن والحسين ومهد 0)2 بن على وءع-لى ن الحسين ¢ 
ويد بن علي بن الحسين le‏ السلام ور حة الله و رکاته وجميع أوللاد أمير الموّ منين > الا أن 
به علي بن الحسين فأخذ ال حف وفتحه و دج فيه فحرج أول مر 0 إن الله اشترى من 
الم منين أنفسهم وأموالهم 6 م وقح الثانة فحرج :رولا ګسان ان قتلوا 5 سميل الله 
أمواتاً بل أحياء عند رمم » فأطبقه ثم فتح فخرج : « وفضل الله الجاهدين » فأطبقه » وقال 
عزيت عن هذا المولود وأنه ن الشبداء . 
وعنخالد بن صفوات:انتبت الفصاحة واللطابة والزهادة والعبادة من في هاشم الى زيد 
ابنعلى » رأيته عند هشام بن عبد املك يخاطبه وقد تضايق به جلسه .اه . وروى الديامي 
عن خالد بن صمو ان » قال : آنا زيد بن علي وهو ومد بالرصافة ‏ رصافة هشام بن 
عبد املك فدخلنا عليه في نفر من أهل الشام » المتقدمين تي الملاغة والبصر وا لعل بالمحجج» 
وكمنا زيد بن على في الجاعة ¢ وقلنا إن ار تعال مع الجاءة 0 وإدأهل الجاعة ححة الله عل 
خلقه » وإ أهل القلة هم هل المدعة والضلالة . قال : فحمد الله زيد بن علي »› وای 
عليه » ودلى عل تمد صلی الله عليه وآله وسلم 83 ثم تکل کلام ماععت قرشياً ولاعرماً أبلغ 
٤‏ موعظة ¢ ولا أظور دحة 3 ولا أفصح لمحة ن 6 ثم أخرج إلينا كتاياً قاله ف المجاعة 
والقلة.ذ كر من كتاب الله » فل بذ كر كثيراً الا ذمه » ولم يذ كر قليلاً الامدحه » والقايل في 
في الطاعة هم أهل الجاعة » والكثير في العصية هم أهل الدعة . قال خالد بن صفوان : 
فيس الشامي فلا أحلا ولا أمر » وسكت الشاميون فا يحييون بقليل ولا كثير ۴ قاموا من 
كسرتها فخرست فلم تنطقءقال : ويلكم كيف أكام رحلا انما حاجني بكتاب الله أفأستطيع 
ولا عرنيأ يزيد في العقل والحجج والخير على زيد بن علي . اه . 


. يني : ابن النفية . من خطه رجه الله‎ )١( 


س ١۰م‏ لد 


وذكر الدبلي ول وکا الإانو ار» والامامالبدي فيهالنباج» عن عبد لله بن مد بن علي 
ابن الحنفية قال: لقد عل زيد القرآن من حيث لم بعامة ابو حعفر » لت : : وكيف ذاك » قال: 
لأن زيداً علم القرآن وأوني فمه ' وأو حعفر أخذ من ا .اه . قال الديادي : 
وقد قيل لاي حعفر باقر عم الانياء والعام وراس الشيعة في زمانه وعنه : والله اقد عامت 
أهل متي فا عامت أفضل من زيد بن علي »ولقد استوسقت له الفضائل » واحتمع له الخير» 
وكل فيه اجى فا يساميه أحد إلا والحقى کسه ويزهقه . وعدن سعد بن خم » قال : 
کان زيد بن علي اذاكامه الرجل أو ناظره » لميعحله حتى يأتي الى آخره » ثم يرجم عليه » 
فيحسه عن كلمة كلمة حت ستوقي المحة : 

وقال نشوان ال ري في شرح « رسالة الحور العين » :وروى السيد 0 طالحبى 
ابن الحسين الماروني في كناب د الدعامة » أن جميع فر ق الامة احتمعت على إمامة زيد بنعلي 
الا هذه الفرقة - يعني الرافضة ‏ »6 قال : فها شمر صله و تقدمه ور اعته وعرف كاله الذي 
تقدم به أهل عصره احتمم طوائف الناس على الات اراتهه على مبابعته » فم يكن الزيدي 
E‏ عليها من المعتزلي » ولا العتزلي أسر ع اليما من المرحيء» ولا 0 الخار حي 
فكانت بيعته عليه السلام مشتملة على فرق الامة مع اختلافهم ٠‏ ولم يشذ عن يعته الا ه 
الفرقة القليلة النوفيق ‏ أخز اهم الله تعالى ‏ قال : ومن الواضح الذي لا اشكال فيه أن زيد 
ابن علي عليه السلام يذكر مع المتكامين ان ذكرواء ويذكر معالزهاد » ويذكر مع الشحمان» 
وأهل العرفة بالضبط والسياسة » فكان أفضل المترة لانه كان مشاركا لخماعتهم في جميع 


ذه 





خصال الفضل » ومتميزا عن.م دو حوه لم بشا رکو ه ہا » قبا اختصاصه بعلم الكلام > الذي 
هو أحل العلوم ؛ وطريق النحاة ' والعم الذي لا ينتفع سائر العلوم اللإممعه) والتقدم فيه 
والاشتبار عند الخاص والمام . هذا أو عن عمرو بن حر الحاحظ يصفه في صنءة الكلام 
وبفتخر به ويشهد له ناه التقدم » وحءفر بن حرب بي كتاب ر الديانة » وكثير من معتزلة 
وداد كحمد بن عند الله الاسكاي وغيره نتسون اليه في كتمهم » ويقولوك تخ !لزيدية 3 
وحسبك في هذا الباب اتساب العتزلة اليه » مع انها تنظر الى سائر الناس بالعين التي تنظر با 
ملائكة اللماء الى أهل الارض مثلا . فلولا ظبور عله وراعته وتقدمه على كل أحدفي 
فضيلته لما انقادت اليه المعتزلة . واذا أردت تحقيق ما قلناه فم بعض تلامفتهم أو متوسطبم أن 
ينسب الى غيره من أهل الست تمن لا تحصيل له في رنبة زيد بن علي لتسمع منه اأعحائب . 


س إو د 


ومن الوحوه الي اختص ما قيزء عن جاعم بفضل الفصاحةوا اياك » ومنبها اختصاصه 
بعلم القرآث ووحوه القراءات» وله قراءة مفردة مروية عنه.ومنها تقدمه بالشحاعة والرغة في 
الماد . فقد روي عنه عليه السلام اند ١-1‏ خفقت الرايات على رأسه » قل : المد لله الذي 
El‏ بعك أن كنت أستحبي من رسول الله صلى الله عليه وآ وسل أن أرد عليه وم 
آمرؤأبته ععروف » ولم أنه عن منكر . وتما يدل على صحة ما رواه السيد أبو طالب من 
اجاع فرق الامة عليه » وما كان من فضله قول شاعسر ا خوارج برثي ا عليه السلام 
ويقر ع الزيدية ٠‏ 

با احسان والأمصونءال ةى أولاد درزة 0© أساموك وطاروا 

اا و را اة لف ذا وزدهم افدر 





وقال اا 3 





أولاد درزة اسوك نسلا بوم اليس بشسير وردالصادر 

تركوا ابن فاطمة الكر ام حدوده عكان "مساخنة لعين التاظ سر 

وق فضل زيد ماروى مد بن سالم قال : قال لي حعفر بن عمد : با جد هل شهدت 
عمي زيداً » قلت : نعم » قال : فهل رأيت فينا مثله » قلت : لا قال : ولا أظنك والله ترى 
فينا مثله الى أن تقوم الساعة . كان والله سيدنا ما ترك فيا لدن ولا لدنيا مثله . وروى عن 


عد بن علي » وأشار الى زيد: هذا سيد دي هاشم » اذا دعا كم فاحب وه > واذا استنص رک 





فانصروه ¢ ثم ساف نشو ان بن سعہ ےک بقية أخماره عليه السلام 9 
كلت ؛ وماذكره منأن له قراءة مفردة هو كم قال.وقد روى صاحب «الكشاف» 
كثيرا منبا »> وما الشيخ إمام النحاة أبو حيان في كتاب سماه : « النير الحلي في قراءة زيد 
ابن علي» وق أ خالد الو اسطي وأبي حزة اللي » عن أبي حمفر انه قال لما : با أبا خالد 
وآأنت ا ا حهرة ان آي دعا زيدا فاس تقر اه القرآن ¢ فقرأ عليه) فسا عن المعضللات 4 فاجاب 
ثم دعا له وقيل بان عينيه »ثم قال أبو حعفر :ا أباحمزة إن 5-6 أعطى من الع علينا سطة | ھ. 
وأبو ہزة اللي نند بهم اأقاء المثلثة وهم فة 5 ماسوب الى اة ان اسل 3 قال ف 


. يعني الخياطين‎ )١( 


س د 


2 التقريب K١‏ کوف ضعيف راففي دن الحامة »مات ف خلافة آي حعفر ¢ حرج له التكرمدي 
والنسائي في مسند علي وابن ماجه .اه . والصواب خلاف ماقاله فقد أخر ج له الجا 





أبو عرد الله ف 2 مستد ركه 6 وصجحح حداكه ) قال 4 قم عليه الا اللو ف م ES‏ أه. 
والغلو عیام هو : تفضيل أمير الو منين عل هن عداه كن الصحابة 4 وهو اجن الذي دل 


عليه العقل والنقل . 

وقال أبو الفر ج الاصبهاني في « مقاتل الطالبيين » عند دكره عليه السلام : حدثنا أحمد 
ابن سعيد » قال : حدثنا عى بن الحسن العلوي » قال : حدثنا هاروث بن مودى القروي » 
قال:سعءت مهد بنأيوب الرافعى يقول:كانت الرحثة وأهل النسك لابعدلوذ بز دأحدا.وقال: 
حدثي علي بن العياس all‏ نمي وعد بن حسين المثعمي » قال : انا امعاعيل ن اسحا قال: 
ثنا الحسن بن الحسين » قال المقانمي عن عبد الله بن <رب » وقال الاشناني عن عبد الله بن 
حرير » قال : رأيت حعفر بن محمد يمسك لزيد بن علي «الركاب وبسوي ابه على السر ج . 
وأخر ج بإسناده الى سعيد بن خثم » قال : كان بين زيد بن علي وعد الله بن الحسن مناظرة 
في صدقات علي عليه السلام » فكانا بتحا كان الى قاض منااقضاة فاذا قاما من عنده » أسر ع 
عبد الله الى دابة زيد قامسك له بالركاب . 


وذكر أبو الفر ج رحمه الله في كتاب : « المقاتل » أبضا عند ذكر ابراهم بن عبد الله بن 
ال حمسن عليهم السلام بعد أن عدة من جلة من خ-ررج عه الحسين بن زد بن علي ما لفظه : 
وكان الحسين هذاياقب ذا الدمعة لكثرة بكائه ليه ااسلام . ثم قال: حدثني علي بن الاس 
القانعى » حدثنا اسماعيل بن اسحاق الراشدي » حدثنا أبو غسان مالك بن اسماعيل النبدي» 
عن الحسين بن زيد » قال : مررت على عند الله بن الحسن وهو يصلي » فاشار الي فجلست » 
فما صلى > قال : با ابن أخي إن الله قد وضمك في موضع لم يضع فيه أحداً الا من هو مثلك» 
فانك قد اصحت في حداثة سنك وشبابك تدرك الخير وااشر كلاها يسرعان اليك » فان 
تسعد حتى نرى فيك ما يشيد شر فك » فتلك السعادة التامة . والله لقد توالى لك اء مارأيت 
فينا ولا في غيرنا مثلم » ان أدناهم للذي لم يكن فنا مثله . أبوك زيد لا والله ما كان فينا مثله» 
ثم كلا رفعت أبا فهو أفض ل . ثم ساف أبو الفرج رواية أخرى مثل الاولى » وكفى به 


ىو د 


شاهداً لزید ن علي دن عمد الله ان الحسن السمى بالكامل لعامه وکرمه وما ج من خصال 
الشرف والفضل. 
ومن ها هنا تعرف أن اسناد الامام زيد بن علي اصح الاسانيد » كا يأني التنبيه عليه . 


وقال ى 2 مشكاة الانوار 6 للد يا يي ر هه ابله وروی ن بعصم ¢ قال أبو حعفر وأشار الى 
زيد بن علي ۾ وهو مقيل : هدا سيك أهل دته والمطا أن باثار هم لقد ات أم ولدتك يازيد. 





وعن حار الحعفى قال : “معت أا حعفر وقد نظر الى أخيه زيد ن علي فتلا ده الآية : 
وان فاخو واوا ن دياردم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا» الآية وقال هذا 
والله من أهل ذاك . وعنه أيضاً قال : سنأت عمد بن علي عن أخيه زيد» فقال : بالق عن 
رحل ملىء إعاناً وعما من أطر اف شعره الى قدمه » وهو مد أهل بده . وعن عاد بن 
صبيب عن جعفر هن عمد قال : دخل زيد بن علي على أبي حمفر فكها رآء تلا هذه الآية 
ديا أما الذن آءنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » الآبة » قال : أنت والله بازيد عن أهلبا 





ولك والله شرفها . اه . 


وقال الجا ك بن كرامة في « حلاء الأبصار » : وعن مد بن زيد قال : بعث أبو حنيفة 
رحمه الله الى زيد بن علي عا( السلام عال » وقال : استعن به على ما أنت فيه . وعن فضيل 
ابن الزبير قال : كنت رسول زيد بن علي الى أبي حنيفة » فسأأني من يأتيه من الفقباء “فقلت: 
سامة بن كبيل وزید بن آي زياد وهروك بن سعد واو هاشم الرماني وححاج بن ديننار 
وغيرهم كثير .وعن شعية قال : عءمت الامش يقول:والله لولا ضرارة بي مرحت معه » والله 
ایخذ لنه والله انسهنته م فملوا ده وعمه. وعن عقبة بن اس حاق السلمى قال : كان منصور 
رذ اله يوون عن اتن ف ا ع سور ا 
روج مع زيد بن علي . وعن حماد بن زيد ا سفيان الثوري فقال : كان ذاك زيديا . 
وعن أبي معاوية وذكر عنده سفيان فقال: حن أعرف بهذا ie‏ »كان سفيان من هذه اأشيعة 
و كان منصور يأخذ البيعة ازيد بن على . وذكر السيد أبو طالب باسناده عن أي عوانةقال: 
كان سفيان زيدياً » وكان اذا ذكر زيد بن علي يقول : بذل مېجته لربه » وقام بالحق للخالقه» 
ولق بالشهداء المرزوقين من ابائه . وقال أبو عوانة كان زيد بن على رى الحياة غراما » 
ن را وع الو اقدي قال + كان قاد وديا جو الین عزن كانتي 





£ س 


قال : شهدت سعد بن ابراهم بالمديئة حين نعي اليه زيد بن علي عليه السلام < ١‏ ف واشتد 
حر نه واشتد حزعه وتخلف 5 منزله يعزى بعد سبعة أنام ¢ فسمعتّه يقدول 0 ما خلف مثله . 
وعن الصادق ‏ يعني جعفر بن محمد رحمه الله : عمي زيد خر ج على ما خر ج عليه آباژه» 
ووددت اني استطءت أن أصنع ما صنع عمي » فا کون مثل عمي » من قتل مع زيد كن قتل 
مع الحسين بن علي عليه السلام . ١ه‏ . 


وروی صاحب كتاب م الحيط » باسناده الى أي القاسم عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر 
المعروف ,ابن اللقال الزيدي » قال حدثنا أحمد بن دان بن الحسن » حدثتا محمد بن 
الازهر » حدثنا نحيى بن الساور الحمداني » قال : قال لي الحسين بن علي بن این ين 
الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب الشهيد صاحب « فخ » عليه السلام : با أبا زكريا كل 
محاهد منا في سبيل الله الى بوم القيامة » ففي ميزان als‏ زيد بن علي » قتح_والله ‏ زيد 
ابن علي باب الحنة وقال ادخلوها بسلام آمنين . 


وروی صاحب 2 الخيط « أيضاً باسناده الى مرو 00 بن عك الغفار الفقيمي 4 قال معوكت 
الحسين بن علي المقتول بفخ يقول : من قام فينا أهل اابيت داعيا الى الله عز وجل والى كتابه 
والى حباد أئمة ا جور فهو من حسنات زيد بن علي » فتح _والله لنا زيد بن علي باب الحنة» 
وقال ادخلوها بسلام آمنين . وروی باسناده أيض] الى حعفر بن محمد الصادق » قال : معت 
عمى زيد بن على وكان بالق رآ ن عالا ‏ قال : قال الله تعالى : « وحعلبها كلمة باقية في عقبه 
لعلهم بر جعون » قال : نحن العقب وفينا الكامة » ولو ضلت الأمة باسرهالم يوجد الحق 
الا معنا وفينا. اه . وأشار الحسين بن علي الفخي عليه السلام بقوله:فتح _والله_لنا زيد بن 
عليه السلام ؛ وعدم قدر م عل القيام والدعاء الى الله تعالى » واخطباد شيعم واستضعافهم 
مع شدة شكيمة بي أمية وقوة سلطانهم ¢ حی نەش ايله الدين بقيام الامام زيد بن علىوتوال 





. وف رراية شمر يضم المين الميملة‎ )١١ 


داهو د 


کان له ثوامها وثواب من عمل ہا الى يوم القيامة » الحديث أو معناه » وقد ورد في الاد ةن 
الكتاب والسنة مالا خفى أمره . 


قال العلامة الديهي في « مشكاة الأفوار » عندالكلام على حهاد الامام زيد بن علي وبيان 
فطل ا وو صاحب كتاب «التثقييّة والتقى » بإسنادهالى خالد بن صفوان » 
قال : معت زيد بن علي يقول : أا الناس علي لباه فانه قوام الدن » وعمود الاسلام » 
ومنار الاعان » واعلموا انه ما ترك قوم الباد قط إلا حقروا وذلوا» إلى خر ما ذكر » ثم 
قرأ « الفاتحة » إلى قوله : « الصراط الستقم » فال : والصراط الستقم : هو دن الله وسنامه 
وقوامه الحباد » ثم ذكر ما زل من الة بان فا فطل الحراة واهلدسه ا 1ت إلى آخره. 
قال الديامي : إذا ثبت صذا » فاع انه ما من سورة من أول القرآث إلى آخره إلا وفيها 
فضل الجاهد على القاعد » إما مظبراً أو مضمراً . من « الفاتة » ما تقدم » ومن سورة 
البقرة قوله : « والصابرين في الأساء والضراء وحين البأس » قال زيد ن على : حين اابأى 
حين يسمع وقع السيوف في جباد العدو > وقوله تعالى : م اا شر قي نفسه ابتغاء 
مرضاة الله » الآنة وغيرها » ومن آل عمران قوله تعالى : « ويقتلون الذن يأمروث بالقسطمن 
الاس فيشرم بعذاب ألم » الآنة قال زيد بن علي عليه السلام : أي بالعدل . وقوله 
تعالى : « ولتكن ia‏ أمة يدعون الى الخير ويأمروث بالعروف وينهون عن المنكر » قال 
زيد بن علي : فهبذا موضع الترغيب ومن ترك الأمر بالعروف والنبي عن المنكر فايس من 
خير الامة > ثم ساق رجه 3 الآيات وأردفها بالأحاديث إلى أن قال : : عنه 0 الله عليه وآله 
Ba‏ « أقرب اناس موقفاً مه يوم القيامة بعد مزة وجعفر 00 0 2 اة 
إمام جار وقاتل فقتل » وهذا الحديث يدل على أن بعد حزة وجعفر وعلي والحسين بن ء 
سر صلی الله عليه وآله وسل » وهو المقصود. وأنشد عند 0 
المبارك في « طرسوس » هذه الأبات حال حباده وأنفذها إلى الفضيل بن عياض وهو 
في«مكة». 
اماف الرسضى ل مرفي" “لت اك ى اك 





ادة تلعب 





ده بدموعه فتحورنا بدماقا تتحخضصب 





أو كان بتعب خيله ف باطل فخيوانايوم الصبيحة تتعب 


۰٩۹ =‏ س 


ريح العير لكم ونحن عبيرنا ريح اسنابك والغبار الاطيب 
ولقد آتانا عن مقال نينا قول صحيح صادق لا يحكذب 
لا تستوي وغبار خيل الله في انف امريء ودخان نار تلبب 
هذا كتاب الله ينطق يننا لبن الشبيد بيت لا يحكذب 


قال الراوي : ذاما بلغته أي : فضيلة» قرأ وبكى كثير أ. انتبى المراد من وا ورو 
هذه الأبيات أبو الغنائم النرسي الحافظ في « الأربعين » التي جمعها فقال : الحديث الثاني عشر 
في الحباد » أخيرنا عمد بن عبد الله بن عمد المطلب كران انا اك : أملى علينا أو د 
TT‏ د بنصسين حفظا » قال : ملا الي , بن د بن ابراهم 
ابن أبي سسكيتة الهراني من كتابه حلب سنة ست وثلاثين ومائتين تين » قال : أملى علي“ 
نال هذه الات بطر سوس وودعته بالأروح للحج » » فأنفذها معي إل 
لي ل ري ومائة » وذكر الأسات | إلا أنه قال : رهج 
السنابك » وذ كر بعد حديث أي هر رة باسناده اليه وهو : « أن رحلاً قال : يا ني الله عامني 
علا أل به ثواك أله » كال ل لي مي : هل تستطيع أن تصني فلا فر » وتصوم فلا 
تفطر » فقال : با ني اله أنا أضعيف من أن أستطيع ذلك » فقال: والذي نفسي بيده لو طو"قت 
ذلك ما بلغت فضل المجاهدن في سبيل الله » أما عات أن فرس المحاهد لسكن في طوله 
فبكتب الله له بذلك حستات » . 1ه . ۰ 


6 دهم 


وتما رواه الديامى للامام زيد بن على أنه لما جحرى يضه وبين هشام كلام خر ج عليه 

> الكحتتات: وطاعة الجر ٠‏ قرضنا اة لار الوات 

كبن النحاة لآمة قد بدلت ما حاء في الفرقان والق رآ 

فالس عوك إلى فرائض رم روا رنت الام والعدوان 

والكافرون حكه وفرضه كالساحدن لصورة الأوثارت 

وأما اللأحاديثو البشائر الواردة فيه عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسل فبي 
كثيرة قد وشحت ہا الدفار 4 ونقلبا عن الأول الآخر » وسارت مسير الشمس في كل بلدة » 
وهبت هبوب الريح في البر والبحر . فمنها ما ذكره الحافظ السيوطي في « الجامع الكبير » 


— باه سد 


في مسند حذيفة بن الهان من قسم الأفمال ما لفظه : عن حذيفة : « أن الني صلى الله عليه 
وآله وسل نظر يوماً | إلى زيد , ا > وقال : الظلوم م من أهل بتي جي هذا ۽ 
والقتول ف الله والصاوب من ¿ آمتي سمي هذا » وأشار إلى زيد بن حارثة » ثم قال : ادن 

مني يا زيد - زادك الله حا عندي - فانك سمى الميب من ولدي زید» E‏ ابن 
عسا كر » وفيه نصر بن مزاحم » قال في « الذني » : رافضي جد تركوه .١ه‏ . 


فلت و قد تقدم في ترجة نصر من الكلام ما يدل على ثقته وحلالته وبراءته نما 
مز به فليراجع . 

قال الشار ح الحافظ أحمد بن بوسف رحمه الله بعد الكلام على توثيق نصر اأراوي لهذا 
الحديث » وذكره النظائر فين تكلم فيه أهل الجر والتعديل » بير ححة ما لفظ-ه : وما 
نع أن يقول رسول الله صلى الله عليه وله وسلم في رجل من أهل بسة 9 : حاعد الظالمين 4 
وسلك سبيل الحق امین من اة البتدن الحادين › وأجع على حلالته طوائف المسامين على 
اختلاف 1 رام وشتت هوام » مثل هذا المقال وأبلغ ب » وقد أعلم الله مسحانه و تعال 
رسوآه مي جا هو كان إلى يوم القامة » كا ذكره السيوطي وغيره من أهل الام وقوله 
ميته علي كر م الله وجه : « انه يقتله أشقى الآخرين لعنه الله » وقوله لعار رضي الله عنه: 
د تقتلك الفئة الناغية « » وامره لعلي عليه السلام , وقتال النا كثين والقاسطين والمارقين « إلى 
غير ذلك .تى المراد . 

قلت : وكا ورد عن حذيفة بن الان( من اللاحم 29 والحوادث الستقبلة التي 
تلقاهاعن الرسول صل الله عليه وآله وسلم ورواها أهلالصحاح وغيرم . 

ومنها ما رواه الديامي في « مشكاة الأنوار » الاقم اهدي لدين الله عمد بن المطبر في 


: المنباج الحلي » والحا م ي« جلاء الأبصار » والامام أو طالب نحبى بن الحسين لوول 
في د الأمالي » سنده إلى زاذان برفمه إلى الني صلى الله 00 انه قال : و الشهيد 


. اسم الان : حسيل بالتصغير واليان لقيو كنيةحذيفةابو عبد الله العيسى بفتعالمين وسكون الياء‎ )١( 






< ا : 
۳ ملحمة وهى الوقعة العظيوق ك 
ا 8 ي الو ١‏ 
لا 
SS 3 SCRE‏ 
2 59 و E‏ 49 


هھ 





1# 


LES ES 


سے 


من ذريتي القائم بالحق (22 من ولدي المصلوب بكناسة كوفان 0 امام المجاهدين وقائد النر 
الححلين يأتي مم القيامة وأصحابه تلقام III‏ المقروث ينادو لاد خاو | الجنة لا خوف 
علیک ولا أتم حزنوك » . 


ومنها ما رواه الديامي ف 2 المشكاة 02 والحا »م ف 2 حلاء الابصار « والامام الميدي ف 
« مهاج الحلي » من طريق أي جعفر الباقر » قال : قال رسول الله مي الحسين بن علي 
(le‏ السلام :«احسان رج دن صلدك رحل يتحطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس 
غراً عحاین بدخلون الحنة يعبر حساب €. 


. ومنها مارواه الامام المبدي في د النبساج » عن ال لني صلى الله عليه وآله وسل انه قال : 
جو ره لس اف ين اسان لا ترى المنة عين رأت عورته ».وروى الديمي أيضا 
واليدي في« المنباج » وصاحب و هداية الراغين ٩۲‏ والحاك في د حلاء الأبصار » عن 
أنس دن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « يقتل رجل من ولدي يقال 
له زيد عوضع يعرف بالكناسة يدعو الى الحق بتبعه عليه كل مؤمن » . 


وأما الآثار الواردة فيه عن جده أمير اللؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام » فنها : 
مارواه الامام الميدي فيد منباحه » والديامي فيد المشكاة » وغيرها من طريق حمّة"العلرني» 
قال :وكشا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنا والأصبغ بن نباتة في الكناسة 
في موضع الحزارين والمسجد والحناطين وهو بومئذ صحراء 299 يريد المسحد الاعظم ‏ فا 
زال يلتفت الى ذلك الموضع ويكي» بكاء شديدا » ويقول : بأبي بأبي » فقال الأصبغ : لقد 
بكيت والتفت حتى بكت قاوبنا وأعيننا والتفت" فم أر أحدأءفقال: حدثني خليلي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل عن حبريل عليه السلام عن الله عز وحل أنه : «نولد لي مولود ما 


(1) في بعضها والقائم بالعطف . 

69 الكناسة بالفم : كثامة او مو ضع بالكوفة . اه . قأموس 7 
0( 

) 


إن هداية الراغين لاسيد المادي دن أ براهيم الوزير . 


4( حبة بفتح أوله وباء موحدة ثقيلة بن <وين ين يضم اليم مصفرا والعرني في بضم المبملة وفتح الراء بعدها 
نوك مم ثم ياه وکان غالياً ي التشيع من الما ية و أخطاً من زعم أن له صحة مات سنة ست وقيل تسع وسبعين. 


— ۰۹ ل 


ولد أبواه بعد » يلق الله عز وجل غضبان لله تعالى وراضياً عنه على المق حقا حقأ » على دن 
جبريل وميكائيل ومد عليهم السلام » وإنه عثل به في هذا الموضع ”مثلة ما مشل بأحد قله 
ولا عثل بأحد بعده » صلوات الله عليه وعلى روحه وعللى الارواح التي توف معه » والدعاء 
الذي في آخر الحديث عتمل أن يكون مرفوعاً وأن يكون اکل به أمير المؤمنين الراوي . 
ولله أعلم . 

ومنہا ما رواه الامام الميدي في « منباحه » عن عمد بن الحنفية رضي الله عنسه » أنه فر 
بأزائه زيد بن الحسن فرفع النظر اليه وصو“به ثم قال : ليقتلن من ولد الحسين رجل يقال له 
زيد » وليصلين بالعراق.من نظر الى عورته فلم ينصره اكه الله عز وحل على وحبه في اأنار. 

وروى الديامي في « المشكاة »قال بالا ناد الوثوق به :أن علياً عليه السلام خطب بالكوفة 
وذكر أشياء > حتى قال : لك هشام تسع عشرة سنة > وتواريه أرض رصافة ر”صفت عليه 
بالنار . مالي ولمشام . حبار عنيد قاتل ولدي الطيب الطيب لا تأخذه رحة » فيصلب ولدي 
د بكناسة الكوفة ». زيسد في الدرجات الكبرى من الدرجات العلى ... الى آخر كلامه . 

ورواه أيضاً أبو الساس الحسني في «المصابيح ».أخبرنا علي بن الحسين بن لمان البجلي» 
قال : ثنا أبو الحس نأحمد بن صا الضميري » قال : ثنا أحد بن زنبور المكي » قال : نا 
سفيان بن عينية » قال : ثنا حعفر ين عمد » عن أبيه عن جده علي بن الحسين » عن الحسين 
ابن علي أن أمير المؤمنين خطب على منبرالكوفة وذكر بقية الحديث . ورواه أيضا النصور 
بالل في كتابه « الشاف » وفيه آثار أخر عن أمير المؤمنين تركنا نقلما اختصاراً . 

وأما الآثار الواردة فيه عن جده الحسين بن علي عليها السلام » فنهاما أخرجه أو 
طالب في « الامالي »باسناده الى أي حفص المكيءقال :لما ر حل الحسين بن علي عليها السلام 
من الدينة الى الكوفة » سرت ممه فتزلنا ماء من مياه بني سليم » فأمر غلامه فاشترى شاة 
فذحا » فجاء صاحبها فاما رأى هيئة الحسين وأصحابه رفع صوته » فقال : أعوذ بالله وبك 
ابن رسول الله . هذا اشترى شاتي وذحها ولم يدفع اليالثمن » ففضب الحسين غضياً شديداً 





ودعا غلامه فسأله عن ذلك » فقال : قد والله با ابن رسول الله أعطرته تنا وهذه اأبينة » 
فسألهم الحسين فشبدوا أنه قد أعطاء ينها » وقالت البينة أو شيم : ب ابن رسول الله رأى 
هيئتك فصاح اليك لتعوضه » فأمر له الحسين ععروف » فقال على بن الحسين : ما امك 


1۰١ —‏ سد 


با أعر ابي » فقال زيد » فقال: ما بالمدينة أ كذب من رجل اسمهز يدوكاك بالدينة رجل يسمى 
زيداً بيع الحمثر - بضمتين وخاء العحمة ‏ قال : فضحك المسين عليه السلام حتى بدت 
نواجذه ؛ ثم قال : مهلاً باني لا تعيره باسعه » فان أبي عليه السلام حدثني أنه سيكون منا رجل 
اسمه زيد » خرج فيقتل فلا ق في اللماء ملك مقرب ولا ني مرسل إلا تلقي روحه » يرفعه 
أهل كل سماء الى سماء . فقد بلغت . 2١0‏ يبعث هو وأصحابه يتخللون رقاب الناس يقال هؤلاء 
خلف اذلف ودعاة الحق . اه . 


وأما الآثار الواردة من أبيه زن‌العابدن وأخيه عمد الباقر وابن أخيه <مفر بن مدوابن 
عمه عبد الله بن الحسن ؛ فقد تقدم في اثناء الترحمة ذكر ما ورد عن كل منهم . وروی أيضاً 
الامام أبو العباس المسخيي ني « الصابيح » عن شيخه الحافظ إمام أل الحرح والتعديل 
عيك ار حمن بنأبي حاتمالرازي باسىنادە عن خالدن بكير )ن اسماعيل مول آل الز بر » قال : 
ذهيت مع عمي تمد بن اسماعيل الى « الكناسة » فرأيت زيد بن علي مصاوباً عرياناً » فال 
ل کی اشهد با بي اني كنت عند علي بن الحسين ؛ وزيد يومئذ صغير يلعب مع الصبيان 
فكبا اوحبه فد مي» فقام اليه أبوه علي بن الجسين فزعاً مسح الدم عن وجه » فال : 
أعيذك بال أن تكون املوب بأرض العراق » انا كنا تحدث أن رحلاً منا يقال له زيد 
يصلب في أرض اعراق في سوق من أسواقها ء من نظر إلى عورته متعمددا أصلى الله 
وحبه اأنار .اه . 

الفصل الثاني في ذكر من روى عنه والآخذن منه وما يتصل بذلك . 

قال الشيخ العام الزاهد القاس ن عبد العزيز ن اسحاف بن حعفر البدادي رحمه 


الله تعالى : كان زيد بن على شامة أهل زمانه » وحوهرة أقرانه » وامام أهل بيت الدوة في 
وقنه » عليهم السلام يعرف في وقته بحليف القرآن» له في الزهد والكرم ومحاسن الأخلاق 








)١(‏ يعني روحهاخبار عن المستفيل بالماضي كقوله تعالى : « وسيق الذي اتقوا ».من هامش «الامالي». 

(؟) هكذا صحم عند القراءة على سيدنا العلامة الصفي احمد بن .د السياغي ره الله وعند القراءة 
على الامام المتوكل على اله يحبى بن عد يد الدين حفظه الله. | تفقت النسح على ما في الاصل يكير بن 
أسماعيل. وعبارة الكثاب بقية الشارح انتبى من خط سيدي العلامة عبد الله بن ابراهيم حفظه الله . 


کل 


ما ليس اغيره من هل زمانه » فتح الله عليه بالل بعد أن أخذ منه عن جماعة من فضلاء 
الامة » كأسه الامام زين العابدين علي بن الحسين علمها السلام» وجار بن عبد الله الانصاري 
الصحابي » ومد بن اسامة بن زيد » وغيرهم من أبناء الصحابة » وفتح عليه باعظم ما أخذ 
من الثقات حتى قال أخوه الباقر عليه السلام : والله لقد أوتي أخي زيد علما لدنيا فاسألوه 


فانه يعلم ما لا نعلم . 


وتلامذة زيد بن علي عليه السلام أولاده السادة الأبرار : 


عيسى بن زيد » ومد بن زيد » وحسين بن زید» وګیی بن زيد . فعسى بن زيد 
الأوحد أخذ عنه سفيان الثوري» وكان زاهد أهلزمانه »وهو جد العراقيين . ومد بنزيد 
جد الذن بلاد العجم . وحسين بن زيد جد الشهورينمن ذرية زيد ب نعلي . ومحيى بن زيد 
هو القائم بالامافة بءده . وأصحاب زيد الذن أخذواعنه العلم جاعة كثيرة فالشبور منهم : 
منصور بن العتمر 22 أحد دعاته » وکان فقمها ورعا عدا . 


ولت : وقد احتج به البخاري ومسام وأو داود والترمذي والنسائي وغسيرهم 
وروواعنه .١ه‏ . وه ارون ۳ بن سعدالمحلى كذلك . 


01 وهو من شيوخ مسلم » ومعاوية ان اسحاق بن زيد بن حار ةة" كذلك. 
ونصر بن خزعة ومعمر هن خشيلم الملالي كذلك ¢ وګهد بن عيك الرحمن بن أي ليل 
صاحب رسالته الى كان يدعو الما » وقس بن الربيع » وكاث فاضلا ورعاء والفقيه النماك 


» منصور بن العتحر بن عبد الله الاي ¢ أبو عتاب » مثناة ثقيلة ثم موحدة » الكوفي » ثقة ثبت‎ )١( 
» هءن « تقريب التبذييب‎ ٠۳۲ وكان لا يدلس » من طقة الامش » مات سنة‎ 
(؟) ارون بن سەل العجلي » أو الجعفي الكوفي الاعرر » صدوف رمي بالرفض › ويقال : رجح‎ 


عنه من السابعة . أه . « تقريب » 

6 الانصاري استشبد م ع الامام عليه السلام وصلب معه . وليس بزيد بن حار ة هولى رسول الله 
صلى الله علية واله وسل ؛ فاعرف ذاك موفقا ان شاء الله تعالى .| ه . من خط القاضي العلامة أحمد بن 
ناصر » ود بن عند الق الخلافي . 


ام 


ان ثابتالعروف بأبي حنيفة » وله فضائل حمة » وسامة بن كبيل27© كذلك . وأو حجية © 
الاجلح بن عبد الله الكندي » وأو الحارود 9 زياد بن عند الله اللخارفي 242 العايد , 
وسلمان بن مبران الأعمش © » وهو رأس الحدثين وأهل الفقه وكان له اختيارات كثيرة » 
وسفيان بن السمط كذلك » وهو الذي روى عن جعفر الصادق أن زيدا لم مرج لاد 
هشام بن عند الاك جت رای الني صلى الله عليه و آله وسام ف السام » يقول له : بازيد 
جاهد هشاما ولو بنفسك » وزيد بن الاغاطي وكان فاضلا ناسكا . 


وإ - 4 وقد روى له الترمذي » واسحاق بن راعويهوابن اللديني » و صر الوشاء. 

قال القاسم بن عبد العزيز : وهو الذي روى مناظرة زيد بن علي عايم) السلام لازنديق 
عند هشام بن عند اللاك » والسيدان عنيد الله وعندالله ابنا تمد بن عمر بن علي بن ان طالب 
ele‏ السلام ¢ وكانا aT‏ زمام) ¢ ومعمر و متعيك اا حم وكانا گن شېد مقتل ردد بن علي 
ابن صالح ¢ والحسن ان صالح وكالاها مشهور ان عن كسان العاماء 6 وه اختيارات خاصة 4 
والحسن بن صالح وهو المعروف بابن حي الذي انتسبت اليه الصالحية من الزيدية » ومد بن 
الفرات ا حرمي وكان عدا فاضلا » والقاسم بن أرقم كذلك» واهيم الطبوي الذي حدث عنه 
كبار أهل الكوفة » وعبد الله بن الزبير عم أبي أحمد الزبيري » والفضيل بن الزبير الريشان 
عم آي أحمد الز بيري » صاحب دعوة زيد بن على الى العاماء » وعسى بن آي فروة وکان 
ناسكا فاضلا “وعمرو بن خالد-وهو أو خالد الواسطى_حدث عنه الثقات » وهو كثير الملازمة 
لزيد بن علي عليم) السلام ؛ وهو الذي أخذ أكثر الزيدية عنه مذهب زيد بن علي عليه 


)00 الحضر همي أبو يحيى الكوني » ثة من الرابعة . 1 ه. « تقري » 

(؟) في « التقريب » أجاح بن عبد الله بن حجية بالممة والجي مصغرا » يكن أبا حجية الكندي » 
يقال اه يحيى»صدوق » شيعي من السابعة مات سنة ٠٤٠١‏ . 1ه. 

(*) أبو الجارود زياد بن المنذر الحارثي العابد هكذا صحم في نسخة سيدي يحيى بن الحسين .1 ه. 

)4( نسخة: الخارئي . 

)2( في » التقر يب « الامش ثقة حافظ عارف بالقران ع لكيه يد لس مات ممنة 7 ١+‏ أو مان 
وكاث مولده اول سنة لد اه . 


لد ۳ الروض م - ۸ 


السلام » ورححوا رواينه على غيره » ومد بن سالم ولهفضائل حمة » وسورة بن كليب وکان 
ثقة زيد في أ كثر أموره» ومطبر ال تار وكان فاضلا ورعاء وسالم الساولي كذلك وهو الذي 
خرج زيد بن علي من داره يوم قتل عليه السلام » والقاسم بن كثير الفاضل العابد » والوليد 
ابنيعلى كذلك » وكان حسن الصوت بالقراءة حتى انه كان يخشع لقراءته قلوب العصاة » 
وكانت تسحب زيداً قراءته » وحسان بن فايد بلقي وكان فاضلا شحاءا في الماد » ومد بن 
المجاج البجلي كذلك » وعمره بن مرو النخمي » ورز بن جبلة الاشجعي » وعمرو 
وحبى ابنا الزبرقان المالكيانمن خيار الكوفيين »وخليفة بن حسان المثعمي وله اختيارات» 





وخباب السفي » وحمزة بن منصور » وسالم بن ابي ج زة الثمالي وثابت بق أن صفية » 
والاشعث بن أي صفية » والاشعث عم سعيد بن خثم »> وخماب بن زيد بن معتب وکال فاضلا 
وشهد مع زيد مقتله » وعد السلام بن ميموك البحليو شهد معه أيضاً » وسامة بن ثابت الليثي» 
وأو سعيد اسعاعيل الفزاري الطحان وكان فاضلا » وصالحبن ذيياك الكنى ابي شملة الابار» 
ورجاء بن هند البارقي » وأو الصبار المدي » وتمد بن عبد الله الرصافي و كان فاضلا نبيلا » 
والازهر بن الوازع المرادي كذلك» وعامر بن الربيع العذري وكان أيضاً بطلا شحاعا » 
وعصير بن سامة بن ثابت الليثي » ونعم بن 1ي حدان » وأبو دمم الوالي من خيار الكوفة » 
وعبید بن جمد البارتي » وزياد بن درهم وكان فاضلا وحازم كذلك » وسلام بن السري 
الح » ومساور بن حديد العامري » والصلت بن الحسرث بن اباس الحعني 5 وابراهيم ن 
نے العيدي » وعيد الله بن سلما ا حضر هي > وشا كر بن عبد الله » وعةاك بن عائشة » 
والشهاب بن عبد الله اللاري » وعبد الله بن عثمان الفبدي » وقاسم بن عبد الرحمن الصباني» 
وعيسي بن عنسلهةيو عبد السلام بن ميموك » وعد العزيز بن أي عثمان الاري » ونوح 2 
ومنصور » وحمزة بنو ا دة الثمالي 2 وأو عبيدة عماد الأول الحمداني » وعمرو بن 
صالح الاشحعي » وعد الله بن عثمان الاشحعي : 





فبؤٌ لاءالشبورودمن تلامدة زيد بن علي واشاعه عليه السلام 3 وکام فضلاء أهل 

نسك وعبادة ؛ ولكتهم بعد قتله وظبور بنى مروان عل م الوا 0 في الارض ؛ ومنهم من 

قتل م زيد ¢ وم دشتېر مم بعك زيد ف الاخ_د منه الا اقلم 00 بن ااعتمر ¢ وأبي 
(١ ١‏ مل س ياب قعل فبو خامل اي مما قط 5 | ه, « مصباح « 


NES 


الحارود وهو الذي تنسب اليه الحارودية من اازيدية » وهاروك بن سعد ااعحلى » والحسن 
ابن صااح» وأخسه le‏ ي بن صالح 1 وهاثم بن البريد 6002 وعد اأر حر ن 1 لى 2 
ا اليامى » ا اين “وعمر بن خالد الواسطي» واسعاعيل بن عبد الرحمن السدي» ۾ 
واناز ناد : ليوج بن علي 5 وسلمات الاعمش » والاجلح ال دي » ومعمر ) وسعيد 51 30 
خیم اماد وان الجاع موقيس بن ار » وسفيان بن أبي السمط » وعدن حا 
الفرات ا حر مي > وفضيل بن الزبير » وعد الله بن الزبير » وسالم بن أ أبي حفصة 
وعند الله بن عتسة . 

ومن السادة أو لاده القدم ف رهم والسيد الامام غبد الله بن الحسن بن. الحسن وکا 
من يفضله ويعتقد امامته . ومن قوله رضي الله تار يننا وبين الناس علي بن أبي طالب 2 
والعلامة سننا وبين الشيعة زيد بن علي عليه السلام من عه فبو شيعي ومن لم شعه فليس 
بشيعي . وهو أخذ العم عن أيه وعن حماعة من أبناء الصحابة > ثم أو لاده المة الأعلام 
النفس الزكية عمد بن عبد الله » واانفس الرضية ابراهم بن عبد الله » والسيد ادريس بن 
عبد الله » والامام حيى بن عبدالله » والسيد موسى بن عبد الله »كلهم أخذو | العم عن آم“ 
وعن بعض أصحاب زيد » وعن أبناء الصحابة ؛ والامام الحسين بن علي بن الحسن بن الجسن 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب » والسيد أخوه الحسن بن علي » والامام القاسم بن ابراهم 
ابن اسماعيل بن ابراهم فاكس ن اس ن بن علي بن أن طالب » والسيد أخوه الامام هد 
ابناإراهيم » والسيد احد بن عدى بن زيد ؛ والسيد الحسن بن حى بن الحسين بن زيد بن 
علي » والسيد القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وعمد بن 
مد بن زيد » وتحيى بن مر بن ګیی بن الحسين بن زيد . 

من هؤلاء من روى ننه عمد بن المنصور المرادي جامع علوم ل تعد الرسول . وأعظم 
من روى عنه » منهم القاسم بن راهيم » وأحمد بن عيى بن زيد » والحسن بن حيى بن 
الحسين بن زيد» فو لاء الذن صار الكوفيون على مذهبهم حتى انتشر اليبم مذهب الهادي 
والؤيد بإلله في آخر الزمان بعد حسمائة وثيء » والهادى یی ؛ ن الحسين , بن القاسم بن 





. صوابه تمد بن عبد الرجن‎ )١( 


ابراهيم أخذ العم عن حده القاسے ٩۱‏ بن راهيم » ثم اختار اختيارات كثيرة فصارت زيدة 
الحجاز واليمن على مذهبه ومذهب جده القاسم ثم أخذ ولد( المرتضى مد بن يى العم 
ودخلبلاد المحم وجيلانوديامان » وأخذ عنه السيد أو الساس أحمد بن ابراهيم الحاروني0©, 
والفقيه الفاضل على بن بلال صاحب ر الوافي » . 


ثم اشتبر مذهب المادي » والقاسم » بيلاد المحم ثم أخذ الامام المؤيد الله د بن 
الحسين بن هارون » وأخوه السيد أو طالب » عن السيد أبي الساس » وصاحب ر اوافي» 
مذهب المادي والقاسم » وما روياه عن 1 ل الرسول ثم اختار المؤيد بالله اختيارات تخالفه) » 
مال كثير من الزيدية اليها في بلاد المحم والكوفة والحجاز واليمن » وكان الامام الناصر 
لدن الله الحسن بن علي الاطروش صاحب الحيل والدير قد أخذ العلوم عن حمد بن منصور 
عن 1 لالرسول » ثم اختار اختيارات كثيرة فصار آهل الیل لايرو خلاف ما اختاره رأيا» 
ومذهبه عند أصحابه مثهور لاتختلف فيه اثنان وسنده ظاهر » وكذلك مذهب القاسم 
والمادي والؤيد باه عند اتباعبم أشبر منالشمس ف اليوم الضاحي » سواء أسند أم لمإسند 
وأولاد حعفر الصادق وأولاد أولاده كانوا على رأي زيد بن علي عليه السلام . 


ومنهم من خرج على الظفة لاحباد كحمد بن جمفر الصادق » وعبد الله بن جعفر » 
وكزيد بن موسى بن جعفر » وغيرهم من الأعّة السادة » وكان أكثر الفقباء في الصدر الذي 
فيه زيد بن علي عليه السلام على رأيه ثم بعده كذلك . فأبو حنيفة من رجاله واتباعه في كل 
کتاں ماک أهل القالات » وكذا صاحاه أبو بوسف وعحمد » والشافعى تلمد لحمد بن 
الحسن الشيباني » وكان داعيا ليحيى بن عبد الله بن الجسن الامام في زمن هارون الرشيد » 
وشرس عليه بنو العماس لأحل ذلك » وكذا كانت قراءته9©» في غير الفقه على رحلين من 


. أراد بواسطة ابه الحسين وعميه تمد والحسن‎ )١( 


(؟) الداخل بلاد العجم ييى بن عد بن يى البادي فاعرف ذلك موفقا » وقد نه عليه الشارح 
آ خر هذا البحث . 


(+) ايس اروني وانا قارب اساءمم في القل عنه . 


. يعني قر اءة الشافعي . | ۾‎ )٤( 


اتباع زيد بن علي » وها رحسلا أهل الق » أحدهما حبى بن خالد اازنحي20؟ » والآخر 
اراهيم بن أبي >يى الدني . و ا مالك الفقيه كان يي من أل بالقيام مع محمد بن عبد الله 
النفس الزكية على النصور أ ر أي الدوانيق . وشيخه حءفر الصادق في الحديث » فلا مذهب 
أقدم من مذهب زيد بن علي عليئ السلام ولا أفضل » وكيف لايكون كذلك وهو يرويه 
عن أبيه عن حده عن الني ا لس ييثهويته إلا رحلان . اه .مادکره العلامة القاسم 
اين عيد العزيز رحه الله وقدهته على غيره اذ هو أخص گن عداه ععرفة أخبار الامام زيد بن 
على وأصحابه وأهل مذددمه » الا قوله : ان المرتضى عمد بن عى دخل حيلان ودي هان » 
و يو أو سقط ثيء من الكلاجطى ذقل كلامه » بل الذي دخل حيلان وديامان هو ولد 
الم رتفى » وهو نحيى ويلقب الهادي وعنه أخذ أبو الاس والاخوان عليها السلام عا اهادي» 
وهو يرويه عن عمه أحمد بن یی عن أنه اهادي الى المح فاعرف ذلك . 

وقال صاحب ١‏ الطقات » رحمه الله : ون روى عنه ودر بن خالا » وهو راوي 
« الجموعين الفقبي والحديثي »» وعطاء بن السائب انال | نكو وقانية فى اليد 
رواها عنه عیب اله بن العلى » وم الرسالة ق اثنات الوصية » رواھا عنه خالد بن عمد » 
وروى عنه خالد بن صفوان كثات ومدح القلة وذم الكثرة» اه . 

وقد جع الامام الحافظ أو عند الله مد بن علي ا لجسي الذي أثى عليه الذهي 
د التتلاء » وغيره ‏ أسماء التابعين الذن رووا عن الامام زيد بن علي »وذكر حديث كل را 
اء کا مدا . قال فيه : وكان زيد بن علي تابميا . سمسم أبا الطفيل عامر دن واثلة . ثم 
روى او عبد الله الحسي باسناده التتصل الى العام زيد بن علي يقول : و سمعت أا اأطفيل 
الايثئي رضي الله عنه حدث أبي علي بن الحسين أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآ آله وسل 
وهو غلام شاب » قال : وسمعته حدث 0 علي رضي الله عنه » أنه .قول :وشر” ححة ححها 
الأولون والآخرون ینتب ہا حلاس الثانى » . وروی أو عند الله أيضاً باسناد متتصسل الى 
أمير الؤمنين عليه السلام نحو ذلك » وزاد « الا أن الفرج عند اعناقها » وأورده « وعند 
عر اقيها صادرة» . 


وروى أو عند الله أيضاً باسناده الى عار بن الحرث الشاكري » انه سمع زيد بن علي 
(1) اه ملم بن خالد . والزنجي بفتح الزاي لقف به لسواده وفد يسمى بالتقيض لبياضه .اه . 


د 


يقول وکن آي ج 98 وکن غاا 0 ا تاا الطفيل الكناني ا ليه ورتحدث عنده شيخ 
م عليه مقطعات له ¢ سمو يقو ل : والله لو 1 أحد ae‏ الا العصا ما فار قتا ¢ فان هذا 
9 منہا بدأ وان الفريح منبا سدو » . وروی أيضاً باسناده إلى زيد بن على » قال : وكان 

و الطفيل يزور أن علي بن الحسين ويتحدث عنده » فسمعته يقو ا معاو يفال : كيف 


حك علا فت TE‏ : فا أبقى لك الدهر من ثكله ؟ قلت : ما أبقى 


الشيخ الرقوب والمحوز المقلاة () . 


عر لان سس يل ع باحك ا كس اك 
ابراهم بن الحسن بن الحسن دن علي بن أني طالن و واخ الهو ين للسوع ن امسن 
على بن 0 > والحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 0 :» والحسين بن 0 
1 ل اسان بن بن بآبي طا بأخو زيد بن علي » وأخوه الآخر عمر بن علي بن الحسين بن علي 
ls‏ مغن . وقال روى عن أخيه زيد ن ن علي » وروی عنه 
أخوه زيد ؛ وعيد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب » هؤلاء من هل 
المت عليهم السلام من روى عن زيد بن علي . وذكر جاعة من غيرم » وذكر أيضأ فيمن 
روى عنه أبا حنيفة النمان بن ثابت الفقيه الكوفي » وأخرج باسناده الى أبي حنيفة قال:سععت 
زيد بن علي يحدث عن أبيه عن حده أن علي ؛ بن أبي طالب « کان يري أن سين ول 
ميتاً » وهو من أحاديث « الجموع » »وأورده السيوطي في مسند علي من « جامعه ا 0 
بافظ : « الطبارات .ست : من النابة ومن اجام ومن غسل اليث ومن الححامة والفسل 
لاحمءة والغسل اعيدن » . 

وقال شارح « المجموع » السيد الحافظ أحمد بن بوسف : وقد انكر بعض العاماء لقاء أي 
حنيفة لزيد بن علي » زاع] أن أبا حنيفة لم يدخل الكوفة وقد كان أو حنيفة كوفياً وها 


زا ويقال له ذقيه العراق ¢ وما منم أن سُفْها حوره الا ساط_ان بى أمية ومئذ وقد اتفقا 


عل خفية .أه. 


)١(‏ القلاة هي التي لا يعيش ذا ولد .اه. 


— ١م‎ 


قلت ؛ ووجدت ي تمايق « الجموع » عن السيد الحافظ تحيى بن الحسين بن 
المؤيد بالله عمد بن القاسم رحه الله أن أا حنيفة من تلامذة زيد بن علي » وان مدة قراءنه 
عليه سنتان .اه . وما نقل عن القاس بن عبد العزيز والشريف ان عبد الله ا سني دليل على 
صحة ذلك.واله عل , 

وأما عاماء الحدثين من تكلم على الرجال حر حاً وتعديلاً فجمعون على جلالته وإمامته 
ومعترفون بثقته وأمانته . ولنورد كلام الحافظ المزي في « تهذبب الكال» ولفظه :زيد بنعلي 
ابن الحسين بن علي بنأبي طالب القرث يال م شعي أبو الحسين المدني» أخو عمد بن علي وعددالله 
ابن علي وعمر بن علي وعلي بن علي والحسين بن علي » أمه أم ولد . روی عن أبان ان 
عا بن عفاك وعد الله ن أن ي راف وعرؤة بن الزبير وأبه علي بن الحسين زن العابدين 
وأخره أبي حعفر عمد بن عا ی الباقر . وروی عنه الاحلح بن عند الله الكتدي وآدم كك 
عبد الله الحثعمي واسحاف بن شالق اس)عرل بن عد الرحمن !لدي وبسام الصبرف وأو حمزة 
ثابت بن أي صفية امل وابن أخيه حعفر بن مد بن على الصادق واننه حسين بن زيد بن 
علي وخالد بن صفوان وأو سامة راشد بن سعد الصانع الكوفي وزبيد اليامي وز كرا بنأبي 
زائدة وزياد بن علاقة وأبو الحارود مزياد بن النذر الحمداني وسعيد بن خثم الملالي وسعيد 
ابن منصور لري الكوة في وسلماك الامش وشمية د ں الحجاج وعبادين كثير وعد الله بن 
عمرد بن معاوية وعند الله بن عسى بن عند الرحمن بن أي الى وعد الرحمن بن الحرث بن 
عياش بنأبي ربيعة الخزومي وعد الرحمن بنأني الزناد وعبيد الله بن عمد بن عمر بن علي ابن 
أبي طالب وعبيد بن اصطفى وأبو هريرة عريف بن درم وعمر بن موسى وأبو خالا و 
ابن خالد الواسطى وابنه عسى بن زيد وفضيل بن مرزوق وكثير* الوا وكيسان أبو عمرة 
القصار الكوفي ومد بن سالم ومد بن مسل بن شهاب الزهري والطلب بن زياد وأبو الزناد 
مور ج بن‌علي‌الکوف وهارون بن سعد المجلي وهائم بن البريد » ذكره ابن انف 
الثقات » وقال : رأى جاعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وصل . 





)1 والصح.ح موج بن علي يمح اوله وضفسكوث وحم. 


1۹ 


وقال عباد بن يعقوب الرواحني (2 عن عمرو بن أبي القاسم قال :دخات على جعفر بن تمد 
- وعنده ناس من الرافضة ‏ فقات : إن هؤلاء يبرأون من عمك زيد » فة_ال يبرأوذ من 
عمي زيد ؟ فقاتنعم.قال:برىء الله ڪن بريء من هي زيد » كان والله أقرأنا لكتاب اللهو أفقبنا 
في دن الله وأوصلئا لارحم » والله ما ترك فنا لدنيا ولا لاخرة مثله . وقال السدي عن زيد ن 
علي : الرافضة “حر”ني وتحر'ب” أبي ي الدنيا والآخرة.مرقتالر افضةعلينا ما مرقت الو ارج 
عل علي عليه السلام . وقال أحمد ن داود الحداني : معت عسى بن بوفنس وسثل عن الرافضة 
والزيدة فقال: أما الرافضة فأول ماترفضت جاؤوا الى زيد بن علي حين خر ج » فقالوا : برأ 
من اف بكر وعمر حتى نكو معك » فقال : بل أتولاها وأراً من تبرأ من . قالوا : إذن 
نرفضك فسميت الرافضة . قال : وأما الزيدية فقالوا نتولاها ونبرا من تتبرأ منم فخر جوا مم 
زيد بن على فسميت الزيدية . 

وقال خليفة بن خياط : حدثي أو اأيقظاك عن حورية بن أسماء أو غيره أن زيد بنعلي 
قدم عل وسف بن عمر الميرة فاحازه وأحسن اليه » ثم شخص الى المدينة فاتاه ناى هن أهل 
الكوفة » فقالوا له : ارجع فليس يوسف بشيء ونحن تأخذ لك الكوفة » فرجع وبايمه ناس 
كثير فاقتتلوا وقتل زيد فيها - بعني سنة اثنتين وعشرن ومائة - . وقال عمد بن سعد:قتل يوم 
الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة عشرين وماثة » ويقال سنة اثنتين وعشربن ومائة » وقال 
غيره : وصلب فل بزل مصاوبا الى سنة ست وعششرن فازل بعد ربعم سنين وأحرق . وقال 
أبو بكر بن أبي خثية عن مصعب بن عبد الله الزبيري : قتل زيد بن علي بالكوفة قتله 
يوسف بن عمر ف زمن هشام بن عند الماك »> وقتل يوم الاثنين لثلاث ليال خلت من صفسر 
سنة عشرن ومائة » وهو يوم قتل ابن اثنتين وأربعين سنة . وقال أبو بكرابن عمد الله المي 
عن جرير بن حازم : رأيت التي صلى الله عليه وآ له وسل كأنه متساند الى خشبة زيد بنعلي 
_ وهو مصلوب ‏ وهو يقول : هكذا تفعاون ولدي . 

روى له الترمذي وأو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. انتبى كلام الزي . 

وذكره الذهي في د النبلاء » بنحو ما ذ كره الي وزاد مالفظه : وكان ذا عل وحلالة 


)00 الرواجي في « الجامع الكافي » براه مشددة مفتوحة فواو مخففة وحم مكسورة ونونه كسورة 


خفيفة قياء. 1ه . 


ىمو سد 


وصلاح . قال : وعن معاذ بن أسد قال : أظبر ابن” لالد القسري على زيد بن علي وجماعة 
انهم أجعوا على خام هشام بن عبد اللاك » فقال هشام لزيد بن علي : بلغي عنك كذا » قال : 
لس بصعحرح 4 قال : قد صح عدي . قال : احالف انك أ( قال : 
لا أصدقك ¢ قال 9 ان الله لن رفع من قدر من ”حلف له يالله 4 فم يصدق 5 قال ۰ اخر جعني» 
قال : اذن لاتراني الا حيث ت 
eal‏ 

وکان یی ولده لا قتل خراسان ¢ فقال یی 





ره . ثم قال : قلت : خر ج منازلا وقتل شهيداً وايته 


لكل قتبل معشضسر يطلونه ولس لزيد بالعراقين طالب 


فلت * قام حيى د ضخر اسان » وكاد أن يلك . قال ابن سعد : قتله مسل بن أحور » 
وأمه هى : ريطة بنت عبد الله بن عمد بن الحنفية . 


وقال اليثم : لم يعقب >حيى » وکان أحمد بن سيار عامل « خر اسان » قد بعث مساماً الى 
نحبى فظفر به ذقتله بعك حروب شد دة وزحوف ¢ 2 أصاب نحيى ن زيد مدوم ف صدغه فقتله» 
فاحتزوا رأسه وبعثوا به الى هشام بن عبد الملك الى الشام وصلبت جثته « حوزجان » ثم أنزلها 
أو مسل الحراساني ووارا E‏ ويمرو وما ولد إذ ذاك 
خر اسان ولد ا ۰ ګیی «6 0 أو مسل e‏ بي أمية جل 
يى سنة e‏ ومائة رحمه الله تعالى ا الذهي . وقال أيضا في « 
الاسلام « ف رجه الامام زيد ن علي :وکن من أعاظم العاماء وأكار الصلحاء خرج عل 
هشام فاستشهد » فكاك سيبا لرفع درحته في الآخرة . وى أخرى : كانت له مناقب عديدة 
وتصانيف مفيدة » وقد قام باللافة فقتله جند هشام .اھ 
واعل انه بعد معرفة ما اتفق عليه أهل ال سرح والتعديل وغيرم من أئمة هل الست 
وأشياعبم على الاذعان والاعتراف علالة 0 زيد بن علي وفضله ومر مته في العمل والعمل 


EEE‏ في غيره من أهل عصره لامانع من ا لمك بكون اسناده 
أصح الاسائيد . فقد ذک ر الزن العراقي في ألفيته عند شر ح قول : 


E 


وجطزم ابن حنيل باز هري عن سال أي عن أبيه البر” 
وقيل زن العابدن عن أبه عنج 
مالفظه : أي : وقيل : أصح الاسانيد ما رواه ابن شهاب المذكور ع-ن زن المابدن _ 
وهو علي بن الحسين ‏ عن أبيه الحسين عن جده علي بن ابي طالب » وهو قول عبد الرزاق. 
0 وروی أيضا ون بكر د بن أبي شية 8 فقوله : وار بن شاب عنه به أي عن زن الفابدن 
ج بالحدية » وابن مرفوع على الابتداء » والواو للحال» أي : في حال کون ابن شہاب راوياً 


د وابن شهاب عنه به 





3 


7 : لاحديث عنه. انتبى كلامه 0 


١9‏ ندر فا رين واختلف أئمة الحديث ف تعيين اصح الاضاقد عل أقوال كثيرة ¢ ورجح کل مم سيل 


يا" أدى احتباده الى مزيته على ما عداه . قال الحافظط ان ححر في « اانكت ن على ابن الصلا «6 


ارو ولان 
ار لمي ودالفية اله راقي» : وسس الاختلاف في ذلك اغا هو من حبة هَ أن كا ل من رحح اسناداً كانت 


ا 


١‏ شما وايل ” أوصاف رجأل ذلك الاسناد عنده أقوى من غيره سب إطلاعه » فاختلفت أقوالهم لاختلاف 
اجتہادم .اأه. 

وقد ذكر الحا كم أو عند ايله ف علوم الحديث »ما يكون ام دن متفرف الاقوال 

فقال : أصح أسانيد أهل البيت 0 حعفر س مهل س على ن ا حسين عن امه عن حده ع 





ن 
0 خالل . عق أن أن عار عن أي بك 2 أسائيد د ارون 1 ES E‏ 
عن حده . وأصح أسانيد عائثة : الزهري عن عروة عنبا . وأصح أسانيد أنس ن مالك : 
مالك عن الزهري عنه . وأصح أسانيد المانيين : معمر عن هام بن مننّه عن آي صريرة. 
وأصح أسانيد الكيين : . سفياك 5 عبمنة عن مرو نَ دینار ۶-ن حار ركي الله عنه ا 


00 
0 


أسانيد المصريان : الليث بن سعد عن يزيد ر بن أبي حميب عن أبي انير عن عقبة بن عار . 
و ست أسانند الشاميين : : الاوزاعى عن حساك بن عطية عن الصحابة رڪي الله عنم .واشت 
أسانيد المر اسانيين : الحسين بن واقد عن عبد الله بن ريدة عن أبيه رضي الله عنه . ١ه‏ . 
وإذا ثبت أن من أصح الأسانيد الزهري عن على بن ال حسين عن ابه عن علي » وان 
أصح أسانيد أهل البيت جعفر الصادق عن أيه عن حده عن علي اذا كان الراوي عن جعفر 
َه هة فاسناد زرد د بن علي من أصح أسانيد أمير المؤمنين عليه السلام للتفاوت الشديد دنه وين 
ازهري » فان الزهري على حلالته وحفظه وسعة اطلاعه قد تكلم فيه ونسب الى ااتدايس 


— ۲ — 


قال الذهبي في « اليزان » :كان الزهري ”يداس في النادر وقال صلاح الدين العلائي 
وأحمد بن زين الدين العراقي في كتابيه في التدلس : انه مشبور بالتدليس . ونقل ابنالعراقي 
أذالطبري ذكر في كتاب « تهذيب الآثار » عن قوم: أن الزهري من المدلسين . وقسم ابن 
ححرفي « نكته على ابن الصلاح » المداسين الى ثلانة أقسام » وقال : الثالث ٠‏ من أ كثروا من 
التدلس وعرفواً به ؛ وعد منهم مد بن مسل بن عسد الله بن عمد الله بن شہاب الزه_ري » 
وما غمزوه به مخالطته لاظامة . 

قال الذهى بعد أن أثنى عليه » وقال : ان ترحمته تحتمل أربعين ورقة انه قال : نشأتوأنا 
غلام فانصلت بسد اللك بن مروان » ثم توفي عبد اللك فازمت ولده الوليد » ثم سلبان » ثم 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » ثم يزيد فاستقضاني على قضائه » ثم ازمت هشام بن 
عبد الاك فصير”ني هشام مع أولاده أعامهم وقفى عني سبعة آلاف دينار هكانت علي" . 
وحكوا عنه انه کان يتزيا زي جندم » وقال فيه بعضهم : كان الزهري حندياً حليلاً. وحكى 
الذهي أيضا في ترجمة خارجة بن مصعب قال : قدمت على الزهري وهو صاحب شرطة بي 
أمية فرأيته ركب وف يده حربة وبين يديه الناس بأيدهم الحراب » فقات : قبّح الله ذا من 
عام فم آعم منه ١.‏ 

وقد ذب عن الزهري وتكلم على ما قيل فيه السيد الحافظ عز الذين مد بن ابراهم 
الوزير ره الله في « العواصم » بنحو کراس . وعلى تسلم ما ذكره :لابستوي من اتفقعلى 
توثيقه وتعظيمه ومن اختلف فيه ما لا يخفى على النصف . فان قلت :مع السك بكوذاسناد 
الاما م أصح الأسانيد أو من أصحبا بازم هدم رواب و الجموع » » على غيبرها عند التعارض 
لقيام ارجح » وقد 'يقدام كثير من أئمة أهل البيت في بعض المواضع ما يستدل به من 
الأخبار على رواية « الجموع » وهو يناي الأصحية الدعاة في د ا جموع 24 

فلت : قد ذكر ابن الصلاح فيه علوم الحديث » بأنه رى الامساك عن الحم 

لاستاذاو حدوت انه الأصح علىالاطلاق. ‏ ظط 

قال ابن ححر في « نكته » : أما الاسناد فبو ک) قال قداصو جماعة من الأئمة بأن 
أسناد كذا أس ح الأسانيد » وأما الحديث ث فلا حفظ عن أحد من الأئمة انه قال حذيث كذا 
اا الاطلاق » لآنه لایازم- من کون الاسناد أصح من غيره أن يك ون الآن 


EE 


الروي به أصح من الان المروي بالاسناد المرجو ح لاحهال انتفاء العلة عن اأثاني ووحودهافي 
الاول أو كثرة المتابعات وتوافرها على الثاني دون الاول » ولحل هذا ما خاض الأأئمة الافي 
الحم على الاسناد خاصة وليس اللحوض فيه عمتنع » لأن الرواة قد ضّيطوا وعرفت أحوالهم 
وتفاوت مراتبهم فأمكن الاطلاع على الترجيح بينهم .اه. ومنه يعرف جواب السؤال. فان 
قلت : إذا تقرر أن اسناد الامام من أصح الأسانيد ٬يبقى‏ النظر في الطريق الموصلإايه وغالبها 
عن ابي خالد وفيه ما قد عرفته . 

فلت ؛ عند سلوك طريقة الانصاف ومعرفة ما تقدم من الكلام عليه تظبر جلية 
ای و 

الفصل الثالت فى صفة خروحه واستشباده وما رفع الله د له من قدره 

ذكر الث شيخ أحمد بن علي المقريزي الشافعي في كتابه واتقطط والآثار » صفة خروج 
الامام عليه السلام » وحكى اختلافاً في الروايات » وكذا أبو الفر ج الاصم-اني في « مقاتل 
الطا لين » » ا أبو الاس الحسوي ی في م الصايح » وغيرم . فالذي كه أبو العا 
رمه الله ما لفظه: قال: أ خبرنا عبداله ين عمدالتيمي باسناده عن الحارث بن عرو النحمي» قال: 
كان من أمر زيد بن علي عليه السلام أن خالد بن عبد الله القسري ن ادعى عليه مالا » 
وعلى داود بن علي بن عبد الله بن عباس » وعلى سعد بن ار ر الرحمن بن عوف » 
وذلك حين عزل هشام خالداً عن العراق وولى وسفن عمر ن أي عقيل الثقني » وأمره 
باستخ راج الاموال منه وأن يبسط عليه العذاب . فكتب بوسف بن عمر في ذلك الى هشام 
ابن عبد اللك_وزيد يومئذ بالرصافة_فدعاه هشام فذكر له ذلك وأمرءآن يأتيبوسف فقالله 
زيد :ما کان يوسف صان بي فأصنمه فأبى هشام » وكتب ليوسف: إن أقام خالد بن عبد الله 
على زيد بدنة فخذه به وإلا فاستحلف زيدا ما استودعه شيثاً ثم خل سميله . فقدم زيد عل 
يوسف فأبرق له وأرعد . فقال : دعني من ارعادك وابراقك فلست من الذين في يدك تمذم 
چ بيني وين خصمي واحملي على كتاب الله وسنة تسه صلی الله عليه وآله وسل لا سنتك 
وسنة هشام . فاستحيى يوسف وتصاغرت اليه ففسه وعل أن زيدا لاحتمل ا .فدعا خالداً 
فجمع ينها ؛ فبرأه خالد فخلى مسيل زيد وقال لالد : يا ابن اليبودية أفعلى أمير المؤمنين 
كنت تفتعل . 

وأخبرنا علي بن ع الحسين بن الحارث الحمداني باستاده عن أن ي معمر سعيد بن خثم » قال: 


حم ات 


حدثني زيد بن علي عليه السلام » قال : لمالم يكن ليوسف عابنا حجةؤراد أن يشخص بي 
الى الحجاز » وكان هشام كتب الى بوسف بذلك » وقال : اني أتخوفه.وكنت أحب اقام 
بالكوفة لاقاء الاخوان وكثرة شيعتنا فہا »و کان و سف ەت الي يستحثني على الحروجةأنملل 
وأقول : اني وجعءفيمكث ثم ال عى فيقال : أنه مقم بالكوفة فلا رأيت_حده ف 
فلحقت الشيعة بى » وقالوا:ان تخرج ومعك مائة اف سيف من أهل الكوفة وأهل البصرة 
وأهل الشام وخراسان والجبال 210 وليس قلنا من أهل الشام الا عدة يسيرة»فأيت علييم . 
فقالوا : ننشدك الله الا رحعت وم عض 6 فأيت وقلت : + لست امن درم كيم حدي 
الحسين وغدر ک بعمي الحسن ایلرک علي 4 معاوية ¢ فقالوا: :لن تفعل .. .اتسنا دون نفسك 
فلم يرا لوا ر بي حتى انعمت هم ار : حدثتي عند الله بن ¿ مد بن مر بن علي : أذزيداً 
صلوات الله 5 قال لغخامانه ٠‏ : : اعزلوا متاعي من متاعا بن مي » فقات : : وم ذاك أصالحك 
اله ؟ قال : أجاهد بني أمية والله لو اعلم انه ”نؤجّس' لي نار” بالحطي الجزل فأقذف فيا 
وأن الله أصلح لهذه الآمة أمرها لفعات . فقلت له : الله الله في قوم خذاوا جدك وأهل بيتك 
فانشأ يقول : 
فاناققل فلست بدي خلود وان ابق أعتفيت من الد 
.اھ . 

الحارثي : ان زيد دن علي دخل على هشام بن عمد الاك » وقد جع له هشام الشاميين ثم قال 
له زيد : انه لس أحد من عباد الله فوق أن وصی قوی الله ولس أحد من عباد الله دون 
أن بوصي بتقوى الله وأنا أوصيك بتقوى الله .فقال له هشام : أنتزيد المؤمل للخلافة الراجي 
لما وما أنت والخلافة وأنت ابن أمة؟ فقال له زيد عليه السلام :إني لا أعل أحداً أعظم را 
عن حم الغاية م يبعث وهو اساعيل بن أبراهم 4 والننوة أعظم منزلة عند الله من المحلافة» 
فكانت أم اسماعيل مع أم أسحاق كأمي مع أمك» ثم لم منع ذلك أن حعله الله أبا اللرب وأبا 





() الجبال عراق العجم . 





خير النبيين عمد صلى الله عليه وآله وسل » وما تقصيرك برجل جده رسول الله وأبوه عليبن 
أبي طالب ؟... فوشب هشام من محاسه وتفرق الشاميوث » ودعا قر مانه © فقال : لا سان“ 
هذا في عسكري . فخرج أبو الحسين زيد بن علي وهو يقول : لم يكره قوم حر السيوف 
الا ذلوا . ورواه أيضأًأبو العباس في د المصابيح » والامام أبو طالب في « الامالي » وز ادا في 
حديثيه : أن هشاماً قال اهل بيته بعد ماخرج زيد بن علي من عنده : ألسم هون 
أن أهل هذا البيت قد بادوا » لا اعمري » ما انقرض قوم هذا خلفهم . وقد أخذ معنى قوله: 
« م يكره قوم حر السيوف الا ذلوا » ولده الامام حيى بن زيد عليم) السلام فقال . 


آرت زيد الس قن قيال ومين ١‏ . سر لسن اا عاتن البلا 
کن كزيد فأنت مبحة زد و اتد ف الحنان ظلا ظليلا 


وروى السيد أبو طالب ف » الامالي « باسناده الى متعيك بن خثم عن أخبه معمر » قال : : 


5 قال زيد بن علي عليها السلام : كنت أماري هشام ان عيك الاك وأكابدهفيا لكلام 4 فدخلت 


تى ¥ 
کی علي بوماأفذكر أمية قفا e a:‏ ش سلطا ناوأ كثر قر ارا . كانوا 
r‏ 


روش قريش في جاهليتها 2 ف 0 0 من تفتخر ؟ على 0 أول من 
وان قلت معد كلا صدقت ۰ إذا وک مشوا واذا 0 احتفوا واذا نكي سكتواءوكان 
يطعم الوح شف رؤوس ال بال والطير والسباع والانس في السبل.حافر زمزم وسافي المجيج 
وريم العمرتين ؛أم على بنيه أشراف الرجال » أم على ديد ولد آدم رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » مله الله على البراق وحعل الحنة سميئه والنار بشاله من عه دخل الحنة 
ومن تأخر عنه دخل النار > أم على أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب أخي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمه والمفرج عنه الكرب وأول من قال : لا إله 
الا الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .لم پبارزه فارس قط الا قتله وقال فيه 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ما لميقله في أحد من أصحابه ولا لاحد من أهل بتّه؟.. 
قال :فا حمر وحبه وہت . 


. القبرمان:الخازت والوكيل‎ )١1( 


- = 


وروى الامام ادي ي « منباحه » والسيد أبو طالب في ر أماليه » باسة 


اده إى جابر 
الحمى انه قال لزيد بن علي حن أزمع عل اروج بكلام ذكره له څړر الياقر من صفة خروج 





الامام زيد بن علي وانه مقتول » فقال الامام زيد عليه السلام : سكن وقد خولف كتاب 
الله تعالى وتحوك الى الحمت والطاغوت ؟ وذلك اني شبدت هشاماً ورحل عد 
رسولالله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقلت لاساب له : ويلك با كافر أما اني لو تمكنت منك 
لاختطفت روحك وعحاتك الى النار .فقال هشام : مه عن جلیسنا يازيد . فو الله لولم يكن 
الا انا وحيى ابي حرجت عليه وجاهدته حتى أفى . وروى هذه القصة الامام بو العباس 
الحسني في « اللصابيح » وفيه : أن الرجل الساب كان هودياً ‏ وزاد في روايته ‏ : فخرج 
عليه السلام وهو يقول : « من استشعر اليقاء استدثر الذل الى الفناء » » فذلك الذي هاحهالى 
المروج على هشام . اه 





od‏ سەت 


اناد 2 
وروی الامام الممدي في م اناج » وصاحب ر الحيط » في كتابه والامام المرشد بال في 


A‏ ¿ د بن فرات » قال : وقف زيد عليه السلام على باب ا لر وجاء إ أهل 
الشام ¢ فقال لاصحابه 5 انصروني على أهل الشام فوالله لا ينصرني رحل ع ل أخذت 
بيده حی أدخله الحنة 3 ثم قال : والله لو عر ارت علا هو أرضى لله من قتال أهل الشام 
لا فعلئّه . وقد كنت - أن لہ عو ا مدا ولا نحزوا عل جريح' أو تفتحوا بارا مغلقاً ¢ 
كأنه أجرام محرى البغاة کا فمل أمير الؤمنين عليه ااسلام بأهس الجل والنبر حتى مع ما به 
يتضحالسل من الكافر» فان سب أمير المؤمنين برهان واضح في كفر سابه بأدلة يضيق عنبا 
هذا الجموع . اه 


وروى الامام الهدي في « النباج » أن الرايات حين خفقت فوق رأسه عليه السلام 
قال: الخد لله الذي أكل لي ديني» والله إفي كنت أستحي من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسل أن أرد الحوض غداً وم آمر في أمته ععروف ول أنه عن منكر . وروى الامام البدي 
أيضا والسيد أبو العياس الحسني وأبو طالب في « الأمالي» بالاسناد إلى سبل بن سلبان الرازي 
ن أببه » قال : شهدت زيد بن علي عليها السلام يوم خر ج لحارية القوم بالكوفة فل أر 
ا رجالا أكثر قراء ولا فقباء ولا أوفر سلاحاً من أصحاب زيد بن علي 


NV 


عليه السلام : فحر ج على بغلة ش شهماء )0 وعليه عسامة سو داء وا 8 بان بدي قروس سر ح 4 
مصحف » فقال : با أمها الناس أعينوني على أنباط الشامءفوالله لا يعينني عليهم ia‏ أحد إلا 
رجوتانياًتيي و مناً حتى حوز على الصراط ويدخل الحنة » ا هذا 
الموقف حتى عامت التأويل وااتنزيل و الح والتشابه والملال والحرام بين الدفتين . 

وروی الامام ادي في م المنباج «6 وأو العاس ف 2 الصابيح ٩‏ عن أي الجارود عرن 
ا مه : سلوني قبل أن تفقدوني » 0 ان تسألوا مثلى » والله 
دلى د اا ES‏ 
le‏ الأخار . 

وروی الامام ادي ف م المنباج » والامام أو طالب ق 2 الامالي » والسيد أو العباس 
ف 5 المصابيح » عن سعيد بن خدم » قال : إن زيداً عليه السلام كشب كتائيهءفلما خفقت 
راياته رفع يديه إلى الساء قال : الحد لله الذي أ كمل لي ديي > والله ما يسرني أني لقيت 
عدا صلى الله عليه وآله وسلم ول آمر في أمته اروف وم أنههم عن المنكر ٤‏ والله ما أبالي 
فيها ثم صر ت بعد ذلك إلى رة الله تعالى . والله لا ينصرني أحد إلا كان في الرفيق الأعلى 
مع محمد وعلى وفاطمة والحسن والكسين : و أما ترون هذا القرآن بين أظب رک حاء به 
محمد صلی الل عليه وآله وسلم وحن نوه ؟ يا معاشر الفقباء ويا هل الحا أنا ححة ايل 
عليكم » هذه يدي مع أيديكم على أن نقم حدود الله ونعمل بكتاب اله ونقم فيتكم ينع 
بالسوية » فساوني عن معالم دينكم فان لم أننشكم عما سألتم فولوا من شئتم من عاتم أنه أعلم 
مني . والله لقد عامت علم أبي علي بن الحسين وعام جدي الحسين وعلم علي بن أبي طالب 
وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسل و عيبة عم » وإني لأعل أهل بتي » والله ما كذيت 
كذبة منذ عرفت عيني من شعالي » ولا انتبكت عحرماً لله عزوجل منذ عرفت أذالله يؤاخذني. 
هاؤم 212 فساوني . 


. الشب : عر كة بياض يعلوه سواد‎ )١( 
. يعني هلوا‎ )۱( 


— A — 


وروى في « هداية الراغبين » باسنادهالى أبي الحارودأن زيداً عليه السلام خطب أصحابه 
حين ظبر فم قاله : آنا اليو مأتكل وتسمعون ولا تنصرون »وغداً بين أظبر هامة فتندمون 
ولكن الله ينصرني اذا ردني اليه وحو الحا بسنا وبين قومنا بالق . 

وض هذه الروايات دليل واضح على ظنه ما سيصير اليه من اللبادة العظمى لا سما 
باخار أخيه الباقر مد بن علي عليه السلام عا فهمه من عل الحفر ولم يصده ذلك عن المفي 





فا أوحه الله عليه من إعلاء كلمة الدن ورفع منار اليقين» ولقفد أصدق الله ظنه وأنجح 
مقصده وأحمد مسراه وأفلح مغزاه ما ترتب على خروحه وب ذله لبحته من إعلاء كامة الله 
وفتح باب الحباد الباقي وجوبه الى بوم التناد » فكان بدعوته الى الله والى حباد أعدائه تيد 
قواعد الدن وتألف هذه المصابة البارك فيها واهتداؤم ديه الصالح واستباقهم الى ذلك 
امتجر الرابح» وم يزلمنهم إمام بعد إمامفي منابذة ااظالين وإخافة القاسطين يأمرون بالعروف 
وينبوذ عن المنكر ويقيمون شرائع الدن واحكامه على مر الدهور وتعاقب العصور كله ببركة 


هذا الامام السعيد وسميه الصالح اليد . 


فمن ذلك قيام الامام الهادي الى اجى وإبادته للقرامطة ومن دعا بعده من اة ف قطر 
اليمن الى ومك هذا. وكذا الامام الناصر لاحق الحسن بن على في اليل والايل واسلام 
الجاهير من الشركين وما عقبه من قيام الأ هنالك وما روا من العلوم الدينية وما استقام 
عليه فريقوم من العصابة المرضية E.‏ شېد به من انق من عاماء الامة كالدامغاني وغيره . 

ومن هنا يظبر أن ما ذ كره الذهى في ترحة الامام عليه السلام بقوله : حرج عل هشام 
فليته لم خر ج > غباوة عن مدارك الحق وبناء على أصل منهار وهو ترح الجروج على الظالم 
في ترجنة أبي خالد طرفا من ذلك » وما ذلك الا كقول من أطلق التخطئة للحسين بن علي 
عليها السلام في الحروج على يزيد » ولم بزل اعتقاد ذلك سملا عند بعض من اتتحل العم » حتى 

قال السيد أنو العباس الحسني : ورجعالى الكوفة وأقبات الشيمةتختلف اليه يبايعونه حتى 
أحصى في ديوانه خمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة سوى خيرم . قال أو معمر : 
فبايعه تمافون ألفا » قال : وكان دعاته عليه السلام ؛ نصر بن معاوبة بن شداد المي » ومعمر 


¬ ۹ — الروض م - ٩‏ 


ابن حدم العامري ¢ وفضيل سن االز بير الاسدي ¢ ومعاو به نن واف ان زك بن حار 

الاانصاري ¢ وکان معمر ان ئم وفضيل ن الزمير يدخلاث الاس عليه وعم براقع 

9 لا يعرفوك مو ضع زيد فيأتيان لعا من 0 لا هروك شيا د ی یدخ الوا عليه فايعونه ¢ 

صعة به فام بالكوفة لا عشر س الا انه كان بالبصرة نو شور ¢ قال e‏ لمعته التي 
۴ الناى عليها انهبيداً فيقول: 5 ندعو كأيها الناى الىكتاب الله وسنةننيه صلى‌الله عليه وآ ا 
علضم والى حباد الظالمين والدفم عن ااستضعفين > وقسم الفيء بين أهله ورد الال ونصرنا أهل 
ا و و بد رجن عل ايده 
فقول : عليك عبدالله وميثاقهوذمته وذمه رسو له لفان سدعتی م معى عدونا ولتنصحن 

لنا في السر والعلانية » فاذا قال : نعم . . مسح يده على يده » ثم قال : اللبم اشهد . قال : فلبث 

بضعة عشم ر شور 1 ٩‏ ا 0 عليه و 4 فقاو | ا 0 اك الله 


سا م 


قال أبو العباس : واخبرنا أو الطيب أحمد بن فيروز الكوف باسناده عن حبى بن الحسين 
نصرة الح » فاحابته الشيعة و كثير من غيرها وقعد عنه قوم » وقالوا له : لست أنت الامام » 
قال: فمن هو ؟ قالوا: ابن أخيك حعفر > قال هم : ان قال حعفر أنه الامام فقد صدف » فاكتيوا 
اليه واسألوه » قالوا : الطريق مقطوع ولا نحد رسولا إلا بار سان دارا قال هذه أربعون 
ديناراً فا كتيوا وارساوا اليه . فا کان دن الغد أوه فقالوا : إنه يداريك » قال : ولك إمام 
يداري من غير يأس أو يكنم حقاً أو خشى في الله أحدا » فاختاروا مني أن تقاتلوا معي 
وتمايعوني على ما بويع عليه علي والحسن والحسين عم السلام 3 أو تعينوني بسلا 
وتكفوا عني لنت » قالوا : لا نفعل » قال : الله أ كبر أت والله الروافض التي ذ كر 
مع الأخيار من أهل بتي ويقولون لس ple‏ أمر ععمروف ولا نمي عن منكر بقلرون ديهم 


ويتىعون أهؤاءم ».اھ 


س 


قلت 4 وقد روي غير ذلك في ميب تسميهم بالرافضة وهو ما سبق في« ديب 
الرافضة من الشيعة رافضة لرفضهم زد بن علي بن امسق بن علي le‏ السلام وركيم 
الخروج مع حين سألوه البراءة دن ابي بكر وکر 8 حسم الى ذلك . 

وروی 3 بن الحم قال ٠‏ ع فلا استتب الامر از بك دن . علي جع | أصحابه فحطبهم وأمرم 
سيرة علي بن ا ي 50 اوت 4 فقالوا: : و عتا مقالتك لک ن فا تقول ف أ بكر 
وعمر ' ۽ فقال : وما عسيت أن أقول فم) صحيا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل بأحسن 
الح وهاحر | مع وحاهدا ف الله حق < حباده ¢ وما سموعٺل ادا ن آهل می تبر م 
ولا يقول فيه الا ا .قالوا :و تطاب بد م أهل بسّك ورد مظامهم اذك؟. .أو ليس قد وشا 

على ساطا: 2 فتزعاه 0 ن أيديم وجلا ا ى على أ كتاة 0 الى و ا 
00 ينو أمية إذن إن كان أو 0 0 يظاماك 7 تدعو نا الى تال بنى اة 8 لوا 
لكم بظامين » لن هؤلاء اغا تبعوا في ذلك سنة أبي بكر وعمر . فقال لم زيد : إن أا بكر 
و مر ليسا كبو لاء ¢ هؤلاء ظالورتف لكم ولأنفسهم ولاهل مت نبيكم 4 واعا أدع وک الى 
كتاب الله ليعمل به وإلى السنة أن يعمل بها وإلى البدع أن تطفأ وإلى ااظلمة من بني أمية أن 
تخلم وتنفي » فان أجبم سعدتم وإن ایم خسرتم و ا ب وکیل . فقالوا له : إن" 
برك تمنها وإلا رفضناك . قال زيد : الله أ كبر » » حداثي أبي أن رسول الله صلى الله عليه 
م فام مش ركوك» 1 فأنم الرافضة ففارقوا زيداً عليه السلام بومئد فمماهم الرافضة» 

فجرى عليهم الاسم . | 

وقال المقريزي ف ر اتقطط 6 عد أن حكى مارواه نشوان : وكانت طائفة قد أتت 
حعفر بن ړل الصادق قىل قيام زيد وأخيروه بليعته فقال 9 بأدعوه فو والله أفضلنا وسيدناء 
فعادوا وكتمو | ذلك . قال أيضاً : :وکن ردد قد واعد أصحا به أول أيلة من صفر وہ ذلك 
بوسف بن *عمر فيعث الى ا 3 بن الصلت عامله على الكوفة فأمره أن تحمم ااناس با مسجد 
ا فيه ل فجمعبم وطلبوا زيداً فخرج ليلا من دار معاوية بن اسحاف بن زيد 


E 


نادى أصحاب زيد بشعارهم وثاروا فأغلق الحم دووف الوق واوان اللشتجد عل الان ع 
وبعث الى يوسف بن عمرو وهو بالهيرة فأخيروه الخبر » فأرسل مسين فارسا لتءرف الكبر 


فساروا حتى عرفوا ابر وعادوا اليه » فسار من ار :با راف الناس وبعث ألفين من 





الفرسان وثلثئمائة رجل معبم النشاب » و أصبح زيد وكان جيع من وافاه تلك الايلة مائي 
رحل وثانية عشر رحلا » فقال: مسحاك الله أن التاى ؟فقيل: انهم با مسجد الاعظم محصوروك. 
فقال : والله ما هذا بعذر ان بايعنا.وأقل فلقيه على حانة الصائد بين حمسمائة من أهل الشام 
فحمل عم فيمن معكه فوزموهم واتبي إلى دار أنس بن هرو الازدي وكان فيحن بابعه ت 
ودو ف الدار - » فنودي فم حب فناداه زيد فل حرج اليه » فقال زيد : ما أخلفم قد 
فعلتموها الله حسبيكم ثم سار إلى الكناسة فحمل على من بها من أهل الثام فهزمهم » ثم 
سار ويوسف بن عمر ينظر اليه وهو في ماي رجل ولو قصده زيد لقتله » والريان يتبع آثار 
الحمانة وواقعوا أهل الشام فأسر أهل الشام منم رجلاً ومضوا به الى يوسف بن عمر فقتله . 
الى باب المسحد فحمل أصحابه يدخلون رایام من فوق الأأبواب ويقولون : با أهل المسحد 
اخرحوا من الذل الى المز » اخرحوا الى الدن والدنيا فانكم لسم في دن ولا دنيا . وزيد 
يقول : والله ما خرحت ولا قت مقامى هذا حتى قرأت القرآن وأتقنت الفرائض وأحكت 
السنن والآدان وعرفت التأو, 5 لک عرقت التتزيل ومت الناسخ والمنسوخ والمحكم 
والماشابه والحاص والعام وما تحتاج اليه الأمة في دينها غا لا بد لها منه ولا غنى لها عنه »واني 
عل بدنة من ربي 5 فرماهم أهل السحد بالححارة من فو 3 المسحد فانصرف زيد فيمن معهوأتاء 
ناس من أهل الكوفة » فنزل دار الرزق فأتاه الريان فقاتله » وخر ج اهل الشام مساء يوم 
الاربعاء أسوأ ثيء ظناً فلا كان اليد ازعشل: يوسدف بن عدر عدة عليوم العاس بن سدعك 
المزني فلم زيد فاقنتلوا قال شديداً » فانوزم أصحاب العياس وقتل منم نحوامن سبعين » 
حتى دخل الليل » فر ”مي بسهم في جببته اليسرى ثبت في دماغه » ورجع أصحابه ولا يظن 


لساب 


أهل الثام انهم رجموا الا للاساء والليزء فأزلوا زيداً ي دار وأنوه بطيب فزع السهم فضج 


وأربعون سنة . 


وقال المنصور الله عبد الله ن حمزة في م الشافي»: وكان ديوانه قدانطوى على حمسة عشر 
عمس آلف مقاتل خار حا عون ادى كن 0 أهل الامصار وسار اللران 4 2 قال 3 ونا 
خرج عليه السلام خر ج معه القراء والفقباء وأهل البصائر قدر خمسة آلاف رجحل في 
زي ا ر التاى مثله وتخلف اي الناس عنه » فال : ان اناس بمقالوااحتسوا ف المسحد 
فقال نصر بن خزعة : با أهل الكوفة أخر حوا من الذل الى المز الى خير الدنيا والآخرة . 
من تلقاء الحيرة » فحمل عليهم عليه السلام كأ نه الليث المغضب فقتل منيم أ كثر من ألفيقتيل 
بين الحيرة والكوفة وأقام بين الحيرة والكوفة » ودخلتحيوش الشام الكوفة ففرق أصحابه 
فرقتين » فرقة بازاءأهل الكوفةوفرقة بازاء أهل اليرة» ولم زل أهل الكوفة خر ج الواحد 
منم إلى أخيه والرأة إلى زوحها والبنت إلى أبيها والصديق إلى صديقه فيسكى عليه حتى رده 
فأمسی عليه السلام وقد رق عسكره وخذله كثير عن کان معه » وهل الشام في اي عشر 
فر سام زنادة على ماي فارس وأصيب عليه السلام آخر يوم اة شا ره ف حن 5 فحمل 
الى دور آرځت وشا 0 و حيء بطب زع اأص ° يعد أنعبد الى ولده نحبى عاد الظالمين 0 
ثم مات مهن ساعته ودفن د ری ماء وأحري عليه الاء 4 قأبصرهم غلام مدي وها ظہر 
قله وصاح دائح دو مف ن عور يطليه دل عليه 4 وصلىوه ف الكناسة وحرقوه روك ذلاك 4 
وخبطوه بالماريخ والمثا كيل حدى صار رمادا وسفوه في الير والحر وذروه ف الريا ¢ 
فحرق الله هشاماً في الدنيا وله في الآخرة عذاب النار . 


وروی السيد أبو طالب ف و أماليه « أسئاده الى ابن شہاب الزهري قال :0 دخلت عل 





إى3ن بل Es‏ وأر.»ءون سنة ما يدل عليه تاريخ المولد والوفاة 7 اه. سيد ي کد بن عبى الكبسي 


ج شبد 


الزهرى : و كف ذاك ء قال : اتا ت فقال : اذه ما أصاب أح_د م دماء آل عمد شيعا 
رهري . و ب ی ی‌ 2 
الا أوبق نفسه من رحة الله تعالى . قال : فخرحت وأنا أقول لةد أوبقت نفسك من قبل 
ذلك وانت الآن أوبق وأوبق اه .كلام الشاي . 

وقال المقريزي بعد أن ذكر صفة ده وآخر اجه وصايه وانه ۾ 0 عورته سيرا من الله 
عليه وار : اله بعدسنين واحراقه مالفظه : وقال Ane‏ الله ن الحسين د بن ع لي بن الحسين بنعلى 
فت ي يقول الم إن هشاماً ركي صاب زيد فاس له ملکه 4 واديوسف بن عمر أحرق 
زيدا الهم فا فاط عليه من لا ر حه . الام 0 أحرق هشاما في حاته ان شت والا فاحرقه بعد 
مو ته . قال ٠»‏ ور ا والله هاما عر قا 1ا ايد شو الما ں دمشی 6 ورايت دو سف بن عور 
مقطءا على كل باب دن ابو ات دمشق منه عضو ¢ فقات 0 ا شاه وافقت دعو تك لل القدر ؟ ؟ 
وال : ا بي ل١‏ بل حعت الاه ام من شبر رحب ؤثلاثة أيام من شبر شعاك وشور رمضاك 
وكنت أدوم الارماء والخيس واتعة م ادعو الله عليها دعن صصلاة العصر يوم الجعة حئّی 
أصلي المغرب . وعد قل زيد اتقضص ملك بي أمية وتلاشى إل ان أز الهم الله مي الاس 5 

قال: ونا قتل الامام سودت الشيعة أي ليست السواد, وكان أول من سود على زيد شيخ 
دي هاشم ف وقته الفضل ن عك الرحمن بن العياس 'ن رمعة ن الحرث بن عمد الملطلب بن 
7 4 ورثاه بقصيدة طويلة 4 و سدءر o‏ ححة احتج به سمو A‏ 4 توفيسنة سح وعشرن 8 
م قال ٠»‏ : عند كر المشاهد ف مر ا قال القضاعي : ۽ مسجد حرس المي بي ع زد 
ابنعلي بن الحسين بن علي ن آي طالب حين انفده هشام بن عمد الملاك الى مصر » و صب 
ع مثير الحامء مع فر قه أها ل مر ودفنوهمقي هذا الوضع . ثم قال امقر بزي : وهذا اش بد ياف 
بين كيان مديئة مسر شرك اآنای زيارته ويقصدو 4 لا 0 بوم عاشو راء ¢ والعامة تسمية 
زن المابدن وهو وهم »واعا زن العابدن أبوه 4 ولاس قبره عصر بل قبره بالرقيع 5 

وذ كر ابن عبد الظاهر أن الافضل بن أمير الحيوش لا بلغه حكابة رأس زيد بن علي 
ا 


قال عمد ی مشحب ی الصيري : حدثي اه شر دف فحدر الدن أو الفقتوح ناصر الز يدي 


س و د 


خطيب مصر ‏ وكان من حملة من حضر الكشف قال : لما خر ج هذا اعضو اأشريف 
رأته وهو دامة وافرة وش اة أ ف سمة الدر 2 فضمخ وعطر وحمل الى داره حت ىمر 
هذا المشهد » وكاث وحدانه ف وم الا حد اسع وعشرن من ريع الأول سنه حمس وعثر بن 
وس ئة » وكان الوصول به في يوم أحد ووحدانه بوم أحد. انتبى كلامه : 

الفصل الراسع و الكر امات الي ظ ت بعد مقتله عليه السلام 

فنها ما تقدم ذاكره عن 0 دوت الل «6 لازي وروآه الامام أو طذاات ق 0 الامالي «( 
والديدي ق 3 المشكاة « والجاک ف 2 حلاء اللايصار 6 بأستاده الى حرر 'ن حارم ع-ن ايه 5 
قال : ايت رسول الله صلى الله علية وآله وساف السام وهو مسند ظيره الى جحدع زيدبن 
على وهو ملوب وقول :9 أهكذا فعاو و لاي ¢ أهذا حرانى منک . وقال الديهى ق 
2 مشكاة الانوار 2:١0‏ رونا بالاسناد الولو A‏ أنهم U‏ خپ اوه ردا یں ابه كانت النكيوت 
بالليل تنسج على عور ته » فكانوا لعنهم الله ممتكون نسجبا بالرماح اذا أصبح كان كذلك . 

ومتها ما روي انه لما صلب عريانا عليه السلام ۾ مرت به ارا مؤمنة وطرحت حمارها 
فالتانت عل عور ته وم ينظر ون وصعدوا فحلوه فاسير حت سر ٢ه‏ حدى ا عور ته 5 

ومنها ما روي عن جمهور قال : رأيت رحلين مقبلين من بي ضبة كل واحد منها يده في 
ید صاحه حتى اذا حاءا الى خشية زيد ن على عليه السلام ضرت أ-_دها ده عل الحثية 
وهو يفول : « إنغا حزاء الذبن حارون الله ورسوله » الآة.فذهب اينحى يده فادثر تبلا كلة 
ووقم على شةه مات الى اأنار . 

ومنبا ما روي أن طائرين أيضين حاءا فسقط أحدها على قصر » والاخر على قص رآخر» 
فقال : أحدها للآحر تنعی زيداأو أنعاه بل قائل زيد لانحاه وفاحابه الآخر:باوعه باع آخرته 
بدنياه ومنہا ما رويناه عن سعيد بن حلم قال حدثي شن ن غرقدة ¿ قال : قدمنا حبحاحا 
من مكة فدخلنا الكناسة ليلا فلا كنا بالقرب من خشية زيد بن علي أضاء الليل »فلم زل 
نسير قريباً من المشية فنفحت رائحة السك فقلت لصاحي: هكذا تود رائحة المصلين » 
فم تف بي هاتف يقول : هكذا تود رائحة أولاد النبيين الذين يقضوكث باحق وبه يعدأوك . 

ومنها ما روينا عن الربيع بن حيلت » قل : لا كن ويك ان عاي خرحنا الى المدينة أا 


وابي وحيء برأس زيد بن علي » فجعلت قريش يصعدول المنبر ويشتمون ويلعنول زيدا 


E o يداي‎ 


عليه السلام ياء شيخ ؤقال ٠‏ أما من مله وشتمه فا زه يطلب دنيا واني ليت أطلب دنيا» 
شم أقل ف تفه واليراءة منه قال 9 فا رم ذلك اذ قال 9 م هده الضدة الى قد غشيتنا ؟ 
قال : مما أخر ج من المسحد الا أعمى يقاد . 


ومنہا ما روناه عن عيسدى ن سو ادح ¢ قال ٠‏ كنت بالدينة عدس كك القير Ac‏ راش النى 
املسحد عل الرمح » ونودي أهل الا دينة برئت الذمة من رحل لم حضر » فحدر الناسالغرباء 
عمد بن صفو ال تکام ف خطته ثم أخذ يلمن عليا وهل ته والحسين بن علي وزيد بنعلي 
جيعا عليهم السلام ومن کان e‏ » في هو كذلك إذ وضع يده على رأسه ووقع على الارض 
فر ماه الله بصداع لاماك مه حتی ذهب دص ره ق تلك الساعة » وکن رحل مسسدنك فضرب 

5 ع , متس ت 

بيده الي“ فقال : ما رأيت؟قال : انشق القبر فخر ج منه رجحل عليه ياب فاستقبل المنبر » 
فقال : كذبت لعنك الله . 

ومنہا الور الذي ری موضع تدر شه ف اشر و سمو نه ٩ر‏ زيند بن علي عليه السلام ¢ 
ورون فيه شه املال » وقد رأيناه وراه الصديق والعدو بلا مناز ع ولا مکار ولله 
در القائل : 

نس شهدا أخنت: السن شخمه. وما قل عن امل الارض خافيا 

كات فين الطادنات: لحد ریت فاصمت شبابا عالي القدر ساميا 

اتی كلام الديامي رحمه الله . 

فلت 1 بين ا ا السو 

قال الدامغاني في رسالته المشبورة التي تكلم فيما على طوائف المسامين وأهل النحل بعد 
أن ذ كر الزيدية ما لفظه : ول بزل الامامة في أهل بيته قرناً بعد قر معروفين عند جيم 
الطوائف باسمه وبلداهم الذين يظرروك فا وتكون لهم الشوكة عل ھلما 2 بالعجم حیلان 
وديامان و عض حر حال وأصمهان وااأري 4 وبالعراف الا على الكوفة والانار ¢ وبالححاز 


مک وجيع بإران الححاز الا المدينة » فان الشوكة فيها للاي عثيرية وهم في نخد اليمن 
ظاهرون على مدنه صنعاء وصعده وذمار ونحوها ؛ وهم في سبوطًا بلران كدينة حلى وما 
ينما وبين اليمن من بلد الخلاف » ومنهم في الذرب جماعة كثيرة في جبال يقال لها : جال 
أوراس » ومنهم اخلاط في أمصار السنية يتسترون عذهب النفية لان أبا حنيفة كان من 
رجال زيد بن علي ومن أتباعه » وهم من اتقياء الشيعة لولا ما 'نقم عليهم . ١ه‏ . 

فلت : والذي ذكره من الطاعن فيم ان الشفاعة ليست اعصاة هذه الآمة » وان 
الانسان لايدخل الخنة الا بعمله » وانهم يمتقدون كفر بعض من خالفهم في العقيدة » 
ويشترطون في الخليفة شروطا لم برد الشر ع بها » وجوزون خليفتين في زمان واحد اذا تباعد 
قطر اها » ولا بعتقدون في الصالحين والوسواس فيااطبارة » ويخالفون زيداً في أ كثر الفروع. 

قال العلامة البكري بعد أن حكى معنى ماذكره الدامغاني : وهذه التي عدها مثالب هي 


في التحقيق مناقب . 


ومن كراماته ماقرأته خط القاضي العلامة أبي عمد أحمد بن ناصر بن مد بن عبد الحق 
الخلافي » قال : رأيت خط شيخي ماد الدين ‏ يعني به حيى بن الحسين بن المؤبد بالله - 
قال : نقلت من خط والدي أمير المؤمنين النصور بال القاسم بن مد ما لفظه : يول العبد 
الفقير الى الله المنصور الله أمير المؤمنين القاسم بن عمد _ لطف الله به آمين ‏ أخيرني شيخنا 
الفقيه العلامة نور الدين المبدي بن أحمد الرحمي يوم الاثنين لاحدى عشرة أيلة بقيتمن شمر 
جادى الآخر ة سنة لسع وألف بعد أن أخبرني قبل هذا التاريخ مرارا » أن رحلا يسمى 
صلاح بن أبي الخير من حازة جبل تس من جازة بي موسى بالقرب من الربض أدركه في 
زمانه » وکان زيدي المذهب ثم انتقل الى مذهب الشافعية » وأفرط في سب زيد بن علي حتى 
نسبه الى غير أبيه » فابتلاءالله تعالى بألم في رأسه لايستطيع معه الاضماجاع والرقاد وكان اذا 
أراد النوم حمل حلا في عنقه وکان إيصر خ من ذلك الام مقدار سنتين » 2 مات الى غير 
رحمة الله وهذا من بركات زيد بن علي .أاھ. 

ومن كر اماته أيضا ما قرأته خط القاضي المذكور رحمه الله قال : نقلت عن خط القاضي 
أحند بن صالح بن أبي الرجالءقال نقله عن خط الملامة الحسن بن علي قال : قرأت نقله عن 
خط قديم ونصه : روى الشيخ العلامة عبد الله بنصالح بن بدر الشرفي » عن السيد الفضل 


وي - 


ابن حيى الحسيني أنه قال : كنت آنا ورجل من أصحابنا في تعز العدنية فدخات أنا وهو بعض 
مدارسهم وحضر بعض الصلوات » فققال صاحي في أذانه :م < على خير العمل » فسمعه 
بعضهم » فقال لشيخ تلك المدرسة : ما هذا الذهب الذي يذ كر فيه و حي على خيرالعمل»؟.. 
فقال أه الشيخ: هدا الذهب مدهب الزيدية 6 ؤقال: و الى من ينسموك؟. فقال الخ المقري : 
الى رحل يقال له زيد بن علي و لعنه المقري وأنا ام أنا وصاحي » فبممنا بقتله وخرحنامن 
عليه وآ له وسل . فلما طلع الفحر غدونا اليه واذا قد رمي به إلى مکان عال مذو حا والاو اب 
من السجد مغلقة موثقة فطلب لينال فل يمكن الصعود اليه الا بالسلالم »وبلغ ذلك الساطان 
الجاهد فوقم عئذه غاية الوق ونظروا موضع الج مه منود 01 زل منه قطرة كانه حدم 
بتار » وهذا قليل من فضائله عليه وعلى ]له الصلوات والسلام .اأه. 

فهذا انغوذج 20 يسير من مناقبه الشريفة وكراماته الليلة » وهي أ كثر من أن تحصى » 
وقد وشحت ہا الاسفار » وشنف ہا أسماع البادن والحضار : 

وسار ا من لا سیر مشمرأ وغدى ما هن لا بغي مغردا 

وأما شيحه وال أسيد الكبير والامام العسّادة التأله الشبير زن العابدن و جال التقين 
او الحسين علي بن الحسين بن علي آي طالب بن عبد الطلب بن هائم بن عمد مناف . قال 
الذهي ف «النبلاء » ما لفظه: هوا امام زن العابدين الماعي الملوي المدني » يكنى أباا مسين » 
ويقال : أبو الحسن » ويقال : أبو عمد » ويقال : أبو عمك الله » وأمه ام ولد أمدمها : سلافة 
بنت ملك الفرس زد حر د وقبل : غزالة » و'لد سنة مان وثلاثين . 

فلت + وقال السيد الامام أبو طالب في د الافادة » :مو لده لسنتين بقيتا من خلافة 

عاك . قال صاحب م الطرقات »: فعلى هذا سنة ثلاث وثلاثين يزمن حده علي بن أي طالب . 
وقال يعقوب بن سفياك : سنة ثلاث وثلاثين وهو الأصح .اه. 

١(‏ ) اغوذج أصل معناه صورة تتخذ على صورة الثيه ليعرف منه حاله وليس بلحن خلافا لصاحب 
«القاهو س» فانه قال : ان اغوذج لن والصوات غوذج بدون آاف كم افاده الشباب ف دشفاء الملميل» 
۰ھ. سجاعي . 


دوسا 


قال في « النملاء ۾ : وحدث عن ابه الحسين الشبيد » وکا معه بوم كائنة كر بلاء وله 
ثلاث وعشر ون سنة وکان :ومئذ موعكا فلم يقاتل ولا تعرضوا له بل أحضروه مع آله الى 
دمشق فأ كرمه يزيد ورداه الى الدينة . وحدكث أيضاً عن حده مرسلاً» وعن صفية أم 
المؤمنين وذلك في « الصحيحين » وعن أي هريرة وعائشة ورواته عنه ف م مسلم » » وعن 
أي رافم وعمه الحسن وعبد الله بن العباس و أم هة والسور بن مخرمة وزينب بنت أبي سفة 
وطائفة » وعن مروان بن الحم وعبد الله بن أي رافع وسعيد بن السيب وسعيد بن مرجانة 
وذكوان مولى عائشة وعهرو بن عن بن عفان ولاس بالمكثر 0" من الرواية . 

حدث عنه أولاده أبو جعفر تمد بن علي وزيد القتول وعمر وعد الله » والزهري 
وعمرو بن دينار والحكم بن عتسة وزد بن أسام وګیی بن سعيد وأو اأز ناد وعاي بن زيد 
ابن حدعانو مسلم النطين وحميب بن ا ثارت و عام بن عبد الله و صم بن عمر بن قتادة بن 
النعاذوالقمقاع بن حكم وأبو الاسود0"كديمر فويتم عروة وهشام بنعروة وأبواازبير الكي 
وأبو حازم الاعرج وعد الله بن مسلم بن هرهز وعمد بن الفرات التيمي والنبال بن هرو 
وخلق سوام . 

وقد حداث عنه أبو سامة وطاووس وها من طقته . قال ابن سعيد:هو على الادغر » 
فأما أخوه علي الا كبر فقتل مع أبيه بكربلاء » وكان علي بن الحسين مقسة مأمونا كثير 
الحديث رفيعا ورعا . روى ابن عينية عن الزهري قال : مارأيت قرشيا أفضل من علي بن 
الحسين »> وقيل أن عمر بن سعد بن أي وقاص قال يوم كر بلاء : لاتعرضوا لهذا الأريض 
- يعني عليا - . 

ابن وهبعن مالك قال : کان عبيد الله بن عبد الله من العفاء وكاث اذا دخل في صلاته 
فقعد اليه انسان لم يقبل عليه حتى يفرغ من صلاته » وان علي بن الحسين كان مأل 


)١(‏ قوله وليس بالمكثر ... الح » في بغداد من روى عنه عليه السلام من أعلام الحدثين المكثرين 
هن الحديث ؛ وفي قول تمد بن سعد فه: كان على بن الجسين يعد مأمونا كثير الحديث. ماينىه بتعقب 
الذهبي في قوله اس بالمكثر دن الرواية اه من هامش ترجة الامام , 

69 أبو الاسود تمد بن عد ار حن بن نوفل يعر ف امهم عروة 7 ه. من خط شيخنا الشارح 
ء فاه الله تعالى . 


lk 


الفضل وكان يأتيه فيجلس اليه فيطول عبيد الله فيصلاته ولا يلتفت اليه » فقيل له على وهو 
تمن هومنه » فقال : لابد لمن طلب هذا الامر أن يعنى به . وقال : قال نافع بن جبير لعلي بن 
الحسين : إنك تالس أقواماً دوننا » قال : آ تی من انتفع عمحالسته ف ديني » قال : وكاك ناقم 
جد في نفسه وكان علي بن الحسين رجلا له فضل في الدن . 


أبن سعد عن علي بن عمد عن علي بن جاهد عن هشام بن عروة » قال : کان علي بن 
الحسين يخرج على راحلته الى مكة ويرجع لا ية: زعبا » وكان حالس زيد , بن أسل مولى مر 
فقيل له :تدع قريشاً وتجااس عك بي عدي » فقال : : إغا حالس الرحل حيث ينتفع .وعن 
عبد الرحمن بن أردك أخي علي بن الحسين لامه » قال : كان علي بن الحسين يدخل المسحد 
س وا م ل ا ا ا و ك أنت 
سيد افاس تان E‏ س الى هذا الد » فقال le‏ ي بن الحسين : العا لم ييتغى ويؤ نی 


الامش عن مسعود بن مالكءقال لي علي بن الحسين : أتستطيع أن تجمع بشي وين 
سعيد بن حير فقلت : ما حاحتك إليه » قال : أشياء أريد أن أسأله عنہاءان الناس يأتوننا 
يا ليس عندنا . وروی سعيد عن الزهري » قال : كان على بن اخسن افضل آهل به . 
معمر عن الزهري : لم أدرك . من أعل: الت ال من على ليق 
ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال : ما رأيت فيهم مثل علي بن الحسين 


ابن وهب عن مالك : لم يكن في أهل البيت مثل علي ؛ بن الحسين وهو ابن أمة . حماد 
ابن زيد عن نحيى بن سعيد معت علي بن الحسين وكان أفضل هائعي قول الا 
الناس أحبونا حب الاسلام فا برح بنا حبك حتى صار علينا عار أ أبوساوية عن عبن بر 
سعيد عن علي بن الحسين رضي الله عنه : با أهل العراق أحبونا حب الاسلام ولا بوتا حب 
الاصنام فا زال بنا حم حتى صار علينا شيئاً . 


قال الاصععي :و يكن له عقب - يعني ابس عليه السلام - الا من ابنه علي و يكن 
لعلى بن الحسين ولد الا من أم عبد الله نت الحسن وهى اة عمه » فقال له مروان : أرى 
نسل أبيكقدانقطم فلو اتخذتالراري لعلالله رزقك منبن » قال :ما عندي ما اشتريبه ٬فال:‏ 


س 


أنا أقر ضكفاقر ضهمائة ا لف فاتخذا لس اري وولدله حاعةمن الولد م أوصى مر وان أن لا يِوْخَد منه 
ذلك الال . اسناده منقطم »ومر وان ما احنتشض ر فان امرأته غمته حت وسادة هي وحوارما . 

قال أنو بكر بن البرق : نسل الحسين كله من قبل ابنه علي الاصفر » وكان أفضل 
أهل زمانه 5 ويقال : إن قريشاً رعدت ف أمبات الإولاد يعك الزهد فين حين تا على بن 
وقال أبوداود مع علي إن اسن من عاءشة.وسمءت أحمد بن صالح يقول : سنه وسن" 
الزرهري واحدة 3 


فلتت 4 وهم ابن صالح بل علي أسن من الزهري بكثير . 
8 توم . ع 

وروى عن ابي کر ابى شه قال : اصح الاسانيد كلبا الزهري عن علي بن الحسين 
عن به عن على رضي الله عنه . 
أحمتت هدا حدقا قال نا آراق دقك د يكلااك أعلل به مني » قال : لا تقل ذاك 
فليس مالم يعرف من العلل اغا الع ماعرف وتواطأت عليه الألسن . وقيل إن رجلاً قاللابن 
المسب:مارأيتأورعمنفلاذقال :هل ر أيت علي بن الحسين قال: لاءقال:ما رات أورع منه.وقال 
جور يةبن أسماء:ماأ كل علي بن الحسين بقرابته من رسول اله صل الله عليه وآله وسل درهاقط. 

عد ا معشر السندي ع نأبي فو الانصاري قال : وقع حريق في بیت فيه علي بن 
فقيل له في ذلك فقال : الحتتى عنما النار الأخرى . 
لا تجاوز بده فخذيه ولا حطر بها واذا قام الى الصلاة أخذته رعدة » فقيل له في ذلك 
فقال : أتدرون بان يدي من أقوم ومن أناجي . وعنه أنه كان إذا توضاً اصفر اراھے برك 
حمد الشافعي عن سفياك : حج علي بن الحسين فاما أحرم اصفر لونه واتفض وم يستطم أن 
بلي فقيل له : ألا تلي ؟فقال : أخشى أن أقول لبيك فيقول لي : لا لبيك . فاما لى غشي عليه 
وسقط من راحلته »فلم يزل بعض ذلك به حت قذى ححه . اسنادها مرسل . 


کد 


عامه وسقط من ناقته “فبشم. واقد بلغي أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أرنف 
مات » وکا يإسمى زن العابدن لعبادته . 

وروى عن جار المعني . عن أبي جعفر: كان أبي يصلي في اليوم والليلة ألف ركمة فاما 
احتضر بكى» فقلت : باأبه ما كيك » قال : با'بني” انه إذا كان يوم القيامة ليبق ملك مقرب 
ولا ني مرسل إلا كان لله فيه المشيئة ان شاء عذبه وان شاء غفر له » اسنادها تالف . وعن 
طاووس سمعت علي بن الحسين وهو ساد ف الححر - يقول : عسدك هناك » 
مسكينك بفنائك » سائلك بفنائك » فقيرك بفنائك » قال : فوالله ما دعوت ہا في كرب الا 
كشف عني . ححاج بن أرطاة عن أبي حمفر أن أباه قاسم الله ماله مرتين » وقال : ان الله 
تحب المذنب التواب . ابن عيمنة عن أبي حمزة اللي أن علي بن الاسين كان حمل الميز بالايل 
على ظبره بتع به اللسا يكن 5 الظامة »ويقول : إن الصدقة ف سواد الليل تطنيء غضب الرب. 
ونس بن بكير عن ابن اسحاق کان ناس من أهل المدينة يعدشوث ما يدروك من أن كانف 
معاشهم » فاما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون به بالايل . 

حر بر بخ عمد اد عن مرو بنثابت : لا ما تعلى بن الحسين وحدوا بظبره ارا عا كان 
ينقل انيز بالايل الى منازل الأرامل . ۰ 

وقال شيبة بن نعامة : لما مات علي بن الحسين وحدوه يعول مائة أهل ببت . 

قلت + لهذا کنیل فانه كان ينفق سراً وبظن أهله أنه كان يمع الدراهم . 

وقال يعضوم : ما فقدنا صدقة الس حى توفي علي بن الحسين . وروی واقد بن د 
العمري عن سعيد بن "مر حانة : انه لا حدث علي بن الحسين محديث أبي هريرة وشن اعت 
نسمة مؤمنة أعتق الله كلعضو منه بعضو منه من النار حتى فرحه بفرحه » فاعتق علي غلاماً 
له أعطاه فيه عبد الله بن حمفر عشرة آلاف درهم . وروی حاتم ا صغيرة عن يمرو بن 
دينار قال : دخل علي بن الحسين على د بن أسامة بن زيد في مرضه فجعل بكي عمد » 
فقال له : ما شأنك » فقال له علي" دن فقال : ك هو ؟.. قال : بضعسة عفثس 
آلف دينار » قال : في علي : علي بن موسى حدثنا أبي عن أبيه عن حده قال علي بن 
الحسين : إني لاستحيي من الله أن أرى الأخ من اخواني فأسأل الله له الحنة وأخل عليه 
بالانيا فاذا كان غد قيل لي لو كانت الحنة بيدك كنت ا أنخل وأتخل . 

قال أبو حاتم المدايني : ما رأيت هائعياً أفقه من علي بن الحسين»سمته وقد سئل كيف 
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كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى عليه وآله وسل فأشار بيده إلى القبر » فقال: 
تزاتما مئه الساعة» رواها ابن آي حاتم عن أبيه 


ګیی بن كثير عن حعفر بن مد عن أبيه » قال : جاء رجل إلى أبي » فقال : أخبرني عن 
أبى بكر > فقال : عن الصديق تسأل ؛ قال : وتسميه الصديق ؟ قال : كلتك أمك قد سماء ' 
صديقأمن هو خير مي رسولالله صلی الله عليه وآله وسل والمبا<رو ذو الآ نصار 6 من يسمه 
صديقاً فلا صدق الله قوله » اذهب فأحب أبا بكر وعمر وتولم) فا كان من أمر ففى عنق . 
وعنة أنه تاه قوم فأثنوا عليه 0 فقال: حسبنا أن 0 کون من صالحي قومنا 35 الزبير ف والنسب»: 
<دثنا عند الله بن 2 بن قدامة جحي عن أبيه عن حده عن د بن علي عن أبيه 8 
قال ا امراق فحلسوا الي فذحكروا أنا بكر وعمر فسبوها ثم ابت رکو اعئاك 


أخبرنا اسحاق بن طارق.ثنا بوسف بن خليل أنا أحمد بن عمد أنا أو على الحداد ثا 
أو نهم نا أحمد بن حعفر حدثنا عبد الله بن أحمد حدثي »أبو معمر حدثنا ر عن فضيل 
ابن غزوان » قال : قال علي بن الحسين : من ضحك ضحكة مج َة من عل . وبه قال 
أبو نعم : حدثنا عمد الله بن عمد بن حعفر حدثنا أحمد بن علي بن الحارود نا أبو ممعيد 
الكندي نا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي جعفر عن علي بن الحسين قال : إن الحسد 
إذا م عرض أشر ولا خير في حسد اشر . وعن علي بن الحسين قال) : فة_د الأأحمة غربة 3 
وکان يقول : اللہم إني أعوذ بك أن تسن في لواح العو علانيتي » وانقسح في خفيات 
القاوب سريرتي » اللهم كم أسأت واج إن فاذا عدت فأعد ل 


قال زيد بن أسلم كان من دعاء علي بن الحسين: اللم لا تكاني إلى نفسي فأعجز عنما ولا 
تكلني إل الخاوقين فيضيعوني . أبو عبيدة عن آبي اسحاق الشيباني عن القاسم بن عوف قال : 
قال علي بن الحسين : جاءني رجل فقال : جتتك في حاجة وما جئت حاجا ولا معتمراً 
قات : وما هي ؟ قال : جشس]رلسألك متى يبعث علي > قلت : يبعث والله يوم القيامة » ثم تهمه 
نفسه . أحمد بن عبد الأعلى الشساني حدثني أبو يعقوب الدني قال : كان بين حسن بن حسن 
وبين ابن عمه علي بن الحسين ثيء فما ترك حسن شتا إلا قاله وعلي سا كت» فذهب حسن 


- 


فما كان في الايل تاه علي فخر ج » فقال علي : با ابن عم إن كنت صادقاً فنفر الله لي » وإن 
كنت كاذياً فغفر الله نك > السلام عليك » فالتزمه حسن فسكى حتى رثى له . 

وأرخ الذهي وفاته عليه السلام ضيه أربع و سعان وقال 8 هوالصحيح, بعد أن حكى 
اختلافاً فره 0 حعفر الباقر : عاش ماني وسين سنة » وقال أيضاً في آخر ترحمته 
عليه EB‏ 4 لي بن اط e‏ ف المدينة نة على بغاته 0 بقل لأحد ا 

كان أهلاً للامامة العظمى اشرفه وسؤدده وعامه و 00 وکال عقله » . 1ه 00 , 
وبسط اازي في د تهذيب الكال » تر مته بنجو ما ذكره في د النملاء » وفيه بعد أن 
حكى قصة الذن قدمو ا المدنة م٠‏ الم أف فس ا وعمر وابتركوا عن ؛ فقلت لم : 

ا ال س ر عمر وابتركو م : 
أتم من المباحرين الدن أخرح رم واوا م یشون فطلا من‌الله ورضواناً وينصرون 
الله ورسوله أولئك م الصادقون .قالوا : لسنا منم » قلت : : فأتم من الذن قال الله عز وحل 
فيم : « والذبن توا الدار والاعان من قبليم حبون من هاحر اليم ولا جدون في صدورم 
حاجة مما أوتوا ويؤئرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك م 
الفلحدوث » قالوا : لسنا منهم » قلت لم : أما أنتم فقد تبرآتم من الفريقين أن تكونوا منم ٠‏ 
وأنا أشهد نک لستم من الفرقة الثالثة الذين قال الله عز وجل فيم : « والذن جاؤوا ممن 
بمدم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذن سبقونا بالاعان ولاتحمل في قاو بنا غلا للذن آمنوا 
و قال ي ا : قال عد بن سعيد عن مالك و اعاعبل عامل e‏ ي 
E‏ ع امن ٠‏ 

cw 0‏ فقلت : كيف ا أصاحك ا ؟ فقال : ا أرى شيخاً دن هل - مثلك لا 
d5 1‏ يدري كيف أصبحنا » ذأما إذام ندره أو تع فأنا أخيرك :أصبحنافي قومنا عنزلة بي ا سر ائيل 
ن آل رعو إذ كانوا يذحون نام وستحيوك ¢ وأصبح شيحنا وسيدنا بتقرب إلى 
e‏ له عدو نا بشتمه أو ممه عل المنار ¢ وأصحت قرش تنه أن لبا الفضل على المرب لان حمداً 
e‏ تعد لہا فضلا | إلا به » وأصحت العرب مقرة بذلك » وأصحت العرب تعد أن لبا 


)00 الى هنا انتبى كلام الذهبي في « النبلاء ( . 


ولد 


الفضل على امسجم لِأنْ مدا متا لا تعد لبا فتلا إلا به » وأصبحت العجم مقرة بم بذلك 
فلآن كانت العرب صدقت أن لا الفضل على 0 وصدقت قرهش أن لا الفضل على العرب 
لن عمداً منبا » إن لنا أهل البيت الفضسل على قريش لأن محمداً منا وأصبحوا يأخذون 
حقنا ولا بأخذون نا حقاً) فبكذا أصيحنا إذا 1 0 أصدنا . قال : فظئنت أنه أراد 
أن يسمع من في البيت . | ھ 

وقد روى ذلك الامام أبو طالب في « الآمالي » بند. إلى الحارث بن الحارود التميمي 
قال : دخلت المدينة فاذا أنا بعلي بن الحسرين في جاءة أهل يته وم جاوس في حلقة اتيم 
فقلت : السلام علي أهل بيت الرحمة ومعدث الرسالة وختلف اللائكة كيف أصبحتم 
رکم الله فم رأسه وذكر بقبة القصة . 


قال المزي : قال أو حمزة عمد بن يعقوب بن سدّو”ار عن حعفر بن عمد قال : سئل على 
ابن الحسين عن كثرة بكائه » فقال : لا تلوموني فان يعقوب فقد .طا من ولده فسكى 0 
افكت غاد وم يعم أنه مات » ونظرت الى أربعة عشر رحلا من أهل بتي ذحوا 
في غداة واحدة ردت ن أحزهم يذهب من قلي | أبداً .وقدات رحه الامام أبو طالب في a‏ 
باسناده الى أي ر ا أا أ الكنجي الشافي في م كفاية الطاال » في مناقب أم 
الؤمنين علي بن أبي طالب باستاده . 





وقال المزي ارتا : قال أو بكر بن أي الدنيا : عن عد الله بن حنيف قال دمعت 
موسى بن طريف قال : استطال رحل على على إن الحسين فتغافل عنه فقال الرحل : إياك 
أعني فقال له : وعنك أغضي . وقال سفياك بن عيينة کان على بن الحسين يقول : ما رفي 
بنصبي من لد ا 000 . وقال علي بن الحسينأيضاً: ١‏ قول رجل 8 رجل مار مالا 
أن أن فر قا على غير طاعة 0 00 تال لعل بن ٠‏ ا أ الناس م 59 
من لم برض الدنيا لنفسه خطر اأ . وقال الحسين بن زيد عن عمر بن على بن الحسين : أن على 
ابن الحسين كان يلس کساء حر 1 خمسين ديناراً بليسه ق الشتاء فاذا حاء الصيف تصدف 
به أو باعه وتصدق شمنه » وکان بابس مادون ذلك من اشاب ويقرأ د E‏ حرم زينة الله 
الي أخرج لعياده ».وقال د بن معد عن علي بن کک عن Oe‏ وج علي دن الحسين 


— 14 سم الروض م - ٠١‏ 


أمه مولاه وأعتن حارية له وزو حا ¢ فكتبت اليه عمد الاك ن مروان ره بذلك فک 
اليه علي:« لود کان o‏ ف رسول الله اموچ ل «a‏ قل أعتق رسول الله ما صفية شت 
حیی وزو حا » واعتق زيد بن حارثة وزوحه ابنة عمته زينب بات ححش . 

وقال على بن الحسين عن عر بن على يقول : : 5 للع۔د مشل التقدم ف الدعاء فان لاس 
.اھ . وقال اشر رف النسابة أحد بن على بن عنية ف م حمدة الطالب : وكان على برك 
الحسين وم الف مريضاً 2 دمن ثم م يقاتلحتى زعم بعصم أنه کان ا وهو لا يصح . 

قال الز بير ان كار : كان مره يوم الف YÊ‏ وعشرن ا 8 وقال الواقفدي 3 ولد 
على بن الحسين سنة ثلاث وثلاثين فيكو ن عمره بوم الطف مانا وعشرين سنة » وتوف سنة 
خمس وتسعين سنة » وفضائله أ كثر من أن تحصى أو حيط مها الوصف . 





ار قالأو عاك مرو بن ګر الحا حط ۰ أما علي بن الحسين فم أر الحارجي ف 9 ره اللا 


س. 5 2 5 5-5 ع 5-85 8 
س 7 شيعي > وم أر الشيمي الا كالمتزلي » » ولم أر العتزلي الا الناووسي » ولم أر اأمامي الا 


8 - : 3 2 - 8 A 
ال رمخ الباقر » وعد الله الناهر » وزيه الشبيد» وعمر الاشرف » والحسين الاصغر وعلى بن‎ 
. ج44 علي .اه‎ 
وذكر اازي في «تهذيب الكال » والذهي في« النبلاء » والحافظ السخاوي وأو‎ 
عبد الله الكنجي في د كفاية الطالب » باسانيدم الى عبيد الله بن د بن عائشة » قال : آنا‎ 





ای وغيره قالوا : حج هشام بن عند الاك ف زمن عند اللاك فطاف بالبنثت وحبد أن يصل الى 
الححر الاسود ايستاهه فم يقدر عليه 4 قنصب له مثر وحلس عليه ينظر الى الناے 0 
عنهم من أحسن الناس وجا وأطيبهم أرجا فطاف باليت»فاما بلغ الى الحجر تنحى الناس حتى 
يستامه » فقال رجل من أهل الشام:من هذا الذي قد هابه النای هذه الميبة ؟ فقال هشام : 
لاأعرفه_عافة أن برغب فيه أهل‌الشام . وكان الفرزدق حاضر أ فقال الفرزدق : لكيأعرفه. 
قال الشاي : من هو ا أا فراس ؟. . قال : 

هذ الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والمرم 


د10 اح 


الى آخر القصيدة و*ي ممه وعشرود 8 € وان : فعضب هشام وأمر لس الفرزدف 
سان ان مكة والمدينة 7 وبلغ ذلك زن اأعايدن فعث اليه ای عد آلف درم » وقال: 
اعذر ا أ فراں ولو كان عندنا اکر ھن هدا وصلناك 94ر ده الفرزدق ٤‏ وقال : ا ابن 
رسول الله ما قلت الذي قات الا غضيا لله عز وجل وارسوله صلى الله عليه وآله وسل وما 
كنت لأرزأ عليك شيا . فقال : شكرا له » لك ذلك عير أنا أل بت اذا أنفذنا أمراًلم 


نوك فيه 04 ةلا وحمل مجو هخاماً وهو ف ا جس كان £ هحاء به قو له 5 


حوس ي بين ادن ة والتي اليم اقلوب الاس بوي منيها 
يقاب اسشا یکن ران سمسرك وعينا له حولاء باد عيوم ا 


قال أبو عبد الله الكنحى الشافعى في ر الكفاية »: وسمعت الحافظ فقيه الحرم د بن 
أحد دن علي القسطلاني يقول : سموكت شيخ الحرمين 7 عند الله القرطي يقول : أو لم نكن 
لأبي فراس تمل الا هذا لدخل الهنة لاجا كامة حق عند ساطان جار . وذكر السخاوي في 
كتابه واستحلاء الغرف » وهو ف شد اجن عن رزن بن عبيد قال: كنت عند اين عباس 
فاتى علي بن الحسين عليها السلام فقال ابن عباس : مرحبا با لحمب ابن الحيب . اه . 

وأما والده فمو السيد الامام » والبطل الضرغام » والشبيد ي إحياء شرائع الاحكام » 
والمفروض حه على كافة الآنام »رحانة الرسول » نحل الوصي والتول» أبو عبد الله الحسين 
ابن على دن أي طالب سيك شاب أهل الحنة والامام قام أو E‏ 5 
من الدنيا وأحد سردي شيات أهل الحنة : 

روى عن حده رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وه على بن ا طالب وهر لن 
الطاب وخاله هند بن ألى هالة وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل . 

وروی عنه شر بن غال الاسدي و ثور بن 4 فاختة وأخوه الحسن بن علي وابنه 
زيد بن الحسن بن علي إن أن طالب ومعيد بن خالد الكوف وسنان بن أبي ستاك الديكي 
وطلحة إن عبد الله العقيلى وعامر الشعى وعبدالله بن عرد إن عاك إن عفاك وعيد ابله بن 
“حدين وعكرمة مولى ابن عباس وابنه علي بنا سين زن العابدن والعيزار بن حرث وكرز 


NEV mm 


التيمي وابن ابنه ٩(‏ أو حمفر مدن علي ن الحسين ال قر وهام بن غالب الفرزدق الشاعر 
ويوسف بن ميمون الصمّاغ وابنتاه "سكينة بنت الحسين وفاطمة بنت الحسين . 

قال الزيدي عن عدي هن عبد الرحمن الطاثى عن داود بن أبى هند عن ساك بل 
حرب عن أم الفضل بنت الحرث : رأيت فها وی الام الوا من اا الني صلى الله 
عليه وآآله وسلم في بيتيءقال: -وفيرواية في ححريب فقصصتهاعلى الني صلى الله عليه وآله 
وسل » فقال : خيراً رأيت تلد فاطمة غلاما فترضمية باين ”قم » فولدت فاطمة غلاماً ضما 
الني صلى الله عليه و آله وسل ”حسيناً ودفعه الى أم الفضل فكانت ترضعه بلبن م 1 


قلت 5 وقد أخرحه الحا كم في م مستد ركه » في باب مناقب الحسين بن على عليه 
السلام وقال . عل شرط الشيخين وام عر جاه . وقيه D:‏ أنها دخات عل ردول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل فقالت : بارسول الله إني زات عدا منكرا الايلة قال : وما هو؟..قالت : إنه 
سر رد ¢ قال : وما هو؟..قالت . رات قطعة من حسدك قط ووصعثت ف ححري 64 ثم ساق 
الحديث وقال ف آخره 0 م حانت می التفاتة فاذا عمتا رسول الله “تمر قان الدموع فقات» 
بانى الله بأبى ات وأعي مالك.قال:أتاني حبريل عليه السلام فاخبرني أن ا تقتل انى هذا ¢ 
فقلت : هذا ؟ قال : نعم » وأتاني بتربة من تربته حمراء » . اه . 
قال )زي » وقال خليفة بن حاط : وفيسنة أربع ولد الحسين بن علي بن أن طالب. 
وقال الزبير بن بکار: ولا جن خلون من شمان سئة أربع . وقال حفص بن غياتث عرن 
جمفر بن عمد عن أبيه مثل ذلك . وقسال تقد بن أسعد: علقت فاطمة عليها السلام بالحسين 
جس خلون من ذي القعدة سنة ثلاث من المحرة فكان بين ذلك ومن ولادة الحسن خسون 
ليلة“وولد الحسين ف لبالخلون من شعباك تة أربع من الهحرة عل صا حا أفضل الصاوات 
والسلام . وقال زهير بن العللي عن سعد إن ابي عروبة عن قتادة : ولدت فاطمة حسيناً 
بعد حسن إسنة وعشره أشير: فولدت لبيك سئين ونصف وحمسة اشر من التاريخ 
وقال عبيد الله بن عمد بن عقيل عن مد بن علي عن علي بن ابي طالب انه سمّى ابنه 
الا كبر مره وسعى حسيناً بعده حعفر .قال 2 فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآ وسل وقال: 


. ذكره الترءذي في الثائل‎ )١( 


aê EA — 


و اتان :ار إسم اا هدن فقلت : الله ورسوله أعلم » قال : هتما حسناً وحسيئاً». 
وعن هانيء بنهانيء عن علي عليه السلام قال : ر لما ولد الحسن حاء رمنول الله صلى اللمعلية 
وآله وسام فقال: أروني أبني؛ما سويتموه؟قلت : حرياً. قال : بل هو حسن.فها ولد الحسين 
جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أروني أبني ماسميتموه ؟قلت :حرباً قال: بل 
هو حسين . اما ولد الثااث جاء رول الله صلى الله علية وآله وسام فقال : أروني اق 
ما سمرتموه؟قلت: حرا . قال: بل هو محسن » ثم قال : اني قد ممیت م بے ولد هارون شیر 
وشكبر وم ».ثم ساق لازي اسناده إلى هافيء بن هانيء » واخر حه الماک فيه المستدرك» 


وقال : صحيح الاسناد ولم خرحاه . 


وأخرج الزي ب « تهذيب الكل » في ترحمة الحسن عايه السلام » قال : كان الحسرن 
شه برسول الله صلى الله ايه وآله ومام من وحبه الى سره وکن . الین أشبه 
برسولالله صلى الله عليه وآ اه وسلم من أسفل من ذلك.اه.وأخرج الطبراني في «الكير»عن 
أبي موسى مرفوعاً : « أنا وعلي وفاعامة والحسن والحسين نوم القيامة في قة تحت المرش » 
أورده السيوطي 5 مسند علي وم یذ کر وره شا . وأخرج الجا كم في « الستدرك » وعيد الله 
ان احمد بن حنبل كلاها في |اناقب وااترمذي أيذاً عن علي عليه السلام . ران اني صلى الله 
عليه وله وسلم أخذ بيد حسن و حسين وقال : من أحبني وأحب هدن وأناها وام كارت 


دي في درجت بوم القيامة € 


3 .2 2 32 ل ا ا 3 - صزالله 
واخرج الک من داب مهالو قال 0 شر طالشحين قال : عت رسول الله 2-7 
الحنة . ومن أبغضها أبخضني ومن أبغضنى أبغضه الله ومن أبغضهالله أدخله النار » وأورده 


الذهي من طريق زرعن 290 . 


قال:وروى مثله أبو الححاف وساام بن أبي حفصة وغيرها عن أبي حازم الأشجمي عن 
اي هررة» وف اللاب عن أسامة بن زيد وسامانالفارسي وانعباس وزيد ن أرقم ٠.‏ واخرج 
الک أن كيد ادر ین ای صلی الله عليه وآ له وسلم انه قال : م الجن والحسين 





. بياض بالأصلين‎ )١( 


دوعلا 


صيدا شاب أهل الحنة إلا ابي الال » 2 قال : هذا الحديث قد دح هن أوحه كثيرة وأنا 
أتمحب أنها لم رجاه » وقد أورده الذهى تي و الت.لاء » وقال : صحده الترمذي . وقال 
أيضاً:ويروى عن شر لح عن علي .و الياب عن ان ەر وابن عساس وعمرو بن مسعود 
ومالك دن الحرث وألى سعد وحديفة وأنس وحار من وحوه بوي عضا ما .اه . 
وأخرحه الاك من طريق زرعن تلد الله م وكوغ بزيادة 0 وأوها خير منها » وقال : هذا 
حديث ديع مده الز بادة ¢ وأورد له شامدا م من طر يق نافم عن اين حمر 

وقال الذهي أيضاً: و کي سد ا رمع بن سعد عن عبد ارهن بن صابط عن جار أنه قال 
وقد دحل حسين ا استحد -:« من اجن أن ينظر الى ميد شياب أهل الحنة فلينظر الى هدا 
سمعته من ر مو ل الله ااا 6 تأبمة عند ألله ن غير عن ر ضع ال حعني أخر حهأقد ف يم مسئده 6. 

قالالد دي ثي دالنيلاء» :مدین عند الله نای ي يعقو ب عن أبن أي ہے » قال: كنت عند ابن عم ل 
ار دم اأبعوض ١ه‏ » ذقال : م e‏ ال من ا ال 0 » قال : انظر الى هدا 
رمو لاله 0 عليه وآله 8 يقول :» ھا رحا نتاي من الدنيا « رواه حرير بن حازم. 

مهدي بن ميموك عنه عن أي أوب ب الانصاري قال : م« دخلت عر سول الله صلى الله عليه 

وآله وسل والحسن والحسين يلعبان على صدره » فقلت : بارسول الله أتحبه؟.. فال : كيف 
لا أحمها وها رحاتاي من الدنيا » . موسى بن أتعاعيل شيعي وام». رواه عن الامش عن 
أي هررة قال : م كان الحسن عند التي صل الله عليه وآله وسل وكان ګبه حا شديداً فقال: 
اذهب الى أمك » فقات : وأذهب معه » فقال : لا » فحاءت برقة شى في ضوئها <تى بلغ 
الى أمه . 

قل الشارح الحافظ أحد بن بوسف رحه الله : لعل الذهي لم يطلع على الحديث إلا من 
طر نی موسی بن امعاعيل أو أراد نقصه وهو كامل من طريق كامل بن العلى أي الملاء . قال 
أو عبد الله الحا ى : حدثنا أبو عبد الله عمد بن عبد الله الزاهد 0 حدثنا أحد بن 
مرا قال : حدثنا عميك الله بن مومسىءقال: .أن كا مل ١‏ فا ا صالح عن ابي هريرة قال . 
وكنا نصلي مع اني صلی الله عليه وا آله وسم العشاء وان علي فاذا سا ونب الحسن 
والحسين عل ظبره » فاذا رفع رأسه أخزها ووصعها وضعاً رفيةا » فاذا عاد عادا » فلا دلى 


خا ادا ها هنا وواحداً ها هنا » فحئته فقات : بار سول این أنا اذهب kr‏ إلى أم) ٬قال:‏ 
لډ فبرقت برقه فقال ٠‏ اھا أ ا زاللا عشياك 3 ضو ہا حت دحلا ». ھذاحدث صحیح 
الاسناد وم خرحاه . اه . وأخرحه لازي ف تر حمته باسناده من ريق كامل أبى العلاء 


وأخرحه المؤ يد بالله الحاروني عايه اللام ي و أماليه » . 


قال المزي : وقال عبد الله بن عمان بن خثم »عن سعيد بن أبي راشد» عن يعلى هن مرة 
وأنه خر ج مع الني صلى الله عليه وآله وسل إن طعام كفيو ها 00 وول الله 
صل الله عليه وآله وسل أمام القوم وحسين مع غامان يلعب »> فأراد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل أن بأخذه طفق لصي يفر هادنا مرة وهاهنا مزة . فحعلل رم ول الله صلى الله 
عليه وله وسل يضاحكه حتى اده فوضع إحدى يديه تحت قفاء واللأخ رى نحت ذقنه 
فوضع فاه على فيه فقبله » وقال : حسين مني وأنا من حسين »اح الله من أحب حسيناء حين 
سي من الاسماط » . اه . وقد أخرحه الجا ك في « الستدرك » وقال : هذا حدبث صحیح 
الاسناد و #رحاه »وهو ف ومسند أده كا أخرحه الک سنداً ومتتاً . 


قال الذهي : وقال شهر عن أم سامة : « أن التي صلى الله عليه وآ وسلم حلل علياً 


وفاطمة وابنيها بكساء » فقال : اللوم هو لاء آهل لدی فأذه ee‏ ارحس وطہر م تطبير | 
فقات:بارسول الله أنا منېم؟قال انك عل حر 4 أسئاده حيد»ور وي دن وحوه عن شر وق 





بعضها يقول :ودخلات عل از أعزها عن الحسين». وروي نحوه عن الامش عن حعفر بن 
عد الر حن عن چ بن سعد عن ام هة . وروی شداد او عمار عن وائلة بن الاسقسم 


قصة الكساء 5 

عبد العزيز الدرا وردي عن علي بن آي علي اللي عن حعقر بن عد عن أبيه > قال: 
قعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسز موضع الحنائز فطاع الحسن والحسين فاعتركا » فقال 
قال:هذا حيريل يقول 2 اا حسين » وروی عن ۴1 هر رة مر فوعا وه 5 


وي مراسيل ريك دن أ زياد 2 أن التي Cr]‏ د جا فى كال امه 2 1 تعامى 





. هكذا مذ کور بالاصلين‎ )١( 


ان" بكاءه يوذيي @. حجار ان رايد خد ا کی هن معيك الانصاري عن عند ان "حنين عن 
الحسين قل :وصعدت المثير الى عمر > فقات : ازل عن منير أبي واذهب الى منر أسك »فقال:» 
إن آي م يكن له مدير وأقمدنى مھ .فلا وَل ° قل 1 أي ا من عامك هذا ؟ قال 9 ماعمنى 


أحد ؛ قال : أي بي وهل أننت في رؤومنا الشعر إلا الله ثم أت !: ووضع يده على رأسي » 





وقال : أي بي لو حملت تأتينا وتغثانا » اسناده صحيح . اه . وذكره الزيبزيادة وهي: 
« قل : لا بي لو حملت تنشانا » قال : فأتبته بوما وهو خال معاوبة وابن عمر بالباب » فر جع 
7 لق بعد فقال:لم ارك؟فقلت : اني جئت وأنت خال بماوية وابن عمر بالباب »فرجع 
رسيت مع قال > فقال أت الأأحق بالاذن من ابن عمر وإغا ات في رؤوسنا ما نترىالله” 
م آم ١‏ ثم ساق اسناده » 2 قال : قال الدراوردي عن حعفر بن محمد عن أبيه أن و 
الخطاب حمل عطاء الحسن والحسين مثل عطاء أب . ١ه‏ . وروى مثلهالذهي » وقال :جعل 
للحسين بن علي مثل عطاء علي عليبم السلام خمسة آلاف .اه . 


وقال المزي : قال محمد بن عبيد الطناضى : حدثنا شرحيل بن مدرك الحمنى عن 
عند الله بن ی عن أنه :«انه سافر مع عن كر الله وحبه _ وكان صاحب E‏ فا 
حاوزوا نشّوى ‏ وهو متطلق الى صفين ‏ نادى على:صيراً أنا عبد الله صبراً أنا عبد اللتبشط 
الفرات للك : ومن ذا أو عبد الله ؟ قال : دلت غ رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وعيناه تفيضاك » قلت : باني الله أغضك أحدنا ما شأن عينيك تفيضاث ؟.. قال : بل قام من 
عندي حبريل قبل » فحدثنى أن الحسين يقتل بشط الفرات » وقال : هل لك أن اثعك من 
تربته » فقبض قبضة” من تراب فأعطانيبا فر أملك عيني” أن فاضتا » ثم ساق استاده الى محمد 


ابن عسك .اھ . 


عمارة بن زاذان اللصري » قال : حدثنا ثابت عن أنس قال : ما 58 ملك القطر ربه أن 
يزور الني صلى الله عليه وآله وسل » فأذن له وكات في بوم أم سامة » فقال الني صلى الله 
عليه وآله وسل : يا أم ساهة احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد » قال : فيا هي على 
الباب اذ جاء الحسين بن علي فطفر » فاقتحم فدخل فوثبٍ على رسول الله er‏ »> فجعل 
رصول الله صلى الله عليه وآله وسل يلثمه ويقله » فقال الملك : أتحمه ؟ قال : نعم ۾ قال : ان 


وأخرحه أو القاسم اغوي قال 8 حدننا أبو عمد شاك ن أ شية ¢ قال 04 کدنا 


أمتك ستقتله وان شئت اريتك المكان الذي يقتل فيه » فأراه ااه » فجاء بسهلة ‏ أو تراب 
أحمر ‏ فأخذته أم سامة فجملته في ثوبها » . قال ثابت : كنا تقول إنها كربلاء . وقد أورد 
الذهي حديث حى" عن علي عليهم السلام وعزاه الى و مسند أحمد » ثم قال : وله 'شواميدة 
عن أي زائد » عن جابر»عن الشعي :أن علياً قال  :‏ وهو بشط الفرات ‏ صبراً أنا عبدالله» 
وذكر حديث أنس الى قوله : قال : ثابت كنا تقول إنها كربلاء . قال اازي أيضاً : وقال 
عاد بن زبادالأسدي » حدثنا عمرو بن ثابت»عن الأعمش » عن أبى وائل -شقيق بن سامة 
عن أم اة قالت : دكان ا مسن والحسين يلعبان في بيني » قزل جبريل عليه السلام » فقال : 
يامد إن أمتك تقتل هذا من بعدك » وأوماً بيده الى الحسين » فسكى رسول الله صلى اللهعليه 
وآله وسل وضمه الى صدره » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام: وضعت عندك هذه 
التربة فشمبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فقال: ريح كرب وبلاء» قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام : يا أم سامة اذا تحوات هذه التربة دما فاعامي ان ابي قد قتل » 
فحعلتها أم سامة في قارورة ثم حعلت تنظر اليها كل وم > وتقول إن" يوما تحولين فيه دما ليوم 
عظم » وساق اسناده الى عباد . 


قال الشارح الحافظ أحمد بن يوسف رجه الله : وعباد روى له النسائي في مسندمالك» 
وذكره المزي فقال : سئل أبو داود عنه فقال : صدوق أثراه کان بتهم بالقدر » ولم یذکره 
الذهي في و اليزان » ولو كان غير ثقة لما تركه . وقد روى له مسلم ورماه بالحبالة لأنه لم يرو 
عنه سوى الزهري وعمرو بن ثابت . ذكره اازي والذهي وذكرا مقالات أهل الحديث في 
تضعيفه » ومدارها على النلو في التشيع . وروى معاوية ن صالح عن حيى بن ممين » قال : 
عمرو بن ثابت لا يكذب في حديثه . قال أبو داود:وهو الشوم 0 لس يثشبه حديثه أحاديث 
الشيعة ‏ يعني انها مستقيمة » ذكر ذلك في الميزان » . والحديث وان تفرد فيه بزيادة تحويله 
دما » فقد ثبت من حديث ثابت عن أنس » وان کان في عمارة بن زاذان راويه بعض اللين » 
فقد وثقه أبو زرعة وأحمد بن حنمل وحبى بن معين » حكى توثيق عیی واد له الحافظ 


أبو حفص جمر بن امد بن شاهين في كتاب 2 اقات @. اہی ايا 8 





)00 لفظ «المميزان » : وهو المسؤول فى عل قوله هنا وهو أأشوم . 


وقال الزي : وقال عبد الرحمن بن صالح الأزدي » عن أبي بكر بن عياش » عن موسى 
ابنعقية ٤‏ عن داود قال ة قالت أم سافة :2 دخل الحسين عل رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم ¢ ففزع ¢ فقالت أم فة مالك بارسول الله 4 قال : ان حبريل أخبرني أن انى هدا 
يقتل » وانه اشتد غضب الله على من يقتله » . وي الماب عن عائشة » وزيب بنت ححش وام 
الفضل بنت الحارث » وأبي امامة الياهلي » وأنس بن الحارث . 

وقد أخرج أبو القاسم النغوي حديث أنس بن الحارث وقال: لا يعام له غيره » ولفظه : 
« معت رسول الله صلى ألله عليه وآ وسلم يقول : إن انی ھ_دا - عی الحسين هتل 
بأرض يقال لما كر بلاء » فن شهد ذلك منك فاينصره » قال : فخر ج أنس بن الحسارث الى 
كربلاء فقتل مع الحسين رحة الله عليها . 

وأورد الذهي حديث ا أمامة ولفظه 2 مي بن الحسين بن واقد:نا أبي 3 قال . جد هنا 
أب غالب عن 7 أمامة قال 0 : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام لنسائه DP:‏ لا سكين 7 
هذا بآ - يعني حسيتا وکان جوم أم سامة 4 فنزل حبريل ¢ فقال 0 الله صلى الله عليه 


21 ۽ وآ له وسلم لا تدعي أحداً يدخل علينا » فحاء حسين فسكى فحاته يدخل » فدخل حى 
العو رجاس في حجر رول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال حيريل عليه السلام : : إن أمتك 
حو لىق ربیستقتله , قال : يقتلونه وهم مؤمنون ؛ قال : نعم وا راه بره » .اسناده حسنءو أنو أمامةهذا 


اى صرڑون 


هو دي بن عحلان » قاله الذهي والبغوي وهو غير ۴ امامة اللوي 


رسال + 

: امد ر ن حنبل في فضائل الحسين » قال‎ ٠ مير و م ركان لير وأما حديث عائشة فقد أخر حه عند الله بن‎ ١ 
ا أو أم سامة‎ ٠ بان ےر : قال : أنا و کی آنا عند الله د“ .ا‎ 
- ار حدني ابي )2 : و عند لله بن سعيد » عن أبيه » عن نشة  أو أم سامة‎ اس١‎ 


قال : وكيع شك هو أن الني صلى اله عليه وآله وسلم » قال لاحداها : ولقد دخل اابيت 
ملك لم يدخل علي قبلبا » فقال لي : ان ابنك هذا حسينا ‏ مقتول » فان شئت أريتك دن 
تربة الأرض التي يقتل فيها » قال : فاخر ج إليه تربة حمراء » .اه . 

قال الشاررح الحافظ أحد بن يوسف : الذي يظبر أن هذاحديث أم سامة » واعا حصل 
الشك من وكيع فيه .اه. وأما حديث 0 الفضل _ زوج العياس فقسك تقدم ذكره أول 
وسام ملك القطر »وي عضا ملك على الاطلافى ¢ وف عضا حيريل 4 وأقرب ما ع سنا 


یھ د 


إن واقعتان ويكوث الللك المطلق أحدها » وكل روى بحسب ماسعم » والله عز وجل أعلم . 
وقال الزي:وقالع,.د الجبار بن العياس » عن عمار اللأهتي » قال :مر على عل کب فقال : 
بقتل منولد هذا رحل ف عصابة لاتحفة عرق خيو هم حی بردوا على عل صلی يله عليه 
وآ لەوسام 0 حسن ذقالوا : هذا با 1 اسحاق قال : لا » مر حسين » فقالوا : ذا 
قال نم ٠.‏ 

وأخرج المزي باسناده عن بعض أصحاب علي عليه السلام » قال : خرجنا مع علي في 
بعض غزواته » فسار حتى أتينا الى أرض كر بلاء » فنزل الى شحرة يصلى اليما » فاخذ تربة 
من الارض فشمها » ثم قال : واهاً لك تربة ليقتان بك قوم يدخلون الحنة بير حساب » 
فقفلنا من غزاتنا وقفل على عليه السلام 4 ونسيت الحديث » قال ٠‏ فكنت الحيش الذن 
ساروا الى الحسين فا اتيت اليه نظارت الى الشحرة فتذكرت الحديث » فتقدمت على فرس 
لي فقات م أشرك ا اين ت رسول الله 4 وحدتته الحديث قال :معنا أو علينا 4 قال ٠‏ لا معك 
ولا عليك رک عبال »قال :والذي نفس حسين بيده لا شېد 9 اليوم أحدالادخل حم 5 
قال ۰ فانطلقت هاري مو لماي الارض حتى خي علي مقتله 7 | ھ. 

وأخرج عمد الله بن أحمد بن حتيل ف مسندأ بيه برحال الصحيح دن حديث ابن عباس م( 
قال :درأيت النى صلى الله عليه وآ له وسلم فها يرى انام بنصف النبار قائلا 612 أشعث أغبر 
بيده قارورة » فقلت : بأبى أنت وأمى بارسول الله ما هذا ؟.. قال :دم الحسين وأصحابه لم 
أزل اأتقطه منذ ايوم «( 6 فو حدوه تل ذلك ايوم 2 وهذا الحديث دن طريق والده أحهد 
ابن حل » وقد رواه أيضا من طريق أبراهم بن عمد الله اأمصري ععناه . قال الذهى : أو 
خالد الاحمر حدثنا رزين » حدتثتني سى » قالت :«دخلت على أم سفة وهي کي فقلت : 
ما يسكيكوقالت 2 رامت رسول الله صل ألله عليه وآله وسلم وعلى رأسهو ليته | أئرابفقلت: 
مالك بارسول الله ؟ قال : شهدت قتل الحسين ا ». رزين صواين حميب وثقه ابن 
معين | ھ. 


وأخرج عيد الله بن أحمد بن حتسل باستاده عن عمار » قال ; مععمت أم تة تقول د غت 





)00 قا لا 5 اي ناعًا وقت القيلولة : 


الجن تسكي على الحسين رضي الله عنه » قال : وقالت أم سلهة : معمت الجن تنو على الحسين 
عليه السلام . وقد ذكره الذهي ی د الثتلاء » ععناه عن أم اة » وقال أيضاً عبيد بن حياد : 
قال 9 ناعطاء نَ مشم عن ا حتاب الكلى » قال 9 تات کر بلاء فقلت لأرحل من اجر ان 
العر ب: بلغي أن تسمعو ن فوح الجن » فقال:ماتلقى حرا أو عبداً الا أخبرك بأنه مم ذلك 
قات : فا ”عت أنت ¢ قال ٠‏ عتم يقولون : 


مسح الرسول حيينه فله بريق20© في الحدود 
واه من "عاديا قر لش وحده خر الحدود 


اه . وف« صحيح مسل » في تفسير قوله تعالى : « فا بكت عايهم الماء والأرض » 
عن السدي » قال : لما قل الحسين بن على بكت المماء » وبكإها حرنها . وقال 
العلى يق SES SO‏ أريون EE‏ ب قل 
وقال عطاء في هذه الآنة : بكاؤها حمرةأطرافها . وقال الثعلي أيضاً : أخبرنا أو بك رالحوزقي؛ 
حدثنا أبو العباس الدعولي » أنا أو بكر بن أبي خيثمة قال نا خالد بن خداش » نا حماد بن 
زيد عن هشام » عن مد بن سيرن » قال : أخبرونا أن الجرة التي مع الشفق لم تكن حتى 
قتل الحسين . وبه قال عن ابن أبي خيثمة : أنا أبو سامة » نا حماد بن ساهة » انا سلم القاضي » 
قال : 'مطرنا دماً أيام قتل الحسين عليه السلام . اه . 


وذكر السيوطي في « الدر المنثور » في :فسير الآية عن ابن أي حاتم ٠‏ عن علد 
الكش عن ابراهم » قال ابراهم : قال ما بكت المماء منذ كانت الدنيا الا على اثنين . قيل 
لعيد: أليس الساء والأرض کیان على المؤمن ؟ قال : ذاك مقامه وحيث يصعد عمله » قال : 
وتدري ما اء الساء ؟ قال : لاء قال : حمر وتصير وردة کالدهان » ان حبى بن زكريا ا 


قتل احمرت السماء وقطرت دما » وان حسين بن علي يوم قتل احمرت المماء . 


وأخرج ابن آي حاتم 6 عن 00 عن زيد بن زباد » قال : لما قتل الحسين احمر | فاق السماء 
أربعة أشور .اه.وقال الذهي في « الملاء »: عاك بن ا شسمة » قال : نا 1 » عن حدي» 


() وبعض النسخ : حر دی »> و كلاهها مسعقم 1 
(؟) يزيد بن أبي زياد كذا ظنه الصنف . 


- ٦ھ‏ س 


5 عسى بن الحرث الكندي » قال : لما قتل الحسين مكثنا أيامأ سبعة اذا صليف_ا العصر فنظرنا 
الى الشمس على طرف الحيطان كانها الملاحف ااءصفرة » ونظرنا الى الكوا كب يضر ب بعضها 
بعضا . الدايي عن علي بن مدرك »عن حده الاسود بن قس » قال : احمرت | فاق السماء 
دعك قتل الحسين س اشر ری كالدم 5 هشام بن حساك عن عمد قال عل هذه المرة ف 
الافق مم هي ؟ من وم قتل الحسين | ! الفسوي قال : نا مسل بن أبر اهم 4 حدثتنا أم سوق 
العددة» حدثتتى نضرة الازدية > قالت : لما ان قتل ا حسين عار الماء فاصمحت وکل شيء 
نا ملآنث دما حعقر ان سامات الضبعي 4 قال حدنتي 1 0 0 :ا قتل الحسين مطر نا 
مطرا كالدم 0 | ۵ھ . وقال أبو القاسم الغوي: حدثنا قطن 10 ؟ بن “نسير أبو عباد الشري » 
ا حعفر بن سلما ضعي ¢ حدثتني خالتي ام سام 4 قالت 5 لاقتل المسين مطرنا مطرا كالدم 
على ايوت والحدر » قالت : وبلغني انه کان خر اسان والشام والكوفة . اه. 

وقال الذهي : حبى بن معين » نا حربر» عن يزيد بن أبي زياد » قال : قل الحسين ولي 
أربع عشرة ملئة » وصار الورس الذي کن ف عسك رم رماداً واحمرت فاق الماء» وروا 
ناقة في عسكرم »فكانوا رون في مها النيران . ابن عيينة » قال : حدثتني حدتي» قالت : 
اقد رمت الورس عاد رماداً » واقدرأيت اللحم فيه الثار يوم قتل اخسن . حماد بن زيدقال: 
حدثي جيل بن مرة » قال : أصابوا إبلآ في عسكر الحسين يوم قتل » فطبخوا منها 

وأخرج الترمذي عن ”عمارة بن عمير وصححه » قال : لا حيء برأس عبيد الله بن زياد 
وأصحابه *نضدّدت في المسجد في الرحبة > فاتتهبت المهموم يقولون : قد جاءت قد جاءت » فاذا 
حية قد جاءت تتخلل الرؤوس حتى دخات في منخر عنيد الله بن زياد لعضه الله » ففكثت 
هة “ثم خرحت فذهدت حى نخست » ثم قالوا : قد حاءت » قد حاءت »6 ففعلت ذلك مرة 
أو مرتين أو ÛY‏ 2 | ھ. وعزاه أبو ا و اللطر.ق ف 2 55 « الى 2 سنن أبيداود « 
أيضأ وقال ما معناه : أن الحينّة لم تزل تفعل ذلك حتى رفم - يعني الرأس ول يذكر خروجبا 


منه بعد _ أبعد الله عبيد الله بن زياد عن رحته - 





(١)قطن‏ بن لسر ¢ ومبملة مصغر أ أبر عياد البصري 4 والغبري برضم المعجمة وفتح الموحدة 5 الخقيفة ¢ 
صدوق قد يخطىء هن العاشرة . اه . « مصباح» 


CO ° 


— 0۷ — 


قال الذهي في « النبلاء» قال عطاء بن مسل الحدذي : قال السدي :أتدت كربلاء تاحراً» 
فعمل لنا شيخ من طىء طعاماً » فتعثينا عنده » فذكرنا قتل الحسين فقلت . ماشارك أحدفي 
قله الا مات ميتسةالسوء قال : ما اکذک انا > ن شرك في ذلك » فلم يبرح حتى دنا من 
السراج وهو نقد شفط ¢ فذهب حرج ا باصعه » فا أخذت || نار فا 4 فذهب يطفئها 


بريقه فعلةت النار ف لته 0 فؤدا ف لقى سيك ي الماء فر أبته كانه حمة 1 


قال الشارح الحافظ : هو السدي الكبير اسماعيل 3 عرد حن » الذي أخرج له مسل 
والاريعة لا السدي الصغير عمل بن »روان فليعلم ذلك . 


قال الذهي : ابن عيشة حدةتي حدتي أ م بي » قالت : أدركت رجلين تمن شېد قتل 
الحسين أما احدها فطال ذكره حتى كان يلفه » وأما الآخر فكان يستقيل 0 اوية فشرما 
كلها . حماد بن زيد عن معمر قال : اول ماعرف الزهري انه تكلم في عاس الو لید» فال 
الوليد : 3 يعلم مافعلت أححار بدت القدس يوم قتل الحسين ؟ فقال الزهري : بلغي انه لم 
يقاب ححر الا وحد كته دم عبيط (0© .اھ . 


وفيه ان الكلام في مجلس الوليد » والذي أخرجه الجا ك فيه الستدرك » وقال:على شر ط 
البخاري باسناده الى ابن شباب » قال : قدمت دمشق وأنا أريد الف زو » فأتيت عبد الماك 
لأسل عليه » فوحدته في قبة على فرش بقرب القاثم وتحته سماطان فسامت عليه ثم جلست » ثم 
قاللي : با ابن شهاب تعل ما كان في بدت القدس‌صباح قتل ابن أبي طالب ؟ فقلت : نعم . فقال: 
ه فأحنى علي » فقال : ما كان » 





فقلت : ل رفع حجر من بدت القدس الا وجد تحته دم » فقال : لم ببق أحد يعلم هذا غيري 
قال الذهي وال جا ك في «الكنى»: أخبرنا أو بكر بن أبي داود» قال : انا أحمد بن جمد بن بن 

عمر الحنني » قال : : حدثنا مر بن ونس » حدثنا سلواك بن أبي سلمان الزهري » نا حيى , 

كثير » حدثنا عيد الرحمن بن عمرو ¢ حد::تا شداد بن عند الله ¢ سدمعتث واثلة ا 


)0 بالمين المبملة : هو الطر ي الخالص لا خاط قيه ».al.‏ ااصباح « 


وقد حيء براس الحسين عليه السلام فلعته رحل من أهل الشام» فصب واثلة 3 وقام ( وقال. 
والله لا أزال أحب عدا وولديه لعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ ومام ف منزل 
أم سامة وألقى على فاطمة وابنيها وزوجبا كساء خييريا ثم قال : اغا يريد الله ليذهب عن 
ارحس ُهل الييت ويطو رک تطبيرا» . 

قرة دن <الدل»)سمعت أ رحاء العطاردي ¢ قال كان لنا جار من بي ا مجم فقدم الكوفةع 
فقال : ما ترون هذا الفاسق ابن الفاسق 3:-له الله يعنى الحسين رضي الله عنه ‏ فرماه الله 
بكو كيين من الساء فطمس بصره ٠‏ اه 2 

وقال عند الله بن 9 أحد ل ن حنىل في كتاب فضائ لأمير ا ومان علي عليه السلام 4 حدثي 
أي 7 قال : آخبرنا قرة 0 قال ٠‏ ممعت أ رحاء قول للا سو اعلياً ولا هل هذا الست ¢ ان 
جاراً لنا من بي لمجم قدم من الكوفة فقال : ألم تروا الى هذا الفاسق ابن الفاسق أن الل 
قتله ‏ يعني الحسين ‏ قال : فرماه الله بكوكبين في عينيه وطمس الله بهيره . ١ه‏ . وأخرحه 
بهذا اللفظ الكنحى في كتاب المناقب » ورجاله ثقات اشات . 

وقال الذهي في « تذ كرة الحفاظ » من ترحة سعيد بن حير ما لفظه : من الغيلانيات » 
حدثنا عد بن شداد ¢ حا أو م > حا عند الله بن حب بن 5 ثارت 4 عن أمه < عن 
سعيد بن جر » عن ابن عباس قال : أوحى الله الى عمد صلى الله عليه وآله وسلم « إني 
قتلت سحيى بن زكريا دعن لا واني قال ابن ابنتك سعين ألفا غریب » وعد الله 
حرج له 5 | ھ. 


قلت ١‏ الفرابة بعجردها لا تقدح في قبول رواة ال بر ولذا عدها ابن حجر في 
« النخبة وشرحبا » وغيره من عاماء الحديث من أقسام المقبول.والله أعلم 1 


وأخرج الحا م في « المستدرك » في تفسير قوله تعالى في آل عمران « ويقتلون النبيين 
بير حق ويقتاون الذبن يأمرون بالقسط من الناس » باسنادمعن سعيد بن جبير » عن ابن 
عماس قال : د بعت عبسى بن مرم حيى بن زكري في اثني عشر رجلا من الحواريين يعامون 
الاس » فكان ينباهم عن نكاح ابنة ا > وكان ملك له ابنة أ تمجبه فأرادها وكان 
يقضي لما في كل يوم حاجة , فقالت لها أمها : اذا سألك عن حاجتك فقولي : حاجتي أن تقتل 
حبى بن ز كربا » فقال لبا الملك: ماحاجتك» فقالت: حاحتي أن تقتل عیی بن ز كريا » فقاللبا: 


کب 10۹ سے 


من دمه فلم تزل تغلي حتى بعث الله ختنصر » فدات عليه عجوز فألقى في نفسه أن لا يزال 
القتل حتی يسكن هذا الدم 4 فقتل يوم واحد من ترب واحد ف مدن واحدة مسسيعال ألفا « 
هذا حديث صحيح على شر طالشيحين وم عر حاه 5 ثم قال : ولمشاهد غریب اللإسناد والكن» 
حدثناه عمد بن عمد الله بن م بن عمرو اللزار ‏ بنداد ‏ » قال : حدثنا أو يعلى عمد 
بن راشد المسمعي > قال : حدثنا أنو نعم » فذ كره ‏ الا أنه قال : «واني قاتل بابن ابتك 
معان ألفاوس معين ألفأوء قالالحا 5 3 تأحسبدهر ا أناأسمه ی تفرد ذا الحديث يعن | بي 
نعم حدى حدثنا ہدز ن الريع ¢ قال :حا أو تعيم فد كره 4 انی كلام الحا كم . وأخرحه 
أيضاً ف مودع 1 حر من ع باب فضا ل الحسين نن علي عليه السلاممن مرست طرف ال أبى 1 بي نعيم» 
فيبا الحتج eC‏ ¢ وەن ددم ¢ فائئفت Ail‏ الغرابة 4 وهمن اق نعيم من فوقه من تقدم ذكرهم 
استاده غریب ولکنه برجال الصحيح 5 

وقال الذهي ف 0 الثيلاء «6 ف رجه الجسن بن على عل( السلام بقية عن یر( عن 
خالد بن مەدان عن المقدام بن معدي كرب » قال . قال رسول الله صلى ألله عليه وآ وسلم 8 
« حسن مني والحسين من علي » رواه ثلاثة عنه واسناده قوي . ١ه‏ . وقال في ترجه الحسين 
عليه السلام أبو عوائنة عن سلما عن حجنت بن أبى ثارت عن ت أدريس عن السب ن 
نحة ؛ ممع علياً يقول : الا أحدثكم عي وعن ُهل دی أما عد الله بن حعفر قصاحب لبو 
وأما ا جسن فصاحب جفنة من فتيان قريش أو التقت حلقتا البطان لم يفن في الحرب عنكم 
شن » وأما أنا وحسين فنحن منكم 5 ونم مناء اسناده قوي .اھ 

قال الشارح الحافظ رحمه الله : يريد عليه السلام أنه قوي في دين الله كأبيه لا يفضي على 
ظلم E‏ ف الله لومة لاثم . وكاث الحسن عليه السلام صصورا وقور ا > وكان الحسين 
ليث هصو رأ . وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : « إن ابن هذا سيد ويصاح الله به بين 
فثتين عظيمتين من المسامين » » كان من آم الصلح ما شهرته تفي عن ذكره هنا . وکان 
الحسين عليه السلام رأبه غير ذلك وم إسدعة اله التسليم 5 وما مات معاوية لم ستحل الحسين 


(١)‏ غير کسر المبملة ابن سعيك الحو لي أبوخالد امي وثقه النسا ئي مات سنة مداه وخلاصة» 


س م س 


عليه السلام تر رك القيام والدعاء الى ايه » فاختار الله له الآخرة على الإولى » والله نعم الول » 
وباء عدوه لعنه الله باليزي والاثم وکان مها أحق وأولى . وکن الحسناك عليها السلام كل ف 
فعله مصيب وکل لله وار وله حبيب . 

وقد خر ج أحمد في « مسئده »عن أبي در رة والترمذيف م جامعه » عن زيد بن أرقم 
أن اأنو ی صلی الله عليه وآله وسل : « نظر الىعلي واشه وفاطمة» مقا :أنا حرب لن حار بكم 
3 سالمك .اه . وقال الزي : وقال سلمان وان حو عن خالد 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص » عن أبيه : كان امسن يقول للحسين :أي أخ والله 


سام 
ابن 
أوددت أن لي بعض شدة قلاك » ويقول الجن : وأنا والله وددت أن لي عض ما بسط الله 
لك من أسانك 

وقال علي بن #دك المدايني عن حويرية بن أسا, > عن مسافع بن شمة » قال ٠‏ حج 
معاوية فهاكانث عئد الردم » أخذ الحسين مخطامه فاخ نه ثم شار 5 طو بلا م انصرف 4 
وزحر معاوية راحلته فسار فقال عمرو بن عا 5-5 3 حسين وتكف عنه وهو ابن أي 
طالب؟! فقالمعاوية : دعني منعلى فوالله ما فارقي حى خفت أن يقتلي > ولو قتاني ما افلحم» 
وإن“ لک من بي هائم ليوا > وذكر حديث المسيب عن علي القدم بلفظ : قال علي : ألا 
اخ 35 عن اض نفسی » وعن أهل بدي » قلنا * :ل 0 قال ٠‏ :امنا حسن قفصاحب حفنة 
وخواك. .فتَى من فتيان ر > واوقد التقت حاقالہطان لم دعن ie‏ ف الحرب حمالةعصفور» 
وأما عبد الله بن حعفر فصاحب هو وباطل ولا يشرتم انا عاس » وآما أنا وحسين فأنا من 
وأتم هنا . وذكره الحافظ السيوطي في « الجامع الكبير » ععنآاه وقال : : أخرحه السيرافي 
٤‏ الالقاب : 

وذكر ااسيوطي في مسند فاط -ة الزهراء عليما السلام من « حامعه الكبير » ما لفظه : 
وعن زيلب بات أي رافع » عن فاطمة دلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وأنها أنت اها 
بالحسن والحسين فيشكواءالتي مات وا » وها ات: ور ا ا رسول ايله شما 0 فقال : أما الحسن 





فله هيبتي وسؤددي » وأما الحسين وله < رآني وحودي » أخرحه ابن مد ده والطبراني ف 


«الكبير » وأو نعم وابن عسا كرءوسنده لين 5 
قلت : لآن روايتة من طريق ابراهم بن علي الرافعي عن أبيه کا ينه السيوطي 


— 0 س الروض م- ١١‏ 


ش مس یک زينت يدث حش 5 وقد ذكره الذدي في 0 ايزا «( ؤقَال :أبراهم دن 98 الرافمي 03 
عن عه أوب بن الحسدن » قال النخاري :فيه نظر » وقال الدار قطي : ضعيف » وروی 
عاك الدارمى عن ابن معين : لا بان 4 »¢ ولا بعمةهة اخ 5 | ھ. 


وقال الحافظ شعس الدن أنو اير د بن عبد الرحمن السخاوي في كتاب ر استحلاء 
الغرف حب أقرباء الرسول وذوي ااششرف » وهو كتاب تعقب فيه بعض أحاديث كتاب «ذخار 
العقى في مناقب ذوي القربى » لحب الدن الطبري ما لفظه ‏ : وعن فاطمة بنت الحسين » 
ê‏ حدتما فاطمة الكبرى رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و له وسل : 
د کل بي آ دم ينتموذالى عصبة إلا بي فاطمة فأنا وليم وعصبتهم»أخ رجه لطبراني في«الكبير» 
من طريق ان بن أي شي ة عن جر ر عن شسة بن نعامة»عن ‌فاطمة بنت الجسين م ذا»وكذا أخرحه 
أنو يعلى.ومن طريق الديفي في د مسنده » عن عن ابن أبي شيبة بلفظ : « لكل بي دم 
عصبة ينتمون اليه إلا ولدي فاطمة فأنا وليها وعصبتها » ولم ينفرد به ابن أبي شيية بل رواه 
الحطيب في « تار خه » من طريق عمد بن أحهد بن يزيد بن أبي الموام قال : حدثنا أبي » قال: 
حدثنا حرر بافظ :د كل بني آدم ينت ون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة فاني أنا أبوم وعصيتهم » 


ومن طريق حسين الاشقر عن حر بر شحوه 5 شيية ضعيف ¢ ورؤوايةفاطمة عن حدتها مر سلة 


وعن جابر رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : م إن“ الله جمل 
ذرية كل ني في صلبه » وإن الله تالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب » أخرحه 
الطبراني في ترحمة الحسن من « الكبير » أيضا من طريق حيى بن العلى الرازي » عن جعفر 
و العلل المتناهية »: انه لا يصح ایس ګید » وفيه دليل على اختصاصه صل الله عليه وآ له وسام 
بانتساب أولاد ابنته اليه » ولهذا قال في و الروضة » تدماً لأصلبا في اللخصائص : وأولاد بناته 
ينسون اليه صلى الله عليه وآ له وسلم وأولاد بنات غيره لاینسبون الى جدم في الكفاءة 
وغيرها. زاد في « الروضة > كذا قال صاحب ر ااتلخيص  »‏ . 


ابن عمد » عن اه » عن حابر وبعضها يقوي بعضاً - وقول ابن الجوزي وقد أورده في 


فلب ؛ وف د تلخيص الحافظ ابن حجر » عند قول الرافعي في سياق تعداد 


م 


الله عليه و1 له وسلم يقول 2 ان إبني هذا ميك 55 يعي الحسن بن علي عليه السلام 6 
أخرحه البحاري . 

وي » معر دة الصحاة Ké‏ لاي تعيم ف رجه ر من طر 5 شاب سن غرقدة عن الاستظل 
فانى أنا أوم وعصيبتهم » . وحديث : « كل سيب و ڏس منقطمع يوم القيامة الاسيى وأسي 6 
رواه الزار والحا م والطبراني من حديث عمر.وقال الدار قطني في 2 العلل »:رواهە ان اسحاف 
عن حعفر ن تمد » عن ايه » عن حده عليوم السلام »عن عمر ؛ وخالفه الثوري وانعينية 
وغيرها » عن حمفر لم يذكروا عن حسله » وهو منقطم .اه. ورواه الطبراني من حديث 
حمفر ن مد » عن أبيه » عن جار معت عمر . ورواه ان الس كن في « صحاحه » منطر يق 
حسن بن حسن بن علي » عن أبيه عليهم السلام » عن عمر في قصة خطبة أمكاثوم بنت علي 
ورواه ليقي أيضاً . ورواه أو عم ف 0 الحلية » من حديث دو نس ن أي يعقوب » عن اسه 
عن ان مر عن ر ورواه أحد وا لجا ک من حديث السور بن رمه رفعه :هم إذالاساب 
تنقطم بوم القيامة غير أي وساي وصېري » »ورواه الطبراني ف 2 الكير» من حديث ان 
عناس؛وروأه في ر الاوسط » من طر يق ابراهم بن يزيد الأوزي : عن عمد بن عباد» عن 
حعفر : "معت عرد الله بن الزبير يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : دكل سب 
ور منقطع يوم القيامة الا ڏسي وصرري 2.6 وابراهم ضعيهف 5 ورواه عد الله بن أحمد 5 
«زبادات المسند» من حديث ان عمر .اھ 


والحديث من روالة أهل البيت وشيعتم بافظ :د كل بي اثثى ينتموث الى أيهم » الا 
الحسن والحسين » فنا وها وعصبتها وأعقل عنم) » وحديث الخاري الذي أورده اين ححر» 
وهودأن” ابي هذا سيد » وكذا مافي الاحاديث السابقة من التصريح بافظ : «ابي» كقوله في 
حديث جبريل : « وأخبرني أن أمتي تقتل ابني هذا » ونظائره أقوى دايل على شوت ابنذوة 
ما والأبوة لرسول الله صلى الله عليه وله وسل عليه » ومن ذلك ما أخرجه النسائي الحافظ 
الكير يک تاب «خصائص أمير المؤمنينهو لفظه : ذك ر ماخص به علي بن أبي طالب أنالحسن 
والمسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وآ آله وسل : 


أخبرني أحمد بن بكار الحر"اني : : نا عد ره ن سامة »عن ابن اسحاف » عن يزيد بن عبد الله 


۳ — 


ابن 'قسَيئط » عن محمد بنأسامة بن زيد . عن ابه قل : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل : « أما أنت يا علي فختي وأو ولدي وأنت مني وأنا منك » . أخبرني القاسم بن زكريا بن 
دينارءنا خالد بن لر » نا موسى -ودو ابن يعقوب الر”بعمى عن عبد الله بن آي بكر بنءزيد 
ابن المباحر » أخبر في مسل بن أي ل الال حجري اا بن زيد » قال : «طرقت() 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ليلة لبعض الحاحة » فحرج وهو مشتمل على ثيءلاأدري 
ماهو » فاما فرغت من حاحتي قلت : ما هذا الذي أنت مشتمل عليه » فكشف فذا الحسن 
والحسين على وركيه » فقال : هذا اناي واا اني 8 الهم إنك تعل ا أح) فاح › الم 
انك تعل أني اح فاحيها » .١ه‏ . 


وهل يكو اطلاق الان على ولد البنت في حقه صلی الله عليه وا له وسل حقيقة أومحازا ؟ 
قال بعض الحققين من الماماء : ظاهر كلام أعتنا انه حقيقة وأنة حكه في ذلك خالف > 
غيره » وصر م به أبو القاسم البستيعوالفقيه حميد والقاضي عبد الله الدواري وغيرهما من علاء 
الشيعة » ولا ينافيه ماورد أن « الولد من ولد على الفراش » لان هذه خصوصية وتكرمة ثابتة 
بوحي خاص فيكون حينئذ حقيقة شرعية » ويدل على كونها حقيقة قوله صلى الله عليه وآله 
وسل : د وأنا عصبتم) » فاولا انه أب شرعا لم يكن عصبة ولا لما » بذلك على سائر الناس مزية 
وكذا لاتنافيه أوة علي عليه السلام لما وكون الني ما حداً لما فلكل مقام اعتبار 
يناسبه . وقد کانا عليها السلام في زمانه يدعواته با أبه » ويقول الحسن لعلي عليه السلام :اا 
الحسينءو الحسين يقول له : يا أبا الحسن » ولم يدعواه يا أبه حتى توفي الني صلی الله عليه وآله 
وسل » هكذا نقل عمن بوشن به . 

قال الامام أنو زكريا النووي ف كتابه « تهذيب الاسماء واللغات » عند ترحمة فاطمة 
الزهراء رحمة الله عليها : وذكر أن الني صلى الله عليه وآ له وسل كناها أم أبيها » وقال فيه 
ماينوه” عقامبا غاية التنويه فانها كلمة تقولا العرب عند كرامة الولد.تقول له :يا أبه » باقرة عين 
أبيه » وهذا دال على شفقة عضة وتكرحم من حيث أن الأم أ كرم الأحباء على الانسان . 


وقدحكى العلماء خلافاً أ أ كرم الم أو الأب ؟ فذكر الحققون ومنهم عياض » وغيره 
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والديه »ثم عاد الى الام مفصلا بنا لمقامها بقوله تعالى : م حلته أمه كرهاً » الى آخرالآية. 
وف الحديث ان قال. «من ا لار مول النه؟» قال صلی الله عليه وآله و سل :م0 أمك «6 فاا كررها 
ثلاثأوهو ګیب عليه ذلك ¢ قال 8 الرابعة: 2 ر أباك « الى غير ذلك فان المقاماك؟! انه سنم) 
اوتا بعيداً فحيث رزلا أكرم الخلائق من نفسه الكر عة منزلة أكرم الى عليه » فخ بخ 
م دخ ولخ . وقد قل يعض الطلية : 0 هذه اللفظة لطيفة حسئة وهي أن أولاد ردول الله 
على الله عليه وآله وسل من فاطمة باتفا » ويشبد له حديث« كل بي أت ... الخ ... » واذا 
كانت فاطمة عنزلة الام كان الختار صلى الله عليه و آله وسل عذزلة الو لد فيكو ن عقا کال وکانت 
أماً له صلوات الله عليه وأعقىت منه » فن أولاده حمائد أولادها لا حالة » وهذه دققة حليلة 


حى مها الثقات » ويقبله من لم يرفم النصب أنوار قلبه والله أعلم . 


ولقد أحسن الست الزيدي من عداء الزيدية فيجواب مسألة وأظنه فى « مراتب البستي» 
_فافتح لما أذن قلنك_قال ما معناه: أن قلت قد جم الله تالى لعلي الكر م عشا رکته لرسول الله 
صلی الله عليه وآ له ولم فى كل ظبر وبطن حتى افر قا في عمد الله وأبي طالب هلا كل الله 
الفضيلة تجمعما من ظہر عد ايله وبطن نة لكوك أشرف وأتماا ريدم الله من 5 حي 
وهاروك؟.. ثم أحاب: بان الامر كذلك لكن الحكم سبحانه لما قضى بان عقب الختار من ظبر 
على وطن فاطمة فرقها >ن عك الله وأبي طا لى ليم الزويج -واللهدر ددا العام 55 ولقد عجن 
أستاذي وشيخي حين أملى لي اللسألة فمظم السؤال عندي .اه . 


وأما عدول >يى بن يعمر في جوابه على المجاج في كوم من ذرية اني صلى الله عليه 
و آله وسام إلى دخو عت موم الآية ف وو له تعالی :ومن ذر ته داود ولال ... إلى 
قوله ... وزكريا وحيى وعسى » فللأقناع وقطم الحجة ما لايقدر على دفمه ولاقتراح اجاج 
عليه حواباً من الق رآن الكريم لن أحاديث فضائل أهل الست في ذلك العصر لا ياتفت اليبا 
ولا يطاق على التظاهر بروابتها وان وقم في بءعض الأحوال فعلى سيل الندور . وقد ذكر ان 
أبي الحديد في و شر ح النبج » من هذا القبيل بحثاً نفيسا » وفيه أن معاوية في آخر مدته 
ع نسخة , من اتهمتموه عوالاة هؤلاء القوم فنكثلوا به واهدموا داره . فلم يكن البلاء 
أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سما بالكوفة حتى أن الرجل من شيعة علي ليأتيه من يثق به 
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فيدخل بيته فیاقی اليه سره فخاف من خادمه وغلوکه ولا عدثه حتى يأخذ عليه الاعان 
المفلظة ليكتمن عليه . ثم قال : حتى إن“ انسانا وقف لاححاج » ويةال انه جد الأصعمي 
عبد الماك بن ”قر بب » فصاح به : أما الامير إن حلي عقوني فسموني علياً » واني فقير بائس» 
واني الى صلة الأأمير لحتاج > فتضاحك له الحجاج » وقال : للطف ما توسات به قد وليناك 
موضع كذا 4 ١‏ هه 

وقصة حيى بن يعمر أخرحبا الحا ك في د المستدرك » باسناده إلى شريك عن عبد الملك 
ابن عر » قال: دخل >يى بن يعمر عل الحجاج 2 2 روى القصة باسناد آآخر الى عاصم بن 
هدلة قال ۰ احتمعو | عند الحجاج فذكر الحسين بن على » فقال الححاج م يكن مسن ذرية 
رسول الله صلی الله عليه وله وسام ¢ وعنده نحبى ان دعمر فقال : كذبت أمها الأمير 4 ذقال: 
تمن عل ما قات سينة ومصداك ما كنات الله أو ل قتلنك ٠‏ قال 1 «ومن ذرته داود وسلمان 
وأبوب وبوسف ومودى وهارون ... إلى قوله عز وحل ... وزك-ريا وحيى وعسى » فأخبر 
عر وحل أن عسى من ذرية آم امه 3 والحسين بن علي من ذرية عمد صل الله عليه وله 
«لتسشنته للناس ولا تكتمونه 6 وقال أئله عر وحل : وفتيدوه وراء ظبورمم واشكروا 4 
نا قليلا » قال : فنفاه إلى خراسان . ١ه‏ . 

قال الذهي في « النبلاء » في ترجته : وكان الححاج قد نفاه » فأقبل عليه الأمير قتيبة بن 
مسلم فولاه وت اء خراسان 5 ا ھ. 

xXx x 

ذكر أمير امو منين ومديد الو صان ومعحرة رسول رب العالمين حم الفضائل والمناقب 
وأفضل طاعن سيفهو ضار ب» ومن هو في المشاهد النبوية ليث الله الما لب» الامام أبي الحسئين 
علي بن أبي طالب کرم الله وجبه : 


القرشي الماثعي المكي ثم المدني الك وف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


أمه فاطمة نت أسد بن هاشم أول هائعية ولدت هاشعيا » أسامت وهاحرت إلى المدينة » 
وماتت مها وصلى عليها الني صلی الله عليه وآ له وسلم وتولىدفم_ا وأشعرها قيصه واضطجع 


حا تت 


ق قبرها ¢ وقال D0:‏ الست وھ ی لتايس من تیاب الجنة 9¢ اضطحعت 3 قبرها لأخفف عنها 
ضئطة القبر. إا كانت من أحسن خلق الله صنيعا إل بعد أبى طالب رذى الله عنها » . 

قال الامام أو العماس السني ف 2 الصابيح :ابرا هلد دن حعفر القرواني بامسئاده الى 
الامام زك ينا ن على عليه السلام » قال : قلا له صف أنا أميرالوٌ مئين عليه السلام ¢ فقالعليه 
السلام : سمعءتث أني عليه السلام يقول .كان أمير ام منين رحلا و دع العينين» 
كأن وجه الماك القمرٌ ليلة البدر » ضحم البطن » عظم المشر”بة » شن الكفين » ضخم 
ا » كأن عنقه ا ریق و 04 أصلع اس عل رأسه شعر إالاخفاف عن له کے کسه 
له مشاشتان مرتفعا العظام كاشتي السبع ‏ إذا مشى تكة-ا ومار <سده » له سنام كسام 
الثورءلا سمه “مال ع ده دند ذراعه قد دمج اد ماحاكم م عدر ذراع رحل قط إلا أمسك بنفسه) 
لوذه الى السمرة 6 اتا الاتف 0 إذا مشی ق اجرب هرول 2 مشمته ¢ مؤايد” بالعز ےلوات 
الله علية وسلامه . | ھ 

قوله دحداح البعان قال في د القاموس » :ددح وه اح بطنه عظم واسترسل کانداے) 
والحسان صفة لاوحه » والقمر خبر كأنة ‏ وهو بالف امال يقال : حسن” ككرام ونصر 
العظام » والكسور: جع کسر -بكسر الكاف :عظم الساعد عا يلي النصف منه الى ا مرفق . 

وقد روى كثير من المؤرخين حليته وصفته عا يقرب *ا ذكر ويتفاوت نزيادة ونقص . 

قال العامري في و الرياض المستطابة » : أسلم رضي الله عنه وهو ابن مان سنين » أوعشر 
أو أربع عشرة أو تن عشرة أو مدت عشرة » قال يعضوم : والصوات الاضراتب عن توقيت 
اسلامه آنه م يكن مشر کا فاب الاسلام 1 م قال : وهو أول دن أسلم كن الصبيات 4 
ويقال : هو أول دن أسلم مطاقا 3 ١‏ 


قلت م الذي بعتقده أهل اأنيت وغيدم من ٠‏ عامّاء الأمة أنه أول الناس إسلاما على 
الاطلاق بعد خدحة رضي الله عنبا » وانه وقم ف 3 صغره قبل بالوغه سن التكليف 
الشرعي » وتطابقت الأخبار انه بدعاء الني صلى الله عليه وآله وسلم إناه إلى الاسلام وحثه 
عليه وحينئذ فتكون من خصائصه الشريفة صحة اسلامه ذلك الوقت . 
وف شعره عليه السلام : 


A 





سبققي؟ الى الاسلام طراً ‏ صتيرام 


أ 


1 يلغت أوان حي 
أخرحه مم ما قبله المؤيد الله في « الأمالي » وغيره . 


ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وآ له وسلم لفاطمة عليها السلام:«ألا ترضين أني زوجتك 
أقدمهم الاما وعم ع @. وف 2 جامع ااترمذي » عن أنس بن مالك أنه قال : د بعث 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يوم الاثنين » وصلى علي” بوم الثلاثاء » . قال الفقيهحميد: 
ولانه عليه الا كك مع بي المطلب يوم دعام التي صلى الله عليه وآله ولم إلى الاسلام» 
فادر ف التصديق انه صل الله عليه وله وسام مد حه بذلك في آثار مشهورة منہا قواه 
لفاطمة YÎ:‏ رضن a‏ الحد.ث ولو كان أسلامه لا عد 4 كان الصا ا حسن تعظيمة به 
ولانه عليه السلام احتج به على الصحابة في حديث المناشدة بوم الثورى ولم برد عليه أحد 
ملم بأنه وقم ف حال الصغر بل سوه معتقدن ص . | ھ. 


ودكر الامام عز الان بن الحسن في ه شرح النباج نار الأمون لعلباء عضره يكلا 
وفيا : قال الأمون : با اسحاق أي الأعمال كانت أفضل بوم بعث الله رسوله ؟ قال : قلت : 
الاخلاص بالشهادة . قال:أليس السبق الى الاسلام » قلت : نعم » قال : فبل عاءت أن أحدا 
سبق عليا إلى الاسلام ؟ قات : إن عليا اسلم وهو حديث السنولا وز عليه الح 0 أسلم 
أو بكر وهو مستكل >وز عليه ال »قال : أخبرني أ أسلم قبل » ثم أناظرك عليه من 
بعد في الحداثة والسن ؟ قلت : علي أسلم قبل أبي بكر على هذه الث بطة » قال : فأخبرني 
عن إسلام علي هل بدعاء من الني صلى الله عليه وآ له وسلم أو اهام من الله ؛ .. قال : 
فأطرقت » قال : با اسحاق لاتقل إلمام فتقدمه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن 
رسول اله میاو لم يعرف الاسلام حتى آتاء حبر بل عن الله » فلت : أجل بل دعاه رسول الله 
ا الى الاسلام » قال : با اسحاف فېل دعاه بأمر من الله أو تكلف ذلك من نفسه ؟ قال : 
فاطرقت » قال : لا تنسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسام الى التكلف » فان الله تعالى 
قول : « وما انا دن ال متكلفين « قلت: أحل بل دعاه باو من الله عز وحل » قال : فہل من 
صفة الله أن يكلف رسله دعاء من لاوز عليه الح ؟! قلت : أعوذ بالله » قال : أفتراه 
من قياس قولك إن عليا أسلم صبياً لاحوز عليه الحم فقد كلف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من دعا من الصبيان مالا يطيقون > فهذا يدعوم الساعة ويرتدون بد ساعة 


مك" — 


صلى الله عليه وآله وسلم علياً ا على الخلق ايعرف مكانه وفض له ولو کان الله أمر بدعاء 
الصبيان لدعاهم م دعا علياً عليه السلام » قلت : بلى » قال : فمل بلذك أن الرسول ما 
دعا أحداً من صبياك أهله وقراته اثلا يقول كان علىابن عمه » قلت لا أعلم ولا أدري فمل 
أو 0 يفعل » قال : فاذا / تدر فدع ما قد وضعه الله عنك وعناءانتوى احص سير »فتسين عأ 
ذكر صح اسلامه صذير أ وأن له f>‏ اسلام دن بلغ سن التكليف ف عق دن عداه كرامة 
له عليه السلام وفضيلة لابشاركه فا غيره . 


وأما ما ذ کره في تعلق الشرح أنه تقرر اسلامه دون الادراك وهو وإن لم يستحق به 
ثواباً فهو وصف كال و فضيلة وبه يقع اللدح ااا اسر كذ لفك ال وفع الأدراك ؤذلتك 
معلوم » فاك من يثنا مطررأ عن الرذائل في صئره حتّى أدرك عدج ويكون له علو درحة في 
الفضل . اه . فبنيعلى عدم الحصوصية الثابتة بالدليل المتقدم على أن استحقهاق الثواب على 
الاعمال في حق من ل يبلغ الادراك عموماً قد قالبه الحقق المقببي وانتصر له في كتبه الأصولية 
ما فيه مقنع . 

قال في « الرياض » : وکان من لطف الله تعالى به وارادته الخير له أن قريشاً أصابتهم أزمة 
شديدة وكان أو طالب كثير العيال فاراد أهله أن خففوا عنه فكلموه في ذلك » فقال : اذا 
تركم لي عقيلاً وطالاً فاصنعو ا ماشتم . فاخذ رسول الله ميقي علياً وضه الله فلم بزل ف 
ححره حتى بعثه الله دا فامن به وصدقه وهاحر رضي الله Ail‏ بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآ وسل ثلاثة أيام » وكا الني ا خلفه ليؤدي عنه الو دائع والامانات التي كانت عنده 
ثم باحق به فاحقه بقاء»و زل مع على كلثوم بن الخدم و قم بقماء الا ليلة أو ليلتين 3 ثمقال: 
وهو اول من هاجر بعد الني صلى الله عليه وله وسل وأبي بكر » وأول من صلى من 
السامين » وأول من بثو لاحسوءة بين يدي الله تعالى » وأول ماثعى ولدته هاثعية » وأول 
خليفة من بي هاشم » وأجموا أنه شهد المشاهد كلها الاتبوك كان الني صلى الله عليه وآله 
وسل استعمله فيها على المدينة » فاما خرج اللي معي وسار قليلا تممه وقال: أتخلفنى في النساء 
والصصيان ؟ فقال : م أما ترضى أن يكون لك من الاحر الم مثل مالي »وقال : « أما ترضى 


ل — 


أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا ني بعدي » . وکان لواء الني صلی الله عليه 
وآ وسل معه في أ كثر حروبه » واذالم بغز «نفسه أعطاه سلاحه » وکان له الث العظم في 
كل مشهد حتى لا يعم لأحد من الصحابة في الأحاعة ومنازلة الجروب ماله » وقال صلى الله 
عليه وعلى آله وسل في غزوة خير : م لأعطين الراية غداً رحلاً بحب الله ورموله » وحبه 
الله ورسوله يفتتم ألله عليه أو على يديه » فکان هو المعطى » وفتحت على يديه وتفل على عينيه 
بومئذ لرمد شديد كان به فل رمد بعدها » وخواف به الني صلی امه عليه وآله وسل وفد 
ثقيف وقال:« لنت“ أو لاعن le‏ رحلاً مني أو قال مثل نفسي ‏ فليضر بن lei‏ 
وسین ذراريم وليأخذن أموال؟ » . قال عر فيها أو في أحده) : ما تمنيت الامارة الا 
بومئذ فحمات أنصب صدري رجاء أن يقول هو هذا . 


وأخير صلى الله عليه و آله وسل ا ٠‏ أذاه فقد أذاه ومن أبغضه فقد أشضه ومن أحنه 
فةد حه ومن تولاه فقد تولاه ومن 0 فقد عاداه ومن أطاعه فقد أطاعه ومن عصاه فقد 
عصاه . وآخى بين أصحابه اثنين اثنين وتركه انفسه وقال له: « أنت أخى فيالدنيا والآخرة» 
واختصه بتزويح اليتول سيدة نساء العاللين ء واخبر أنه ذلك بوحي من الله تعالى وأن الله 
حعل ذرية نميه في صلبه » وأخير أنه ولي كل مؤمن بعده » وبعثه بالبراءة من مشر كين من 
عقودم وعرودهم وذلك على ما تضمنته « سورة براءة » وذلك عام حج أو بكر بالناس في 
عېد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم»واش رکه في هديه فيوححة الوداع »واستنابه في 
تفرقة لحومها وحاودهاوحلالها » ودعا له حين بمثه الى اليمن مهداية قلبه 0 لسانه » وشهد 
له ال وبالشہادة. ولا ل قوله تعالى : و انما بريد الله ليذهب ع الرحس أهسل الست 
ويطر رک را » دعاه التي صلی الله عليه وله وسلم وزوحته وابنيه وجللهم »وقال: 
«اللهم هؤلاءأهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطبرهم تطميرأه. ولا نزلت آية الباهلة دعام أيضأء 
ونزل في الثناء عليهم ابات من كتاب الله وكل آي ورد في الثناء على الصحابة أو على نفر منم 
فهو داخل فيه . قال ابن عباس : ليست اة من كتاب الله تعالى : «ياأها الذن آمنواءالا وعلي 
أولما وأميرها وشريفها » وأثى عليه جع من الصحابة منم : أو بكر وعمر » واعترفوا له 
بالسق والتقدم 2 العم والفهم ورحموا الى قوله في النتاوى الحادثة .اه . 


وقال الزي في د تهذيب الكل » في ترجته عليه السلام : قال غير واحد من اعاماء : 


-= ۷۰ سد 


كان علي رڪي الله عنه أ ولد أن طالب کن أصذر من حعفر دە شمر سان ¢ وکن حمر 
اضفر من عقيل دعس سنال 4 وكان عقيل اذ من طا لب دعشمر نان ¢ قال أو حمر بن عد 
اأبر س أو حعفر مد بن على بن الحسين عن صف على ر حه لله »> فقال : کان آدم شد دد 
خض وصفر" يته . وقال أيضاً:روي عن م امان وأي ذر والمقداد وخماب وجار وأبي سعد 
:الحدري وزد هن ارقم ردي الله عم أن علي بن اي طالب ر ڪي الله عنه اول من أسلم 
وفضله هؤلاء عل غيره 


وقال ابن اسحاق : أول من آمن لله د رسول الله ومن الرجال علي بن أي 
طالب » وهو قول ابن شاب الا انه قال: ومن الرجال بعد خديحة » وهو قول الخيم في 
خدحة رضي الله عنها .وروى باسنادهعنعكرمة عن ابن عباس قال: لعلي أربع خصال ليست 
أغيره هو أول عربي وعحمي صلى رم امل الله عليه وآ آله وسلم » وهو الذي كان 
راقم في كل زحف » وهو الذي صبر حال فر" عنه الناس » وهو الذي غسله وأدخله 
قبره . قال:وروي عن ساماد الفارسي انه قال : أول هذه الامة وروداً عل نا أونما اسلاماً 
علي بن أبي طالب . قال : وقد روي هذا الحديث مرفوعاً عن سامان الفارسي عن الني صلى 
عة وال وسلم . وروي باسناده عن أ بي عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميموك عن 
ابن عباس رضي اللهعنه « وکا على أول من آمن من‌الناس بعد خدحة » وهذا اسناد لا مطعن 
فيه لاحد لصحته وثقةنقاته وهو يعارض ماذ كرنا عنابن عباس في باب أبي بكر.والصحيح 
في أبي بكر انه أول من أظبر إسلامه » كذلك قال محاهد وغيره قالوا ومنعه قومه . 


قال ابن شہاب وعد الله بن مد بن عقيل وقتسادة وابن اسحاق : أول من أسلم من 
الرجال علي » واتفقوا على أن خدحة أول من آمن بالله ورسوله وصدقه فيا جاء به ثم علي 
بعدها . وروي في ذلك عن أبي رافع مثل ذلك . وروی باسناده عن عند السلام بن صا 
عن الدراوردي عن عمر مولى عفرة قال : 'سئل عد القرظي عن أول من أسلم أعلي أم 
أوبكر؟..ققال: سبحان انتةأولم اسلاماً علي واا شبه على الناس أن علي أخفى اسلامهمن 
أبيطالب » وأسلم أبو بكر و 7 اسلامه ولاشاك عندنا أن علياً أوله) إسلاما . 


وقال الليث بن سعد عن بي الاسود عمد بن عبد الر حن بن نوفل : أسلم علي والزبير 


حت BR‏ جد 


وھ ابنا مان سنين » وتار ساق : أول دكن افق بالله ورسوله على بن أبى طالب وهو 
ابن عشر سنين . وقال معمر عن قتادة»عن المسن:أسام علي وهو ابن حمس عششرةسنة » قاله 
الحسن ١‏ بن علي الحاواني عن عد الرزاف عن معمر . وقال غيره عن عبد اأرزافق عن عي 
وعن قتادة عن الحسن وغيره : أول من أسلم بعد خدحة علي بن أبي طالب وهو اين حمس 
عشرة أو ست عشرة سنة . وذكر مر بن شه عن المدابني ء عن ابن "حمندابّة عن ناف 
عن ابن عمر قال : أسلم علي وهو ابن ثلاث عشرة سنة . وء 0 عن فرات 
ابن السائب عن ميموك بن مهبر ان عن ادن عمر مثله وزاد وتوف وهو ابن ثلاث وستين . قال 
أبو عمر : هذا أصح ما قيل في ذلك 1 

وفد روي عن ابن مر من وحبين حيدن » وروی ابن "فضحيل عن الاجلح عن سامة 
ابن كبيل عن حلة بن جون » قال: مععمت علياً يقول : لقد عدت الله قل أن بعبلة أحد 
من هذه الامة حمس سنين . وروی شعة عن سمة بن کل عن حه العرني قال : سمعت 
علي يقول : أنا أول من صلى مع التي صلی الله عليه وآ له وسلم . 

وروى مسلم الملائى عن أنس بن مالك قال : تيء الني صلى الله عليه وآله وسام 

وم الاثنتين وصلى علي بوم الثلاثء . وقال زيد بن أرقم : أول من آمن الله بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب من وجوه ذک رها النسائي وأسد بن موسى 
وغيرها » وقد مغى ذ كر عفيف الكندي ف ذكر صلاة اني صلى الله علية وآ اه وسام 
وخديحة وعلي عند الكعة في تر حمته 5 


قلت : وهو ان عفية] الكندي ابن عم الاشعث بن قيس وأخاء لامه . 
قال : حت في الماهلية الى محكة » وأنا أريد أن أتاءع اع لاهلي ثياباً من 

ثيامها وعطرها ؛ فاتيت العباس وکان رحلاً اجر فاني عنده جالس اذ أ9 شاب فنظر الى ا لاء 
ثم قام مستقيل ا الك الا سوا ی جاء غلام 8 عن عينه بث ث الا اا 
حتی حاءتامرأة فقامت خلفهاف ركم الشاب 0 0 الغلام واللرأة)فر فم الشابفر فم الغلاموالمرأة. 
فسحد الشاب فسحد الغلامو المرأة »فقلت : ياعياس أمر عظم » فقال : أتدري من هذا الشاب 
هذا عمد بن عند الله أن ن أخي . أتدري من هذا الغلام هذا علي ن أبي طالب ابن اخي . 
أتدري من هذه المرأة ... هذه خدحة 00 . إن ابن أخي حدثي أن ربه رب 
السمواتوالارض أمره ذا الان ولو ألما 7 5 على هذا الان غير هؤلاء . وعزاه 
امزي‌الى اانسائي ف خصائص علي عليه‌السلام . اه . 


NYY عد‎ 


قال لازي : قال أو عم رب يؤقد أجعوا أنه مي الىالقبلتين وهاحر و والحديية 
وسار اإاشاهد ¢ وأنه 9 دی ددر وأحد والكندق و حه ا اله ظلم»وأنه أغنى ف تلك المشاهد 
وقام فا المقام الكريم ¢ وکان أواء رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام مده ق ف مواطن 
كثيرة 2( وکان بوم ددر بيده عل اختلاف ف ذلك 4 ولما قتل مصءعت بن عمير وم أحدوکان 
اللواء بيده دؤيه رسول الله صلى الله ءا مه 9 وا aT‏ وسلم الى على ¢ وقال ابن امحاف٠ث‏ شېد علي 
ابن أبي طالب بدراً وهو ابن مس وعشرن سنة . وروی 1 بن أرطاة عن الحم عن 
مقم عن أبن عباس » قال: دفع رسول اللهصلى الله عليهو] لهو سام الرابة يوم بدر الى علي وهو 
ابن عشرن سئة مذ کره السركاج ف PD‏ تاريخه» وم تحاف عدن مشېدشېدهر سو ل الله صلى ابله 
المدينة وعلى عياله في غزوة تنوك » وقال له : « أنت مني عنزلة ھاروك من موسی آلا أنه 
لاني عدي » . 


وروی قوله : «أنت می عنزلة هاروك من موسى » جماعة من الصحابة وهو من 
أثبت الآثاروأصحها رواء عن الني صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن أبي وقاص وابن عباس 
وأبوسعيد الحدري وجابر بن عبدالله وأم سامة وأسماء بنت عميس وجماعة يطول ذكرم. قال: 
وروينا من وجوه عن على أنه كان يقول:أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصديق الأ كبر 
لا يقولا أحد غيري إلا كذات 1 


ين امار والانصار بالمدينة » وقال ا ل رأة منها لمل:ه أنت ا ى في الدنيا 
والآخرة « وآخی دته وين ةسه ٠‏ فإزلك كان هذا القول وما أشيبه من علي ل 529 معه 
على حراء () حين تحرك فقال : « أثنت فا عليك الا ني  »‏ أو صديق أو شيد - . 

ومن وكتات ابن خثيمة :زو حه رسول الله صلى الله عليه و آله وسام ف سنة ثنتين من 
الهحرة ابنتهفاطمةسيدة نساءأهل ا لحنة ماخلا مرم نتعمر ان»وقال ما:وزو حت كسيد في الدنيا 
والآخرةوإثه” لول أصحابي اسلاماً وأكثرهم عاماو اعظموم حامأ» . قالت أسماء شت عمس: 
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سلا 


فُرمقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام حين أاحتمعا» حعل ددعو لم لا شرا ف دعائه 
أحد ودعا لک دعا ا .: قال:وروىبريدةوأبو هريرة وحابر واليراء بن عازب وزيد ن أرقم 


کل منم عن اللي دلى الله عليه وآ له وسام أنه قاليوم غد پر حم م رك مو لاهفعل” 
مولاه « زاد بعصم 2 الهم وال دن والاه وعاد من عادام » . 


وروی سعد بن ا وقاص وأو هر رة وسل ن سعد وبريدة الأساهى وأو سعيدا ندري 
وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وسامة بن الكو ع كلهم بمنى واحد عن اللي صلى ال 
عليه وآله وسل أنه قال بوم خيبر : لأعطين الرالة غداً رجلاً حب الله ورسوله وحبه الله 
ورسوله » ليس بفرار » يفتح الله على يديه ثم دعا بعلي وهو أرمد ‏ فتفل في عينيه 
وأعطاه الراية قفتح الله عليه » . وهي كلها آثار ثابتة . وبعثه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل إلى اليمن وهو شاب ليقغي بينم » فقال : با رسول الله إني لا أدري ما القضاء فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وآ وسل صدره دہ 
علي : فوالله ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين . 'وقال صل الله عليه وآآله وسل : د ملك 
فيك رجلان: حب مفرط وكذاب مفتر » وقال له : « تفترق فيك أمتي ک) افترقت بنو اسرائيل 
في عيسى عليه السلام » . وروي أنه قال : « أنا مدينة العم وعلي با فمن أراد العام فليأته 
من ابه » انتبى كلامه ره الله . قال ابن حجر الهيثمي عند قول اللوصيري رحمه الله : 





ده وقال : م الوم اهد قاہه وثبت لسانه » قال 


وعلي صنو الني ومن دب ن فؤادي وداده والولاء 
وما بعده من الآبيات في وصفه عليه السلام ما لفظه : تنبيه عا يدل على أن الله سبحانه 
اختص علياً من العلوم ا تقصر عنه العبارات قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أقضا كم 
علي» وهو حديث صحیح لا نزاع فيه . وقوله صلى الله عليه وآ له وسام : « أنا دار الحكة 
- وف رواية أنا مدينة العلم - وعلي باجا » » وقد كثر اختلاف الحفاظ وتناقضهم فيه نما 
يطول بسطه » وملخصه أن لبمفيه أربعة آراء : 
صحمح : وهو ماذهب اليه الحا كم وبوافقه قول الحافظ العسقلاني » وقد ذكر له طرقاً 
وعين عدالة رجالا » ولم يأت أحد تمن تكلم في هذا الحديث جواب عن هذه الروايات 
الصحيحة عن حيى بن معين . وبين رد ما طعن به في بعض رواته كشريك القاضي بأن مسلا 
احتج به وكفاه بذلك فخراً له واعبّاداً عليه . وقد قال اأنووي في حديث رواه في البسملة : 


ع7 


يكفينا أن تج عا احتج 4 مسلم 1 ولقد قال دعص معاصر يه:ما وَأ أحدا قط أورع مه 
ي عله . 

حسن : وهو التحقيق ويوافقه قول شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر : رحاله رحال 

وسىقه إلى آخر كلامه الحافظ العلائي ؤقال عن المروي : هذا تكموا فيه كثيراً .اه. 
أنه حسن مقارب الصحيح يماعفت من قول ابن حجر أن رواته كام رواةالصحيح إلا 
المروي » وأن البروي وثقه جماعة وضعفه ‏ خروك . 

ضعيف : أي بناء على رأي من ضعف الإبروي . 

موضوع : وعليه كثيرون من أعّة الحفاظ كالقزويني وابن ال حوزي » وحزم مطلان 
جميع طرقه الذهى 5 د ميزانه » وغيره » وهؤلاء و إن كانوا اة أحلاء لكنهم تساهلوا 
تساهلا كبيراً ما علم ما قررته » وكيف ساغ الح بالوضع مع ما تقرر أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح إلا واحداً فختاف فيه » وحب تأويل كلام القائلين بالوضع بأن ذلك لبعض طرق 
لا كلباءوما أحسن قول بعض الحفاظ في آبي معاوية أحد رواته التكلم فيم عا لا يسمع هو : 
ف مأمون من كبار المشايخ وحفاظهم » وقد تفرد بهعن الاعمش فكان شاذاً» وأي استحالة 
في أنه صل الله عليه وله وسلم يقول مثل هذا 5 حں علي عليه السلام . | ھ . ماذکره : 

وقال الشارح الحافظ بعك أن حكى هذا الكلام ف عبارةابن ل : تسامح عند ذكر 
اي الصات من نصويب أي زرعة حد شه ¢ فان أب زرعة أمرأن ضرت عل حديث أبي الصلت» 
وقال : لا أحدث عنه ولا أرضاه > وقوله فيه : وثقه حاعة وضعفه 1[ خروك 3 فيه تسامح لم 
وثقه من أهل الحديث سوىأبي زكريا حيى بن معين » وقوله في شريك بن عبد الله النخعي : 
إن مسااً احتج به لم حتج به.مسلم رحمه الله واغا استشبد به » ثم نقل ترججته من « الميزان » 
وفيما وقد خرج مسلم لشريك متابعة بعد أن حكى توثيقه عن جاعة من الحفاظ . 


جح و 2 


2 


وكذا تصحياح الحا كم للحديث وتصر عه بتوثيقه أيضاً » فلس أو زكرا وحيدا في توثيقه. 
والله أعلم 1 

وأو الصات عند السلام بن صالح ال هروي لعل ذنيه هو النشيع والا فهو عحل من الخلالة 
کا ذكره المزي في « التبذيب » : انه سكن نسالور ورحل ف الحديث الى الكوفة والبصرة 
والحجاز واليمن » وهو خادم علي بن موس الرضا.أديب فقيه عام . ثم ذكر من روى هوعنهم 
والآخذن عنه » ثم قال : قال احمد بن سيار المروزي : أو الصلت الهروي ذكر لنا أنه من 
موالي .سد ال رحمن بن مرة » وقد لقي وجالس الناس ورحل في الحديث » وکان صاحب 
قشافة وهو من العدودن في الزهد . قدم مرو أيام الأموث بريد التوحه إلى الغزو > فلم بزل 
مكرما إلى أن أراد إظہار كلام جم والقول بأن الق رآن لوقو جع ببنه وبين بشرالمريسي» 
وسأله أن يكلمه » وكان عبد السلام برد على أهل الأهواء من الرجئة والحممية والزنادقة 
والقدرة وكام بشراً المريسي غير مرة بين يدي الأمون مم غيره من أهل الكلام كل 
ذلك كان الظفر له»وكان يعرف بالتشيع وناظرته في ذلك لاستخر ج ما عنده فلم أره يفرط» 
ورأيته يقدم آبا بكر وعمر ويترحم على علي وءمان » ولا يذ كر أصحاب الني صلى الله عليه 


یی ہے 


وآله وسلم إلا بالخيل » وسممته يقول : هذا مذهي الذي أدن الله به » إلا أن م أحاديث 
روا في المثالب 8 وسألت اسحاق بن ابراهم عن تلك الأحاديث ‏ وهي أحاديث مرؤية 
نحو ما جاء في أني موسبى » وما روي ف معاوية _ فقال : هذه أحاديث قد رويت » قلت : 
أفتكره كتابتها وروايتها أو الرواية عمن روما 5 فقال : أما من روما عل طريق الأعرفة فلا 
أكره ذلك » وأما من يروما ديانة وريد عيب القوم فلا أري الرواية عنه . ثم ساق المزي 
اسناده إلى امد بن سيار فا نقله عنه . 

فلت : وهذا الكلام من اسحاق بن ابراهم مي على ما أصّاوه من ثبوت عدالة 
الصحابة على الاطلاق . وان من حام حو لا برواية ما تدل على توهين أحد منم كان أمرأ 
شنيعاً » وبين هذا وبين الانصاف مفاوز و کلام عليه موضع آخر. 

قال المزي: وبالاسناد إلى أبي بكر أحد بن على بن ثابت ‏ يعني الخطيب ‏ قال : أنا عمد 
ابن أحمد بن رزق » أنا أو بكر عمد بن أحمد بن مكر”م القاضي » قال : حدثنا القاسم بن 
عند الرحمن الأذاري 2 أبو الصلت الهروي ¢ نا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن 


— ۷۹ ~~ 


حاهد عن أبن عباس » قات : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : م أنا مديد ة العلمء 
وعلي هاما فن أراد العم ات ا اس ندال عن ن مين عن هذا ادرت 
فقال : هو صحيح . قال أو بكر بن ثابت : أراد به صحيح من حديث أبي معاو ية و ليس 
ساطل إذ قد رواه غير واحد عنه . اه . 

قلت 1 أرادأبو بكر بن ٿا 


شوته عن آي معاوية وهو خلاف الظاهر من كلامه . وقد حمله السيوطى فم سنتقله عنه على 
الصحة الاصطلا حرة ¢ وي كلام نحيى بن معان ما يدل عل هذا اراد صر عا وتاوحا 1 فقد 


ت أن عيى لم برد بالدحة المصطاحة عند أهلى الاثر بل 


نقل المزي أيضاً عن عباس بن د الدوري » قال : معت بی بن معين وق أنا الصلت 
عبد السلام بن صالح » فقات :أو قبل له_انه حدث عن آي معاوية عن الاعمش:« أنا مدينة 
العم وعليياها » قال : ما تريدون من هذا اللسكين أليس قد حدث به عمد بن جعفر الفيدي؛ 
عن أبي معاوية وقال : أحمد ن محمد بن القاسم بن محر”ز سألت : بحيى بن معين عن 
أبيالصلت الهروي فقال: ليس عن يكذبءفقيل له في حدي ثبي معاوية عن الامش عن ماهد 
عن ابن عباس : « آنا مدينة العم وعلي بامها » قال : حداث به أو معاوية قدا ثم كف عنه » 
وكان أو الصلت رحلاً موسر أ يطلب هذه الاحاديث ويكرم الشايخ وكانوا يحدثونه بها . 
وقال عمد المؤمن بن خاف اانسني:سألت أن علي صالح بن عمد عن 8 الصاتالهروي » فقال» 
رأيت حيى بن معين بحسن القول فيه » ورأيت بحيى بن معين عنده وسكل عن الحديث الذي 
رواه عن ا معاوية : م أنا مدينة العم ...»تقال رواه أيضاً الفيدي » فقات : ما اسه ؟ 
فقال :مد بن حعفر . اه . 


وي هامش نخرير ر المقاصد الهسنة » عن الحافظ العلاني انه قد ثبت رواية الحديث عن 
أبي معاوية من غير طريق أبي الصلت » فزال الحذور عن هو دونه » ثم قال : وأو معاوية 
ثقسة حافظ محتج بافراده كابن عييِسّة وغيره » من حك على الحديث مع ذلك بالكذب فقد 
اخطأ . اه . ثم نقل الزي أقوال من ضعفه من الحدثين وأشدم قولاً فيه يعقوب بن ار اهم 
الحوزجاني » فقال : كان أبو الصات المروي زائغا عن الحق مائلاً عن القصد معت من حدثني 
عن بعض الائّة أنه قال فيه : هو أكذب من روث حار الدجال . وقد کان قد ] متاوثاً في 


لواو الروض م- ۱۲ 


في الاقذار . قنت: الحوزجاني تمن اشتهر بالنصب وكلام أهل الحرح والتعديل مصرح بدلك» 
فقال ابن عدي : كان مائلا الى مذهب أهل دمشق في التحامل على على” رضي الله عنه . 


وقال ابن حجر ف 2 مقدمة فتح الناري 6 ف رجه اسعاعيل بن أبان الوراق أحد شیوخ 
البحاري ما لففا-ه : قللى : وقال ال حوزجاني ٠‏ كان مالا عن الجن وم يكذب 5 الحديث » قال 
منحرفاً عن علي فهو ضد الشيعي امنحرف عن عا » والصواب موالانم) جيعاً » ولا ضغي 


أن ای قول مع ف E‏ 8 | 


واا ل از ن ارا ن عه ان اد ال گی بن معين عن أبي 
الصات ا هروي فقال : : قد عم وما أعر قه بالكذب . قلت : فحديت الأعمش عن ماهد عن 
ابن عباس 0 ٠ما‏ #ععث له قط وما بلغي إلا عنه . وقال عمك الحالق بن منصور ساٹ یی 
55 ن معين عن أ :2 الصات 0 فقال :ما أعرفه » فقات : أنه يروي حديث الأعمش نافد 
عن أبن عباس : :0 آنا مدينة 5 المزوعلي ؛ اما « فقال ٠‏ : ما هذا الحديث ؛ بشيء 7 فق أل آو 0 
ابن ابت عن ذلك قول : أحسب عبد اماد سأل ' بي ين مين عن جال أي المت قد م 
جت م کن بج ى e‏ ذا ره ع عر فه بعد - فأجاب راهم إن اتيد عن حل ( ابا 
حديث الأعمش ان أ الما ت کان يرويهفاتكرة/ أحد وبح بن معان من حديث أب معاوية 
ا کچ عنه فوج عر u‏ الصلت” قد رواه. ڪن أبي معاوية “ويا دحو 8 على أ 
الات زوا ا تی عا عن حءة ر لن دعن أبيه عن ليان سيين 95 
أبيه عن علي بن أبي طالبءقل :م سألت الني صلی الله عليه و آله وسل عن الاما 4 هو؟. 
قان -.. تمعز فة: با لقاب وكاقزةان الا اڭ وع بالخ ركاقم. قال" لزني + وق تار اب من 
التميمئ. .الطب ستافي عن عد بن صدقه المبري کن موسى بن حهقر. وتاه أجمد بن بن :عسى رين 
زيد بن على بن المسين. !نعلي نر أبي طالب عن عباد بن س و غن حفر به مدل اھ م 
قال 1 ع الحافظ: :وقد أورده الاين 2 الحتبي 2 عا ٠‏ الطرق مر دي لصبجييح 
م تضمتته و اسن الكبرى وم ام 1 AR‏ 


5 5 1 ا 3 e‏ س روھ ل 585 


0 وله :متا هة جرت أو للصات تعن وعته روايفقذًا ا E‏ قاري 


وعد Ee a‏ ب لاوا 


8 کتاں 3 الأسرار المصذوعة ف الأحاديث الموضوعة » وقال : > عليه ابن الحوزي بالوضع 
لكن قال السيوطي أورده ابن ا جوزي في « الوضوعات » ولم يصب . اه . 

قال الشارح الحافظ بعد أن حكى ما قيل فيه : إذا تدبرت الكلام في أبي الصلت 
وحدت الانصاف فيه عند يحيى بن معان » ووحدت ما نقله المزي عن اد بن سيار من حاله 
هو المق وما سو اها من الاقوال فيه تاشكة عن م وظنة لاسا وقد ولع عل ما رواه ¢ وقد 
كنت أظن أن حدرث 2 أنا مدينة العم E‏ 82 صا دل أقطم (صعديه لا ذز الحا كم من 
طر'قه 04 و أكن إذ ذاك قد وقفت على 2 ج الجوامع 6 للسيوطى فاذا هو قد حزم رص حه بعد 
أن كان مدة يعلن بتحسينه » وها أنا ذا أسوق مافي كتاب) مستوف ليتضح الأمر للواقف 


قلت ۾ وفيا نقاته عنه م اختصار وتصرف فليعم ذلك , 


3 5 


قال اه : قال وع عبد ال الماک حدثنا کو الان يد ۾ بن بەقوي . 5 


2 


ول ' 4 هو الادم aa‏ قال السي ف 2 طيقاته » : :ما أ خرتخه نت مهن ای 
e‏ 


ی ر وض ال ولس ساد عد E 3 E‏ عد كاوه 
ەل ا بن عمد ارجم پروي قال آنا أبوااصاات ا من 
الهراوية»#قال... fs‏ أنو مخاوية ع اعفن “عن شاهد عن اين عمای: و أتانفلايئة الصر مان أ 
جا للد یسیج بالاستاة وم ترجاه ».و بو الصات ثقة مأمون:ء :فال ممت e‏ 
ابی يعقوب أف التأرايخ انقول:: نومت المتاس بن جمد الدوزي يقول + سأ لٹ يجين إن سعيق 
عن بخ الات البروي فقال: ثقة. قلت : “لشن قد أحدك عن أبى- ملاو بغر ال مشو نا 
جییو او علي کک » قال قد له به عمد عد بن انيدي دمر ق کک يه 


TET 


ہہ 
3 





افا ايك 5 ا قال ا 0 آي الست 
فع عليه فلا خر ج ا فقاتيله ما قوز خت ای ف أن الات ع فقال : هوا مۇق 
فقلت انه بروي حديث الأعمش.عن. مجاهد عن ابن. عبان عن. النبي صلى الله عليه و آله وسا 
« أنا مدينة العم وعلي باجا ن أراد الع فليأتها من باجا » فقال :قد روي 'هذا أو ذاك,الفبيدي 


خد 4 2 


عن قر معاو ره عن الامش ك رواه أو الصات 4 حدثي بصحة ما رة الامام أبو زكريا 


أبو الحسين عمد بن أحد بن تم القنطري > قال : أنا الحسين بن فم قال: أنا محمد 
ابن يحيى بن الضريس(2© آنا محمد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية عن الأعمش عن محاهد 
راد الدينة فليأت الباب» . قال الحسين بن فم :وحدثا أو الصلت الهروي عن أبي معاوة قال 
الامام الشاثى الال سحارى 2 وأنا سالته قال : حدثنى النماك بن هارون اللاي لر من 
أصل کتابه » قال : أنا امد بن عمد الله بن يزيد الحراني » قال: انا عبد الرزاق قال : انا سفياك 
الثوري عن عك الله ان عاك نْ حلم عن عمد الر حجن بن عاك التيمي قال ٠‏ ”عت حار بن 
عرد ايله يقول : ”ەت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يقول .0 د انا مدينة العلم وعلى باہا 
من أراد العلم فليأت الباب» . 


قال الشار ح الحافظ:رجال الاسنادين ثقات وغالهم رجال الصحيح » والقنطري ‏ بفتح 
القاف واسكان النوذ_قالهالسمعاني وقال : هو من أهل بنداد كاذفيه لين.هكذا قال أحمد بن 
أبي الفوارس الحافظ حدث عن عبيد الرسي وأبي قلابة الرقاتي ومد بن سعيد الموف وأبى 
اس)عيل الترمذي وعد بن ونس الكدعى روى عنه أو ا محمد بن رزف وأو انين 
علي بن احمد بن عمر القري وأبو المسن علي بن المسين بن دوما البنالي وال ما ك أبو عبد الله 
الحافظ توفي سنة مان وأربعين ولح ئة . ١ه‏ . وقوله :کان فيه لين معارض بتصحيح الحا ك له 
في « مستدركه » غير ما حديث مع أنه تضعيف خفيف ف-© من ثقة من رجال الصحبحين فيه 
لين على أن ذلك غير مسلم اذ لم يذ كره الذهي في « ميزان الاعتدال »مع خبرته برجال الحا ک 
فقد لاص و المستدرك » وتعقيه في أحاديث وم ړو عنه في القنطري هذا مقال. وأما الحسين 
ابن فهم فقال في « التذ كرة» » : هو الحاف_ظ الكبير أبو علي الحسين بن عمد بن عبد الرحمن 


)۱( الضر يس بالمبملة مصفر . 


ابن فهم بن محرز البندادي . قال ابن كامل : كان حسن الاس متفنناً بي ااعلوم كثير الحفظ 
ادت مده وما و لا ساف الأشار و الس و الم وام #الرجال .قال اغدت 
عن ابن معين معرفة الرجال . وقال الدارقطني : ليس بالقوي » وذ كره في و الميزان » ونقل 
أيضا عن الجا ك أنه ليس بالقوي.قال الشارح الحافظ : هذا رجل ةة حافظ عارف بالحديث 
والرجال » وقول الدارقطني وا لجا ك ليس بالقوي لا يضره مع قول الحا ك انه ثقة مأمون 
وتصحيحه لحديثه » وني « الميزان » من أقرانه جاعة كالبزار وااطبراني ولم يضرم كونمم في 
» الميزان » ولا خف لهم به رححال ١‏ 

فلت 8 وفه نظر فقدتمارض قولا الما ک فيه فلا بون ما ذ كره في « المستدرك » 
e‏ غار جي من أنه من الجر ح امم ولا بد من تسیر سیه کا 

رر إيراد ذلك ف مواضع » وهو مبني على أن الحا م اانقول عنه الجر ح دو أبو عبد الله. 

9 أعلم : 

وعمد بن حبى الضريس قال فيه ابن أبي حاتم : هو الكوفي الفيدي كان يسكن 
فيد » روى عن تمد بن فضيل والوليد بن بكير ومد بن الطفيل وعه_رو بن هائم الحني 
وعسی بن عبد الله بن مد بن عمر بن علي بن أي طالب عليه السلام ) ممع منه أبي وروی 
عنه.سمعت أبي يقول ذلك وسئل أبي عنه فقال : صدوق . اه . 

وذ كره عبد النني بن سعيد في « الختلف وال مؤ تلف » في ذ كر الءبدي ‏ بالمين المهملة والياء 
الوحدة بنقطة من أسفل والدال المبملة ‏ والءيذي ‏ بالمين المهملة والياء الممحمة باثنتين كتا 
والذال معحمة ‏ والفيدي _ بالفاء الممحمة والياء المعحمة باثنتين تحتها والدال البملة - فذ كر 
في الأول جماعة وفي الثاني اثنين وها مد بن سلمان العيذي وبكار بن الأسود الميذي وني 
اثالث اثنين عمد بن حيى بن الضريس المذ كور » وقال فيه قاضي الري في أهل فيد وشيخه 
عمد بن حعفر الفيدي: الثقة الأمون الذي أخرج له اليخاري ق و صعيحه » وم بذ كر لها 
ثالث . فبذان إمامان اتفقا على تفخيم شأنه » فأبو حاتم وصفه بالصدق وروی عنه_وناديك به 
لشدة تحربه _ وعبد الذني قال فيه قاضي الري : ولا يكون قاضيا الا من جم بين الرواية 
والدرابة او لذلك وباي رحال السند رحال الصحيح . وأما حديث حار الذي 
آورده الجا شاهداً . 

فقال الشارح رحمهالله : أما القفال فقال السبكي في م طبقاته » : هو تمد بن علي بن 
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اسماعيل القفال الكبير الشاثي الامام الحليل أحد أئمة الدهر ذو الماع الواسع في الءاومواليد 
الناسطة والحلالة التامة والعظمة الوافرة.قال فيه الحا كم : الفقيه الأديب امام عصر هللشافعيين 
وأا بكر الناغندي وغيرها » وذكره في م النلاء » قاطنب في وصفه وشر عاسنه الى الغاية ) 
وشيخه التئاكث نْ هارون انلدي سمله سیل مشابخ القغال المذكورن 3 وقد قال صاحب 
عل ضع ومن لم يكن ف 2 الميزان «( الحقته بالثقات الذن بعده 5 | ھ. 


قال الشارح وقد بحئت في ٠‏ المیزان » في حرف اانون فم أحد انمان بن هارو الإري 
۾ مقال لذكره فمو ماحق دالثقات » وفي قول القفال حدثني من أصل 





فيه ذكراً ولو كان ف 
كتابه دليل عل عظم شأنه وباي رحالهثقات » و بعضهم كن أخرج له غير أصحات الستة كأحد 
ابن عمك الله الحراني أخرج له الحا كم هذا الحديث و Ae‏ وضعقه به ابن عدي 4 و بعصم 
گن أخرج له مسل وغيره من أصحاب السان دون اابخاري كيد الله بن عماك بن خثم 
وعبد الرحمن ا لتر مي »و بعضهم گن أخرج له الجاعة كعد الرزاق وسفياك.انتبى مايتعلق عا ذكره 
الحا كم رجه الله في « مستدركه » . 

وأمًا ماذكره السيوطى رجه الله ف مسا على عليه السلام من 2 جامعه الكبير 6وقلفظه: 
ا : حدثنا اسعاعيل بن موسى اأسدي » قال : انا مد بن عمر 





قال الترمذي وابن حرير مہ 
الرومي » عن شر بك عن سهة بن كبيل » عن سويد بن غفلة » عن الصناحي عن علي : 
قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : و أنا دار الک وعلي بامها » قال أو نعم ف 
« الحلية » قال الترمذي: هذا حديث غريب » وف رواية منكر . وروی بعضهم هذا الحديث 
عن شريك ولم يذكر فيه الصنابحي ولم يعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك » 
وف الاب عن ابن عباس.انتبى كلام أبي نعم . 

وقالابن <رير : هذا خبر عندنا صحيح وب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمأغير 
صحيح لملتين احداهما انه خبر لايعرف أنه خرج عن علي عليه السلام الا من هذا الوجه > 
والأخرى أن سامة بن كبيل عندم تمن لايثيت بنقله ححة » وقد وافق عليا في رواية هذا 
الخبر عن الني صلى الله عليه وآ له وسلم غيره . حدثي عمد بن اسماعيل الضرتاري قال : انا 
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ع السلام بن صالح ال هروي : نا أو معاوية عن الاععش عن ماهد عن ابن عماس 4 قال : 
بابها » حدثني ابراهم بن موسى الرازي ‏ وليس بالفر “اء _ قال : حدثنا أو معاوية باستاده 


وقد أورده ابن الحوزي في « الموضوعات » وأخرج الحا كم حديث ابن عباس وقال : 
متحييح الاسناد . وروی الخطيب ي « تاره » عن >يى بن معين انه سئل عن حديث ابن 
عباس فقال 3 هو ج 5 وقال ابن عدي ق حديث ابن عہاس 5 انه مودوع قال صلاح 
الدن العلائي : وقد قل سطلانه الذهي وغيره ولم يأنوا في ذلك بعلة قادحة سوى دعوى 
الوضع دفعا بالظن . 

قال ابن حر : هدا الحديث أخر حه الحا كم في «الستدرك 6 وقال:انه 2 »وخالفه 
اين الحوزي فد كرد ف الموضوعات 4 وقال : أنه کد 2( والصواب حلاف مع وأن امكف 
من قم الحسن لاير تقى الى الصحة ولا شحط الى الكذب وران ذلك إستدعى طولا ولكن 
هذا هو المعتد به فيذلك باه وقد كنت أحرت هذا ال حوابدهراً الى أن وقفت على تصحيح 
اين SB‏ لحديث على ف 2 ديت الآثآر 6 مع تصحیح الما كم لحديث ابن عباس فاستخرت 
الله وحزمت بارتقاء الحديث عن مرتة الحسن الى مر تة الصحة . اشى كلام السيوطي . 

قال الشارح رحمه الله : ومد بن عمر الرومي الذكور في حديث الترمذي السابق قال 
فيه الذهى ف 2 الكاشف «( : صد او داود وقواه غيره واقتصر ق 2 الميزان ع« عل تضعيقه ¢ 
وقد أخرجله الحاري ف غير وصعحيعحة )» وم ينفرد بروايته لالحديث عن شر بك ؛ فقد أخرج 
عبد الله بن احمد بن حنيل في كتاب المناقب له ما لفظه: حدثنا اراھے بن عد الله وهو أبو 
مسلم الكثي أحد الحفاظ مو لف کتاب 2 السان « وه الدار قطني وغيره و ف والميزات» 
لخحلالته قال عن مد بن عند الله الرقائى » قال: حدثنا شر يك فذكره باسناده ومتنه»و جمدبن 
عرد ألله الرقاثي ثقة ەت روى له النخاري ومسام والنسائي وابن ماحه »وقد رواه سويد بن 
سعيد وهو من رجال مسلم عن شريك » م روباه أيضأءوأخرحه السيد الشريف أبو عبد الله 
مد بن على الحسني في کاب من روى عن الامام زيد بن على من التابعين وذلك من 


طريق اس بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب عن أسه عن زيد بن على عن أبيهعن 
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عبید الله بن أي رافع عن علي ايها الام > قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ لدوسام: 
« أنا دار الحسكة وعلى باا » . وهذا الحسن بن زيد الراوي عن أبيه عن زيد بن على -هو 
وا ا فو فاه اهل يع د وروی اا وروی 2 
مالك وزيد بن الحاب» ذكره | لذهي في ترحته . 1 


قلت 0 ذكر أعل الآ ومنهم السيد عمد بن اراھے الوزير ق : تنقيح الانظار»: 
أن ص الحديث على ضر بين : 

أحدها:ء أن رخص عل ص الحديث أحد الحفاظ ا مر ضيين فيحب قول ذاك لقيام‌الا جاع 
على وحوب قبول الخبر الاحادي فيا يتعلق بالاحكام ااشرعية الا أن تظبر علة قادحة من فسق 
في الراوي أو تفيل أو غير ذلك ما خفي علىمن صحم الحديث » وهذا قد نص على تصحيحه 
ف اج أر بعة َع حفاظ وھ: ابن معان ف حديث ابن عبای 4 والحا م أبو عيد الله فيه أنضأ 
والامام عمد بن حر رر ف حديث علي عليه السلام 4 وأبو الفضل حلال الدن السيوطي ف 
أضك الحديث و ص حه صادر عن احتہاد ونحث فلا يقال انه تابع 1 ن تقدمه تقل دا يم لا 
بعرت عن المنصف ¢ وكذلك الشارح رحمه الله فانه کان من شفاط الآثار وله ابرح اتامة 
في معرفة الرحال وقد حزم بصحته احتباداً وا تظبر في الحديث ءعلة قادحة خفيت على 
التقدمين » ولذا قال العلائى فما نقلناه عنه لم يأتوا في ذلك بملة قادحة . 

ثانيها :أن ا ينص عل صح الحديث أحد من المتقدمين ولكن صح مع البحث والتفتش 
اکت الرحال عدالة رواته وم و1 وہر ذيء ا وحن ع الاعتبار eC‏ 4 فېدا عل 
فض اطلاق لفظ الصحة عليه وحوازه ¢ وقد 0 ماعة من التأخرين خاد جه خارحة 
ن الصحرحين »و اضر اها سن الكتب ا اقصحیح er‏ أو الحسن بن القطانوالندري 
والضياء المقدسي وابن كثير ٠.‏ قال ابن حجر ف 2 نكته 6(ت: إن أهل الكتب الشبورة و کسان 
النسائى »وغيره اذا روى أحدم حديثاً ولم يعلله وجم اسناده شر وط الصحة ولم يطلع الحدث 
المطلع فيه علىعلة ما المانم من الحم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من التقدمين ولا سيا 
وأكثر ما بوحد من هذا القس مارواته رواةالصحيح هذا لا نازع فيه من له ذوق في هذا 
الفن 
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فيقال على تقدير أن أحداً لم ينص على تصحيح هذا الحديث اذا نظرنا في حديث انف 
عماس وجدنا اسناده الى أبي معاوية قد صح من ع غير أبي الصات » وأو معاوية کا ا 
aa‏ ة حافظ تج e‏ بن عنينة 4 ومن ف طبقته ومنه الى أن: ن عباس اة حفاظمتفق 
pole‏ ¢ وم تان مايقد شيك کان من الصحيح لذاته وزیده قوة ما وحد بالاسانيد القوية 
من متابعاته م سبق ايرادها . وهذا الحديث فيه من النكت البيانية التشبيه البليغ وترشيح 
«التشمية والاستعارة بالكناية والاستعارة التحيلية 2 

أما التشبيه في وصفه صلى الله عليه وآله وسل لنفسه يانه مدينة العم وأن أخاه بامها نحدف 
أداة التشبيه التي و لمات رارع ا با عر كر صلی الله عليه وآله وسل حاوياً لقوام 
الأدبان كم أن المدينة عتوي على قوام الأبدان » وكذا تثميه علي عليه اأسلام ماہا من حيث 
أن الاب هو و الى تناول ما فيالمديئة من الامور النافمة » وأمير الؤمئينالوصل 
بروايته وفتاويه ان م أر اد من الني صلى الله عليه وآله وسل أصناف العلوم الجامعة » وذكر 
اللاب هو الترشيح ا المدينة المسوارة 5 

وأما الاستعارة بالكناية فني مدينة العم نه 1ا کان العم شاملا لفنون كثيرة وأحكام 
متعددة شمه بالامور الناقمة المفيدة الي لاتجتمع اللا ف المدينة والجامع وم النفع 6 وهذا 
التشيه مضمر ف النفس دل" عليه عا هو من خواص تلاك الاوز شه مها وهو المدينة » 
وهذه المدينة المضافة الى العم صورة وهميّة كيد الثمال وأظفار المنية وه الاستمارة التتخيلية 
على مذهب ا جور 8 وهذا آخر ما أردنا صله على الحديث المذ كور . 

قال السيوطي في مسند علي عليه السلام مالفظه : E‏ عن مد بن عمراب : بن علي بن أبي طالب 
ب :مالك أ كثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل حديثاً ؛ تقال إني 

ت اذا سأته أ أنأني » واذا سكت ابتدأني 75 أخرحه ابن سعد أك , 

وروى النسائي ف الخصائص من حديث ابن جریح عن أي حرب بن أبي الاسود 
الدؤل عن أبيه وعن رجل عن زاذان » قال : قال على :«كنت ‏ والله ‏ اذا سألته أعطيت » 
واذا سكت اديت » أورده المزي في م التبذيب » وهو شاهد لا أخرحه ابن سعد قال 
السيوطي:وعنه - يعني عن أمير الؤمنان على عليه السلامووالله مازلت آنة الا وقد عدت فا 
زات وأن نزات وفيمن نزات » انه ربي قد وهب لي قلباعقولاً ولسانا ناطق سؤولا».أخرجه 
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ابن سعد وأو نعم في « الحلية » . وعنه قال : «سلوني عن كتاب الله انه ليس من آي الا وقد 
عرفت بليل رلت أم بنبار ام سل م حل »اخرحه اين سمت اھ 


5 E 
وعن سعيد بن للسيب قال : لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل‎ 


يقول ساوني الا علي ن آي طالب ¢ وقد رجح مر ب مع تقدمهة في العم وطول مد ووفور 
حلّة الصحابةفيأيامه_الى قول علي عليه السلام في كثير من المسائل معترفاً بالفضل في العلم» 
وكان يأتيه عمر الى منزله فيسأله عن الثىء قد أشكل عليه فبحيب عليه فيدعو له ويبعث اليه 
ف بعض الاحان فاته على € وكان تود مر من معضلة اس 4 أو الحسن 6 أخرحه 
عبد الله بن أحمد بن حنمل في كتاب الناقب باسناده الى سعيد بن السب » قال : کان ر 
تعوذ من معضلة لس ھا أو الحين .اھ . ؤسعيد بن السب ن أدرك عمر وعلياً وغيرها 
الا 

وقد ذ کر في « سان ايق الكبرى » قصة من زوحت في عدا ثم عاد زوحها الاول 
وفتوى أمير امؤمنين فيبا ورجوع عمر الى قوله بعد ان أفتى عخلافه » وقصة المرأة الى وضعت 
لستة اش وهم عمر برحتها ورحوعه إلى قول أمير المؤّ منين ¢ وغير ذلك مم ريد الناظر 
دصيرة عل أنه أعل الصحابة قاطة وتصديق قوله صلى الله عليه وآله وسلم 0 أنا مدينة الع 
وعلي باہا 6. 


وهذا القدر السير من ترجمته يدل على الكثير » مناقه أكثر من أن تحصى وأجل من 
أن حيط مها الاستقصاء » وقد اعترف بذلك المؤالفءوالخالف فقال احمد بن حنيل والقاضي 
اسماعيل بن اسحاق : لم برو في أحد من الصحابة بالاسانيد الحسان ما روي في علي » وأورد 
ما آهل الشائف التردة . لذلك طا نافماً كالامام أحمد بن حنبل وولده عبد الله في 
د المسند » « وزوائده » والنسائي في الحصائص والحاك أو عبد الله في « مستدركه » وابنف 
البطريق في « العمدة » والكنجى في « كفاية الطال » وعد بن لمان الكوفي الزيدي في 
كتاب « المناقب » وابن‌المغازلي ل i‏ والز “ر ندي في « مصنفه » والذهي في كتابهالذي 
سماه « قت الطالب » والفقيه حميد الشبيد في ه محاسن الازهار » » ومن أحسنها وأقريا 
عصراً « تفريج الكروب » لاسيد العلامة اسحاق بن يوسف بن المت و كل على الله اسماعيل 
ابن القاسم سلام الله عليهم » واستيعاب مناقبه وفضائله وکرم أخباره تستغرق جلدات ومحتاج 


همرت 


الى فراغ في الاوقات » فكرم ألله وحبه وحشرنا في زمرة نإيناحمد صلی الله عليه وآ له وسلم 
وزمرنه » وحعلنا عن قال فيه نبيه الكريم : « حشر المرء مع من أحب » بكر مه وحوده » 


فصل في ذ كر ما وقع في « المجموع » من المببمات 


وقد ذ كر ذلك صاحب ر الطقات » : 

هن ذلك بالاسناد الى علي عليه السلام قال : جاء رجل الى الني صلى الله عليه وآ له 
وسلم فقال : أصابتتي حنابة . 

وبه أن أخى ‏ أو ابن أخي - به 'حداري وقد أصابته حنابة . 

وبه أتت الني صلی الله عليه وآ له وسام امرأة فز عمت أنها تستفرغ الدم 1 

وبه لما کان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أعل الكوفة . 

وبه قال :أتاه رجل فقال : اني أحبك في الله » قال : ولكني أبنضك ف الله . 

وبه أنه سأله رحل ماافراط الصلاة . 

وبه قال : كانوا يقرأون خلف ااني صلی الله عليه وآله وسلم . 

وبه قال:أمّنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أنا ورجل من الانصار . 

وبه قال : صلى رحدل لف الصفوف . 

وبه قال : ابصر رحلا يعبث باحيته . 

وبه أناه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة فلم برد عليه هو الحم بن حزان . 

وبه صلى بنا الني صلى الله عليه وآ له وسام حمسا »> فقام ذو الثمالين ‏ هو 'عمير بن 
عدي بن نضلة از اعي استشهد في بدر » وقيل الخرباق بن سارية . 

وبه قال : دخات عل أم سامة فاذا نسوة جانب البيت يصلين . 

وبه لا صلى عر بالناس وهو جنب فاخذ قوم بقول: علي » وأخذ قوم بقول :عر . 

وبه أثاه رجلان فسها عليه . 


— AY — 


وبه لا کان في ولاية عمر ستل عن تمحد الرحل في بته . 

وبه أنهأتاه رحل فقال 20 إن أبا موسى الاشعري . 

وبه أن راعياً مأل الني صلى الله عليه وآ له وسلم أصلي في أعطان الابل ؟ 

وبه اتی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل: إن عبد الله بن رواحة ثقيل . 

وبه قال : دخل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام على رجل من الانصار هو عمران 
ابن حصين . 

وبه قال : دخل على مريض يعوده . 

وبه أن أناساً من أهل الكوفة ش كوا الضعف . 

وبه قال:دخل رجحل السحد وقد أكل ثوماً . 

وبه أن الني صلى الله علية وآله وسلم دخل على بعض أزواجه هي أم »ام . 

وبه انه مر للذي يصلي بالناس صلاة الصيام . 

وبه انی رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام نفر » فقالوا : إن امرأة توفيت . 

وبه قال : لما کان يوم أحد أصسوا فذهيت رؤوس عامتہم » قال ابن اسحاقٌ :فحميع من 
استشهد من المسامين مع ر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المباجرين والأنصار خمسة 
وستون رحلاً منهم حمزة بن عبد المطلب قتله وحثي غلام جبير بن مطعم . 

ا الني صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وهو شاب فأسلم وهو أغلف. 

وبه قال : لاخ e SE r‏ 
ولد عد المطلب » قيل هو نان مدر عمق )كلك ٿث دخل عليه وهو بحود بنفسه . 

وبه لا قيض رسول الله صلى الله عليه وآله وسل اختلف أصحابه أبن يدفن » وكذا في 
« السيرة » أن المسامين اختلفوا في دفنه » فقال قائل : في مسحدهوقالقائل منهم : مع أصحابه» 
فقال أبو بكر وعلي عليج السلام في رداية زيد بن علي . . . الخ . 


. ات أيا موسى..الع كذا في النحتين فليحرر‎ )١( 


— AA 7~ 


وبه لا أخذنا في غسل رسَوّل الله صلى الله عليه وآ له وسام سمعتمناديا ينادي من جاب 
المت ووه ف السيرة . 

وبه أنه دخل على رحل من الانصار مريض يعوده . 

وبه لا أزل الله فريضة شمر رمضان أنه امرأة حبلى وامرأة مرضم وأتاه صاحب العطش 
وأتاه شيخ كبير يتوكأ بين رجلين . 

وبه جاء رجل الى الني صلى الله عليه وآ له وسلم في شہر رمضان . 

وبه أن قوماً حاؤوه فشهدوا انهم صاموا لرؤية الملال . 

وبه لا كان بوم النفر أصيب رجل من أصحاب الني صلى الله عليه وآله وسلم . 

وبه لازات:« ولاه على الناس حج البيت » قام رجل هو الاقرع بن حابس . 

وبه أن اأني صل الله عليه وآ له وسلم قدم النساء والصيان وضعفة أهله في السحر . 

وروى السيد الؤيد بالله عن ابن عباس أنه بعثه في الثقل ٠‏ وباسناده الى أسماء بنت أبي 
بكر انها ارحات حين غاب القمر فضت حتى رمت جمرة العقبة » ثم رجءت وصات الصبح > 
وقالت : إن الني صلى الله عليه آله وسلم أذن ناظعن في ذلك . 

وبه قال : أقبل قوم من أهل الشام محرمين فاصابوا بيض نعام . 

وبه في امرأة نذرت أن تحج ماشية . 

وبه قال : رأى رسول الله Er‏ رجالاً فأمرم أن يركبوا هديه : 

وبه أتى رسول الله صلی الله عليه وآله وسل راع بأرنب . 

وبهأن رحالا من طيء سألوا عن صيد الكلاب . 

وبه أن رحلاً أتاه » فقال : اني أريد التحارة . 

وبه جاء رجل الى الني صلى الله عليه وآ له وسلم فقال:أي الكسب أفضل . 

وبه قال : أتى رجل الني مل فقال : است أتوجه في ثيء الا حورفت فيه . 





. بفتح المثلة والقاف : متاع اأسافر‎ )١( 


— 4 — 


وه أنه حاء رحل فقال : اني أخدع ف البيع واأشراء هو حال بن منقد 8 

وبه أن" رحلين اختصما اليه . 

ودء» هدر رسول الله ما عل رحل سدم طعاماً 

وبه أن رحلا أتاه فقال: إن لي أمة قد ولدت مني أفأهها لأخيءقال: نعم ؟ ثم وهببالاخر. 
وبه أن رحلاً أتاه فقال : اني حعات عبدي حراً . 

وبه أن رحلاً أتاه وقد اشترى من عد رحل قد ولاه ضيعته . 

وبه في رجلين شريكين . 


وبه أن أمرأة أنت علياً ورحلاً قد تزوحها . 
وبه أن رجلاً أثاه فقال : إن عدي تزوج بغير اذني . 
وبة: أن رحلاً آنا فقال: إن لي :زونحة-طالت ادا عط رع اال 
5 وب أنت زعلا :- مر ریش أطلق ةامر أنه نة “تطليقة:. . 


ا ا اي مال ال عليه وا و ورو لأخلة بارت 
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عنه عليا . 


CEN E EBE الوك دق‎ 
ا‎ 9 5 


د د د 


وبه خرحت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مزل ر حل ”عد ناه فاذار حل 


ضرت غلاما له . 
وبه قال له رجل : ما ترى في سؤر الابل ؟.. 
وبه انه أتاه رحل فقال : أكفر أهل الجل وأهل صفين والنبروان . 
وبه كانت حارية خلاسية تلقط الأأذى . 
وبه أنه أتى الني صلى الله عليه وآله وسلم نفر فسأل أ كبرهم ما اسمك؟.. 
وبه انه أناه رجل فقال:من أحق الناس مني بالصحة . 
وبه أنه قال له رجل : صف انار سول لله صلى الله عليه وآ له وسلم كأنا نراه . 
ا 


وهذا وأن ااشروع ف ااشرح عوك الله تعالى ومدده وتوفقه 


زولوت 


کک اا 2 
باب ا الوضوء 


الكتاب: اما أن يكونمصدر كتب مثل كتباً وكتبةوهو الذي ذ كره في « المصباح » وبعض 
شراح الحديث . وأعترض عليه بأن الفقباء صرحوا بأن كتاباً مشتق من الكتب والمصدر 
لا يشتق من المصدر » وقد حاب بأن الاشتقاق ليس بعناه الاصطلاحي بل اراد أنها من 
ده من الكتب ولس ها 
أصلان حتى عتدم اشتقاق أحدها من الآخر > ويؤيده أنه جمع على كتب وذلك من خواص 
الأساء » ومادة كتب بلاحظة ترتيما تدل على الجع والضم ومنه كثبية الحدش » واستعمل ذلك 





مادة واحدة » واما أن يكون اسم مصدر فيصح اشتقاقه عمنى أخ 


فها جمع أشياء من الآبواب والفصول لحصول معى الف 4 وامجسم فيه وهو حقيقة ف عع 
اروف وضها لكونها محسوسة محاز بالنظر الى مدأو لها من المعانى . 

والطبارة لغة:النظافة © والنزاهة عن الأقذار والانجاس الحسية » وهي حقيقة فيها 
ومحاز ف التنزه عن العيوب والذنوب 57 قال الشاعر :ا 2 ثياب بي عوف طبارى نقية 6 . وقد 
نكو ن حقيقة للقدر المشترك الا أن الأولى الصير الى الحقيقة والمجاز لكون المعنى الثاني 
مفتقرأ الى القرينة الصارفة عن المقيقة لعدم تادر المعندين الى الم عل طريقة واحدة 5 

وهي في عرف الفقباء اما أن تكون مصدر اللازم قتنكون وصفا قا بالفمل وهي الذات 
اللتحردة عن الحدث والنحس أو أحدها . 


وحقيقتها:صفة حكية تثدتلوصوفها<واز الصلاة به أو فيه أو له أي لأحله.فالآًولانالطبارة 





. النظافة بالظاء المثالة‎ )١( 


كبا كد ااروض م - ۱۳ 


من النحس والثالث الطهارة من الحدث . والضمير في به أو فيه أوله راجع الى موصوفها 
الحاصل عن الفاعل مع قيامه باللفمول . 


وحقيقتها على هذا استال المطبر نأو أحدهما على الصفة امشروءةفيازالة الحدث والنحس 
وعليه) جميعاً عدم حدث أو نحس ترفعه بالاصالة أو ما في حكه » فيشمل الأول : ما رفع منه 
الحدث بعد كونه كالوضوء من الحدث والغسل من الحناية » وما كاذطاهرا من الحدث بالاصالة 
كن بلغ طاهراً من الحناية . ويشمل الثاني : ما ر'فمت منه النحاسة بعد كونها» وما كان 
طاهراً قل طرو" النحاسة . وقوله: أو ما في حكه: أي > ادف ودل وة ديد لرکو 
والفسل المسنون والندوب.ذ كر معنى ذلك في « شر حبلوغ المرام » الا أنه غير شامل لانواع 
المطبرات على الاختلاف في قدرها بين أن تكون أربعة عشر أو أ كثر . 


والذي حد به الامام الميدي في و البحر » عبارة عن غسل ومسح أو أحدها أو ما في 
حكهمابصفةمشر وعة.فيشملقوله أو ما فيحكر اسائر أنواع الطبارةكالطبارةبالاسلامو الاستيلاء 
والاستحالة والنضوب والنزح والكارة و الى والتفريق والريق والحفاف والذكاة والدباغ 
والحواد والحت عند ا حنيفة.وأماتديد الوضوء ووه فبوداخلنحت قوله: بصفة مشروعة . 
وقال الامام عز الان في « شرح البحر » : قيل : وهو أصح الهدود الشرعية ولا يضر 
خرو ج الطبارة الأصلية العتبر دخ_واها في الحد الأول 3 بلغ طاهراً من الحناية 
الكلام في حد الطبارة التي هي مصدر من اللازم أو المتعدي » ومعنى الفعل معتبر فما حقيقة 
كاستعال الماء والتراب أو حكما مم في غيرها من تلك الأمور .وما كان طاهراً قل طرو 
النحاسة فان كان بتطبير فمو داخل في الحد والا فلا يضر خروحه کا سيق . 

والباب لغة : ما يدخل منه الى غيره واستعماله هنا في عنوان اج لة من المسائل المتناسة 
المعاني محاز . 

- وضاءة وهي اتسر ¿ . يقال فلا وضيء الوحه أي حسنه » وهو‎ e 
بفتح الواو _ م لاء الذي غا بهء وبضمما | سم للمصدر وقيل بالمكس »وقد ذكره‎ 
سيويه 0 5 ما جاء من الصادر على فعول اه له وذلك قولك:توضأت وضوءاً‎ 
حسناً وتطبرت طبوراً حسناً . قال بعض التكلمين عليه:انه شذ في هذا الباب خمسة مصادر‎ 


دوو 


على هيئة الاسم وقياسم| بالف وعد منها الوضوء- بلفتح » قال : واذا أردت الاسم قلت 
الوضوء بضم الواو » و كذا الور والطشّهور . وقال في « شر الا لام » : لا ينبغي أنيكون 
الوضوء 55 بالفئح_غتصا باللصدر ققد اشتور عل الالسنة اطلاقه عل الماء مفتوحا 3 ويتحرج عل 
ذلك فائدة يأتي التنبيه عليها في الكلام على طهارة الماء الستعمل ‏ ان شاء الله تعالل/ا 

وبالاسناد المتقدم الى أمير الو منين علي عليه السلام قال ۰ 

[حدئنى عيد ازز دن ا حاف دن جعفر ن ایم القاضى 

البغدادي » قال : حدثنا ابو القسم علي بن مد النخعي الكو : 

قال : لقنا ساممان ن ابراهيم ن ہہک المحاربي ¢ قال حدثنى لصر 

اس مزاحم المقري العطار » قال : حددتي ابراهيم دن الزيرقان 

زيد بن على عن أبيه عل بن الحسين » عن جده الحسين بن علي » عن 

امير الم منينعلي بن أبي طالب عليهم السلامقال ] "': «رأيت رسول 

|للّه صل الله عليه وا وسلم ع فغسل وجه وذراعيه ا لاا ¢ 

و تقضمض واستنشق ثلاثا ثلاثاء و مسح برأسه وأذنيه مرةمء وغدل 

قد ميه لذ € . 
السنة الشريفة . 

ومعنى التخريج . ايراد الحديث من طريق أو طرف أخر شېد بصحده ولا _ دمن 
موافقتها له لفظاً أو معنى . وقد ذ كر الشيخ تتي الدين ابن دقيق العيد في « شر ح الالمام » في 








)00 إن الموضوع بين هذين اللالين | ]هو زيادة هن اصل أأسند » وقد تفدم ذكر هؤلاء 
الرحال وات حالم في القدمة . 


ويك 


ذلك فائدة نة 6 وص : انه اذا قال الحدثون ف حديث 8 أخرحه فلان وفلان وفلاك معلا 
أو رؤووههن غير حبة الكتب المشهبورة » وقالوا : أخرحه فلاك ؛ فاغا يعنوكث بذلك تخربج 
أصل الحديث دون أحاد الأافاظ والحروف » ويشنغى لافقيه ااستدل بلفظة منالحديث_وينسب 
الحديث الى كتاب- أن تكون اللفظة التي تدل على ذلك الحكم الذي اختاره موجودة في ذلك 
الكتاب عنم )ا 0 ولا يعذر ف هذا م يعذر الحدث لان صناعته مفتقرة الى النفار ف مدلول 
الالفاظىوأ كثر نظر الحدثفما يتعلق بالاسانيدوتخاريج الحديث لا في كل لفظة علىانفر ادها. 
فينبغي لافقيه أن يتفقد التراجم الستي يذ كرو نها في الصنفات » فاذا دلت الترجة على الحكم 
الذيير بد اشاته باللفظة المعينة » ثم قال أخر حه فلان_كان مصساءو ان / تكن تلاك اللفظة الي 
هى عمدة دليله موحودة في تلاك الكتب كان طا . ١ه‏ . 
والحديث أخرحه النسائيفي « الجتبى » قال : أخبرني ابراهم بن الحسن المقسمي قال :أا 
حجاجقال: قال ان حريج: حدثي شمة أن جد نَ على أخيره قال: أخبر نی آي على آنا سين 
انعلىقال : «دعاني أبى على بوضوء فقربته له»فيدأ ففسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهافي 
وضوئه » ثم تمضمض ثلاثا واستنثر ثلاث » ثم غسل وجه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى الى 
المرفق ثلاثاءثم البسرى كذلك ثم مح برأسه مسحة واحدة» ثمغسل رجله اليمنى الى الكمين 
ثلاثا ثم البسرى كذلكءثم قام قاعًا ثم قال: ناو لني فناولته الاناء الذي فيه فضل وضوثه» نرب 
من فضل وضوئه قائًا » فمحدت.فكها رأى عحي عقال: لاتعحب فانى رأيت أباك النى صلى الله 
عليه وآ ومسل يصنم مثل ما صنءت» يقول وضو ته هذا ورت فصل وضوثه قائمأ». اه.قالي 
» التحريج @: رحال اناده رحال الصمحبح الا ابراهيم بن الحسن امقس مي وشسة وهو ابن 
نصاح - فک النوث -وذكره الحافظط المزي ف 2 الاطراف ك« ف مسد أمير الموّمنين على فم 
وونقها 8 وذكره السيوطي ف 2 چ ا جوامع 6 ف مس أمير المؤّمنين عليه السلام دن طريق 
الحسين أيضا » كا رواه النسائى وقال : أخرحه الطبرانى في « الكبير » والنسائى والطحاوي 
وابن حرير وسعيد بن منصور 
ل ۽ وفي حديث د الجموع »: تقديم غسل الوجه والذراعين على 
المضمضة والاستنشان » وغالب الروايات هن طريق علي عليه السلام وغيره سلافه »ولا 
حرج في ذلك.قالوا:ولا تقتضي الترتيب ولعل التقديم والتأخير من تصرف أحد الرواة . وقد 


كورب 


روى نحوه ابن ححر ف « التلخيص » فقال في سياف الروايات الدالة على افراد الضمضة 
والاستنثاق مالفظه:وقد روي عن علي بن أبي طالب أيضا اججع.ففي « مسند احمد » عن علي 
ءأه. ثم أورد فيه حدديث على عليه السلام دن طرف متعددة فقال : وأما حديث على ف صفة 
الوضوء فله عنه طرق أحدها عن ا حية - لاء المهملة والياء المثناة من نحت قال : 
«رأيت علياً توضأ ففسل كفيه حتى أنقاها ثم قضمض ثلاثاً واستنثق لا وغسل وجه ثلا 
وذراعيه N‏ و رأسه مرة ثم عسل قدميه إلى الكعيين . ادف رواه الترمذي وذا 
لفظه 4 وأو داود وا ¢ والىزار ولفظه 2 ثم أدخل دده ف الاناء ف فه مُضمض ¢ 2 


استنشق ونثر بيده الدسرى ثلاث مرات » . 


قلت ؛ زاد السيوطي في د الجامع الكبير » على ذلك فقال : أخرجه عبد الر“زاق 
وأو كن نْ آي شدة ¢ وأحمد ف و المسند» وأبو يعلى ٤‏ والطحاوي 0 والروزي « مستك 


على » والضياء في « الختارة » وروی ان ماحه بعضه . ١ه‏ . 


ثانا : عن زر ن ح.دش عنه رواه ابو داود من حدريث المنبال بن عمرو عنه » وأعله 
أبو زرعة بانه إِغا روي المنبال عن ای حية عن على . 

الا : عن عند خير عن علي دأتي باناء فره‌ماء وطشت() فافر غ من الاناء عل عينه ففسل 
يديه ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق وثثر من الكف الذي يأخذفيه ثم غسل وه ثلاثاً»وغسل 
يدها ليمنىثلاثاً» وغسل بده ا لمال ثلاثأ ثم مسحب ر أسه م تثم »غسل ر جایه: ر جلها ليمنى ثلاثاً »ور جله 
الث لثلاثا»رواء أ بوداودوالنسائىوفيروايةلابنماحه :«تمضمض لا واستنشق ثلاثاً من كف 
واحدءورواءان حا إلا أنه ليقلمن كف واحدءو لاءز ارفي آخرهوف ةسل قدميه ببدها أيسرى». 


مسنده وان منیم والدارمي وان خزعةوأبو يعلى الموصليو ابن ا جارودوالدارقطي فم سننه»والضیاء 
فيدالحتارة»وذ كرهمرةأخرى عن عند خير » فقال وض علي قدَمضصّمض ثلاثو استنشقثلاثاً 





. هو التخري ج لابن حجر بالشين » وفي « الستن لاني داود » النسائي بالسين الهملة‎ )١( 


— ۷ -- 


من کف واحد .وذکر ل داود وفیه : « وغسلل رحليه 
وقال: .هذا وضوء i‏ صل الله عليه وآله وسل » .وقال : حر حه ع.دالرزاق وأبو بكر رش 
أي شبية 5 

رابعيا : ء ن عمد الرحمن بن آي ليلى قال دراي هلا وا ففسل وه ثلاثاً وغسل 
فر اعيدثلاثاً ¢ ومسيح برأسه واحدة « ورفعه أبو داود سك فج 5 


2 


قلت ؛ وأخرجه الضياء فيه الختارة » » كذا ذكره السيوطي 

خامسها : عن ابن عباس عنه رواه أبو داود مطولاً » والبزار وقال : لا نمم أحداً 
روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله اولاني ولا نعم أحداً رواه عنه إلا عمد بن طاحة 
ابن يزيد بن ركانة.وقدصر ح ابن اسحاق بالسماع فيه » وأخرجهابن حبان من طريقه مختصراً 
وضعفه البخاري فها حكاه الترمذي . 

فلت 3 زاد السيوطى فقال: أخرحه أحمد في ر السند » > وأبو يعلى وابن خزعة 
والطحاوي وابن حبان ف « 00 8 3 في و الختارة » . اه. 

وفي هذا الحديث الذي أخرحه أبو داود بطوله فقال : « با ابن عباس ألا أريك كيف 
کان يتوضأ رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ؟.. قلت : بلی » قال : فاصغى الاناء على يديه 
فغسام) ثم أدخل يده اليمنى فأفر غ مها على الأخرى » ثم غسل كفيه » ثم تمضمض واستنثر » 
ثم أدخل يديه في الاناء يما فأخذ با حفنة من ماءفضر ب مها على وجه » ثم ألقم اميه ما 
أقبل من أذنيه » ثم اأثانية » ثم الثالثة مثل ذلك » ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصببا 
على ناصبته فتركها تسيل على وحبه » ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاث ثلاثاً » ثم مسح رأسه 
وظبود أذنيه ¢ ثم أدخل يديه ہما أمأخذ حفنة من ج ماء فضرب مها على رحله اليمنى وفيا 
النعل ففتلها » . 

سادسها : عن النز*ال بن سبرة عن على رواه ابن حبان وفيه : « فأخذ كفاً فتمضمض 
واستنشق » وفي آخره : « ثمقام وشرب فضله وهو قاثم » وأصله في البخاري مختصراً. اه . 

قلت ؛ زاد السيوطى فقال: أخرجه أبو داود الطيالبي وأحمد في« المسند» 
وأبو داود والترمذي في « الثائل » والنسائي وأبو يعلى وابن حرير وابن خزيمة والطحاوي 
وابن حمان والبيق . اه . 


اموا 


2 ٠ 

ورواية النسائي السابقة عن الحسين بن E‏ سابعة . وذ كره السيوطي في قم 
الأفمال في مسند أمير الم منين عليه السلام عن أبي الغريف ‏ بفتح المحمة وآخره فاء _قال 
في د التقريب » : اسمه عبد الله بن خليفة الحمداني المرادي الكو في صدوق رمي بالتشيع » من 
الثالثة . قال : «أني على بالوضوء فمضمض واستندق ثلاثاً ثم غسل وحبه لا وغسل يديه 
وذراعيه ثلاثاً لاام مسح برآ وغسل رحليه» ثم قال : هكذا رأبت ردول اله مقا 
توضأ .ثم قرأ شيئاً من القرآن » ثم قال : هذا لمن ليس بحنب » وأما الحنب » فلا ولا آية » 
أخرحه أحمد في و السند » وأو يعلى .اه . 

وهذه طريقة ثامئة . و تعدد الطرق المذ كورة-مع ما ذكره في « التلخيص » أنهأخرحه 
أو داود سند صحيح- بلغ الحديث مر تة الصحة » ولس ف الروائات ما يدل على مسح 
الاذنين عن علي عليه السلام كاف حديث م الجموع » الا من حديث أن عباس المتقدم . وقد 
ست أيضاً من غير طربق أمير الؤمنين عليه السلام . فف « ممع الزوائد » للشييخ الحاقظ علي 
ان أبي بكر الميثمي الشافمي ااصري في باب الوضوء ما لفظه : وعن أبي رافع » قل : «رأيت 
رسول مكل وها ففسل وحبه ثلاثأءوغ-لى يديه ثلا ومسح رأسه وأذنيه »وغسل رجليه 
ثلاثاءورأفته مرة هوتوضأ مرة مرة » رواه البزار والطبراني في د الاوسط ».وله في « الكبير » 
« رأبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل توضا لاا ثلاثاً ومس تين ومر تین » ور جا 
رجال الصحييح »وأورد بعده حديث وائل بن <حر في صفة وضوء النى ا وفبه:م ثم 
مسح رأسه لاا ومسح ظبر أذنيه ؛ ومسح رقته وباطن لحيته بفضل ماء الرأس » وقال : 
رواه الطبراني في م اكير » والبزار » وفيه سعيد بن عمد المار . قال النسائى : ليس بالقوي 
وذكره ابن حمان في الثقات » ثم قال : وعن عبد الر ہن ين عباد بن حيى ق خلاد الث رفي » 
قال : دخلنا على عبد الله بن أنس » فقال : م ألا أريكم كيف توضاً رسول الله م وكيف 
صلى؟..فقلنا: بلى » فنسل يديه ثلا ثلاثاً»ومسح رأسدمقيلاً ودرا » ومسح أذنيه » وغسل 
رحليه ثلاثا ثلاثاً » ثم أخذ وبا فاشتمل به فصلى » وقال : هكذا رأيت رسول الله ا 
يتوضأ ويصلي » . وفيه عمد الرحئن بن عباد بن تحيى الزأرتتي ولم أجد من ترجه .اه . 

وأخرج أبو داود في « سننه» من ا بن العاص في صفة وضوء الني صلى الله 
عليه وآله و سل وفيه : م شم مسح بر أسه وأدخل أصيعية اأسياحتين تي اذنيهءو عم باهاميه 
على ظهر أذنيه ويُوباليا حتين باطن أذنيه » وأوردمكله ابن ران في « العتمد » . 


ددا 


قوله » رايت رسول الله صلى الله عليه وله وسام وض فغسل وحبه»: الفاء تقفقى عطف 
تفصيل على عمل مثل D+:‏ ونادى وی ره فقال رب ان ابي من هلي 4. والوضوء تقدم الكلام 
عليه 9 والوحه مشكقى من المواحبة ¢ والفقباء اعتيروا هذا الاشتقافق ونوا عليه أحكاماً .فالذي 
ذكره ق 2 البحر 6 أنه من تدا سطح اة الى مندوى ما بقل من الذقن طول ¢ دمن 
الاذن الى اللاذن عرضاً » فدخلت الحمبة والعذاران وااعارضاك والذقن والعنفقة والقمات 60 
وقال في م المنواج » : هو ما واحه القابل له وهو ما دارت عليه الوم ی والاءهام . ونسبه الى 
إجاع أهل ا عليهم زا ¢ وغسله واحب لقوله تعالى س اذا فم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهم » الانه ولكونه معلوماً من تر ورة الان ٠.‏ 


وف تخليل الاحية خلاف » فذهبت المترة والظاهرية والحسن بن صا والمزني وأو ثور 
اوو وهر لان كلام الامام عليه السلام فب سيأتي آخر كتاب الحنائز ولفظه : «سألت 
زيد بن علي :هل على الرجل أن يخلل يته في الوضوء لاصلاة؟.. فقال : لا ينبغي له أن يقصر 
في ذلك » .اه . وان كان عتم الاستحباب لأن لفظ : لا ينبني » يأتي لاوجوب وغسيره 
وخالفهم الحنفية والشافعية . 

واحتج الأولون بهذا الحديث لدلالته على كونها من الوجه ولا عبرة ما طرأ عليها من 
نبات الشعر » وكذا بظاهر الآية > وتحديث عڼان : و كان رسول الله صلی لله عليه وآ له وسل 
غلل ته 6 أخرحه الج والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ) وأخرحه أحمد ومالك 
عن عائشة » والترمذي والجاک عن عمار بن لاسر رضي الله عنه » الحا »م عن بلال المؤذن»› 
ة وعن أبي الدرداء وعن أم سلمة » 





وابن ماحه والحا م عن أنس 3 والطبراني عن آي أمام 
وأخرحه ف « الاوسط » عن ابن ععرق. وقال في « چم الزوائد » : بعض ه 
رجاله مولوقون وف العض مقال » ولفظ م كان » في مثل هذا امقام يفيد استمرار الفعل 





ذه الطرق 


وملازمته » وبه يعلم أن ما نقل عن بعض أت الحديث أنه لم يشت في تخليل الاحية حديث 
كفا من ماء فيدخله تحت حنكه ولل به يته ويقول : بهذا أمرني ربي » أخرجه أو داود 
الله واحدها قسمة وهي :ما بين الانف والو حنة.قال الحريث المازني ٠‏ كأن دنانيرا على قسماتهم . 


م لد 


والحاك ومثله في « مع الزوائد » من حديث أنس وقال:رواه الطبراني في «الاوسط» ورجاله 
وشوا وف الباب أحاديث خر . 
وقال ابن امام : طرق هذا الحديث مستكثرة دن أكثر من عشرة من الصحابة أو كان 
كل متها ضعيفاً لكان ححية الجموع كافية فكيف وبعضها لا ينزل عن الحسن فوحب اعتبارها. 
حکاه عنه المناوي . وروي الؤيد بال عليه السلام ف « شرح التحريد » من حديث أنس أن 
الني صلى اله عليه وآ له وسلم قال : « أتاني جبريل عليه السلام فقال : اذا توضأت فخلل 
ستاك ». وروی نحوه النسائي والامر يقتفي الوحوب ويؤيده ما تقدم من قو له : « ذا 
أمرني ريي » وقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام الى وحه الءقاء على الأصل فا أخرحه الموْ يد 
باه في « شرح التجريد » « أن علياً عليه السلام مر“ برجل يتوضأ فوقف عليه حتى نظراليه» 
فلم خلل يته » فقال : مابال أقوام ينسلون وجوههم قبل أن تنبت لاهم » فاذا ننتت ضيعوا 
اوښوء 6. 


وإيصال الماء الى العين واحب أيضاً عند المؤيد بالله . ونسبه الامام تحيى الى العترة 
مستدلين بتناول اسم الوحه لما ولفعل ابن عمر.وذ كر ف « البحر » عن أ كثر العترة والفقباء 
القول بعدمادخال الماء اليم .قال في « المنباج » : والوحه فيه انه لم رو أن الني صلى الله عليه 
وآله وسام قله ولا عمله حبریل عليه السلام ولا علم الني صلى الله عليه و له وسلم 
السائل ولآنه بورث الطمس » وفيه حرج ومشقة .اه . 

فلت ؛ مدار الاستدلالفي وجوب غسله على كونهامن الوجه أم لا؟..والذيذكره 
بعض الحققين 20 لا يشملم اسم الوجه لنة ˆ ولا عرفا » وأما كونه يورث الطمس فقداعترض 
بأن العين أصل مزاحبها الرارة والماء يناسها عند أهل الطب ولس بضار لها » ولذا قلوا:ان 
الفوص في الماء الصافي وقح العين في داخله ما علو العين ويحد البصر الام الا أن يصحبه 
الدلك على رأي من يشترطه في الوضوء والغسل فقد يضرها للطافة جوهرها . 


قوله : « وذراعيه» الذراع اليد من كل حيوان وهي من الانسان من المرافق الى أطراف 





. » هو السيد العلامة هاشم بن يى الشامي . في « نجوم الانظار‎ )١( 


— وو“ د 


الأصابع » وهي مؤئقة وقد تذكر 8 ووجوب غسلها معلوم ضرورة » ويستحب تحريك 
الام في أصبعه لثلا يتتخطى الماء ما تحت اللقة ٩(‏ » وقد صرح بذلك الامام عليه السلام في 
سيأتي في المسائل الي في خر كناب الحنائزو لفظه:سألت زيد بن علي عن الرجل يتوضأوعليه 


الحاتم فقال يحرك اللخاتم في يده . اه . 


واختلف في دخول المرفقين في وحوب الفسل'فعند أكثر الآمة وجومما » وخالف فيه 
زفر وبعض الظاهرية ومنشأ الاختلافظاهر قوله تعالى : « و اید إلى الرافق»فذهب الجبور 
الى أن الآنة دالة على ادخال المرفقين » واختلفوا في وجه ذلك . فبعضهم جعل الى معنى مع 
كا في هذه الآية»وان تكون من غير الحنس فلا تدخل كقوله تعالى د ثم أتموا الصيام الىالليل» 
وقال آخرون:إن الغاية قد تكون للاخراج وللادخال . فعلى الأول يدخل مابعدها فما قبلا 
لآن اسم اليد يطلق على العضو الي النكب فجاءت الآبة لاخراج مازاد على المرفقين فلا انتبى 
الاخراج ال دخلا ف الغسل » وعل الثاني رج مابعدها عما قلا فان اليوم لغروب عه 
فانتبى ادخال جميع اجزائه الى الليل . وذهب زفر ومن تبعه الى حمل الآية الكرعة على جعل 
الى غاية لفسل الأيدي . ومقتضى الاغة عدم ازوم دخول الغاية فما جعلت غاية له . 


وقال بعض شراح الحديث : إن في الآية اجالا لتردد اللفظ بين أن تكون لاغاية أو ععنى 
مع » وقد وقع البيان بالسنة فما أخرجه الدارقطي بسند ضعيف من حديث جار « كان رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسل اذا توضأ أدار الماء على مرفقيه » . وأخرج إسند حسن من حديث 
عن في صفة الوضوء : « ففسل يديه الى المرفقين حتى مسح أطراف السَضئّدين » وف البزار 
والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء « وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق ». 


)١(‏ قد روي تحريك الخاتم مرفوعاً عن آي رافم عند ابن ماجه « کان‌اذا توضأ حرك خاقه » .وني 
« الجامم الصغير » « كان اذا توضأ حول خاته » عزاه الى ابن ماجه وهي نسخة محررة بخط القاضي 
العلامة تمد بن عبد الملك الانسي رجه الله » وهو علامة هذا الفن وعايباأيضا خط والده العلامة عبدالملك 
ابن حسين وراجعت أصولا فى نتم ابن ماحه و« الجامم الصغير » و « كنوز القائق » لمناوي 
« والتلخص » لابن حجر وكبا بلفظ : حرك وربا كان لفظ ول غلط الكاتب © فينظر ان شاء الله 
تعألى . اه . من خط سيدي العلامة عبد الله بن ابراهي حفظ الله . 


الي — 


وني الطحاوي والطبراني من حديث ثعلة بن عاد عن أيه مرفوعاً 5 ثم غسل ذراعيه حتى 
يسيل الماء على مرفقيه » فبذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً وفيها بيان للاجمال . 


واعترضه الشيخ ق الدن , بن دقيق العيد بأن الى حقية 8 ف انتباء الغاية محازة ععنی مع 
ولا اال ف الافظ بعك تين حقيقته ¢ ويدل على أنباحقيقة ف انتباء الغاية كثرة تنصوص أهل 
العربية على ذلك»ومن قال انها معنى مع فل ينص على أنها حقيقة في ذلك فيحوز أن ريد 
أنها لاحقيقة المشتركة بين غاية الادخال والاخراج ولفظة : « الى » تفيد معنى الغاية مطلقا فأما 
واف الحم وخرو جما فأمر یدورمم‌الدلیل. فما فيه دليل على اروج قوله تعالى «فنظرة 
الى مسر 65 لان الاعسار علة الا زظار وو حود المسرة تزول العلة ولو دخات المسرة فيهلكان 
منظراً في كاتا الحالتين»وكذ لك ر م أو | الصا م الىالايل »أودخلالليل او حب الوصال.وثما فيه 
دیل على الدخول«حفظت القر ا ن من اوله ا آخرههكلآن الكلا م مسوق لحفظ الق ر آن كله 
ومنه را تعالى د 7 المسحد الحرام الى المسحد الأقصى 6 لوقو العم بأنه لاسرى به الى 
بدت المقدسمن غير أن بدخلةه . 

وقوله : «الى المرافق والى الكعبين » لادليل فيه على أحدالأمرن فأخذ كافة العاماء 
بالاحتياط فحكوا بدخولا في الفسل . وأخذ زفر وداود بالتيقن فل يدخلاها .وعن الني 
صل الله عليه وآله وسل أنه کان يدير الماء على مرفقيه ه.اه. 

اذا عرفت ذلك فلا خلو لفظ «الي» اما أن تكون مشتركة بين الغايتين م هو الظاهر من 
كلام صاحب 2 الكشاف « فال حادیث الواردة ف صقة وضوثه صلى الله عليه وآ وسل قرينة 
معينة لأمراد دن الآنة 

وقد أوضح السعد في « حاشيته على الكشاف » مراد الصنف فقال : قوله : مطلقاً أي من 
غير دلالة على الدخول والمروج » وذلك لان المشبور من كلام اجه اللفة أنها لانتباء الغاية 
فحاز أل تقع على أول الحدءوأن تتوغل في المكان لكن عتنع الجاوزة والا لما كان غاية. فمن 
اور استملها في المعنيين » فال بعضهم الى الاشتراك اللفظي ١ ١‏ ه . واما ان تكون حقيقة 
في الاخراج ازا في الادخال 5 أشار اليه ابن دقيت‌الميد . فالأحاديث تصلح يا انتكون 
قرينة صار فة عن المعنى | قيقي الى المعنى الحازي.ويستفاد من كلا الأمرن الوجوب» أما 


دلويس لد 


الأول فلكونه بيات اللجمل والفعل اليين المحمل الأمور به داخل تحت الأمر » وأما الشاني 
فلن اله رينة دلت على الحكم الو احب المراد من الآية, 

قوله : « لاما ثلاثا» النصب فيم على الحال الذي يأتي لاتفصيل بعد الا جال م في قوم 
دو تله بابا بابا » وهو يدل على مشروعية التثليث واستحمابه » ولس واحب شوت ماورد في 
صفة وضوئه صلى الله عليه وآ له وسل مرة مرة واثنتين اثنتين وفعله ذلك بان لاحواز وهديه 
الشريف المواظبة على التثليث في الأعضاء التي ورد فا ذلك لم يفارقه الا في النادر 


للمقتضي الذكور . 
قوله : « وقضمض واستنشق ثلاث ثلاثا »: الواو هنا للجمع ااطلق و ليست للترتيب » والمراد 
أنه وقع منه صلى الله عليه وآله وسل غسل الو حه والذراعين واللضمذة والاستنشاق وان 
تقدمت المضمطة في الواقع على ل الوحه وما بعده ويسمى مثل هذا عند مض العاماء بجع 
في الخبر»وفرق بينه وبين الخبر عن الع ولتحقيقه موضع آخر 20 . وقد سيق في تخر يج 
الحديث رواية نحو ذلك عن أمير الؤمنين ذكرها في « التلخيص » . واللضمضة تحريك الماء 
ف الفم والادارة فيه » و يدل ته على ا ؛ ومنه مضمض النعاس في ا 3 
وقال بعض الفقباء : ھی أن تحمل الماء في فيه ثم مجه فادخل الج في حقيقتها » ويلزم ادا 
ابتلع الماء بعد التحريك Gj‏ يكن مؤدياً للسنة » والظاهر ان ذلك تفسير لها بالعرف الشرعي 
والج معتير فيه . 
والاستنشاقجعل الماء فيالأنف وجذبه بالنفتس ليثنثزل مافي الانف.من استنشقت الريح: 
تعمتها. فكأن" الماء مجعول للاشتام محازاً . قال في « المصباح » : والفقباء يقولون استنشقت الماء 
وهو عمنى الاستنثار » ومنهم من ع يفرق فبحعل الاستنث 0 0 إيصال الماء.والاشتنثار اخراجمافي 
الانف من مخاط وغيره » ويدل عليه حديث « كان صلل الله عليه وآله وسل يستنشق ثلاث في 
كل مرة يستنتر » وحديث « اذا استنشقت فار » ممزة وصل وبكسر الثاء وقد تضم . 


والحديث يدل عل مشر وعية الضمضة والاستتشاقف 


.  ىلاعت سيأتيالكلام على بيان هذه الفاعدة في شرح حديث المصراة من كتاب البيوع - ان شاء‎ ) ١( 


لداعو لدم 


واختلف في وحومم » فعند زيد بن علي وأخيه اباقر وأحمدين عدى وااناصر لدن الله 
الاطروش ele‏ السلام وأبي حنيفة ة والشافعي ومالك ومد بن منصور أنه سنة في الوضوء . 
قال النووي : وذهب أيه من السلف الس ن النصري والزهري وقتادة ور ببعة ونحيى نسعيد 
الانصاري والاوزاعي والليث بن سعد وهو رواية عن عطاء واحمد » وعند اهادي والقاسم 
واو يد بالله عليوم السلام انما واحان في الوضوء والغسل لا يصحان الا ) » وهو مذهبابن 
5 ليلى وحماد واسحاق بن راهويه وهو المشور عن أجد ورواية عن عطاء . وحم انها 
من الوجه ولورود الامر مها باسناد صحیح من حديث قباط بن صبرة وفيه « والع ف 
الاستنشاق الا أن تكون صائما » . 


قال في « التلخيص »:الشافعي واحمد وابن الحارود وابن خزعة وابن حا والحا م 
و البيبقي و أصحاب السان الآر بعة من طريق اسعاعيل بن كثير الي عن عاصم بن لقيط بن 
صبرة عن أبيه به مطو "لا وختصر ا ثم قال : وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان » وهذا 
اللفظ عندم من رواية وكيم عن الثوري عن اسعاعيل بن كثير عن عاص بن لقيط بن صبرة 
عن أبيه » وروى الدولابي في حديث الثوري من“ جلعه من طريق ابن مبدي عن الثوري 
ولفظله” : « وبالغ في الضمضة والاستنشاق الا أن تكون صائما » وفي رواية لابي داود مسن 
طريق أي عاصم عن ابن جریج عن أعاعيل بن كثير بلفظ : و اذا توفات فضمض » . وقال 
الماوردي : لا استحاب في المضمضة لانه لم يرد فيها الخير » ورواية الدولابي ترد عليه وكذا 
رواية أبي داود. وف الاب حديث ابن عباس « استنثروامرتين20 أو ثلاث » صححه ابن اقطان 
ورواه أو داود وابن ماجه والجاک .| 

قال في « شر ح منظومة الهدي » : وعن عائشة عن الني صلى الله عليه وآله وسل أنهقال: 
« الضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لاتم الصلاة الا به والأذنان من الرأس » أخرجه 
البيبقي والديدي. وعن 8 هريرة ١:‏ من توأ فلدستنار » أخر جه البخاري ومسلم ودالوطأ» 
وأبو داود والنسائي » وني رواية : « اذا توضأ أحدك فليستنشق عنخريه الماء » ثم ليستنثر » . 
وعن سامة عن الني صلى الله عليه وآله وسلم « اذا توضأت فاستنثر » أخرجه الترمذي 


)00 بالغتين كذافي » التاخرص »و « سان آي داود » و «ان ماحه ». 


— ۷g — 


والنسائي ونحوه عند ابن آي شية من حديتث عاصم ¢ وحديث ابن عساس بر قعه 2 عغضمضوا 
واستنشقوا والآذنان دن الرأس « أخرحه أو نعم ف 2 الحلية » وغير ذلك من الاحاديث 
المتعاضدة المنتيضة باحماعبا للدلالة على الوح<_وب الؤيدة علازمته صلى الله عليه وآ له وسلم 


ومواظته على ذلك حتى انه لم يؤثر عنه تركها مرة واحدة ابتة . 


وقد قال بعض الحققين : إن الفعل الذي شأنه مثل هذا الاستمرار والمداومة مندصى الله 
قرينة على كونه واحياً. إذ المراد بالدليل ما حصل به الظن وهو حصل عا ذكر.فاو ذتمت رحلا 
يعدل عما واظب عليه النى صلى الله عليه وآ له وسلم عه ره منذ شرعت الصلاة الى أن فارق 
الدنيا ما منع ذمتك الا اللي وتسويغ الذم خاصة الوجوب . اه . 


واحتج الاواون بأمور منها : عدم ذكرها في الآية الكرعة وبقوله صلى الله عليه وآ له 
مسلم من حديث عائشة وأو داود من حديث عمار بلفظ : « عشر من الفطرة » وصححه أبن 
السكن وهو معلول » ورواه الحا والسقى من حديث ابن عباس موقوفاً في تفسير قوله 
تعالى: م وإذ ابتلى ارادے ره بكلمات » قال : َس في الرأس وَس في الحسد فذک رها .اھ 

وبقوله 3 والضمضة والاستنشاق سنه رواه الدارقطي سک ضعيف 4 وتحديث أي داود 
«الوضوء کا أمره الله» فيغسل وحبه وي ديه الى المرفقين وبسح برأصه ورحليه ال الكعيين 
ويكبر الله « الحديث وقد أخرحه الترمذي و سنه و صعدعد4ه الحا كم 4 فاحاله عل الآية وليس 
تحكاءاذ لا يمكن القول بان باطن الفم والاتف من حملة الو جه لاباطنالعين؛وما ورد من الامر 
بها محمول على الندب بقرينة عدم ذكرها فيالآية واتعلقها بباطن البدن . وأما ك ون الني 
صلى الله عليه وله وسلم لم يؤثر عنه الاخلال بالضمضة والاستنشاق فمدفوع بمجيء روايات 
صحيحة في دفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيها ذكرها » منها ما في « التلخيص» 
عق أن قال : م دعا رسول الله صلى الله علية وآله وسلم وضوء فغسل وحبه ويديه مرة 
ورحليه مرة»وقال: هذا وضوء لايقيل ألله غيره » أخر حه أو على بن السكن ف و صحيحه » 


كىن لد 


وللدارقطني نحوه » وفيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى « رأيت عليا توضأ ففسل وجه ثلاث 
وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة » . الحديث . 

وني الباب أحاديث أخر لم يذكر فا الضمضة والاستنشاق ويؤيد ذلك انه يلزم من 
القول بوجوبها كا ذهب اليه البعض نسخ الآبة على قول من عل الزيادة للنسخ مطلقاً ولاقائل 
به سواء قلنا ان الظني لاينسخ القطعي أم لا » وقد جاب عن ذلك : 


أما حديث « عشر من سن المرساين » فقد قال ابن ححر ف : « التلخيص » استدل به 
الرافمي على أنها سنة » ولا دلالة في ذلك لان لف من الفطرة بل ولو ورد من السنة لم 
نض دليلا على عدم الوحوب لاك المراد بالسنة الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي 
الأول اه 

وقد تطلق السنة أيضاً على الواجب وهذا ما شدد النكير فه بعص التأخرين بأن فيه 
تفسير لفظ الشارع بالاصطلاح الحادث . 





وما الحديث الذي رواء الدارقطي فضعف اسناده مسقط للاحتجاج به » على أن لفظ 
/إلسنة يأني ف ماذكر ۲ نفاً 3 وأما حديث آي داود«الوضوء کا أمزة الله »حمل على أن مراد 
A‏ أعم عا فيالايةءفان أمر النى صلى ایر عليه وآله وسم حت العمل به اير اللهدسيحانه. 
5 | شر سه kK‏ ب 8 مه 0 . ١‏ 
فالمعنى كم أمرك بالنصالر] ني أو اللفظ النبوي » وآما عدم ذكرها في بعض الاحاديثفاللازم 
في مثل ذلك جع طرق الاحادي على اختلافها.فقد يأني بعض الرواة بالحديث مختصر أوبعضهم 
مطولا واذا اتفقت الخارج في بعضها على عدم ذكرها فأقل أحواله أنه كلآية ويصار الى 
الدليل الخارج الوارد بالآمر مها . 

وأما الالزام بوجوب غسل العين على القولبدخول باطن الأأنف والفم في مسمى الوجه 
اعدم الفرف فقد تقدم عن بعصم أن الأظبر عدم شعول اسم الوحه للعينين لا لغة ولا عرفا » 
وعل سرعم الفرق فلس كونها من او ده الاستدلال شوته من غيد ذلك م 
عرفته » وأما الاعتراض بازوم اانسخ فقد أحيب عنه بأنه اذا لم يكن بيانا لدخولم) في الوجه 
فلس مثله بنسخ» كم لو زرد ركعة خامسة ف الظور فلا دعك اسا أن اثنات الأربع لاعانم 
إجاب الخامسة » فالمرتفع باتحابها هو عدموجوبها وهو حكم عقلي فل يرفع احجابها حكا شرعياً 
بل رفع البراءة الاصلية»و الخير الاحادي مقول في رفعبها . 


— باوبا — 


فائدة : ليس في الحديث كيفية المضمضة والاستنشاق باانسبة الى الفصل والجم وعدد 
عَضمص واستنشق ثلاثا من كف واحدة » أخرحه أحد والمزار وان ماحه وغيرم » الا أن 
التصريح بكون الثلاث من كف واحدة انما هوعند ان ماحه . قال ابن حجر في «التلخيص» 
ولاحا ك:توضاً مرة مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق وأقرب منه الى الصراحة ‏ يعني 
بكونها من كف واحدة - روايةأبي داود عن علي« ثم عمضمض واستنشق عضمض و ستنشق 
من الكف الذي آل فيه @. ولآبي داود الطيالسي :2 ثم عَضمض N‏ مع الاستنشاف عاء 
واحد «( .وقد روى الفصل أيضاً من حديث عاك وغيره .قال ابن القم ف 2 الهدى 6 كان _ 
يعني الني صلى الله عليه وآ له وسل بتمضمض ويستنشق ثارة بغرفة وتارة بغرفنينوتارة بثلاث» 
وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأأنفه ولا مكن في 
الغرفة الواحدة الا هذا ء وأما الغرفتان واث_لاث فيمكن فا الفصل والوصل الا أن هديه 
مل كان الوصل .اه . 

قوله :< ومسح برأسه وأذنيه » السح كالمنع:امرار اليد على الثيء. قاله في « القاموس » . 
فا كثر العترة ومالك واازني وممد والحبائى أنه حب استيعاب مسح ما يسمى رأساً . قال 
الامام عز الان في « شر ح البحر » : وهو عبارة عن منابت الشعور العتادة كالمامة والقسدم 
والقذال : والنزعتان منه لأ في مت الناصية والصدغان منه لما في منابت شعره . وعند 
زيد بن علي والماقر والصادف يكفي مقدم الرأس » وعند أي حنيفة الربع منه ٤‏ وعند الشافعي 
ما يقع عليه الاسم ولو شعرة واحدة » وححة الأولين فمله صلى الله عليه وآله وسل المستمر 
كا رواه في د شر ح التحريد » في صفة وضوئه عليه السلام من طريق أمير المؤمنين ورواه 
عبد الله بن زيد في حديثه التفق عليه والربيع بنت معوذ عند أي داود والترمذي وابن ماحه 
والمقدام بن معدي كر ب عند أبى داود )١(‏ وطلحةبن مصرف عن أببه عن حده عند الترمذي. 
بعض رأسه كل على العامة .اه . 


(1) وهو عند ابن ماحه أيضاً 


٧۸ =‏ د 


والتكميل على العامة قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسل» أخرجه مسل في «صحيحه» 
عن المغيرة بن شعة وغيره ولكنه واقمة فمل لا موم لما فلا تعارض الادلة الصحيحة الدالة 
على استمرا ره ومواظته صلی الله عليه وا آله وما لم على التعمم ولا يراد على ذلك أن الف 





لا يدل على الوحوب کا تقرر في الأول واغا ب ما بوخد منه الندبية» لانه يقال قد صح 
عنه صلی الله عليه و آله وسل « او مرة مرة » وروي انه قال بعد ذلك : ر هذا وضوء 
لا يقل الله الصلاة الا به » ولا تحما ل مسحه لرأسه في هذه اارة الا على ما حجرت به عادته 
وهو التعمم واختاره الحقق المقبلي في د المنار » وقال بعد أن حكى الاختلاف في مداول الباء 
فال : د وامسحوا برؤوسك »:هل هي اتبعيض أو الالصاق أو لنضمين معنى بآ خ رکا 
ف « الكشاف » ولفظه : وأقول أي مانع من أن يكون مسح يتعدى بنفسه ثارة وبالياء أخرى 
كا في الآية وقوله « ومسّم © بالا رکان من هو ماسح » وغيرها من سائر الاستمالات وهو 
أ كثر من قولك:أمرتك الخير وبالير » وقد جاء في هذا الاب مالا عصى منه غير متقارب 
الاستعال بل فيه غالب ومغلوب » ومنه متقارب مثل عامته وعامت به وما رأينام حتا<ون الى 
: تضمين في ذلك ولا غيره نعم قد حوز الز حشري في أبحاث من هذا القيل أن يكون من 
باب التضمين وان يكون على أصله » واذا كان ک) ذ كرنا قلنا : باب التضمين » وان كثر في 
الكلام فلس باصل و امل على اللأصل هو الظاهر لا ) في هذا الو ضع الذي يعضده معنى 
الفعل الذي ليس فيه حرف الماء ويعضده الفعل اأنوي الذي يستمر دليلا عحرده كأ قدمنافي 
ترتيب الوضوء؛ فنقول هنا : دخول الباء كعدمه فرصير نزلة امسحوا رؤوسكم والمقيقة 
الجيع » وقد أطال ابن جني في تعداد أمثلة الجاز عتحا على كثرته فحمل مثل : ضر بت زيداً 
ورأيت زيداً ونحوها من الجاز لعدم عموم الضرب والرؤية»وأيضا اذا قات مسحت رأسي كله 
ومسحت رأسي بعضه كان الأول تأ كيدا والثاني بدلا » والتأ كيد تكرير العنى واليدل ليس 

كذلك فمل أن الحقيقة الكل انتبى المراد . 
وحجة الامام زيد بن علي ومن ممه حديث الباب فانه أدخل الباء في الممسوح ودي 

)١(‏ صدرء : ولا قضينا من من كل حاحة 
وسح ... الخ وبمده 


أخذة بأ راف الاحاديث يشا وسالت بأعناق المطي الاباطصح 


١5 - الروض م‎ E 


ووحه الدلالة فيها أن الباء دخات على معمول الفعل وھومتعد بنفس4ه قلا رد له دن معذى حديد 
اذ التأسنين مقد م على التَأ كيد ولو م کونہا 5 د قيتافيه أن المسح الشرعى للا يتناول 
e‏ أحزاء 0 ولو استقعى به 1 الرس ولا ندخولها على الاعضاء ا أول منها 
تفرد بكونها للتتعيض الفقباء وأجالوا عنم بأنها لغة صحبحة يدل عليها قول بي ذۋيب : 

أي من ماء البحر وقال آخر : 


فأخذت فاها 1 خا بقرونہا شرب التزیف برد ماء الحصر O‏ 


أي من برد » وقول ابن جني معارض بقول هله كالاصععى والفارسي في « التذ كرة» 
والقتيي وهو قول الكوفيين قاطبة » وقال به من التأخرين ان مالك حكاه الأسنوي في 
و شرح مناج البيضاوي » . 

قال الشيخ أو جعفر الموسمي في «شر ح الابانة »:صح عن أهل اللغة ما تدخل الباء فيه 
للتتعيض قال في « شر ح البح » : وحملوا من هذا قوله تعالى : « عينا يشرب بها عباد الله » 
م اذا اعتبر بقاؤها على الأصل وهو الالصاق فمو لا يدل أيضاً على الاستيماب لأن اأباء 
إما أن تكون داخلة على الآلة أو على الحل فان دخات على الآلة كم تقول : مسحت المنديل 
يدي فاليد آلة اسح » والمعتبر فيها قدر ما حصل به امقصود » ولا يشترط الاستيماب وان 
دخات على الل م تقول : مسحت يدي بالمنديل وك في الآية _صار الحل الذي هو المنديل 
شما بالآلة والقصود فيه حينئذ الصاق الفعل واثبات صفة الالاق عدخول الباء » والمحل 
وسيلة الى تحقيقه فيكنى فيه قدر ما تحصل به المقصود أيضاً » ولهذا قال الزمخشري : ان العنى 
الصقوا اسح بالرأس وهو يشمل الاستيعاب ودونه ٠‏ وقال في « شر ح الابانة » على انا تقول 
إن الباء في قوله سبحانه « رؤوسكم » وضع اتبعيض والالصاق داخل فيه لأن من مسح 
بعض ۱| راس فقد الصق السح به .اھ. 


اللخ الحشرج* دقر ة ف الحبل يصفو فيا الماء ٠.‏ 


۰ 


وما يقال من أن مثال المنديل إا 5 5 منه الت تعيض عمو نه اله رينةذوهى المادة واس ونم 
اغوي حاب عنه بأن التادر الى 7 هو الموضوع له اكلام والاصل الحقيقة ويحى أن 
الطاب ارعن غليها ومان ؟ رتم خال عن البرهاث بل هو استدلال محل النزاع اذ 
ي ان ذلك لقرونة المادة فحينئذ لا تحرج 5 الإصل الا لدايل . 


وأحابوا عا احتج ره ال ولون كدان استمرار فعل الاستيسات ليس فيه زيادة عل أنه 
الأول وااستحب والأفضل ولس بواحب للقريئة الصارفة عنه وهو <حديث المغيرة عند 
مسل المشار اليه نفا ء ولذا قال اأنووي في و شر ح مسار » في حديث الغيرة الذي فيه : 
« مسح بناصيته وعلى العامة » أنه حجة أن قال :« مسح بعض الأرأس يكفي» لانه لو وحب 
اججينع نا | كدو ى العامة عن الاي فان المع و في عضو واحد بين الاصل والدل لا ييحوز زكما 
لو مسح على خف رجحل وغسل الأخرى . 


وكذا حديث أنس عند أبي داود وفيه « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وما وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من ا العامة مسح مقدم رأسه وم يتفض العامة « 
فظاهره الاقتصار علىمسح مقدم الرأس وعدم التكمل أصلاً لاعلى بقية الرأس ولا على العامة 
وهذا الحديث يصلح شاهداً لا قبله عند مسلم وان کان فيه أو معقل وهو ېول . وقال 
القطان : هو حديث لاريصح ٠.‏ 5 

وأما الاشارة بقوله : دو هذا وضوء لا يقيل الله الصلاة اللا وھ جیب عنه وحيين : 

ع 9ه إلى 2 6 5 f‏ 

الاول Ul:‏ الظاهر عود الاشارة ا جموع اللإافمال لا الى افر ادها اذ مسحي كل فر د هيد 
وضوءا » ودايل المجموع من حيث هو موء لا يدل على وجوب كل فرددرد 

الثاني : أن نف القبول متردد بان 0 ىالصحة والثواب مما وس انتفاء الثوا ب مع ارك 
الفعل 6 : ق حديث DJ:‏ لا يقل الله لشارب اجر صلاة وف حسده منها شيء « وان كان منه 
هاهنا ال نى الأول مسال ني في باب ا ع حديث 2 لايقيل الله دلاة الا بزكاة cl...‏ 


وأما ما ذكره في د انار » من أن الل على الأصل هو ااظاهر فقد عرفت أنه على تسليمه 
لا يصلح دليلاً عل الاستيعاب 5 وقوله ان المعنى متعدد مع زبادة الناء وعدمها وأن الرأس 


والتبادر علامة الحقيقة ألا ترى الى قولك ضربت زيداً يدي ووطئت الأرض برجلى وقطءت 
اللص بسيفي » فبذه وأمثاها عا لا حصى كثرة حقائق عند أهل الاغة وليس الواقع عليه 
الفعل الا الندعض وما ذكره ابن حى تدقيق / ساعده عليه غيره : 

فان قىل قوله تعالى في آنة التيمم J:‏ فامسحوا وجوه وأيديم مته » يقتغي الا كتفاء 
السابق . فا حواب من وجہان : 

الأول 5 أن اتيم بدل عن الوضوء والاستيعات واحب فيه 2 الثاني أن الب مترددة س 
E‏ مسح النلعض أو الكل وکا من هذه الحيشة مله فشنت السئة وحوب الامنتيعات ومن 
ذلك حداث 2 يكفيك ضر تان ضر ده الوحه وضربة للذراعين « 

وسقى اكلام في الا كتفاء عقدم الرأس » فمن ذهب الى القول به وهو الامام زييد 
ان علي ومن معه قالوا : إن الاية دات على فعل مايسمى مسحأ وهو عتمل الكل وادعض 
وور دت السنة عسحمقدم الرأس فكان با لذلك الاحمال منما حديث أنس السابق الذي فيه 
م فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض المامة » 

ومنها حديث عن في صفة وذوئه صلى 3 عليه وا له وسل قال :.م فمسح مقدم رأسه « 
أخر حه سعيد دن منصور وفيه خالا بن زيد بن أبي مالك اہی تلف فيه . 

ومنبسا ما ص عن ابن عر أنه کان کج بعص راشه 4 وعا رواه الشافمي عن عطاء 
مرسلا 2 أن رسول الله صلى ايه عليه وآله وسل وكا حدس العامة عن رأسه فمسح مقدم 
رأسه أو قال ناصيته « أخرحه البيوقي ف 2 السنن الكبرى « 

وححة أي حئيفة ٤‏ تقديره بالربع ما حققه سس هك الدن فقَال 2 ورعن يعضوم أن الماء 
فيك التتعيضسواء أأدخلت ف الآلة مثل مس دت بدي بالمنديل أم 5 الحل مثل مسحت رس 
اليم » ونقل ذلك عن أبي علي وبه أخذ أبو حنيفة لكن ذهب الى أن الأقل ليس بمراد 
لحصوله في عن غسل الوجه مع عدم تأدي الفرض به بالاتفاق بل المراد بعض مقدر فصار 
لا دنه اني صل الله عليه وآله وسل بمقدار الناصية وهو الربع 3 


وححة الشافعى أن قو له تعالى ¢$ 2 وامسحوا برو « تمل ميم الرأس ولنعضه 
ودلت السنة أن ده ري فا كتفى بالەض ¢ واختاف أصحابه في 'فدره فقيل 0 شعرة 6 
وقرل : ثلات شعرات وقيل : غير ذلك. 

واعامأنه ورد ف »ص نخ 2 المجموع «( مس برأسه مرد و دع ده ما سيق ق ريج 
الحديث من رواية النسائى هن طريق الحسين بن على عن أيه عليها السلام وماذكره في 
3 التلحيص » من رواية عمد حر وعد الرحمن بن أبى لی كلاه عن على ف ص وضوئه 
ا الله عليه و آله وسام » وكذافي حديث أبىحية عنه أيضاً والاقتصار على المرة دو المناسسب 
التحفيف المستفاد دن الملسح 4 وما ورد دن التثايث ف حديث عاك وغيره مول على امرار 
اليد ثلا بماء واحد ولس ذلك بتثليث » ولذا قال مالك : لا أعرف ا :كرار . واايه ذهب 
الإو يد الله والمنصور الله وأبو حنيفة » قال أبو داود : وأحاديث عن اله حام كلها تدل على 
مسح الرأس أنه مرڌ فام ذكروا الوضوء ثلاث وقالوافيها 2 ومسح راسة « و يذكروا عددا ما 
ذڪروا ف غبره ٠.‏ 

وقال اليبقي : روي من أوحه عر مه عن عار ووا و مسح الرأس لاام الا اننا 
مع خلاف المحفاظ الثقات ليست ح<ة عند أهل المعرفة وان كان بعض أصحابنا حتج بها . 

وقال في و اهدي النبوي » : وكان ج رأسه كله وتارة يقبل ببديه ويدبر . وعليه 
كان اذا کرو کرز غل الاعضاء وأفرد م الرأس هكذا حاء All‏ صر عا وم ع عذه 
خلافه البتة بل ماعداه اما صحيح غير صريح كقول الم حابي توضأ ثلاثا ثلاث » وكقوله مسح 
برأسه مرتين » وأما صربح غير صحيح كحديث ابن اليفنني عن أبيه عن ابن عمر أن 
الني صلی الله عايه وآ له وسل قال : « من توذأ ففسل كفيه ثلاثاً ثم قال ومسح رأسه ثلاثاً » 
وهذا لایحتج به“ وان الهاي وأبوه ذعيفات وان کان الاب اخ حالا وكحديث )ن 
الذي رواه أبو داودالسابق رانه صلى الله عليه و آله وسم مساح برأسه (UW‏ ثم تقل مەی كلام 
آي داود السانق |.ه. 

قوله 2 وأذنيه «( يدل عل مشر وعية مسح الاذنين 4 واختلف ف الأوحوب وعدمه فذهب 
الأكثر الى وحوبه عمللا اهر الحديث ولقوله صلى الله عليه وآ له وسم » الاذنان من الرس « 


د ۳ 


وقد روي من طرف كثيرة 7 قال الامام عر الدن 3 معناه :اما أن بوك اتصالها خاقة ودورة 
فهذا أمر ظاهر لایحتاج اى ان وائما براد من صاحت الشر او 4 سان الاح م اأشرعية و 
دق الا أن مراده أنها منه في وحوب مسحها » وذهب الناصر والحنفية ا الى انمي 00 
مه وحم قوله دلى الله عليه وآله وسم » ا امرك الله « امير ول يذكرها ¢ وفعل 
أمير ار مال عامه السلام ف تعليمة ودوء ردول الله صل الله عليه وآ له وسل وم یذکر هما 
أيضاً 4 وكذا ف حداث Oe‏ وغيره قالوا: وحديثت 2 الاذنان من الرأس «( طر قه كلها معلولة 
كما أوضحه ف 2 التلخيص « ولفظه 4 

مدنت أ أمامة رواه أبو داود وااترمذي وان ماحه » وقد بيذت انه مدرج في © 
| في ذلك يعنى في معرفة ة الدرج : 

حديث عد الله سن زيد وان دقيق العيد وقد ديت 0 أنه مدر 
روا ان حر دع عن e‏ موسی مرسلا 5 

حديث أبي هررة ان ماحه وفيه عمر و ن الحصين وهو متروك . 

حدريث آي مودق احر حه الدارقطئ ني واختاف ق وقفنه ورقعه و صلوب الوقف وهو 
منقطع أيضاً 8 

حديث ان عمر أخرحه الدارقطنى وأعله أيضاً . 

حديث عائشة أخرحه الدار قطني وفيه عمد ن الأزهر وقد كذبه أحمد. 


حديث اش حر حه الدار قطي فش" ن طريق عك لے عن أنس وهو ضعبف 75 | ھ. 


تضعرف الحديث ما لفظله لس عندي بضعيرف دل اما چچ واما حسن 4 وببان ذلك أن 
الحديث هو ما ذكره الدارقطني > قال : حدثنا عمد بن عبد الله بن زكرا التساوري عصر 


)00 يعي م سح( 3 
6 اسم الكتاب 00 تقر يب المج بار تیب المدرج €« . 


ُ لل 2 
كدب مس 
کا اد 00 بن عرو سن عند الحالن | زار م دنا أو كامل الجحدري ¢ 

عد ن حعة ر عن ابن وريج عن ! 9 أن انو ى دلى الله عه وا او قال : 

د الأذناك من الرأسر» حدثي به أبي حدثنا مدن جمد بن سامان اأماغندي » نا أو كامل 


الححدري 600 بهذا » ومثل هذا الاسناد صحیح لثقة رواته واتصاله .| 


ثم ذكر اعلال الدار قطي بانه روي ثارة مسنداً وثارة مرسلا » وأجان أو الحسن بقوله : 
وما أدري 1 امان الذي بمنع ان يكون عندد 5 ذلك حدش شاك مسئد زو ومرسل 7 | ھ. 
وهو رد احمال وګوز شوت المسند وهو لا يكفي 33 الحزم بے جه أو لحسينه ٠.‏ 


وقد ذكر عاماء الآثر في تعارض الوصل والارسال أن الرواة إما أن يكونوا متاثلين في 
الحفظ وال تقان فلا لو ۾ إما أن 0 عددم من ع اجان 0 أم لا فان 0 5 
وحب التوقف یی رجح ااك الطر قان بەر A‏ من ال2 راثن ¢ فى اعتفدت إحكااما ريقين 
بذيء من وحوه الرجيح f‏ ها 1 وإث کان احد الان أ كثر عددا ل لهم عل قول 
ال ر وهو الصحيح . وأما غير المعاثلين فاما أن يتساووا 6 الثقة أو لا » فاك تساووا ف 
الثقة فان كان من وصل أو رفع احفظ فالمكوله»و إن كان المكس فالحكم للمرسل وااو اق 

من 3ل د س) سا ڈلرو ی اہ | لضن مت س مک ےد ور ن مر 

وإن م يتساووا في الثقة فالحكم E‏ و واا كان ر حال احد الام نادن أحةظ و ر حال الا الآ 
أكثر » فمنهم من يرى أن 1 الأحفظ أولى لاتقانه وضيطه » وهنم من وى أن فول الأ كير 
أو لى لعدم عن الوم ذكر ممنى ذلك الحافظ الملائي في مقدمة « لاحکام » . ونقله عنه ابن 
حجر ف 2 النكت «( وي فائدة حليلة يعرف ا أن القطم (اتصعحيتع أو تحسين عجر د الإحمال 
في مواضع الاختلاف لا يصح . وبه تذابر قوة ما ذكره ابن الص لاح في د علوم الحديث » 
ان الحديث الضعيف ف ميدع طرقه كە ينحير » وحعل من ذلك حديث :«الآذنان من الرأس» 
وعل تقدير ثبوته فناية ما يفيد هو وميم الأحاديث ااواردة في مسح الأذنين الشروعية ااتي 
هي عم من الو حوب لاه امستدلال بالفعل الذي ليا يقيكه فها عدا حديث:والآذنان منالرأس» ¢ 





)١(‏ اه فضيل بن حسين . « خلاصة » . 1ه. 
(؟) الجحدري : هو الحافظ أبو بكر صاحب المند الكيير . اه . من « المزان » . 
(*) العبارة بلفظها الى قوله مسند ومرسل في الابحاث امسددة قيلي . 


ا 


وأما هو فالاحتحاج به يتفرع على مذهب ااقائل بوجوب تعمم الرأس بااسح » وأما من 
ا كتفى مسح اابعض فا أحزأ عن مسح الرأس أحزأ عن »سحم) .و الله اع . 

وأما كيفية مسحها فقال في « المنباج » : يمسح ظاهرها وباطنه لان اكير لم يقل 
والظاهر والباطن يسميان اذنا . ١ه‏ . وقد ورد كذلك عند ابي داود من حديث المقدام بن 
معدي كرب أن اني صلی الله عليه وآ له وسل « مسح برأسه وأذنيه ظاهرها وباطنم) وأدخل 
أصبعيه في صعاخي 9 أيه » وقد تقدم نوه عن آي داود من حديث عمرو بن العاص . 

وف « التلخيص » من حديث ان ءاس وفيه : « ثم غرف غرفة فسح برأسه وأذنيه 
داخليه) بالساتين وخالف باہامه إلى ظاهر أذنيه مسح ظاهرها و باطن) » صححه ابن خزعة 
وان منده » ورواه أيضاً النسائي وان ماحه والحا 7 والببرقي . وهل عسح الرأس والإأذنين 
بفضل ما في يديه؟..قال المؤيد بالله في «شر ح التحريد» : لا بعد أن بجزيء الس بفض رما في 
اين لأّنه لم يذ كر في الآية وفي السنة إلا السح وقد حصل » ولا روی آن عباس ان الني 
صلى الله عليه وآله وسل « مسح رأسه فضل وضوئه » وكذا عن ارشع بنت معوذ » قال : 
وذكر المادي في د الأحكام » انه عسح الرأس والأذنين عاء جديد . وصرح القاسم في كتاب 
« الطبارة » بوحوب ذلك . اه. 

ويدلعليه حديث ان عباس السابقوفيه:دثم غرف غرفة مسر أسه..الخ»و لفظ البيبقي: 
دثم أخذ شيا من ماء مسح به رأسه» وقال : بالوسطين من أصابعه في باطن أذنيه والامهامين 
من وراء أذنيه هكذا في « تلخيص ان ححر » . وقد ورد في الأذنين أيضاً انه يؤخذ لما ماء 
حديد غير فضل ماء الرأس » وذلك في حديث عند الله ن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه 
وآله وسل أنهتوضأفسح أذنيه عاءغير الماء الذي مسح بهالرأس.قالني «التلخيص» أخ رجه الحا > 
باسناد ظاهر ةالصحة منطريق حرملة بن وهبعن عمرو :زالحارث عن حبان بن واسع عن أنه 
عنه0١2.وأخرحه‏ البييقي من طريق مان الدارمي عن اليثم بن خارجة عن ان وهب بلفظ : 
د فأخذلذنيه ماء خلاف الذي أخذه لرأسه » » وقال :هذا اسناد صحيح . اه . 


لكن ذكر الشيخ تقي الدن بن دقيق الميد في « الالمام » أنه رأى في رواية ابن المقبري 


. أي : عبد الله بن زيد‎ )١( 


ؤم — 


عن ان قتدة عن حرملة بهذا الاسناد ولفظه : « ومسح رأسه عاء غير فضل يديه » ولم يذ كر 
الأذنين قال ان ححر : وکذاهو في « صحيح ان حا » عن ن سيلم عن حرملة » وكذا 
رواه TT‏ ن ان وهب. 

وقال عمد الحق : ورد الأأمر شحديد الماء للأذنين من حديث غران بن جارية عن أبيه 

عن الثى صلى الله عليه وآله وسل » وتعق -ه ان اقطان أن الذي في رواية حارية : « خد 

ىاد ر اليزار والطبراني . وفي « اللوطأ » عن ¿ نافع عن أبن عمر ر انه کان 
إذا توضأ يأخذ الماء بأصيعيه لأذننه ».اه . 

قال ابن القم : لم يشت أن رسول الله متف أخذ لما ماء جديداً ونما ثبت ذلك عن 
ان عمر. 

كلك GE e le SN EAE‏ 
مسحه صلى الله عليه و آله وسل لار أس بفضل ماء اليدن م في حديث ان عاس والريع ٤‏ 
وفي أخذه له ماء جديدا م في سائر الروايات يكون داليلا على التخيير اذ لاتارض بين 
أفعاله مي وهو الصارف للأمر في قوله خذ للرأس ماءً ا الى الدب وفمل الإأفضل 
أو حمل على حاله نضوب اليد عن البلل . 

قوله « وغسل قدميه ثلاث » : القدم واحدة الأقدام قالفي « القاموس » : وقولالحوهري 
واحد الأقدام سمو والصواب واحدة الاقدام» وهي : الرحل أو من أصل الفخذ الى القدم» 
ولاخلاف في كونها من أعضاء الوضوء وانما الخلاف هل فرضم) الفسل أم يكفيها السح ؟.. 





فال الودي ي مسل » :فذهب جميع الفقبساء من أهل الفتوى في الاعصار 
والامصار الى أن الواجب غسل القدمين مع الكمبين ولا حزيء مسحها ولايحب السح مع 
الفسل ولم ثبت هنا خلاف عن أحد يعتد مخلافه في الاجماع . وقالت الشيعة يمني الامامية-: 
الواجب مسحها . وقال مد بن جرير والحبائئي ‏ رأس العتزلة ‏ : خير بين السح والفسل » 
وقال بعض أهل الظاهر : حب ا جع بين المسح واافسل . اه . 

وححة القائلين وحوبالفسل أن جيع من وصف وضوء رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسل في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرحلين ولم يؤر عنه اندمسحها 


Ê aS 


الا أن يکونا في الكفين . قال ابن *خزعة: لو كان الماسح مؤدياً للفرض لا توعد بالنار وأشار 
الى ما في كتب الحديث عن الشيعة أن الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة الخفض . قال 
عبد الرحمن بن آي ليلى: أجع آل رسول الله ا على غسل القدمين.رواه سعيد بن منصور » 
وفعله صلی الله عليه وآله وسل بیان للآندَ على القول بأن فيها اجمالاً » ومن استدل بظاهرها فل 
5 تقرير الاحتتجاج ہا ثلات طرق : 

الاولى أن قوله تعالى : « وأرجلك » ثبت فيها عند السبعة ٠7‏ النصب والمر فعلى قراءة 
النصب تكون صريحة في المراد إذ مقتضاه العطف على الوحوه فيكون 5 الأرحل كحكباء 
واعترض انه حتمل العطف بالنصب على الحل 259 كقو لك:مررت بزيد وعمراً وقول الشاعر . 

فلسنا با لجال ولا الحديدا © 

ويكون عطفا على امسو سما بين القراءتين مع ما فيه من اعتبار العطف على الأقرب 
وعدم وقوع الفصل بالاجني . وأجيب بأنه يصح على تسلم ما قررتم أن حمل السح في 
الرجلين على الفسل » إما لكونه لغة على سبيل الحقيقة كا ذكره في « المصماح » ولفظه : قال 
أو زيد : السح في كلام العرب يكون مسحاً وهو اصابة الماء ويكون غسلاً » يقال : مسحت 
يدي بالماء اذا غسلتها وتمسحت بالماء اذا اغتسات . وقال ابن قتبية أيضاً : « كان رسول صلىالله 
عليه وآ له وسل بتوضأ مد وكان عسح باماء يديه ورحليه وهو لما غاسل » قال : ومنه قوله 
تال :و ؤافسحوا يروو 2 و أرجلم » اراد مسح الأرجل غساما . ويستدل سيجه صلى 
الله عليه وآ له وسل رأسه وغسله رحليه بأن فعله مين بان المسح يستعمل في المعنيين الذكورن 
اذ أو لم نقل بذلك لزم القول بان فمله عليه السلام بطريق الاحاد ناسخ للكتاب وهو ممتنع ؛ 
وعلى هذا فاما أن نقدر العامل مستأنفاً فراراً من إطلاق المشترك على معنديه أي : وامسحوا 
أرجلم وهو شائع في کلامم كقوله : و علفتها تنا وماء بارداً » . أي وسقيت ا ء» وقول : 
متقاداً سيذاً ورعا أي ومعتقلاً رعا » وإما أن يعطف على محل الاء لأن التقدر وامسحوا 
عضن رؤوسم فعطف على المقدر علىتوهم وجوده . والعطف على العنى ويسمى عطفاً علىالتومم 


. ين : القراء‎ )١( 
. » أي : عل قوله تعالى :« يروس‎ (+) 
. صدره ..معاوي اننا بشر فاسجح . فلسنا . . . أل‎ (*( 
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كثير في كلام العرب » ومحتاح في هذا الوحه الى اعتبار عموم الجاز وهو يمكن فلا يازم المع 
بين التنافيين © . وأما لكونه محازاً من باب المشاكلة م في قوله : 
OSS: Sees‏ 

وفائدته التحذير عن الاسراف النهي عنه اذ الأرجل مظنة الاسراف في صب الماء عليها 
فمطفت على الممسوح لا اسح بل للتننيه على وحوب الاقتصاد كانه قيل واغساواأر جل غسلاً 
خفيفاً شبيها باسح » فالسح العبر به عن الغسل هو القدر الذي تدل عليه الواو فلا يازم ا جع 
بين الحقيقة والجاز في لفظ واحد » وهذه اانكتة أشار اليما صاحب م الكشاف » رحه الله. 
وأما >١‏ على قراءة الجر فيصح الاحتجاج بها على الفسل من وجبين الاول أن يكون الحرعلى 
ا جاورة وهي موجودة في لئة المرب نظ ونثرا كقولهم : « جحر ضب خرب » جر خرب 
المجاورة وكان حقه الرفع صفة للججر وقول امرىء القيس : 

كأن تسيراًفي عررانين وله كبيره اس في ناد مزل 

فحر. من مل على الجاورة وكان حقه الرفع صفة لكبير وقوله : 

وات قوت الفا موت “فصل ةن جه نكل 

فجر مكيل لجاورة حديد وكان حقه الرفعم صفة لنصف ونحو قولمم : ماء شن“ باردر 
حر بارد وهو صفة الماء الرفوع وكقول الفرزدق : 


هل أنت ان ماتت أتانك راكب الهج آل بسلطام إن قبس *مخاطب 


س سار 
ګر تخاطب لحاورة قس وهو مرفوع صفة لاك ء واعترض ام رك : ام 
احدها أن الشرط في الجر بالحوار عدم الالتباس كقوهم : جحر ضب خرب لفو رأن مق 
الصفة 7 لا للضب ¢ وف 4 زمل 0 صقه ة لكبير لا أبحاد لاف الآنة فان ر 


با 


. عطف على قوله اما لكونه لغة‎ )١( 
. (؟) صدره . قالوا افترح شيئاً نجد لك طبخه . قلت ..... الخ‎ 
ع معطوف على قوله فعلى قراءة النصب‎ 


واو 


ر 


ثانيها اشتراط أن لا يكون معه حرف عطف وف الآنة حرف العطف موحود.وأجيب 
عن الأول بانه لا لبس في الآنة لقرينة التحديد الدالة على ارادة الفسل لأن السح لم تضرب 
له غاية ف الشرع و بایان انوي من فعله صلی الله عليه وآله وسم الدال عل أن المراد الفسلع 
وعن الثاني بأنه قد جاء الجر على الجاورة مع العطف كا في بيت زهير : 


لعب الرياح هنا وغّيرها بدي سواق: الزن والقطر 
حر القطر لجاورة الزن وهو مر فوع بالعطف على سواف . 


الوحه الثاني انه ثبت في اللغة أن السح عمنى الغسل كم سيقت الاشارة اليه وعلى هذا فلفظه : 
«امسجو ار ژوم وأرجلک مستعملة في كلا المعنيين فان جاز إطلاق اللفظة الو احدةوار ادة كلا 
معنبيها ان كانت مشتركة أو حقيقة في أحداها محازاً في الآخر كا هو قول الذافمي فلا كلام؛ 
وان قيل بالمنع فالعامل حذوف والتقدير : وامسحوا بارج مع ارادة الغسل وسوغ حذفه 
تقدم لفظه وارادة التخفيف . ونقل في « مصباح اللغة » عن الأزهري أنه يدل على كون 
المسح على هذه القراءة غسلاً ان المح على الرجل أو كان مسحاً كسح الرأس لما حهةد الى 
الكمبين ك) جاء التحديد في اليدين الى اأرافق ثم قال : وامسحوا ووس تفار دب 


الطريقة الثانية في تقرير الاحتجاج بالآة ما ذكره ابن حجر في « فتح الباري » ان 
قراءة الجر عمولة على أنها جاءت للتنبيه على مشروعية المسح على الكفين وقراءة النصب أبيان 
وجوب غسل الرجلين اذا كانتا في غير خفين » قال:وقد قرر ذلك ابن العربي تقريراً حسناً 
عا ملخصه بين القراءتين تعارض ظاهر و الحم فما ظاهره التعارض انه ان أمكن العمل ) 
وجب والا فبالقدر المکن»ولا بتأتى اج بين المسح وااغسل في عضو واحد لأنه يؤدي الى 
تكرار السح لن الفسل يتضمن السح والامى الطلق لا يقتضي التكرار فقي أن يعمل بها 
في حالين توفيقاً بين القراءتين .اه . 

الطريقة الثالثة ما ذهب اليه الحةق المقبلي في « المنار » وغيره من كتبه > فقال : اعم 
أن مسح لا يستازم غير ماسح وممسوح وكونه باستصحاب طيب أو ماء انما يكون بقرينة 
والقرينة هنا کون الكلام في التطبير فیستازم مطلق الماء لا كثيره ولا قليله معيناً لكنه ان کان 


سے + — 


اماء قليلاً م يستحق ذلك غير اسم المسح ولذا اقتصر عليهفياا رأس » وإن كان الماء كثيراً سمي 

ذلك الفعل مع اس مسح غسلا » فإذا 2 قراءة النصب والحر هذه لخد الاسعين وهذه 
بالآخر وها متصادقان على معنى واحد» ثم ا : حاءت السنة ميينة ة لهذا اللمنى ومطابقة له أشد 
الطابقة مسح صلی الله عليه وآله وسل رأسه مرة واحدة فقط تارة ببقية ماء اليدن حيث بي 
ف اليد ثيء منه » وتارة عاء حديد حيث انتفى البلل من اليد فيتوم الرائي انه تکرار 
ولس كذلك | مر . وأما الرجل فيالغ صلى الله عليه وآ له وسلم في غسلها منبا بالدلك 
وتخليل الأصابع » ومنها باوعيد على عدم الاستقصاء في العراقيب وبطون الأرحل . وف 
بعض الرواات « ففسل رحليه حتى انقاها » ولا يقال هذا في امساس الاء العضو وأحرائه 
عليه قتطابق الكتابوالسنة ثمطابق ذلكالمقل بتخفيف طبارة ال رأس الى الذاية وتوسط الوجه 
واليدن والبالغة فى الأرحل لاحتياحبا الى الانقاء لكر ملابستها ما ينافى التطبير . وقدفات 
هذا العنى صاحب ر الكشاف » فحاء عناسية بقوة ساعده وهو توق الاسراف لاني مظنة لما 
د کمن الناسية : 


والحواب أن الناسبة ينظر فيا الى حال ايراد اللفظ وكان الطاب لاعراب يبول أحدم 
قائًاً و فى السحد بل حاء حديث : « ويل للأعقاب ... الح » في سادة الصحابة حين رأى 
أعقاموم 0 حين أرهقبم وقت الصلاة انتبى اراد . وهو أبسط من هذا فليراجع » واستدل 
بعضم ہ12٤‏ حد یٹ عبد الزن حمر و ن‌العاص عند البخاري قال: ام عنار سو ل الله صلى عليه وآ له 
وسل في غزاة غزاها فجملنا تتوضأ وغسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب 
من النار مرتين أو ثلاثاً » وقال : أنه نص في محل النزاع وفيه نظر لأنه فر في الرواية 
الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يسما الماء فالوعيد واقع على عدم استكال العضو ولس 
على مسمى المسح الا ان جمع ارج الحديث > ويتبين انها رواية مستقلة في واقعة أخرىغير 
ما وقع فيه تركالأعقاب عند الوضوء ها ذ كره المستدل صحييح والله أعلم : 
فائدة : الكعبان المذكوران في ة الوضوء المراد م العظإن اناك ن في أسفل 
الساق . قال في «المصباح» : الكعب من الانسان اختلف فيه أتمة اللغة » فقال أو عمرو بن 





)۱( شارح منظومة البدى . أه مله . 
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العلاء والأصععي وجماعة : هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم فيكون لكل قدم 
كعبان عن عنتها ويسرتها وقد صرح بهذا الأزهري وغيره . وقال ان الاعرابي وجاعة : 
الكعب هو اللفصل بين الساق والقدم»والجع كعوب وكعاب وا كمب . وذهيت الشيعة الى أن 
الكعب في ظهر القدم وانكره أَعْة اللغة كالاممي وغيره. ١ه‏ . 


قال في م الجامع الكافي » مستدلا على أن اراد به الناشز » وروى ‏ يعي تمدن منصور 
في القضاء ‏ باسناده عن الني صلى الله عليه وآله وسل« انه قفى في سيل مبزور20© لهل 
الننخل الى الكمبين » ولأهل الزرع إلى السرا كين » قال النجري ولقوله صلى الله عليه و آله 
وسل : وسووا صفوف والزقوا الكعب بالكعب » وني « التلخيص » حديث النعاذين بشير : 
« أمرنا رسول الله صلى الل عليه وآله وسل بإقامة الصفوف فرأيت الرجل منا يازق منكبه 
عنكب أخيه وكعيه بكعيه « أو داود وان خزعة وان حال والہي من طريق أبي القاسم 
الحدلي وفيه روايات أخرى » وفي هذا كفاية في الدلالة على المراد من الكعب . 


وها هنا فوائد تعلق حديث الاب : 


الفائدة الا قوله : أت سو ل الله الله علب آله قم توضأ.,قفسل 
ة الاولى قوله : « رأيت رسو لاه 20 ففسل وص 
يؤخد مئه حصول النية المعتير فى الاعال لن ماه أراد الوضوء فاس .وقد ا ا 
کن ا آالاخت ار ن ذلك . قال 
> 2 مصباح اللغة « : نويته أنويه : : قصدنه والاء يم 5 النہ په ةه والتخفيف لغة حكادا ٠‏ 
ل دا عنها الاء على هذه اللغة 6 ا قبل له وظيه » وم قل : أصم قاب 
حون ال ينات » ثم خصت النية في غالب الاستعال بعزم القاب عل اموه الور : 
لماوعل کون ممئاها لغة هو : القصد ذک ر صاحب د الثار » : أن الدواعى الى الفءا 00 
ن 
ا س ف ا فعل الفاعل لاحل فالذي ف لسبية التتحصيص من ال و قےداً 
ر مفو وخخصيصه من ان الحوامل الحتملة 1 رادة وة ¢ فاذا أحر م بالحج مثلا أي وتك 7 أفعاله 
ب لخصوصة فقد نواه » وكذلك إذا قام إلى الصلاة وكبر 0 إذا ‏ حرج من بيته و رکب 
انه اابجرة مثلا وو ذلك . فاذل ٠‏ : النية هي القصد فلا يخرج عا إلا فعل الساميوالجنون 
0 ا و ج 
22 ي على ألراء : واد لني قريظة بالحجاز . 


ومن لا يعقل الحوامل كالحيوانات الميمية فانها تقصد ولا يقاللقصدها نيه لأا لا تميز مواقم 
ا لجو امل على الحقيقة خلا ف العاقل المميز . وعلى الخلة فا أخرحته الاغة أو اصطلاح أي مصطلح 
من فقيه أو متكلم كان غايته أن تكون النية أخص من القصد والارادة » وهذا لا زاف 
تصورك لقيقتها فما مثلنا في الحج والصلاة والمحرة فتبين من هذا أن كل فعل العاقل المميز 
لفعله لا ينفك عن نية انتهى المراد . 

ومثله ذكر ابن الق في « اغاثة الان » في الكلام على أهل الوسواس في النية فقال : كل 
عازم على فعل فبو ناو له لا يتصور انا که عن النية » من قعد للتوضوء فقد نوی » ومن قام 
ليصلي فقد نوى » فالنيةأمر لازم للأفعال القصودةبل لو أرادأن علي فعله عن النية لعجز .اه. 
وقوله : كل عازم على فعل أي قاصد له بدليل ما بده وهو معنى ما ذكره في د الان 
الشافي » عن الشافعية وعن أبي العباس والمرتضى والنصور بالله أن ااعل بالفعل نية وأن منفمل 
شيئاً عالأ به مختاراً فقد نواء » وبه يظبر أن ماذكره في « الصباح » بقوله : ثم خصت النية في 
غالب الاستمال بعزم القاب أمر زائد على العنى اللذوي اذ العزم كا ذكره في مادة عزم عقد 
الضمير على الفعل » قال : وعزم عزعة وعزمة احتبد وحد في أمره » وهو أخص من المعى 
الاول ا عرد القصد . 


وتعقب هذا البحث في « نجومالانظار » ا حصله : انه لا منافاة بين ماذكره الحقق القببي 
ومن وافقه وبين من اشترط مع ذلك الاستحضار وم يكتف عحرد القصد الى الفمل وذلك 
انه لاشك في عروض النسيان والذهول للفاعل في اثناء الفمل » ولذا قالوا لايضرة عزوب 
النية أيضاً في أوائل الافعال اذا كانت #ا تكرر كالوضوء والصلاة فقد ينساق الما الفاعل 
على العادة الألوفة ذاهلا عن الحامل عليها » وكل متيقظ جد من نفسه دلك فينبغي استحضار 
اأنية»فاذا أراد من يقول باشتراط زبادة على القدر اللازم لفعل كل عاقل ذلك الاستحضار لثلا 
يقدم على الفعل ذاهلا فلا كلام في صحة ذلك » وعدم منافاته للا ذكره الحقق كم قد يتوهمه 
الناظرون في كلامه من غير أهلية النظر. اه. 


الله عليه عليها في مواضع لاتحصى كثرة ورتب عليها الثواب العظم كة_وله صلى الله عليه و آله 
وسل : » لە عمل ان لانية له « أخرحه السمقى في«سننه )من حديث أنس 3 وف «مسندا لشباب» 


مد و م 


من حديثه « نية المؤمن خير من عمله » 200 وهو بهذا اللفظ في « معحم الطبراني الكبير »من 
حديث سبل بن سعد والنو اس ن سععاك»وفي « مسندالفردوس » للديهمى من حديث ا وى 
وو تهونو حدت سند أن وا انك ی ف کی اوت ا 
الا أجرت فيها حتى ما تجمل ف في إمراتك » وف حديث ابن عباس : « ولكن حهاد ونية ». 
وي « مسند احمد » من حديث ابن مسعود : « رب قتيل بين الصفين والله أعلٍ بنيته » وعند 
ان ماجه من حديث أبي هريرة وجار بن عبد الله  :‏ يبعث الناش على نياتهم » وف « السان 
الاربعة » من حديث عقبة بن عامر « ان الله يدخل بالسهم الواحد الحنة ثلاثة » وفيه «وصانمه 
حتسب في صنعته الاحر» . وعند النسائي من حديث آبي ذر : « من أتى فراشه وهو ينوي أن 
يقوم يصلي من الليل فئليته عينه حى يصبح كتب له م 
حديث صبيب : « ایا رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقہا شيئاً مات يوم وت 


اوی » وف « معجم الطبراني » من 





وهو زان » واعا رجل اشترى من رجل بيعاً فنوى أن لا يعطيه من منه شتا مات يوم وت 
وهو خائن « وقيه أيضاً من حديث آی أمامة » من ادان ديناً وهو شوي انيو ديه 4 أداه الله 
عنه نوم القيامة » ومن أدان ديناً وهو موي أن لا دو ديه «( الحديث 8 


ولكن هل الاستحضار أمر معتبر في النية حيث لاتصح الا به أو محرد وقوع الفعملعل 
وحه الاختيار والقصد اليه يكفي الملكاف في كونه ناويا فيشمل ما فعله المكلف على مقتضى 
العادة من دون استحضار » ولكنه لو ”سمل عن توه لقال نحو الوضوء أو الصلاة أو الحج 
وأن الباعث ليس الا ذلك » فعلى الأول بكون التفاوت بين الكلامين ظاهرا » وعلى الثانييتم 
ما ذكره في « |أنجوم » . 

وقد نقل الزركثي في « قواعده » عن الغزالي كلاما نفيساً في القام فلنورده وافظله : قال 
الفرالي ف « فتاويه » : أمر النية سل 5 العادات وإغا بعس سيب الل حقيقة النية أو 
الوسوسة » فحقيقة النية القصد الى الفعل وذلك ما يصير به الفعلاختياريا كاهوي الى السحود 
فانه ثارة يكوك بقصده » وتارة يكون سقوط الانسان على وحبه بصدمة فبذا القصد يضاده 


الخير فيقصر به عله » وات الكافر ينوي كثيراً من اعمال الشر فيةصر به عله : 


کا 


الاضطرار ¢ والقصد الثلى : كالعلة لمدا القصد وهو الاذعاث لاجابة الداعي كالقيام عندرؤية 
انان » فان قدت ا<ترامه فقد نووت تعظيمه وان قصدت الأرووج الى الطريق فةد نويت 
المرو ج » فالقصد الى ات من امن الا اذا كان في القيام غرض وذلك الغرض 
هو النوي » والنية اذا 0 في الغالب أريد ما اننعاث القصد توحبا الى ذلك اللرض 
ك 2 e:‏ : 
والغرض علة ٠‏ وقصد الفعل لاينفك عن الخطر إذ اللسانلاعحري عليه کلام منظوم اضطرارا» 
والفكر ول نفك عن النية فهذا يفيدك أن النية عبارة عن احابة الماعث امرك فبذا تحقيق 
عي القصد» فالقصد الاول يستدعي عاماً»فان من ابعل القيام ولا الشكيير لا يقصدهءوااقصد 
الثاني يستدعي العم بالغرض . اه . فتصرحه بان الفكر قد ينفك عن النية بلاق عدم اشتراط 
الاستحضار 4 وتصدف ت کون الفعل مع ذلك صادراً 2 ن الناعث الجر 8 الذي هو عبارة عن 


اانية والله أعل : 


ولقائل أن يقول من تتبع آلفاظ الشار ع الحكم في موارد النية وجد مسال الفكر 
تخار الات سأ كؤذا فى موم هال ووت ل نين الموواة أعل بنيته » « من 
1 فراشه وهو ينوي أن قوم ...الخ » « انك لا فق نفقة تبتغي ما وحه آله . .. ال »الى 
غير ذلك » وكذا ما يستداون به عليها من قوله تعالى : « وها أمروا الا لیعدوا الله مخلصين له 
الان » ولا يبعد على هذا أن تكون حقيقة عرفية للشار ع » وما وردمنها مطلقا فمكثور مول 
علىالكثير الغاال . والحقيةة الشرعية مقدمة على اللغوية . ولملقول « الصا : م خصت 
النية في غالب الاستعمال بعزم القاب على أمر من الامور»يشير به الى الاستعل اأشرعي “وفيه 
مناسبة لترتب الثواب على ذلك واستحقاق المد والثناء على الفاعل اذ لايثاب وعدح عا فعله 
على مطر د العادة ومقتضى الطبيعة » ولذا قيل:الناس ”عباد العادات . وهذا أد E‏ لايمدل 
عنه الى شيء من الحزئيات المدعى فيا عدم اشتراط النية الا عخصص . 


٠ 


بيه : والنية فيأولا لفعلا1 شتمل عل أ<ر ز اءمتعددة كالوضوء والصلاة تک عما 
بعده من الاحزاء ¢ وقد دل الشرع عل الا كتفاء بأصل النية وعمومها ف باب الحباد حيشقال 


في فرس الجاهد : « انه لو مر" بنبر وهو لابريد أن يسقىمنه كاذله أحر » فی کن أن 'يعتدكى 


١و‎  ضورلا‎ — Yo — 


هذا الى سائر الاشياء » فيكتفى بنية تملة أو عامة ولا حتاج في الحزئيات الى ذلك (© وم 








)١(‏ وقد اوفى المصنف رجه الله البحث حقه من التحقيق › واقول سيب الاختلاف في كون النبةهي 
القصد او اخص منه هو وض السأة » بل ذلك سبب اختلاف الافيام في عبدارة المقبلي وابن القم هل 
قو اا موافق لمن قال النية غير القصد او مالف بل ذلك سيب فهم المصنف من كلام الزر كشي انه يقول: 
ان النية هي القصد هذا كله لفموض المألة » وذلك لان إلنية امر نفساني إضافي تعتيره الننس بينها وبين 
المتعلق به الذي هو المنوي » هن قال انه القصد فملوم انه لا يقول دنه هو من حيث هو بل قد ط رأ فيه 
تعلق خاص باانوي ولكنه بذلك التملق لايخرج الىا صوص اذ لم يحدث لذلك التعلق صورة مغايرة لنفس 
القصد بل توحبات النفس وتعلقاتها لحاها قوة ادرا كية اقلبكادر اك القوة الباصرةلهصرات الختلفة والسامعة 
لهسموعات الختلفة والذائفة للهذوقات للختلةة ؛ واختلاف المدركات لم يوجب تغ.اير الادرا كات بل تطابق 
المدرك بادرا كه كتطا بف الكلي العقلي لنوعي العقلبي عمق صدقة عليه » شن هذه کان فظر صاحب 
«النجوم» الى ان فول الشيخين الموافقة لمن قال بالخصوصية اي من حيث هذا التعلق الخاص ؛ وكان نظر 
المصنف الى ان قولها خااف لمن ذكر اي من حيث ان ذلك التعلق الخاص لم يرج القصد الى حيز 
الخصوصية ٠‏ وان طابى الخاص والمجق ما ذكره المصنف واخذه هن كلام صاحب « المصباح » وات 
للنية خصوصاً غير ما ذكر من التعلق ؛ و تقيقه ان التوحه الخاص والعزم عند الفعل قد صارت له هاهية 
ذاتية وخصوصية نوعية وصورة قامة بذاتها فى النفس ونسسته الى القصد العام نسبة ما صدق ال1_اص الى 
ماهية العام وهو التباين خلا انها من الموجودات في الافس لافي الخارج » فلذا التبست بالقصد ااعاموتوم 
انها عينه اذ لو كانت هن الاعيان الخار جية كالانسان الشخصي بالنسية الى الميوان العقلي للا كان لعاقل أن 
يتمحل الاتاد ٠‏ والدليل على ان النية بعد التعلق الخاص استقلت ماهيتبا وغايرت القصد الاعم ان الشارع 
لظ اليما قصداً » وعرف من موارد الحث عليرا في العبادات التكاثرة ان له فيها حك) الف قصد الفعل 
الذي هو شأن كل عاقر؛وانه من دون #صيل ما اعتيره الشارع لايصير شرعي! هر تبا عليه ابلغ الثواب 
والعقاب بل يكوت فعلا من افعال الءقلاء الصادر لا عن سو » وحينئذ فالنية عيادة معالوبة إذاتما واحية 
بالاستقلال » وهى ايضا عمل من الأعال المرتب عليبا الجزاء لكنه حمل خفى قلي » ولها استقلال في حد 
ذاتها عند التماى والانتساب الى انوي ٠‏ فبو استقلال في ذاته اغيره لا لذاته > ولو لم يكن هذا مو 
المر اد بالنية في موارد الشرع كان عنايته بها فيه من الفباهة هالا مزيد عليه لانه طلب لتحصيل حاصل اذ 
لا يخلو کل عافل عن قصد كل ما فعله » ويازم ان يكون الث علا في قوة الي عن ات يفعل فعل انجانين» 
والرحر عن الذهول في المقاءات التي قل فيها الذهول فاذا ‏ عرفت هذا تين مه ايرة ابن الق والمقبلي 
للوحه الختار وان قواهها غير سديد وتلفيق صاحب و النجوم » غير مفيد . نعم ما فهمه الصاف من كلام 
الغزاي الذي نقله الزر كشي انه الف لهذا الختار رد عليه ما يازم ان برد الى قول الشيخين غير ملم بل 
الظاهر انه يصير الى ما ذكرنا انه الختار ولكنه فرق بين العام والخاص بالتعلق . فتعلق القصد العام 
الفعل من حيث انه ءملوم للقاصد وهتعاق القصد الا س - اعني النية الشرعية ‏ الغرض الباعث على الفعلمن 
حيث انه الباعث على الفعل لا من حيث انه معلوم . ولا ختلاف الحيثيتين يت التفار الكامل وقد اليشة= 


حت 


جاء في فضائل الزراعة من أنه يكتب لصاحبها الاحر ما أكاته العوافي » وقد أشار الى معنى 
هذا ان دقيق العيد في باب الوصايا من « شرح العمدة ». 

هذا وقد اختلف الملهاء فما تتعلق به نية الوضوء » فقيل : بالصلاة كما أشارت إليه الآية 
في قوله تعالى:« اذا قت الى الصلاة » واليه ذهب الرتضى وأبو العباس وأبو طال »وقيل: تعلق 
برفع ال دث وهو مذهب امو يد الله واانصور,اللهو الا مام یی والفر بةین. و قال به من التقدمين الامام 
زيدبن علي فما خر حه صاحب « المنہا ج » على مذهبه » والخلافينني على معرفة ماهيةالوضوء 
هل هو أمر وحودي والحدث عدمه ک) هو المذهبالاول » فيكون الوضوء على هذا ا 
في نفسه اصحة الصلاة فتحب النية فى الوضوء لأحلبا وحينئذ فيقتصر المتوضيء من الصلاة 
على مانواه . أو الوضوء عد م الحدثيوالحدث اھ وحودي مانع من الصلاة والقصود رفعه 
فتحب ية الوضوء ا فيصلى به ماشاء من الصلاة ولو قصد صلاة معينة وهو 
المذهب الثاني . ۰ 

وقد قسم الحقق ابن دقيق العيد الحدث الى ثلاثة أقسام : 

أحدها : الخارج الخصوص الذي يذكر في نواقض الوضوء . 

الثاني : نفس الخروج وهو المعنى للصدري . 

الثالث : النع المرتب على ذلك اروج وهو المراد هنا . 

وهذا اللعنى يصح قولنا: رؤءت الحدث» ونويت رفم الحدث » فان كل واحد من الخارج 
والحروج قد وقع وما وقع يستحيل رفعه . 

وأما المنع المرتب على الجروج فان الشارع به ومد غايته الى استمال الملكلف الطبور 
فباستم وله يرتفع المنع » ويصح قوانا رفعت الحدث أي : النم الذي كان ممتداً الى استم ل المطبر» 
وهذا التحقيق يقوى قول من رى أن التيمم يرفع الحدث لأنا مثا بينا أن المرتفعم هو النع من 





=هر المفيد في الاعتبار يات . ولك انث تقول الحيثية على قول اله رالا اة ي النية تو جه النفس قصداًءواولا 

وبالذات الى الفرض وحصول العم بالفمل تبمأءوثانياً وبالعرض واليثية فر القصد العام ليت الا الل با لف 
فقط هذا ما ظبر .والله اعل . 

تمت افادة شيخنا وير كتنا القاضي العلامة صم 


ی الدين احمد بن عبد الر جهن الجاهد رجه الله تعالى . 


تفضا يون 


الامور الخصوصة وهو مرتفع بالتيمم »فالتيمم حينئذ يرف الحدث عة ماي اللاب أن رفعه 
لاحدث مخصوص بوقت ما أو حالة ما وهي عدم الماء وليس ذلك يدع . اه . وهو يؤيدكونه 
مرا ودا مقصودا في نفسه بالرفع » ويؤيده أيضاً أن الطبارة الكبرى ليس القصد بها الا 
رفم الحدث بالاتفاق . 


والذن ذهيوا الى أن النية تعلق بالوضوء تمسكوا بظاهر الآية لأن العنى : اذا أردتم 
القيام الى الصلاة فاغساوا » فترتيب الغسل على إرادة القيام الى الصلاة دايل على كونه لأحلبا 
18 الوضوء عمادة مستقلة تشرع من من غير حداث») 0 عل عد م اعتبار رفع المانم به ذا 
القصود به هو الصلاة وبأن رفع الحدث غير ختص بالصلاة ولا 0 مها فلا يصح تعليقالنية 
به کا في الوضوء للتبرد فهذه ثلاث حجج . 


وقد أجيب عن الأول بأن ظاهر الآية يصلح دليلا لاقائلين بأن الوضوء يصح بنية رفم 
الحدث » وبيانه أن النية وإن كانت تصير الفعل صالخا لترتيبٍ الشارع صحة الصلاة عليه فاا 
ذلك لاجل زوال المانع به عنما » وقد ذكر جمهور الفسرن أن الحطاب في الآية للحدث فقط 
دون من کان على طم ا ا والعحب تمن قال ان رفع الحدث 
لاتعاق له بالصلاة مع اشارة الآية الى ذلك يعني م اذا َم الى الصلاة » فانها دات بواسطة 
الاجماع أا خطاب لامحدث على أن الحدث علة لاوضوء » وتقديرها اذا قم اى الصلاة ونم 
محدثون فاغسلوا » فرتب ااغسل المذكور على الحدث وهو دليل السسية .اه . 
وأجيب عن الثاني بأنه لم شرع الوضوء عقيبٍالوضوء من غير فاصل إجماعا وانما ذلك مع 


توسط الاشتغال بالباح لكونه منزلا منزلة الحدث وهو المقتضى لاستحباب تجديد الوضوء . 


وعن الثالث بأن رة رفم الحدث لا مانع من کونہا لاحل الصلاة ك هو صريح ماذكره 
المفسروك للآية . قال الامام عز الان _ بعد أن حكى كلام الامام حبى السابق_وكلامة عليه 
السلامي غايةالقوة - واحتحاجأهل الذهب بعدم التعاق بالصلاة وانه كالتبرد في غايةالضعف» 
وأي تعلق أعظم من آنا لاتكون صحيحةالا بارتفاع الحدث وانه متى لم يرتفع فلا 5 للصلاة 
ولا صحة لافانالتبرد منهذا 4 ودمحُلب الامام £ میمن آي طالب ومقالته هذ ومع ماخلص" 





به من حودة الفطنة . ١ه‏ . 


الفائدة الثانية يۇخذ من ن الدیث عنمو الخالف ۹ 8 وحوب التسمية ف الوضوء ¢ 


05 
ا 


لمن 


وقد اختاف العهاء فا فدهت الععرة وأهل الظاهر وا حاف :ن راهويه وخم_ د بن الحسن 
الشماني الى وحوبها فرضاً » الا أن ااظاهرية قالوا : تجب على العامد وااناسي كسائر أعضاء 
الوضوء » والعترة أو حيوها على الذا كر فقط . وذهديت الحتفية والشافمية ومالك وهو أحد 
قولي الحادي عليه السلام ال 1 سنة ةط وححة المذهب الأول حديث : دلا صلاة أن 
لاوذضوء لهدولاوضو ع ان ذكر م الله عليه ا حر حه امو بد بالله ف شرح التحريد» عن أمير 


الؤمنين كرم الله وح به ۾ وصححه kl‏ من حديث اي هريرة ) وحكى ف 





2 التلحيص 6 لضعيفقه عن ماعة من الاجّة ¢ و اسب الما < في تصعحه الى الوم وزوح 4 
عا حادله ٠‏ أن و ق مده يعقوت بن :ا Ad‏ عن أيه ع ا ھر بره د ولا يعرف أيعقوب اع اع من 
أيه ولا لابه من أبي هررة )وف د روي من طر یق أخرى عند أ ليقي والدار قدي وهي 


ضعيفة ةأيضاً ٠.‏ 


ومن حك أخرحه الطبراني في « الاوسط » من طريق دلي بن ثابت عن مد بن 
ون عن أن ازور ولال رول لۇ : و اذا توضأت فقل : بم الله والجد لہ فان 
حفظكڭ لاتزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء » 5 في د التلخيص .:قال 
الطب اني: تفرد به عمرو بن 5 ساعن ار اهم بن تمد عه وسنده واه » وفيه أيذاً من طر یق 
ِ ۾ فلا يدخل يده في الاناء حتى 


سلما ويسمى قل أن يدخلبا » تفرد هذه الزيادة عبد الله بن عمد بن ہی بن عروة وهو 





الأعرج عن آي هريرة رفعه م اذا استرقظ أحدك من نوم 


متروك عن هشام بن عروة عن أى الزناد عنه . 

سبرةوأم سبرة و علي و أنس»ثمذ کر حديث کل واحد م وهو حديث«لاصلاةان لاوضوء له» 
إلى ]'خره وفي كل منها مال » وقال سد ذلك : والظاهر أن وع الاحاديث بحدث 5-7 
قوة : مكلا ةاعد . قال أو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن الني لان قاله . وقال 
اليزار : لكنه امول؛ومعتاء أن لافضل لوضوء من لم يذكر راسم الله لا على آذ ف لضو قود 
من ل م م واحتج السة ي علىعدم وحوب التسمية تحديث رفاعة نرام » لاتم صلاة أحدک 
حى يسبغ الوضوء م أمره الله فيسل وه ... الح » . 


واستدل النسائي وان خزعة وا لقي في امتحباب التسّْمية تحديث معمر عن ثبت وقتادة 


— 4 — 


س قال : « طلب مض أصحاب ال ي اا و فر بحد فقَال رسول الله ما و هل 
مع 28 ماء؟. ..فوضع يده في الاناءي فقال :توذأوا سم ا » وأصله ق « الصحيحين» بدون 
هذه اللفظلة ولا دلالة فيا صرحة 00 ثم قال واحتج اأر أو عي عل نم ی وحوب التسمية 
حديث أنه 0 قال : « من لجنا وذ كرا م الله عليه کان ورا یع ؛ بدنه » ومن توضأ 
وم یذ كر اہ م الله عليه کان E‏ لأعضاء 00 ) ومرقه ته أبو ع ع في كتاب الطبور رواه 
الدارقطي و ل سيت ارو و ل 1 رن ورواه الدارقطي 

والمقي من حديث أبي هريرة بلفظ « لم بطر الا موذع الوضوء منه » وفيه مرداس بن د 
وعدن ااا ان 


قال بن كثير في الارشاد »:وقد روي بني حديث : « ملا وضوء لن لم يذ کر | 
الله عليه  »‏ من طرف أخر يقوي بعضبا كا فو حديث حسن أو صحييح . وقال النتحاري 3 
هو ا شىء ف اماب . وقال المنذري: لا شك أن الإأحاديث الواردة ف التسمية وان كان 
لا خلو شيع منها عن مقال في قاض بكثرة طر قہا .قال ف 2 المنار 0 التسمية أداتها وان كان 
فہا باعتمار اصطلاح الحدثين ضعف ف الاسانند محموعہا يقيك قوة 2 شواهدها المعنوية مثل 
حديث 1 كل أمر ذي بال 4 الخ 6 والحث عاما في مواطن الذ كر 4 وات يفيك وع 
ذلك قوة قوية تنم الجريء٠‏ أن يترك التسمية هنا عملاً » وأما إذا آي يكلم شأنها وما ورد 
فہا فلا يتمين عله تعيين !< وک لها من نظائر . اه . ونقله عنه صاحب « التحوم » وقال 
دعده : كلام الى هنا حاصلءا تو قف هعم ميل ما إلى القول الو حوب ¢ ولك أن تقول الظاهر 
عدم الوجوب لعدم صحة ما يتوقف عليه القول بالوجوب من الأأحاديث الستدل بها عليه مع 
إ<هال لا وضوء فا لني الكل كا قل في نظا رها والأصل عدم الوحوب > وغاية ما ذ كره 
من الشواهد الدلالة على شرعيتها و كونها سنة » وأما الاحتياط عملاً فليس الكلام فيه . ١ه‏ . 


ف لخدن عا كيك يهو ادن النشينة ف الو عدر بر لا وسو 
من لم یذ کر اس الله عليه »لما ذ كره الحفاظمن تحسينه أو تصحيحه إلا أنه يتوقف الاستدلال 
به على أمرين : 


)0 ادر ي* > کا في E AS‏ 


— ند 


الاول دة الاحتجاج بالحديث اخسن سواء كان لذائه أو لغيره قال بعص مصنق 
الشافعية2210 : اتفق الفقباء كام على الاحتجاج بالحسن وعليه جور الحدثين والاصوليين بل 
قأل الندوي I‏ الاحكام اغا شت بالحسدن . وقال اأنووي :- إمام زمنه في هذه الصناعة 
ف عض أحاديث ذكرها 00 وهذه وان ا أسانيد مفرداما ضعي فة مح موعہا قوي نعصضهة 


بعضا ويصير الحديث حسنا ومحتج به وسسقه بذلك الہ وغيره.اه. 


وقال الشيخ نقي الدن ابن دقيق العيد في شرح خطة كتاب « الالمام » : إن لكل من 
أعّة الحديث والفقه طريقاً غير طريق الآخر فالذي تقتضيه قواعد الأصول والفة_ه أن العمدة 
في تصحيح الحديث عدالة الراوي وحزمه بالرواية » ونظرم ميل الى اعتبار التحويز الذي 
مكن معه صدقٌ الراوي وعدم غلطه » فى حصل ذاك وجاز أن لا يكون غلطا وأمكن امع 
بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الحائزة لم يترك حدشه . وأما أهل الحديث 
فشر طم أرفع من هذا وبين رحمه الله وجه » وقد عده عاماء الآثر من قم المقبول الذي حب 
العمل به عند امور صرح به في « النخة » وشرحبا وغيره وهو داخل تحت أدلة وجوب 
قول الخبر الأحادي الثمر افادة الظن بصدقه . والله أعل . 

الثاني: أنه إذا دار لفظ الشار ع بين حمله على الحقيقةالشرعية أو اللغوية حمل على الحقيقة 
الشرعية لأأنها مقصود البعئة»وصرف الكلام الى ذلك أو لى من صر فه الى تعريف وضع الاخة» 
فقوله : « لا صلاة إن لا ضوء له ولا وضوء أن لم بذ كر اسم الله عليه » الأولى هله على نفي 
الفعل الشرعي لا الوحودي » والراد لا صلاة شرعية ولا وضوء شري » لأن الظاهر أن 
الشارع صاوات ان عليه يطلق ألفاظه على عرفه » ولأنه لو حملعلى نفي الفعل الحسي!أوحودي 
مع عدم انتفائه لاحتاج الكلام الى اضمار ما بقع به تصحيم اللفظ وهو المسمى بدلالة 
الاقتضاء » وختلف النظر فا يسدر هل الكل أو الصحة ويفتقر مدعى اضمار أحدها الى 
قرائن وأدلة ترشد إليه ويقابله الحم عثل ذلك » فا نقله في : م التلخيص » عن البزار من 
أنه:مؤل أنه لا فضل اوضوء من لم یذ کر اسم الله » يقال عليه إذالتأويل صرف اللفظ عن 
الظاهر لدايل و حبه والا كان رکا لاظاهر من غير معارض » ولم يظبر دال خارجي وجب 





( ) هو ابن حجر البيثمي فى مسائده . 1ه. منه 


ANNES 


التأويل فيحب القاء على الأصل ويؤيده دلالة الاقتران ني قوله : « لا صلاة لن لا وضوء له » 
للاتفاق على أن المراد نفى الفعل الشرعى أو الصحة على كلام من نح إلى التقدر . وأما 


ا 


شا الا اوت الحتج ما على عدم الوجوب التي ذكرها في د التلخيص » فقد كفى تضعيفم 


مؤنة الكلام علها . 

الفائدة الثالثة : يؤخذ من صفة وضوئه صلى الله عليه و آله وسل شرعية الترتيب بين 
أعضاء الوضوء » واختلف في الوجوب وعدمه » فذهيت العثرة والشافمى وأحد نن حتبل 
واسحاق بن راهويه وأبو ثور الى وحوبه » وعند ابن مسعود وأبي حنيفة وأصحابه ومالك 
والحسن بن صااح وداود واازني واأثوري والاوزاعي والحسن البصري وابن المسيب وعطاء 
والزهري والنخعى لا حب الترتيب . 


احتج الاولون‌ان جيم روایات أحاديث الو ضوء مطيقة عل رمه صلی الله عليه وآ وسل 
وهو اناس اترتد ذ كر الاعضاء في الآية الكرعة » والواو وان كانت لا تفيد الترتيب على 
الصحيح الا أنه صلى الله عليه وآله وسل قد لاحظ هدا المعنى ودو تقد ما قدم الله تعالى 
ذكره » فقال في ححة الوداع حين أراد السمي بين الصفا والمروة ه ندا عا بدأ الله به » وفي 
رواية و ابدؤا» بلفظ الأمر وذلك في قوله تعالى : م ان الصفا وااروة من شعائر الله » وكذا 
هنا فانه لم رو ي حديث صحيح انه أخل بذلك 8 حياته . وهذا وان كان مرحمه الى 
الاستد لال بالفعل ودو لا يدل عل الوحوب وقد ايد عا کر صا<ب « انار «( رجه الله 
ان عا امه الاستمر ار الكلي لا بحريء عليه الاجريء كيف وي صضصور ملتكمة من عدة 
أمور عي «الجمو ع» بام وأخد که من اشر ع ومست علينا حكته المقصودة عل التحقيق 
وها نظاو » وهذا شيء ينقدح في نفس انار وان ل يف بالتمير عما في نفسه ولا يضره 
الااتقطاع مع الحادل للد 2 وكان الانساكث كر ٿيءَ حدلا ۾ . أه. واستدلوا انتا يحديث 
أنه صلی ايله عليه وآله و 8 مرة مره على الولاءثم قال :0 هذا وضوءلا يقيل يله الصلاة 
الا به 2 ولكن قال اأبيبي:هذا الحديث ړوی من وجه کہا ضعيفة عل أن الاشارة فيه الى 
نفس الفعل لا الى هيئاته و كيفياته والالزم القول بوجوما كلها . 


فاس 3 وفيه نظر لأن الظاهر من جيم الافمال والميثات الواردة فيه هو الوجوب 
ولا حرج عنها شىء الا بدليل Ke‏ حقق العلامة ابن دقيق |أعيد نظير ذلك في شرح حديث 


ت 


الى لاه ما عدا : إن الموضع موضع تعلم ونيان لاجاهل e‏ 

پښ نه لاواجبات وهو يقتغى اتحصارها فا ذ كر » فيستدل الحديث على وحوب ا ك 
فيه . وهاهنا قد قام الفعل مقام الد كر في حديث السيء صلاته » وهذا كله على تقدير حسن 
الحديث أو صحته » وقد تقدم كلام من ذهب الى تضعيفه من جميع طرقه . 


وأما تقدم اليد اليمنى على البسرى فقد حكىفي «المنباج » اججاع أل البيت على وجوبه 
وف 2 الجامع الكافي qf‏ قال يل 5 ذكر عن التي صلى الله عليه وآ وسل أنه 2 كان دا 
عيامنه ف سه وتتعله «6 وف 2 التلخيص 0 حداث ر کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 
حب التيامنفي كل شيء حتىفيوضوئه واتتعاله»متفق عليه وصححه ان حباذوان منده؛ وحديث 
أبي هريرة : « اذاتوضأتم فابدوًا میامن » احمد وأو داود وان ماجه وان خزمة وان حبان 
والبيبتي کلم من طر يق زصير عن العش عن آي صال-ح ail‏ زاد ان .ان والبيق 
والطيراق 2 اذا سم «6 Q02‏ . قال ان دقيق اأعيد هو حقيق بان يصحح 1 اه . وصح غيره 
من الحفاظ وهو دليل من ذهب الى وجوب الترتيب بينها . 


وذهب الشافعي الى أن الترتيب نها سنة » وادعى نووي الاجماع اع على ذلك » واحتجوا 
يانه ما م امتدلال سن ذهسالى 2 ر بان اء ارتو بمعاضدة الآية الكر عة 
أمير المؤمنين عليه السلام انه قال :2 ما الي بدأت بيميق أوبثمالي اذا أ کات الوضوء « رواه 
الدارقطي والبييتي من رواية زياد مول بي خزوم قال ان معين فيه: لا شيء؛ وهو مقل لم يرد 
له أحد من الستة . وروی أو عة ف الطمورله أن أن هر رة کان ودا بمياأمته فبلغ ذلك عليا 
فدا عياسره.ورواه أجل ن حشل عن الانصاري عن عوف عن عد اله ن عمر. ون هند 


عن علي وفيه انقطاع هكذا ف 2 التاخيص ¢ . 


وأجابوا عن اخديث 0 فابدأوا 5 الخ » بان دلالة الاقترادي قوله « اذا لسم » صر فه 





١(‏ فى اوله ولفظه فى » الجامم الكير » * « اذا لسم واذا توضأعم فابدأوا بأبامتكم ¢ وفي 
لظ عيامنكم > وعزاه الى اي داود وابن حبان وابن ااسي. تت من خط صفي الاسلام اد بن 
سد السياغى . 


E 


عن كونه للوجوب والالزم في الس » وما عداه من الأحاديث ظاهر في الاستحباب » وفمل 
أمير المؤمنين حين بلغه عن أي هر رة انه کان ذا بميامته دايلعل أنه قمله لا فم من الراوي 
له اعتقاد الوحوب »وهذا عل تقدير صحده والا قد قال الامام کی : إعم أن كثيراً مر :. ن نظار 
الفقباء ةلو اء ن أمير الؤمنين کرم الله وان ارين ف 0 الوضوء غير واحب ( وم 
عن عل هذه المكاءة ف شىء من كتب أصحابنا بل النقول خلافها وهو وحوب الترتيب 4 


كلمت 5 غاية ما يتمسك به لاوجوب في تدم اليمى إما الاجماع من أهل البيت 
وفيه نظر لصعوبة تصحيحه أو لفظ الأمر في « فابدأوا » . وقد عرفت ما فيه وليس ف الاي 
تعرض لذلك فل بق الا الاحتحاج بمداومة فمله صلى الله عليه و آله وسل على الترتيب في 
جع الاعضاء كم تقدم انه والله أعل 1 


قال أبو خالد ره الله: وسألت زيد بن على عليها السلام 
عن الرجل ينسى ف واه حدّى ىت وض رق 4 قال : زورك سم 


رأسه وګز ئه ولا يعيد وضوءه. 

له 

في اردلا ١‏ ا 

نيران رن 0 موحد عن كلامة عليه سلام مسا تان : 

بسر ور الول : : عدم وجوب الترتيب في الوضوء لكونه ۾ ا يفسل ما بعد مسح الرس 
دل “مأحيث قال :ولا يعيك وضوءه » وقد شا دم انه مذهب كثير من العاماء»و بو يده مارواه ف 
اراد ون لزل 90 ١‏ 5 | 0 

١‏ لو راراج الانتصار » عن ابن عباس رضي الله عنها : « أن الي صلى ا وخا فغسل 
ار 

E‏ ا وحبه ويديه ثم مسح رحليه ثم م رأسه» وها رواء ه أحمد وأو داود عن الم دام بن معدي 
تول نت كرب د أن رسول اله صل انه عليه وآله وس E:‏ | فعسل و ح4 و 


کک ش واستندق » ونحوه عن لري بنت معوذ عند الدارقطي»ووحه الاستدلال أن ثم تفيد الترتيب 
اطا زم شرفي الفعل المروي » وقد خالف ترتيب الآبة في الذ كر والمروي في صفة وضوء رسول الله صلى 
00 الله عليه وآله وسل فاخذ منه عدم الوجوب وهو وارد على من حسكي إطنتاق الروايات في 
تال مك صفة الوضوء على الترتيب »وليس فى حديث الباباشارة الى عدم الترتيب بتقدم غسل الؤجه 
اسر ومو /زن أ a‏ 


للدت اللي سرام وعم 


على المضمضة لما ذ كرنا من أن الواو فما لا تقتضي الترتيب وان عدم لترتيب من حبة الراوي 
ف < ته بدليل الروايات الآخر 5 


وقال القاضي امد 5 ناصر في وير حه »: إن فيه اشارة الى انه عليه السلام ری ان 
النسيان يسقط به وجوب الترتيب » وفيه نظرلانه على تسل الوجوبلا يكون النسيان عذراً 
والفرق بينبما أن الأمر يقتضي ايحاد الفعل فا لم يفعل لم خر ج عن المدة والنبي يقتضي 
الكف » فالمفعول من غير قصد المنبى غير معتبر ون تارك الأمور يمكنه تلافيه بايحاد الفعل 
مي إذا ارتكبه فانه لا يکنه تلافيه إذ ليس في قدرته ني فعل 
قدرز الى الوحود فصار معذور افيه 5 ومثال الحهل ما ورد فى حديث معاوية نَ الحكم حين 
تكلم فى الصلاة 1 ووحه الفرف فيه ان المقصود من الأمورات اقامة مصا لما وذلك للا حصل 
الك يفعلها ¢ والمنبيات مز حور عنها لاحل مغاس دها امتحانا لامكلاف بالانكفاف عنها فيتوقف 
على التعمد لارتكاما ومع النسياك والحبل : يقصد الكاف بفعله اركاب المنبي فكان 
معذورا اذا عرفت ذلك فا وحب فمله فى الوضوء بواسطة الامر به أو بالقرائن التى تدل على 


فازمه ولم يعذر فيه يخلاف || 


الوجوب لا ييكوث النسيان عذرا في تركة. وهذه قاعدة مهمة وأصل برجع اليه . 


الثانية: عدم و<وب الولاء بين الاعضاء من حيث تراخي وقت اعادة مسح الرأس عن 
الفراغ من وضوئه وهو مذهب الا كثر » ولاخلاف في كونه مسنونا لاستمرار فعله صلى الله 
عليه وآله وسل على ذلك » ومن ذهب الى وجوبه فأقوى ما يستدل به الفعل لمدم وض 
ما مسك به من الأحاديث على المراد » والفعل محرده لايكون ححة لا سما وهو ها هنا في 
مقام يستدعي الموالاة لذاته وهو قادح في الاستدلا لبه عل تسلم ححيته » ولهذا حتاج ماکان 
حكه الموالاة في الافعال الى دليل مستقل كالتتابع في الوم عن كفارة اليمين والقتل 
ونحو ذلك . 


وقال زيد بن علي عليها الام : الاد ةو كدة ولاضرة 
0 الاأنلايحدالماء . 


جد ىنبت 


النحلة اذا التقطت رطبها لان امسح لايقطع اأنجاسة بل يبقى أثرها . ١ه‏ . وهو شامل لصحة 
اطلاقه على استئال الاححار لن » وقد ورد كذلك فيالحديثمثل : د ولستنج أحدک بثلاثة 
أححار « أخرحه بطو له الشافعي وان +خزعة وان ح._اك والدارمي وأو داود واانسائي 
وأو عوانة فيه ص حه » . 


وهو في كلام الامام يراد به ما كان الماء بدليل ما بعده » ويدل كلام « المصباح » أيضأعلى 
خصيصه بالخار ج من الذبر إذ هو موضع النحو » وقد فر بارج من الدبر » وفسر في 
« الصحاح » بالخارج من البطن فيدل على ثموله لابول والريح أيضا . وف ر القاموس » : 
والنجو ما يخر ج من البطن من ريح أو غائط . قال الامام عز الان في « شرح البحر » : 
واستميل أهل الفقه يقتضي أنه لافرق في ذلك بين الفرجين » وهو يطابق ما ذكره الموهري 
وقد قالفيمالانتصار»: الامتنجاء إزالة أثر الغائط واابول بالماء فلا شك في أن هذا هو الغالب 


وكلامه عليه السلام يدل على وجوب الاستنجاء بتأويل السنة بالطريقة عل مقتضى 
وضعبا الاغوي لما تقرر أن استم لما في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لافقباء والذي اوجب 
التأويل قوله : «ولاجوز تركها ..الخ» وقد ذكر في « المنباج » #حصيل مذهب الامام في ذلك 
فقال : اما أن يكون عليه نجاسة أولا » فان كان عليه نجاسة فالواحب غسله > وقد ذكر 
عليه السلام أن أباه علي بن الحسين عليهما السلام كان بقول : « اذا ظهر اابول على الحشفة 
فاغسله » وااوحه في ذلك انه نجس والنحس واحب ازالته قال الله تعالى م« والرحز فاد.حر » 
وقد تقدم دليل الاستنجاء يعنى به ماروي عن علي عليه السلام برفعه الى الني ميب أنه قال : 
« لانستنج المرأة بنيء سوى الماء الا أن لا تمد الماء»(2© ثمقال بعده : والرجلكالرأة في ذلك 
لن الني مط قال : « النساء شقائق الرجال وحكي على اأواحد حكي على الجاعة » وأما 
اذا / تكن عليه نحاسة فالسنون الاستتحاء » واأوحه مارويناه عن حبريل عليه السلام وقد 


(1) وسيأت الكلام على تر جه قريباً إن شاء الله تعالى . . . الع في باب مقدار ما يت ضأ به . 


— سو 


م صلاة أو غيرها » وما روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام من طريق الامام أنه قال : 
« عشر من السئة وذكر منہا الاستنحاء » وان اقتصر عل المسح بالاححار أجزأه ذلك » فقد 
روناه عنهة من طريق الامام أحمد سن عيسى عن حسان 0 علوان عن أي الد قال : كانوا 
اذا أراقوا الماء أج زأم التمسح بالحائط » والوحه فيه خبر أبن مسعود .اه . 1 
وافظ انير أن النى صلى الله عليه وله وسل 2 التمس من عمد الله نل مسعود أححارأ 
اناه محرن وروثة فاحد المحرن والقى الروثة وقال : إنها رحس » ذاو كان لاحزيه الا 
الثلاثة الاحجار لكان يلتمس من عبد الله مكان الروثة ححراً » والحديث في البخاري 
وقال القاضي أحمد بن ناصر في شر حه إنه حمل على أن المراد وجوب الاستنجاء اذا أراد 
الصلاة لفيا م الاجاع عل حواز الاقتصار عل الاستحمار بالاححار 0 وحود الماء عند عدم 
ظ رادة الصلاة وعدم خشية الترطب U‏ أخر حه أبو داود والنسائي عن عائشة أن رسول ألله 
ما قال 2 اذاذعب أحدک الى الغائط فليذهب موك شلا أححار إستطيب مهن فانها تحز مل عب 
ويدل'عل ذلك أيضاً حدرث عر حال تع الني ميل بكوز فيه ماء 2 فاما فرغ من قضاء 
حاحته . قال : ما هذا با عمر ؟ قال : ماء'نتوضأ به ٠‏ فقال : ما أمرت كلا بات أن أتوضأ . 


قلت ؛ : وأما اذا أراد الصلاة ففيه خلاف » فند العثرة وغيرم أنه واجب » 
وذهب الشافمي الى عدم الوجوب تجا بأن قال ل تزل في زمن الني مي رقة البطون » 
وكان أ كثر أقواتهم التمر وهو ما يرقق البطون. 

قال في م التلخرص » : ولا وساما ب المعو عن سعد » قال : لقد كنا نفزو 
مع رسول الله میا ومالنا طعام الا ورق الحأملة حتى أن أحدنا ليضع ما تضع الشاة فان ذلك 
کان في ابتداء الأمر .فد صح عن عائشة » قالت : وشيعنا بعد فتح خيير من التمر» . وعنباقات 
«كان طعامنا الأسودن التمر والاء» ٠.‏ ه . وتما يصلح دليلاً له أيضاً حديث «دثلاثة أحجار ينقين 
الؤمن » فظاهره بقتضي عدم الاحتياج الى الماء بعد ثلاثة أحجار لوقو ع الطبارة بكلا معنديها. 

أما لفة وهى : النظافة من حيث أن النقاوة E‏ وأما كونها حقيقة 
شرعية بالمنى الصطلح عليه في عرف الفقباء فن حيث تخصيص الؤمن بالذكر وذكر المدد 


— PY — 


المقدر يفيك أن المراد بالا نقاء الطهارة اأشرعية 4 وعل كلا التقديرن يكونث معى يتين الؤمن 
يطبر نه ويعنيله عن الماعع وأما الحديث السابق مرفوعاً 2 لا تستنج المرأة شىء سوی الماء اللا 
أن لاتحد الماء » فقد نقل عن الو يد بالل أنه ححة في وحوب الاستنحاء بلا فرق بين الرجال 
بالاححار کا تقدم 3 ولذا ذكر ف 2 أمالي أحد ن عدى » بعد أن حكى هذا امير عدن أى 
الحارود قال سألت أبا جمفر عن الاستنحاء » فقال : ليس هو من الواحب في الطبور ولكنه 
من السئة . 

وقد أورد ف 2 البحر ( أدلة القائلين وحوب إزالة النحاسة بالاء عدد إرادة الصلاة 
ولست شاهضة عل الوحوب کا حقق‌ذلاك ف 2 المنار ( ودنحوم الأنظار» وسياتي ف أثناء 
اانحث التننيه عل شیء من ذلك . وحكى فى 2 الجامع الكافى » عن سعد ق معدت تمد ن 
منصور » يقول : لو أن" رحلاً بعر م كانوا عرو واستحمر بثلائة أححار ولم يستنتج عاء 
ثمتوضأ وصلى كانت صلاته جائزة وان صلی بقوم كانت سلاتهم جائزة .اه 


o” 


Er‏ اخ هم من قول الا مام هذا أن مذ هبهو حوب غسلالفرحين و أن امن أعضاء 
الوضوءوهو و َم »وقد بالغ القاضي امد س ناص ر في ر د “6و صرح صاحب«المنهاج» تر عاعل 
مذهيه عليه السلام أن أول أحعناء الوضوء الأو حه ناء على أن الضمضة والاستنشاف سنة فى 
الوضوء عنده كا سيأتي » قال : والوجه في ذلك قول الله تعالى : « فاغسلوا وجوه 6 
فاو حب الا بتداء بفسل 7 حه اد الفاء تقتضي الترتب وااتعقيب فعقب تعالى ارادة القيام 
للصلاة بفسل الوحه مر" من غير امہال . وروا عن ا هي د اك ا 
سألة عن كيفية ة الوضوء E J:‏ عامك الله اغسل وح ك وذراعيك» انہر فار عسل 
الوحه وأنه الذي أوحب الله عليه . 


ان قيل : إن جبريل عليه السلام عل الني صلى اله عليه وآ له وسل التو ا 
الى نضح فرجه » قلت : فيه وجمان أحدها حكاية فعل واعله مول على ما اذا كان نة نماسة 
فانه يبدأ بازالتها ليقع الوضوء على طاهر البدث » ثانيها أنه لو كان من أعضاء الوضوء عند 
تعام جبريل عليهالسلام لكانت الاخبار الواردة في صفة تعلم الني صلي الله عليه وآله وسلم 
لأصحابه ولاس فيها 0 اس 


ا 


أقول : لم أقف في كتب الحدرث على صفة تعلم حبريل المتضمن لابداءة بنضح الفرج بل 

الذي وحدته في « ممع الزوائد » عن اماه وريد عن الو سق اه عليه و1 ود وات 

حبریل لا زل عليه ذعامهالوضوء ءعذاما فرغ من وضو له أخذ حفنة ˆ من ماء فرش شم و الفرج 

فكان رسول الله صلى عليه وآ له وسل رش بعد وضو نه » رواه أحمد وفية ر ر ا 0 1 
ثقه الهيثم بن خارجة وأحمد بن حنبل في رواءة وضعفه | خرون.وعل تقدر صحته فلس فيه ل 

دلالة على المطلوب لكونه بعد الفراغ من الوضوء وفائدته قطم الوسواس والتردد في خروج 

شيء من الفرج » وقد أشار الى هذا العنى في « النهانة » فقال : الانتضاح بالماء هو أن يأخذ 

قليلاً من الماء فيرش به مذا كيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس . اه. ول يرد في ثيء من 

الاحاديث الصحاح والحسان ما يدل على الوجوب أصلاً . 
وأما الاحتجاجبقو بلحل قباء: دان التقد أثنى علي؟ فاذاتصنعو ن قالوا تتبم الحجارة 

الماء » الحديث وف ذلك روايات أخر وأنها سب اانزول في قوله تمالى : « فيه رجال حون 

أن يتطمروا » ففىجميعها مقالعند الحدثين وعلى تقدر شوتها فغايةما يدل الأمر على الاستحباب 

والندبية بقرينة ذ كر الثناء الدال على كون ما فعلوه فضيلة عتازوث بها وكذا الاحتحاج بقول 

عائشة « مرن أزواحكن أن ينسلوا أثر النائط و الول فان رسول الله می كان يفعله وأنا 

استحييهم » أخر حه السعةال الترمذي وخر جه والنسائي معنا ق سي 
فنسبة فعله الى رسول الله ميقي لا تدل على الوجوب ك) تقرر وغاية ما يدل عليه الندب 00 

مع اشعار قو ما « مرن أزواجكن » انهم كانوا مطبقين على عدم الاستنجاء » واطباق جماعة وور 


الصحابة على عدم الاستنحاء من ة رائن عدم الوجوب . ن 20 


قال القاضي أج د في شرحه : واختافت الروايات عن امسادي عليه السلام في افر جين ر 
فصدر في د الحر alat‏ عنه وعن أولاده أنها من أعضاء الوضوء* ثم ذكر في السألة التالية ر 
للمسألة الأول : 2 أنه جب الاستنحاء من الريح 3 أجل قولي ا وأبي العباس والمرتضى رذ J i‏ 


او ليان من ا الوسر ا 0 
قولاً واحداً للبادي اا ا ااانا او او 7 8 
الذي أشار اليه في د المنتخب » قال : والأصح من قوله انه لا جب فاذا جلا سوقان 


7 
الوضوء وحب غسلها من الريح وسائر التواقض وسح وول و ry‏ 





— ۳۹ د 1 0 


وقال السيدأجد الثشرفي في «ضياء ذوي الابصار»: وكلام المادي عليه السلامفيه الا حكام» 
في وجوب غسلها بريد إن كان فيه نجاسة والله أعل . قال في « المتتخب » : ثم حدر بيده 
السرى الى فرحه الأأسفل ويأخذ بيده اليمنى فصب على يده وهو ينق فرحه الأسفل ان 
كان خرج من الفائط فينيغي له ان يتفحج قليلآ ويرفع رجله البسرى على صدرها ثم يتتي 
باصيعه السرى ما يمكنه من داخل فرجه من الأقذار » وه و كلا فعل ذلك صب على يده 
السرى الماء ثم دلكما ونظفها . أه . 


قال القاضي : فهذا كلام « المنتتخب » وهو الذي أشار اليه الأمام عز الان بقوله : وهو 
الذي أشار اليه في « المنتتخب» وهو صريح في غسل |انجاسة كا ترى » وأما كلام دالأحكام» 
الذي أشار اليه السيد أحمد فلفظه : أو ل ما حب على المتوضيء أن يغسل كفيه فينقيىاثم يغسل 
فرحه الأعلى فينقيه فاذا أنقاه وأنق ما <وله وما عليه منقذر أو درن غسل بعد ذلك وانحدر 
الى فرجه الأسفل فأنقاه ثم غسل يسرى يديه فأنقاها من أثر ما أماط من الأذى عن فر جه 
بها . اه . وهو صريح في انه أراد ازالة التحاسة . 

وقد سثل الامام المؤيد الله مد بن القاسم عليم) السلام عن ذلك فأحاب أن الختار 
لذهب المادي عليه السلام بل لا مذهب له سواه ان الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء وهذا 
رأي الباقروالصادق وأحمد بنعسى والقاسم والناصروأبي عبد الله الداعي والأخونوالمنصور 
الله وهو رأي عاماء الأمة .اه . ومثله عن والده الامام المنصور بالله القاسم بن عمد فا يرويه 
عن مهادي وكذا الفقيه بوسف في م الثمرات » ونحيى حميد ف 2 فتح الغفار » . واغا طال 
البحث في ذلك لاشتبار الرواية عن الهادي عليه السلام بالقول بأ من أعضاء الوضوء وم 
يكن في التحقيق والواقع كذلك.والله أعل . 


وقال زيد بن عل عليه| السلام : والمضمضة والاستنشاق سل وليس 
مثل الاستنجاء ۰ 


السنة هاهنا براد مها مايقابل الواحب » قيل : وذلك وضع اصطلاحی للفقباء » ويدل عل 


ع د 


تفسيرها ذلك قوله 0 ولس مقل الاستنحاء «( يعي أنه تحور را ع وحود الماء لاف 
الاستنتحاء ( وقد تقدم أن الامام يذهب الى م نمسا 4 وقال به كثير من العماء واختاره ف 


2 ا « وذكر ١‏ 2 أمالي الا اح حبك نَ عددى . حدثنا عل 5-75 لعن ني ان منصور- ب 

ى E‏ زاكر هن أو كار وسي ةل نال س هو من الواجب في اا لت 
وال سوق 

ثمقال: :داع د أخبرني حعفر- يعني| انيروسي-ععن قاد يني ابن اام عليها السلام فيعن نارم 


0 ولكنه من ا نة في الطبور » وةل له ع ن سفياك اوري والحسن بن صالح 


نسي المضمضة والاستنشاف قال: له ريه الا ان تمصضمضص و نشی لن الهم وألمنحرن من 
وجه وقد أمر الله عز وجل بغسله فقال: « فاغسلوا وجو Xa‏ » فها من الوحه . 


قلت 2 وهو مذهب اللائمة من أولاده وغيرم وتقدمت الاشارة الى بر مجه 


وقال ز يد بن عل عليم] السلام: لايحوز ترك المضمضة وا لاستنشاق 
في غسل الجنابة. 


لآن الواحب " تعمم البين الماء بدليل قوله تعالى : « وان کن تم جنا فاطبروا » فان ظاه ر ها 
يدل على وحوب 5 كل عضو يدخله التطبير ولحديث أبي هريرة أن رسول الله على الله 
عليه وله وسل قال : « تحت كل شعرة حنابة فاغسلوا الشعر وانقوا اشر » أخرحه أو داود 
والترمذي » وفي الفم والانف شر مكن غسله»ويؤيد ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وا له 
وسل أنه قال : ر المضمضة والاستنشاق لاحنبف ثلاث فريضة » قال ان براك ا قد 
ضعف اسناده فهو حتمل الصحة . قال بعض ا واذاكان طلب النظافة 8 الم 
والأنف بذلك لان مع شرفه) معروضاك للاستقذر معلوماً “ثم جاءنا وحوب غسل البدث مع 
امبالفة والاستيعاب كالتعرض لنقض الشعر وبله والوصول الى أصوله مع تعظم الشريعة شأن 
الحنابة حتى عد الغسل منها وذكر مع أركان الأسلام كما نض روات حك وال 





)00 يعني :في الامالي. 


١5 - الروض م‎ 2 ۳٤ 


لو 4 : 
حبريل عليه السلام : ما الاسلام وما الايمان » فاذا كان الامر كذلك كان قوله تعالى : 
دوان کنم حنما فاطبروا » شاملا لما يطبر عادة .فدخول المضمضة والاستنشاق أحق من دخول 
غيرها 2( ثم أنه صلى الله عليه و a‏ وسل واظب عليهما في كل عسل ل رو الراووكث ركبم 
بل ولا أهماوهما في ذكر غسله صلى الله عليه و له وسل بل ذكرهما كل راو .اه. 
ومن الأدلة على ذلك ما أخر حه أبو داود من طريق أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول 

يله صلى يله عليه وله وسلم قال :0 من يك موضع عر من حنابة 1 يغسلها قعل به كذا 
وكذا من النار » قال علي عليه السلام : دفمن ثم عاديت أشي » فمن ثم عاديت رأسي»فن ثم 
عاديت رأسي عثلاثا .وكان صلوات الله عليه يز شعره . 

وذكر الريمي في « العاني البديعة فى اختلاف أهل الشريعة » اختلاف العاماء في ذلك » 
فقال : عند الشافعى ومالك والزهري والحسن البصري والحكم وقتادة وربعة الانصاري 
والاوزاعي والايث وعطاء ف أحد قو مه 1 وأكثر العلهاء: الاستنشاق والمضمضة ف الوضوء 
والغسل سنة لا عا ug.‏ قال من الزيدية الناصرء وعند ان أن لی وعطاء وحم اد وان 
ذلك . وعند أبي ثور وأبي عبيد وداود تحب الاستنشاق في ذلك دون المضمضة واختاره ان 
النذر»وعند الثوري وأبي حنيفة وأبي وسف وزيد بن علي حمان في الغسل دون الوضوء .اه. 


ولک : وقد تقدم الكلام على وجويه) في الوضوء . 


قال : ولا راس أن و سور المائض والذب» اش 
ال واا ةي ا ام حي هلا ا فر وجل : 


قال في و أمالي احمد بن عسى » : حدةا جمد يعني ان منصور نا حعفر ‏ يعني 
النيروسي - عدن قاسم ن ابراهم في الوضوء سؤر الحنب والحائض والېودي والنصراني 5 
وفى رواية : والمجوسي » ولابأس بسر الحائض وال جنب » واكره سؤر اليمودي والنصراني 
والحوسي.قال مد “يكره سؤر وضوء المشرك ولابأس سؤر شربه إلا ان تراه قد شرب حرأ 


سد غ 


اریت 

أو أ کل لم خازر .اه . قال ا سه : المراد بالسوّر هناما ي في اللاناء الذي 
اغتسل منه الحنب والمائض بعد ادخال أ يدها فيه يعني ان ادخال أ يدم) فيه الأخذ منه 
إلا يتعحس4ه للعلة الي شان الما عليه السلام ك ويدل عليه ما أخر حه الغوي في » مصا حه « 
0 ميمونة قالت : « أحتنيت انا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسل فاغتسلت من جفنة 
وفضلت فضلة فحاء النو ی صل الله عليه وا dT‏ وسل ليختسل منهاء فقلت ل ألله اني قد 
اغتسات منهاء فاغتسل صلی الله عله وآ وسل وقال:ان الماء أمس عايه حناية 6. وفي روا 
راث الماء لا تجنب» .أه. وأورده ععناه فى «بلوغ المرام» وقال ؛ صعدوعوه التكرمذي وان خزعة. 
ويؤخذ من كلام الامام عليه السلام القول حجواز التوضوء بفضل وضوء المرأة . 

وقد أخرج مسا م في 2 الصحيح » من حديث ان عباس رڪي الله عنبتا 2 أن اني صلى 
اله عليه وآ له ركان يعتسل بفضل ميمونة » . واج حرج أو داود من حديث عائشة قالت : 
کت أغتسل آنا ورسول الله صل ته عليه وله وس من له واحد» وأ خرجا مقي في 
وستته الكيبرى » حديث عائشة فقال:أخيرنا أو عبد الله الفافظ فى خرن قالوا:ثنا أو 
الاس عمد بن يعقوب » انا الربيع بن سلمان» انا الشافمي » وأنا أو عبد الله الحافظ قال : انا 
عداللبنحمد الكعي قال:ثنا اسماعيل بن قتيبة قال :نا أبو بكر بنأبي شيبة قال : نا سفيان عن 
الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى عليه وآ له وسل وکن عسل من ادح 
وهو الفررق» وكنتاغتسل أنا وهو من إناء واحد » لفط حديث الشافمي رواه مسل في 
« الصحيح » عن ي 05 ن أبي شبية وأخرحه اللخاري من وحه آخر عن الزهري وزاد 
ابي ف الرواية ا 0 بأسئاده « من الحنابة»وقال : : رواه اليخاري ف 2 الصحيح 6). 

وأخرج الطحاوي ف 2 شرح معاني الأثار » حديث عائشة وحديث أم سلة أبذا ععناه 2 
والرأة من نسائه من الاناء الواحد» وقال رەك اليا يكن عندنا في هذا ححة عل ما يقول 
قد حوزوا أذيكو نا N‏ الشازع ٠»‏ بين 0 اذا اتداً 56 قىل انر نظر نا 


ر 


في ذلكءفاذا علي بن معيد قال A=:‏ عبد الوهاب ع ن اسامة بن زيداء ن سام عن أم ا zs‏ 
الحبنية » قال : وزعم انها قد أدركت وبايعت رسول دن اش عليه والا وسور سو وو 


قاات ٠:‏ اختلفت يدي ورك رسول ألله دلى ايله عليه وآ وسم ف الوضوء ¢ 


2 — 


E 


رل 


ف إناء واحد 200 » وروى حدشا أيضاً من طريق أخرى » وقال : ففى هذا دال على أن 
أحدها كان يأخذ من الماء بعد صاحبه » ثم قال : حدثنا بنأبي داود قال :حدثنا د بن المنبال 
قال:نا يزيد بن زريع قال:نا أبان بن صععة»عنعكرمة» عن‌عائشة قالت:وكنت,أغتس لأنا ورسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسل من إناء واحد يدأ قبل » فف هذا دليل على أن سؤر الرحل 
جائز للمرأة التطور به . ثم 0 بقية الآثثر »وقرر مثل ماني أصل « الجموع » من جواز تطور 
كل واحد من الرحل والمرأة بفضل صاحه . وقد يقال على رواية «يغترفان حميعا» انه لاخلو 
عن صورة توذوء الرحل بفضل وضوء المرأة أو العكس لانه بعد أول اغترافه يكون الباقي 
من فضلبا وفضله»وكونه مخاوطا بفضله لا أثر له فانه يصدق انه قد تطبر بفضلبا وهي كذلك » 
والذي ذهب الى عدم الجواز استدل باحاديث النبي . منها ما أخرجه أبو داود والنسائي باسناد 
صحيح عن رحل صحب انو ی صلى الله عليه وآله وسل قال : د نمى رسول الله صلی 0 عليه 
وآ له وسل أن تفتسل المرأة E‏ يفتسل الرحل بفضل لمرأة : وليغترفا جيعاً » وقد 
ره جع بينه وبين ماتقدمبامرين :أحدها: أن تحمل أحاديث النبي على ما تساقط من الأعضاء لكونه 
ل : ل" قد صار مستعملاً والحواز على ما بقي من الماء وبذلك جع الحطابي. ثانيها : أن حمل النبي على 
3 ن ر التئزيه بقرينة ة أحاديث الجواز جعاً بين الادلة . 
00 
ر وقالزيد ن علي عليه اأسلام ولوان يتوضأ ¢ اء قد ولغ 
رر إن الكلب فيه ولاسبع . 


8 0 الباء لك 00 ليع )6 :وقد 0 0 الفاشية عند قال 


ا : a‏ وهي أشد ا من ا . ويقع السبع على كل ماله i‏ يعدو به ويفكرس 


0 لعل هذا كات قبل نزول الحجاب .عن خطه رجه ألله ٠‏ 


دع عاب 


الضبع .قاله الازهري »وقال في « القاموس » : السيع ‏ بغمالياء وقتحها وسكونها _المفترس 
من الميوان الع سبع وسباع . 

وقوله 0 رولا ام 6 > مال أن 0 ون معطو فاً على الكاب عاف مفرد على مفرد وكلمةلا 
تأ كيف لاني 4 وتحتمل أن کون معطو فاً عل ما قله من عط الل على اجلة والتقدر 94 ولا 





“وز أن ا جاء قد ولغ فيه سبع » والضمير اليرور لا معد م قر امس اوي 


العطو ف 0 ٠.‏ 


وقد اختلف المماء في نحاسة الكلب وسؤره وسور ما ء_داه من سائر السباع » فقال 
في « الديياج »: الاسار كلها طاهرة عندنا الا سؤر الكلب وانأنزير وعند زيهد بن علي 
والناصر وأيي حنيفة الاسآر أربعة:طاهر ‏ وهو سؤر الأدعي والأ أ کول جه» وڪس - وهو 
سؤر السباع والكاب والمتزير»ومكروه- e‏ فك وغو شور اال 
والجير لايتوضأ بذلك مع وجود غيره فان عدم غيره توضيء به . وذكر في « الجامع الكافي » 
عن عمد بن منصور : لا خير ف سور الكاب والإاسد والذئب واللزر والسباع لانه نجس » 
وكذلك سؤر القرد وکل ذي ناب من السبع مسكروه منبي عنه» الا ان کان الماء كثيراً .ثل 
الندر انااتيبطريق مكة وغيرها وكذلك سؤر ابن عرس مكروه وانما رخص يسور السنور 
وحدها.اه.وهو موافق اقالة الامام عليه اسلام»ووويتدل لدعا خر حه الشافمي و أحمد والآربعة 
وان خزعةوان حمان والحا م والدارة يوام قي من حد:ث عبد الله بنعمد الله ن عمر بنا لطاب 
عن بيه والافظ لأني داود :د سثل رمول الله صلى الله عايه وآله ولم عن الاء وما ينوبه 
من السباع والدواب » فال ردول الله صلى الله عليه وآله وسل :إذا كان الماء قلتين 
ل حمل الييث»» ولةظ الک #قال : م إذا كان الماء قاين لم ينحسه ثيء » وف روابة لاي 
داود وان ماحه : و فاه لا ينحس » . قل الک : صحيح على شر طا وقد احاحا هيع 
رواته » وقال ان منده : امناده على شر ط مس »> وقد أعله بعصم بالاخطراب في السند» 
و بعصم بالكلام على بءض رواته » وتكام ي تصحرحه الشيخ a‏ ى الدن ن دقيق العيد في 
من ح الالام » فقال : هو سبح على طريقة الفقباء لآنه وإن 7 مضطرب الام ناد تلا 
في بعض ألفاظه فانه حاب عنما وا ب صحياح لاکن اج بين الروايات »ويجاب عن بعضها 


ايت 


بطريق أصو لي وينسب الىالتصحييح ولكني تركته ‏ بني كتابه ‏ لانه لم يشت عندنا باريق 
اتفال عي اضوع ال وم سين ددر الي اک 


قال ف 2 مناج ع«( دعك إيراد هذا الدايل - ووحه الا تدلال بالذير أنه أقرم علىمااعتقدوا 
من أن السباع والكلات كلها عسات ¢ اذ لو كانت السباع ګوز التوضوء عا أفضات لکارن 
صلی الله عليه وآ له وسل يفصل فيقول : أما السياع فطادرة وأما الكلاب فليا ما أخذت في 
بطو ناء لان تلك الال u‏ استفيام منم و استعلام . اه . ودذا مني عل ماله أصو لية وهى 
أن 3 : من صور التقرير المعدو د من أقسام السئة أن وسال رسول ألله صلى الله عليه وآله وسل 
عن قول أو قعل يازم من کو ته عليه السلام ع ن مان ما يتعلق kr‏ من الاحكام ظن الفاعل 
أو الها كل عدم <l‏ ف ذلك وہر تب ی عل ذلك مؤسدة عل تقدر ظن العدم» فيكون الليان 
برفعها واحاً ¢ فاذا اعتقدوا أو ظنوا اسا وكان ف الو اقم عدم_ه ازم من سه اوت الشارع 
صلى الله عليه وآ و قر يرم عل خطاءوهو لاحوز عايه ذلك بل الواحب يان الحم عل 
SOE‏ 
تنوبه السباع»وااظاهر من حال الماء الذي هذه سويله أنها تدول فيه وئروتث وذلك تدس الماء. 
وأيضاً فليس فيه ذكر سؤر ولا قصر السؤال عايه وهو عل النزاع » وأيضاً فلفظ الاواب 
شامل لكا كول و غيره وفيها ماهو ظطاهر قطنا لاحتاج مع هإلى السوّال عن سوره 4 وو رد 
هذا الظاهر ماأخرحه البيبقي في «السئن » من حديث جار أن اي صلی الله عليه وا لدو سل : 


ل اي عا أفضلت ب الجر ؛ قال : وعا أفضلت السباع » وذكره في « التاخيص » فقال : 
الشافعي وعد الرزاق عن اراھے , ا کی کن ع داود بن الحصين عن أبيه عن جار قال : 
وقيل:نارسول الله...»فذكره وزاد في 7 خره «كلبا » ورواه الشافعى أيضاً من حديث ابن ي 
دقع فو ذاو 3 اهن عن اها نوه يراد كن ا تورواء أرما عن دكين سال عن 
ابراهم ان أبي حمبية عن داود بن : الحصين عن أسه عن جار أخر حه اليمقي في العرفة من 


طر يقه ¢ قال اة ي : وفي معد أه حديث ای قتادج وإسناده و والاعناد عليه 5 | ھ. 





وسيأني حديث أي قنادة فى اوا ا وا ال داس 


— 4۹ - 


والدواب فقال : « لما ما أخذت وما بقى لنا شراب وطبور » أخر حه عبد الرزاف عن ان 
جريج بلاغا » وأخرج في « الوطأ» نجوه عن حبى بن عبد الرحمن » قال : خرج ۶ رو بن 
العاص في رکب حتى وردوا حوضاً فقال مرو : با صاحب الحوض هل ترد حوضك الماع ؟ 
فقال”عمرو :يا صاحب الحوض لانخبرنا فانا رد على اأسباع وترد علرنا .وزاد رزن ف قولعمرو. 
إني “معت رسول الله مي بول : « ها ما أخذت في بطونما وما بقي فبو لنا طبور وشرات 
الا أنه خص من هذا العموم سؤر الكلاب لامره صلی الله عليه وآ له وسل بغسل الاناء من 
ووغه في حديث ا هر رة عند مسل وغيره قال: قال رسول الله صلى ألله عاية وآله وسل : 
د اذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليم رقه ليغسله سبع مرات ».فالامر بالفسلل ظاهر جس 
الاناء لأجل ما باشره من الماء المتنجس بالولوغ»اذ لو لم يكن الاء حسام يحب تطبير الانادمنه» 
ويو يده الرواية الصحيحة « طبور إناء ا إذا ولغ فيه الكل أن يسل سء » والطبور 
تقال لاحل ادرو الحدث ولا سبيا ل إلى الأو ل فيتعين الثاني » ولا يقال المراد ا 8 
اللغوية لأن حمل اللفظ على المقيقة الشرعية مقدم على اللغوية » ويو خد منه نحاسة فم الكاب 
واف مال الحياة يه لان قله اضرف أنه اث أذ لأن لماه طرف فقوو الا سد ياك 
من اليدثىفعمر قه عن قمدته كس 

وقد اعترض من وحوه : 

الاول : أن الحديث انما دل على نحاسة الاناء بسب ااولوغ فيه » وذلك قدر مشترك بين 
أن يكون لأجل نحاسة عين الاعاب أو عين اذ م أو لاحل ما يطرأ عليه من النحامة ا کل 
الميتة والحيف وغير ذلك من المستقذرات» و 0 على الشيرك لايدل على أحد أفراده بعينه 
إلا بقرينة » وحمل الشترك على جيم أفراده على مذهب من يحيزه لا يفيد في المقام إذ بعض 
أفراده ‏ وهو كون اأنحاسة لأحل ما يتناوله ‏ لايفيد المطلوب من نحاسة ذاته لامكان تطبير 
مه عاء كثير فيزول موحب التنحس 

الثاني : أن ظاهر قوله تعلى :م فكلوا نا امس ن عليج « ړل عا ی طبارة أمابهة حيث 
أطلق 3 الافن بعشل ها اضاءة ررق 


الثالك :ما ثبت من حديث ابن عمرعند أبي داود: كانت الكلاب تبول في السحدوتقيل 


— E۷ ست‎ 


وتر زهان ودوك" اله حل "لله عليه وآله وسم فم يكونوا رشو شيئاً من ذلك » فظاهره 
يدل على التسامح في أمرها . 

الرابع : أن الى صلى الله عليه وآ له وسم ر حص ف اقناء كلب الماشية والصيد والزرع 
E‏ انث ذلك عند م وعيره من حديث عيك الله بن الغفل 5 وهذا الث خيص مول على أنه 
لصير ذلك سس الحاحة إأيه من متاع اعت ومن حل ااطوافين 5 وقد علل الشارع طہارة 
فم المرة بذلك والمساواة بينها واقئة حينئذ فشاركها الكلب في العلة . 


الخامس 5 أن القاثلين و حوب عسل اللإناء من ووغه لاو حون التسبيع ازم همحر 
ظاهره مع الحم ی الحمل بااعض دون اأندعض وللاتف اف على أن التسبيع 1 عدي 
ولا يتعدى مورد اأنص إلى غيره ¢ ولذا كانت العذرة أغاظط وأشد 5 هذه ولا :حر ي فيها 
ذلك الح : 


والجواب :عن الأول _أن المتمين في اقام هو الأمران الأولان من أفراد الشترك إلا 
تقدم »و لصح أن عار كل منها مسثقلا أو چ لثانيه ¢ وأما اما اث ولا لصح اعتيارهأوحوه: 


متا أنه لو فنك اعشاره ف الكاب لفك فى غينه من سائر 'الحيواث الذي كل اش 
والسباع والطيور مع الوافقة في طبارة,! » ولثبت أيضاً في اهر فكثيراً ما يأ كل اانجاسات 
كالفأرةوالشرات» وقد قال صلى الله عليه وله وسل في المر : « إنها ليست بنحس » وتوضاً 
بسؤرها » فدل على أن نحاسة الكلى أصلية لا عارضة باحتال نجاسة أخرى . 


ومنما أن التسييم الوارد فيه لم برد في ثيء من النحاسات اي بباشرها بفمه » فدل على 
أن التغليظ والتشديد في أمره لأمر يرجع إلى ذاته . 

ومنها : ان الأأمر الوارد بول الاناء من واوغه عام 5 الاحوال > فلو قيل بذاك وفرض 
عمل هه فاما أن e‏ اید يطبارنه وعدم التسبييع منه زم تخصيص هلله الصورة بغيردايل» 
واما أن کم بتحاسته ازم امات الم يدوك علته وهو ارصح : 

وعن الثاني أن عدم الأمر في الآية بغسل ما أصابه ريقه لابدل على المراد من طبارته 
OK‏ أن وك االتنصيص عليه | كتفاء عا ف أدلة وحوب تطبير التحس العامة يسع أفر اد 


— YEA ~— 


ما کب تطبيره وک من = 0 ص عليه الشارح و ګیل سار ا تمع من الاحكام عل ماورد 
في عله . 

وعن اأثااث ‏ أن الحديث مول على أا تول خارج المسحد في مواطنها وتقبل وتدبر في 
امسحد عارة إذ لاوز أن تترك الكلاب تحتلف اليه حتى تمتبنه بالبول » وإغغا كان اقبالها 
وادبارها في أوقات نادرة ولم يكن حينئذ على السحد أو اب قنع من عيورها فيه » أشار الى 
هذا التأويل الخطابي ي« العام » ويؤيده أن الاعرابي ا بال ف المسحد أسرع الناس اليه 
بالانكار والزحر حى قال لهم اني اا 2 إا 5 م مسرن وم تدعقو امسرن صوا عليه 
سحلا من ماء او قال ذنوبا من “وتا ت فالمادرة 0 الانکار دأ يل على أن هزره السحد 
عن الأوال وغيرها من ا أن متقرر ق ف اانفوس مرم ف الأذهان ¢ واذا کان 
الانكار لاحل ول الآدمی فبالأول يول الكاب ¢ وهذا وحه معان موه التأويل المذكور 5 
وأيضاً فهو محتمل لعدم تعين مواضع اانحاءة أو أن الأرض تطبر بالج اف ك ذهب اليه 
أنوقلابة.وقالأيو حنيفة وعمد بن الحسن : الشمس تزيل النحاسة عن الأرض اذا ذهب الآثر . 


وعن الرابع ن ر خيصه صلى الله عليه وآله وسل لكلب الصيد ونحوه ليس فيه دلالة 
على المراد » وذلكأن الألفواللام فيقوله صلی اللهعليه و له وسل : « اذا ولغ الكلب...ا! 
ة على معبود تصرف العموم عن ظاهر#وقياسه على اهر جامع 
الطواف يرجع الى تخصيص العموم بالقياس » وفيه خلاف بين الأصوليين وأجود ماقيل فيه : 
إن العتبر في العمل به ترجيح أحد ااظنين على الآخر » وهما دلالة 0 على أفراده وما يفيده 
8 الما منصوصه تولا 50 ع من اء a.‏ ف ا ¢ r‏ مو ازنة ةه الظنين ف نظر 
الجتبد و حب عليه العمل بالااقوى والا فالوقف.وفما تحن فيه قد نص الشارع على العلة في 
طہارة اهر لمكن ثعولها لكاب الصيد ونحوه رعا نازع فيه بان غه ذرقا بان اهر وا لکلب ف 
علة الترخيص التي هي الطواف » فان لابر من اللخصوصية في ذلك مالس للكاب 1 لها منشدة 





يفيك العموم واس 8 قر دة 


)000 السحل مثل فلس: الدلو العظيمة و بعصم زاد ادا كانت علوءة 8 ھ. ««صباح « 


عدو مواد 


د انه صلى الله عليه وآ له وسل دعى الى 5 فأجان ودعى الى دار فم حب فقيل له في ذلك 
فقال ٠‏ ان 5 داز فلا كالسا ¢ فقيل له وي دار ولان هرة 4 فقَال المرة ليست اس «( 
فيو خذ منه إلغاء تلاك العلة في الفر ع .وال فناية ما يدل عليه القياس بعد تصحيحه طبارة 
مار خص فيه الشارع والمفو عنه » وف ذلك خروج عن عل التزاع 0 

وعن الخامس أن الحديث يقتغي بظاهره الدلالة على أمرن 8 الأول 55 أضز التطبير 
والثاني 5 4 بصفة التسبيع وعدم القول باذ مقتطسه أعارض اصرف الحكم الى النذدب 
لانم بقاء التمسك به ف مقتضاه الآخر غايته ازوم القول و حوب التسبيع إن دف المعارض 
ولا مانم من أن , ون الحكم معقول المعنى في أصله وهو ازالة التحاسة#وتس دا في صفته 
وهو التسبيع . 


قال الشيخ تقى الدن : واذا وقم في التفاصيل مالا يعقل اتدمناه في التفصيل ولم نقض 
لأجله التأصيل وله نظائر في الشريعة » فلو لم تظهر زيادة التخليظ في النحاسة لكنا نقتصر على 
التعد 220 في العدد وغشي في أصل المعنى على معقولية المنى لأنه متى دار الحكى على كونه 
تعيدا أو معقول المعنى كان حل عل كونه معقول المعنى أول لندرة التعيد بالنسية الىالاحكام ةْ 
وأما كونه لا ون أغاظط من نحاسة العذرة ممنوع حك القائل شحاسته 5 نم لس بأقذر 
: اء المحكوم عليه 
با لتنحس لاحل الواوغ فظاهر الحديث العموم ف قليله وكثيره اللا أنه مخصوص بالماء القليل 
اما حديث القلتين عند من حتج بدويتعين لد.ه مقدارها فيكو ن تار النحاسة فا دونم) . واما 

a 5‏ . ,. ل 3 34 
يكون دا باأولوع 4 وإما بدايل الجاع وهو أن الاء المستيعحر لايضره شيء فيحمل 
الحديث عل مادونه 5 


من العذرة ولكن لايتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار » وأما مقدار 1١‏ 





هذا .وأما المنزير فل يكون له حكم الكاب ني نحاسة ذاتهوسؤره ؟ اختاف العاماء في 
ذلك.فعند حور العترة وغيرمم من الفقباء انه نخس جيعه » وف إحدى الروايتين عن مالك 
انه طاهر » وعند الباقر والصادى والناصر أن شعره طاهر كشعر اميتسة . احتج الأواونف 


ز ١‏ في بعش النسنع: نقتصر في التعبد على العدد. فتراجم اصوله ان شاء الل تالى. 


يي 0۰ سد 


لاف نحو « غلام زيد ضرته » فانه لايصح عود الضمير الى زيد لقاء اابتدأ بلا عائد » وقد 
عورض بأن المحدث عنه انا هو الاحم وذكر المنزير على سبيل الاضافة اليه لأنه القصود 


بالتحديث عنه . 


وأحيب عنه : أن اللحم إغا ذكر للتنبيه على أنه أعظم ماينتفع بهمن الأنزير وإن كادسائر 
أجزائه مشاركاً له في التحر للتنصيص على العلة اني هي الرجس أو اطلاقا الأكثر على 
الكل » فيكون الضمير حيئئذ عائداً الى اللضاف اليه اذ هو المراد بالتحديث عنه . وقد ترجم 
التي في « سننه الكبرى » فال : باب الدايل على أن الحنزير أسوأ حالا من الكاب » قال 
الشافعى رهه اله : لان الله تعالى نصه سماه سا 8 وأورد فيه حديث 3 هررة وفيه:قال 
را ا صلی الله عليه وآله وسل : د والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ان مرم حكماً 
مقطا فيكسر الصليب ويقتل الهنز ير يع ا لجزية ويفيض الال حتى لايةيله أحد » ثم قال 
رواه البخاري ومسل . وتعقبه الحافظ إن حجر في و التلخيص عفقال :دلالته على ما ذكرهغير 
ظاهرة لانه لايازم من الأمر بقتله أن يكون نجس . فان قيل : اطلاق الأمر بقتله دال علىأنه 
ابوا خالا بن اكات لأن الكاك لايل الا ىعض الأحوال: 


قلنا : هذا خلاف نص الشافمي.فانه نص ف « سير الواقدي » على قلا مطلقا وكذا قال 
في باب الحلافني من الكلب: اقتلبا حيث وحدتها . ولس في تخصيصه بالذكر أيضا ححة على 
الدعى إن فائدته الرد على النصارى الذن يأكلونه » ولهذا يكس الصلرب الذي يتعمدون به 
لأجله . واختار النووي في « شرح البذب » أن f>‏ الخخزير > غيره من المیوانات »ويدل 
لذلك حديث أبي #ملبة عند الجا ك وأبي داود : « انا نجاور أعلالكتابوهيطبخوث فيقدورهم 
الحنزير » الحديث فأمر بغساما » وم يقيده بعدد . واختار النووي : أنه يفسل من ولوغه 


6. 


مره . | ھ. 

ومن اختار انه كسائر الحيوانات له أن يقول : الآية الكرعة دات على تحرم جه 
والتعليل ا لونه ر تابح لذلك ¢ والأصل أن ج الضمير إلى اتناف ورحوعه الى 
الضاف اليه قليل نادر 7 ثم أو سل عوده إلى المنزر فهو خصوص عا حص ص ره شعر المبتة عند 
من قال بطہار ته » والفرق بأن النجاسة في المتزير أصلية وف اليتة طارئة من وراء الم 


- 


والنحاسة في اليتة وان دارت في الظاهر على نفس الوت » فالدار في الحقرقة هو ما يلزمه من 
الحيثوالنئن والقذارة»والشعر يمزل عن ذلك اعدم مخالطة الرطوبة لاجزائه » وكذلك شعر 
الحنزير لا تتعلق به اأنحاسة المتعلقة ما يقبل الث من احزائه ورطوباته . وقد أشار الى هذا 
الامام عز الدبن معترضاً على قول صاحب د البحر ».قلنا انما نجست «الموت ‏ يعني اليتة ‏ فلا 
ينحس ما إلا ما ذهيت حياته بقوله وفيه نظر > فانه إذا لم يازم مشا ركه الشعر في النحاسة 
الطارئة لم يلزم مشار كته في النجاسة الأصاية . | ه 


وقال زد ديد بن عل علييةا الام : ولا باس سور السنور وااشاة 
والبعير والهر س»› وام اما البغل 0 ره أن 0 هما 00 


لاتدريع لالعات او 0 سر 


السنور: م والاثى سنورة . قال ار : وها فلیل في كلام || عرب والا كثر 
أن قاليغر وون واججع سنانير . والشاة من الغنم تق على الذكر والاثى فيقال : هذا شاة 
للذ كر وهذه شاة للااثى وتصغيرها شوهة واججع شاء وشباه بالماء رحوعا إلى الأصل م قيل 
شفة وشفاه » والبعير مثل الانسان بقع على الذ كر والاثى يقال حاءت بعيري » والجل عنزلة 
الرجل مختص بالذ كر » والناقة منزلة المرأة تختص بالاثى واادكر والسكرة مثل الفتى والفتاة 
وا كالحارية . هكذا حكاه جماعة مم ان السكيت والازهري وان جني ثم قال 
الازهري : هذاكلام العرب ولكن لا يعرفه الا خواص أهل الع بالاخة » وحكى في م كفاية 
التحفظ » معنى ما تقدم ثم قال : واا يقال جل ونافة إذا أربعا » وأما قبل ذلك فيقال : قعود 
وبكر وبكرة وقاوص . واافرس تقع على الذكر والاثثى أيضا فيقال : هو الفرس وهي الفرس 
وتصغير الذكر فريس والآثى فريسة على القياس وحعت الفرس على غير لفظها فقيل خيلوعل 


)00 اه عبدالله . 


لفظها فقيل AW‏ أفرا ا :داور 000 أذ ارا عذفہا E e‏ 0 


دك وبغال 32 0 لك اد ) ان وحمارة ا 1 جير وحمر بضمانة ا ا 
وأحمرة هكذا تفسير هذه الفردات في « مصباح الامة » و كلام الامامي بعضها ل ر ا 
فان البغل والخار قد , راد به الذكر والآاق وكذلك العير يشمل القعود وغيره 000 1 3 
د الصباح »: ووا الشافعي في الوصبة لو قال أعطوه بعيراً لم يكن ن لهم أن يعطوه ناقة 500 
فحمل العير على ال جل » ووحبه أن الوصية مبنية على عرف الاس لا على محتملات اللغة التي و 


لا يعرفها إلا الحواص .اه . 87 م 
قوله : رلا ا س بسؤر السنور » أي : لا حرج فيه . ا 
وق ]عكات التلباء في سؤره» فالنقول عن ن أ کر أهل العلل طهارته . قال في و شاف" ول 

السادة الميرة » وعن E‏ عن عمته أن الحسن بن علي عل السلام » : 72 

لا ا س يسؤر اهر » رواه مسدد . وعن أبي سعيد الحابري أن عليا عليه السلام سل عن ا 

يشرب من الأناء » قال : لا بأس بسؤر المر رواه مسدد . وحتج ذلك أبضاً جا أخرجه مالك , 0 

من حديث شه ننت كعب بن مالك - وكانتتحت ان أي قتادة2١» ‏ أن آنا قتادة دخل علا ل 

فسكيت له وضوءاً » فجاءت هرة لتشرب منه فاصنى لما الأناء حتى شربت » قالت كبشة 

فر آنيأنظراليه» فقال أتمحيين با ابنة أخى ؟.. قالت : قلت : نعم » فقال : : إن رسول ا 0 

اله عليه و آله وسلم قال ls‏ لست بنجس الها من أطوافين علي أوالطرانك» . قال في 2 ار 

«اللخرص »:أخر جه مالك والشافميوأحدوالاربة وان خزعة وان حجان وا جاك والدارقطي" 0 ن 

والہقي من حدث أي قنادة . . قال مالك : عن اسحاق ن أي طلحة عن حيدة بنت ر 

أبي 02 عبيدة عن خالا كبشة بنت کا ا قتادة مرفوعا » ورواه الباقود من عدي 

حديث مالك ورواه الشافميع نالثقة عن حبي بن أبي كثير عن عبد الله بن أي قتادة عن أبيه » 

ورواه ه أو يعلى من طز یی خسن امل عن اسحاق بن أبي طلحة عن أ م حيبي امرأته عن 

خالتها ابنة كعب بن مالك تايعه مام عن اسحاق أخرجه البيوقي . قال ابن أي حاتم E‏ 





)۱( في « التلخيص » : بنت عبيهة » وفي « سان النسائي » : بنك عبد 2 وهو امو جود في 


» النقريب » وغيره » 


أبي وأبا زرعة عنها فقال هي : حميدة كى أم حيى . وصححه الببخاري والترمذي والمقيلي 
والدار قطني » وساق له في الافراد طريقاً غير طريق اماق » فروى من طريق الدراوردي 
عن سد بن أن سيد" عن ابه عن أي قتادة . اه. 

قال ان دقيق العيد ف 2 شرح الالمام 6 دعك أن حي اجه عن بعص الاعُة ما لفظه 
وأما ان منده فخااف ف التصحيح ¢ فانه ا أخرج الحديث قال 0 وأم یی اسیا قيدة 
وخالتها كبشة » ولا نعر فط رواية إلا فيهذا الحديث » وحله) محل الخبالة فحرى ان منده 
على مصطلح أهل الحديث أن من لا روي عنه إلا واحد فهو ول ¢ ولمل من حه 
اعتمد عل كون مالك رواه وأخرحه مع ما عل من ريه ف الرحال : قرأت خط الحافظ ای 
الفضل عمد بن طاهر ورايته في سؤالات آي زرعة » قال : سعمت أحمد بن حنمل يقول :مالك 
إذا روى عن رحل مم يعرف فهو ححة .وروي عن سفياك بن عبينة انه ذكر مالك بن أنس » 
فقال : كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحاً ولا حدث إلا عن ثقات الناس » وما أرى المدينة 
إلا ستحرب بعك موت مالك 3 آس 5 فان سالك هذه الطريق ف التصحيح من الاءماد على 
تخريج مالك له وإلا فالقول ما قال ابن منده . اه . وقد ذكر معناه في التلخيص » ٠.‏ وقال 
متعق.ا أقول انمنده : إن دة حديثاً آخر ف تشميتا أماطس رواه أو داود 4 ولما حديث 
ثالث رواه أو نم ف 2 المعرفة 4 ثم ذكر انه روىعتما ص احا أبنه نحيى وهو بدا عند ان 
معين . وأما كبشة فقيل : انها(“ صحابية فان ثيتت فلا يضر الحبل الما . اه . 

قلت 5 والذي يظهر أن الحديث في مرتبة الصحدة اتصحيح البخساري ومن سبق 

ذكره من الآعْة له . وقد ذكر أهل عل الأ من طرق التصحيح أن ينص عليه أحد الحفاظ 
المرضيين وانه يجب قبوله لقيام الاجماع على وجوب قبول اللسبر الكحادي فيا يتلق بالاحكام 
الشرعية إلا أن تظبر علة قادحة » ولم يقدح فيه ابن منده إلا بالحبالة . 

وقد ارتفعت ما ذكره الحافظ ابن حجر وأورده من الطرق الاخر في اسناده . وقد نقل 
الذهي وغيره عن الور ان من کان من امشايخ قد روى عنه جاعة وم أت عا ينكر عليه 
أن حديثه صحيح ¢ قال :5 فال ف رواةد الصحبحين» عددا کشر ا ا عا أن أحدا نص عل 


)١(‏ اه ابن حياث. اه . وخلاصة», 


توثيةهم . وقرر صاحب « الفواصل » تبعاً لاحافظ عمد ن ابراهم الوزير رجه الله أن حصول 
الفان بالعدالة الظاهرة يكفي في وجوب قبول الخبر » وذكر ما محصله : أن العتبر فيهاصحة 
الاسلاموعدم lide‏ عا بوحب قدحا معتدا به في سقو طا. واله عل . وف م أمالي الامام أح_د 
ان عدى » عليه السلام بسنده الى أبي الحارود » قال : معت أبا جعفر يقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ وسل: « إا الهر من ُهل الىت » . وقال أبو حعفر e‏ : من سوّرها 
واشرب .اه . ومثل ماروي أو حعفر عليه السلام ما رواه ان خزء له في « صحيحه » 
وال جا من حديث عائشة أن ر سول الله صلی الله عليه و آله وسل قال فم ره : د انها لست 
بنجس هي كبعض أهل ايت » هكذا في « التلخيص » ورواه البهقي في « سنه » بهذا 
الافظ » وحديث ان قتادة وما في معناه دابل على طبارة مو رها وان باشرت نحسا ولا يعتبر 
البقاء ليلة أو يوماً على الحلاف في ذلك وهو أحد قولي الشافعي  .‏ 

ومذهب الحادي عايه السلام وأبي حنيفة لا بد من حجري الريق في فما فتطبر بذاك دته 
وتعذر غيره اذ هو الممكن في حقها . قال الو يد باينه عليه E‏ : ويل جر مضي ليلة 
لاستدعاءالسكون جري الربق» وهو صريح قول الامام اهدي في« الازهارءو إلاواه بالريق 
لبلة »وني المسألة أقوال أخر تؤخذ من مظانها . وذهب أو حنيفة الى نجاسة الهر كالسبع لكن 
خفف فيه فكره سؤره » ويدل على مذهيه ثلاث ححج : 

الاولى:ما رواء أحمد والدارقطني والحا م والبيبقي من حديث عسى ن السب عن أبي 
زرعة عن أن هريرة أن رول الله ا : کان 3 دار الوم من الانصار ودوم دار 
لايأتيها فشق ذلك عليهم » فقالوا : يارس.ول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا » فقال الني صلى 
الله عليه وآله وسل : إن في دار کلب » قلوا : فان في دارم سنورا؟..فقالال: ي اتقون 
سبع » فاطلق عليها اسم السبع . وقد ذهب أنو حنيفة إلى أن السبا ع كلها نمسة وقد 
اعترض بامرءن : 

الاول : أن في الحديث مقالا بوجب عدم الاعهّاد عليه .ذكره في م التلخيص » » ونصه : 
قال ابن أبي حاتم في « العلل »: سألت أبا زرعة عنه » فقال : لم يرفعه أبو نعم وهو أصحوعيدى 
ليس بالقوي . قال العقيلي: لايتابعه على هذا الحديث إلامن هو مثله أو دونه . وقال ابن حبان : 
خر ج عن حد الاحتحاج به . وقال ان عدي : هذا لايرويه غير عسى وهو. غير صالح فيا 
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يرويه » ولا ذكره الجا کے قال : هذا الحديث صحيح تفرد به عدى‌عن أي زرعة وهو صدوق 
ل حرح. قط كذا قال . وقد ضعفه أو 2 الرازي وأو داود وغيرها » وقال ان الحوزي : 
لايصح . وقال ابن العربي : ليس معناه أن الكلب نمس بل معناه أن الهر م به 
خلاف الكلب فلا منفعة فيه » كذا قال : وفيه ظر لا مق التأمل .| 


الثاني : أنه معارض بحديث أبي قتادة لما يقتضيه من اخراجها عن عموم نحاسة السبع على 
القول بذلك » وإلا فالحق أنه لايلزم من ثبوت السبعية لا نجاستها لقيام الدليل على ط,ارة 
السياع ماعدا الكلب ک) تقد م ذكره من حديث جار » قال : « قيل : ا الله + اوخا 
' عماء أفضلت ار ؟ قال نعم وعاء أفضلت السباع » وقد تقدم أيضا أن حديث القلتين حتمل أن 
تنجحس السبا ع لما دونه ليس لأجل سؤرها وانها هو لكونه مظنة أن يلقيا فيه من 
الازبال والاوال . 


الحجة الثانية : ما أخرجه البييتي في « سننه » ولفظه : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
وأو بكر أحمدبن عمد بن الحارث الفقيهىأنا أو الحسن علي بن عمر الحلفظءنا أو بكر عبد الله 
ان عمد بن زياد الفقيه » نا بكار بن قتيية وماد بن الحسن بن عنسة قالا : نا أو عاصم ناقرة بن 
خالدينا عمد بن سيرين عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : وطبور 
الاناء إذا ولغ الكلب فيه أن يفسل سبع مرات الأولى بالتراب » والهرة مرة أو مرتين » قرة 
يشك وععناه رواه علي بن مسي عن أبي عاصم » ورواه عمد بن اسحاق بن خزعة عن بكار بن 
قتيبة عن أي عاصم والمهرة مثل ذلك » وأو عاصم الضحاك بن حار ثقة إلا أنه أخطأ في ادراج 
قول أبي هريرة في المرة في الحديث المرفو ع في الكاب ١‏ | 

وأخرحه الترمذي من حديث المعتمر بن سامان عن أوب عن عمد نسيرن عن أي هررة 
مرفوعاً وف آخره : « واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة » وقال حديث صحيح » وقرراابسيقي 
وقفه على أبي هريرة فقال : وقد روأه علي بن نصر الوضمي عن قرة فينه بيانا شافيا وساق 
اسناد الحديث إلى أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه والهوسي قال : م طبور إناء أحدك 
إذا ولغ فيه الكاب أن يفسل سبع مات أو لمن" با لتراب » ثم ذكر أنو هريرة الهر لا أدري 
قاله مرة أو مرتين . قال نصر بن علي وجدته في كتاب أبي في موضع آخر عن ة قرة عن ابن 
سيررن عن أبي هريرة في الكلب مسنداً . 
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ويي الهر موقوفا . قال الشيخ وه و لبقي - : ورواه مسل ن ابراهم عن قرة موقوفا 
فى الهرة»وساف انتادة ال مسان ابراهم » وقال : نا قرة »نا مد بن سيرن عن آی هررة في 
8 ل 0 ّ 4 يا 3 
الهر يلغ في الاناء ¢ قال DJ:‏ عسل مرة او مرتان .2 ورواه ابوب السحتياني عن عل كذلك 
موقوفاً وساف اساد الى أ هريرة ¢ قال D:‏ اذا ولغ انر عسل مرة « وكذلك رواه معدن 
عن أوب وغاط فيه عد ن عەر القصي فروآه عن عيك الوارث عن أوب وا ف الحديث 
امرفوع وساف ا کے الى آي هريرة 6 وقال آخر الحديث Bra‏ والسنور مره » ورواه أيضاً 
حفص نن واقد عن ان عون عن مل عن أن هربرة مرفوعاً مدرحاً في الحديث » ورواية 
الجاعة أول 5 ورواه هشام نَ حسادذعن عل عن أي هربرة ف 2 سور السنور ر أ ویغسل 
الاناء مرة أو مرتان » وساف اسناده . وروی ليث بن أبي سلم > عن عطاء عن آي هريرة 
د اذا ولغ السنور في الاناء غسل سبع مرات » » واا روآه ابن جر يج وغيره عن عطاء هن 
قوله» وروى من وحه آخر عن أي هريرة وساق اسناده الى آي صالح عن اي هريرة انه قال : 
وشل الأناه من اهر ما يتسل من الكلن + مكنذا رواء ان عفيز موقوفا . وروق عن 
روح بن الفرج عن ابن عفير مرفوعاً وبس بشيء » وقد يروي عن أبي هريرة عن الني صلى 
الله عليه وآله وسل ما هو دحة عليه ف فتياه في الهرة إن صح ذلك والا فهو حجوج عا 
تقدم من حديث آي قتادة وعائشة عن التى صلى الله عليه وآله وسل وساق اسئاد حديث آي 
هريرة وفيه DJ:‏ أن السنور ع )0 »»واخرج دعده حداث 5 هريرة قال:قال رسول ا 
« الهر من متاع البيت » هذا محصل ماذكره السيبتي تحذف الاسانيد واختصار يسير من كلامه 
وفيه ما ترى من تصحيح وقفه على أبي هريرة . 

وأما الطحاوي فصحح حديث قرة المرفوع ودفع رواة الوقف يانه لس هنا ما يوحب 
فساد حديث قرة لان مد ن سيرن قد کان يفعل هذا في أحاديث أي هربرة الموقوفة عليه » 
فاذا سل عنہا: هل هي عن اني مير فما قال: و الد ليل على ذلك ماحدةا ار اهم نأي داود ننا 
ابراهمنعبد الله ا روي »نا امعاعي لبن ابر اهم عن نحي ين عتيق عن مد ن سيرن انه کان اذاحدث 
عن أبي هر رة فقيل له : عن الني م ؛.. فقال : كل حديثأبي هر رة عن ااني مي »واا 
كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة لم يكن تحدثهم الا عن الني مي فاغناه ما اعم به من ذلك 





. يريد مع ثبوت الدليل على طبارة السباع‎ )١( 


يوم — الروض م- ۱۷ 


حديشنأي داود أنه كان رفع كل حديث يرويه هم عمد عنه » قال : فقت بذلك اتصال 
حديث أبي هريرةهذا مم تثبت قرةوضيطه واتقانه . وقد أورد المؤيد بالله في د شرح التحر يده 
معنى ما ذكره الطحاوي ودفعه بان عمد بن سيرين لا مستند له في رفم ما سععه موقوفاً عن آي 
هررة الا عض الرأي ارد وذلك اأرأي بعيد لا متنع أن يرى أبو هريرة رأيا فيفتي به 
وعدت به عن نفسه » فاذا كان ان سيرءن يظطن أن جميع ذلك بحب أن يكون مرفوعاً وحب 
ضع ما برويه عن اداع هربرة عن الني صلی الله عليه و آل وسل وعثله لا يععرض على الاخبار 
الصحيحة المرفوعة الدالة على الطبارة.هذا معنى كلامه بأ كثر الفاظله ؛ وفها ذکره لق 7 
الروايات ء و هربرة يدل على اضطراب شديد فا سن اليه وهو موحب لا طر اح العمل 


عقتضاها فما عدا ما : أت وقفه والله اع 5-5 





الحدة الثالثة : لأبي <: من السباع أن تعليل الہ ني ا 

لطبارتها بالطو اف تعليل بانع لن الشقة الا ديت ار اف ماذمة من الحم بالنحاسة ع 
J7‏ 2 و 

والتعليل ا إستدعى نيكم اي فيكوك التنحس ف e‏ آنه و 00 ع 
لا حسن أن تعلل طهارة سؤر الآدمي وما يؤكل ا لاش e‏ بعلة الطواف لا 
أن القتضى للنحاسة ليس موحوداً فيه فلا حسن تعليله بالمانع.هكذا قرره ابن دقيق العيد في 
« شرح الا مام » ساكتا عليه . والحواب أن الحم بطبارتما قد ورد منصوصاً عليه بقوله صلى 
الله عليه وآله وسل : د انها لدست بنحس » وتعليله بالطواف انما هو بيان كة النص » ولذا 
م ا لے ما لا يقدر على الطواف وما كان متوحشاً من نوعه » وتعليل الحم الشرعى بوحه 
المكمة كثيرني الا حكامالشرعية ولكن لتعذر الاحاطة بوجوه الحكة يفتقر في ذلك الي ورود 
الدليل » فليس التعليل بالطواف هاهنا تعليلاً با )انع والله سبحانه آعم : 


قوله :دوالشاة والعير والفرس» بدي لا 5 سؤرها.و حكى ف 2 الجامع الكافي » عن 
القاسم عليه السلام:لا بأس بسؤر ال جار والبغل والفرس مالم يتغير للماء طعم أو يتبين فيه نن” 
أو قذر . وسيأتي للامام:أن الفرس نحل أكله في موضعه ‏ ان شاء الله تعالى _فيعمه دليل 
الطهارة لسؤر ما يو كل . 

وأخرح المؤيد بالله عليه السلام في « شرح التجريد » بسنده الى <سين بن علوان عن 


عند الله ن ا لجسن » قال : قال رسول الله صلی الله ايه وآله وسم : « کل ثيء تر فلحمه 
حلال واعابه حلال ونوله حلال » والحديث مرسل لن عبد الله عليه السلام من التابمين وهو 
ححة عند من برى قبول اارسل . وتحتر ‏ حم وتء مثناة فوقية فراء مبملة ‏ وهو من المجرة 
ب بالك د ما شف 4ه امير توا کا وه کان بال وف عله :د كر سياه ی 
ر القاموس » . وأخرج البيبقي في م سئنه » وا مید بالله في « شرح التحريد » من حديث 
البراء » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : « ما أ كل بيه ان بأ ر 
وفيه وار بن" مصعب وهو ضعيف ومع ضعفه فقد اختلف عليه في متنه كم بينه البيبقيءوفيا 
تقدم من حديث جار بن عبد الله قيل يارسول الله : « أنتوضأ ما أفضلتٍ الجر ؟.. قال : نعم 
وبما أفضات السباع كلها »دليل على طبارة سؤر مايؤ كل جه بالأولى شق هنالك ر حه. 

وقد عقد البيرقي في « سننه» « باب طبارة عرق الدواب واعاما » وأورد فيه حديث جار 
ان سمرة قال : « خر ج رسول الله صلی الله عليه وآله وسل في جنازة أ الدحدا اح فاما رجع 
أتي بفرس معزو رافركه ومشينا معه ». وأخر ج أيضا من حديثان عمر في قصة ذكرها 
في الحج قال : و واني كنت تحت ناقة و له عسني لعام_] اسععه 
الواح وذ اضرع ين عدت عمرو بن خارحة N‏ ھک الله صلى 
اله عليه و آله وسل وهي نق صح ' حرا ولعاءها يسل بين كتفي » وذكر الحديث .اه. 

قال الامام المبدي في « النہا ج » : والدليل على طبارة سؤر البغل والجار أن الساءين لم 
بتحنوا ذلك في وقت الي حلى الله عليه وآله وسلمء وأنالنيصلى الله عليه وآله وس سشل: 
« أنتوضأ ما أفضلت الجر ؟ .. قال : هم » ان قيل إن الني صلى الله غلية وله وسل ركب على 
حار يقال له يعفور ‏ وکان ان عباس معه E‏ عرقه فأمره صلى الله عليه وآله 
وسل أن ينسله » وهذا يدل على تنحيسه . 

فلت : ا فمل :فلمله صلى الله عليه وآله وسل عرف أن ذلك ال جار متتنجس » 

أو أراد أن لايقى أثره . ويؤكده ما روينا أن أمير للؤمتين عليه السلام وشا من سور 
شلا ورو عن ان ودن على غلبي الام اله كان رب من منؤى ا اه. 


قوله : « وأما البغل وال مار فان كان لما لماب ... الخ » قال الامام المبدي في « النباج » : 
بريد عليه السلام أن اللعاب قد غلب على الماء حتى زال امه عنه » وأما القليل فانه لا منم لأن 


حر ملام 


الدواب الغااب عليون أن نكن ذوات لعاب ؛ و ضحه ما قاله عليه السلام ف ول مايؤكل جه 
عليه السلام انه لا يدري أغلب على الماء اللعاب أم لم يغلب » فان ترك ما هذا حاله أصلح لقوله 
صلى لله عليه وله وسل : ودع مريك الى مالا بر يك » وه ذا منه على وحه التقزز 

والا فليس نجس عنده اذ لو كان نمسا ا أباح أن ا به عند عدم الماء» والتقزز شيجو 
تنب مالا حب نه نہ .اھ . واستشكل اقات احد یدشر حه» حمل اللعاب ع ما كان غا لماعل 
الماء بان غيره من الفرس والشاة والبعير كذلك فلا وحه لتخصيص الغل وا جار : : وأجان : : 
بأن وحه اص صما كثرة لعامها أو أنه مش عنجا صو صم) فأ جاب r‏ مع قطع النظر عن 
O OER ES‏ و الجيع واحدا . وكلام الهاي في « الاحكام » مثل 
ما ذكره الامام هنا فانه قال : وأما البغل والفرس والجار وغير ذلك من البهائم ا نين في 
فضله تغير من ريح آولون أو طعم فلا يتوضأ أ به » ومالم بتبين في فضله شيء من ذلك فلا بأس 

بالتطبر به . ١ه‏ . وسيأتي استيفاء الكلام على أحكام الماء التوضأبه قريبا ‏ ان شاء الله تعالي. 


ر 


وقال زيد بن علي عليهما السلام : ولا يجو ز الوضو ء باللين ولا بالنبيذ 
كان حلواً أوشديداً-ولاجو ز الوضوء الاب ماء کا قال تعالى : « ماء طروراً 


اللإن:معروف . والنميذ کا في « القاموس » : ما ”ننذ من عصير ونحوه . وف « الضياء » : 
هو من نبذ الشيء اذا ألقاه لأنه يلقى في الاناء ثم يصبعليه الماء . وفي « الناية »: هو مايعمل 
من الأشربة من التمر والزيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك» يقال : نبذت التمر 
والعنب اذا ركت عليه الماء ليصير نيذا وسواء كان مسكرا أو غير مسكر . ويقال الخمر 
المتصر نيد 5 يقال للنيذ حمر .وف« الضحاح »:والشسكر تة ال »وق اشتدادهصيرورة 
أعلاه أسفله وال يصير له قوام . قال القاضي في « شرحه » : المراد بقوله لا جوز : لاجزي» 
والا فان استماله جائز اذ ليس بنحس » وكذلك النيذ الاو » وأما ما اشتد منه فقد صار 
مسكرا» والسكر حكنه حك الجر تحرعا ونحاسة . وكثيرا ما برد لفظ لا موز في عبارات 
المتقدمين والمراد به عدم الاحزاء. اه. 


= ۰ ل 


والوحه ف عدم حواز الو ضوء بالاین الاجاع عل ذلك ولخروحه عن اس لاء المطلق : 
وأما الننيذ قفيه خللاف ذكره الكرمذي 5 و ممه 6) فال 38 رأى عض أهل العم الوضوء 
بالنسد م سفياك الثوري وغيره 35 وقال بعص أهل العم ا E‏ ده ¢ وهو قول الشافعى 
وأحمد واسحاف.وقال اسحاق : ان ابتلى رحل بهذا يا بالتنيذ وتيمم أتحبة الي . قال 
الترمذي وقول من :قول لادا بالننيد أقرب الى الكتاب 2 وأشيه لان الله تعال قال : 
لا جوز التطبر ره مطلقا » أما الحلو فاحروحه عن امم الماء المعاق به وصف الطبورية ¢ بل 
يقال له تسيذ 5 وكذلك العم عند من حمله مزلا لاء عن الطبورية أ ضا 4 وأما الشديد فاا 
ذكر وزيادة کو نه ا وقد 1 الله عز وحل باحتنابه بقوله : ورحس من عمل الشيطاث 
فاحتنىوە « وقد عرفت آنفاً انه يطلق عليه اسم الجر 3 

فان قيل : انه ورد في حديث ان مسعود عند |أبيقى وأى داودوااترمدذي وان ماحەعن 
أي فزارة عن آي ريك عن عمد اين مسعود قال:م قال لي رسول الله صلى الله عليه والهوسل 
ليلة الجن : ما في داو تاك ؟.. قلت : نسك غر » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل :رة 
طبنة وماء طبور « وي رواية الترمدي DJ:‏ فتوضا مه ورواه ابن أن شيية بلفظ:م هلمعك 
من وضوء ؟.. قلت : لا » قال : ما ي إداوتك ؟ قات : دقر » قال : تمرة حلوة وماءطيب » 
ثم توضأ وأقام الصلاة » . 


قلت ۾ قد حي عنه بوحوه 8 
الاول : أن الحديث على تقدر صحته يكون منسوخاً بتح رم كل مسكر » واقوله تعالى 
الطائف يلتمس أهحرة ¢ وسدورة المائدة مدنية ¢ ذكره المنصوربالهالقاسم ك هل عليه أسلام. 
واعترض : بأن دعوى اانسخ لاوجه لما على القول ببناء العام على الخاص مطلةا » وأما على 
قاعدة جعل العام المتأخر ناسخًا فيصح الك بالنسخ مع سوت التأخر . لكن : ذكر صاحب 
0 کم الرجان في أحكام الحان » ان الأحاديث الواردة في وفادة الحن تدل على أنها كانت سمت 
مرات » منها مرة خارج المدينة » مع ذلك لاقطع بالتأخر الذي يترتب عليه صحة النسخ . 


الثاني : أن في سند. أبا قزارة وأبا زيد وهابولان , وبذلك جزم البيرقي في « ستته». 


Es‏ ا 


وأحيب : بان أنا زد مولى عمرو بن حريُروى عنه راشد بن كسان الكوفي وأو زوف 
فلا جبالة فيه . ذكره ابن العربي بي « شرح الترمذي ». وأما أو فزارة فقال الشيخ تقي الدن 
ف « شرح الالام » : في تحبيله نظر » كيف وقد روى عنه هذا الحديث جاعة من أهل الم 
كسفياك وشريك واسرائيل وقس بن الربيع وعيرمم . وقال ان عدي : وأو فزارة راوي 
اديت مشيور واهه ر اشد كسان 6 وكذا قال الدارقطني . 

اما لث 3 انه ممار ض عا رواه ابرأهيم عن علقمة عن 3 مسعود قال :2 ' اک ليلةالحن 
مع رسول ألله صلی الله عليه وآ وسل وودت أني لت معسة 6 أخرحه البيبقى وقال : رواه 
سالت E‏ ابن مسعود شېد مع رسول الله صلى الله عليه وآ وسل ليلة الجن ؟.. 
قال :فقال علقمة 3 انا سا 5 ابن مسعود ¢ فقلت 5 هل شېد أحد is‏ مع رسول الله صل اه 
عليه وآله وسل لملة الجن ؟.. قال : لا ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
ذات ليلة وفقدناه فااتمسناه ف الاو دة وااشء اب 4 فقلنا ام تطبر أو اغتيل فمتن) شر ليلة بات 
فىتنا 0 ليلة بات ماقو م!!فقال صلی الله عليه وآله وسل : أتاني داعني الجن فڏذھنت معەفةر أت 
عم القرآن ۾ قال + فانطلق ا فار انا آرم وآثار فير آم » وسالوه الزاد : فقال : كل عظم 
ذكر امم الله عليه يقم في sy‏ أوفر ما يكون جا وكل بعرة علف دوا » فقال رسول 
الله صلی لله عليه و وسلم :قلا اس تنو | kr‏ فانم طعام اخواتم « رواه مسيم ف «الصحيح 6. 

وأخرج البيبقي أيضاً حديث مرو دن صة ¢ قال 2 سألت أن عبيدة بن عمك الله إن 
مسعود أ كان عبد الله مع الني ليلة الجن ؟ قال : لا . وسأات ابراهيم » قال : ليت صاحبنا كان 
ذاك ». فدلت الأحاديث على عدم حضوره ليلة الجن إذ هي مقدمة على ما قابلما لصحتها . 

واعترض :يانه يمكن امع إما بان المراد ما كان معه أحد غيري وهو ضعيف » فان رواءة لم 
أ كن مع الني صلى الله عليه وآ له وسل ليلة الجن تدفعه » وإما با ذكره أو عمد اللطليوسي في 
2 التننيه 6 قال 3 اي ل حكن موك أحد حن خاطب الجن انه استوقف ابن مسدعود وخط له 
خط لاخرج aie‏ حاء ف حديث آخر 3 وهو كالتأويل الأول . وحاب عنه عا ذكر وعا 


ا 


ذكره العامري ف د اجه » انها وردت أحاديث آخر تدل على تكرار احماعوم به صلى الله 
عليه وآله وسل > وكاك ابن مسعود معه في إحدى المرات » وهدا الشف الأأقوال الا أنه 
محتاج الى صحة النقل . وقد ذفارهاين حجر الحيثمي فيشرح الهمزية المسمى « بافض لالقرى» 
بان اجماعهم كان ف اتداء الوحي کا يدل عليه حديث اين عباس عند أحمد . 

الرابع : وهو الصحيح ان شاء الله تعالى ماذكره اليم قي في « سنته » أن صفة أنبذتهم 
هی ما يطيب به الماء وتزول به الو الغالية 9 0 هنالك » وأورد حديث عائشةقالت: 
لاه له ثلاثة عز الى يعلق به يذه غدوة 





U‏ نت €۱ لرسول الله ا r‏ ف سقاء نوكي 
فشر به عشاء و مده عشاء فشر ره غدوة «6 ا مش بن الححاج 5 «الصحيح»ى و أورد أيضاً 
من حديث أبي المالية » قال : ترى نبيذ هذا الحبيث اتا كان ماء تلقى فيه تمرات فرصير حاوا. 
وقد أشار الى هدا ق 0 اناج » وص عليه القاسم ن ابر أه. :م فم رواه عنه ف 0 الامالي « 
قال 1 ان كان تبره بيد يغاب عليه حى يدهب عنه اس الماء واس إلا جد أن يتطبر ر4 لزوال 
امم الماء عنه » وقد قال #مالى: د عدوا ماء فتيمموا » فاذا و حد د ا فل تحد ماء ي قال عمد 
٤ 4‏ 5 ا 
ابن منصور : أما فول القاس في التبيد قأنه عندنا إن کان مدل التبيك الذي قال فيه رسول الله 
دلى الله عليه وله 2 ٠‏ رة طيدة وماء طبور » فان ذلك لاباس بالوضوء به » اغا كاذعر 
قذف ف ماء وان کان من هذا النسيذ السكر الذي حت الناس فلا سير 2 الوضوء 4 
ويم اذالم تحد الماء .اه MD‏ 


وي دوسان البيبقي « :دناب م || تطبيرعا عدا الماء من المائعات؟و و أورد فره حديث ایر ذر» 
قال لني ما : 2 اا الطب ب وضوء امسر وأو الى عشر تان » فاذا وحدت الماء فا ى22 
حادك فاك ذلك حير « وأخرحه أبو داود عن 0 5 ام 


واعل أن الله عز وجل 6 أمتن على عباده باجاد الاء لاشراب تفضل عليهم بأن جمله 
طبوراً للايدان والاما كن والثبابفةال 00 وأزلنا من اللماء ماء ورا « إصغة الممالغة لكونه 
طاهراً ف سه ما لغبرظ. وقال تعالى J:‏ وينزل علي من النماء ماء ليطو رك به » والأصل 





(۱) تقذ : وهر بلفظ نددذ فى و سنن ابن ماجه » . 


)0 من هنا الى قوله واعل: «و<ود في مسودة الو لف رجه الله وحذفه في المميضة وهو الا نسب.٠‏ 


على 2 

أن يطلق الماء الخالص عن الغيرات اأتي تخر حه عن وكفه وهو السابق الى الاذهان والتقرر 
في عرف أهل اشر ع. 

قال الحطاي ف شرح حديث وهو الطبور ماؤه « : فيه أن المعقول عن الخاطين 
من الطبور والفسول المضمئين ٤‏ قوله عن وحل:«اذا قم الى الملا فاغسلوا وجوهکې الآية 
اغا کان عند السامعين له والخاطين به الماء المفطور عل خلقته » السليم ف نفسه ©» المي عن 
الاعراض .ا ئ رة چ فيه ,ألا ترام كيف 1 رتابوا ماء البحر ا تبره ف الاون وماوحة ال 

حتى سألوا رسول الله می فاستفتوه عن حواز التطهر به . 

فاذا تير شىء من الطاهر أت فامعتير بقاء الاسم عليه فم لم ينتقل عنه فهو طاهر مطير 
ولو تغير با لاخر حه عن اسم الماء» وقد دل على ذلك فعل الشارع صلی الله عليه وا له وسل 
ا ففي وسان البيبقي » وباب ا تطبر بالماء الذي خالطه طاهر ل بقلب عليه»وأورد حديث 
أم عطية الاتصارية انها قالت :ولو فيت احدى بنات اني صلى ا عليه وا له وسم فأتانا» فقال: 
اغسلنها عاء وسدر واغسلنها و لا أو سا أو أكثر من ذلك ان رشن ذلك » واحعان 
5 الآخرة كافوراً أو شما أ من كافور « وقال : حرج في م الان «( فى خد مته أن المتغير 
بالسدر تحوز منه الطبارة . 

واعترض : بانه متوقف على أن يكون اللفظ ظاهراً في أن السدر تمزوج بالماء »ولامانم 
من مله عل أن يكون الفسل بالماء م" ن غير درج و عدر بل د ون الماء والسدر جموعين 
ف الغسلة الواحدة م“ من غير أن عز حا .وأورد أيضاً جد | مم ام هانيء قالت . «اغتسل رسولالله 
صلى الله عليه وآ له وسل وميموذة من إناء واحد قصعة فہہا 3 المحين @ . وفہا أيضاً عن 
أم هانيء قالت :» زل رول ألله صلى الله علية وآ له وسل وم الفتح بأعل مكة فاته فحاءه 
أبو ذر حفنة فيها ماء » قالت : إني لأرى فيا أثر العجين » قالت : فستره أبو ذر » فاغتسل » 
ثم ستر الني صلى الله عليه وآ له وسل أبا ذر فاغتسل » ثم صلى الني صلى الله عليه وآ له وسل 
تمان ركعات » وذلك في الضحى » 

وحاصل ما ذكره هل الذهب: أن الماء المشوبإما أن يكون شاه عيناً أو حكماءوتلك 
العين إما جس أو طاهر وهو المراد هنا» والذي شابه حكم هو المستعمل وسيأتي » والذي 
شابه طاهر ان ل يغير شتا من أوصافه الثلائة أو غيرها » وکان نما تطبر به کالتراب الك 


ع هب 


يصح التيمم به » وماء البحر والثلج والبرد والملح البحري » أو كان مقر الماء أو مره أومنبعه» 
أو كان تغيره بميتة سوك أو متولد فيه لادم له أو باصول شحر فيه أو بورقه فانه يكون في 
جيم هذه الأحوال طاهراً مطبراً عند أهل الذهب » ولو فحش تغيره بذلك لأن ذلك 
لايسليه اطلاق اسم الماء عليه عند أهل اللغة . وإن كان 00 جاه طاهر 1 غير ماذكر فان ۾ 
يعبر أحد أوصافه فكذلك » وان غير أوصافه أو دع ضما 26 El‏ نحيث صار لايطلق عليه 
اسم الماء الا مقيداً بالاضافة إلى ا قرظ ونحوه » فهذا لازي التطبر به اتفاقا اعدم 
تناول الأدلة له » وان غير بعض أو صافه ولم يسلبه اطلاق اسم الماء فهذا النوع مختلف فيصحة 
التطبر به » فالذي حصله الأخوان والقاضي زيد للبادي : انه لايصح التطر به.حكى ذلا 

د الغيث » عن التقرير قال : وفي «الاحكام » ما يدل على الحواز ‏ يعني الصحة ‏ قال :ورواه 
فيا لعلوم »عن القاسم عليه السلام وهو قول المنصور بالله وأبي حنيقه ت وأصجابه . وروي 
أيضاً عن الامام حيى بن حمزة واختاره الامام شرف الدن » والوجه في سن فين النداء 
بالاشماء الذكورة ونحوها » ولو فحش :أن أهل الاسان والعرف لاعنعوك من اطلاف اسم الماء 

على التغير ها لايمكن صون الاء عنه وان فحش تغيره »ولا تقدم من الحجة على ذلك.واللهأعل. 


ويتعلق ما ذكره في الاصل فائدتان : 


الاولى : في حكم الماء المستعمل : وحقيقته ما غسل به لقرية أو طبر به المحل » وقد 
اختلف فيه على أربعة مذاهب: 


الأول : أنه طاهر مطبر » وهو مذهب الامام زيد بن على حكاه عنه في « المنباج » 


و «الحر » وغيرها » وبه قال المؤيد بالله أخيراً . قال أبو مضر : وهو الصحيح من مذهية 





والناصر والداعي وأبو طالب وهو اند قولي المنصور بالله : قال ابن أن الفوارس ۽ وهو 
الحسن والنخعي وداود وأبو ثور » وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة » وينسب للشافمي قدءاً 
والزهري.وذكر في حوائي « المداية » انه قال به ماثنا عالم منهم أربعة عشر من العترة 


عليهم السلام . 


الثاني : انه طاهر غير مطبر » وهذا تحصيل أبي طالب المذهب » وقول المؤيد باه قدعأء 


اتب عكم تحت 


وإحدى الروايتين عن أي حنيفة » وهو قول عمد » ورواية مالك وأحد قولي أبي المماس » 
وأخير قولي الشافعي » وينسب الى الايث والاوزاعي . 

اثالث م أنه کن ¢ وهو قول لاي العياس ف الغسلة الاولى ثم هو مستعمل 5 الو اح 
خرحه من قول المادي عليه السلام : لابأس بذ ببحة الحنب والخائض أن نحاستي| لاتمنع من 


ذلك . وهو قول أبي بوسف ورواية الحسن بن زياد عن أبي حنيقة . 


الرابع : أنه كاللخصوب يزيل انجس ولا يرفم حكم الحدث » وهو قول المنصور بال في 
« المبذب » وينسب الى بعض أصحاب الشافعى . 


كالماء المشكوك فيه ويصلى صلاة واحدة . قال: ذكره ان القصار عن الامري وكلدها 
من الالكية  .‏ 

احتج الأولون و : 

احدها : اة طاهر لم يلاق نجاسة فبقي على أصله من التطبير استدلالا بعموم الآات 
الواردة بذلك كقولة تعالى : « وانزلنا من الماء ماء طبورا » وقوله صلى الله عليه وآله وسل : 
2 هو الطبور ماؤه «( وافظ فعول يقيك الممالغة بالتكرار ومعناه مطور هدرة بعك أخرى 8 


ثانمها:ما أخرحه ابن أني شببة وان ماحه من حديث ابن عباس « أن النى صلى الله عليه 
س 1 2 ا 3 1 غدل ع ١‏ 3 1 
وآله وسل إغتسل ورأى لعة من منكبه لم يصبها الماء » فال بشعره يعصره ثم مسح به تلك 


اللمعة « ومان الجحة أنه قد صار مافي شع ره مستعملا فاحتزاً به 5 


ثالثها : ما أخرحه أبو داود والترمذي وصححه من حديث سماك بن حرب عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : « اغتسل بعض أزواج الني مكل في حفنة » فحاء رسول الله ميسن 
ليتوضأ منها أو ينتسل » فقالت له : يا رسول الله اني كنت حنباً » فقال رسول الله متلا : ان 
الاء لايجنب » ومأخذ الحجة مادل عليه الحواب من رد توم المرأة فساد الماء بالاستمال لاسي 
مع الوضوء منه على ما ورد في بعض الروايات .ب 


وححة القول الثاني : ما أخرحه مسا في « صحيحه » من حديث أي هريرة مرفوعاً 


(2 


— ۹ ~— 


و لاينتسل أحدك في الاء الدائم وهو جنب » فقالوا : با أبا هريرة كيف نفعل ؟ قال : يتناوله 
تناولا » ولأحمد وأبي داود : « لاببولن أحدك في الاء الدائم » ولا يفتسل فيه من جنابة » . 
قال ان دقيق العيد في « شرح العمدة » : دل على أن الاغتسال في الماء يفسده لان النبي هنا 
ورد على عرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمحرده » وهي خروجه عن كونه أهلا للتطبير» 
إما لنجاسته أو لعدمطبوريته » ومع هذا فلا بد فيه من التتخصيص :فان الماء الكثير أما القلتان 
فا زاد على مذهب الشافعي » أو المستبحر على مذهب ألي حنيفة لايؤثر فيه الاستمال . ١ه‏ . 


ويشهد لذلك ما رواه القاضي زيد في وشر حه» والأمير الحسين في « الشفاء » من حديث 
ان عباس مرفوعاً «إغا يفسدالحوض أن تقع فيه وأنت جنب » فاما اذا أغترفت بيدك فلا بأس» 
قال الضشثمدي : لم نقف عليه في كتب الحدثين . قال القاضي زيد : ولآذمن معه مالا يكني 
أوضوئه » قال بعضهم : يسل به الوجه واليدن ولا يتيەم ‏ وبعضهم جمع بينها » ومنهم من 
قال : يتيمم ولا يتوضأ » وم يقل أحد أنه يفسل بعض أعضائه ثم تجمع ذلك الماء ويغسل باقي 
الإعضاء » ولأ الآمة أجمعت على أن الرحلين اذا كان معها ماء يكفي اطبارة أحدها دون 
صاحه فانه يتوضأ به احدها ويتيمم الاخر » ولم يقل أحد انه يستعمله أحده ثم جع 


فستعمله الآخر ثانا . 


وأجاب أهل هذا القول عن ححج الأولين أما الوجه الأول : وهو أن افظ فعول يفيد 
التكرار وهو وحهاابالفة فيه غير مسل لم لاوز أن يكوذلقوة طبوريته » وهو الذي لظ 
اليه صاحب د الكشاف » في تفسير قوله تعالى : « وانزلنا من المماء ماء طرورأ» نقلاً عن ثعاب 
أن معنى البالغة فيه كونه طاهراً في نفسه مطبراً ليره . وقد صنف الزجاج كتاباً سماه : 
« الفروق » قال فيه : إن بعض أهل العربية فرق بين صيغ البالفة فجمل فعولاً كصبور ما 
فيه معنى القوة » وفمالاً لما تكرر كملامة ونسابة » ومفعالاً لا كان عادة كعوان . سنا أن 
وحه الميالثةفيه هو التكرار.فمدنى آخر وهو أذالماءيتردد عل انعضو فملاقاته لآول جزء منه 
يطور »ثم ينتقل إلى ا لجز ء الثاني من البدث فيطبره فيحصل تكرار التطبير بالحزء المعين من الماء. 
أشار الى هذا الوحه في د شرح الالمام » سسامنا أن فيه معنى التكرار » وان الماء باق على أصل 
الخلقة »نقد نقل عن هذا ناقل شرعي أوجب العدول اليه » وهو الحديث الصحيح السالم 
عن الطاعن والمعارض » وهو مخصص لمعمومات أدلة التطبير بالماء . 


ب بوانت 


وأما الوجه الثاني : وهو الاحتحاج تحديث ابن عباس » فقال ان حجر ف د مختصر 
تحاف السادة المهرة » : مدار اسناده على أبي علي الرحي ‏ واسعه حسين بن قيس - وهو 
ضعيف . اه . ورواه البيبقي من طري قأخرى أصح منها وفيا انقطاع » وعلى تقدير يوتسه 
فقد أحيب:أن الندن في الغسل كالعضوالواحد وم كاذالماء باقياعليه لا يصير مستعملاً.ذ كره 
في « البحر » وغيره . واعترضه الامام عز الان في «شرحه» وتبعه صاحب و المنار » بأن فيه 
دوراً لانهم استدلوا على أن البدن کالمضو الواحد یدل که صلی الله عليه وآله وسل للمعة 
بقيت في بدنه بما بقي في شعره . قالوا : فلولا أن البدن كالعضو الواحد لم حز لآنه مستعمل 
فكيف يستدل بالاحتزاء يذلك على صحة التطبر با لاستعمل . ودفعه في « النجوم » فقال : لا 
حخفى عدم ورود ذلك على من يعتبر في المستعمل الانةصال عن العضو »> ومحتج عل عدم 
إجزائه بتكيل السلف الطبارة بالتيمم لا عا تساقط من الاء . قال : والحاصل ‏ انه ان كان 
الراد من الاعتراض الزامهم القول بأن ما لم ينفصل عن العضو غير مطبر كالنفصل أيضاً » 
فلا يازم ذلك من يعتبر الانفصال ويستدل بما يقتفي ذلك » وان کان المراد تسميتهم غير 
المنفصل أيضاً مستعملاً مع كونه قد رفم حكماً في الخلة فهو اصطلاح لا مشاحة فيه » وكذا 
ما تمسكوا به أيضآما هو في معناه وهو ما رواه أحند وأبو داود مختصراً منحديث الربيع 
بنت "معوذ بن عفراء » وفيه « أن الني صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه من فضل ماء 
کان في يده»فيه عدالله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه20 . قال في « المنتقى » : وعلى تقدير 
أن شت أن الني صلى الله عليه وآله وسل مسح رأسه ما بقي من بلل يده فليس يدل على 
طبورية الماء المستعمل لأن الماء كلا تنقل في محال التطبير من غير مفارقة الى غيرها » فعمله 
وتطبيره باق » ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنحاسات والطبارات . اھ . وهو 
مأخوذ من الصفة الشروعة في وضوئه صلى الله عليه وآله وسل مرة مرة لكل عضو غرفة 
واحدة اذ لا بد من تفريق الماء وتعميمه يع العضو » وهوالفارق بين كونه باقيا على العضو 
فيحزيء التطېر به » ولو رفع f‏ الممسوس منه وبين كونه منفصلاً عنه فلا ګزيء الدليل 
القاتم عليه » وبه يندفع ما ذ کره صاحب د المنار » بقوله : ويقال للحميع باز أن لا تحصل 


)١(‏ قال البيهقي :هكذا رواه جاعة عن عبد الله بن داود وغبره عن الثوري ؛ وقال بعضهم : يبلل 
يديه و كأنه اراد اخذ ماه جديداً فصب بعضه ومسح راسه يبلل يديه .اھ . 


— ۸ 


الطبارة لأن الماء أول ما عس العضو يرفع حك الممسوس فيصير مستعملاً فلا يمكن التطمر الا 
اء مسشبحر » وأحابوا أن ذلك مسائق ما دام ف العضو وهو احتراز 





ان بنغمس في م 
محرد الملذهب . اه . 

وأما الوجه الثالث : وهو الاستدلال تحديث ماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 
فان « في » في قوله د في جفنة » ععنى من وهو استمال مشهور في لسان آهل الشرع »م في 
حديث عبد الله بن عمر عند البخاري د أن الرجال والنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل كانوا يتوضؤون حمي ءاف الاناءالواحد».وقد ورد حديث سماك مبينآفي رواية أخرى 
عند البيرقي » فقال : أخبرنا عمد بن عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي قالا:نا أو عباس 
عمد بن يعقوب » حدثنا احمد بن حازم بن أبي “غرتزة » انا عبيد الله هو اہن موسى ‏ عن 
سفيان » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: « انتبى الني صلى الله عليه وآله وسل 
الى بعض أزواجه وقد فضل من غساما فضل فأراد أن يتوضأ به » فقالت : يارسول الله إني 
اغتسلت منه من حنابة » فقال : ان الماء لا ينحس » . فدل ذلك على أن الذي توهمت فساده 
هو فضلة الماء الباقية بعد اغتسالها » ولا شك في حواز التطبر به » وقد أورد المؤيد الله في 
«شرح التجريد » حديث ماك شاهداً على ما ذكره فقال : ورين أن الفاضل في الاناء جوز 
استعاله ما أخبرنا به أبو بكر المقري قال : نا الطحاوي » قال : نا أبو بكرة قال : نا أو أحمد 
قال : نا سفيان » عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس : « أن بعض أزواج الني صلى الله 
عليه وآله وسل اغتسلت من حنابة في إناء فأبقت في الاناء منه شيا فجاء الني صلى الله عليه 
وآ له وسل يتوضأ به » فقالت له : يا رسول الله انه بقايا ماء اغتسلت به » فقال : ان الماء لا 
بنحسه شيء » وأما ما ذكره ابن دقيق العيد في شرح حديث أبي هريرة » ان مالكا لما رأى 
أن الماء امستعمل طبور غير انه مكروه حمل هذا النبى على الكراهة ففيه نظر » لأن ذلك 
عدول الى التأو يل وخروج عن مقتضى الظاهر بلا ماحيء » لن أدلة التطبير بالاء عمومات 
ودلالتها على الأفراد ظنية » ولذا جزم الحققون انه لا يعمل بالعام قبل البحث عن الخصص » 
وحديث أبي هريرة مخصص لا دل عليه عمومها . وقد جاء في بعض رواياته بلفظ « نہی » أيضاً 


- ۳۹ 


عند البيبقي وغيره 6 وق بالغ فى 2 المنار « فى تضعيف ما ذكره فی » اأعحر « من أدلة 
القائلين : يأنه غير مطور »ولا شاك فى أن بعضما لا يفيد المطاون » ولذا وقم العدول هاهنا 
فيتقرير دليلهم الى غيرها ما عرفته . 


وأما اللذهب الثالث : وهو ما ذ كره أو العياس من كونه نحساتخرما على مذهب المادي 
عليه السلام فقد دفعه القاضي زيد وغيره بان الهادي إا أراد بنجاسة الحائض والحنب نحجاسة 
الخارج منها بدليل الاحماع علىطهارة بدنها » أو أن الراد بنجاستها عدم طبارتم) حكنا لأجل 
الخارج . وما روي عن أبييوسف وأبي حنيفة فهو مردود ا في « الصحيحين » من حديث 
أي جحيفة قال : « خرج رسول الله صلى الله عليه و آله وسل بالماجرة فصلى بالبطحاء الظبر 
والعصر ركمتين ركمتين » ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فحعل اناس يتمسحون وضوئه ». 
وف م« الصحيحين » أيضاً من حديث جار بن عبد الله » قال : جاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل يعودني وأنا مريض لا أعقلفتوضاً وصب”" وضوءه علي" ».وف «سان البميتي» باسناده 
الي الشافعي: فان قال قائل : من ابن لم يكن نحساً ؟ قبل : من قبل أن رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسل توضأ ولا نشك أن من الوضوء ما يصيب ثيابه ولم نعامه غسل ثيابه منه ولا أبدلما 
ولا عامته فملذلك أحد من المسامين » وكان معقولا إذا لم تمس الماء نحاسة أنه لا يننحس .اه . 
يعني إذا لم تمس نحاسة فالعقل يقضي بعدم نحجاسته . 


وأما الذهب الرابع : في انه کالغصوب يزيل النجس ولا يرفم حک الحدث . فدليله أن 
للماء قوتين : قوة رفع الحدث وقوة ازالة النجس زالت احداهما باستماله وبقيت الاخرى . 
الامام عز الدن : والفرق ل محض لا دليل عليه ويقغي بأنه طاهر غير مطور . 


الفائدة الثانية : ذكرها القاضيف « شرحه » وصلها : أن الماء الذي ظبرت له رائحة 
مستخيثة ولم تكن ثائرة عن نجس انه يجوز التطمر به لدخولهف الماء المطلق » فان ظبر أنه تغير 
رحه من قذر نجس لم جز ذلك كم قاله الامام القاسم بن ابراهم فها رواه عنه مد بن منصور في 
« الأماللي » ولفظه : وأما الماء الر'وتح ها استقذر منه وتمين في رحه القذر لم شحب أن يتوضاً 
ولا يتطبر به ولا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه . اه . 


.¥ د 


حدئني أبو خالد قال : سألت زيد بن علي عليهما السلام »ا 
وض الوضوء » ققال : الغائط › والدول « والربح 5 والرعاف ¢ 
والفيء » والمدة » والصديد » والنوم مضج مي | ء2 


الفائط : في آل الوضع المكان المطمثن أي النخفض من الارض »؛ ثم تقل عن 
حقرقته إلى الخارج من ادير لما كان تقغی فيه الحاحة من محاز الجاورة ¢ وغلب عليه حى 
صار لا يتمادر منه إلى الفبم في العرف العام إلا ذلك فيكون حقيقة عرفية فيه . 


والرعاف : إما أن راد به ادر وهو خروج الدم من اللانف » وإما أن يراد ده الدم 
قله اكا السق والتقدم فان الرعاف سىق e‏ الراءف وتقدمه » ومنه فرس راعف : 
أي سابق . 

والقىء : مصدر قاء الرجل ما أ كله من باب باع ثم اطلق على الطعام القذوف . 

والدة _بالكسر : القيح وهي النثثة الذليظة » وأما الرقيقة فبي الصديد.والصدةيد الدم 
الختلط بالقيح . وقال أو زيد : هو القيح الذي كأنه الاء في رقته والدم في شكله » وزاد 
بعضهم فقال ٠‏ فاذا حار فهو مدة. 

وهذه مانية من نواقض الوضوء بعضها معلوم من الدن ضرورة كالول والغائط والريح 
ذلا حتاج الى إقامة الدليل عليه . والمتبرع بايراده تج حديث أي هر رة في « الصحيحين » قال 

م دال رسول الله صلى الله عليه و آله وسل : « لا يقيل الله صلاة أحد ك إذا أحدث حتى كرما 

فقال رجل ‏ من أهل حضرموت _ : ما الحدث با أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط » 
وتحديث صفوان بن عسرّال عند أحمد والنسائى والترمذي وصححه » قال : « کان رسول الله 





)١(‏ المراد هنا بالل شق الثفة العليا إن كان اريد به ارعاف الذي هو الدم؛وهذا الذي هنا اي في 
الثرح هو لفظ « المصباح » فتأمل . اه . 


وفي « أساس البلاغة » ان الرعاف سبق ارنة الراعف . 


— ۷۱ — 


صلی الله عليه و آله وسل يأمرنا إذا كنا سَفثرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالين إلا من 
حنابة لکن من غائط وبول ونوم » . وتحديثعباد بن کے عن عمه قال : د شكي إلى الني صلى 
الله عليه و آله وسل الرحل عد الثيء في الصلاة حى خيل اليه حتى ينفتل » قال : لا ينفتل 
حتى يسمع صوتا أو جد رحا » أخرحه البخاري التي . 


وأما الخارج من السبيلين من غير ما ذكر كالني والذي والودي ودم الاستحاضة 
والحصاة والدودة والريح من القبل في كل منها خلاف » فحمبور الشافعية ذهيوا الى أن 
المي غير ناقض سواء خرج لشهوة أو لا وإن أوجب الغسل مع الشبوة » وصوروا ذلك فيمن 
نظر لاشموةفامنىو استداو | بانه لما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه وهو الفسل فلا يوجب أدناها 
بعمومه » ولعله مبني على القول بان الطبارة الصغرى غير داخلة تحت الكبرى > ولكنه يشكل 
على هذه القاعدة الخارج لغير شهوة لعدم وجوب الغسل فيه . وذهب أ كثر الامامية الى أن 
الذي والودي لا ينقضان إذ ليسا من فضلة الطعام . وذهب القاسم عليه السلام الى أن الخارج 
النادر كالحصاة والدودة والريح من القبل غير ناقض » ويروى مثله عن ربيعة لأن الندرة 
كالعدم » وكذا عن مالك وحعل من النادر دم الاستحاضة . 


و حاب عن ذلك امون 3 


أحدها 9 أن اي خارج من مرج الول ولايد ان تصححه أحزاء إسيرة من الول فكان 
له حكه.أشار الى ذلك المؤيد بالله في « شرح التجرید» 75 


ثانمها: أنه ورد النص على النقض بالذي والودي ودم الاستحاضة فيقأس عابها ما عداها 
جامع الحروج من أحد السبيلين . أما النص على نقض المذي والودي فاما سيأتي في حديث 
« الجموع » بقوله : في كل منها « فذلك منه الطبور ولا غسل منه » » ولا أخرجه الستة 
واللفظ لاي داود من حديث علي عليه السلام قال : « كنترحلاً مذاء إلى قوله : فاذا رأيت 
الذي فاغسل ذ كرك » وتوضاً وضوءك للصلاة » . وف روايات أخر نحوه ولس فا ذكر 
الودي » وسيأتي ذكر الحديث على انه لا يستقم القول بانه غير ناقض لأنه اغا خرح عقيب 
ابول كا صرح به حديث الجموع الآتي » ونقل أهل اللغة كما سنتبه عليه إن شاء 
الله تعال ‏ . 


AA A 


وأما دم الاستحاضة ففيه حديث عائشة عند الشيخين وأصحاب السان « أن أم حدة بنت 
ححش استحيضت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه و و E‏ ¢ فقال رسول الله 
صل الله عليه و آله وسل : : إن هده ليست بالحيضة ولكن ٠‏ هذا عرف» فاغتسبي وصلي » وهو 
في رواية أبي داود في قصّة فاطمة بنت أبي حش بافظ : «دوتوضأي لكل صلاة » . 


ثالئها : إن جميع ما خرج من السبيلين يشمله موم قوله صلی الله علي 4ه و آله وسيم : 
د الوضوء ما خرج » وهو عند الدار قطني وا لقي من حديث ابن عباس : « الوضوء نما حرج 

وليس مما يدخل » . وفي اسناده ضعف ذ كره في « التلخيص » وقال الم قي :لا يشت يمني أن 
الاصح وقفه على ان عباس . وقال المقي في « سننه » أيضا : وروينا ع E‏ رباح 
انه قال في الذي يتوضأ فيخرج الدود من دبره » قال : « عليه الوضوء » وكذا قال الحسن 
وماعته .اه 

رابعها : ما ذکره في «جمع الزوائد» عن سهان قال : « سال من أنني دم » فسألت الني 
صلى الله عليه وآ لهوسلفقال:أحدث لا حدث وا » رواه الطبراني فيدا لكبير»و«الأوسط» 
وفيه عمرو بن خالد القرثي الواسطي وهو كذاب . اه . ومينى الاحتجا اج به على أمرين : 

أحدها : تصحيح رواية عمرو بن خالد يا تقدم الكلام عليه من عدالته وثقته . 


ثأنبها: أن جوابالني صلی اله عليه و آله وسل يقتضي العموم»والقاعدة الأصولية أن الحواب 
السياق ونحوها 3 وحينئد فيعم الحواب كل حدث خارج من السبيلين وغيره ¢ وسواء کان 
غالياً أو نادرأ إلا ما خصّه دليل . وأما التخصيص بالنادر بناء على أن لفظ الحارج فيحديث 
ان عباس والحدث في حديث سامان ينصرف الى ما يعتاد فهو راحع الى التخصيص بالعادة » 
وفها خلاف بين أهل الأصول » والاصح انه لا بخصص بها إذ الحجة في لفظه صلى الله عليه 
وآله وسل وألفاظه غير مبنية على عادة الناس في معاملاتهم وأحوالهم.والله أعل. وأما الحصاة » 
فقال الامام حيى : وقع ف خروج الج اة تردد بين المادي والقاسم 5 وظاهر كلام الهادي 
انه ناقض للطبارة على جبة العموم لأن الغالب مصاحبة الحصاة بالبلة » وظاهر كلام القاس انه 
غير ناقض إلا إذا كان فيه بلة . قال الامام حبى : والحق أن الحصاة غير ناقضة إلا مع حصول 
البلة لا بمجردها . 





ا الروض م ١8-‏ 


قوله : « واارعاف والقيء »وان لحلاف في كل منها . أما الرعاف وكل دم سال من 
الحسد الى ما عكن تطبيره فذهب أحمدبن عيسى والناصر والصادق وهو قول الشافعى وربيعة 
وان لشوب وشت ال ان غا وان عر وعالقة وعان ن ربد وير وهو واه عق ريد 
ان علي_الى انه لس بناقض ا روىأأس بن مالك : م انه صلى الله عليه و آله وسل احتجم 
فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاحمه » أخرجه السبقي وغيره » ولحديث جار الذي علقه 
البخاري ووصله ابن خزعة وو داود وغيرهما من ¿ طريق عقيل بن حار عن أسه : و أن 
رحلين من الصحابة حرسا في للة غزوة ذات الرة قاع 2 فقام أحدهها يصلي » فحاء رحل من 
الكفارفرماهبسهمفو ضعه فيه فنزعه »ثم ر ماه با خر فاز عهثمرماه باك فر كع وسحدء ثم أنيه صاحبه. 
فامارآی ما به من الدماء قال: الا أنبيتني» قال : كنت في سورة فاحببت أن لا أقطعها» ومذهس 
القاسعية وبي حنيفة وصاحبيه وأحمد واسحاق الى انه ناقض » وهو ظاهر مذهب الامام زيد 
ابن على بدليل ما ذكره هنا » وما نقل عنه انه سئل عن الرعاف الذي لا برقأ قال : بتوضأً 
لكل صلاة . وما أخرحه المؤيد بالله في « شرح التجريد » ولفظه : أخبرنا أبو اعباس الحسي 
أخبرنا عبد الله بن عمد السمدي » قال : نا عبد الله بن مد بن خالد القاضي » قال : نا سلبان 
ابن المبدي » قال : نا کادح بن جمفر » قال : : نا أو حنيفة عن زيد بن علي عن آبائه عن علي 
عليهم السلام قال:وقلت :ا رسول اله الوضوء كته الله علينا من الحدث فةط ؟..فةالرسولالله 
صلی الله 37 وسل : لا بل من سبع : من حدث وبول ودم سائل وتيء ذارع ود سعة قلا 
الم ونوم مضطحع وقبقبة في الصلاة » . وقد دل على مثل ما ذكره في الأصل ما عدا الدة 
والصديد وزيادة القبقبة . 


فوقه » وفيه مقال » ولعل حديشه حسن. فقد ذ كر الذهي في « الميزان » عن أبي حاتم انه 
صدوق » وقال أحمد بن حنبل : رجل صالح خير” فاضل > وضعفه الازدي . 

الرجال عليه فيه مؤاخذات » وقد ضمف هو في نفسه وضعف كتابه لا أطلق فيه لسانه في 
جاعة م أرفع منه قدراً وأعظم خطراءولم يقبل قوله فيم عند أهل الحديث من المتأخرين . 


مويه 


نحت بلفظ : « يعاد الوضوء من صبسع : إقطار امول والام السائل واأقيء ومن دسعة لا مها 
الثم ونوم مضطجع وقبقبة الرجل في الصلاة ومن خروج الام » اخرحه البييقي عن أبي 
هررة () وضعفه . | ه . وهو في « آمالي أحمصد بن عيسى » في باب فضل الأذان ولفظه : 
حدثنا مد بن الغزال الهمداني ‏ وفي رواية تمد بن العلاء ‏ قال : نا اسماعيل بن بزيد الرازي 
عن زكربا بن سلام عن عميد بن حسان وحمزة بن منان رفعان الحديث الى رسول الله ما 
قالا: قال رسول الله ما : د يعاد الوضوء من سبع : من دم سائل » أو من فيء ذارع > 
أو دسعة لا الفم»أو نوم مضطجع » أو قبقبة في الصلاة » أو تقطار بول » أو من حدث » قال 
الشار ح: أعرف من رجاله الا أبا كرك مد ن العلاء شيخ تمد بن هنصور في كثير من 
الحديث » وشيخ الماعة وهو مع سلامة رجاله , إن عرفوا مع حديث أب هريرة الذكور في 
« جامع السيوطي » وإن كان ضعيفاً الى حديث التحريد مع ماينضم الى ذلكمن أحاديث وردت 
في افراد من هذه الع تفيده قوة.و الله أعم 6 


ومن الافراد ما رواه اسماعيل بن عياش عن ابن حريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة 
أن رسول الله صلى الله عليه وله وسل قال : م من أصابه قيٍء أو رعاف أو قلس 0 أو مذي 
فلينصرف ا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لابتكلم » أخرحه ابن ماحه والدارقطني 
قال : والحفاظ من أصحاب ان جريج يروونه عن ان جريج عن أبيه عن الني صلى الله عليه 
وآ وسل مرسلا . وكذا البيبقي أثبت إرساله » ونقل عن أحمد أنه قال : اسماعيل بن عياش 
ما روى عن الشاميين صحيح وماروى عن أهل الححاز فلس بصحيح . ودفعه صاحب 
د المنار »بان اسعاعيل بن عياش ةة. وقولهم يضعف في الحجازيين اعتمارات للمحدثين سهلة 
محتاج اليها مع الترجيح » وشواهد هذا كثيرة ولیس له معارض يقرب منه » فحديث أنس : 
« إحتجم رسول الله ميلج وصلى ولم يزد على غسل محاحمه » قال ابن حجر : ضعيف »وذكره 
النوويفي فصل الضعيف . وقال الدارقطني عقيبه في « السان »: صا بن مقاتل ضعيف »ووم 





)0( وكذا عز اه اليه في » الجامع الكبير » بطر وق الرمز . وقد حت عنه في نس صحيحة من «سان 
البييقي الكيرى » فل اجده فننصر فيه إن شاء الله تعالى ولمله اخر جه في غيرها والل اعم . ١ه‏ . من 
خط شيخنا العلاءة احمد بن عمد السياغي رجه الله . 


) القلس بفتحتين اسم لهقلوس » المصباح ٠€‏ 


بن العربي أن الدار قطني صححه مع أا قضية فعل حتملة وما أبعد ذلك مع محيء الأءر 
بالفسل بعد الحجامة كا يأتي » وهو صلى الله عليه وآ له وسل أحق بكل فضيلة » وأما فمل 
الصحابة فايس بححة » ومنه الذي كان حرس فرهي وكثر خروج الدم منه وهو في صلاتهفانه 
لادايل على آنه اا قرره فيكو العمل على أن الدم ناقض أقرب لاتقوى . ١ه‏ . 

قال في « النباج » : ولا ينقضه اذا كان غير سائل لظاهر انبر - يعني الذي رواه المؤيد 
بالل في « شرح التحريد  »‏ قال : ولا رويناه عنه عن أمير المؤمتين عليه السلام انه قال : 
« خرج الني صلى الله عليه وله وسروقد تطبر فامس” امهامه أنفه فاذا دم فاعادها مر ةأخرى » 
فل بر شتا فاهوى الى الارض فسحه وم حدث وذوءاً ومغى الى الصلاة » وسيأتي الحديث 
في د الجموع » هذا الافظ وذكر من أخرجه ‏ إن شاء الله تعالى - . 

وأما القيء : فذهب أ كثر العترة وأبو حنيفة وأصحابه الى انه ينقض الوضوء لاحديث 
السابق المروي من طريق اسماعيل بن عياش » ولاحديثالسابق الذي رواه المؤيدبالله؛ ولافرق 
بين قليله وكثيره عند الامام عليه السلام کا سيأتي عنه التصريح بذلك » ودليله القاس على 
نحاسة الغائط قليله وكثيره جامع کون كل منها طعاماً يتغير في المعدة . وعموم ماروى عنه عن 
أمير المؤمنين عليه السلام : « القلس يفسد الوضوء » وسيأتي »وهو جنس يشمل القليل 
والكثير » وعند غيره من عاماء العترة أنه يشترط أن يكون من المعدة وأن يكون ملء الفم 
دفعة»أما كونه من المعدةىفلآن الىء لغة: يطلق علىماخرج منهاءوأما اشتراط أنيكونملءالفم 
فلو فود التقييد بذلك في قوله لا : « أو دسعة تملا الفم » وقوله مي : د وفيءذارع » . 

وذهب الناصر والياقر والصادق والشافعي ومالك ويروى عن أ دين عسى والحسن 
ابن حيى وبه قالت الامامية . وحكاه في « الشامل » عن ابن عباس وابن عمر وان أبي أوى 
وأبي هريرة وعائشة وجار بن عبد اله وابن المسيب والقاسم بن عمد وعطاء وطاووس وسام 
ابن عبد الله وربيعة وداود وأبي ثورانة ذلك غير ناقض مطلقاً . واحتحوا نحديث لوبان قال : 
د قلت : با رسولاللههل حب الوضوء من القيء ؟ قال ما : لو كان واجباً لو دته في 
كتاب الله » وأجيب : بان دلالته على عدم النقض عفهومه ودلالة أحاديث النقض بمنطوقبا 
فكانت أولى ,العمل مها » وأيضاً فصحته مشكوكة لعدم الوقوف على سنده فلا يعارض 
الظنونث صحته من أحاديث النقض . وقال في « شرح منظومة الحدي » نقلا عن بعض حواثي 
نسخ « البحر » عنعلي بن الامام شرف الدن رحمه الله انه أخرجه الدار قطني الا أنالتكارة 


کک 


عل هذا الحديث طاح, رة ھا كل ناۆي ض الوضوء و كاقيات الله عر ز وحل ۾ وقد دح عن 
رسول الله ا أنه قال :» ك ونت الكتات ومثله ممه 62 الحديث .اه 


قوله : «دوالد: والصديده والوحه فيها أنحكها ج الدم في النقضو التنحدس لاستحالتها 
عنه الى نكن وؤساد و لست لاتا الي دمر ا انجس اذ لا لوك كذلك الا اذا 
استحاات الى غير ما لٹ » وقد قبل 3 ان نحاسة القيح تمع عليها 5 وذكر ف 2 الجامع 
الكافي » خلاف أحمد بن عسى والحسن بن حيى في انه ليس بناقض وان النقصٌ مقدور 
على ما خرج من الطرفين . وعلل في « المنباج » ما في الأصل بان القيح والصديد نجاستارن 
خارحتان بأنفسم) الى موضم تلحقه الطبارة فاشبه المستحاضة أو الول . وقال الؤيد بالل في 
شرح التجريد » : اذا ثبت اتقاض الوضوء بالدم ثبت اتقاضه بالقيح »ولان أحد ام يفصل 
نما ف اجاب نقض الط ار ة فاذا مت ذلك ت ف القيح : 

قوله:«والنوم مططحعاً»: تقيده عليه | أسلام الا ڪماجاع ذهب الى مث له أو حشيفة وداود »وهو 
قول غريب للشافمي » قلوا : إذا نام على هيئة من ديئات المصلين كالرا كع والساجد والقام 
والقاعد لا ينتقض وضوؤه سواء كان في الصلاة أو ' مدن » ويدل له ما في دتمم الزوائد » 
ولفظه عن ابن عماس أن الني صلى الله عله و آله وسل قال : م ليس على من نام ساحدا 
وضوء حتىيضطحع فانه اذا اضطحم استرخت مفاصله » رواه أحمد وأو يعلى ورجاله موثقون. 
وعن عد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ وشل :من نام وهو جالس 
بن أبي حعفر ا خفري 02 ضعفه اللتحاري وغيره » وقال ابن عدي .له أحاديث کا ولا 
شعمك الكذب 5 اھ 

وقد أخرج البيمقي مثله عن ابن عباس موقوفاً » فقال : أخبرنا أبو حازم الحافظ » أنا أو 
أحمد الحافظ »آنا أبو القاسم 00 نا أبو بكر بن ابي شيية »نا وكيع عن مغيرة بن زياد عن 
عطاء عن 1 8 إن عماس لم برفعه قال :من نام وهو حالس قلا وصوء عليه فان اخطجع فعليه 
الوضوء » وروينا في ذلك عن زيه بن ثابت وأبي هريرة وأبي أمامة وف د التلخيص » . 
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ل دق 


وروى سيقي من طريق يزيد بن سيط أنه ممع أا هريرة يقول : م لس عل ال حتي النائم 
ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطحعءفاذا اضطحجع توضأ » إسناده 
حيد وهو موقوف . وأخرج في د الأمالي » عن زيد بن علي في الرجل ينام في صلاة أوغيرها 
أعليهوضوء ؟ قال:لاء إلا“ أن جد رائحة منثنة أو لمع صوتاً أو ينام حتى تذهب به الأحلام؛ 
أو يدعى فلا ګیب فعليه الوضوء . وحدثنا تمد > نا علي إن جد بن عدسى عن امه » قال : 
سألته عن اانوم جالساً أو راكنا أو نام قله ؟ قال : لاأرى عليه شيت وهو الذي عليه 
الاجماعءوقليل النوم وكثيره في تلك الحال سواء . اه . 


ويؤخذ من مذهب الامام أن النوم ليس ناقضاً بنفسه بل لكونه مظنة لما خرج مه 
ويقترن به من أنواع الحدث » فاذا كان على حالة التحفظ من كونه في الصلاة التي بقع فيا 
الاحتراز والتيقظ أو كان على هيئة المصلي فالأصل عدم الانتقاض فلا ينتقل عنهالا بناقلمن 
عل أو ظن » ويدل له أيضاً ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي عليه السلام : «العينان 
وكاء السه فن نام فليتوضأ » حسنه النووي وابن الصلاح وصححه السيوطي وهو في «شرح 
التحريد » بزيادة : « فاذا نامت العين استطاق الوكاء » قال الشافمي : معناه أن النوم مظنة 
روج شيء من غير شعور به . 

والسنّه - بالسين المهملة والماء ‏ هي الدبر » والوكاء ‏ بالكسر والمد _ ما تربط به 
الخريطة ونحوها . وسيأتي في آخر كتاب الهنائز تصرحه عليه السلام بعدم النقض اذاكان 
في الصلاة أيضاًو لفظه : سأك زيد بن علي عن النوم في الصلاة » فقال : لا ينقض الوضوء. 

ويقرب ما ذهب اليه الامامما نقلعن!لشافعي في المشبورعنه انه ”اذا كان مفضياعقمدته الى 
الأرض لا ينتقض وضوؤه لكونه متحفظاً عن الظنة . ولا رواه البيبقي في « سننه » مف 
حديث انس قال : م کان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ينتظرون العشاء 
الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصاون ولا يتوضؤون » قال أبو داود :زاد فيه شعبةعن 
قتادة قال : م على عبد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » وأخرجه مسل في « الصحيح » 
بدو الزيادة وأخرج أيضاً من حديث أنس قال : « أقيمت صلاة العشاء » فقام رحل فقال: 
بأرسول الله ف لي حاحة » فقام ”ناجيه حتى نعس القوم ‏ أو بعض القوم ‏ ثم صلى بم ولم 
یذ کر وضوءاً «6 أخر حه مسل في « الصحيح »من حديث حماد بن هة دوك قوله : دوم 


— Y YA— 


يذكر وضوءاً » وأخرج باسناده الى عبد الله بن عمره انه كان ينام وهو جالس ثم 
يصلى و 
قال في و امنار » : الأحاديث واذضحة في أن النوم مظنة النقض ومتعرضة أيضا ليان 
اختلاف المظنة آر ا وبعدا فالقر دة حالة المضعاجع فتعتير بنفسها» ولذا حاء الخحصر عليها ق 
الثانية : غير المصلي اذا لم يمكن مقعدته من الأرض مع تفاوت أحواله وهي كااتي قبلها . 
ا ك3 5 القاعد الممكن مقع A‏ من الأرض نض نومه ما م ين عدم اة ٠.‏ 
الرابعة : الصلي الممكن مقعدته من الارض فانه اعد عن المئنة اذ اللقلل على الصلاة 
مقبل على حفظها عن العوارض » فبو أشد تيقظاً من الخارج عنما » وليس حال القائم بدونما 
الأحاديث مع المناسبة المقلية . 


والحاصل أنه لا بد في ادلي من ظن امه » دفي الممكن مقعد نه عير مصل عدم ظنها 
وان تفاوتت أحوالما ما ذ كر نا ء وان ذكرنا التفاوت لأن الظن بحسب الواقع يترتب 
عليه فليتأمل .اه 


وحاصله :أذغير المصلى اماأنيكون مططلحماً فينقض نومه بلاتر دد» أوغير مضطجع فينقضص 
فيججيع حالاته لكونهةغير ل التدةط ولايعتادفيها وقوعهءو لوظن عدم النقض الاي حالةالقاعد 
الممكن مقعدتهمن الارض فينقض مال يظن عدم النقض .وأن المصلي في جيع حالاته لاينقضنومه إذ 
الاصل في الصلاة هو التحفظ عا ينافيها مالم يظن حصول ناقض » وهو مبني على وجوب 
العمل بالظن في العمادات » ولا يشترط حصول اليقين في الانتقال لضعف دثيل الاستصحاب 
عنده کا قرره في كتابه وهو قوي ويفارق مذهب الامام عليه السلام في أن ما عدا الضطجع 
غير للصلي في حالاته يكون نومه ناقضاً مطلقاً الا في المكن مقعدته فينقض مالم يان 
عدم التقض 5 

والامام لم يفرق فا عدا اللضطجع وان لم کن مقعدته » ولا فرق بين أن يكونة 
صلاة أو غيرها فى كونه غير ناقض لكو ن الضطجم مختصاً بعلة لا يشاركه فہا ما عداه كم 


وباو 


ورد منيباً عليه فا رواه أبو داود والترمدي والدارقطني DJ:‏ من نام مض طحا اسر خت 
مفاصله»ذ کره في 2 التلحص « ومثله ماسيق عن دم مع الزوائد »من حديت اين عباس 5 


ويؤيد ما ذهب اليه من عدم الفرق بين الصلي وغيره الآثر الوقوف على أبي «ريرةوفيه: 
« ليس على الحتبي النائم ... الخ » اذ الاحتباء لايك_ون في الصلاة » ولا بد من تقييد كلام 
الامام عا رواه عنه صاحب ر الأمالي » من الأربع الصور . وهي : أن د رائحة منتنة » 
أو سمع صوتا ؛ أو ينام حت تڏھب به الاحلام ؛ أو يدعى فلا جيب ؛ أما الاوليان فاوحود 
ما يتيقن معه النقض وأما الاخ_ريان فلمشاركة الضطجع في حالته اذلا يتصف بها الا المتوغل 
في النوم فهو من القياس بعدم الفارق . ولا يقال انه يؤخذ من كلامه آل المعتبر عنده في 
اانقض زوال العقل » كما ذهب اليه غيره من عاماء العترة وغيرم لأنا تقول ذصاب الاحلام 
النائم أو كونه يدعى فلا بحيب أمرانث زائدان على زوال العقل فان زواله کون محرد 
الحمقة واتلفقتين . 


قلت 4 فلس زوال العقل عحرده ناقضاً عنده » وهو الذي دلت عليه الأحاديث 
السابقة كقوله : « حت اني لأسمع لأحدم غطيطا » . 


وأما ما قيل : ان الاحتحاج بعمل الصحابة ان سل أنهم ناموا نوما مزيلا لاعقل فلس 
ححة > لانه لم يبلغ الرسول صلى الله عليه وآ له وسل ولا “رم عليه » فقد أجاب عنه الامام 
عر الدن ف 2 شرح البحر 6: تأنه من اأمعيد ان لايطلع صلی الله عليه وآله وسم عليه 5 
وذهىتالحادوية الى أن النوم ناقض بنفسه » وحده زوال المقل و يعفى منه الفقتان‌وان توالتاء 
أو خفقات بين كل منها انتماه كامل . واللفقة ميلان الرأس من اانعاس . وحدها أن لا يستقر 
زاسه 0 ن اميل حى وس تق ظ اما کو نه ناقتا بنفسه فلقوله صلى الله عليه وآ وسل : 2 من 
نام اا « فظاهره أن النوم مە مب للوضوء وموحب له 5 وقد يقال هو طرف من حدي على 
عليه السلام : « العينان وكاء السنّه فن نام ا » وقد تقدم ماقاله الشافميي معنى الحديث: 
أن اانوممظنة روج شيء من ين شور يه و اذه ريد ن غل ومن مه ويا 
فالاحاديث السابقة ة ظاهرة ف انه مظنة للنقض وام | عل النتعاس الذي لازوك موك العقل 
خلاف الظاهر 5 وأما كونه يعفى عن الحفقتين فلعدم زوال العقل عم .ولذا قالي 2 الزهور K٢‏ 
انه لايستثتى في الحقيقة من النوم المزيل للعقل شيء.ذ كره في « الغيث ».وعلى هذا فلو زال ا 


ج ١خ"‏ لم 


نقض . قال في « الغيث » : والصحيح انه زول لن ميلان الرأس لايصدر مع كال اأعق ل وقد 
عيل به على وجه يستبشع واا عي عن المحفقتين لما روى ابن عباس : « وحب الوضوء على كل 
ام الا من خفق خفقة أو خفقتين » . | ه . وقد يقال : هو موقوف على إن عباس » قال 
البيبقي : وروي ذلك مرفوعا ولا شت رفعه »ومثل ذلك لا يكوث ححة فقد يكو ذاحتباداً 


وذهب جاعة الى أن النوم نقض كل حال منم : الحسن النصري وأو عد القاسم 5 
سلامو اسحاقبن راهوة؛وهو قول غريب للشافعى قال ان المنذر : ويه أقول 5 وروي فعناة 
عن ان عباس وأنس واي هررة لعموم حديث صفوان نْ عس ال الذي دصححه ان خرعة 
وغيره ويه ٠:‏ رالا من غائط أو يول أو نوم » فسوثى بينبا ف الحكم » وقد يقال : 
وريعة والاوزاعى وأحمد في احدي الروايتين عنه أن كثير اللوم بنقض بكل حال»وقليله 
لاينقض محال لانه ليس ناقضا بنفسه واا هو مظنة الحدث . وححتهم ما تقدم من حديثأنس 
فانه مول على القليل . 


قال الامام عز الدبن : مذهب مالك كذهب الشافعي لا يفترق إن الا في ذكره لايسير 
وقصده به لا يعرف انه يقال هل بريد با أمسير ما إإمقى معة العقل فو مو ضع اتفاف أو م 
زوال العقل فقد قر”رنا كونه ناقضا . وذهب بعضهم الى انه ناقض الا نوم الرا كع والساجد 
لحديث : « اذا نام العيد في سحوده باهى الله به اللائكة يقول : عدي روحه عندي وحسده 





ساحد بان بدي « رواه البيبقى 5 والركوع مقس عل السحود ۾ وهو ضعيف من جميع طرقه» 
وللشافمى قول ضعيف انه لاينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة » ولعل 
وجهدالحديث: وقس باق أفعال الصلاة على السحود . 


فتحصل من عمو ع ما ذكر سبعة مذاهب »وأما ما رواه في « م الزوائد » ولفظه عن 
أنس :دان أصحاب رسولالله صلی اله عليه وآ لو سل کانو ابضعو ن جنو م م شنم من بتو ضأومنهممن 
لايتوضأ» رواه البزارورجالهرجال الصحيح. ورواه أو يعلىعن أنس وعن أناس من أصحاب 
رسو لالله صلی الله عليه وآله وسل كانوا يضعون جنومم نهم من يتوضأ » ومنهم من لا بتوضا 
ورجاله رجال الصحيح » فقد نقل ان حجر ف « التلخيص » عن ابن دقيق العيد انه حمل 


— ۸۱ - 


هذا على النوم الحفيف لكن يعارضه رواية الترمذي التي فيبا ذكر الغطيط . قال بعض 
شراح أحاديث « بلوغ المرام » : الل على النوم الحفيف حيد ويؤيده ما في « التلخيص »من 
انكار أحمد روايةم مضطحعوث» » وان هشاماً رواها بلفظ : م كانوا ينعسوث » وأما المعارضة 
بذكر الغطيط فبي معارضة غير صحيحة لان قوله : « حتى اني آعم لاحدم غطيطا » ظاهر في 
نسبة الغطيط الى أحدم » ولا ححة في ذلك على انه حمل أن ذلك الاحد توضأ وأن قول : 
د ثميقوموذفيصاون ولا يتوضؤون » المراد به غير ذلك الأحد . ولو فرض وحود التصريح 
بان ذلكالذي وقم منهالخطيط صلی فيهم فلا يكونححة حى يقررهالنيصلى الله عايه و وسل 
على ذلك ولم ينقل ذلك إلينا . على أني تتبعت كتاب الطبارة في فسخة صحيحة من « جامسع 
الترمذي » فل أحد فيه لفظ ااخطيط عن أنس » واغا الذي رأبته فيه عن أنس قال : م كان 
أصحابرسول الله صلى الله عليه وآله وسل يناموث ثم يقومون ولايتوضؤون» قال أبوعيسى: 
هذا حديث حسن صحيح .اھ 


فلت ؛ ذكر النطيط ثابت فها أخرجه البيبقي عن أنس ولفظه : أخبرنا أبو حازم 
الحافظ » انا أبو احمد الحافظ انا أبو_احمد_الافظ) انا أبو القاسم اللغوي » حدثنا بن يد 
- يعني تدا نا ابن المبارك»نا معمر عن قتادة عن نس قال:دلقد رأي ت أصحابر سول اله صل الله 
عليه وآله وسل يوقظون للصلاة حتى أني لأسمع لاحدهم غطيطا » ثم يقومون فيصاون » 
ولايتوضؤون ». 





قالابن الميارك : هذا عندنا وهم حاوس » وعلى هذا ملعد الر حن بن مهدي والشافعي 
وحديثاها في ذلك خرجان في الخلافيات . ١‏ ه . وهو ممل حسن اذ: لم يذكر فيه وضع الحنب» 
وحمل ما ذكر ف حديث «رضعون جذو مم » عل النوم الخفيف بلا معارض والله أعل , 

فان قيل : قد روى البيبقي وغيره من حديث ابن عباس أن التيصلى الله عليه وآلەوسل 
نام حتى مع له غطيط » فقام فصلى » ولم يتوذأ » وروي أيضا من حديث ابن عباس في ميته 
عند خا لته ميمونة وفيه 2 2 اضطحم فنام حثى نفخ )ثم حاءه المنادي فآذنه بالصلاة « وقالسفياك 
مرة أخرى : د ثم قام الى الصلاة فصلى بنا وم وا 

فا جواب ان ذلك من خصائصه الشريفة بدليل ما أخرجه البيبقى عن عائشة في حديث 
ذكره في صلاة الليل » قاات « فقلت : بارسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : يا عائشة إن 


— YAY — 





عيي نامات ¢ ولا ينام قلي 4 رواه السخاري ف 0 الصمحيح «( عن القعني ¢ ورواه مدل عدن 
حيى بن حيى عن مالك . قال ابيمقي : وروينا عن جار بن عبد الله وأبي هررة وأنس بن 
مالك عن النى صلى الله عليه وآله وسل مادل عل أنه صل الله عليه وآله وسل 3 وكانت تنام 
عیناه‌ولا ينام قلبه ».قال اض بن مالك: وكذلك الانبياء صلواتالله عليهم تنام أعينوم ولاتنام 
قاو م 5 وحكى البيقي ايضا عن عمرو600 ”عت عميك بن تمير يقول رۇا الانياء د 
وقراً :0 اني أرى ف المنام اني أذعك » رواه اللتخاري ٤‏ 2 الصحييح » عن علي بن امدني 
ورواه مس عن يهل بن حاتم وابن أبي حمر عن فياك هن عبنية الا انها SiH‏ 34 قال سفیان 
وهذا لاني صلى الله عليه وآ له وسل خاصة لانه بلغنا أن الني صلى الله عليه وآ له وسل تنام 
عيناه ولا ينام قلبه .اه 


وقال زيد بن علي عليبما السلام : ولارأس بالوضوء من ماء اجام 


قالفي م المنباج » : والوحه في ذلك انه ماء طاهر لم يشبه ين فينحسه » ولا طاهر 
فيغيره » فحاز الوضوء به مء البرك .اھ . وقال القاضي ف واتتر جه E‏ 
ولا بأس بالو شوو م ن ماء الجام » لان بعضهم قد قال : إذا أوقد الجام بالعذرة ونحوها كره 
الوضوء عائه ركذا كال دان ضور فها رواه ع 1 نانم روت ۽ اذا كان اجام 
لاوقد بعذرة ويدخل ما زر فلا بأس بدخوله مستور العورة » وان كاذبوقد 252000 
مآزر فاني أتوقاه ولا أدخله بلا حرم من أجل ايقادهبالعذرة والاخول بلا مآزر » واذا أوقد 
تحت الماء عيتة أو عظم أو عذرة أو نحو ذلك لم ينحسه شيء من ذلك » وغيره أفضل إذأمكن 
وان توضأ به واغتسل فقد رخص له في ذلك . 1ه 

وروی عمد بن منصور في « الامالي » : حدثني أحمد بن عسى عن محمد بن بكر عن أبي 
الحارود » قال : قلت لأبي جمفر : أني آتي الخسام ويدخله من تمل » قال : اغتسل فان الماء 


لايفسده شىء 5 


[1) هن ابن يتا المكي الور : 


سبع ايك 


وقال الغزالي في أسرار الطبارة من كتابه « الاحياء » :إن الجامات لم تزل في الاعصار 
الحالية يتوضأ فيها التقشفون وينمسون الايدي والأواني في تلك الحياض مع قلة اللساء » ومع 
العم بأن الأيدي النجسة والطاهرة كانت تتوارد عليها » فبذه الأمور مع الحاحة الشديدة 
تقوي في النفس انهم کاوا ينظاروك الى عدم التغيير معولين عل قوله صلى الله عليه وآ كوس : 
م خلق الاء ا لاینحسه شی ء اللا 0 طعمة أو لونه أو رنحه » وهذا فيه تحقيق أنطبع 
كل مائع أن يقاب الى صفة 1 مايقع فيه وكان مغاوبا من جېته » فك ترى الكلب بقع 
ف الململحة فستحيل ملحاو e‏ بطبار: ته لصيرورته مالحا وزوال صفة ة الكلية عنه » فكذلك 
الحل بقع في الماء وكذلك الابن يقع فيه وهو قليل فتبطل صفته ويتصور بصفة الاء و ينطع 
بطيعه الا اذا كثر وغاب وتعرف غليته بغلبة طعمه أو لونه أو رحه فبذا العيار » وقد أشار 
الشرعاليه ف الماء القوي على إزالة النحاسة» وهو حدر بان يعول عليه فيندفع به ا حرج؛و يظور 
معنى كونه طهورا أن يغلب(2© غيره فيطهره » الى أن قال : وعلى الجلة فيلي في آمورالنجاسات 
الى المساهلة فما من سيرة الأولين وح لمادة الوسواس » ولذلك افتيت بالطبارة فم وقم 
الملاف فيه من هذه السائل » والزيل لأوسواس أن بعل أن الاشياء خلقت طاهرة بيقين فا 
لانشاهد النجاسة عليه ولا نعامما يقينا نصلي معه ولا ينيمي أن نتوصل بالاستنباطات الى تقدير 
النحاسات .اھ 


والتطبر بالماء المسخن لابأس به لوروده في آثار صحيحة عن الصحابة منم-ا مافي « جمع 
الزوائد » ولفظه : عن ساة بن الاكوع : « انه كان يسخن له الماء فيتوضأ به » رواه الطبراني 
في « الكبير » ور اله قات الا أني لم أعرف عمد بن يونس شيخ الطبراني . وعن حميد بن 
هلال قال : « كان أبو رفاعة يسخن الماء لاصحابه ثم يقول : أحسنوا الوضوء من هذا » رواه 
الطبراني في « الكبير » ورجاله ثقات . اه 


وف البيبقي باسناده الى زيد بن اسل عن اسل موى مر ن الحطاب : 0 أن عمر بن الحطاب 
كان سحن له ماء فيققمة ويغتسل به » قال أو الحسن ت يعي الدارقطني :هذا اسناد وي 
وقد روىالبيبقي فيه حديثامرفوعاً عن الاسلع بن شريك قال : وكنت ار حل ناقة رسول الله 


)00( قوله :أن يغاب»؛ فاعل لقوله يظہر 


— عم" — 


ا فاصابتتي جنابة في لي-لة بإردة فاراد رسول الله صلى الله عليه وآآله وسل الراحلة 
فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب وخشيت أن أغتسل بالاء البارد فأموت » فذكر الحديث 
قال : ثم وضعت أحجاراً فاسخنت بها ماء فاغتسلت » ثم لحقت رسول الله ميب »> فة_ال : 
ا أسلم مالي أرى راحلتك تضطرب؟..قلت : با رسول الله لم أرحلها ‏ فذكر الحديث إلى أن 
قال : فلات : فاسخنت ماء فاغتسلت » وذكره في « التلخيص » وقال : في اسناده اليثم بن 
زريق الراوي له عن أبيه عن الاسلع ‏ وهو وأوه محبولان ‏ والعلاء بن الفضل النقري 
أوانة عن اليثم فيه ضعف » وقد قيل إنه تفرد به » ثم أورد بعد ذلك آثارا صحيحة عن 
الصحابة في فعله . قال في « الامالي » : قال أنو <مفر مد بن منصور : كان أحمدبن عسى 
يتوضأ لاسلاة بإلاء السخن . وحدثنا مد قال : أخبرني جمفر بن( عمد قال : سألت قاسم بن 





إراهم عن الوضوء بالماء السخن قال :لابأس به .اه . 


وقد ورد الاذن بدخول اجام المرجال بالازر فما رواه أو داود وغيره عنه صلى الله عليه 
وآله وسل قال : م ستفتح لم أرض المحم وستحدوذفيها بيوتاً يقال لما المامات فلا يدخلنها 
الرجال الا بالازر وامنعوها النساء الا مريضة أو نفساء » وما روي أن الني صلى الله عليه و۲ له 
وسل دخل ال جام كما في حديث ثوبان وسيأتي ففي سنده مقال عند الحدثين » وقالوا : لم يصح 
أنه صلى الله عليه وآ وسل دخل حمام المحفة ولاغيره » ولكن دخله ان عباس وحاعة 
كثيرة من الصحابة في الشام . وقال أو الدرداء وأبو أيوب : نعم البيت الام يذهب بالدررنف 
ويذكر بالنار . ومع بينه وبين ماروي عن أمير المؤمنين كرم الله وحبه فا رواه عنه مسنداً 
صاحب « مطالع البدور في منازل السرور) » : بنس البيت الام تكشف فيه عورات وترفع 
فيه أصوات » ولا يقرأ فيه 1 ية من كتاب الله بان من دخله لاذهاب الدرن وتنظيف اللدنف 
مستعملاً الأدب من خةض الصوت واطلاق الاسان بالذكر والتفكر في النار وأهوالماءوان 
هذه النعمة الدنيوية نموذج من النار الاخروية فهو نعم البيت » ومن دخله بعكس ماذكر 


. ه١‎ . النيروسي صاحب القاسم بن ابراهيم رجه الله‎ )١( 


(؟) للشيخ الاديب علاءالدين علي بن عبد الله النمانيالغز ي الدمشقي . ١ه‏ . من كت الوت 
قال : وهي تموعة لفريق من أهل الادب مر تبةعلى مسين بابا كبا متعلق بتحسين الجالس والمنازل وآلاتها 
واسبابها وما قبل فيبا من المعنى البليغ . | ه . منه 


YAo —‏ ت 


فہو ننس الت . وهذا الآثر الروي عن أمير المؤمنين قد روي مرفوعا من حديث ابن عباس 
ذكره في م مع الزوائد » ولفظه : عن ان عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل : « شر البيوت اجام ترفع فيه الاصوات وتكشف فيهاأعورات»فقالر حل : بارسول الله 
يداوى فيه المريض ويذهب الوسخ > فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسل : فر 
ذخله فلا يدخله الا مستتراً » رواه الطبراني في « الكبير » وفيه تحيى بن عن التيمي ضعفه 
البخاري والنسائي ووثقه أبو حاتم وان حال > وبقية رجاله رجال الصحيح . وعن ابنعباس 
قال : قال رسو لاله صلی الله عليه وآ لهو سل : د إحذروا با يقال له الختام؛قالو |:بارسول الله 
ينغي الوسخ » قال : فاستتروا له » رواه البزار والطبراني في« الكبير » إلا انه قال : د قالوا: 
با رسولالله » انه کان يذهببالدرك وينفع امريض » ورجاله عند اأبزار رجال الصحيح » إلا 
أن البزار قال : رواه الناس عن طاووس ع صملا .وعن آي سعيد الحدري قال : قال رسو ل الله 
صلى الله عليه وآله وسل : دمن کان يمن بالل واليوم الآخر فلا يدخل السام إلا عترر » 
وهو طرف من حديث رواه الطبراني في « الاوسط » » والبزار باختصار » وفيه علي بن يزيد 
الا کغاني) ضعفه أو حاتم وابن عدي » ووثقه أحمد وان حيان » وف معناه ما رواه عن أي 
أبوب الانصاري عند الطبراني في « الكيير والاوسط » وفيه عبد الله بن صالح كاتب الايث 
ضعفه أحمد وغيره » وقال عبد الملك بن شعيب : كاتب الايث ثقة مأمون . 


وقد ورد في منع النساء من دخول ال مام أحاديث صحيحة منها ما في م مع الزوائد » عن 
أم الدرداء تقول : د خرجت من امام فلقييالني مر فقال : من أن يا أم الدرداء ؛ فقات: 
من امام » فقال : والذي نسي بيده ما منامرأة تضع ثيامها فيغير بدت أمباتها إلا وي هائكة 
كل سر بينها ودين الرحمن عز وجل » رواه أحمد والطبراني في « الكبير » بأسانيد ورحال 
أحدها رحال الصحيح . وروى الترمذي عنه صلى الله عليه و آله وسل « ما من امرأة تخلع 
ثيامه) في غير بيتها إلا متكت ما بينها وبين الله عز وجل » وني « مع الزوائد » عن ان عباس 
عن الني صلى الله عليه و آله وسل قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن 
حليلته اام » وهو طرف من حديث قال في آخره :رواه الطبراني في « الكبير » وفيه ګیی 


. هو الصدائي صاحب الا كفان‎ )١( 


— ۸ — 


ان آي سلمان المدني ضعفه البخاري وأو حاتم » ووثقه ان حيانك » وهو منحبر بشواهده 
والاحتجاج بمجموعبا على المنع ظاهر ولا يعارضم ا حديث « ستفتح لک أرض المحم 
وستجدون فما بيوتا » الحديث لأن ذلك أخبار بكثرة وجودهها . وقد كان حمام الححفة 
و في عصره صلى الله عليه و آله وسولم يصح انه دخله . وأما أصحابه صلىالله عليه 
وآلهوسرفدخاوهو إن لمم صلی الله عليه وله وس مفاسده وأخبرم عا يكثر وحوده منه فيبلاد 
المحم إلا انه يستثى منذلك ما ورد التخصيص به فا سيق ذكره من حديث أبي داود وغيره 
في قوله : د وامنعوه النساء إلا مريضة أو نفساء » . وف رواية لاي داود0١©‏ « من کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته اجام إلامن عذر » وأخرحه الترمذي عن حار وهو 
صريح كلام أي العباس الحسني حيث قال : وتمنع النساء من المامات إلا مريضة أو نفساء » 
فانه جوز لم| الدخول للعذر والله عل : 
ابره : هل يوز التنور بدل الحاق ؟ 


قال ابن دقيق العيد في « شرح العمدة » عند الكلام على حديث ١‏ الفطرة خمس » وعد" 
منها الاستحداد ما لفظه : هو ازالة شعر العانة بالحديد » وأما ازااقه بغير ذلك من النتتف 
والنورة فهو صل للمقصود لكن السنة هو الاول الدال عليه لفظ الحديث .اه . وأخرج 
اميتي بسنده الى أبي داود الطيالي قال : حدثنا كامل أبو العلاء عن حبيب بن أي ثابت عن أم 
سامة « أن الني صلى الله عليه و آله وسل کان يتنور ويلي عانته بيده » أسنده كامل أو العلاء 
وأرسله من هو أدثق منه»وساق طرق ارساله الى سفيان الثوري عن حميب بن أبي ثابت قال : 
« کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا تنور ولي عانته بيده » وروی بعده باسناده الى سفيان 
ابن عمد الملك » قال : قال عبد الله يعني ابن المارك - :ما أدري من أخيرني عن قتنادةوأن 
الني صلى الله علية و آله وسل ۾ يتنور » . قال عبد الله : وهو أشبه الأمرن أن لا يكون » 
وذكر الحديث الآخر د أن الني صلى عليه وآله وسل ولي عانته » فقال : هذا ضعيف . قال 
اليبقي : الحديث فيه ما قدمته ‏ يعني الارسال ‏ وقد روي باسناد آخر ليس بالمروف بعض 


)0 ينظر في هذهالنسبة فلعلبا عن وهم فحديث <ابر في النبي عن دخول امام انما أخر جه الترهذي 
والنسائي » وليست هذه الرواية في « سان ابي داود » في النسح الو جو ٠ة‏ لدينا فيا قد عامت › ولعلبا 
مر وية عنه في غير الستن . والله اعل . | ه . شيخنا العلامة احمد بن مد السياغي رجه الله . 


— YAY — 


رجاله » وذكر طريقه الى مهد بن زياد الالحاني قال : کان ثوبان جار لنا وکان يدخل الما 
فقات له : فقال : م كان الني دلى ألله عليه و آله سم يدخحل اجام ويتنور . 


f 


قلت + ذکر في ويم اازوائد» ما لفظه: وع نأي مومى عنالني صل الله عليهو ]له 
وسل قال : « إن أول من صنت له النورة ودخل الجامات سلبان بن داود فاما دخله وجد 
حره وغمه » فقال : أو من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا تنفع أوه أوه أوه » رواه الطبراني 
في د الكبير والاوسط » وفيه اسماعيل بن عند الرحمن الأودي وهو ضعيف » وقد ينحير 
ضعفه بالحديث المرسل »وهو ححة مع ا م من الراوي بارساله کا هو مذهب كثير 
من العااء . 


غير جائز في حق نبينا صلى الله عليه و آله وسل وأمته أمينه عليه السلام إذ هو في مقام الحاحة 
اليه ما تقرر بالدليل أن شرائع من قبلنا معمول بها مالم تنسخ . وأما الصحابةفقد صح انه فمل 
جماعة مهم ابن عمر في الام وغيره . فن « تم الزوائد » عن ابن عمر و انه کان‌یدخل اجام 
فيذوره صاحب اجام ¢ فاذا بلغ حقوه 6 قال لصاحب امام أخرج» رواه الطبراني ورحاله رحال 
المحيح ٠.‏ وف 2 متاق البوقي « باسناده الى نافع 2 أن عمد الله بن مر كان بطل فيأمرني أن 
أطليه حتى اذا بلغ سفلته وها هو». 
اتسلزام 7 
قال زيد بن عل عايبما :اذا وطئت شيئا من ركسم الدواب 


وهو رطب فاغسله ¢ وإن كان ا فلا راس به » قال : والخي-ل 
والبغالوا مير في ذلك سواء . 
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,جرع 


الرجيع : الروث والعذرة » واا سمي رجعياً لأنه رجع عن حالته الأؤلى بمد أن کان 


. ني بالنورة لانه في سياق باب التنور‎ )١( 


امم — 


طعاماً وعلقاً ذكرهفي « جامع الأصول » والدواب أراد با مالا يو كل جه لنجاسة رجيعه 
وألحق به الل للتئزه عن رحيعها » وان كانت هأ كوا عنده عليه السلام : وحكى مدل 
ما في الأصل بكاله عمد بنمنصور فيه الأمالي » عن الامام عليه السلام . وفي معناه ما أخرجه 

)عن ابن عباس رضي الله عنها : « اذا مر ثوبك أو وطئت قذراً رطباً فاغسله» وان 
كان بابساً فلا عليك » . قال القاضي : والوجه في وجوب غسل الرحل من وطء رطب 
رحيعها ظاهر » وهو انه نجس رطب تلطخت به اأر جل فوحب ازالة عين النحاسة » والدليل 
على نجاسته حديث ابن مسعود الذي فيه : « أن الني صلى الله عليه وآله وسل رد عليه 
الروثة حين أعطاه أن يستحمر بها وقال : انها رجس » والرجس : النجس . واما اذا كانت 
بابسة فلأنها لا تعلق بالبدن وإذا علقت زالت باليسير بغير وضوء .والله أعل . 


قال في د الجامع الكافي » : وقد روي عن علي عليه السلام انه قال: م اذا حفت الارض 
فقد طبرت » . وروی خمد باسناد عن صفوان بن سلم قال : « سل الني صلى| لله عليه و آله 
وسل عن العذرة اليابسة يطأها الانسان » فقال : التراب يط كل ذلك » وفي « مصابيح 
اللغوي » من الحسان » قال الني صلی الله عليه وآ له وسل : « اذا وطيء أح د الأذى فان 
التراب له طهور » وقالت امرأة لآم سامة رضي الله عنما « إني أطيل ذيلي وأمشي في اكان 
القذر» فقالت أم سامة رضي الله عنما : قال رول الله صلى انه عليه وآله وسل : يطبره ما 


بعده » . اه . وأخرحه أبو داود وغيره . 


قال الخطابي : قوله « يطبره ما بعده » كان الشافعي يقول : انما هو فا جر على ما كان 
ابساً لا يعلق بالثوب منه شيء . فأما اذا جر“ على رطب فلا يطبر الا بالفسل . وقال أحمد بن 
حتبل : ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر“ بعده على الأرض أنها تطبره ولكنه عر بالكان 
فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذلك لا على أنه يصيبه منه شيء . وقال مالك في 
معنى الحديث : انما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرص اليابسة النظيفة فان بعضبا 
)١(‏ بياض » و كذا بيش لن اخر جه فى « جامع الأصول » وقد بمثت عنه في الامهات فم اجده . 


وفي « تسر الوصول « للديبع «الفظه : اخر حه رزين ١اه.‏ شيحنا صفي الاسلام احد بن کر السياغي 
رجه الله .هھ . 


۱۹  ضورلا‎ — ۹ — 


بطر بعضاً . وأما النحاسة مثل الول ووه يصبب الثوب أو بعض الحسد فان ذلك لايطوره 
الا الفسل قال : وهذ اجماع الآمة . 


وكان زيد بن علي يرخص في لحم الخيل و يكره رجيعبا وأ بو اهما 


اليل :جماعةالأفراس سميت بذلك لأنها تختال في مشيتها » وقد مدحبا الله تعالى في 
كتابه وأقم بهاءووصى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسل فقال : « اليل معقود بنواصيها اللير 
الى يوم القيامة » الى غير ذلك ذكره في و المستطرف » .وقد أشار الامام عليه السلا 
الى حكدين : 


1 


الاول : الرخصة في أكل لحو م اميل وهو مذهب زيد بن علي علي 4هالسلاموالامام 
ادي تمد بن المطبر وقرره في «النباج»“وقال به أيضاً مد بن منصور المرادي مع زيادة أ كل 
البراذن . وذهب اليه أيضاً الشافمي وأبو وسف وعمد وأحد واسحاق وابن اللارك 
وأبو ثور»ومن السلف القاضي شر يح والحسن وابن الزبير وعطاء وسميد بن حير وحماد بن 
زيد والليث بن سعد وابن سيرن والأسود بن يزيد وسفيان الثوري وغيرم . واحتحوا ا 
اتفق عليه الشيخاك من حديث حار قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عر 
لموم اجر الأهلية ورخص ف لوم الحيل » وفي لفظ : « أطعمنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل لوم اليل ونهانا عن لوم الجر الأهلية » رواه الترمذي وصححه.وفي افظ 
« سافرنا مع الني صلى الله عليه وآله وسل فكنا تأكل لحم اميل ورب آلبائها » . وفي 
«الصحيحين»عن أسماء بنتأبي بكر قالت:« نحرنا فرسا على عبد رسو لاله صلی اله عليه ولهو سل 
فأكلناه » وف رواية « ونحن «الدينة »وهو في « مسند الامام أحمد» بلفظ : « نحرنا فرساً على 
عبد رسول اله صلىالله عليه وآ له وسل فأكاناه نحن وأهل بيته » وأخرج ابن أبي شيبة بسند 
على شرط الشيخين عن عطاء » قال لابن جريج : لم بزل سلفك يأكلونه » قال ابن جريج : 
قلت له : أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله وسل ؟..قال نعم . 


ايو س 


وذهب أبو حنيفة الى كراهة أكلها .قال في « الجامع الصغير » 90© : أكره لحم الحيل» 
فحملأبو بكر الرازي الكراهة على التنزيه لمدم إطلاق أبي حنيفة عليه التحريم » وليس 
هو عنده كا مار الاهلى. وصحح أصحاب 2 الخيط ¢« » والجداية 26 والذخيرة «( الحرم وهو 
قول أكثر المنفية . وعند المالكية والجك بن عتَية الكراهة . قال الفاكبي : المشهور عند 
المالكية الكراهة » وعند الحققين منم التحريم . ويردى عن ابن عباس 7 


وذهب الآ كثر من المترة الى تحر الخيل لقوله تعالى :د لترك.وها وزينة » فحعل المدكة 
في خلقها هو الركوب والزينة» فلو كانت الأكل ا اقتصر على بسض النعم تاركاً لاعظمها فائدة 
وهو الأكل » ولذا صرح بذ كره فا قبلها من الانعام » ولكون لام التعليل تقتضي قصر 
فائدة خلقها على ما ذ كر ولا قترانها على ماعطف عليها من البغال وامير » ولآنه لو أبح أكلبا 
لفات الانتفاع بها فما ذكر من الركوب والزينة . ولا أخرجه أبو داود والبييتي عن صاڂ بن 
يحيى بن المقدام عن أبيه » عن حده > عن خالد بن الوليد قال : « نمي رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل عن لوم الخيل والبغال والخسير وكل ذي ناب من السباع » وزاد في رواية 
« بوم خيبر » . ومن القياس أنها تشبه في الخلقة البغال وامير في الميثة وزهومة اللحم والناظ 
وصفة الروث وانها لا تحتر . 


واجاب الاولون فقالوا : اما الامتنان بال ركوب والزينةفاغا خصا بالذكر لان غالب وحوه 
الانتفاع بها عند المرب فخوطوا ما هو أهم في نظرهم وأسر ع تبادراً الى أفهامهم .وماذكره 
من كون الأ كل أعظمها فائدة منوع اظهور الفرق بينها وبين الانام العدّة لذاك م في 
حديث اللقرة عند الشيخين حين خاطت راكنا »فقالت :د انا لم تخلق لهذا اغا خاقنا لالحرث» 
فذكرت أعظم منافعها مع وجود غيره . وأما كون اللام لاتعليل فليس فيا ما يقتضي الحصر 
ولكن لا کان الركوب هو الغالب ک) تقدم خص بالذك رتنزيلا للفردالكامل منها منزلةاخيم» 
د دلالة الاقتران 7 يل عليها في مقام الاحتجاج . وأما فوات الانتفاع بها فا ذكر لوأوحت 
فغير دسل اذ ليس في تسويغ أ كلا ما يؤدي الى فناء النو ع والا لازم مثله في الانعام كالبقر 
والنم والابلوالوجدان شاهد عخلافه . 





. من كتب النفية والقائل أبو حنيفة . شيخنا‎ )١( 


ووم 


وأما حديث خالد فليم عنه جوابان : 


أحدها ضوف حر حه .في 2 التاخيص CC‏ انهلا يصح ¢ فقدقال ہد انه حديث منكر» 
وقال أبو داود انه منسوخ . وف « سن البيبقي » أن اسناده مضطرب مخالف لمديث الثقات. 
وقال البخاري : يروى عن صااح ثور بن يزيد وسلماك بن سلم وفيه نظر . وقال موسى بن 
هارون : لایرف صااح بن تحبى ولا أبوه الا جده وهو ضعيف . وقد ضعف الحديث أيضًا 
الدارقطنى واللطانى وابن عند البر وعد اجى 7 قال الحافظ ابن حعدر شېو دخالد لبر خط 


وثانيها : انه على تسلم صحته ماسو خ بأحاديث الحواز » وهو الذي ذكره الحازمي في 
الناسخ والمنسوخ » وذلك أن أحاديث الحواز فيها ما يدل على سابقة النع تحن E‏ 
والرخصة المستدعيين لذاك قالوا:واو لم يرد لةظ الرخصة والاذن لكان يمكن أن يقال القطم 
بنسخ أحد الحكين متعذر لاستيهام التاريخ » وإذ ورد لفظ الاذن تين أن الحظر متقدم 
والرخصة متأخرة فتمين المصير اليما » وأما الاستظهار بالقياس فلا تعويل عليه عند قيامالادلة 
على خلافه . 


الحكم الثاني قوله : « ويكره رجيعها وأبوالما » : اما رجيعما فلو جه فيه ما روي من 
رد الني صلى الله عليه وآله وسل الروثة وقال : « انها رجس » ولم يفصل بين روث وروث . 
ودل أيضا على كرادة رجيعها وبولها ما رواه في د الامالي » عن الامام أحمد بن عيسى عن 
حسين » عن أبي خالد » عن زيد عن علي بن أبي طالب عليمم السلام في الا بل والبقر والفم 
وكل ثيء حل أكله فلا بأس بشرب انها وأبوالها ويصيب ثوبك الا الحيل العراب فانه 
يحل أكل لحومها ويكره رجيعها ورجيع الجر وأبوالها . ودلالة الاقتران برجيع اجر 
وأبوالها يفيد أن الكراهة لاتحريم وعلى تقدير صحة ما قيل : إن ما رواه أمير الؤمنين عليه 
السلام له حم الرفوع يصير مخصصاً لعموم ما أ كل لخه فلا بأس ببوله ونحوه ما سيأتي ذكره 
إن شاء الله تعالى . 


الو بيت 


قال زيح بن على عليمما السلام : ولا باس بأو ال العم والابل 
والبقرء وما.بؤ كل جه يصب الثوب . 


هو بوْخذ من الحديث الاقدم عن د الامالي » » وكذا ما رواه عمد بن منصور فيها أيضا 
قال : حدثي جعفر عن قاسم في بول البهائم يصيب |أثوب ما أ كل جه ليس بنجس بوله . 
وقال الم يد بالله عليه السلام في « شر ح التحريد » : والذي يدل على ذلك يعني طهارة بول 
ما يو كل مه _ ما أخبرنا به أبو العياس الحسني قال : أخبرنا علي بن الحسن اابحلي » قال: 
أنا أبو عبى تمد بن ګیی التستري » قال : أنا آي ۾ قال : حدثنا ابراهم بن نافع » عن هر 
ابن موسى بن وحه الوجيبي » عن زيد بن علي عن آنائه ٠‏ عن علي عليهم السلام عن الني 
صلى الله عليه وآلة وسل قال : و لا بأس بأبوال الابل واانقر والننم وکل ثيء »و كل جه 
اذا أصاب ثوبك » قال الشارح الحافظ : عمر بن موسى بن وحيه ضعيف عند أهل الحديث 
وردايته عن زيد بن علي معروفة » وهو من حل الروأة عنه عليه السلام »م ذكره اازي 
في «تهذييه » ولكنه يقوى برواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي - يعني ما سنق في حداث 
« الامالي  »‏ وهو موقوف على أمير المؤمنين عليه ااسلام . ثم قال في و شر م التجريد » : 
أخبرنا أبو عبد الله مد بن عمان النقاش » قال : حدثنا الناصر لاحق الحسن بن على عن جمد 
ابن مضو + قال + عا اعد ين سس عن او ن ارات .عن أن کال الو اطي عن 
زيد بن علي « في الابل واليقر وااننم وکل ثيء حل أكله فلا بأس شرب أأابانهاءو أ بوالها 
وتصيب 5وبك » وأخبرنا أبو بكر المقري » قال : حدث نا أبو حعفر الطحاوي» 
قال : حدثنا حسين بن نصر» قال : حدثئا الفريابي » قال نا إسر ائيل» 
قال: ناجابر عن عمد بن علي عليبما السلامقال: « لا بأس بأبوال الابل والبقر والدنم »وأخبرنا 
أبو بكر المقري » قال : نا أبو جعفر الطحاوي » قال : نا حسين بن نصر » قال : نا الفريابي » 
قال: حدثنا سفيان عن عبد الكرم عن عطاء قال : « كل ما أ كل مه فلا بأس بوله » . 


قال المؤيد بابل فقد روينا ما رفع الينا من أخبار الني صلى الله عليه وآله وسل المصرحة 
بطبارة بول ما يؤكل مه » ورويناه عن علي عليه السلام » ومن مذهبنا أن علياً عليه السلام 


— A — 


اذا قال قولا وحب اداعه على انه رو عن أحد من الصحابة خلافه . اه . ما أريد أخذه 
من کلامه 5 ومثل ما رواه الو يد بالله عن عطاء موقوفاً دکره 5 0 التالخيص 6 من حديتث 
حابر عند الدارقطنى » ومن حديث البراء س عازت کا ممه عليه ان شاء الله تعالى تن 
استدل البخاري في « صحيحه » لاطہارة £ 





ديث العرنبين وفيه : د فار هم الني 
صلی الله عليه وآله وسل بلقاح وان يشر بوا من ا واااو بعده حديث أنس 
قال ٠‏ و کان النى صلى الله عليه وا له وسم يصلي قل أن بی امسيحد في مرابض الم « .أه, 


وطبارة بول ما يؤكل جه مذهب العترة ومالك وحمد وزفر » وقال به : الزهري 
والنخمي وعطاء بن أبي رباح ويحيى الانصاري والثوري وأحمدبنحنبل » وبه قال الاصطخري 
من الشافعية وان خزعة »واختاره منهم الروياني وصاحب « البحر ».قال في «المنتقى» : ومن 
حججېم انه صلی الله عليه وآله وسل قال : و صلوا في مرابض اننم » فاطلق الأذن في ذلك 
وم يشترط حائلا يقي من البول؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا جوز . والحديث متفق 
على صحته . وذهب الشافعي وان عر والحسن و حمادوأبوثور » ونسبه صاحب « المعاني النديمة» 
الى الاوزاعي أن أبوال المهائموأرواثها نجسة سواء في ذلك ما يؤكل لخهومالايؤكل.واحتجوا 
بقوله تعالى : « من بين فرث ودم » ممتدحا باخلاص طاهر وهو اللين من بين نحسين أحدها 
الفرث . وتما اتفق عليه من حديث تعذيب من لايستنزه من اأبول . ويا روي:من حديث 
عمار بن باسر وفيه ذكر الول . وحديث « تنزهوا من الول فان عامة عذاب القبر منه »ومن 
النظر أن ارب كانت تستخيث البو ال كلبا فبي حرام . 

ودفموا حجة الذهب الأول بان حديث جار عند الدار قطني بلفظ : « ما أ كل له فلا 
بأس سوله » وحديث البراء بن عازب : « لابأس مول ما ا کل جه » اسناد كل منها ضعيف 
جدا لاتقوم به الححة . وحديث العرنيين مول على التداوي أو منسوخ النبي عن الثلة . 

وأجاب الأولون : بأن الآبة الكرعة وردت فيمقام الامتنان والتنوته بمظم القدرةباخراج 
نوع اللين خالصاً عما خالطه » وهو الذي لح اليه جار الله بقوله : إن ال خلق اللبن وسيطاً بين 
الفرث والدم يكتنفانه وينه وبنه برزخ من قدرة الله لايغي أحدها على الآخر بلون ولاطعم 
ولا رائحة بل هو خالصمن ذلك كله . | ه . فلس ف ذلكتعرض لتحاسة ما جاوره بتصريح 
ولا اشارة » وقد قام الدليل على طبارة الفرث يا أخرجه الجا ك في « المستدرك » باسناده الى 


و ا 


عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب : حدثنا عن شأن المسرة فقال عمر : « خرح:ا 
لى تيوك في قبظ شديد فنزلنا منزلا أسابنا فيه ععاش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطم » حتى أن 
الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشر به وحمل مابقي على كيده » الحديث . وقال في [أخره : 
هذا حديث صحيح على شر ط الشيخين » وقد نه سنة غرمة وهو أن الماء إذا خالطه فرث 
ما يؤكل ممه لم ينحسه » وانه أو کان نجس الماء لما أجاز الرسول صلی الله عليه وآله وسل 
لل أن مله على كنده حتى ينحس بدنه . أه. 


وأما الحديث الوارد في تعذيب من لايستغزه من البول فقرينة السياق تدل على أن المراد 
به بول الانسان » وعلى تسلم عمومه مع ظاهر العموم في حديث عمار وحديث : « تنزهوا من 
الول » فهو مني على الحا ص الوارد بطبارة بول ما يؤكل مه جما بين الادلة وصيانة لها عن 
إطراح أحدها مع إمكان العمل حميما . 


وأما كون العرب تستخث الأبوال فلا اعتبار ده في القول بالنحاسة فقد استطابت الام 
مع نجاسته وبعض المستقذرات طاهر كالخاط والبزاق هالتعويل على الدليل . وما دفعوا به من 
أن حديث العرنيين مول على التداوي ضعيف لأن الحرم لاوز التداوي به بدايل ماأخرحه 
الطحاوي وغخيره من حديث طارف بن سويد الحضر مي » قال : و قات : بأرسول الله إن 
بأرضنا أعنابا نمتصرها أفنشرب منبا ؟.. قال : لا » فراحمته » قال : لا » قلت : بارسول الله 
انا نستشفي ہا من امرض » قال : ذاك داء وليس بشفاء » وم قال عند الله بن مسعود وغيره 
من الصحاءة : « ما كان الله ليجعل في رجس أو فا حرم عليكم شفاء » وق رواية عنه من 
طريق أبي وائل » قال : اشتكى رحل منا » فنعت إليه السسكر فاتينا عبد الله فسأ لناه »فقال: 
د ان الله لم حمل شفاءم فما حرم عليكم » ذكره الطحاوي باسانيده . قال الحقق القبلي : 
وصرفهم ذلك الى الجر جک واستنادم الى جوابه صلی الله عليه وآ له وسل لن سأله عن الجر 
م غا هي داء وايست بدواء» لايازم منه تخصيص العام اذ الجر فرد من أفراد الحرم والنص 
على عض أفراد العام ليس «تتخصيص ثم التأويل لايحوز الا للحيء وعذاب من لايستبريء 
من البول أو يستنزه الراد بول الآدمي . وأغرب من تأويلهم دعوام النسخ بالتعسف ففي 
كلام الشافعية أن الناسخ هو نسخ امثلة فكأنه تعدىالنسخ الى البول بالعدوى لتعلقهابالعرنيين 
اه . الراد . 


ووم 


قال زيد بن علي عليه السلام : ولايجوز للمرأة أن مح عل 


الخار 5 وان مسحت مقدم اسا أجزاها 5 


المراد با مار هنا : ما تغطي به المرآة رأسها » ومثل ماي الاصل ذكره في « الامالي » 
فقال : حدثنا أ د بن عيسى عن حسين » عن أبي خالد » عن أبي <مفر » قال : سأله رجل 
فقال : « الرأة توضأ للصلاة هل يجزئها أن تمسح على خمارها ؟.. قال : لا » ولو أن عمس الاء 
مقدم رأسها » وحدثنا: أحد ن عيسى » عن حسين » عن آي خالد » عن زيد » عن آبائه »عن 
الي صلى الله عليه وله وسل « مثله » . وحدثنا مد حدثنا جمفر ‏ وهو النيروسي ‏ عن 
قاسم بن ابر اهم في الرأة تمسح على خمارها » قال : أهل بيت الني صلى الله عليه وآ له وسل 
لارون ذلك .١ه‏ . وسيأني في د الجموع » عن المسين بن علي عليها السلام انه قال : م إنا 
ولد فاطمة لاغسح على الحفين ولا عمامة ولا که (© ولا خمار ولا جباز » قال القاضي هذا 
- يعني كلام الأصل ‏ جواب عن سؤال كأن السائل ظن أن في ازالة الجار الذي تغطي به 
المرأة رأسها عند الوضوء حرحاً ومشقة يبيحان لما المسح عليه » فاجابه الامام : بانهلايحزئها 
المسح عليه كالرجل لا يحزئه اسح على القلنسوة . ١ه‏ . 

وقد تقدم الاحتجاج على انه لابجب استيعاب الرأس بالمسح » وان مذهب الامام صحة 
الاكتفاء عسح مقدم الرأس وهو حكم عام للرجال والنساء . قال السيد صارم الدين رحمه الله 
في « حاشيته على الجموع الحديثي » : ذكر الأمير الحسين بن مد في «التقرير» عن زيد بن علي 
عليه السلام أن المتوضأ اذا مسحمقدم رأسه أجزأه . واليه ذهبالباقر والصادق عليه السلام 


اه . واي أعل. 


. الكمة بالضم ما سيأتي . 1ه‎ )١( 


بج وات 


وقال:حد ثني أبوخالد» قال : حدثني زيد بن علي عليبها السلام 
في الدم يصيب اثوب إن كان دون الدرم فلا بأس به » وان تغسله 
ا كثر من قدر الدرم فاغ-له . 


قد تقدم أن الدم السائل من النواقض >والنقض فرعالتنجيس . قال القاضى عبد الله 
الدواري في د الدياج » : ولا خلاف بينم في السافم انه نجس لكن اختلفوا في قدره » 
فعند المادي وأبي العساس وأبي طالب والمنصور بالله أن السافح ما يقطر ويسيل أو يمكن فيه 
ذلك » وعند الؤيد الله وأحد قولي الشافعي : أن السافح ما زاد على رؤوس الابر وحب 
الخردل » ورأس الابرة هو المنغرز في الثوب منها » وقيل عجزها » وهو الاصح لأنه نظير 
حب الحردل . وذكر الشافعي في قول : أن السافح ملء الكف . وذكر زيد بن علي 
وأبوحنيفة وأصحابهأن السافح ما زاد على قدر الدرم البغلي . وعند القاسم أن السافح ما كانت 
مساحته قدر نصف الابهام . اه . 


قال ف « المصباح : والدرم نصف دينار ومس دنار » وكانت الدرام ف الجاهلية 
مختلفة فَكان بعضبا خفافاً وهي الطبرية كل درم منها أربعة دوانيق ؛ وهي طبرية الشام»وبعضها 
ثقالا كل درم ثانية دوانيق » وكانت تسمى العبددة » وقيل : البغلية نسبة الى ملك يقال له 
رأس البغل » فحمع الحفيف والثقيل وجملا درهمين متساوبين » فجاء كل درم ستةدوانيق » 
ويقال: ان عمر رضي الله عنه20© هو الذي فعل ذلك » وقيل فيه غير ذلك ثمقال:والدرم 
الاسلامي ست عشرة حبة خرنوب » فيكون الدانق حيتي خرنوب وثلثي حبة خرنوب . اه . 

وتقدير السافح في الآية الكرعة بالقطرة قريب من تقديره عا زاد على الدرم لا تقدم في 


الحديث المروي من حديث زيد بن على مرفوعا وفيه :۽ دأو دم سائل » فيفهم منه أن ما دونه 
معفو عنه وهو قدر الدرم » المراد هنا » وهو أيضاً دون القطرة » ولذا دفع الامام المبدي في 





(1) هو ابن عبد العزين . 


— AY — 


« التحر » من فسر السافح بدوث القطرة بقوله: قلنا : لا يعقل السفح بدون القطرة ١‏ 
وذكر القاضي في « شرحه » ان لفظ أ كثر في كلام الامام مقحمة كا اقحم « فوق » في قوله 
تعالى : « فاضروا فوق الاعناق » » وأن الر اد أن قدر الدرم من الدم نجس واحتج عا رواه 
ابن مر غم شارح « البحر » من طريق اق هريرة : « تعاد الصلاة من قدر الدرم من الدم » 
وف رواية الديامي عن ااني صلى الله عليه وآله وسل : « إذا كان الدم قدر الدرم عسل من 
الثوب أو عند الصلاة » وهذا الذي تأوله خلاف الظاهر ولا ماجيء اليه اعدم ااوثوق بصحة 
ما روي من الحديثين . ومثل ما في « الجموع » مصرح به في « الأمالي » و« الجامع الكافي» 
وجميع كتب المذهب نقلا عن الامام عليه السلام » وهو قر ينة دالة على أن امراد به ظاهر 
كلامه فليتأمل . 
مسفوحا» . 

قلت : لس مسفوحاً » وقد روي عن الني صل الله عليه و آله وسل أنه قال ٠‏ 
« من صلى وف ثوبه من الدم أ كثر من قدر الدرم أعاد الصلاة » . 

إن قيل: فلم قال عليه السلام : فالاحسن غسله ؟ 

فلت : لا کان فيه شبا السفح والني صلى ای عله و آل وسم بقول : « دع 


وذ كر الشيخ أبو جعفر ره الله عنه عليه السلام أذالدم نجس إلا أن قدر الدرم 
معفو عنه . اه 

والاستدلال بالآيةمني على أنصفةالسفح قيد للدم لا كاشف » وهو الظاهر إذ التأسيس 
خير من التأكيد » ويعضده ظاهر ما ورد في قوله صلى اللمعليهو آله وسم : « أو دم سائل » 
وقال الميثمي في « شرح الارشاد » : التعمير في الآية بالمسفوح المراد به ما من ان وول 
قبداً خرجا لشيء من الدم » وهو الذي يدل عليه كلام صاحب « الكشاف » حيث قال : 
مصبوباً سائلاً كالدم في العروق لا كالكبد والطحال . والله أعل . 


- ۳۹۸ — 


حدئني أبوخالد» قال : حدئني ز يد بن عل » عن آبائه » عن عل أن 
طالب عليهم السلام » قال: « رأيت رسول اللدصل الله عليه و آله وسل 
وطي ء بعر بعير رطب فسحه بالأرض « وصلى ولميحدث وضو ٤‏ وم 


يغسل قل م ¢ 


الماع في رطب با لجر لجاورته الضافاليه وهو بعير ىو أصله أن يكون بالنصب صفة 
لضاف » وكذا ذكره في « النهاج » . قال : وهو كقوطهم:«جحر ضب خرب » «وواعدة م 
جانب الطور الآعن » فحر الأعن بال جاورة للطور » والا فهو صفة لاحافٍ وهو منصوب. 

والحديث يدل على طہارة رجيع ما يؤْ كل جه 

قال الشارح الحافظ : هذا الحديث مما تفرد بلفظه أبو خالد رحمه الله وله شواهد» وان 

فلت ؛ وقد سيق ذكر بمضما قريياً وتقرير الدليل على طبارة مسا خرج من سبيلي 
ما يؤكل ممه » والتفرد غير قادح مع سلامة السند عن العلة والشذوذ . 

وقال إن حجر في « شرح النخبة » : وقد يستمر التفرد فيجيع رواة السند أو أكثرم. 
وف و مسند البزار » و و المحم الأوسط » لاطبراني أمثلة كثيرة لذلك » وهو داخل 5 قم 
القيول الذي حب العمل به کا حقق في موضعه .والل أعل . 


AIS 5‏ : 
حدثي زيد بن علي علي السلام» قال: كان أي علي بن الحسين 


تقول ارغ و2 





قال ي 2 تعن الملوم 6: الحشفة ما فوق الان .وف الحديث عن على عليه السلام 
2 ف الحشفة الدية » والحشفة : واحد الشف من التمر وف » الصاح » : والحشفة راس 


دا فوم لنت 


الذكر » وف نسحه . وقيل : رأس الكرة وهو اسن عراد كلام الأصل » وقد تقدم في 
چ قو اه :2 الاستنحاء سنة مؤكدة E‏ الخ « سط الكلام عل معى م ذكره هنا 

وحاصل ما يريده عليه السلام أن أباه كان لا رى أن الاستحار بالاححار كاف إذا 
تمدى الول قب الذ كر بل لا رك من غسله 6 والدليل عل أنه مراده صدر كلانه الذي 
أخر حهفي «الأمالي» عن تمد بن منصور» عن أحد بن عسى » عن حسين بن عاوان »عن أن 
خالد » عن زيد بن على قال : كانوا إذا أراقوا الاء أجزأم التمسح بالحائط » وكان أبي على 
ابن الحسين يقول : إذا ظبر البول على الحشفة فاغسله » وهو مول على جبة اللالنة في 
التطهر لا الوجوب لقيام الاجماع على أن الاستجار بالاحجار كاف والأدلة»التي تقدم ابرادها 
والله عل : 


قال: وسألت زيدين علي عن القلس» فال : الوضوء في قليله 
و كثيره . حدئني زيد بن علي عن أبيه؛ عدن جده ) عن على عليبم السلام ؛ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : «القلس يفسد الوضوء » . 


الحديث رواه الدارقطني في « سننه » ععناه في باب الأأحداث التي تنقض الوضوء » فقال : 
حدثنا أحمد بن عمد بن سعيد(2؟ » قال : آنا أحمد بن عمد بن سراج والحسن بن علي بن بزيغ » 
قالا : أنا حفص القزاز » قال : أا سم وار بن مصعب » عن زيد بن على » عن أببه » عن حده» 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : « القلس حدث » أسوتار متروك ول يروه عن 
زيد بن علي غيره .| ھ . 

قال فيد التخريج »: وهذه التابعة لأبي خالد رحمه الله عن زيد بن علي لايمتبر مها لضعف 
سوار بن مصعب فانه ضعيف جدا » وما يصلح أن يكون شاهداً لهذا الحديث ما أخرحه 
الترمذي من طريق معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء : « أن رسول الله صلى ال عليهوآ له 


ر١)‏ هو ابن عقدة . أه. 


وسل قاء فتوضأ 20 . قال معدان فلقيت ثوبإن في مسحد دمشق فذ كرت ذلك له قال : صدق 
Cb,‏ صيبت له وضوءه». قال الترمذي : وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب الني 
صلى الله عليه وآ له وسل والتابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن 
النارك واحمد واسحاف . وقال بعض أهل العم : لبس ف القيء والرعاف وضوء» وهو قول 
0 اسرد عبيون اندر عدا الورك رن O‏ 

ىء في اللاب . قال في م التلخيص » :أخر حه أحمد وأصحاب السان الثلامة وان الخارود 


سے 
داور 


47 قطني والبيبقي وان مندهوالطبراني وال جا كم . قال ان منده : : أسناده صحييح‎ o 
متصل» و رکه الشيخان للاختلاف ف أسئاده . وساف ان حجر حكانة الاختلاف فيه . وقال زس‎ 


الق في « سننه »: أسناد هذا الحديث مضطرب : واختلفوا فيه اختلا شديداً وهو هدور 


قال في « التخريج » : الترمذي إمام حسبك به » وقد قال : رأي جاعة من أهل العم من 
أصحاب الني صلى الله عليه وسل ... الخ ولمل الاضطراب الذي في هذا الحديث لايكونعلة 
قادحة في حسنه » وحديث القاتين وغيره من الأحاديث التي في أسانيدها اضطراب وقد 
صححت وحسنت مع الاضطراب ورد الخطأ فما الىالصواب » وهذا الحديثمن هذا القيل. 
وقد روي عن علي عليه السلامما يشعر بأنه كان رى الوضوء من القيء والرعاف ذكرهالحافظ 
السيوطي في مسند علي عليه السلام من كتابه م جمع الحوامع » وذكره في « التلخيص » غ 
عائشة مرفوعاً وضعفه » وعن علي موقوفاً وعزاه الى « مصنف عبد الرزاق » » وقال :اسناده 
حسن . ولفظ السند : عن علي قال : « اذا وجد") أحدك في بظنه *رنمًا أو قيا أو رعافاً 


)١(‏ وف نسخة فافطر . والنسخة الصحيحة قاه فتوضأ .. الح وفي الترمذي:قاء فتوضأ. وني سان أبي داود 
قء فأفطر » والواو في قوله وأنا صبت ثابت . 

)0 هذه الواو صححت من النسخة المصححة ولم تكن ثابتة في بعض نسخ « التلخيص » والله أعل . 
وسمعت من شيخنا صفي الاسلام العلامة أحمد بن مد السياغي انها ثابتة في نسح «ستن أبي داود» .من خط 
سيدي العلامة عبد الله بن ابراهم حفظه الله . أ ه. 

ع( في حديث علي « من وجد في بطنه رنا فلينصرف وليتوضأ » . الرن فيالاصل الصوت الخفي ويريد 
به القرقرة ؛ وقيل هو حر كة الحدث للخروج وأمره بالخروج اثلا يدافع احد الاخبثين . وهذاالحدث 
هكذا مروى في كتب ب الغر يب عن علي نفسه » واخر جه الطيراني عن ابن تمر عن الني صلى اللةعليهوسل. 


چ ۳۰ — 


فلينصرف » وايتوضأ » ثم ليين على صلاته مالم يتكلم » أخرجه عبد الرزاق وأبو بكر بن أي 
شيبة وأبو عبيد في « الغريب » والدار قطني والبيبقي ولم يذكر ضعفا في سنده . وقد تقدم في 
حديث السيع النواقض شيء ما ورد في نقض القيء للطبارة » وسيأني هذا الحديث عند ذكره 
في « المجموع » في كتاب الصلاة في باب الاحداث الواقمة في الصلاة » وذكر طرقه من كتب 
الحدثين- ان شاء الله تعالى . 


والقلس_بفتحالقاف وسكو ن اللام وقيل بفتحها-وهو سماعالامام عمد ن المطبر ذكرهفي 
كتابه « المنباج » قال في « المصباح » : قلس قا من بابضرب: خرج من بطنه طعامأوشراب 
الى الفمءو سواء ألقاه أو أعاده الى بطنه اذا كان ملء الفم أو دونه فاذا غلب فهو قيء . ونقلني 
«المنباج» عن الخليل بن أحمد انه: ماخرج من الحلق ملء الفم أو دونه فليس بقيء فان عاد فهو 
القيء ومثله في « القاموس » و« النبادة » . 


ويؤخذ من موع ما ذكروه أمران : 


الاول : أن بين القلس والقيء تنا من حيث تخصيص القلس بملء الفم فما دونه » 
والقيء مما فوق ذلك » وما نقل عن الخليل صريح في ذلك . 


الثاني : أن جماعة منهم الامام عز الدبن في « شرح البحر » حملوا قول أهل اللغةماخرج 
من الحلق على مالم خرج من ‌المعدة وخصوه باسم القلس » والظاهر أن مراد من قال هوات حارج 
من الحلق موافق اقائل بانه الخارج من الحوف » ولكنه اقتصر على ذكر طريق خروجه » 
ويدل عليه آخر الكلام في قوله : « فان عاد فمو القيء » فانه تفصيل للخارج . 

وظاهر مذهب الامام أن القلش ناقض مطلقاً » أما الكثير فواضم » وأما القثيل فقال في 
0 المنباج » : قياس على كثيره والأولى دخوله تحت موم حديث : «القلس يفسد الوضوء » فو 
جنس إشمل جيم أنواعه قلة وكثرة ومافي معناه من حديث عمار»وقياساً على سائر الفضلات 
الخارجة من الفرحين اذ الكل من العدة وانما افترقا بالخخرج » وقد أورد عليه أن حديث 
السبع النواقض السابق ذكره متضمن اتقييد القيء بالذارع والدسعة بملء الفم » فيشمر أن 
أقل ما ينقض ما كان ملء الفم . 2 


اث 


وأجيب : بان التقبيد في الطرفين لنوعي القيء ليان القيء ناقض قليله وكثيره من حيث 


سس الى لام سد 


أن الذارع هو الغالب كا ذكره في « القاموس » و « الصحاح » بقوله : ذرع القيء فلانا غلبه 
وسبقه » فالر اد بقوله « وء ذارع » مامسق وغلب قل أو كثر اذ لو کان المراد به ماملاً الفم 
وزاد عليه دون ما کان دون ملء الهم لا كاث لقوله 2 ودسعه J‏ الفم «( فائدةج ٠.‏ 

والحاصل أن قوله :2 ودسعة ل الم « لايصلح ا لاقاس لاتغار سه ون القيء 
بتصريح 35 اللغة . هذا معنى ما ذكره القاضي في « شرحه » وفيه نظر لانه اذا كان المراد 
بالذارع ماسبق وغلب قل أو كثر فل الفم أحد أفراد ما صدق عليه وحينئذ فلا يظبر لقوله: 
2 ودمسعة ع الفم « فائدة . وأحسن ماقيل ف معناه ونوضيح وحه المطف ماذكره صاحب 
د نجوم الانظار » : أن القيء الذارع اما أن يراد به الكثير اللتصل الزائد على ملء الفم» من 
ذرعه القىء أي : مايقة وغليه نشد لايشمل القليل المقدر بالدسعة » فتعطف الدسعة عليه 
لافادة أن النقض لاختص بالكثير المتصل بل يشمل الدفعة الواحدة » أو يراد بالذارع ماهو 
أعم من الدسعة ہی أخص منه فت طاف عليه لاتنصيص عل أن هذا القدر يكفى 5 


وأقول : الذي يظبر لي في بيان وحه العطف أن اراد بالدسعة معنى القلس وتقييدها 
مل ءالفم بيان لقدر نصاب النقض » وهوالقليل الذي أراده عليه السلام بقوله في قليله وكثيره. 
والمراد بالقيء الذارع مازاد على ذلك القدر » وهو الذي بوافق ماذكره أهل اللغة من التغار» 
ولا حتاج في الحديث الى تطلب وجه الفرق بين العطوف والعطوف عليه » ولا نص للامام 
بخالف هذا على انه عليه السلام هو راوي الحديث المذكور » ونصاب القلة والكثرة فيا عدا 
الحارج من السبيلين معتبر » كا اعتبر عليه السلام نصاب نجاسة الدم بقدر الدرم » ويكون 
هذا الحديث مخصصاً لما ورد من العمومات ف لفظ القيء والقلس » وقياس القيء على الخارج 
من السبيلين ضعبف للتفاوت الشديد بين الغائط والقيء ف الاستقذار 5 


وما يوید( ماذكرنامن مراد الامام انه حكى في والبحر» خلاف زيد بن علي والشافمي 


وأبي حنيفة وأصحابه ان مادون ملء الفم کس لعموم الدليل.و تعقه فيه نجوم اللانظار 6 بأن 
الروالة عن أبي حنيفة وأصحابه تخالفة للا في كتبهم لاعتبارم ملء الفم في النقض والتنجيس 





» ينظر في هذا التأبيد فليس نيا تعقبه في « نجوم الانظار » تعرض لمذهب الامام زيد بن علي‎ )١( 


وى ل د 


وان مالا يكون حدثاً لايكون نمساً. فان قيل : انه يازم تماذكر أذيكون وصف الدسءة 
علء الفم التقييد الدال على خروج مادونه . ووصف القيء بالذارع للت و ضيح والكشف لعدم 
غير حار كل اليه الفصحاء . 


مس 


تنس ؛ قد فهمت منتصربح أهل الاغة أنهامتباينان » فيحتاج كلمن الى بيان قدر 
الناقض منه وصف مستقل » ولا بغي وصف أحدها عن الآخر » وان وقع من حيث المعنى 
انه اذا تقض الأقل ازم نقض ما فوقه بالاولى فهو لايكفي مع اختلاف الماهيتين . والله أعل . 


قال وان : ومالك ريك بن علي عن القبلة تنقض الوضوء 2 
فقال : لابنقض الو ضوء إلاحدث » فليس هذاحدثا . 


بريد عليه السلام بالحدث أحد السبعة النواقض المذكورة في الحديث السابق المروي من 
طريقه في « شرح التحريد » وغيره . واكلاف في نقض القلة وماهو ععناها من لس بدود, 
الرأة مشبور » فروي عن أمير المؤمنين وأ كثر العترة وان عباس وعطاء وطاووس : انف 
لس بشسر من لانحرم عليه تكاحه لاينقض » وذهب أبو حنيفة وأو بوسف الى ذلك الا اذا 
تباشر الفرحان وانتشر وان لم یذ » وذهب ابن مسعودوان عمر والزهري والشافمي وأصحابه 
وزيد بن أسل وغيرم الى أن ذلك ناقض . 

واحتجوا على ذلك بأمرن : 

أحدهما : قولهتعالى : « أو لامسم النساء » والس حقيقة في اليد » وأيضا فيوضح بقاءه 
على معناه قراءة « أو لمستم النساء » فانها ظاهرة في محرد لس الرجل من دون أن يكون من 
الرأة فمل فتحتَقدّق" بقاؤه على معناه الحقيقي » فكذلك لامستم إذالأصل اتفاقمعنىالقراءتين. 
واحتج البيبقي بان اسم اللمس يقع على مادون مى الماع أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسل 
« لعلك قلت أو الست » ونهيه عن بيع الملامسة.وقوله في حديث أبي هريرة في بعض الروايات 


اعون دا 


عه : م واليد زناها اللمس » وقول عائشة : « قل بوم أو ما كان بوم الا ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل يطوف عاينا جیما » فيقبل ويامس ما دون الوقاع » . 

وقال في « الدر الثثور » : أخر ج الشافمي في د الام » وعبد الرزاق وان المنذر واليمقي 
عن ابن عمر : « قلة الرجل امرأته وجسما بيده من الملامسة » فمن قبل امرأته وحسها بيده 
فعليه الوضوء » وأخر ج الدارقطي وال جا ك واابيبقي عن عمر قال : « ان القبلة من الهس 
فوا شا اھ 

وقال عمد بن منصور في « الأمالي 6 : حدای أحد بن عدى »> عن عمد ن بكر » عن 
أن ا ارود قال ع ممت أا تر دول و ال تقض لوكو ةا الا شتا عن أن 
الر اد بالآية ما دون الجاع 

انپا : حديث معاذ وهو أنه : ر حاء رحل » فقال : بارسول الله ا صادفت إمرأة 5 
هذا البستال » فقضيت منبها ما يقضي الرجل من امرأته ما خلا الجاع» فقال صلى الله عليه 
وآله وسل : توضأ وضوءاً حسنا وإركم ركمتين » فان الحسنات يذهين السيئات » أخرجه 
أحمد والدارقطي والبيبقي » وقال البيبقي : فيه ارسال عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاً. 

واحتج الأولون بادلة : 

أحدها: ما ذكرهفي « محم الزوائد » عن أم سامة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل يقبل؛ ثم خر ج الى الصلاة ولا حدثوضوءاً » رواه الطبراني في « الاوسط »وفيه 
بزيد بن ستان الرهاوي ضعفه أحمد وحيى وان الديي » ووثقه البخاري وأو حاتم . وفيه 
مروان ن معاوية وبقية رحاله موقو . وعن عائشة أن الني 0 :کن يقل بعص 
نسائه » وخر ج الى الصلاة ولا يتوضأ » رواه الطبراني في « الاوسط » وفيه سعيد بن بشير 
وثقه شعبة وغيره » وضعفه حيى وجماعة . | ه . وسعيد هذا قال فيه أو حاتم: عله الصدق . 
ووثقه دحم وان عبينة » وقال ان عدي : لا أرى ما برويه بأساء ذكر ذلك المنذري فيآخر 
كتابه : « الترغيب والترهيب » بعد أن نقل عن جماعة تضعيفه » قال في « الميزان » : قال بقية: 
عاك شعبة عنه » فقال : ذاك صدوق الاسان . وقال ان الحسوزي : قد وثقه شعية ودحم . 
وقال ابن عبينة : حدثنا سعيد بن بشير وكان حافظا وأطال ترجته في « الیزان » وذكره أيضًا 
فيمن تکام فيه وهو موق . 


س ھم ل الروض م- ٠١‏ 


- ثافيها : ما أخرجه المؤيد بالله في « شرح التحريد » قال : أخبرنا أبو الاس الحسني 
رضوان الله عليه » قال : آنا عمد بن حعفر الاغاطي » قال : تخا اراھ بن اسحافالصنعاني» 
عن عبد الرزاق » عن ابراه بن عمد » عن معدن نباتة » عن خمد بن »رو عن عروة » عن 
عائشة قالت : « قبلني رسول الله صلى اله عليه و آله وسل » وصلى ولم محدث وضوءا » . اه 
وهو في ١‏ التاخيص » عن #د ن عمرو » عن عطاء» عن عائشة بلفظ : ر انه كان يقل ولا 
كوف فالس يعني الشافمي - : لا أعرف حال معد » فان کان ثقة فالحجة فيا روى عن !لني 
صلی الله عليه و آله وسل . قال المؤيد بالله : ومن روى ذلك أو سامة بن عبد الرحمن » عن 
عائشة وعبيد الله بن عمرو » عن عبد الكريم » عن عطاء» عن عائشة . وردي الاوزاعي عن 
حبى بن أي سامةعنا م ساءة « أن رسول و يقلا وهو صائم ولا يفطر ولا حدث 
E‏ لني م ليلا فل تجده » قالت ت : فوضعت يدي عل 
صدر قدمه وهو ساحد يقول كذا وكذا » فاو كان ذلك ينقض الطبارة لم عض الني م 
في سحوده . 

وهذه الاخمار كلبا قد دات على أن لس المرأة لا ينقض الوضوء . اه 

وبع من ذلك عدم ورودهاذكرء انض آن جنيك شب ع عن عرؤة » عن 
عائشة أن الني مي : د کان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ » معاول ذكر علته 
أبو داود والترمذي والدارقطي والببقي وان حزم » قال :ولا يصح في هذا الاب شيء 
وان صح فبو مول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من الهس . ١ه‏ . والعلة الشار 
الها أن حبياً لم يسمع من عروة بن الزيير » واا مم من عروة الزني وهو محبول . ورواه 
أبو داود من طريق ابراهم التيمي عن عائشة » وقال : هو مرسلءابراهم النيميلم يسمع من 
عائشة » ووجه ضعف ما ذكره وحود التابعة والشواهد من غير طريق متصلا بعائشة 
3 عرفته 

ثالثها : ما أخرحه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة 
قالت:م ان كان ما ليصلي وأنا لعترضة بين يديه - اعتراض الجنازة-حتى إذا أراد أن ور 
مسني برجله » قال في « التلخيص »:اسناده صحیح . وذكره أيضا في الخصائص من تاب 
النتكاح وعزاه الى « سان المي » وقال : اسناده صحيح.و لفظهفيالبخاري من طريقالقاسم 


ويم د 


ن عائشة قالت : « بشما عدلتمونا بالكاب والجار » لقد رأيتي ورسول الله اا يصلي 
- 1 مضطحعة شه وان الل _ فاذا أراد ان إسحدد مز رجلي فقيضتما ۾ . وقد ذكر 
بعض الشافعية انه حتمل انه مسا من وراء حائل » وهذا احهال بعيد لا يدفم الظبور 
فلا يعرج عليه . 

د ابعها:ما ذ كرهفيه التلخيص » في الخصائص من رواية البزار من طريق عبد الكريم 
ا جزري عن عطاء » عن عائشة أن رسول الله م : د كان يقبل بعض نسائه ثم خرج الى 
الصلاة ولا يتوضأ » قال : واسناده قوي وابراده لهذا الحديث وما قله في الخصائص دعوي 
عاطلة عن البرهان. فهذه أدلة القائلين بعدم النقض وانفصاوا عما استدل به الخالف » فقالوا : 
أما الاستدلال بالآية على أن امراد منها الأمس باليد » فانه وان سل صحة اطلاق اللمس على ما 
كان باليد حقيقة فا ذكرتم من الأمثلة»فبي في الآية كناية عن الماع بشهادة السياقوالذوق 
وتصريح أ اللغة والنقل عن الحتج بتفسيره : 

أما السياق : فلأن ال عمم امطاب في أونها للرجال والنساء بقوله تعالى : « با أا الذبن 
آمنوا إذا قم الى الصلاة » فليكن التعمم مستمراً الى آخرها » وتكون اللامسة مشتركة 
بين الرجالوالنساء وليست إلا الماع » ولان الله تعالى ذ کر > الطبارتين»وهي الاء والتراب 
مع وجود الماء وعدمه فيدل على أن الجاع مراد بالآية . 

وأما الذوق : فلأن الله عز وجل استعمل في كتابه العزيز الكنايات البليغة المشعرة بالمراد 
ما يستهجن التصريح بذ كره » وقد أورد أهل البيان من ذلك مافيه تبصرة لمن أراد الوقوف 
على أساليب القر آن التكرم اليد . 

وأما تصر بح أهل اللغة:فقال في « المصبا » : لمسه مسا من بابي قتل وضرب_اففى اليه 
باليد » هكذا فسروه . واس امرأته كناية عن الجاع ولامسها ملامسة ولماسا . وقال في 
د النهالة » : والذي:أعتقده أن دلالة الهس على الجاع أظهر وان كان محازا لآن الله تعالى قد 
کی عنه بالأمس والمباشرة والياسة . 

وأما التقل عن السلف : فقد أخرج مد بن منصور في د الأمالي » في النكاح ما لفظه : 
حدثنا سفيان بن وكيع » عن حفص » عن أشعث » عن الشعي عن أصحاب علي عليه السلام؛ 
عن علي قال :ددهو الجاع » . وقال السيوطي في «الدر المنثور » : أخرج ان أبي شية وعد 


ست يمسم لد 


ان حميد وان جرير وان النذر عن علي بن أبي طالب قال : « الهس هو الجاع» ولکن الله 
كنى عنه ». وأخرج سعيد بن منصور وان أي شببة وان حر وابن النذر وابن أي حاتم من 
طرق عن ابن عباس في قوله تعالى : « أو لامسمّ النساء» قال : « هو الجاع » . وأخرج 
عبدالرزاق وسعيد بن منصوروابن أبي شببة وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذرىعن سعيد 
ابن حير قال : م كنا في ححرة ابن عباس ومعنا عطاء بن أي رباح ونفر من الوالي وعد 
ابن عمير ونفر من العرب» فتذا كرنا بالماس فقات : أنا وعطاء والموالي : الهس باليد » وقال 
عبيد بن عمير والعرب : هو الماع » فدخلت على ابن عباس فاخيرته »> فقال : غليت الموالي 
وأصابت العرب » ثم قال : ان الهس والمس والباشرة الى الماع ما هو ولكن يكني ما شاء ا 
يشاء » وقد أخرحه ارقي عمناه عن شيخه أبي عبد الله الحاك » قال : حدثنا أبو الاس 
عمد بن يعقوب قال : حدثنا ابراهم بن مرزوق » قال : ناوهب بن حرير » عن شعية » عن 
أي بشر » عن شعيد بن حير فذ کره . وقال عمد بن منصور في م الأمالي »: حدثنا عن 
ابن أبي شية ۽ عن هشم عن أن شو کن سعد بن حو ن :أبن ماش :+ والس و لين 
والباشرة هي الماع » ولكن الله يكني ما يشاء ا إشاء ».و أخرج المؤيد بالله في النواقض من 
كتاب « التحريد » قال : حدثنا أبو الاس الحسني قال : آنا الحسن بن علي بن أي الربيع › 
قال : ثنا علي بن هارون » قال : ثنا أبو كريب » قال : ثنا الحسينالحمفي عن زائدة » عن 
هشام بن عروة » عن امه ٠عن‏ عائئنة قالت : قال رسول الله صلى عليه وآله وسل : 
د الللامسة الجاع » فعرفت بذلك مراد الآية الكريعة من طريق باب مدينة العلل » وعا تقل عن 
ترجان القر آن الدعو له عرفة أسرار التنزيل » وما روي عن أم المؤمنين وم المقدمون على 
غيرم في معرفة التأويل عند تعارض الأقاويل »ك أوضح ذلك في « إيثار الحق على الحلق » . 


وأما الاحتحاج حديث معاذ فضعيف من وحوه : 


ثانا : أن احمّال كونه غير متوضيء أظور من احال كونه متوضئاء ففي بعض روایاته 
و انه کان ف السوق بيع رأ 4 فحاءته المرأة لتبتاع منه فاستشيعها الى به » . 


ثاثا : أن سياق الحديث ظاهر في الأمر بالصلاة لا غير إذ هو الأننب حواب سؤاله 


— ا 


عن المكفر ¢ وذكر الوضوء عل وحه الاستتباع ll‏ أمر الله تعالى بفعله من الصلاة للا لاحل 
ان مس المرأة ناقض . 

وابعها : أن تلك الحالة التي وقعت لاسائل مظنة للروج الذي إن لم يكن ظاهراً منها» 
وهو الباعث على الأمر بالوضوء . 

خامسها : أن الحديث الصحيح في قصة الرحل ما رواه الشيخان وأبو داود وااترمذي 
ولس فہا ذكر الصلاة ولا الوضوء ٠.‏ 

وأما الاحتحاج قعل الصحابة كعمر وابنه عمد الله وغيرها فاحتماد pa‏ لا يلتفت اليه 
عند ظبور الححة وصحما. وال عل 1 


قال : وسألت زيداً عليه السلام عن الرجل يأكل لحم الابل أو 
لحم الغنم هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : لا » وقال : انما الوضوء 


5 5 ى 
من ذلك أدب ٠.‏ 


قد تقدم تفسير الابل والغنم » ودل ما ذ كره عليه السلام انه لا جب الوضوء ما مسته 
اأئار(١»مطلقاً‏ » وهو مذهب العكرة علوم السلام »حك ى ذلك ف «البحر » وغبره. وذ كر ف 
1 الأمالي » عن القاسم عليه السلام أنه وا منه » وعلله ما يقتفي أن ذلك أدب م في 
الاصل » ولفظه : قال د - يعني ان منصور ‏ : "عت قاسم بن ابراهم او تىت لي عه 5 
٤‏ الوضوء من م المزور وما مسثت النار كم منه لس لنحاسته ¢ ولكن لتشاغل الأأكل 


به عن طبارته . اه . 


والخلاف بين فقباء العامة والصحابة وااتابين في ذلك واقع اتعارض الأدلة » من ذهب 





)01( سواء كان من لوم الابل أو العم 1 


۹ وس لد 


الى ترك الوضوء ما مست النار : أمير المؤمنين عليه السلام وأبو بكر » وعمر » وءمان » وان 
مسعود#وان عناش و عار ن رنينة ».واي بن كمت» وآبو أمامة +:وأبو الدرداء وار 
ابن شعبة » وجار بن عبد الله » ومن التابمين :عبيدة الساماني » وسالم بن عبد الله » والقاسم 
ابن مد ومن معها من فقباءأهل المدينة » ومالك بن أنس » والشافعي وأصحابه » وأهل 
الحجاز » وعاءتهم » وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه » وأهل الكوفة » وابن البارك 
وأحمد واسحاق » ورأوا ذلك خر الأمرن من فعل رسول اله صلى الله عليه و آله وسل . 
وخالفهم في ذلك ابن عر » وأبو طلحة » وأنس بن مالك وأبو موسى » وعائشة » وزيد بن 
ثابت وأبو هريرة وأبو عزة الذي » وعمر بن عبد العزيز » وأبو محاز () لاحق بنحميد » 
وأبو قلابة » وحيى بن يعمر » والجسن البصري والزهري . 

واحتحوا بأدلة منبا : حديث عبد الله بن قارظ و أن أبا هربرة أكل أثواراً من أقط 
فتوضأ » قال : أتدري لم توضأت ؟ إني أكات أثواراً من أقط . واني ممت رسول الله صنى الله 
عليه وآله وسل يقول : توضأوا نما مست النار » رواه مسدد وأحمد بن حنمل ولفظله :و أن 
الني صلى الله عليه وآله وسل أ كل أثواراً من أقط ؛ فتوضأ منه » ثم صلى » وان حبان في 
« صحيحه » ورواه أيضًا مسل في « صحيحه » باختصار . ومنما ما أورده البيرقي في « سننه 
الكبرى » عن ان شباب » قال : أخبرني سعيد بن <الد بن عمر بن عن و انه سأل عروة بن 
الزبير عن الوضوء عا مست التار قال عروة : معت عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل : توضأوا ما مست النار » رواه مسل في « الصحيح » عن عبد اللك بن 
شعيب . وني الاب عن ام حبيبة زوج الني صلى الله عليه وآله وسل وأم سامة زوج اأني 
صلى الله عليه وآله وسل وأبي طلحة وأبي موسی اشر وأبي سعيد اليدري وغيرم عن 
الني صل الله عليه وآله وسل : 

وأجاب الأولون : بأن ذلك منسوخ بأدلة : 

منها : ما أخرحه السمقى في « سننه » قال : انا أو عبد الله الحافظ وأو سعيد بن أبي مرو 
قال : حدثنا أو العباس د ن ری ا اخ سن ا الحارثي » حدثنا أبو أسامة »عن 


)00 بکسر الم وسکون الیم بعد ها لام مفتوحة فزاي . أه. « قريب ». 


لدو وس س 


الوليد بن كثير » عن عمد بن عمرو بن عطاء » قال : « كنت مع ابن عباس في بدت ميمونة زوج 
اني على الله عليه وآله وسي في السجد » فجعل يعجب من يزعم أن الوضوء ما مست النار 
ويضرب فيه الامثال » ويقول : انا نستحم بالماء السخن ونتوضا به وندهن بالدهن الطبوخ › 
وذك رأشياء ما يصيب‌الناس عا قد مست النار» ثم قال : لقد رأيتتي فيهذا البيت عند رسولالله 
صلى الله عليه وآله وسل » وقد توضأ ثم لبس ثيابه فحاءه الؤذن فخر ج الى الملاة حى 
اذاكان في الحجرة خارجا من البيت لقيته هد عضو من شاة » فأ كل منبا لقمة أو لقمتين » 
ثم صلى وما مس ماءً » رواه مسل ف م الصحيح » عسن ات » عدن أي أسامة . وفيه 
دلالة على أن إن عباس شهد ذلك من رسول اله صلى الله عليه وآله وسل . 


قال الزعفر اني :قال أبو عبد الله الشافعي : واغا قلنا لا يتوضأ منه آنه عن دنا منسوخ. الا 
وق أن عبد الله بن عباس _واعًا صحيه بعد الفتح-بروي عنه انه رآه بأكل عه كت شاة ثم 
صلى ول يتوضأ . وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ أو أن أمره 
ا 7 بالفسل والانظيف .والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآ وم انه ا 
منه ثم عن أبي بكر وعمر ونان وعلي وان عباس وعامم بن ربيعة وأبي بن كعب وأبي طلحة 
كل هؤلاء لم يتوضؤوا منه . 


ومنها ما روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليما : « ان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل أكل في بيتها عرق » فجاءء بلال قآذنه بالصلاة » فقام يصلي فأخذت ثوبه » فقالت : 
با أبت ألا توضأ ؟ فقال : م وا أي بنية ؟ فقلت : عا مست النار » فقال : أولدس أطبر 
طعامنا ما غير”ت الثذار » رواه مسدد مرسلاً أو معضلاً » ورواه الارث وأو يعلى وأحمد ن 
حنبل مرفوعاً بسند ضعيف لتدليس ابن اسحاق هكذا ذكره ان حجر في « مختصر اتحاف 
السادة ا لممرة » وما ذكره من التدليس غير مسل کا أوضحه صاحب د النار » » واختار هو 
وغيده من التأخربن قبول روايته مطلقاً سواء#صرح بالتحديث أم لا . وفيه دليل على النسخ 
من حيث أن فاطمة رضي الله عنها تكلمت عا استقر في ذهنما وهو الوضوء ما مست اانار » 


وتضمن الحوان النبوي باك وحه الاباحة . 


سن بات 


ومنها ما روي عن سعيد بن المسب : م أن عاك قعد عند منبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل فأتي خبز ولمم فأ كل ولم يتوضأ » ثم قال : قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه 
TD OS‏ 
ارا 

ومنها ما روي عن عبد اله بن شداد قال : قال مروان : « كيف نأل أحداً و 0 
أزواج الني صلى الله عليه وآ له وم » فارسل الى أم ساهة رضي الله عنما فسثلت فقالت : 
تنشلت لرسول الله صلی الله عليه وله وسل كتفاً من قدر فأ کل منہا م خرج 9 
رواه أحمد بن منيع وأو يعلى » ولفظه عن عند الله بن شداد » قال : سمعت أبا هريرة يقول: 
« توضؤوا مما مست النار قال : فارسل مروان الى أم سامة رضي الله عنما فسئلت » فقالت : 
مش رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل e‏ م خرج الى الى لاة ولم عمس ماءً » 
ورواه النسائي في « اليوم والايلة » . 





ومنها ماروى أمير المؤمنين کرم ايله و a‏ قال: ر کان رسول الله صلی الله عايه وآله 
وسل يأكل الثريد وشرب الابن ويصلي ولا 0 » رواه أو يعلى ورواه أو داود وغيره 
من حديث أنس ٠.‏ 

ومنها ما روي عن عائشة 2 أن الني صلى الله عليه وا آله و 3 ر بالقدر فتّناول منه 
المرق فشن من م يصلي ولا و » رواه أبو بكر بن أبي شبية وأحمد بن حنمل وأو 
يعلى ورواته قات . 

ومنبا ما روي عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم اکل اللحم ثم يقوم الى الصلاة ها مس قطرة ماء » رواه أبو يعلى وأحمد بن 
حتىل ورواته ثقنات.ذ كر هذا الحديث وما قىل ف » ختصر العاف ٠®‏ 

ومنها ما أخرحه البخاري من حديث سويد بن النعان « انه خرج معرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل عام حر حت ى إذا كانوا بالصهساء - وهي أدنن خيير ‏ فصلى صلی الله عليه 
وآله وسل العصر 2 ثم دعا بالازواد فم يؤت الا بالسويق فامر به قري 2 فأكل اأ ني صلی 
الله عليه وآله وسا وأكلنا ثم قام الى ان مضمض ومضمطنا 0 ثم صلى ولم توما 5 


— ۲ — 


قال الخطابي: فيه دليل عل أن مر بالوضوء ما مسي4ك النار وما ع با لنار ماس ورج ¢ اغا 
كانت حر سه مع مو مقدم رسول الله صلى الله عليه وله وسم المدينة وکن الأمربالوضوء 
منها متقدماً » وها حديثان في أحدها الوضوء تما مست النار وف الآخ_ر الوضوء ما غثيرت 
النار . فالسويق هما قد مسته النار وان لم يكن لما فيه بان تشبير » وأما اللحم وانضاجه 
بااطبخ و الذي قد غديرته النار » والآمران لا تحب فيا الطبارة عند عامة العلماء . اه . 
وفه نظر فال حديث مو دك سن النمان کان قىل خيير و إا قدم أو هريرة بعك فاح حر عل 
ما صرحت به التواريخ » وهو الراوي حديث الوضوء عا مست اأناار ذكره الحاز مي في 
2 الاعتيار «( 2 سياف ولد الأآمر بالوضوء ع عست الثار والرخصة فره ٠.‏ وقال عقسة فم دا 
يدلك على أنة الرخصة كانت غير مرة وهو طريق اج ان الاخيار وتصحيحها شم احتج عل 
ذلك أيضاً عا رواه سنده من حديث المغيرة بن شعية د أن رسول الله صلی الله عليه وله 
وسل أ كل طعاماً وأقيمت الصلاة » فقام وقد كان يتوضا قل ذلك فاتيته عاء و 
فانتهرني وقال لي: و راءك » فساءني ذلك » ثم صلى فشكوت ذلك الى عمر بن امطاب » فقال: 
فقال دلى الله عليه واه وصم :اس ف تفسى عليه ثىء إلا حر ٤‏ ولكنه أثاني عاء لا توما 4 
وإغا أ كلت طعاماً ولو فعلت ذلك فعل الناس ذلك من بعدي » هذا حديث يروى عن سويد 
من غير وجه » شنم من يقول فه : كان وما قل ذلك . ومنهم من يقول : كان توضاً قىل 
صلى الله عليه وآله وسل واختلف فيها من ذكرنام في الأول والآخر » فلم قف على الناسخ 
والنسوخ منها » فنظرنا الى ما اجتمع عليه الخلفاء الراشدون والاعلام من أصحاب الني 
صلى الله عليه وآله وسل فاخزنا بأجاعهم في الرخصة فيه . اه . كلامه . 


بك االإحاديث قد اختافت فيبا عن اني 





وقد عرفت من تموع ماذكر قوة الدليل عل ترك الوضوء تما مست النار » وقد استثنى 
بعص العاماء من ذلك لوم الابل فأوحوا الوضوء منك » ورأوا أن الرخصة خاصة عا عذاه 
من لم الننم وسائر الأطعمة . وممنجنم الى ذلك ان القم والحقق القبلي وغيرها » واحتجوا 
رة : « أن رحلاً سأل رسول الله صلى الله 





ما أخرجه البيبتي وغيره من حديث جار بن ب 
عليه وآله وسل أتوضأ من م الننم ؟.. قال : ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ » قال : 


س اس ل 


أتوضاً من لحوم الابل ؟.. قال: نعم » فتوضأ من لموم الابل ؛ قال : أصلي في مرابض الثم ؟.. 
قال م ¢ قال : أصلى في مارك الايل 56 قال 98 لا ».و نحديث البراء سن عازب قال :2 سئّل 
عن لحوم العم » فقال:لا توذؤوا منہا . وسئل عن الصلاة ف مارك الابل » فقال : لا تصلوا 
في مبارك الابل فنها من الشياطين . وسثل عن الصلاة في مرابض العم » فقال : صلوا فيا 
فانها بركة ». قال في « التلخيص » أخرحه أو داود والترمذي وان ماحه وان حان وان 
الحارود وان خزعة من حديث البراء 3 وقال ابنخزعة ف 2 صعحبحة : ' أر خلافاً بين عاماء 
الحديث ف أن هذا انبر ع من حبة النقل لعدالة ناقليه ¢ وحديث جار إن غرة 
رواه مسل ٠.‏ 


قال البيبقي : حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال : إن صح الحديث في لوم الابل 
قلت به . قال البييقي : قد صح فيه حديثان حديث جار بن سمرة وحديث البراء قاله أحمد بن 
حتيل واسحاق .اھ . وقال لبقي أيضا : وروينا عن علي وابن عباس : الوضوء ا حرج 
واس ا دخل » واغا قالا ذلك في ترك الوضوء ما مست النار ‏ يعني ما عدا لحم الحزور - 
فل تتناوله الرخصة . 


وأجاب القائلون بتعمم الرخصة بوجبين : 


أحدهما : أن الخبر الناسخ شامل لجيع ما مسته النار » وذلك فيا أخرجه الأربعة وان 
خزعة وابن حبان من حديث جار : « كان آخرالأمرينمنرسول الله صلی الله عليهوآ وسل 
ترك الوضوء ما مست النار » وأجيب بأن ذلك غير ناهض على الطلوب لمرن : 

أحدها : أن في الرواءة اختصاراً » وافظه فما رواه ابن حان من طريق تمد بن النكدرء 
عن جار قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسا أكل طعاما ما مست النار ثم 
عن قل انكردأ » ثم رأيت بعد رسول الله صلی اللّعليه وآله وسل أا بكر أ كل طعامآما 
مسته النار ثم صلى قبل أن يتوضأ ) ثم رأيت بعد أبي بكر عمر أ كل طعاما م) مسته النار ثم 
صلى قبل أن يتوضأ » والظعام المذكور لحم شاة بدليل ما أخرجه ابن حبان أيضاً في كتابه 
د التقاسم والانواع » ولفظه : ذكر البيان ان هذا الطعام الذي لم بتوضأ صلى الله عليه وآ لدوم 


جد عزانت 


7 أكله کن م شاة لالحم ابل . وساق سنده الى عمد بن المنكدر عن حار بن عمد اللةقال: 
ودعت إمرأة من الانصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسل على شاة فأ كل صلى الله عليه 
وآله ول وأصحابه فحضرت الصلاة » فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ثم عاد الى 
بيتها فأ كاو » فحضرت صلاة العصر فل وا وول عليه وآله وشل » . 


ثانيها : ما ذكره في « التلخيص » ولفظه : قال الشافعي في سان حرملة : لم سمع ابن 
المنكدر هذا الحديث من حابر انها سمعه من عبد الله بن مد بن عقيل فو منقطع . وقال 
الخاري في م الاوسط » : حدثنا على بن اللديني » قال:قلت لسفياك : إن أنا علقمة الفتركوي 
روى عن ابن المنكدر عن حار « أن الني صلى الله عليه وآله وسل أ کل جا وم وا «. 
فقال : أحسيني سمعت ابن المنكهر » قال : أخيرني من سمع جابراً . وقال ابن حجر بعد 
ذلك : ويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في « الصحيح » عن سعيد بن الحرث . 
قلت لجار : أتوضأً ما مست النار ؟ قال : لا . » وللحديث شاهد من حديث تمد بن مسلافة 
أخرجه الطبراني في « الاوسط » ولفظه : « أ کل آخر أمره ا ثم صلى ولم يتوضأ » . ١ه‏ . 


قلت 5 وقدأخ_رحه البييقي في « سننه » قال : أخبرنا أو علي الرثوذياري : انا 
أو النضر محمد بن عمد بن بوسف الفقيه » حدثنا عمال بن سعيد الدارمي » نا عند الرحمن ابن 
اامارك » نا قريش 2 بن حال العجلي نا يونس بن أي خالل » عن عمد بن هة .قال ٠‏ 
د کل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل مما غيرت النار ثم صلی ول يتوضأ » وكان خر 
أمر به » وقال غيره : « يونس ابن أبي “خئدة » ولكنه لاتصريح فيه بالمراد بل حتمل أن 
أن , ون لم شاه 5 حتمل غيره . والنسخ لايشت بالا حال “نعم أخر ج مهد بن منصور ف 
2 الامالي » قال : حدثنا أحمد بن عيسى » عن حسين عن أبي خالد »عن أبي حعفر » عن آثائه» 
عن علي عليهم السلام قال : « اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسل العشر الأواخر 
من شهر رمضان » فما نادى بلال لغرب أني ما ؛ تف حزور مشوة » فامر بلالا » 
فكف هنيبة » فأ كل عليه السلام وأكانا » ثم دعا بلبن ابل قد ”مذ ق له قال عمد : يعني 


سے 





)0 قر يش بن حيان بتحتا نية العجلي : | بو بكر العري .اه. « خلاصة» . 


— و۳ ب 


خلط عاء ‏ فشرب وشر بنا » ثم دعا بماء ففسل يده من غمر اللحم ومضمض فاه » ثم تدم 
فصلى بنا» ولم حدث طبوراً » . ١ه‏ . 

والتمر_بالتحريك_الدسم والزهومة من اللحم ذكره في « النهاية ».والحزور من الابل 
خاصة کا في م اللصباح » وغيره 1 

الو جه الثاني من الحوابين :ان الوضوء في حديثي جار بن سمرة والبراء متأو ّل على معنى 
النظافة ون الزهومة م دل عليه حديث د الامالي » وهو الذي جنح اليه الامام عليه السلام 
في كلامه وذلك استمال شائع في عرف الشر ع . فقد روي « توضؤوا من اللبن فان له دسما » 
قال ابن الاثير : الوضوء قد راد به غسل بمض الاعضاء » ومنه الحديث و توضؤوا ما غيرت 
النار » أراد غسل الأيدي والافواه من الزهومة . ومنه حديث الحسن « الوضوء بعد الطعام 
ينفي الفقر وقبله ينني امم » أخرجه الطبراني في « الاوسط » بافظ : « الوضوء قبل الطعسام 
وبعده ينن الفقر » وهو من سان المرسلين » وف حديث سامان عند ا داود والترمذي قال : 
« قرأت في التوراة ان بركة الطمام الوضوء بمده » . 

وأخرج البييقي في « سننه » بسنده الى معاذ بن حل انه قال : « لس الوضوء من 
الرعاف والقيء ومس" الذكر وما مست النار بواجب » فقيل له : إن ناساً يقولون إذرسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل » قال : توضؤوا مما مست النار » فقال : إن قوما سمعوا ولم يعوا 
كنا نسمي غسل اليد والةم وضوءا » وليس بواجب اغا بن كل الله علية وله وسل المؤمنين 
أن ينساوا أيدهم وأفوام مما مست النار » فهذا تصريح بأن الوضوء غير مراد به الوضوء 
للصلاة بل اتنظيف » وأن ذلك ليس بواجب » وحل معاذ من العل والعرفة عقاضد 
الشريمة مشبور. 

ويؤيده ماذكره الحطابي في « المعالم » في تأويل حديث البراء » فقال ما مناه : للا قال 
صل الله عليه وآ له وسل : و صلوا في مرابض الم ولا نصلوا في أعطان الابل » دل أن ذلك 
لبس من أجل أن بين الامرن فرقا في باب الطبارة والنحاسة لان الناس على أحد قولين :إما 
قائل ری نحاسة الابوا ل كبا » أو قائل برى طبارة بول ما يؤكل جه » الهم والابل سواء 
عند الفريقين في القضيتين معا » واا نبى عن الصلاة في مبارك الابل لن فيها تفار" وشر ادا 
لايؤمن أن تخبط الصلي اذا صلى حضرتها أو تفسد عليه صلاته » وهذا المنى مأمون من 


وس 


ا م أنه في هوم الابل من ع الحرارة وشدة الزهومة 
مالس في لوم ال ننم کون مقن الامر بالوضوء منه منص ر فال غسل اليد أوحود سنه دون 
دون الوضوء الذي هو من أجل رفم الحدث الذي تقدم حه » ويذلك يتضح كلام الإأصل 
وصحة ما ذكره في « المنباج » : أن الامام أراد بالوضوء الآخر غسل اليد بعد الطعام » 
لا ما فېمه القاضي في شرحه من حملهعلى وضوء الصلاة . والله أعل . 0 


حدئني زيد بن على : عن أبيه عن جده» عنعلي بن أبي طالب 
عليبم السلام » قال : «لا وضوء على من مس ذ كره» : 


قال المؤيد بالل عليه السلام في « شر ح التحريد » : هو الحفوظ عن أمُة أهل البيت 
لا يعرف بينم فيه خلاف . وف « الجامع الكافي » قال القاسم عليه السلام في رواية داود عنه 
وهو قول عمد : ولا وضوء من مس الذ كر والابط والالية . قال القاسم : ولا عل المرأة 
إذا مست فرحا لا بأس بذلك انما ذلك كمض الاعضاء الأنف والاذن . وقد اختلف أهل 
العم في ذلك قدماً وحدثاً فذهب الى عدم الوضوء منه أمير المؤمنين كرم الله وحبه وعمار 
ان باسر وعبد الله بن مسعود وعد الله بن عباس وحذيفة بنالون وعم ران ن الحصين 
وأبو الدرداء وسعد بنأبي وقاص ‏ في روابة - وسعيد بن مسبب ‏ ف رواءة - وسعيدبن جبير 
واراهيم النخعي وربيعة بن أي عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ويحبى بن 
معين وأهل الكوفة . وادعى في « شرح التحريد» أنه إجماع الصحابة » وضعف أسانيد من 
روي عنهم خلافه . والذي روي عنه الاجاب من الصحابة عمر بن اللخطاب وابنه عبد الله 
وأو أبوب الانصاري وزيد بن خالد وأو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجار وعائشة 
وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص ‏ في إحدى الروابتين - وان عباس في - 
إحدى الروايتين - ومن التابعين عروة بن الزبير وسلمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وأبان بن 
عا وجار بن زيد والزهري ومصعب بن سعد وبحيى بن آي كثير وسعيد بن السيب - في 
صح اروایتین - وهشام بن عروة والاوزاعي وأكثر أهل الشام والشافمي وأحمد واسحاق 
والفيورس لااك 


= ۷م س 


إحتج الأوارن بادلة : 

أوها : حديث طلق بن :علي « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل سثل عن مس 
الذكر في الصلاة » فقال : هل هو الا بضعة منك » رواه أحمد وأصحاب السان والدارقطي 
وصححه مرو ن على الفلاس » وقال : هو عندنا أثبت من حديث سرة والطحاوي » وقال : 
اناده مستقيم غير مضطرب حلاف حديث سسرة . وصححه أيضاً ان حال والطبراني وابن 
حزم © وضعفه الشافعي وأو حاتم وأو زرعة والدارقطني واأبيبقي وان الموزي « وافظ 
« خرحنا الى نى الله صلى الله عليه وآله وسل وفداً حتى قدمنا عليه فيايمتاه وصلينا معه » 
فحاء رحل كأنه بدوي »2 فقال : ماترى بارسول الله في مس الرحل ذكره عنما کوشا ؟5.. 
فال : وهل هو الا بضعة أو مضغة منك » وأخرحه أو داود » وقال : رواه سفياك الثوري 
وشعية وان عيينة وحرير الرازي عن عمد ن جار عن قوس ن طلق عن أببه باسئاده ومعتاه . 

ثانمها ما رواه في » مع الزوائد» والطحاوي وااؤيد باللهفي » شرح التحريد » بأسدئاده 
الى الحسن اليصري ر أن خمسة من أصحاب تمد صلى الله عليه وآ له وسل : علي بن ابي طالب 
وان مسعود وحذيفة وعمران بن حصين ورجلا آخر » قال بعضهم : ما أبالِ مسست ذكري 
أو أرنبتي »> وقال الآخر : فخذي » وقال الآخر : ركبتي » .قال اميثمي : ورواه الطبراني 5 
0 الكبير » ورحاله قات من رحال الصحيح الا أن الحسن مداس وم إيصسر ح بالسماع لق 


)00 قلت : قد غمز الحسن بالتد ليس لارساله عن كثير من الصحابة . قال الذهي : وقد يداس تمن 
لقبه وسقط من بينه وبينه » فاذا قال : حدثنا فهو حجة بلا نزاع , وقد اختلف في ساعه منأمير المؤمنين 
.عليه السلام »فنهم من نفاه كالبخاري ويحبى بن معين والترمذي › ومنهم من أثبته وانتصر هم من المتأخرين 
جاعة من الفاظ منبم السيوطي وقال : ان من اثبت ذلك ورجحه الحافظ الكبير صَدَرُ الدين المقدسي 
حيث قال في كتابه « الختارة » : الحسن البصري ؛ عن علي . وقيل : لم يسمم منه » وتبعه شيخ الاسلام 
ابن حجر فقال في « تبذيب التبذيب » في مسند أي يعلى » قال : حدثني جويرة بن أشرس ؛ انا عقبة بن 
آي الصبباء الباهلي » قال : ممت الحسن يقول : مت علياً رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى ألله 
عليه وآله وسل : « مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير ام آخره » قال مد بن الصريفي شيخ شيوخنا : 
هذا نس صربم في ماع الحسن من علي عليه السلام ورجاله ثقات ٠‏ وقد بط الفول في ثبوت ساعه الشيخ 
امد بن مد بن حجر اميثمي في مسانيده با فيه كفاية . والسيد الحافظ ابراهم بن القاسم بن اللمؤيد في 
» طقات الزيدية » وفال : انه الذي ذهب اليه امنا » واو رد حديثا رواه في « تسیر المطالب » يدل 
على ذلك والله سبحانه اعلم .اه . من خط المصنف رجه الله تعالى . 


ماسم 


وقد ثبت وصله عن أمير الؤمنين في روابة « ال جموع » ويؤيدها ما أخرجه الطحاوي في 
5 معاني الآثار » قال : حدثنا عمد بن العباس » قال : حدثنا عبد الله بن عمد بن المغيرة» 
قال : حدثنا مسعر عن قابوس » عن أبي ظبيان » عن علي قال : دما أبالي ني مسست أو أذني 
أو ذكري » . قال في « التخريج 6 : لا أعرف منوم شيخ الطحاوي _ ٣‏ عمد بن الاس 
اللو لؤي _ وقد أ كثر الطحاوي الرواية عنه في كتابه » ولا شيخه عبد الله بن عمد بن الخيرة 
الا أن صاحب « تهذيب الكل » عده في جسلة من روي عن مسعر . وقال في « اليزاك » : 
5 الله بن عمد بن المثيرة المدني » عن هشام بن عروة فرق بعضهم بينه وبين الكوق فيه 
ی .١ه‏ . قال الشار ح الحافظ : الذي يغلب على ظني أن الراوي عن مسعر هو الكوفي 
لن مسعراً كوف » وكأنه غير ضعيف للفرق بشم ك تفيده عبارة الى » وباق رحاله 
مركوة واو ان ان بن حفن ای باسكات انون وأما اروا هن ان مب 
فقد ثبت وصاہا أيضاً فا رواه صاحب « عع الزوائد » عن أرقم بن شر حبیل قال : « حكيت 
<سديءوأنا في الصلاة فافضيت الى ذکري » فقلت : لعيد الله بن مسعود » فقال لي : اقطعه ‏ 
وهو يضحك ‏ ان تعزله مناك ؟ انما هو بضعة منك » رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله 
»وقول . وعن عد الرحمن بن علقمة » قال : سكل أبن مسعود وأنا اصع - عن مس 
الذ كر » فقال : م هل هو الا كطرف أنفك » ورحاله موثقون . 


ثالئها : حديث سيف بن عبد الله ا ميري » قال : دخلت آنا ورجالي معي على عائشة » 
فسألناها عن الرجل يمس فرجه » فقالت معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يقول 
دما أبالي اياه مسسدت أو أنني».قال في «التلخيص»: رواه ابويعلى فقال:حدثنا الحراح بن مل» 
نا عمرو بن يونس » ثنا المفضل بن ثواب » حدثني حسين بن دفاع » عن أبيه » عن سيف 
وإسناده محبول . 


ولت ؟ قد تقدم أن الحرالة امطلقة غير مسقطة لاحديث عن الاعتداد فى مثل 
الشواهد والمتاسات 5 وقد ذكر اللاي أن ف النخاري ويم من ل يعرف اسلامه 


رابعبا : ما أورده امو يد بالله من رواية أى بكر بق أ شسة » قال : حدثنا و كينع عن 


حاو نابت 


خمفر إن الزبير عن القاسم »عن أبى أمامة م أن الني صلى الله عليه وآله وسل مكل عن فش 
الذ كر » فقال : هل هو الا 5-59 5 : 

8 مما 5 فيه حعفر عن القاسم و عو ضعيف» والحذوة بكر الحاء الميملة و سكو ن 
الذال المعحمة - وهي ما قط م من اللحم 1 2.5 وقرل : حذية بالياء ‏ من تحت كم 
في « النباية ». 

خامسها : ما راوه الحازمي فيد الاعتبار » بسنده الى أبوب بن عتية » عن قيس بن طلق» 
عن أسه » قال ٠‏ د قلت : بأرسول الله يكوك احا ف اصلاخ فيمس ذ کره بعد الوضوء 3 
فقال : صلى الله عليه وآله وسل : لا » اغا هو بضعة منك » وقد أخرحه ععناه المؤيد بالله في 
« شر ح التحريد » فقال : حدثنا أو بكر المقريء » حدثنا أو حمفر الطحاوي » قال: حدثنا 
ونس » قال : حدثنا سفياك » عن د بن جار » عن قيس بن طاق » عن مه « انه مسأل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسا أف مس الذ كر وضوة ؟ قال : لا ».وفيه أن السائل طلق 
ابن علي وهو غير ما روي عنه سابقاً من أن السائل غيره ففكون االروي عنه حديثان . 
وتموع ما ذكر من الأحاديث الرفوعة وااوقوفة يقوي بعضها بعضاء وهي ححة ناهضة على 
القول بعدم اانقض . 

وقد أو رد الس في « سننه » مناظرة لبءض الح_دثين في ذلك » فساف باسناده الى رحاء 
ابن مرج الافظ ‏ قال + جما في مسحد اللي آنا واعنسد بن حل وع بن الذي 
وګیی بن معين فتناظر واي مس الذ کر » فقال : میدن معان ر ف منه . وتقار علي بن المديني 
قول الكوفيين وقال به ؛ فاحتج حيى بن معان 0 بسرة بنت صفوات » واحتج علي بن 
المديني نحديث قيس بن طاق » وقال ليحيى : كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان أرسل شرطيا 
حتى رد جوابها اليه ؟ فقال تحيى : ثم ل يقنع عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافته بالحديث» 
ثم قال حيى : ولقد أ کر الناس في قيس بن طلق وانه لا تج rE‏ كلا 
الأمرين على ما قلا . فقال يحيى : مالك عن نافع عن ان تمر « يتوضأ من مس الذ كر ». 
فقال على : کان ابن ممت ول ED‏ منه واعا هو بضعة من حسدك » فقال حيى : 
هذا عمن ؟ فقال : عن سفيان عن أي قيس» عن هزيل؛عن عبد الله:وإذا إجتمع أبن مسعود 
وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى ان يتسع. فقال له أحمد بن حنبل : نعم » ولكن أو قيس 


اه 


الأودي لا محتج بحديثه » فقال علي : حدثي أبو نيم : ا مسعر > عن عمير بن سيد » عن 
عمار قال : « ما أبالي مسسته أو أنفي » تقال يحيى : بين عمير بن سعيد وعمار بن اسر 
مفازة » فقال أحمد : عمار وابن عمر استويا من شاء أخذ .هذا ومن شاء أخذ هذا . اه . 

فقوله ۽ و اذا اجتمع ان مسعود وان E‏ الج » يقال : قد صحت الرواية عنه برجال 
موثقين كما ذكره في د الجمع » واذا كان قوله متدماً عند الاختلاف شرط صحة الرواية عنه» 
فقد وافقه على ذلك من دو أولى بالاتباع عند اختلاف الم<ابة وهو أمير الؤمنين ‏ باب 
ل العم _ وقد عرفت صحة أسية القول بذلك اليه عليه السلام.و يعضده ما ذكر المؤ يدالله 
الجاع أهل اليرت الذي هو ححة الاجماع »وهو في ذلك اأوقت متسر وقوعه لا حص ار 
أولاد علي عليه السلام وعدم تفرةهم في الراك . وكلام أحمد يدل على تكافيء اأروايات من 
الحاننين وجنح الىالتخيير . وقد ذ كر الحطابي هذه المناظرة عا لفظه: حدثنا الحسن بن >بى» 
قال : انا أو , كر بن النذركقال : بلغي عنم امد ويحبى بن معين انها احتمعا فتذاكرا الوضوء 
من مس الذكر » وكان أحمد يرى فيه الوضوء ويحيى لا يرى ذلك » وتكلما في الأخبار الي 
رويت عنالصحابة في ذلك فحصل أمرها على أن اتفقا على اسقاط الاحتجاج بالخيرين معا ‏ 
خبر بسرة وخبر طلق ‏ ثم صارا الى الآثار التي رويت عن الصحابة في ذلك » فصار أمره) 
الى أن احتج أحمد تحديث ابن عمر فل يمكن نحيى بن معين دفعه . اھ . 

فلت : الأول مع سقوط الاحتجاج بالميرين مها أن يرجم الىالأصل وهو البراءة» 

ولا يصح ابات > شرعي باجتهاد صحابي واه سبحانه أعل ٠.‏ 

والذاهبون الى وقوع النقض به سلكوا في الاحتجاج على ذلك طريقين : 

الأول : برجيح أدلة التقض على غيرها وهي في أحاديث متعددة أو لهسا عن بسرة بنت 
صفوان عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل من هم E‏ فليتوضأ» مالك والشافمي 
وأحمد والأربعةوابنخزعة وابن حبان وال جاك وأبوالحارود من حدشا » وصححه الترمذي . 


ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب . وقال أبو داود : قات لأ هد : حديث بسرة و 


لس ماج » قال .0 دل هو کي .وقال الدارقطني فيج ثارت ؛ وصعحححه أيضاً نحيى 
ابن معين فما حكى ابن عبد البر وأو حامد بن الثرفي وای والحازعي » وقال الق : هو 


جاح واي الروض م - ١؟‏ 


وغلة ما عل به هذا انلديت انه من روابه عروة » عن مرواك » عن سرة ؟وادرواءة 
من رواه عن عروة ¢ عن سر ة منقطعة ¢ فان مروان حدث 4 عرؤة فا ران عر وة مذلاك » 
فأرسل مروان رجلاً من حرسه الى بسرة فعاد اليه بإنها ذكرت ذلك » فرواية من رواه عن 
عروة ع ن سرة ¿ منقطعة والو | سطة نه ونا إما مروان وهو مطعوك 5 عدالته ¢ أو حر مد سه 


وهو ول » وقد حزم ابن خزعة وغير واحد من الام » بأن عروة سممه من سرة 


وأما الطمن في م روان فقد قال ان حزم : لانم روان يخ ا به قل خروحه على 
باختصار يسير وفيه نظر من وجوه : 


الأول : أن تصحيح من لتر لحديث بسرةمعارض مثله . فذكر ااطحاوي انه مضطرب 
اتن اضطر ابا وجب سقوط الاحتجاج ؛ له يعرف ذلك م 6 مخارج الحديث وطرقه في 
کت الحدثين . وروي عن ربيعة أنه کان ينكر ذلك ويقول : لو أن بسرة شهدت على هذا 
الفعل ما أجزت شهادتها.وعن ار اهم النخمي أنه قال: حديث سرة حديث شرطي عنشرطي 
عن امرأة . وقال الامام حيى في ه اوا واا زيد في « الشرح » والشيخ أو حعفر 
في « شرح الابانة » : حديث بسرة ظاات بعضها فوق بعض . وقال الحا ک أو سعيد في 
د جلاء الابصار » احبر الذي رواه الشرطي عن بسرة : « اذا ٠س‏ أحدك ذكره أو أشيه 
فليمد الوضوء » غير صحيح عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل > وقد زيفه أصحاب 
الحديث وكيف ذهب ذلك عن أ كابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل حت يقول 
أمير الؤمنين وقد سل عن ذاك«هل هو الا بضعة منك وما أبلي أمسسته أم طرف أنفى » 
وكيف لايتبين ذلك لاصحابه وم الختصون به وتبين لسسرة ولا حاجة لا الى عذا البيان . ثم 
ذكر في الخير الانثيين » ولا خلاف أن مس لاينقض الوضوء . | 

قلت : وهذا مني على مسألة أصولية وهي أن حمبور الحدثين جماوا ثيوت الصحبة 
مائعاً عن الكلام فيمن تصف بها ولو مجرد الاقاء » وتسكوا في ذلك بعمومات وردت بالثناء 
عل م ؛ وقد حود الرد على هذه المقالة صاحب م التتقيح » وغيره » وحملوه من اللو بلادليل» 
فان الصواب التوسط في حقهم بان يقال : ك لمم بالعدالة الا من ظبر حرحه بفسق أو غيره 


و ا 


وأن العمومات الواردة ف الثناء لاتقتغي العصمة عن وقوع ثيء يازم منه الفسق أو نحوه 6 
ذهبوا اليه » فمن أنكر فسق الوليد بن عقبة وبسر بن أرطاء فمو معاند . 

وقد نقل البرماوي في « شرح منظومته » عن الحسن بن القطان انه اشترط العدالة في 
الصحابة » قال:والوايد الذي شرب الجر لبس بصحابي » وانما صحابته الذن على طريقته . أ ه. 
ومن ادعى الاجتباد لماوية وأصحابه فليس من أهل الانصاف » فانه أول من بنى فيالاسلام 
وأصر على شه بعد عله بذلك € هو صريح حديث عار رضي الله عنه . وي « الفواصل » 
ما رشد الى تحقيق هذا البحث » ومنه يعم أن بسرة على تقدر وت صحتها لاححر اناظر 
عن التصفح حالما واستعالطريقة الترجيح بينها وبين روابة غيرها ويتضح به ماذكرءالاواون 
في ترجيح حديث طلق على روايتها باسباب : 

منها اشتبار طلق بصحبة الني صلى الله عليه وآ له وسل . 

ومنبا طول صجبته وكثرة روابته . 

وأما بسرة ففير مشبورة » واختلاف الرواة في نسمها يدل على حبالتها لان بمضهميقول:هي 
كنانية » وبعضهم يقول: أسدية » ثم لو قدرنا انتفاء الحبالة عنما ماكانت أيضاً توازي طاقاً في 
كثرة روايته إذ قلة روايتباتدل على ضءف حدشما » ثم حديثالنساء الى الضعف ماهو . هكذا 
ذكره الحازمي من جانب القائل بعدم النقض . 

الثاني : ان تعديله ارواك خلاف الانصاف » فقد ذكر الذهي أنه خرج قبل ذلك على أمير 
اللؤمنين ورمى طلحة فقتله » قال : وله أعال موبقة ولم ر التي صلى الله عليه وآله وسل لكنه 
روى عن ءال وعن بسرة » وما ذكره ان حزم مردود عليه » فقد ذكر الذهي فا قدح به 
عليه انه شديد التعصب لني أمية حتى نسب الىالنصب . وقال الحافظ ابن حبان في د صحيحه» 
ف النوع الثالث والعشرين من القسم الاول بعد أن روى حديث بسرة من رواية من روى 
عنها : عائذ بالله أن حتج بحديث رواه مروان بن الح وذووه فيثيء من كتبنا لانا لانستحل 
الاحتحاج بغير الصحيح من سائر الاخبار وان وافق ذلك مذهبنا .١ه‏ . 





. من رواية مروان تنبا‎ )١( 


— لويم — 





الثالك : ان ما ذك ره م" من تصحيح بعض الاثمة لاع عروة من بسرة قد يناقش فيه يانه 
عل تقدير الا تناك ا لاعنع من | نظار ف عدااتها وسلامة, باعن ¿ المطاعن على الصحيح 4 والعمل 
بطر يقة الرحيح خلافا ا اصطلح عليه أهل الاير من م عدالة الصحاءة * 


الرابم ٤‏ أنه ف 2 التالخيص 0 دقل عن یی 5 معان ان WN‏ أحاديرث لاتصح؛ حديث : 
د مس الذكر EC‏ لا تكاج الا ولي « ودكل مكار حرام « وتعقية a‏ ل شت diz‏ ذلكع 
وأن مغر بن #د قال ليحيى : أي شيء صح في مس الذكر ؟.. قال : حديث مالك عن 
عبد الله بن ا نكر » عن عر وة » عن مر وان » عن سرة فانه يقول :سعمت » واولا هذا 
اقات : لارصح فيه ىء 3 قال 5 فبذا يدل تقدر سوت الحكاية ااتقدمة عنه عل أنه رجحم عن 
ذلك وأثىت حه هذا الطريق خاصة 5 ا ھ. ومئنه يعلم انه ل يشت عنده ماع عر وة ع ها بلا 
واسطة فصر مدار الحديث علمروا وهو مقدوحقي عدالته عن سرة 4 وفہا مامر ولا اموک 
أن تصحیح من موده من الحدثين عر ګمی اغا هو من هذه الطريق نن 

الحة الثانية : و أورده ف » التلحص « بقوله وي الات عن حار واي هربرة 
وعد الله بنعمرو وزيد بن خالدو سعد ان أن وقاص وأم حدءة وعائثة وأم ساهةوار بن عباس 
وابن عمر وعلي بن ق طاق والثماك د بن شير وأنس وأبي بن كبك ومعاوية بن جرد02 وقسصة 
وأروى بنت أنس وف في ييا مقال . 

فأما حديث حار 4 فقال الشافعي فت جماعة من الحفاظ غ افم برسلونه 5 

وأما حديث أبي هريرة : ففيه بزيد بن عبد الاك عن المقبري وهو ذعيف » وأدخل 
البيبقي سنه وبين ا مقبري رحلا محرولا » وقد روي من طريق نافع ابن أي عم . وريد جميعاً 
عن المقبري وأحمد بن حنبل کان لايرضى نافع بن أبي نعم في الحديث ويرضاه فيالقراءات . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو : ذبو مروي من طريق بقيّة بن الوليد » قال : حدثني خمد 
ان الو أيد الزيدي > حدثي مرو ن شعيب » ع ن أبيهوعن حده رفعه « أعا رجل مس فر حه 
ا » وأعا ارا ممست فرحا شا » قال الترمذي E‏ العلل « عن البخاري : وهو 


عند ي ص . 





)١ )‏ حيدة عهملتين ينها تة سا كنة ,اه . « خلاعة» , 


بس ا د 


فلت : بقية فيه مقال ورمى بالتدليس » وإن صرح بالتحديث هاهنا , نقد نقل في 
5 الخلاصة )6 ع ن بعص العماء فيه وان بقية ة فلدست أحاديثه بنقية ف ن منها عل ةة 7 


وأما مرو بن شعيب فأهل الحديث مختافون في الاحتجاج به من حيث الانقطاع في 
روابته لاحتّال أن يكون الضمير في حدہ عائدا الى عرو لا الى أيه »فيكوث مارواه مرسلاً 
لانه عمردين شعيب بن مد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . وأما عند أمّةَ الال فقدوح في 
غدالة غير سامون ف رو اة ا تبه اليه من الست وهو القائن لمر ن عبد الزد حين 
قطع الاعن لأمير المؤمنين على المنبر : السنة السنة » فقال : قحك الله » بل اابدعة البدعة . 
وروى المرشد بالل عليه السلام في م أماليه » قصة لامع أحاديثه تدل على سوء الحاتمة نعوذ باه 
ا 

وأماحليك وعد يو عالد ابي فأخر حه البيبقي في الملافيات من طريق أبن جريج: 


حدثي الزهري عن عد الله 0 a‏ ر عن عروة عن دسسرة وزيد بن خاد .وأخرحه 





)١(‏ الذي في « امالي المرشد بال » عليه السلام مالفظه : وبه قال : اخبرنا ابو القاس, علي بن الحسن 
ابن علي التنوخي قراءة عليه؛ وانا امم » قال : حدثني ابي القاضي ابو علي المحسن بن علي بن مد بن ابي 
العلاء التنوخى رجه الله » قال : حدثني ابو عبد الله عبد الرحمن بن احمد بن عبد الله بن زيد التلى 
الحفظ في « المذا كرة » قال : كنت اجمع حديث مرو بن شعيب »2 عن ابه » عن حده مها ظننت اني 
فد فرغت هه جلدت ليلة في بيتي والسراج بين يدي وامي في صفة حيال البيت الذى انا فيه » وابتدات 
انظم الرقاع فاصفها فحملتني عيني» فرايت كأن رحلا اسود قد دخل الى هر دي نار ؛ فقال :تمم حديث 
هذا العدو لله؛احر قه والا احرقتك واومأ بيده بالنار » فصحت وانتبهت فعدت إلى امى » وقالت : مالك 
مالك ؟ .. فقلت : ناما رايته وجعتالرقاغ ولم اعرض لتمام التصنيف وهالني المنام وعجبت منه » فها كان 
بعد مدة طويلة ذكرت المنام لشيع هن اصحاب الديث كنت انس به » فقال : حدثني فلان عن فلان - 
يذ كر إسناداً لست اقوم على حفظه ولا كتبت عنه في الال - ان ترو بن شميب هذا لما اسقط عر بن 
عبد العزيز من الخطب على الاير لعن امير الؤءنين علي عليه السلام وقرا مكانه : « اث الله يأمر بالعدل 
والاحسان » قام اليه حرو بن شعيب وقد بلغ الى الموضع الذي كانت بو أمية تلءعن فيه علياً علية السلام 2 
فقال :ب امبر الؤمنين : السنة السنة > يحرطضه على لعن اهبر المؤّمنين علي عليه السلام »> فقال مر بن 
عبدالعزيز : اسكت قبحك الله تلك البدعةتلك البدعة لا السنة. وتم خضنته. قال ابو عبد الله الحتلى :مات 
ان 0 عظة ليءن احل هذا الحال » ولم ا كن عمت من عرو هذا الراي » فمدت الى بيتّفا حرقت 
الرقاع الي كنت جمدت فيا حديته ,اه , باللاظ . 


ا 


سحا بن رأهويه ف « مسنده » عن عمد بن أي بكر البرساني عن ابن جريج: وهصذا 
اسناد صحیح »وف بعض نسخ م التلخيص » بل فيه عنعنة الزهري ولاتصح ولا سا في 
غير الصحيحين . 

قلت 4 قد تقدم في مقدمات الكتاب أن الزهري من المكثرن للتدايس بشهادة أئمة 
الحديث ونصهم : انه لايقيل من حديثه الا ماص رح فيه بالتحديرث »وهادنا لم يصرح . وأيضاً 
ففي « شرح التحريد » مامءناه : ان حديث زيد بن خالد وعائشة المروبين من طريق عروة 
يقدح في أنه لا أخبره مروان عن بسرة تحديث النقض لم رفع لحدبئها رأساً » وجعل عروة 
عاريه حتى أرسل شر طه اليها » فلو کان عنده عل بذلك من طريق زيد بن خالد وعائشة ]ا 
کان لتردده في رواية مروان وعدم قبولهاوجه »ومذ كرة عروة روان كانت بعد موتعائشة 
وزيدين خالا . 

وأما حديث سعد ن أبي وقاص فاخر حه الحا كم 1 

قلت ۽ لم يذكر الجا كم له اسناداً بل قال في د الستدرك » بعد اخراجه حديث 
رة » والاشارة الى مافيه من الاختلاف ما لفظه : وقد روينا إيحاب الوضوء من مسالذكر 
عن جماعة من الصحابة والصحابيات عن رسول الله er)‏ منم عبد اذ بن عر کال ارك 
قال : وسعد بن أبي وقاص . ومثل هذا لانثبت به الححة أعدم معرفة طريقه . 

وأما حديث أم حبسة فأعله البخاري وحيى بن معين وأبو زرءة وأبو حاتم والنسائي بان 
مكحولا راو به لم إسمم من عنساه ن أبي سفياك وخا افم غيرم . 

وأما حديث عائشة : « ويل لذن عسون فروجمم ثم يصلون ولا يتوضؤون _وفيه ‏ اذا 
مست إحدا كن فرحما فاتتوضأ » فاخر جه الدار قطني » وضمفه بعبد الرحمن بن عبد الله 
ال كان لد 

قلت + وذكره فيه مم الزوائد» من رواية البزاروقال : فيه عمرو بن شري » 
قال الازدي : لايصح حديثه . 

وأما حديث أم ساءة فذكره الحا كم . 


كلس ٠ E‏ اراد الحا كم له ف حلة ماذكره شر اسناد . 
عن ل م من اير م “ في a:‏ 


عدم 


iis‏ حديث ابن عدر فرواء الدار قطني والبيبقي عله مرفوعاً 3 ووه العمري وهو 
ضعيف . وله طري قأخرى أخرحها الحا كم » وفيباعيد العزيز بن أبان وهو ضعيف . وطريق 


أخرى أخر حا ابن عدي و فيها أو ب بن عتم و فيه مقال . 
وأما حديث على بن طلق فاخر حه الطبراني وصححه . 


١ ( 3 95‏ الذي ف 2 مم اأزوائد « قال الطيراقي 2 الكبير ¢ 0 رو هذا الحديث 
00 يعني حديث طلاق 2 ف الامر بالوضوء دن مس الذكر عن وب دن عت اللا حاد بن 0 
وقدروى الحديث الآخر حماد بن عمد » وها عندي صحيحان . اه . وقد تعقب عليه بانف 
حماد بن تمد هدا ضعيف » ويقال له الفزاري دک الذهي ف 2 الميزان « وم يذكر ادا 
ونقة 5 وذكر عن صالح دن ل الحافظط أنه ضعيف ولس دن رحال أحد الكتب الستة ٠.‏ و 
هذا فقدخالفه عن أوب بن عة جاعة» وأوب بن عة مختلف فيه »وهو الى الضءف أقرب 


ذكرهني « البدر الام » . 5 


وأما حدرث أروى دلت أنس فرواه الترمذي 3 وقال القى : ي اتاد كا 4 وسأل 


الترمذي اللخاري عنه » فقال : ما تصنع هذا لاتشتغل به . 


وأما حديث !انمث بن بشير وأنس بن مالك وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقيدة 
فذكرها ابن منده . وم يتكلم ابن حجر في «التاخرص » على أسانيدها بتصحيح ولاتضعيف. 

وهذاکاه ملخص من کتاره اللا مانت عليه بافظ قلت » وعا عرفته من ثعول التضعيف 
ارج هذه الروايات يتين صحة مانسب الى عى بن معين » من قوله : « اس فيمس الذكر» 
حديث صحيح » وقد يقال : إنه مع كسام إن جوع هذه الطرف تفيد قوة ما فو حه اج يشا 
وبين دايل الأو اين يمكن » ولا بعدل عنه الى النسخ الا عند تمذره وف ذلك طر قتان : 


احداها : أن حمل الحديث الأول على أن اراد لا وضوء للصلاة من مسئّه » والشاني 
يراد به غسل اليدن » ورححه العلامة املال ۽ وقال : انه الذي أهم الله اليه » ولا يقال : إن 
الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية » فلا يتم حمله على غسل اليدن لآنه يقال قد أو ضح في كته 
الاصولية عدم سوت الحقائق اأشرعية 5 وأورد عليه اغا ذكره من عدم سوت الحقائق 
الشرعية نوع مسنداً عا تقرر ف موضعه من صحة الدليل على وما 6 أوضحه صاحب 


— PY — 


« الفواصل » وغيره » ولو سم فني بض أحاديث الباب دفليعد الوضوء » وف بعضها « فايتوضاً 
وضوءه للصلاة». 

ثانيها : أن عمل الأمر بالوضوء من الس على اندب والاستحباب » ووجبه لا ينكر 
لآن التجديد مستحب ونور على نور من غير توم لانحاسة » وأما مع توما فو كد لأن في 
الهس تحريك شهوة وهو خرج المني والبول » فلذلك كان الوضوء مستحباً » ذكر ذلك في 
« البحر وشرحه » . قال الكطابي : وكاذمالكبنأنس بذهب الى أن الآمر فيه على الاستحباب. 
قال في « البدر الام » : وكأنه لما تمارض عليه الأمران رجع الى الاحتياط ندبا والأصل عدم 
النقض . وأورد عليه : أن في بعض روايات الباب التصريح بالوجوب وظاهره يقتضي الحم 
لا الاستحباب . ويجاب عنه : بان الوجوب قد يعدل عن ظاهره اقتض الى معنى تأ كد 
الاستحباب » م يقال: حقك واحب علي »ا أولوا به حديث : « غسل الجعة واحب على كل 
عتل » . قال الشيخ تفي الان بن دقيق المد : واغا يصار اليه إذا كان العارض راححاً في 
الدلالة على هذا الظاهر » وقد عرفت مما تقدم قوة أدلة القائلين بعدم النقض عا انض البها من 
أقوال عظاء الصحابة والتاعين . 

الطريقة الثانية : ابعض الذاهبين الى اجاب الوضوء منه وهي القول بنسخ أحاديث ترك 
الوضوء منه . قال في « الالخيص » : وقد ادعى النسخ فيه ان حال وااطبراني وان العربي 
والحازمي وآخرونءقالوا:خبر بسرة بنت صفوان متأخر لان أبا هريرة قد رواءءن|اني م 
وهو متأخر الاسلام » وكان قدوم طلق على رسول الله يي في بدء الاسلام وهو إذ ذاك 
يبتي مسجد المدينة أول زمن الححرة » واا يؤخذ بآخر الأمرن » وفيه نظر لأن طلقا روى 
في عدم النقض حديثين م سبق ذكرها , أحدها في سوال البدوي وهو القيد وقت يننا 
امسحد » وااثاني سؤاله نفسه وهو مطلق » فحتمل انه وق بعك اسلام آي هريرة وت#مله 
انرواية ولا يرتفع الاحمّال إلا إذاعلم أن طلقا توفي قبل اسلامأبيهريرة ومع ذلكفلا طريق 
الى معرفة التقذم والتأخر منها » ثم أن دعوام النسختسلم لصحة النسوخ لكنه لا يصار اليه 
إلا عند تعذر اع » وقد أمكن لي 


— لاس — 


اك 


حدثني نصر بن مزاحم » قال : حدأني ابراهي بن الزيرقان » 
قال : حدئني أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي» عن زيد بن علي » عن 
اس د » عن علي عليهم السلام » قال : « الغسل من الحناية 
وان و و ر ا و 
او ىعوا هوف و حي أن 
أا م وغ هة نوما احن أن ادع لأق سمس دول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يقول: « من أقى المعة فليغتسل » . 


الحديث أخرحه عمد بن منصور في د الأماللي » عن أحمدنعدى » عن حسين بن علوان» 
عن أبي خالد » عن زيد بن علي »عن آبائه » عنعلي علهم السلام » فذكره بلفظهءوقال أيضاً : 
حدثنا الحم بن سلبان » عن حيى بن عقبة بن أي العيزار » عن أبي اسحاق » عن الحرث ؛ 
عن علي قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله وسم بفسل بوم الجمة » والميدن » ووم 
عرفة وليس بواحب » وفيه حيى بن عقبة بن أبي العيزار أجمواعى ضعفه . وف « تمع 
الزوائد » عن علي عليه السلام » قال : « يستحب الغسل يوم مه 





ة وليس بحم » . رواه 
الطبراني في « الأوسط » ورجاله ثقات . وأخرج الؤيد بالله فيه شرح التحريد » في مسألة 
غسل الةو العيدنو الاحرام وانهاسنة » فقال : أخبرنا أبو بكر المقري » قال : نا الطحاوي » 
قال : نا ابن مرزوق » قال ٠‏ نا حيى بن يعقوببن اسحاق » قال : نا شعية » قال : أخبرني عمرو 


جد وهاه 


بن مرة » عن زاذان » قال : « سألت علياً عن الغسل » قال اغتسل إذا شئت » قلت : انها 
أسألك عن الفسل الذي هو الفسل ؛ قال : يوم الجعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر» . 
قال في « التخريج » : هذا حديث رجال اسناده ثقات أثبات » ولولا أن اراهم بن مرزوق 
ل بکن من وجاك الصحييح لقلت انه صحیح لحل رحاله من الثقة والضيط والاتقان . 

ليكلا ق ا چ 
کان عدلا تام الضبط » ولمس في روايته علة ولا شذوذ فرويه من الصحيح لذاته . 

وقال السيوطي في « الحامع الكبير » في مسند علي ما لفظه : عن علي قال : « الطبارات 
ست:من الحنابة » ومن ال جام » ومن غسل اميت » والحجامة » والفسل للجمعة » والفسل 
لاعيدن » أخرحه عبد الرزاق . وذ كر في « التلخيص » حديث « من غسل ميتا فليغتسل » 
وأخر جه من طرق رجح بعضهم الوقف والآخر الرقع . قال الرافعي : لم يصححعداء الحديث 
في هذا الاب شيئا مرفوعاً . قال ابن ححر : قد حسنه الترمذي . وصححه ابن حبان وله 
طريق أخرى . قال عبد الله بن صالح : حدثنا حيى بن أوب عن عقيل » عن الزهري » عن 
سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة رفعه « من غسل ميتاً فليغتسل » ذكره الدار قطني وقال : 
فيه نظر . قال ابن ححر : رواته موقو . 

وقال ابن دقيق العيد في م الا مام »: حاصل ما يعتل به وجهاك : 

أحدهما من حبة الرجال ولا خلو اسناد منها من متكل فيه وان صححها ابن حباك وابن 
حزم فقد رواه سفيان » عن سيل » عن أبيه » عن اسحاق مولى زائدة » عن أبي هريرة . 
قال ابن حجر : اسحاق مولى زائدة أخر ج له مسل فينبغي أن يصحح الحديث . قال : وأما 
رواية عمد بن عمرو عن أبي سامةسربي هريرة فاسناد حسن الا أن"الحفاظ من أصحاب مد 
ابن عمرو رووه عنه موقوفا.وفي ال لة هو بكثرة طرقه أسوأ أح واله أن يكو حسنا . 
فانكار النووي على الترمذي تحسينه معترض . وقد قال الذهي في « مختصر البيبتي »: طرف 
هذا الحديث أقو ى من عدة أحاديث احتج بها الفقباء » ولم يعلوها بالوقف بل قدموا رواية 
الرفع > والله أعل . وف الباب عن عائشة وعلي وحذيفة وأبي سعيد والغيرة . وذ كر الماوردي 
أن بعض أصحاب الحديث خر ج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقاً . قال ابن ححر : وليس 
ذلك بعيد . ١ه‏ . وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ تمام ما بتعلق به في كاب النائز . 


بو ب 


وأخرج البيبقي ف » دنه «( ياسنادە الى مصءب بن شيية عن طلق :إن نیب عن عمك اه 
ابن الزبير “عن عائشة أنها حدنته أذااني صلى الله عليه وآ له وسل قال: «ويفتسلى من أربع: من 
المنابة »ووم اة » ومن غسل الت » والمحامة ) وهو في أبي داود من طريق مصعب بن 
شيية دستده الذ كور ¢ و A‏ ابن + جره a‏ .وي ةي أيضاً مده اا ريف ”عت عائشة 
تقول قال رسول الله صلى الله عايه وآله 5 : « الغسل من حمسة من م والحمحامة » 
وغسل وم اة وغسل الىت ( والغسل من ٠‏ ماء اجام » ثم قال: أخر ج مسل في و الصحي « 
حعدث مصءب بن شيية عن طلق بن حب ¢ عن ع ابن ٠‏ ال زر 6 عن م ¢ عن ع الى 
صلى ابله عليه وآ له وسل : : «عشر من الفطرة » ويرك هذا الحديث فم #خرحه 03 1 اه 
ركه الا لطعن بعص الرواة ؤيه . وله شاهد من حديث عيد الله بن مرو بن العاص الا انه 
م يذ كر الفسل من غسل ايت » ثم ساق اسناده عن الأعمش > عن اهد » عن عبد الله 
ان عرو » وقال : م كنا نفتسل من حمس E‏ الححامة 8 واتخام » ونتف الابط » ومن 
الحنابة» ووم المعة » قال الاعمش : فذكرت ذلك لابراهم > فال : ما كانوا رون غسلاً 
واحياً الا من الحنابة 2 وان كانوا ايستحىون أن ينتسلوا بوم الجعة 5 وأورد دع ده باسئاده الى 
عند الله بن عمرو مثل الحديث الأول الا انه قال : دوالموسى بدل تف الابط » » قال في 
د التخريج » ما حاصله : إن البيبقي أشار بقوله الا اطءن بعض الرواة فيه الى تضعيف أحمد 
وغيره أمصعب بن شيية حی عدوا هذا الحديث من منا كيره 3 قال ق 2 اليزان 6: قال 
أو حاتم لا حمدونه . وقال غيره : َة » وقال الدارقطنى : لس بالقوي »وقال : أحاديثه 
١‏ ر 5 5 ٠.‏ ا 3 عدن 
منا كير وعد هذا منها . ١ه‏ . قال في « التخريج » : وف كتساب د الجر ح والتعديل » لإ 
حاتم ع عن ابه ل عن اسحاف بن منصور ¢ عن نحيى ن معان انه م قال 3 مصعب بن شية اق 
وهذا اناد E EE‏ الى حيى ن معان لثقة اماف س منصور 4 ومن عداه اماما حافظان 
وقد تأيد حديئه عا أورده السبقى من الشاهد وان كان في متنه «مض اختلاف . وف غسل 
الجعة أحاديث كثيرة صحرحة » و كذا في غسل العيدن » وفي بعضبا مقال . 

وفيا تقدم من الأحاديث ما يؤخذ منه الدليل عللشرعية الاغتسال لاحمعة والعيدن . 

قوله : م الفسل من الحنابة واحب »الفسل براد به هاهنا المصدر الذي هو فعل الغسل 
وهو بفتح الغين وتا - وبعض آهل الاغة يقول : إن كان مصدر ا لغسات فهو با لفتسح - 


به 


وو من قال انه لن 67 واذا أريد به الماء فهو- بالغ »و هوبكسر الغين ا وسا ل بهالرأس 
والحسد من خطمي وغيره . قال في و الانتصار » :وهو ف عر ف جم لد الهم رلعة عبارة عن 
إفاضة الما ۽ عل ا اللدن من فق الرأس الى قرار القدم باطنا وظاهرا مججم الدلك مقر ونا 


بالنية » ولفظ الحنابة يدل بمادته على البعد أو ما يقار.ه قال الشاعر : 
نال نداك المعتغي عن حناية ولاحار چ هل من نداك یں 


أي يناله عن بعد . والحنب من الرجال : الغريب البعيد . قال الله تمالى :« والجار الحنب» 
وى هذا وبجمع فيقال : : حئنان 4 وم حنمول » قالت الخنساء 8 


فابكي أخاك لأيام وأرملة ٠‏ وابكي أخاك اذا جاورت احتابا 


7 أقواماً 'بعسداء . وقيل:معنى تحني الرحل الى ىء:اذا جحماله جانا وتر كه . فقيل من 

: رحل حنب أي أصابته الحنابة كأنه جاب عن 50 بارة . قالفي « شرح الالام »وهو 

في عرف حملة الشر ع يطلق على انال الاءوالتقاء 56 أو ما يثرتب على ذلك . قال أنو القاسم 

الراغب في « الفردات » : وقوله تعالى:م وإن كت جنا فاطمروا » أي Cla‏ الحنابة » وذلك 

بنزال الماء وبالتقاء المتانين ثم قال : وسعيت المنابة بذلك لكونها سيا لتجنب الصلاة في > 

الشرع . والواجب في اللغة اللازم والثابت من وجب المق واابيم حب جبة ووجوبا: 
ارم ونيت. 


ووجوب الفسل من الجنابة معلوم من ضرورة الدن لصريح الام به ف الكتاب 
العزيز بقوله : « وان كنم جنا فاطهروا » وق وله تعالى : « أو لامستم النساء الآية فقوله : 
د من الحنابة » أي مبتدثاً وجوبه من الحنابة بأن تكون من في معنى 7 ية ازا عن ابتداء 
الغاية من حيث ث أن السب مصدر المسب ومنشأ له » والمعنى أن الا ال والخصاع لزم منها 
الفسل أو أن انع المرتب عليها من قراءة الق رآ ومس الصحف ودخ ول السحد يوجب 
الغسل على كلا الاعتيارن الملحوظينف عرف الشرع. وهل يشترط في إلتقاء الحتانين الازال 
أولا ؛. . فيه ما سيأتي تحقيقه قربا إن شاء الله تعالى . 


وقوله : ومن غسل ايت سنة وان تطورت أحرأك ». السنة : الطر رة والسيرة حميدة 
6 أو ذميمة »وهي ف عر فال شرع :طلا قعل ما يقابل ال لواحب »وهل د کون هذا الإطلاف 


a‏ ا د 


کٹ حر معه المءنى اللغوي أم لا ؟ فيه بحث اشا اليه الشيخ ق الدن ف « شرح العمدة » 
في الكلام على حدیث را لفطرة ہس». والاجزاء مصدر أحزا_ بالالف واهمزة- كعنى حر ى 
مزي حزاء » مثل قضى يقغي قضاء » وزنا » ومعنى » وهو الصحيح من أقوال حكاها في 


و الصاح » فعنى قوله : « وإن تطبرت أحزأك » قضى عنك الواحب . 


وقد اختلف في سنيته » فعند أ كثر العترة ومالك وإحدى الروايتين عن الناصر لاح » 
وأحد قولي الشافعي انه يسن الاغتسال ان غسل ميا . وححتهم ما تقدم من الأمر به وهي 
تفيد #موعبا كونه سنة مشروعة » وفيقول الناصر وهو مذهب أي هررة » وينسب الى أمير 
امؤمئين انه واحب عملا بظاهر الأمر . وأحيب عنه : بأن في رواية الترمذي من حديث أبي 
هريرة : « من غسله الفسل » ومن له الوضوء » يعني الىت » فيلزم القائلين بوحوب الغسل 
أن و جوا الوضوء من حمله ولا قائل به بل حملونه على الوضوء الاغوي » فكذا تحمل الأمر 
بالفسل على الندب . وأيضاً فف حل على الندب جع بدنه وبين ما ان من حديث ابن عباس » 
وعن أبي حنيفة وأصحابه » وهو قول لامؤيد بالله وقول للشافعي انه غير مستحب . 


قال ف 2 التلخيص € : وكذا جرم بذلك او داود ¢ ويدل له ما رواه السرقى عن الجا مع 
عن الحافظ آي علي ¢ عن أي العناان الهمداني الحافظ کا أو شيية > حدثنا خالدين 2 ار 
عن سلمان بن بلال » عن مرو » عن ء كرمة ۽ ع ان عباس » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله وسل : « ليس le‏ ف غل فو إذا اتو ان می موت طاهراً ولس 
شدي فشك أن ناوا أيديك » قال الم قي : هذا ضعيف وال جل فيه على أبي شيبة . 


قال ابن ححر : أو شبية هو ابراه ن أبي بكزين أن شيبة » احتج به النسائي ووثقه 
الناس ومن فوقه احتج مهم البخاري . وأو العباس الممداني هو ان عقدة حافظ كبير » وانما 
تكاموا وہ4 ساب الذهب و أخرى و لضعف يسبب اتون أصلا 4 فالاسئ_اد حسن 
e‏ انه ووش الآمر ف حديث آي هريرة بان الأمر على الندب أو اراد بالفسل عسل 
الايدي 1 ثم قال : ويؤيد أن الامر فيه لاندب ما روى الطب ف رة تمد بن عبد الله 


اتيم س 


الخرمي() من طريق عبد الله بن جد بن حنيل » قال ٠‏ قال لي أي : "كنت حديث عبيد الله 
عن نافع عن ان عمر : د كنا نفسل اميت فنا من يفتسل ومنا من لا ينتسل » قال : قات 

لا » قال في ذلك الحانب شاب يقال له عمد بن عبد الله تحدث به عن آي هشام الخزومي؛ 
عن وهيب فاكتيه عنه » قال الحافظ : وهذا اسناد صحيح وهو اچ ما جمع به بين مختلف 


الاحاديث 1 والله أعل 4 


قلت 5 ودو الموافق لرواية الجموع . 


قوله: م والغسل من الححامة وان تطورت أحز أك, - خبر المتدأ محذوف » وهو سنة بدليل 
ما بعده » وهو N‏ ن كون ابر الحار والجرور ومتعلقه 
محذوف أي مسنون » وان كان من التعلقات الخاصة فقد دل عليه السياق » وذلك انه لو كان 
واجاً لا أجزأه تطبير ما تننجس من مواضم الحدامة » وسيأتي للامام عليه السلام في الحجامة 
انها تنقض الوضوء ويفسل مواضهها » وان تغتسل فهو أفضل . وفما تقدم من الاحاديثمايفيد 
سنية الفسل منها . قال في المنباج : وروينا أن مير المؤمنين كان يفتسل من الححامة على سبيل 
التنظيف . 
قوله : « وغسل العيدن وما أحبأن ادعئ » أي أثركىا_و هو حذف الواو_مضارء ودع 
بودع » وأصل المضارع الكسر » ومن كت حذفت الواو ثم فتح لكان حرف الحلق » ذكره 
في م المصباح » . وتقل عن بعض التقدمين أن التحاة زعمت أن المرب أماتت ماضي يدع 
ومصدره واب 0 ورد ذلك بورودها في كلام أفصح العرب» كحديث : 
د لينتهين قوم عن ودعبم | . .الخ » » آي تركهم . وقراءة محاهد وغيره مد ماودعك 
رىك » مه سس عر اوس اثقاء شره » . وورد 
أيضاً في شەر : 
فكيف تكون إماتته . 
)١١‏ الخرهي : هو بالخاء الممحمة والراء المبملة المشددة . 
(؟) ومش له « الصحاح » بةوله : 


لبت هري عن حيبي وکنا الذي غاله 5 الحب حى ودعه 


جد بام سد 


إلا أن الشبور ف الاغة الاستغناء عن ذلك بترك وما تصرف منها وقلةالاستعال فا » ولا 
جوز القول بالاماتة والكلام في حذف المحبر كالذي قله . وقد تقدم ما يدل على شرعيته في 
حديث زاذان عن علي عليه السلام وغيره . 

وقال السبقى في د سذنه »: أخبرنا أوعبدالله الحافظ » قال : حدثنا بوا لباس مدن يعقوب» 
قال : حدثنا أحمد بن عبد اجار » قال : حدثنا ابن فضيل » عن عمد بن اسحاق » عن نافع» 
عن ابن تمر د انه كان يغتسل في العيدين اغتساله من الحنابة » .وني أحمد بن عبد اجار 
العطاردي كلام إلا إنه قد وق . وف « التلخيص » حديث « انه صلى الله عليه وآله وسل 
کان يغتسل للعيدن » ابن ماجه من حديث ابن عباس والفاكه بن سعد . ورواه البزار 
والبغوي وان قانم وعد الله بن أحمد في م زيادات المسند » من حديث الفاحكه واسناداها 
ذعيفان . وفي الباب من الموقوف عن علي رواه الشافمي » وعن ابن عمر رواء مالك عن نافم 
عن ابن کر ووصلهاأبيقي من طريق ابن اسحات عن نافع .وروي أيضاً عن عروةبن الزير 
و انه اغتسلاعيد وقال: انه ااسنة» . وقال البزار:لا احفظفي الاغتسال في العيدن حدما اه 

واستدل السمقی على شرعيته حديث أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
وسل في ججعة من لجع : « با معاشر السابين إن هذا اليوم بوم جمله الله لك عيداً » فاغتسلوا 
وع بالسواك » . وذكر انه قد روي مرسلا أخرحه في بابالاغتسال للأعياد وصدره به . 
قال الامام عز الان في « شرح اابحر » : بعد استدلال الامام المبدي هذا الحديث بى عليه 
السلام انه صلى الله عليه وآله و ثيه بقوله: د حل الله عيداً »على أن ذلك هو الاستدعي 
اسل » فيعرف منه بوت مثله في العيدن لن أعرق في ذلك . 

واختلفوا هل شرع المرواح للصلاة أو اليوم ؛ فالذي نص عليه في «الأمار» و «الأزهار» 
وغيرها انه كذلك > فيكون متسننا ولو اغتسل قبل الفحر إذا لم حدث بين الغسل والصلاة 
فان أحدث بينها لم يكن متسننا . وحكي في « الزوائد » عن الحادي والناصر والمؤيد بالله انه 
لايجزيءقبلالفجر فيفهم منهأنهعنده ايوم كا هو ظاهر الخبر المروي عن زاذان وغيره.وقيل: 
بل هو عندهم للرواحلا لليوم وان لم ګيزوه قدلا افحر » وهل يسن في حق المجمع والمنفرد 
أم بخص الاول ؟.. ظاهر الحديث العموم . والله أعلم . 

قوله : « وغسل المعة وما أحب أن أدعه » . المبر محذوف . 
والأدلة في غسل الجمة متظاهرة » وف بعضها مايدل على الوجوب كحديث « الجموع » 


— po — 


ومثله عن ان عمر في « الصحيحين » أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا قال : « من جاء 
a‏ اجعة فليغتسل » فصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب . وأصرح منه ما أخرجه الشيخان 
أيضاً من حديث أبي سعيد : « غسل اخة واجب على كل تلم » والسواك » وأن يمس من 
الطيب ما يقدر عليه » والقائلون به بعض الصحابة » وبه قال أهل الظاهر . وحكاه ابن النذر 
عن مالك » وحكاه المطابي عن المسن البصري » ومالك . وذهيت الأائمة من أهل البيت 
علم السلام و جور العاماء من الساف والخلف وققباء الامصار الى أنه سنة مستّحية ولس 
واجب » وأولوا صيغة الأمر على الندب وافظ الوجوب على التأ كيد » ما يقال حقك : واجب 
علي أي متأ كد » وقد يعبر عن السنون بالواجب والحق تأ كيدا لتحصيله والتزاماً لدواظةعل 
فعله وترغيماً فيه ولدس الغرض حقيقته . قال الشيخ نقي الدن بن دقيق العيد : وهذا التأويل 
انما يصار اليه اذا كان المعارض راححاً في الدلالة على هذا الظاهر . 

أقول : المعارض الذي ذهيوا اليه أمران . 

أحدهها : من حيث المنى وهو ما أشار اليه حديثابن عباس > ولفظه في دتمم الزوائد» : 
وعن ابن عباس : « أنه سألهرجل عن الفسل يوم الجمةأواجب هو ؟.. قال : لا » وأ حدم 
عن بدء الفسل كان الناضى محتاحين » وكانوا يليسون الصوف » وكانوا يسقوث النخل على 
ظهورم » وكان مسجد الني مي ضيقاً متقارب السقف » فراح الناس في الصوف فعرقوا » 
وكان هنبر الني صلی الله عليه وآ له وسإقصيراً انما هو ثلاث درجات » ذمرق الناس فيالصوف 
فثارت أرواحهم أرواح الصوف » فتأذى بعضهم ببعض حت بلغت أرواحهم رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسل وهو على المنبر » فقال : يا أيها الناس اذاجثم الجعة فاغتساوا وليمس 
أحدكم من أطيب طيب إن کان عنده » قال في «ه المجمم 6: في الصحييح بعضه » رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . اه . وف رواية قال ابن عباس : « ثم جاء الله امير ولبسوا غير 
الصوف وكفوا العمل ووسعمسجدم » وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً منالعرق» 
أخرجما البيرقي في « سننه ». ففهم ابن عباس من ظاهر الأمر الندب لا كان وارداً على سبب 
يشعر بأن المطلوب به التنظيف وزواك الروائح الكرمة . 

ثانيهه) : ما ورد من الأحاديث الدالة بظواهرها على كونه سنة . 

منبا حديث « من توضأ بوم الجعة فما ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل » قال في 
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ر التلخص » : رواه أحمد وأصحاب السئن وابن خزعة من حديث اسن عن سمرة » وقال 
الترمذي : حديث حسن . وروآه مضه ء 0 عن الحسن عن اني اا مرسلا .وقال 
في د الالام »: من حمل رواية الحسن على الأتصال يصحح هذا الحديث . قال الحافظ ابن 
حجر : وهو مذهب علي بن المديي ك نقله البخاري عنه » والترمذي والجا كم وغيرم . 
وقيل : لم يسمع منه الا حديث العقيقة » وهو قول البزار وغيره . وقيل : لم يسمع منه شيا 
أصلا واا عدث من كتابه وأخرحه في « التلخيص » من طرق أخر فا مقال . 


فهو ححة بلا نزاع فينظر في سياق سنده . 


ومنہا ماذكره في د التلخيص » أيضاً » وقال : من أقوى ما يستدل به على عدم فرضية 
الفسل يوم الخمة ما رواه مسل عقيب أحاديث الامر بالفسل عن آي هريرة مرفوعاً 2 مرل 
وم فأحسن الوضوء » ثم أثى الخ ة فا تمع وانصت » غفر له مابين امعة وزيادة 
لا أيام 5 اه 5 


ومنما أنه ورد في أحاديث متعددة تعليق الفسل على ترتب لواب مخصوص » وهو قرينة 
عدم الومجوب لاسما مع اقترانه يما ليس بواجب اتفاقاً كحديث أبي أبوب الانصاري » قال : 
معت ر سول الله ماو قول : » من اغتسل وم اة ومس دن طيب - ان كان عنئذهو ب 
ولس أحسن ثيابه» ثم حرج حى يأني المسحد في ركع إن بدا له وم بيؤذ أحدا 2 افكت حی 
يصلي » كانت كفارة لا نہا وبين اة الاخرى » وف رواة 00 ثم خرج وعليه السكينة 
حى يني المسحد » . قال في « همع الزوائد » : رواه كله أحمد والطبراني في « الكير »ورجاله 
ثقات . وكحديث « من غسّل واغتسل » وبکر وابكر » ومثى ولم يركب » ودنا وانصت 
واستمع ولم يلغ » كتب له بكل خطوة عمل سنه أجر صيامها وقيامها » رواءأهل الس نالاربع 
وغيرم والحاكم وقال م الاسئاد 5 وقال إن كثير وغيره من الحفاظ :, أنه عل شرط 
مسل 2( وقيل : عل شرط الشيحين . وهو من حديث اوس ن أوس الصحابيءقالأهل الحديث: 
م يصح ف الفضائل مثل هذا الحديث . وقد جمع اليد الحافظ #دن اراھے الوزير 5 
تصحيحه ورقات . قبل في معناه : انه غسل .الحناية ثم اغتسلل لاحمعة . ومعنى بكر أي أبكر 
الى الصلاة واشكر أي : أدرك الخطة . وقيل : معنى بكر تصدق قبل خروحه بدليل ماحاء 
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في حديث ر با كر وا بالصدقة فان اللاء لايتخطاها » وقال ان الانباري : الذي نذهب اليه فى . 
تكرر هذن اللفظين أن المراد منه المالغة والزيادة في الأ کید » لان اأعرب إذا بالنت فيثىء 
اشتقت من اللفظة الاولى لفظة على غير بنائها » ثم اتتعوها اعراہا فيقولون : م حاد جد وليل" 
اسل وشعرة شاعرة € وقيل غير ذلك . 

ومنبا ما أخرحه التي في « السأن » باسناده الى أبي هر رة قال : « بينا عمر بن الخطان 
يخطب الناس يوم اجمة اذ دخل عن بن عفان السحد » فعرض له عمر » فقال : ما بال رجال 
يتأخرون بعد النداء » فقال عن : با أمير المؤمنين ما زدت حين سععت النداء أن توضأت ثم 
اقىات» قال عمر : الوضوء ٩(‏ أيضا!: أو م تسمع رسول الله ميسن يقول : م اذا حاء أحدع 
الى اة فليغتسل « رواه مسلم ف 2 الصحيح « وأخرحه الخاري 0 قال الشافمى 0 وها 0 
بترك عن الصلاة للفسل ولم يأمره عمر بالخرو ج اسل دل على انها قد عاما أن أمر الرسول 
صلى الله عليه و آله وسل بالفسل عل الاختيار . اه . 


قلت : ويؤيده كون ذلك في جم كثير من الصحابة وهو يخطيهم به على امبر . 


٠» 

لسية يوخذ من قوله : « لاني ”معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يقول : 
«من اتی الجعة فليغتسل » تعليق الأمى بالفسل بالجىء الى الجعة . والمءنى من أراد الاتيان 
الى اة ¢ أو من شرع فيه وحينئد فيشترط الاتصال بين الغسل والرواح اليها كا دومذهب 
مالك » ويدل على هذا ماني حديث ان عباس المتقدم من أن القطصود من الفسل التنظيف 
وإزالة الروائح الكرمة عند الاجماع في المسجد لاصلاة اثلا يتأذنى الحاضرون » وذلك 
لا يتأتى بعد إقامة الجعة . قال الشييخ تتي الدن بن دقيق العيد : وكذلك أقول ولو قدمه حيث 
لاحصل هذا القصود ل يعتد به . والمعنى : إذا كان معلوماً إما بالنص عليه أو بالظن المقارب 
القطع فاتباعه وتعليق الك به أولى من اتباع رد الافظط 5 وذهب كثير من أهل الست الى 
أن الغسل لليوم من طلوع فحره الى وقت عصره استدلالا بظواهر الادلة كحديث وغسل 
بوم الجمة واحب على كل متم »وف رواية « الفسل يوم الجعة واحب على كل مسل » أخرحه 
السثة الا الترمذي ¢ والافظ للسحاري ¢ وم يذكر كوته للصلاة ¢ فيفهم أن اراد به لليوم 4 


)۱( في « مسل » فقال عر : « والوضوء ايضا ألم تسمهوا e‏ الع » .أه. 


— FA — 


وكان القياس حينئذ أن كون الى الثروب كن ذكر في « زوائد الابانة » : انه لا جوز 
أي:لا ڪزيء بعد حرو ج وقت صلا الجمة بالا جاع . قال في و الغيث » : وف عبارته تسامح 
كا ترى . 
لت ۽ وني دعوى الاجماع أدضا نظر » فقد نقل عن الظاهرية انه لو اغتسل قبل 

الغروب کان متسنناً أخذاً باضافة الذسل الى اليوم . وقال الامام عز الدن في « فتاواء” » و أما 
قصره على ما قبل الم صر عند من حمله لايوم فاعل وحبه انه لم يؤر عنه صلی الله عليهوآ وسل 
تأخيره الى لله بعد العصر » قال : وني هذا تكاف . 

ويجاب عن المذهبين : ان الأحاديث التي ورد فيا الامر بالاتيان أو الجيء دات على توجه 
الامر الى هذه الحالة » والاحاديث التي دلت على تعليق الحم الوم لاتتناول تعليقه بلك 
الحالة » ونحن إذا قلنا بتعليقه بها عملنا جميع الأحاديث » وعلى ما ذهبوا اليه يلزمبم ابطال 
بعضبا والاعمال أولى من الاهال » وهذا وجه قولحم بوجوب حمل المطلق على القيد . ويؤيده 
انه جاء مصّرحاً به في كتاب أبي عوانة مرفوعا : « من أتى اعة من الرجال والنساء فليئتسل» 
ومن ل يأتها فليس عليه غسل » قال ابن حجر : وروى هذا الحديث عن نافم مائة وعشرون 
نفساً منم سبعون عند أبي عوانة . وأخر ج البيبتي بسنده الى حيى بن بى : أخبرنا : الليث 
عن نافع » عن ابن عمر » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يقول : « اذا أراد 
أحدى أن بأني الجعة فلينتسل » رواه مسل في « الصحيح » عن >يىين نحيى » قال : و" يذكر 
عن أن عمر انه قال : م انما الغسل على من تحب عليه المعة » . وعنه « انه كان لايمتسل في 
السفر يوم الجعة » . 


حدئني ابو خالد رحمه الله تعالى» قال : سألت زيداً عليه السلام عن 
الغسل من الحنابة» فقال : تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي ؛ وتوض ار ار 
وضوءك للصلاة» ثم تغسل رأسك ثلاث » ثم تفيض الماء على سائر بد نك ٠‏ 


جد وات 


ع 
"٠‏ 


ثللاثا ثم تغسل قد ميك .قال : حدثني بهذا اي ٤‏ عن | بيه »عن جده علي 
ابن ابي طالب عام السلام عن الذي صل الله عليه وآلهوسل 


الحديث أخرحه أو داود ععناه من طرادق: کرت ¢ عن ان عباس < عن خالته ميمونة 
بنت الحرث أم المؤمنين » قالت : « وضعت لاني صلى الله عليه وآ له وسل غسلا يغتسل به من 
الحنابة » فأ كفأ الاناء على يدهاليمنى ففسلها مرتين أو ثلاث » ثم صب على فرجه » فذسل فرحه 
بشاله ¢ ثم صرب رده الأرض فعسلها ل ثم عذهض واستنشق »> وغسل وحبه وبديه ثم 
صب عل رأسه و حسده 4 ثم شحى ناحية عسل رحليه ¢ فناو ليه المنديل فلم يأخذه 4 وحمل 
يتفض الماء عن حسده . | ھ. وهدا الحديث متفق عليه ذكره ف 2 |اتلحخيص ».قال الترمذي 
دعك إخراحه 2 وف اماب عن أم ا وحار وأبي مهرد و حير نمطم وأبي هررة 5 
وأخرج من حددث عالشة قالت ٠‏ ر کان رسول الله صلى الله عليه ولوس إذاأراد أن تسل 
من الحناية بدأ ففسل يديه قبل أن يدخلم الاناء» شم غسل فرحه كوه دوف مذ 
كم ل ب شعره الماء ¢ شم ی عل رأسه ثللات حشات «( قال أو عيرسى 08 هذا حديث حسن 
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صحريح . | ھ. وي لفظ عنها عند ملم :م شم افاض الماء عل حسده 4 3 عسل رحليه » وقد 
تقدم أن لفظ الحنابة بالق على انزال المني والتقاء الحتانين » وعلى المعنى الجحكي ارتب عليها. 


وأفاد هذا الحديث بان مفروض الغسل ومسنونه . 


أما مفروضة: فتعمم ادن شه ره و شره بالمساء ¢ ومن شرطه أن يكون ادن طاهرا من 
الحا ضهنا اة 


والمسئوك:ما عداه » ومنه غسل اليدن N‏ » و ستحب أن يكو قىل اد<اله) ف الاناء 
3 ورد اا به عند مدل من حديث عائشة المتقدم ¢ والوضوء قىل االاغتسال من الحنابة 
ذلك وأ كله بالفسل مع مرور يديه فقد أدى ما عليهاذا نوى!لفسل » لأّذَالله تعالى إغا افترض 
على الحنب الفسل دون الوضوء بقوله :م ولا حنياً الاعاري سبيل حتى تنتسلوا » وقوله تعالى : 
د وان كنتم جنبا فاطبروا » فان السيساق يشبد بأن العنى : اذا قَتم الى الصلاة وليس علي 


ا 


جنابة ففرضك الوضوء على تلاك الكيفية المذكورة » وان كم جنا فرت أن تطبروا: آي 
تنتسلوا ولم يذكر الوضوء . قال الامام عز الدن في بعض رسائله ذكر فما ترجيح دخول 
الطبارة الصغرى تحت الكبرى : إن حديث عائشة نص صريح فيالقصود » ورجحه روابتها 
لكان إطلاعبا على مثل ذلك » وقد كان يفعل ذلك عرأى منباوفيبتها ومن ماما مع مارزقت 
3 التفقه في الدن . قال : وهو المروي عن زيد بن علي ويي حنيفةوأبي عد الله الداعىوهو 
أحد أقوال الشافعي » والروي عن أكثر العثرة أن الغسل لاعزيء عن الوضوء وأن2 
لوضوء حب الاتيان به مع الفسل هريد الصلاة » والا لم تصح صلاته . 


واحتحوا عليه بأدلة : 

منبا : ان كلا من الوضوء والفسل له سبب يغار سبب الآخر » فالوضوء لاحل الصلاة 
والفسل لاحل الحناية 5 وأحيب : بالمنع مسئدأ بأن ماب وحوما واحد وهو الصلاة حی أو 
سقطت مع بقاء التكايف ل بحب عليه وضوء ولا غسل » وحنائذ فاذا ترك الغسل كان معاقاً 
على تركه من حيث هو شرط فيالصلاة واحب لأحلبا فيكون مه ممه وة الو توء واحداء 
وهذا مني على أن السب هو ما شرع لاحله » كأ اقتضاه قوم » والا فان الظاهر المتعارف 
أنه الحدث الا كبر 9 واذا قالوا يازم منك مغايرة مەس الوضوء الذي هو الحدث الاصغر 4 قلنا : 
بل هو كالسبب الواحد لشمول اسم الحدث لما واختلافها آم آخر لا يضر كاختلاف انواع 
الحدث الأصغر » وكذا تغارها في الصفة من حيث أن الوضوء جزء من الغسل » والفسل كل 
والاتيان بالكل مسقط لاجزء لدخوله تحته غير ضار » فان الذي قد دفع عشرة قد دفم واحداً 
و انين الى اا 3 فكيف يعك الآني بالكل غير ت باعص . 

ولت : وقد اعترضه بعص الناظرن ان الغسلن حب عل مرسدك الثلاوة ومس 

الصدف ودخول المسحد وهو غبر الصلاة ‏ وهذا عندي ‏ غير وارد لن الكلام ف 
الوحوب والفروض سقوط الصلاة فسقط ما وحب لاحلها من.التلاوة ¢ وكذا ما هو من 
أحكامبا كدخول المسحد وما يع ذلك من مس الأصضحف فليتأمل ٠.‏ والله أعر 5 

ومنها 0 أنه روي عن أمير المؤّ منين عليه السلام :من اغتسل من حنابة ثم حضي تهالصلاة 
فليتوضا » . و أحيب :انه على تقدر صحته يقفى بأنه مذهيه » و الصحيح أن كلامه 5 


الاحتباديات لس ححة كم قرره حفققو الأصوايين ٠.‏ 


ويس 


ومنها : ما رواه الحادي الى اجى ف 2 الأحكام 6 رفوعاً ان الي صلی ألله عايه وآله 
وسل « أعاد الوضوء بعد الفسل من الحنابة » . وأجيب : بأنه اذا صح فهو حكابة فمل متردد 

ومنبا : ان الوضوء لا بقع الا على طاهر البدث من الجنابة وأجيب : بأن ذلك فرع تسلم 
وحوبه » وهو محل التزاع 3 فبذا حاصل ما ذكره عليه السلام من حححج الفريقين . ويرد 
ما اختاره ما أخرحه الترمذي ف 1 ساائه 6 من حديث عائشة ¢ وقال ١‏ حسن تع 0 ان 
واحد من أصعاب الني صلی الله عليه وآ له وسل والتابعين أن لا 0 بعك الفسل : وذكر 
أبو بكر ن العربي : انه لم ختلف الءاماء أن الوضوء داخل تحت الغسلى » وان نية طارة 
الحنابة تأي علىطبارة الحدث ويقغى عليهاءلآن موانع الحنابة أكثر من مواذع الحدث,فدخل 
الأقل في نية الأكثر وأحزأت نية الأكثر عنه . 

تول » ثم تستنجي @ ° ولوچ في تقديم اد إزالة ما تعلق بالفرج من أذى أو 
٠. 00-0‏ وي حددث مم وة الامر دصرب دده بالارض 2 غسلها للتنظيف وإزالة ما يتصل ا 
من الروائح الكربهة . 

قوله : «وتتوضأ وضوءك للصلاة» فيه دليل على أن المضمضة والاستنشاق 
مشر وعتاك ف الغسل 4 وقد ورد التصر بح به ف حديث ميمونة 5 وتقدم للامام عليه ااسلام 
انه لا جوز تركها في غسل المنابة . قال الشيخ تق الان بن دقيق العيد : انه يقع البحث في 
أن هذا الفسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة » فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء 
للحنابة » فان موحب الطبارتين بالنسية الى هذي الأعضاء واحد » أو يقال:إن غسل هذه 
الأعضاء إغا هو لاحنابة » وإغا قدمت على بقية الحسد ششريفاً وتكرعاً » ويسقط غسلبا عن 
الوضوء باندراج الطبارةالصفرى تح تالكبرى . ثم أورد على ذلك سوال بأن لفظ : وضوءك 
للصلاة » مصدر مشه به ومقتغفى التغار بين المشية والشمة به يفيد أن غسل الأعضاء لاحنابة 
بالواقم في غيره » والتناير باعتبار امحل لا يدل على تناير الفعل في حقيقته » أو بقال: 1| كان 
الوضوء له صورة ذهنية شي الفرد الواقع في امارج با عل في الذهن أنه قيل : أوقع ي 
الخارج ما يطابق الصورة الذهنية أوضوء الصلاة 5 اھ . باختصار چ 


او 


وقوله : فان مو حب الطبار تين بالنسية الى هده الإاعض اء واحد مورد ما ذكره الامام 





عز الان فها سبق . 


قوله : « ثم تغسل رأسك ثلاثاً » ثم تفيض الماء على سائر بدنك ثلاثاً » فيه دليل على 
اتباب تكرار غسلل الرأس لا ليتحقق وصول الماء الى أصول الدْعر » وهو معنى بعض 
روايات حديث دائشة عند البخاري : « ثم يدخل أصابعه في الماء » فيخلل ا أصول شعره » 
ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات یدید > ثم يفيض عل حسده كله » وقوله : يفيض أي :قرع 
الاء» يقال : فاض الماء إذا جرى » وفاض الدمع إذا سال وسائر اأيدن بقيته . وهو مناسب 
نقد غسل أعضاء الوضوء والرأسء والأضلف سائرآن ستعمل جى القية.وذ كر الرري 
في « درة الثواص » أن استم الما ععنى ايع من أوهام المواص . وفي ‏ الصحاح » ما يقتفي 
تجوزه ذكره بعضهم . والافاضة تدل على أن عرد الافراغ كاف عن الدلك . ونقل عن 
الاوردي انه لا حجة في ذلك فان أفاض دمنى غسلى » والكلاف قم في حقيقة الغسل. ونسب 
في « البحر » الى أكثر اامترة القول بوجوبه » وقال بءض الشافعية : لم بودي أحد من العهاء 
الدلك في الفسل ولا في الوضوء الا مالك والمزني ومن سواه) يق-ول : دو سنة لو تركت 
صحت طبارته في الوضوء والغسل .اه . 


وحديث : م نحت كل شعرة حنابة . فاؤسلوا الشعر وانقوا اليثشر » وكذا حديث على 
عليه السلام عند أبي داود وأحمد أذرسول الله على الله عليه وآله وسل قال:ه من ترك موضم 
شعرة من <نابة لم ينسلها فمل به كذا وكذا من النار » وما في معناه) يدل على أن الافاضة لا 
نكفي > وانها مولة على معنى الفسل . وقد ورد في بعض الروايات حديث ميمونة : وأن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل غسل <سده في غسله من الحنابة » والظاهر من افظ 
المسل إمرار اليد على اللفسول م ورد في الحديث المثفق عليه : « يسل من بول الجارية 
وينضح.من بول الذ كر » . قال الأطابي : أصل النضح : الصب » ومنه قيل اءعير الذي يستقى 
عليه : الناضح . فاما غسل بول الخارية فهو غسل يستقصى فيه » فيمرس باأيد 


وبعصر بعده .اأه. 


وقال بعض المالكية في الكلام على نحو حديث الاب في اشتراط الدلك ما نصه : ه_ذا 
هو الممقول من لفظط الفسل ¢ لان الاغتسال ف الاغة 5 هو الافتعال ومن کر وك ره فم قعل 


سوس — 


غير صب الماء وهو لا يسمى عند أل اللسان غاسلا بل صابا لأماء ومنغمسا فيه . قال : وعلى 
نحو ذلك حاءت الآثار من قوله صلى الله عليه وآله وسل : « تحت كل شعرة حنابة » الحديث , 
وانقاه لا يكون الا بالدلك على حد ما ذ كرناه . قال : وتخريج ذلك انه لا كان الممتاد من 
اننس في الماء وصابه عليه ان لا يكادان يسان عن تنكب الاء مواضع المنابن الأمور مها 
وحب لذلك عام أن عرا أید) » قال : والى هذا الءنى لو طال مكث الانسان فيماء أو والى 
إن عد انين E‏ قوقع زلف EEL‏ ارا يديه . اه . وقد 
عاد الى جواز غسل المنفمس في الماء أو الوالي للصب اذا أسبغ وعمم . ونقل عن عطاء انه لما 
سئل عن المت يفيض عليه الماء » قال : لا » بل يفتسل غسلاً . وقال أو المالية : ګزيء 
الحنب من غسل الهنابة أن يفوص غوصة في الماء غير أنه عر يديه على جلره . وذكر دحم 
غ کر ن هشام »)عن جعفر بن برقا »عن ميموك بن مم ران » قال : اذا اغتسات من 
الحنابة فادلك جلرك وكل شيء نالت يدك . وهو معنى اله_ديث الآني في آخر باب الحيض : 
دثم تدلك من بدنك ما نالت يداك . وذ كر ابن رشد ف « باية التبد»20 أن الذذن أوجبوا 
الدلك ححتهم اأقياس على غسل أعضاء الوضوء بناء على القول بوجوب دلكبها » وغلبوا هذا 
القياى على ظاهر الأحاديث الواردة بالافاضة . قيل : و كذا القياس على غسل النحاسة في 
احتياحه الى الدلك . وقد أحيب عنه : انا خيالات ضعيفة معارضة عثلها أو أقوى منها . 
وححة القائاين بعدم وجوب الدلك : ان كل من صب عليه الاء فقد اغتسل » والعرب 
تقول : غسلتني الساء . وجيع الاحاديث واردة بعدم وجوب الدلك » ولو كان واحا لذ كر 
لانه صلى الله عليه وآله وسم الین عن الله تعالى مراده » وما ورد في الحديث الآني مول على 
الاستحباب حثأ على المبالنة في الاسباغ والتعمم م آل إلبسه كلام بعض المالكية السابق . 
ومثله في د الحامع الكاني » ولفظضه : قال القاسم عليه السلام : مجزيء الجنب أن يغتمس 
اغّاسة في الاء يمره اذا أنقى أعضاء. » الا أن يكون أنقى ما أمر بانقائه من قبل أو در » 
فان ذلك رعا م ينق بالاغواسة الواحدة . وقال مد : #سزيء الحنب رمسة واحدة بعد 


الاستنحاء اذا عضعض واستنشق و بشع مواضع الشعر »وتدلك ىق صاب يمع حسده 





)00 كذا بالاصل واعله » رر أوة ا جد ونهاية القتصد » . 


وا 


الاء . اه . وذ كر عبد الرزاق : لامر عن تمه بن أسل » قال : ”معت على بن الحسين 
يقول : ما مس الماء منك وأنتحنب فقد طبر منك ذلك الكان . وقال دحم : حدثنا الوليد» 
نا الاوزاعي ؛ عن الزهري في الحنب يتغمس في نهر » قال : يحزيه. قال : وحدثنا أو حعفر 
أنه سأل الاوزاعى عن حنب طرح اسه في ر وهو حنب وم زد على أن “مس مکانه » 
قال : يحزيه . وعن الشعي و#د بن علي وعطاءو الحسن النصري وأبي حنيفة والشافمي 
وأصحامها والثوري وأحمد ان <تيل واسحاكف بن راهويه وأبي لور وداود والطبري وغهد بن 
١ : 5‏ ال 
عبد الله بن عند الحم وابراهيم| لنحعي وحماد بن آي سلمادو عطاء كل هؤلاء يقول : ګزيء 





الوضوء فم الماء أعضاء الوضوء ونوى بذلك الطبارة < واه ¢ حكى تاخ اليعمري في 


« شرح الترمذي ٠€‏ 


قوله : « ثم تفسل قدميك » : فيه تأخسير غسل ااقدمين عن الفسل » وهو كذلك في 
غالب روايات صفة غسله صلى الله عليه وآله وسل »وه واختيار أي حنيفة ومن وافقه » 
وسيأتي في باب الحض سؤال عمر للني صلى الله عليه وآله وما وفيه تقدم غسلها . ويؤيده 
ظاهر حديث عائشة « وتتوضأ ما تتوضأ للصلاة » ولم يذ كر بعد افاضة الماء غسلم) . وهو 
الذي احتج به الرافعي اذهب الشافعي » واستش كله ابن حجر في « التلخيص » انه ظاهر في 
ار الما رواه مسل وثم أفاض الاء على سائر جسده» ثم غسل رجليه » قال الشيخ تي الدبن: 
وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع وخا أولا » فان كان وسخا أخر غسل الرحلين ليكون 
غسلها مرة واحدة فلا يقنع أسراف في الماء » وان كان نظيفا قدم . ١‏ ه . وأما القول : بان 
غسلها يقع مرتين بعد غسل أعضاء الوضوء ويعاد بعد أفاضة الاء ففيه أن في بعض روايات 
الحديث « فتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه » فهو مين لاأ جل في سام الروايات ما عدا 
الحديث الآتي في باب الحيض وسيأتي السكلام عليه ان شاء الله تعالى .. 


« وحدثي زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي بن أبي 


1 


طالب كرم الله وجه » قال : « جاء رجل الى اللي صل الله عليه 


ج اوغ ج 


وآله وسل فقال : يارسول الله أصابتني جنابة » فغسلت رأ سي 
ثم جلست حتى جف زاش ¢ أفأعيد الماء عل را ؟ فقال :“حل 
عر بك غدل راسكف عن الاعادة ». 


قال 5 00 التحريج € احتج التخاري ف باب تفربق الفسل نحديث ميمونة القدم ٤‏ 
صفة غسل الني صلى الله عليه وآله وسل . 

فلت ؛ من حيث انه أخر غسل الرحلين عن إفاضة الماء . 

وأخرج الترمذي وان ماحه والبيق في باب تفريق الغسل عن عمد الله بن مسعود : 
د أن رجلا سأل الني صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل ينتسل من المنابة فيخطيء بعض 
اء ... فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : يغسل ذلك اكان 2 يصلى » 
واللفظ للببق.وقال عقيبه عاصم بن عبد العزيز أو عبد الءزيز الاشحمى  :‏ قالالخاري :فيه 
نظر . ١ه‏ . قال في « التخريج » : وقد وثقه معن القزاز واثنى عليه خيراً . ذكره الذهي في 
و الميزان » .وقال النسائي والدارقطي : ليس بالقوي » وقدذ كره الحرثمي ف وع الزوائد » 





دوسده 1 


من حديث عبد الله بن مسمود » وقال : أخرجه الطبراني في « الكبسير » ورجاله موثقون . 
وأخرج بن ماجه في باب « من اغتسل من جنابة فرأى بقعة لم يصبها الماء » عن ان عباس أن 
اللي صلى الله عليه وآلة وسل : « اغتسل من حنابة ف رأىبقعة لم يصبها الاء فهال صحيمته(1© فيلها» 
قال إن اسحاق : أي فمصر شعره عليب! » وفي اسناده أبو ء-لي الرحي ‏ واه الحسين بن 
قبس ولقبه حنش ‏ ضعيف عند أهل الحديث » وقد روي له الترمذي وان ماجه . وأخرج 
عن علي عليه السلام » قال : « جاء رجل الى الني صلى الله عليه وآله وسل فقال : إفي 
أغتسلت من المنابة وصليت الفحر » ثم اصبحت فرأيت قدر الظفر لم يصبه الاء فقال 
الني صلى الله عليه وا لهوسم لو كنتمسحت عليه بدك أحز أك » وفيه دن عبد الله العرزمي 
وهو ضعيرف حداً . قال الذهي : وهو من شيوخ شعبة الجمع على ضعفهيم »ولكن كاك من 


, اي فل العصر بحمته . منه‎ )١( 


ووس 


ع.اد الله الصا لين . قال ابن ف مذعور : ەت وكيماً يقول : كان عمد بن عبد الله العرزهي 
رحلاً صالاً قد ذهيت کته وكان حدث حنظاً فن ذلك أتى . ١ه‏ . 


وهذه الاحاديث 2 حديث الإأصل قوي به ضها فضا 04 ويو خد مہا حواز تفربق|أغسل 
وان الدن كالعضو الواحد 4 وانه اذا عسل عدوا ثم حف أو شن عة منه م تحب عليه إعادة 
غسله بل يكفيه أن يفسل مالم يكن قد غسله أولا . والله أعم . 


حدثني زيد بن علي > عنأبيه » عن جده » عن علي بن أبي طالب 
عليهم السلامء قال : « اذا النقىال+تانان وتوارت المحشفة فقد وجب 
الغسل أنزل أولم ينزل » . وقال زيدبن على : كيف يجب الحد 
و لاحب الغسل . 


أخرج الطحاوي ما يشهد له عن أمير الؤمنين كرم الله وجبه » فقال : حدثنا أحمد بن 
داود ‏ قال : نا مسل » قال : نا حماد بن زيد » عن عاصم » عن زر » عن علي رضي الله عنه 3 
قال : « إذا اختلف المتانان فقد وجب الغسل . قال في « التخريج » : أحمد بن داود هذا هو 
أحمد بن داود بن موسىالبصريالكى زيل مصر » توفي في حدود سنة حمس وتسعينومائتين . 
والذي ذكره الذهي في « اليزان» أحمد بن داود بن عبد النفار الحراني ثم الصري حكذبه 
الدار قطني وغيره » وليس هذا الذي روى عنه الطحاوي وباق رجال هذا الاسناد قات . 
وأخرج التي في « سننه » من حديث علي عليه السلام ما يشهد لذلك ‏ فقال : وأخبرنا 
أو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا علي بن الفضل بن عمد بن عقيل المزاعي من كتابه » قال: 
حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي » قال : نا عمرو بن مرزوق » قال : انا شعبة » عن جار »عن 
الشعي > عن الأرث > عن على قال : « اذا جاوز اناتان” الان فقد وحب الفسل » وف 
اد ا ا و ا ا ا اهن فى 
الختلف فم . 


عا م 


حلب 5 عد السيد صارم الدن ابن الوزير وغيره من أعة الآل من ثقات محدثي 
الشيعة » وكذا عند كثير من الحدثين . فى « الميزان » هو أحد عاماء الشيعة . قال ابنمبدي 
عن سفياك: کان‌جار الحمفي ورعاً في الحديث » ما رأيت أورع منه في الحديث . وقال شعية : 
صدوق > وي رواة : ٠‏ اذا قال أنأنا وعدم و سدومءت فهو من أوثق الاس . وقال وكيع : 
ماشككم في ثيء فلا تشكوا أن جا | الحعفى ثقة . وقال ابن عبد ال؟ ؟ : سمت الشافمي 
SE‏ لشعبة : لان ا الحعة ي لانكلمن فيك . . وقدح فيه 


عض الحدثين » ومدار ذلك على الجر باللذهب وهو غير و 


وقد أورم الحديث السيوطي في م جع الجوامع » من مسند علي ولفظه : قال: م التقاء 
الحتانين كم لالد كذلك جب الفسل أو حب المحدولا و حب قدحاً من ٠‏ الماء !.. » أخرحه 
عبد الرزاق . اه . وفيه عن ماهد قال : اختلف ا فما بوحب الغسل : 
فقالت الانصار : الماء من الماء » وقال المباحروث : اذا مس الان المتان وحب الغسل » 
فحكموا بينم علي بن أبي طالب فاختصموا اليه » فقال علي : أرأيتم لو رأبتم رحلاً ”بدخل 
ورج أب عليه الد ؟قالوا : : نعم » قال ٠‏ : أفيوحب الد ولاوجب صاعاً من ماء؟..فقضی 
0 ئشة فقاات: رعا فعلنا ذلك أنا ورسول الله مو ثم فنا فاغتسلنا» . 


أخرحه عند الرز ;اک . 


ْم قال . في د التخحريج» وف م مالي أحجد بن عسى أفي: دياب المرأة ترى في منامها مابرى 
ا سيدا ود بن موسى » قال : نا عبد ال رحمن بن مغر ا( > قال : نا مد بن 
أمحاق عن يزيد بول کیب ؛ عن معمر بن أي حب » قال : حدثي عبيد بن رفاعة » عن 
أبيه رفاعة بن رافع » قال : « بينا أنا جاللرى عبد عير إن E‏ لالد اند 
المؤمنين هذا زيد بن ثابت جالس في المسحد يفتى الناى في الفسل برأنه : أن الماء من الاءء 
قال : فاعحل علي" به » قال : فدعاه له » فله) طلم على عمر » قال : اعدو سه 0 عت أن 
تفتي الناس برأيك ؟ فقال : والله با أمير المؤمنين مار أبي أقيت ولكن سمەت من أعامي حديثاً 


)0 مرا هر بفتح الم وسكون المعحمة م راء مقصو را - الاوسي ابو زهير الكوفي نزول الري 
صدوق 7 کلم في حديثه الامش من كيار التاسعة » مات سنة بضع وسبمين . اه. « تقريب » 


— E — 


فحدثت به وأفتت به » قال :ومن أي أعامك ؟ قال : من أبي کت واف وب أومن 
رفاعة بن رافع » فاقبل على عمر » فقال : ماقول هذا الفتى ‏ أو هذا الغلام ‏ قال : قلت : 
قد کنا نصنع ذلك مع رسول الله ميف فا نهانا عنه » وما كان رأى بذلك بأساً » قال : فبل 
عم بذلكرسول ال ميش منك ؛ قلت : لاأدري » فامرعمر أن تجمع له المباجرون والانصار 
واستشارم في ذلك فاصفق رأيهم كلبم على أنه ليس بذلك بأس » وآن الماء من الاء الا ماكان 
من علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل فانها قالا : اذا جاوز اتان الان فقد وجب الغسل . 
قال : فقال عمر : هذا وتم أصحاب بدر قد اختافتم علي" » فن بعدكم أشد اختلافاً . قال : 
فقال علي : يا أمير الؤمنين إنه ليس أحد أعل بهذا من أزواج الني مَك فاسأهن » قال : 
صدقت . فارسل الى حفصة » فقالت : لاعل لي » ثم أرسل الى عائثة » فقالت : نعم إذا جاوز 
المتان” التان فقد وجب الفسل » فتحطم عمر . قال عبد الرحمن بن مغرا : فتحطم عمر 
- أي تغضب ‏ » ثم قال : لا أسمع اعد صنع ذلك ثم ل يفتسل الا أوحمته ضربأ » قال : ثم 
أفاضوا في ذكر المعزل » فسارة رحل رحلاً الى <نه » فقال عمر : ما الذي سسار"ك به ؟ قال : 
فكتمه » فقال عمر : عزمت عليك لتخبرني » قال : فقال الرحل : هو الوؤدة الصغرى » قال: 
فقال عمر لعي : أما تسمع ما يقول هذا يا أبا ا لجسن ؟ قال : بس ما قال » انها لاتكونف 
موؤدة حتى تمر على التارات السبع » ثم تلا هذه الآية : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين » حتى ختم الآبة د شارك الله أحسن الخالقين » . اه . 

وهذا حديث حسن . وعمد بن اسحاق وان تكلم فيه فقد واثق وهو ما قيل يداس » 
وقد عنمن هنا ولم يصرح بالسماع » لكن الحديث قد رواه غير ابن اسحافٌ مطولا ک) رواه 
مختصراً ؛ فرواه الطحاوي من طريق ابن لميعة » وفيه مقال عن بزيد بن أي حبب باسناده 
وبعناه لا بلفظه الا ذكر العزل »> وأخرحه من طريق محمد بن اسحاق کا رواه عمد بن 
منصور بلفظه وعمتاه . 

قلت 8 وذكر. صاحب ومع الزوائد» مناه وفيه ذكر المزل » وقال : رواه أحمد 
والطبراني في و الكبير » ورجال أحمد ثقات الا ان ابن اسحاق مدلس » وهو ةة وفي 
الصحيح طرف منه . ١ه‏ 5 


قال في و التخريج » : ورواه الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد المزيز اللنغوي 


۳۹ د 


في كتاب « معجم أساء الصحابة » في ترجة رفاعة بن رافع الزرق من طريق ابن اسحاق به 
وعقبه عا لفظه : وحدتي حدي قال : انا عى بن اسحاق » قال : انا ليث بن سعد » عن 
يزيد بن أبي حب » عن معمر ناف حبدة » عن عبيد بن رفاعة » عن زيد بن ثات : انه 
كان رقص وذكر عمناه لابلفظه نحواً تما رواه عبد الله بن لميعة » فزال محمد الله منه الحذور 
من ضعف عند الله بن لميعة وتدايس ابن اسحاق . وحد " أبي القاسم الغوي المذكور هو 
حده مه الحافظ أحمد بن منيمع إمام مصنف محدث احتج به الستة ٠‏ وګیی بن اسحا هو 
اللىي ث4 ة روى له مسل والاربءة » وزواية أحمد بن منيع عنه معروفة في الترمذي . 

والليث بن سعد [مام ورایت عن بزيد بن أبي حبيب مذكورة معروفة . ويزيد ثقلة فقيه عاد 
ححة) روى له اماعة ورواته عن معمر بن أبي حدبية كذلك معروفة . ومءمر ثقة من رجال 
الترمذي وروايته عنعميد بن رفاعة كذلكمذكورة . وعبيد ثقة روى له أهل السان الأربعة 
وهو يروي عن أبيه » وأبوهرفاعة بن رافع الزرقي بدري جليل » روى له البخاري والأربعة» 
وأبوه من النقباء شهد العقبة ولم يعمد بدراً قاله البغوي . وقال الذهي: شبد رفاعة وأبوه بدراً. 


والله أعل . ېدا حديت ثارت حسن بلا ريب أو بر نقى من الحسن الى الصحة . 


قوله : « إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة » قال في « النهاية » أي حاذى أحدها الآخر 
وسواء تلامسا أو لم يتلامسا . يقال : التقى الفارسان اذا تحاذيا وتقابلا » وتظبر فائدته ف اذا 
لف على ذكره خرقة ثم جامع »فان الفسل بحب عليه وان لم يدس الليتان المتان . | ه .وتفسير 
الملاقاة بالحاذاة لساك انه ليس المراد حقيقة ااس ف قوله : « إذا مس المتان” اتان » أيقارنه 
وداناه » ولا حقيقة الملاقاة في حديث الأصل > وانما هو من باب الجاز والكناية عن الثيء عا 
به ونه ملابسة أو مقارنة » وذلك أن ختان المرأة في أعل الفرج > ولاعسه الذكر في 
الجاع . وقد نقل إجماع العأماء على أنه و وضع ذكره على ختانها ول بو له لم حب الفسل على 
كل واحد منها وإن حصلت اللاقاة والحاذاة » ولذا عطف عليه قوله : وتوارت الحشفة ليدل 
على أن العتبر جموع الأمرن . 


والمتان : موضع المتن يقال : ختن النلام ختناً اذا قطع جار كرت-ه » وهو من الرأة 
الحفاض » وهو قطع جليدة في أعلى الفرج من الرأة يجاورة لخر ج البول كعرف الديك ؛ 
وكان الأصل أن ية_ال : إذا التقى الان والخفاض » فالواقم من باب التغليب » م قالوا في 


— .وم حح 


القمرن أي الشمس والقمر وهو باب واسع في الاغة . وقد أخرج الترمذي من حديث 
عد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت : « اذا جاوز انإتان المتاث وجب الفسل » 
فاته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فاغتسلنا ». قال : وف اللاب عن أبي هريرة 
وعد الله بن عمر ورافع بن خديج . وأخرج نحوه عنها من طريق علي بن زيد بن جدعان » 
عن سعيد بن المسيب » عن عائشة »ثم قال : هو حديث حسن صحيح » وهو قول أكثر 
أهل العم من أصحاب الني صلى الله عليه وآ له وسل منم أبو بكر وعمر وعمان وعلي وعائشة 
والفقباء من التابعين ومن بعدم مثل سفيان الثوري والثافعي وأحمد واسحاق . قالوا : « اذا 
التقى اللتانان وحب الغسل» .| ه . 


وقد اعترض الحديث الأول : بأنه موقوف » ودفم بأن المرفوع أصم » واعترض الثاني 
أن فيه على بن زيد بن جدعان » وفيه مقال» ودفع بأن روابته مقبولة حب العمل بها . وقد 
نقل عن ابن أبي حاتم عن هرو بن شية حدثي أبو هة » قال ٠‏ قلت خاد بن سامة ٠‏ إن 
وهيباً زعم أن علي بن زيد لاحفظ الحديث » فقال : ووهيب كان يقدر على >السة علي بن 
زيد ؟! انما کان جا اس علا وحوه ااناس . وكاث عمد الرحمن بن مهدي رج حديثه عن 
السفيانيين والمادن عنه » وهويقئفي توثيقه عند ابن مېدي لانه کان لاړوي الحديث الا عن 
الثقات عنده . وقد أخرج حدشه مسل وغيره وصح حديئثه الترمذي کا رات وذڪره 
الذهى ف حرء دن تکام وره وهو َ4 4 وبانضمامه الى ماسق من ددرت الأصل وشواهده 
بزداد قوة . وقد نقل وقوع الاجاع عل أن التقاء الحتانين وتواري الحشفة وح الفسل وان 
لم يتزل . وذهب جاءعة من السلف منم سعد بن أي وقاص وأبي بن كەب وأبو وب 
وأبو سعيد ورافع بن خديج وابن عباس وزيد بن خالد الحبني وعروة بن الزيير . ويروى عن 

ا : 4 اعا 

علي 0 السلام انه لاغسل عايه اذا جامع ولم ينزل . واحتجوا عديت 4 ا من الاء » رواه 
مسل في قصة عتبان بن مالك » والبخاري ذكر القصة وفيها : « اذا ”عجات أو ”قحطت فعليك 
الوضوء »و يذكر الماء .ورواه أبو داود وابن خزعة وابن حا بلفظ : دالماءمن الماء» وقد 
الانزال فقط . قال في د التلخيص » :وف الباب عدة أحاديث في عهم الاجاب لكن انعقد 
الاجماع أخير أ على احجاب الفسلءقاله القاضي ابن العربي وغيره . وف كلام القاسم عليهالسلام 


أن الرواية في ذلك اختلفت عن النبى صلى الله عليه واله وسا وعن علي عليه السلام» 
واختلف المهاجرون والأنصار غير أن الاحتياط أن نغتسل» ذكره في ((الجامع الكافي) ). 

وأجاب القائلون بإيجاب الغسل وإن لم ينزل بوجهين: 

أحدها: أن حديث الماء من الماء منسوخ بحديث أبي هريرة» وحديث عائشة المتقدمين» 
ويدل على ذلك ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سبل بن سعد» حدثني أبي بن 
كعب ((أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه واله 
وسل رخص بہاء ثم أمرنا بالاغتسال بعد) ). صصحه ابن خزيمة وابن حبان وقال الإسماعيلي: هو 
صحيح على شرط البخاري» وله علة من حيث الإختلاف في كون الزهري سمعه من سبل بن 
سعد» وقد أحرجه أبو داود وابن نخزيمة أيضا من طريق ابي حازم عن سبل» قال الحازمي: قد 
صحت الأخبار في طرفي الإيجاب والرخصة» وتعذر امع فنظرنا هل نجد مناصا عن غوائل 
التعارض من جهة التاريِ حيث تعذر معرفته من صريخ اللفظ» فوجدنا اثارا تدل على ذلك 
بعضها يصرح بالنسخ غين تعين المصير إلى الإيجاب ليتحقق النسخ في ذلك: ثم ساق 
احاديث النسخ في كابه. 

ثانههما: ما أخرجه ابن أبي شيبة» والبغوي في ((مصايحه)) من طريق ابن عباس وقال: إنه 
من الصحاح ((إنما الماء من الماء) ) في الاحتلام» وفيه أن ابن عباس حمل إطلاق الحديث 
على تقييده بالاحتلام» وقد يقال: الاحتجاج بحديث ((إنما الماء من الماء)) مبني على العمل 
بالمفهوم وان له عموما في تفي الحم عن جميع ما عداه» وني كل منهما نزاع في الأصول» وعلى 
تقدير تسليم كل منهما فإما أن تكون أحاديث الأعى بالغسل وإن لم ينزل معارضة إذلك 
المفهوم» وهي مقدمة عليه إتفاقا على الأول» وإما أن تكون مخصصة لذلك العموم على الثاني. 

فائدة: قال بعض شراح الحديث: والاعتبار في وجوب الغسل في هذا الباب بتغييب 
الحشفة من صصيح الذكى فإذا غيبها بكالها تعلقت به جميع الأحكام» ولا إشترط تغييب جميع 
الذكر ولو غيب بعض الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام» فتى غيبها في فرج امرأة أو دبرها 
أو دبر رجل أو فرج يعة أو دبرها وجب الغسل» وسواء كان الموج فيه حيا أو ميتا صغيرا أو 
نير وء #اقمذللك عن قد أو اتةه وسوآه كان تارا أو ممت أو متت غات اراد 
ذكره وهو نائم» وانتشار الذكر في ذلك وعدم انتشاره والجبوب والأغلف في ذلك كله سواءء 


- “of - 


والغسل في جميع ما ذكر واجب عل الفاعل والمفعول به» إذا كان بالغا وأما المميز من الصبيان 
فيجب على الولي ان يامره بالغسل كا يامره بالوضوء» فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته» 
وان لم يغتسل حت بلغ وجب عليه الغسل» فإن اغتسل في الصبا ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل. 

(وأما) إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام؛ 
وان كان الباقي قدر الحشفة غسب تعلقت الأحكام بتغبيبه بكاله» وان كان زائدا على قدر 
الحشفة ففيه وجهان لأححاب الشافعي» أصعهما أن الأحكام نتعاق بقدر الحشفة منه» ولو لف 
على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح متها ارو أنه حب علا 
الغسل» وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل على من أو في فرج بهيمة ولا فرج ميتة لأنه معنى 

تا ودیل عق اوجب الغسل إنما هو القياس على فرج الادمية الحية» بجامع أنه فرج 
حرم قطعا مشتبى طبعا إلا أنه يبقى النظر في تصحيح القياس. 

قال القاضى أحمد في شرحه: وكذا إذا كان إنزال الماء باستعمال يده في عضوه فإنه يجب 
عليه الاغتسال مع التوبة» أما التوبة فللوعيد الشديد لمن فعله حديث ((إن يده تأتي يوم القيامة 
وهي حبلى)) وحديث ((لعن الله نا الميمة» ونا اليد)) وأما يجاب الغسل فهو أنه ماء 
دافق مع الشبوة والله أعل. 

قال لمن ره اماق 

قال أبو خالد رحمه الله: سألت زيد بن علي علهم السلام عن المرأة ترى في المنام 
الحاء واللام» وفعله حلم مفتوح اللام» وفي التنزيل ا والذين لم يبلغوا الحم 4» ثم قال: والحلم 
الأناة والعقل وجمعه أحلام وحلوم وفي التنزيل « أم تأمرهم أحلاہم ا که ا اساب ب 
عليه السلام هو معنى الحديث الذي أخرجه محمد ابن منصور في ((الأمالي) ) من طريقه ونصه 
حدثتي أحمد بن عيسى» عن حسين» عن أبي خالد» عن زيد بن علي» عن ابائه) عن علي » 


ا ا 


قال ود خلت .انا ورسول الله ما على عائشة _ وذلك قىل أن توص بالستر دوننا ‏ فاذا 

عندها نسوة من قريش والانصار » فقالت عائشة : يارسول الله هؤلاء النسوة حئنك سألنك 

عن أشياء ستحين من ذكرها »> فقال : إل الله لا إستحيى من المق » قالت : لر 9 ری ف 
التام ما بى الرجل هل عليها الفسل ؟.. فقال : عليها الفسلءإن لما ماء كاء الرجل » ولكن 
الله أسر" ماءها وأظبر ماء الرجل على مائهاء واذا ظبر ماؤها على ماء الرجل ذهب الشبه اليباء 

واذا ظهر ماء الرجل على ماما ذهب الشبه اليه » واذا اختلطا كان الشيه منها ومنه » فاذا ظر 
فنا کا بر هن الرحل اتل ولا يكوة ذلك الس ع رحن » . وروی مسل عن 

أنس بن مالك أن أم سلم حدثت انها : « سألت ني الله صلى الله عليه وآله وسل عن الرأة 
ترى في منامها ما ری الرحل.فقال رسول الله صلی الله عليه و آله وسل : إذا رأت ذلك الرأة” 
فلانتسل » فقالت أم سامة : واستحييت من ذلك وهل يك ون هذا ؟.. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل : نعم » فمن ابنيكون الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض «وماء المرأة 

رقيق أصفر ممن أم) علا أو سبق يكون منه الشبه ».وف حديث اسل من طريق عائشة : 

د اذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرحل أخواله » واذا علا ماء الرحل ماءها أشيه الرحل 
أعمامه » . وفي الباب أحاديث كثيرة عن حماعة من الصحابة في « الصحيحين » وغيره). وفي 
قول الامام زيد بن علي تنتسل حواباً عن السؤال عن الاحتلام مع الانزال » وكذلك ما في 
الحديث من قوله : « اذا رأت مايرى الرجل » ما يرد على من زعم ان ماء المرأة لا يبرز »وان 

بقرت اوا وكيوا وقد نأو “ل هذا الزاعم ما في الحديث من الرؤية على معنى العليءأي إذا 

عامت نزول الماء وعرفته بالشهوة التي تجدها وجب عليها الفسل . وقد أجمع العاماء على وحوب 
الغسل على الرأة ة خرو ج ا! لق أو ايلاج الحشفة في الفرج » وكذلك الحيض واانفاس . 


وقال زيد بن على عليه السلام في الرجل يد البلل ولا يذ كر 
الرؤيا » قال عليه السلام : اذا كان ماء دافقاً اغتسل . 
أخسرج الر دي 5 وسئئه » من ح_ديث عائشة قالت D+:‏ سكلل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس .عن الرحل حداايلل ولا یذ کر احتلاماً»قال: : غتسا ل.وعنالر حلبرى. 


أنه قد احتم ولم حد بللا » قال :لا غسل عليه . قات أ أم سامة : يا رسول الله هل على المرأة 
زی ذاك غسل ؟ قال : نعم ان الأساء شة أن الرجال». قال أو عسى : واغا روى هذا 
الحمديث عمد الله بن عمر » عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرحل حد البلل ولا يذكر 
احتلاما . وعبد الله ضعفه بى بن سعيد من قبل حفظه » وهو قول غير واحد من أهل العم 
07 أصحاب الني دلى الله عله وله وسل : « اذا استيقظ الرحل فرأى بلة انه يفتسل » وهو 
قول سفيان وأحد . اه . وقد آخرحه البغوي في « الصاح » وعده من الحسان . 


وظاهر الامام وما يفيده الحديث أن وحود اللل من اللاء الدافق موحب للغسل 
وان ل شقن الشبوة » وهو مذهب أأناصر ومالك وأبي حتيفة ود » وهو محكي عن رم 
الثوري ا عليه ي« 0 :ولو و عر به بللا وحب عليه الاغتسال. ا 
م 
غيره ¢ 0 5 صحة من یدنه e‏ م 0 8 أحد 4 0 عنه e‏ زوك دواري 
وقال الامام المبدي ق » ال çh‏ € : إن كلام الاما م #ول على اشتراط مقارن 4 الشبوة لروايته 
حديث 2 سم اللخارج الى أمور ثلاثة » ووه :وال هو لماء الدافق اذا وقع مع الشبوة » وان 
كلامة عليه السلام ميق على أن الرحلر أى ونسى والْملة الانسانية على ذلك . وهذا الاشتراط 
ذهب اليه أو الما و الو يد نالله وأبو طالب واختاره ف 0 الحر 6 اذهب الزيدية . وأولوا 
حديث « ولا یذ کر الاحتلام « ان معناه لا شفنه مع حصول الآن للشهوة » قال الامام 
: عز الدن 5 : ولس بواضح واغا ظاهره ححة ن اج يشترط الشبوة »والا- عر عن 
الشبوة . وقال في د القاموس » : الإ م والاحتلام : الجاع في النوم .اه . وقد يتأيد ذلك 
J‏ نكون السؤال ا کان في معررض الال لان يكون معكه ظن ٠‏ الخ سوه ة أولا ووقم ا واب ا 
الاحمال زل منزلة العموم ف المقال ولا فرق 5 وحوب الفسل بان حصول الظن وعدمه بل 
يۇخذ منه أن خروج اني مو<ب ولو من دوك شهوة . 


وقال في « المنار » : وصف الني بالحذف والدفق والفضخ ظاهر في التقبيد اذ هو أصل 

الصفة كيف وف الاحاديث حمل ذلك شرطا كقوله صلى الله عليه وآله وسل : ر اذا خذفت 
: : 3 : 

الماء فاغتسل من الحنابة » واذا 0 تكن خاذفا فلا تغتسل » رواه د بل ف هذا الحديث 


سوس س 


التصريح بعكم الفسل 1 قال شارح 2 منظومة المدى € لعفي وه لده الصفات اما عدا 





الشموة © ور ید هذا أن خروج الي للشبوة هو اأغالى واتقطات اغا ينصرف اليه .أه. 


ول .وغل .هذا فاطازن حدر اة فة ا ور دی وء ندل عل ن 


حصول الشبوة قينا أو ظنا شرط في و<دوب الفغسل 6 ووحود ات ف الثوب دعلامته من 





الرائحة التي تشبه رائحة الطلع وغيرها من الصفات ااني ستأتي . 


قال في « الصحاح » : والني أدِض غليظ له ريح الطلع رطيا والمحين بابسا ء يثلب ممه 
الظن أن سبه الشموة الحاقا له بالاعم الاغلب والعمل بالظن في الطبارات واحب » والفااب 
التتكرر أنه لا خرج على الصفة المد كورة مع صحة اليدن الأ عن شهوة» ولا يعارضه أن 
الأصل عدمبها لا تقرر أن الثاال مقدم على الأصل عملا بأقوى الظنين » وما ورد في حديث 
عائشة » وقول الامام : ر اذا کان ماء دافا اغتسل » مني على دلك . والله أ . 


قال سألت زيد بن على عن انى يصيب اثوب » قال : يغسل 


قليله و كثيره» قال : والبول واغائط بغسل قليله و كثيره . 
قد تضمن ما ذ کر ه عليه السلام نحثين : 
البحث الاول في الكلام على نجاسة الني وطبار ته 
وتصريح الامام بفسل الثوب من قليله وكثيره قاض بنجاسته ؟ وهو مذهب العترة 


ومالك وأبي حنيفة وأصحابه .و حم حديث عمار والقياس 5 


وأما الحديث م ذكره ف م مع الزوائد 0 عن عمار بن لاسر قال : 2 رآني رسول الله 
صلى الله عليه وآ وسل وأنا أستي راحلتي من ر کوة بين يدي O)‏ فاصابت امي 
ويي فاقيات أغسل ويي من الر ک ة اأتى بين يدي » فقال الى صل الله علية وآله وسل : 


ع نيت 


با عمار ما تخامتك ودموع عينيك الا عنزلة الماء الذي في ركو تاك اغا تفسل وبك من الول 
والغائط والني_الاء الأعظم- والام وايء» رواه الطبراني ف د الاوسط » وم الكبير» نجوه 
وأبو يعلى 5 ومدار طرقه عند الدع عل ثارت إن هاد وهو ضعيف حدا 5 | ھ. 


وأما القياس : فعلى سائر الفضلات الستقذرة من الول والغائط لانصباب اجميع الى 
مقر واحد وانحلالها عن النذاء » ولآن الاحداث الموجية للطبارة نحسة والنى منبا» ولانه 


ري محرى الول » فتعين لغسله الماء كغيره م اانحاسات عند المترة ومالك » ولكونه 





مو حا ا 6 اوه 0 فكان سا مثله » ولال المذي اللقطوع بنحاسته لا ينفك عن 
الي عادة <ة E‏ حر من المذي شصل اول حرزء من الي ف ر أس الذكتوة 


ك دشم که ا جس 


ثم اختلف هؤلاء في كيفية ازالته » فالمترة ومالك يقولون : لا يزال الا بالماء كسائر 
النحاساتوالفرد ماحق بالاعم الاغلب.وأما أبو حنيفة فانهاتسع الحديث ف فر كالمابس والقياس 
في غسل الرطب »ور الا كتفاء بالفرك دايلا على الطبارة وشمبه بض أصحابه ا جاء في 
الحديث من دلك ال ل من الاذى وهو قوله صلى الله عليه وآله وسم : واذاوط 
أحد ؟ الإاذى حفه أو عله فطہو ر ها الراب « رواه الطحاوي من حدث أف هر رة 95 فان 
الا كتفاء بالدلك فيه لا يدل على طبارة الاذى . واحتج أيضا على ما ذهب اليه من الفرفٌ بين 
رطبه ونابشه عا رواه الدا رقطني من حديث بشر بن بكر عن الاوزاعي » عن ګیی بن سعیده 
عن خمرة » عن ٠‏ عائشة قالت : د كت أفرك الي من ثوب رسول اللةصلى الله عليه وآله وسا 
اذا کان بابسا واغسله اذا کان رطا »وأخر حه الترمذي . ورواه الطحاوي عن ٠‏ أحد البري 
عن اندي الا اة قال فيه :2 واغسله أو اسه اذا كان رطا همك الجيدي 17 500 
رواه أبو عوانة ف 2 صعديعده 0 وقال الشافعمى 4 بل هو طاهر. ومثلهءن ابن عماس وسعك بن 
آي وقاص وعائشة» ورواه ف 2 شرح مسل » عن علي عليه السلام وابن عمر وداود وأحمد ف 
أصح الروايتين وأصحات الحديث ¢ واحتحوا بأن الاصل الطبارة ول مض عدم دايل عل 
ما ينقل عنه ک) سيأتي ذ كره . وتبرعوا بار اد الدليل على طبارته » فمن ذلك حديث عائشة 
قالت : وكنت أفرك الي من ثوب رسول اله صل الله عليه وآ له وسل فيصلي فيه ۾ فلو كان 
سا بطر الوب رکه اذا يسن كالعذرة إذا دست 0 تطور بالفرك 5 والحديث أ دوه 


يه 


مسل ب« صعرعده ° وافظط ابن خجزعة 0 انها كانت مت الذي من ثوب رول ايله صلی الله 
عليه و] له وسل وهو بصلي » ولابن حباك من حديث الاسود بن يزيد عن عائشة » قالت 
ر لھ CEE‏ أفرك ااي من ثوب رسول الله صلی الله عليه وا 0 


ورحاله رحال الصحييح 0 


ومن حححبم حديث ابن عباس قال : « سكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل عسن 
الي يصيب اموب » قال : انما هو عنزلة الخاط واابزاق » وقال : انما يكفيك أن تمسحه خرقة 
أو اذخرة » أخرجه الدارةطني واابيبقي من طريق اسحاق الازرق . ورواه الطحاوي من 
حديث حبيب ن أي عمرة عن سعد بن حيير عن ابن عباس أيضا . ورواه الب قي من طريق 
عطاء عن ان عباس هوقوفا . قال البيبقي : الوقوف هو الصحيح . ولفظ الميثمي في « م 
الزوائد » عن ابن ع.اس قال : م لقد كنا نسلته بالاذخر والصوفة -يعني امني-» رواه ه الطبراني 
في « الكير » ورجاله ثقات . 1 ه . فتد.يبه بالخاط والبزاق دلي زغل الطبارة كا انها طاهران. 
وأما الأمر عسحه بالارقة أو الاذخرة فيحتمل أن يكون ذلك اتنظيف ا'ثوب عما يعلق بهمن 
الدرن وما يستقذر رؤيته كما يتسار ع الى ازالة ما ية 
حيلة وطعاً . 





وأجاوا عن أدلة الاولين › فقالوا: اما حديث عمار فتفرد به ثابت ن حماد عن علي بن 
زيد بن حدعان » وثابت ضعفه البزار في « مسنده » وابن عديفي «١‏ كامله »و الدارقطي وا يقي 
والمقيلي في « الضمفاء » وأو نعم في د المعرفة » واتهمه الازدي بالوضع . وقال عبد الهالطبري: 
اجمعوا على ترك حديثه . وقال البزار : لايعلم لثابت الا هذا الحديث . وقال الطبراني : تفرد به 
ثبت : حماد ولا روف عن عمار الا هذا الاسناد , وقال لبقي : هذا حديث باطل انما رواه 
ثابت بن حماد وهو متم . قال ان حجر : ورواه البزار والطبراني من طريق براحم ب زکر! 
ا 2 ؛ عن علي بن زيد لکن ار اهم ضيف » وقد غلط فيه اغا روه 
ثارت ن ماد . شم هو معارض تحديث ابن عبای المرفوع ف حمله عنزلة الخاط واليزاق )»وهو 


وان کان في اسناده مقال فليس بأوهى من اسناد حديث عار إن م يكن أقوى منه .واانجاسة , 


- شر عى لايد من اتاد الى حديث ص أو حسن ¢ والأوحب البقا »على اأص للا 


مع وحود ما يفيد تقريره . 


— oR — 


وأما الاستدلال بالقياى : فالاعتراض عليه من وحوه : 

منہا أنه فاد الاعتمار U‏ كنت من حديث اة الاقدم ف صلاأله ف اأثثوب الذي أصابه 
الى 4 واحئال أنه : دشعر به بعد لان الصلاة مما E‏ الحافظة عل شروطبا وآداما ولانه 
او کان ليس ذلك الوب علا ما لما أقر عليه َ6 ورد ف هر حبر يل عليه السلام له صلى الله 
عليه و آله وسل لم نعله واخماره ان فما أذى . وأما فر کہا إناه فلا يقوم مقام دلك لان غاية 
ما يقال :إن ف موق النى صلى الله عليه وآله وسل عا تقرراً لفعلها 8 وغانه ما يستّفاد 
من التقرير الاباحة لا غير م تقرر في الأصول . 

ومنها : أن قياسه على سائر الفضلات المستقذرة المستحيلة عن الغذاء مع ارض االمستحيل 
الى ما يستقذر من ااطاهر كالخاط واابزاق والدمع . 

ومنها : أن ماذكرتم من كونه حدثاً ناقضاً واانقض فرع التنجيس قياسا على سائر 

e e 

أحدها : أنه غير وارد على من حمله غير اقض » وم الشافعية کا مر ذاكره » وأما من 

ثانيها : أن قياسه على البول قياس مع الفارق لورود الأدلة الصخيحة على نجاسة البول 
لذاته لا لكونه ناقضاً خلاف اني . 

ومنها ؛ أن ما ذكروه من كونه خارجاً من مخرج الول غير مغر 5 لان ما کان من 
الفضلات داخل. الندن.لا e‏ عا بنحاسة ولا طہارة حقی ترز فتحري علمها الاحكام 1 





ومنها: أن ٠‏ ذكرتم من قياسه عدم ا ميض ف النحاة امعو حوبا لغسل فيه ءانهو كان 
موجب الفسل نحاسة الخارج لاختصت الطبارة باعضاء الوضوء كسائر ما خرج منالسبيلين» 
ولا وجب اافسل بالجاع الخالي عن الاتزال . 

دمنها: أن ما قلتم من كوه لا ينفك عن المذيءيقال على تقدير تسليمه أن ما دل على طهارة 
الي بعيته دليل غل الق عن اأقدر الذي لا ينفك عنه من المذي »ولا يناف ذلك القول 
بنجاسة الذي وعدم العفو عما لا يلازم المي منه . 


— ۳0۹ — 


2 


وما استدل به الآولون أيضا : ما رواء عمرو بن ميمون عن لمان بن يسار قال : سأان 
عائشة عن المي يعيب الثوب فقالت : « كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه و آله 
وسل فيخرج الى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء » أخرجه الستة جيم . قالوا : والجواب 
عن حديث الفرك بوحبين أحدها انه مول على مخااطة الماء » وثانيها انه لم يكن فيه دلالة على 
كونه في الثوب الذي يصلي فيه فيحمل على ثوب النوم وحديث الغسل على ثوب الصلاة . 
وأحيب عن حديث عائشة أنها روت الفرك كنا روت النسل » وكان ذلك في أوقات مختلفة 
وحالات متعددة » فيدل على | اتخيير في صفة الازالة » ولس في شىء من روابات حديثها مايدل 
عل ااتحاسة ووحوب غسله» بل إماحكانة فلولا عوم ما أو قر ر وهو يفيدالااحة فقط 2 
والأصل الطبارة ؛ قحب البقاء عليه <تى قوم الدايل الناقل عنه» 3 ورد ف التئزه عن 
الول والامر وسل بل الروايات قاضية بالتساهل ٤‏ مره وتلزيله منزلة: الخاط والنصاف ٠.‏ وما 
ذكروه من وجي الجواب عن حديث الفرك اب عن الأول منها بأن في بعض روايات 
وآله وسل بابسا بظفري » وهذا تصريح بدبسه . وعن الثاني بأن في بعض الرواياتالصحيحة 
5 حدشا ثم صلی فيه 4 وف بعضبا فصي فيه ¢ ومع ذلك فلا م ما ذكروه هن ام 3 

وما احتج به الأولون : ما في بعض الروابات عن عائشة أنها قاات لضيفبا الذي غسل 
الوب : م إغا كان زيك إن رأيته أن تفسل مكانه > وان م ټره نضحت حوله » لقد رأيتي 
افر که من ثوب رسول الله صلی الله عليه و آله وسل » فحصرت الأحزاء في الفسل لمارآه 
وحكت باانضح لالم يره » وهذا f>‏ النحاسات . فان كان هذا الفرك اذ كور من غير ماء 
ناقض آخر الحديث أوله الذي قتفی حە ر الأحراء 5 الفسل 3 ويعتغفى احراء > 
النحاسات عليه في النضح . 

وأجيب عنه بوجبين : 

أحدها : أن دلالة قوم أحكه بابسأ بظةري أصرح وأنص على عدم الا اء د كر 
من القرائن . 

ثانيه : أن سياق كلامها خال عن المناقضة لآنها لما رأت ضيفها مبالغا في تطبير الثوببفسل 
عه » قالت : «الامر أبس من ذلك إنغا كان عزيك .. . الخ» على طريقة القصر الاضاف 


و 


الافرادي أو القلي إذا توم وحوب تمم الثوب بالفسل ثم استدلت عا هو أوسع بقولها : لقد 
ولف أفركه » بعد أن ذ كرت له ما حصل القصود به من التقشف والتحرز . 

اي مع عله به لكان ذلك من خصائصه صل الله عليه وآله وسل » ک اختص هو وأهل 
به بالاحتناب في المسحد والاسث فيه م الحنابة ف ما قيل 2 : بطبارة ١‏ فَضْلا فضلانه صلى الله عليه وله 
وسم جم . م في حديث أم أن في شربها ادوله صل ألله عليه وله ول وچ حى بدت 
نواحذه . وقوله : « والله لا حيءن بنك أبدا > أخرحة الس ن سفی ان في روند 


والحا كم والدارقطني وااطبراني وأبو نے ٠.‏ 

وأجيب عنه بوحيين : 

أحدها : أن في الحديث مقالا د ان ححر فيه التلخيص » . وغالب الروابات في 
طبارة فضلانه فيبا مقال عل اصطلاح ادبن ¢ ولا بد ف الخصوصية هن دايل صر بح ف 
الراد صحيح في الاسناد . 

ثانيهها : أنه وإن سل ف‌حقه‌صلى الله عليه و آله وسل فائبات > النحاسة في حق غيره 
مفتقر الى دليل حب العمل به ك) تقدمت الاشارة اليه . وأما القاس فبو وإن كان أحد 
الأدلة الشرعية إلا أن فيه ما عرفته » وال أعر . 


البحث الثاني في نجاسة البول والغائط 


والدايل عليه في حق الآدمي وغسل الثوب منها اجماع اسان » واختلفوا هل يستوي 
في ذلكالقليل والكثير أم لا ؟.. فذهب‌الاجة من أهلاابيت و فقبائهم » وبه قال ااشافميء الى أن 
قليل البول والعذرة و ذلك كله سواء تعاد منه الصلاة أبداً ولا يسقطبا 2101 ' 
وقال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد : إن صلى وق ثوبه من ذلك قدر الدرم جازت صلاته 
وأمابول ما لا يؤكل له ورجيعه من غير الآدمي » فءند العترة والشافمي 0 نس قياس على 
الآدم ي جامع كوي اقطية نا ابرق كل العا و اع سد وزالان »بان هله القياس فيه لم ثبت 


ا 


بشيء من مسالك العلة انعم قوله صلی الله عليه و آله وسل :دانمها رکش » وشواهده» 
وكذلكمفبوم حديثالءفو عنزبل ما يؤكل يقوي بعضها بعضاً »فيحصل الظن بهذا الجك.اه, 
ويعني أن الزبل كالبول في ا لج »فا ورد في البول من العفو تناول الزبل أيضاً قياساً , والا 
فالأحاديث انما وردت في البول ولا ذكر لازبل في ذيء ما حتى يستدل عفهوم العفو عنه . 
وقد تقدم الكلام على بول ما بو كل مه مستوفى في شرح قوله عليه السلام : « ولابأس بأبوال 
الابل والقم . . . الغ » 


ويتعلق بذلك اختلاف الماماء في مسألتين : 


الاولى : في بول الصبي الذي لم يطعم الطمام هل هو طاهر أو نجس ؟.. وعلى القول 
بالنحاسة هل يتوقف تطبيره على الفسل أم النضح والرش ؟.. 

فذهب داود الى انه طاهر وجزم بنسبته ابن عبد البر وان بطال الى الشافعي وأحد 
وغيرها » وأنكرها الشافعية والحنايلة عن » وذهيت الأعة من أهل ايت والشافعى ومالك 
وأبوحنيفة الى انه نجس . واختلفوا في تطبيره . فند الشافمي وأصحابه انه يكت في ه'بالنضح 
والرش عتحاً بالتنفق عليه من حديت أم قبس بنت حصن الأسدية  :‏ آنا أنت بان لما صغير 
لم يأ كل الطعام الى الني صلی الله عليه و آله وسل فأجلسه في حجره فبال على ثوبه . فدعا بعاء 
فنضحه على وبه وم يغسله ».وعند الآعْة ومالك وأبي حنيفة انه لا بد من الغسلمن دون فرق 
بين الصغير والكيير والذكر والاتثى قياساً على سائر النحاسات . وأولوا الحديث في قولما : 
« ولم يفسله » أي غسلا مبالغاً فيه كنيره . قال الشيخ تةي الان ف « شرح العمدة» : وهو 
لخالفته الظاهر حتاج لدايل يقاوم هذا الظاهر . ويبعده أيضاً ما ورد في بعض الأحاديث ”من 
التفرقة بين بول الصى والصدة » فاذااوحمين للغسل لايفرقوث بد والتفرقة الذكورة دايل 
على أن النضح غير النسل » وفي بول الصبية خلاف ذهب الشافمي . والصحييح عندهوجوب 
النسل لاحديث الفارق بين الولين . قيل : والحكة في تخفيف التطبير من بول الذكر إا 
لكونه يقم في حل واحد اضيق مخرحه وبول الأ ينتشسر فيحتاج الى زيادة تطبير » أو أن 
النفس أعلق بالذكر منها بالأنثى فيستدعي ملابستهوحله اللفضي الى وقوع بوله في ثيابالحامل 
وبدنه فيناسيه الترخيص ي غسله والا كتفاء بالنضح ونحوه . 

المسألة الان : اختلفوا في غسل النحاسات من الشاب والأبدان والأرض هل يحب 


a‏ ره 


أم لا ؟.. فمذهب العترة وأ كثر أهل الل انه فرض فلا تزيء الصلاة شوب نجس عالما كان 
الصلى أو ساهياً . واحتحوا بقوله تعالى : « وثيابك فطبر » . روي عن ابن عباس وان سيرن 
واااو م ن اقفر ود کرت و عدت اعا نت أن بكر و نامرا 
الت ال نی صلی الله عليهو | لوسر عن الوب يصيبه الدم من الحيضة » فقال رسو ل اله صل اللهعليه 
ولول : : حتيهثم اقرصيه بالماء 5 “مرشيهوصبيفيه» متفق عليه .و حديث الم على و لالاعرابي 
فيتطبير الأرض » ومنها الصب و اأنضح عل الوب الذي بال عليه المي . ولحديث:هتنزهوا من ابول 
فان عامة عذاب القبر منه » وغير ذلك . قالوا : ولا أجمعوا على أن الكثير من النحاسة واحب 
خملل بن ارت بواايوك :ونون أن کون القلئل شاق 2 الكثير كالحدث قياساً » ونظراً 
لاحماعبم على أن قليل الحدث مثل كثيره في نقض الطهارة وإ حاب الوضوء . وقال آخرون : 
غسل النحاسات منة ولمس بشرط في صحة الصلاة . وذكرواعن سعيد بن حبير : اقرأ علي“ 
آية تأمر بفسل الثياب » قله لمن خالف في ذلك . وأما قوله تعالى : « وثيابك فطور » في 
كناية عن تطبير القلب لله من الكفر بدليل ما عطف عليه من قوله : « والرحز فادحر » يعني 
الأوثن » فكيف يأمره بتطبير اباب قبل ترك عبادة الأوثان !! قالوا ودليل ذلك أن هذه 
السورة نزلت قبل زول ااشرائع من وضوء وصلاة وغير ذلك . وروى جرر بن عبد اميد 
عن منصورءعن أبي رزن في قوله : « وثيابك فطبر » قال : عماك أصلحه . قيل : كان الرحل 
إذا كان حسن العمل » قيل : فلان طاهر الاب . وقال ابن جريج : أخبرني عطاء عن ابن 
عباس انه معه يقول في قوله : « وثيابك فطبر » قال : منالاثم؛يقول هي في كلام العرب وغير 
من ذكر فسرها كذلك . 


ومن ج نة غسلها حديث آي سعيدالؤدري 2 س اني صلى الله عليه وآله وسل 
دحل الصلاة وتعلاه في رحليه م خام) فحلم الناس نمام ۹ ف( انمرف 4 قال هم 8 / خلعتم 
نمال؟. « الحديث...ففيه مايدل عل أن عسل القذر لس يواحب ولا كونه ي الثوب عفسد 
للصلاة لانه لم يذكر إعادة . 


1 ( وما اخسن ما قاله ان عيد اأبرءؤ لفظه الذي أقول به ان الاحتياط للصلاة 
واجب » وليس المرء على يقين منادائها الا في ثوب طاهر وبدن طاهر من النجاسة »وموضع 


بيس — 


حد ني زد بن علي » عن أبيه» عن جده » عن علي بن أبي طالب 
عانم الام :قال ۰ كنت ر جلا مدا فاست یی ت أن أسأل رسو ل الله 
صل اللدعايه و آله ول عن ذلك لمكان ابذه مني » فأمرت المقداد بن 
الاسود » فسأله فال : بامقداد هي ا ثلاثة : الودي شيء يدبع 
البو لكبيئة المني فذلك منه الطبور ولاغسل منه » وا مذي أنترى 
شيئ أو تذكره فيندشر فذلك منه الطرور ولاغسل منه » والمني هو 
الماء الدافق اذا وقع مع الشبوة وجب الغسل > . 


قال القاضي : هكذا سياق احبر فيه المنباج الحلي » وف الأ كثر من نسخ الجموع وفي 
« الاعتصام » للامام القاسم عليه السلام ثقلا عن الجموع : « والمذي أن ترى شيئاً أو تذكره 
فينتشر فتمذي فذلك منه الطبور » وكذا هو في « أمالي الامام أحمد بن عى » عليه السلام. 
وروی أو داود عن علي عليه السلام قال : « كنت رحلاً مذاء فحعلت أغتسل حى تشقق 
ظبري » فذكرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسل -أو ذكر له » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل : لاتفمل...إذا رأيت الذي فاغسل ذكرك » وتوضأ وضوءكلاصلاة» 
فاذا فطخت الاء فاغتسل » .قال المنذري : وأخرجه اانسائي » وأخرجه البخاري ومسل من 
حديث مد بن على وهو ابن الحنفية عن أبيه بنحوه مختصرا . وأخرحه الترمذي وان ماجه 
من حديث عبدالرحمن بن أي ليلى عن علي عليه السلام » وقال الترمذي : هذا حديث حسن 


صحيح .اه. 


وقوله :د فضحت > الفاء 2 ضاد وخاء ممحمتين - أي دفقت . 


قال في « التخريج » : حديث أبي خالد هذا في قوله : « هي أمور لاه ...الخ عم 
أده عن علي عليه السلامهكذا . ور شان أي داود » عن علي فہا ذكر اثشين من الثلاثة: 


و حرج الؤيد الله 5 2 شرح التحريد e‏ ما شېد امه » فةال : أخبرنا أو لكر اللقري ١‏ 


FES 


قال : نا الطحاوي » قال : انا ابراه بن أبي داود » قال : نا أمية بن بسطام » قال : نا يزيد بن 
زريع » قال : نا روح بن القاسم > عن ابن أبي نيح » عن عطاء » عن إناس بن خليفة » عن 
رافم ن خديج د أن علياً عليه السلام أمى عماراً أن يسألرسو ل الله صلی الله عليه وله وسل 
عن الذي فقال : يفسل مذا كيره وتوأ » . وأخبرنا أبو بكر قال:انا الطحاوي » قال : ناعمد 
ان خزعة » قال : نا عبد الله بن رجاء » قال: انا زائدةبن قدامة»)عن حصين» عن آي عبد ال رحمن» 
عن علي قال : « كنت رجلا مذكاء ‏ وكانت عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وله وسلم- 
فارسلت الى رسول الله م » فقال : توضأ واغساه ».قال الؤيد بالله:فدل هذان الحديثاذعلى 
نحاسته لاحاب الني صلى الله عليه وآله وسل غسله .اھ . 


وي « التلخيص » ما لفظه : حديث انه صلى الله عليه وآله وسل قال في الرجل يصبيه 
الذي : د ينضح فرحه وا وضوءه اصلاة». الثيخاك» عن علي قال : وكنت رحلا منتاء 
فامتحرتأن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل لكان ابنته مني فأمرت المقداد» 
فسأله فقال :يفسل ذكره ويتوضأ ».وني روالة اسل : « توضأ وانضح فرجك ».ورواءأبوداود 
والنسائى من طريق سلوان بن يسار عن المقداد أن عليا أمره أن يسأل » وص ذه الروابة 
بشاءة و اعد واا وان سان وان ار عازن لد نكال و له لان غرمة 
أن عليا سأل بنفسه ومجم بينها إن حبان بتمدد الاسئلة . 1ه . ش 


وقوله : « وهذه الرواءة منقطعة » ؛ يشير الى ما قاله الشافمي إن حديث لمان بن يسار 
عن القداد مرس للا نعم أنه ع منه شيئاً . قال مقي : هو کاقاله . وقد رواه بكير ن‌الاشج 
عن سلماك بن سار » عن ان عماس في قصة على والقداد موصولا .اه. وذكر ان حمان أن 
لمان عع من القداد وعم ره دون المشر ااستين . وأشار أيضا الى وحه الج 5 « صحيحه» 
ولفظه 3 مات المقداد نة ثلاث وستان 00 باو ر”“ف ومات سلماذن يسار نه أربع و سعان ٠.‏ 
وقد حع لمان بن يسار القداد وهو دون عشر » ثم قال بعد أ نأخرج حديث حصين بزعقبة: 
وهو ف البيبقي : حصين ن قى صة عن علي : و رحلا ودا فسألت الني صلى اه 





)١(‏ ينظر في هذا » فان وفاة المقداد سنة ثلاث وثلاثين ما سباي فريبا نقلا عن القتبي وهو الصحيح 


.اه.ك 


— كم — 


عليه و آله وسل فقال :دإذا ربت المذي فاغسل ذكرك وإذا رأيت الماء فاغتسل » ثم قال : قال 
أو حاتم : يشبه أن يكون علي بن أبي طالب عليه السلام أمر القداد أن يسأل رسول ا 
صلى الله عليه وآله وس عن هذا الك ثم أخبر القداد عليا بذاك » ثم سأل علي رسول ال 
صلی الله عليه وآله وسل عا أخبره به القداد حتى يكونا سو الينفيموضمين>تافين . والدليل 
هذا ف حير المقداد ¢ ويدلك عل ذلك ا غير متضادن | ھ. وم عرض ا ورد أن علا 
أمر عماراً ولا مانع من أن يكون أم : المقداد أيضا» وكل سأل رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسل عن ذلك وأخبر كل منجا علياً عا ”عع . 








4: 


وما ذ کر الودي مع تقسم الخارج الى ثلاثة أنواع»فقد جاء موقوفاً على بعض الصحابة . 
فاخرج اأبيوقي في « سننه » ما لفظه : أخبرنا أو نصر عمر بنعيد العزيز » انا أحمد بن اسحاق 
ابن شدان المغدادي الهروي » انا معاذ بن نحدة » نا خلاد بن حيى » نا مالك بن مغول » عر 
زرعة أي عند الرر من » قال : ەت ابن عباس يقول : م الي والدي والودي ؛ أنا الى فبو 
الذي منه الغسل » وأما الذي والودي ؛ فقال : اغسل ذ كرك_أو مذاكيرك_ وتوا و 
للصلاة »» وروا عن عمر بن الطاب وعد الله بن عر في الذي بنحوه . اه . وروی ان 
علية عن ابن عوك عن أنس بن سيرين » عن ان عباس و المي ينتسل منه والمذي يغسل منه 
فرحه و »> والذي من الشهوة لا أدري ما هو » . وعن عائشة م اي تسل منه والودي 
والذئ مركا متا »ذكره في « شرح الترمذي » . 


قوله: ركنت رحلاً من"اء» قال القسطلاني في شرح البخاري : منثاء صفة لرحلءولوقال: 
كنت مذاء لصح » إلا أن ذكر الوصوف يكون لتعظيمه نحو رأيت رحلاً صالاً » أو لتحقيره 
نحو رأيت رحلاً فاسقاً . ولا كان المذي غلب على الاقوياء الاصحاء حسن ذكر الرحواية معه 
لانه يدل على مدناها .اه . وأخذ بعضهم من ظاهر المبالفة في صيغته أن سلس المذي حب منه 
الوضوء . ورده الشيخ تقي الدن ,أن الصينة تحتمل أن تكون لاقوة وكال الصحة فلا يكون 
له حك السلس حتى يترتب عليه ذلك الجك »إذ الغالب على من هو كذلك تكرر وقوعه » أو 
يكون لعلة موحمة له يمف أو مزض » ولا نص في الحديث على أمما . 


اووس 


فلت 3 بل هو الىالأول أقرب لا أشتبر في صفة علي عليه السلام منالشدةوالقوة 
ي يدنه » فالوحه الثاني امال مرجوح . 


قوله:م فاستحيدت أن أسأل رسول صلی الله عليه وآله وسم 6 هذه اللغة الفصيحةءويقال: 
اجه . والمماء تغير وإنكسار عرض للانساكت من خوف ما يعات 4 أو يذم عليه ¢ وقيه 


قوله : « فأمرت المقداد » قال القنبيفي كتاب « الممارف » : هو القداد بن عمرو بنعلبة 
تدخ وان اوی سرت بن عد حامق وهزة ا كانس ا ی 
اليه ورحم الى نسيه . وکن فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بوم بدر.وكانت 
تحته ضاعة بنت الز پیر بن عد المطلب بت م رسول الله صل الله عليه وآله وسل . وکن 
رجلاً طوالاً آدم ذا بطن » كثير الشمر ضفر لخيته»أعين مقرونا اقی » ويتكنى أبا معيد » مات 
با جرف فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالمدينة سنة ثلاث وثلائين وهو ان سيعين نة 
أو نحوها .اه . 


وقد أشار الحديث الى الثلائة الأنواع . فالودي - بسكون الدال اللهملة ويروى بالمجمة 
شاذا وقد يثقل ‏ ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول . والمذي فيه لفات ‏ بفتح الى وإسكان 
الذال وبكسر الذال وتشديد الياء وبكسر الذال وتخفيف الياء - و قمحا الأول وأشبرها 
يقال منه: مذى وأمذىئهون”تى بتشديد الذال - وهو: ماء أبيض ر عند تذ كر الجاع 
لا بشہوة ولا دفق ولا يعقبه فتور ورعا لا حس مخروجه »ويكون ذلك لار حل والرأة وهو 
في النساء أكثر منه في الرجال . وااني* ‏ مشدد لا غير يقال : منى يني من باب رمى »وهو 
فعيل يعنى «فعول : وهو الماء الدافق . قال العاماء : ماء الرجل في حال الصحة أبيض ثخين 
يتدفق في خروحه دفمة بمد دفعة وتخرج بشهوة وتإزذ »> وإذا خرج استعقب خروجه فتور » 
وراتحته کر اة طلع النخل»وهي قريبة من راتحة العجين . وقيل : إذا يبس كان ريحه كريح 
البول »وقد بقع امرض فيصير رقيقاً أصفر أو يسترخي وعاء الي فيسيل من غير التذاذوشهوة» 
أو إستكثر من الجاع فيحمر ويصير کاء اللحم » ورعا خرج دما عبيطاً . 

وف الحديث دليل على انه سيب موجب لاغسل إذا كان مع الشهوة ؤملبا شرطاً » ويكني 


۷ س 


ف وحودها الظن كم تقدم تقر بره لاف اني قلا بد من تيقنه وهو الختار لذهب الزيدية .قال 
الامام الان : وإغا فرف اهل الذهب بين الي والشهوة فاعتيروا فيه اليقين واكتفوا ہا 
بالظن » لان ااي عندم وحده سرس الغسل المو<ب له » وليست الشبهوة الا شرطاً ولا يمتبر 
فى الشرط ما يمتبر في السب بل الشرط أخف حكماً » م احتزوا في الاحصان بشاهدن » 
واعتبروا في الزنا أربعة . اه . ومثله في م الغيث » . ويؤخذ من الحديث أن الودي وااذي 
ناقضان للطبارة الصغرى وأن الغسل لا حب فيه . وفي بعض روايات هذا الحديث الأمسر 
بغسل الذكر من مذي ويوؤخد مده أن الاححار لا تقوم مقامه ذأ وذهب يعض المماء الى انها 
تكني قياساً على الول» وحمل الأمر بالغسل على الاستحباب » ودفسم بأن النص إذا اشتمل 
على أمر لا يقع الامتثال الا به وجب اتباعه » ولا محال لاقياس فيه إذا كان يازم معه إطر اح 
8 ورد به النص 7 ومن أوحب عسل الذ كر مئه اختلفوا هل بفسل شيعه أو موضع النحاسة 
على قولين ؟.. والصحيح الثاني . والله أعل . 


قال زاګ ين على : أحن للحتت أن ابول قبل اسيل وإن 


1 


لم يفعل أجزأه الغسل . 





وجه الاستحباب أن في خروج الول استقصاء لبقية الني الظنون بقامه في الأحليل 
ولاس يواحب » وگن قال باستحيابه : مالك وان حثيل والليث والزهري والمؤيد بالله أحهد 
ان الحسين والمنصور بالله القاس بن علي العياني والبدي أحمد بن الحسين والامام شرف الان 
وغيرم وذهبالمادي عليه السلام الى وحويه عرحاً بها رويعنالتى صلی الله عليه والهوسم 
انه قال : « اذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يمول » والاتردد بقية اني » فكان منه داءلادواء 
له » فاقتذى ا بذلك وبين وحبه وهو خدية تردد بقية اى . والحديث أخرجه مدن 
منصور 5 » الاما »عن حسان س نصر عن خالد ؛ عن حصان 4 عدن حعفر ¢ عن ابه ¢ 
قال : قال رسول الله ما اک فذ كره - وهو 5 2 التحريد» هذا الاسناد 5 و <سا نين نصر 
هو حسين بن نصر بن مزاحم النقري روى عنه مدن منصور وآو الفر ج الاصهافي . 


۳۸ > 


وشيخه <الد : هو خالا بن عيسى السكلى من رجال الشيعة » وشيخه حصين بن الخارف - 
بض الم وفتح العحمة وكسر البملة ون قاف ان ورقاء أو حنادة ‏ يضم الحم وفتح 
النون وبعد الالف دال مبملة ‏ السلولي الك وف . قال في « الطبقات » : لم نقف على تر هة 
الأولين في ثيء من كتب الرجال الا حصيناً . فنقل الذهي عن الدارةطني انه يضع الحسديث . 
ونقل ان ا حوزي عن ابن حياك قال : لاوز الاحتحاج به » قال : ولا التفات الى ما قيل 
فيه . فقد روى عن أَمّة أثبات كزيد بن علي وااباقر والاء.ش وخلق كثير » واحتج به الؤيد 
الله ووثقه . وخر ج له الطبراني وقال : كوف ثقة » وا روى 20 ان اأني صلى الله 
عليه وله وسل أتاه رجل فقال : « اني كنت أعزل عن جاريتي وقد أنت ولد » فقال صلى الله 
عليه وآله وسل هل كنت تعاودها قل أن تبول ؟.. قال : نعم » قال : الولد ولدك ». 

وأجيب عن الحديث الأول بانه مرسل لأن علي بن الحسين عليهم السلام تابي » والعمل 
به مني على طريقة من يقبل المراسيل » لكنه وان جزم الراوي بنسبته الى رسول الله ميك 
قتعليله خشية الضرر يدل على عدم الوحوب .کا ورد ف النبي عنالتوضؤ بالماء الشمس معللاً 
بانه بورٹ البرصءولا خلاف في وقلوع الاحزاء » وكذا التوضؤٌ بشديد الجر والبرد 
ولو كان ضارا : 

وعن الثاني بان > الني م بلحوق الولد لبقية الي في أحليله لايلزم منه اجا بإعادة 
الفسل بعد أن خر ج من مستقره على وجه الدفق وقد اغتسلءوبقيته لابو جب خروجمابالول 
غسلا آ خر لانها ل تخر ج على وجه الدفق والشبوة الموجبين لاغسل . وقد أشار فيد الشفاء» 
الى معنى ذلك . ولذا قال في « الزهور » : أدلة أهل المذهب في هذه المسألة لا تخلو عن نظار . 





)١(‏ قول : « وبا روى ... الخ » ينظر فيا رواه عن الني عليهاللام؛والذي في كتاب امتناوشيمتها 
أن ذلك انما روى عن علي کرم الله وجبه » ولدظ و التجريد »لاؤيد بالله : ولا روى عن علي « انه 
أنه رجل ففال : إني ... الم » و كذلك ينظر في قوله رح الله ورواية « الأمالي » مرسلة اكونعلي 
ابن الحين من التابعين » والذي في كنب أثننا وشيمتهم أن ذلك انا هو من رواية جمفر الصادق ءع.ن 
أبيه تمد الباقر » يا اخر جه الامام احمد بن عيسى و الامامالمويدبابثوالامامابو العياس والناصرالاطر وش 
ومولام المعدود هنهم علي بن بلال في « شرحه الآ <كام » والكل يرويه عن مد بن منصور المرادي 
راس فقباء الزيدية وشيمتهم بامناده الى <هفر الصادت › عن ابيه الباقر > فال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسل : « اذا جامع الرجل e‏ الع » وهر الذيذ كره المصاف ف اول البحث بام 


4 ل الروض م - ۲٤‏ 


ص ٠‏ . 
سيك لو حقق مقارنة ااي لاشموة لكنمنع من خروحه مانع كحصاة او باليدجتى 
سكنت الشهوة ثم أرسل الني . قال الامام عز الدن في « الفتاوى » الظاهر وجوب الفسل 
لحصول الي هع الشبوة ولا دصر ما منع من خرو<همن طرف الجرى 5 وحتمل عدم الوحدوب 
قياساً عل الول فانه لا اللا مع خروحه ¢ فلو قدرت أنه فار عله نع من الأروج حی 
كف لم ينتقض الوضوء . وقال في « النار » : الأحوط الاغتسال . وفي الطبراني : « اذا اغتسل 
أحد5 ثم ظهر من ذكره ثيء فليتوضأ » وهو من حديث الك بن مير اللي » وأقل رادة 

مسقلا فهو نص بقطمع النزاء 1 ھ. 


قلت 5 ذكر في « مع الزوائد » بعد سياق هذا الحديث ونسبته الى الطبراني أذفيه 
بقية بن الو لىد وهو مداس » وقد عنعن فلا تقوم به ححة . وما ذکره الامام عز الدن من 
احماله عدم الوجوب لقياسه على اابول فيه نظر للفرف بين موجب الوضوء وموجب الفسل . 
الناقض بعك قق اتفصاله عن مقره حی فعل الكلف ما ا لاحل صح ذلك علاف الثاني» 
فان اجاب الفسل متوقف على عمو ع أمرين ها:تحرك الشهوة وانفصالالني عن مقره؛ وتراخي 
خروحه لانم لاذرحه عن الأوخوب عدم الدايل عل اشتراط اتصال خروحه بالشهوة بعد 
فلا م القياس . واه أعل . 


حدثني زيد بن علي »عن أبيه »)عن جده »عن عل عليبم السلام» 
عن اني صل الله عليه وآله وس لني الحائض وال جنب يعرقان في الثوب» 
قال : 2 الحيض و الحنابة حيث جهله| الله فلا بغسلا اما : 


أخرحه مد بن منصور في « الأمالي » من طريق أبي خالد ذا السند بافظ أن الني 


ابوس لد 


:صلی ألله عليه وآله ومسل 2 سكل عن الحتب والجائض بعر قل ف الثوب حئّی يلق عليها «( 
الحديث : وهكذا رواه ف 2 النباج « عن الامام عليه السلام 


واللاق بتع )0 الفاء والعين عد اأبلل 4 يقال اش كت تج الفاء وکسر العين ت 
وطار لأ 1 ھ. 


وقال فيه التحريج 6©: :لم أحده ت يعي حداث الإصل _ ذا السا من حدیژه 
عليه السلام . وقد روي معناه «وقوفاً على الصحابة وء-ن جماعة من التابعين > قفي « مسند 
الدارمي لسار ووب عرد اسفن انه : أخبرنا عمرو بن عوف ۳) » قال : 
ا سفیان ن عينية» عن یی E‏ القادم ی جحمديعن ٠‏ عائثة ٠‏ 5 أ نما عات عن آل رحل 
يصيب اار 3 رأة ثم ياس الوب ا ر ر4 بأساً . | هه . ورحالەر حال الصحيح . وفه‌شاهد 
قوي لما في « الجموع » من الحديث ار أخبرنا عبد الله بن "مستامة : نا مالك » 
عن نافع » عن ان عمر « أنه كان يعرق في الثوب ‏ وهوجنب ‏ ثم يصلي فيه » . ١ه‏ وهذا 
من أصح الأسانيد قد ذكروا أن أصحها مالك ؛ عدن نافع »عن ابن مر .وعد ايله ن مسا 
هو القَمْتى ‏ وهو ثقة امام وهه حدث روى له الستة . وقال : أخيرنا یی بن حيى » 
آنا هشم » عن هشام ‏ هو ان حساك » عن ع كرمة » عن ابن عاس « انه لم يكن يرى 
بأساً بعر ق الحائض والحنب 6 . وأخر رج عن 9 ن سعيد بن السب ی 5 الحسدن النصري قد 
أنهم كانوا لارون بعرق الحنب بأسا » وكذلك الحائض . ا 


قلت 8 قد وقفت على شاهد لحديث الأأصل مرفوعاً أورده أو الفتح اليعمري في 
شرح الترمذي » بسنده الى أبي بكر بن المقريء حدثنا عمد بن ربانءثنا زكريا يمنيان نحبى 
كانتب العمري ‏ نا المفضل ‏ يعني ابن فضالة ‏ عن مرون زيد » عن مسروق « أن ابن عباس 
دخل عل خالته ميمونة رضي الله عنها زوج الني صلى الله عليه وآ وسل » فقالت : مالك 
أشعث ؟.. فقال : « كانت ”مر جني أم عمارة حائضا » قالت : ها بال الحيضة من 
اليد؟لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يستدفيء في حجر المرأة من نسائه » واقد 


یا ان أختى 





)۱( اي ناء الكفة وعينا . أه. منه. 


(؟) نسخة عون .اه 


إلوم س 


طاع 


رآيته تعطيه المرأة الخمرة وهي حائنض 6 .اه . وكذا حديث أبي هريرة عند مسل »> قل : « بنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وم في السحد » فقال : باعائشة ناوليني الخرة > فقالت : اني 
حائْضٌ » فقال : ان حيضتك لست في يدك » فناولته » ففيه موافقة عض ما دل عليه حديث 
الأصل » وما سأتي بعد هذا في مصافحة الني صلى الله عليه وآله وسل الذيفة دايل على 
ذلك أيضا . 

قال في ر الجامع الكافي » : وروى عمد بأسانيده عن الني صلى الله عليه وآله وسل 
وأمير المؤمنين صلوات الله عليه وزيد بن على وأبي جمفر عمد بن على الرخصة في عرق الحنب 
EG ES‏ مد :| اروطت e‏ يي مدر اروف 
جنب مالم يصب منها موضم أذى » فان أصاب من ذلك شيئاً غسل موضعه بعينه . بلغنا عن 
أمير المؤمنين انه كان يستدفيء بامرأته بعد ما يفتسل وهي جنب على حالما . | ه . وفي « مع 
الزوائد » ما لفظه : وعن ابن جرج » قال : وأخبرت أن ابن مسعود كان يستدفيء بامرأته في 
الشتاء وهي جنب » وقد اغتسل هو وتبرد ها في الصيف وها كذلك » رواه الطبراني في 
« الكبير » واسناده منقطع . ١‏ ه . وف د مختصر اتحاف السادة المهرة » ما لفظه :دوعن عكرمة 
أنه كان لابرى بأسا أن يفتسل الرحل من الحنابة ثم يستدفيء بام رأته قبل أن تنتسل أو تنتسل 
المرأة قبل الرجل فتستدفيء به » . رواه مسداد ورجاله ثقات . ورواه الترمذي من حديث 
عائشة قال : وهو قول غير واحد من أهل الم من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآ لهو سم 
والتابعين » وبه قال : سفيان الثوري والشافمي وأحمد واسحانٌ» وعن ابراهم انه كا لابرى 
بأساً أن ينتسل الرجل قبل امرأته ثم يستدفيء بها قبل ان تفتسل . رواه مسدد ورجاله 


قات . أه. 


حدثنى ز يد بن على »عن أيه » عن جده » عن على عليهم السلام : 
أن التي صل الله عليه وأ له وسل صافح حذيفة بن ايان » فقال : يارو ل الله 
إفي جنب » فقال له الني صل الله عليه و آله وسل ان الم ان شحجس 5 
قال 5 0 التخريج :سام في آخر الطبارة رمك التيمم باسناد عن حديفة DD;‏ انر سول الله 


— YY — 


صلى الله عليه وله وسل لقيه ‏ وهو حنب _ فحاد عنة فاغتسلل » ثم حاء فقال : اني كنت 
نا ۹ قال 7 إن الس لا شحس 0 ان ما حه ف 2 باب مص افحة الحنب 6 © عن حديفة قال 9 
2 حرج رسول ألله صل الله عليه وآله وسل فلقيني أ وأنا حنت فحدت عله فاغتسات 4 م 
احثت » فقَال مالك ؟.. قال : كنت حا » قال رسول الله صل الله عليه وله وس : ان المسم 
لانحس » وأخر حه أو داود في « باب ٠.صافحة‏ الحنب » بلفظ : و أن النى صلى الله 
عليه وآله وسل لقيه فأدو ى اليه » فقال : إني جنب ؛ فقال : إن امس ليس انجس ».وني 
رواية لاي داود : < لاس باحس » كرواية م الجموع». اه . وذكره في « م الزوائد » 
ف 2 باب طہارة الحنب @ ¢ ولفظه :عن آي و الاشعري ¢ قال : : رو كاث رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل إذا خرج فر أى رحلا من أصحابه مسح وحبه » ودعا اه » قال : 

فخرجبوما فاقي 008ص عنه حذيفةءفها أتاه قلاهرسول الله صلىالله عليه وآله وسا : 
باحذيفة رأيتك ثم انصرفت ؟.. قال : لاني كنت جني » قال إن السا ليس بنحس » رواه 


دعن حديفة قال : م صافحني النو ى صلى الله عليه و آله وسل وأنا حنب » رواه اليزار » 
وقيه مندل بن علي وقد ضعفه أمد » ونحبى بن معين ف روأية ووثقه في أخرى > ووتقه ان 
معاذ وهو متحبر ٤ا‏ ورد في الصحييح ەناد وأخر ج في ه الامالي » من طرق الامام زيد ن 
على معنى حديث الأصل زيادة تخالف ما في شواهده » ولذغله : حدثي أحد بن عيسى » عن 
حسين » عن ابي خالد » عن زيد بن علي ۽ عن آبائه » عن ي » قال : « ءاد رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسمم وأنا مع رحلاً من الانصار فتعاور للصلاة) ثم خرحنا فاذا نحن حديفة 


ان الان » فأوماً 0 اله صلى الله عليه وآله وسا الى ذراع حذيفة لدتعم علييس] 
فنحسها ٩١(‏ حذيفة » فانكر ذلك ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسم »فقال :مالكياحديغة؟.. 
فقال:إني جنب » فقال : باحذيفة ابرز ذراعك فان الؤمن ليس بنجس»ثم 3 كفه 0 اعه 
وانها ارطية فاداعم عليها حتى انتبى الى امسحد» ثم قال : باحذيفة انطلق فأفض عليك من 





)١(‏ كذا في رواية القاضي حفر بن احد بن عند الام - بنون فمج.ة -؛ ولمله وم اذ المع لايساءد 
هنا . وف رواية الشريف الحسن بن عبد الله بن المبول فحبسها ‏ جهملة فوحده ‏ و كذا في «النباج وهذا 
هو الاشبه والله اعم . شيخنا العلامة احمد بن تمد السياغي رجه الله . 


- 


اماء ثم أجب الصصلاة » ثم دخل فصلى بنا ولم حدث وضوءاً وام يفسل يدأ » ورواه كذلك 
فيه المنباج » و« شرح التحريد » بالاسناد الى عمد بن منصور بطريقه . ووحه ال بينه وبين 
ما تقدم حتاج الى تكاف والله أعل بصحته . 
با رى والحديث دليل على طبارة الس الحي وأن ما يعرض له من الحناية لامخرجه عن الطبارة 
للتردرعن] يإ وكذلك الرأة وهو اماع السامين » حتى الحنين اذا ألقته أمه وعايه رطوبة فرجباء ولا مجي, 
دعابيتاا ,ع فيه الملاف في نجاسة رطوبة فرج المرأة » ولا الحلاف في نماسة ظاهر بيض الدجاج . 


١ 3 51 :‏ 
وا لاما ى ترما قعل رز مبتة الس ذفيه خلاف بين العاماء . 
عراب )لی رلا 3 8 2 


,دار ماما حم ذذهب القاس والحادى وأو حشيفة ومالك والؤيد بالله وأو طاال الى ناستها لقوله 
e‏ : : ي و حي . : 

توما ر نمال : « حرمت علي اليتة والدم » الآنة . والشهور في تقرير الاستدلال بها على النيجاسة أن 
او ں وا محال رتال : ثبت مر 3 الميتة » والمناسب للتحر يم من العلل بالنسبة إلا منحصر في امور أربعة : 


وچا وخر مه 


في اليد راري الى من حرمت عل م » وكيف وم منعوأ منها مسةإزن للها مستطييين لا كلها ولا ضيرر فما » 
3 ذتعين النحاسة » وهو المطلوب قداساً عل ىسائر المرتات . 
د دق واسا مو : و e‏ ل ر انود 
عت ولان | نجه وذهب الشافعي والمنصور الله والاميرالجسين وغيرم الى طبارتها أوجوه : 
یوار م لو ری اي 
اإشاواع 5 منها: حديث الاصل فان قوله : م لشن نجس » نني عام لم خص عياةولا غيرها » ويدل 
١‏ على حموم مداوله صرحا ما ذكره البخاري تعليقاً عن ابن عباس : « المسلم لا نجس حياً 
ولا ميت » ووصله الحا كم في « المستدرك » فقال : أخيرني ابراهم بن عصمة بن ابراهيم المدل » 
أنا أو مسل السب بن زهير البندادي » حدثنا أو بكر وءمان ابنا أبي شية » قالا : نا سفيان 
ان عينية » عن عمرو بن دينار » عن عطاء بن ابي ربا » عن ان عباس رضي الله عنها » 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وله وسل د لا تنسوا موتا ک فان الس لس بنحس 
حيا ولا ميتا » » قال : صحيح على شر طم) ولم خرجاه . 


ومنها 9 قوله تعال دولقد كرمنا بي آدم 04 فائه مطلق ف أفواع التكريم من حيث كونه 
دمي والنجاسة من منافيات التكر حم » ولذا استدل ما القائلون بطبارة الي . 


ومنها: أن الأصل دو الطبارة ولا ينتقل عنما الا بدليل ناهضءو الاستد لال بالايةعلى نحاسة 


جيم فد 


ممه ا لا م الا 0 ان 0-7 لانحاسة لا 00 0 للاستقدار 
النحاسة عل تحر عه 6 تعيت ق نرم ع بره سار الحيوانات ٠.‏ ولو سلم وما a‏ 





الادمى فعموم خصوص بالحديث السايق عن ابن عماس ¢ وقد تشرر أن الخبر الصحيح عص 
ظاهر اأءموم القرآني » والقياس الذي احتحوا به فاسد الاعتار لو دود اانص 

وأما الكلام ف طبارة الكافر والللاف فيه فسيأتيا لسكلامعليه قرسا ان شاء الله تعال ٠.‏ 

وقوله :» ف الأصل اس نس « الموحود ف النسخ ااتعددة 57 بالياء والنون 8 وهو 
مثل رواية 0 داود 4 قال 5 2 هامش السان 1:64 ضيطناه اء الجر ونون مفتوحة- 4 
انان ٤‏ و 5 e‏ نتان 0 85 كر ا و 07 . فمن ك ها ف ا ا ف 
ا استقيل لمكن .وو خد من قول عن بف :اني حنب»6 ¢ وكذا ما في بعضروايات الحديث 
من قوله : م فحدت عنه » : ويروى : و فخنس » دلالة واضحة على احترام أهل الفضل » 
وان حلسم ومصاحهم يكون عل أكل الم مات . قل 0 شراح الحديث : ومن ذلك 
اتام لصي أن يكون عل ا ن حالاته واک ل هتا ته 3 ولذلك ام تحوا الال 
العم أن کون في حال طاه وحمله 7 عن أشياخه بين 7 في حالة حسنة من إزالة الشعور 
الأمور باز زالتها » وقص الأظفار » واز زالة الرائحة المكروهة » وغخير ذلك ما فيه ا<لال 
الل والماماء . 

أ 


وحديفةهذا هو ان الاك 43 و اسه حسمل 5 عم اتون وناء مصغرا ا ان مالك»ويقال: ان 





جار 5 مالك » ويقال: إن مرو ن ربعة إن حروة - بكر اليم .و لقب حروة أيضأ 
الان لانه أصاب في قومه دما فهرب الى المدينة ۽ فحالف ني عبد الاشبل وم من اليمن - 
فاه قومها ليان لحالفته الوانية. استشهد رحمه الله بوم أحد غلطاً سيوف الس این فار ادر سول الله 
صلی الله عليه وآله وسل أن يديه فتصدق ما ولده حذيفة رضي الله عنه » وكان حديفة 
من خيار الصحابة وأسره رسول الله صلى الله عليه وآله وس عم المنافقين » وتوف بالمدائن 
سنة ثلاث وثلاثين وجاءه نمي 0 عن ولم يدرك امل لاما كانت لمر خاون من حمادى 


سے 





)١(‏ ينظ. في هذا ٠‏ فقتل عثان سنة نمس وثلائين » ووفاة حذيفة بعد قتله بأربمين لبلةء وقال هنا توفي 
بالمدائن سنة ثلاث وثلاثين . اه. ك 


الاولى سنة ست والاثين » وله عقب في الانصار . ولم يشبد بدراً . قله القتيي في كتاى 


و المعارف » والله أعل ا 
باب في الرعاف واننوم والحجامة 


وقال زدد بن علي عايم) السلام ف |الحجامة: إنها تنقض الوضوء 


وتغسل مواضعباء وأن تغتسل فبو أفضل . 


قد تقدم الكلام مبسوطاً م الرعاف ونةضه لاوضوء والقدر الناقض منه.ومن كل 
دم سال الى ما يمكن تطبيره . و كذا الكلام على النوم والحجامة وما تعلق بها » قراح 
ما تقدم موفقا ان شاء الله تعالى . 


حد ني زيد بن علي »عن ا »عن جصله » عن لي عايبم 
السلام » قال : ه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وقد تطبر لاصلاة فان امه eal‏ ده اغ مرة اي 
فم EE TEE N‏ وم يحدث وض وءاً 
ومضى إلى الصلاة » 
قال في « التخريج » : ذ كره المؤيد الله في « شرح التجريد» في نواقض الطبارة » 


وقال : قد صرح الور أن الدم کان يسيراً 1 وفي « سان اق » في و باب ما يجب غسله من 
الام » : وأخبرنا أو الحسين بن بثسر ان قال : أنا اسماعيل بن تمد الصفار » قال : نا اسماعيل بن 


کک 


اسحاف »ء قال : نا على بن عمد اله » قال : نا عيدالءزيز بن ع.دالصمد » قال : نا سلما التيمى» 
عن عمار ن أبي عمار »عن ان عاس » قال : م اذا كان الدم فاحشاً ( فعلية الاعادج » وال 
کان قليلا فلس عليه اعادة » . ١ه‏ . 


قلت 5 نق ل البعمريفي شر الترمذي»ع نأب بكر الاثرمءقال: ثناعقبة بنمسكرمءقال: 
ثناونس بن بكيرىقال : انا عمد بن اسحاق » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري » 
قال : أدر كت فقماءنا يقولون :ما أذهب الحك من الدم فلا يضرءوما أذهب الفتل ما رج من 
الأنف فلا يضر » قال : وقيل لاي عند الله امد بن حنل : الى أي شيء ذهب ف الدم ؟ 
فقال : اذا كان فاحثا . قيل له في اأثوب ؟ قال : في اأثوب » واذا خرج من اجرح قيل 
له : السائل أو القاطر ؛ فقال : اذا فحش اذهب الى الفاحش على حديث ان عباس . قال : 


وقال أبو عبد الله : عدة من أصحداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل تكلموا فيه 





أو هريرة كان يدخسل أصابعهني أنفهوابن عمر عصر بثرة.وابن آي أوفى تنخم دما » وجار 
أدخل أصابعه في أنفه ؛ وان عباس » قال : اذا كان فاحشا . 

قال : أخيرنا معاوية بن هرو » عن فياك ¢ عن عطاء بن النبالك اة رأى عيك الله ابن 
أي أوفى تنحم د.ا غليظاً 2 وهو يصبي 557 قال 3 وحدثنا مو سی ان امىاعيل 6 قال 9 نا هات 
قال : انا حميك ¢ عن بكر بن عمد الله لزني وأن ابن عمر عصر بثرة فی وحبه 2( فحرج منها 
شيء من دم وقیح فمسعده بيده ول و 4 ودلى « وقال أبن أي شببة NS‏ هشیم عن 
حبى بن سعيد » عن سعيد بن امسيب أنه أدخل أصابعه في أنفه فخرج دم فمسحه فصلى وم 
لا رى بأسا بالدم اذا خرج من أنف الرجلإن استطاع أن يفتله باصيعه إلا أن يسيل أو يقطر. 
وعن أبي الزبير عن جار « أنه أدخل أصبعه في أنفه فخسرج عليبا دم » فمسحه بالارض 
أو بالتراب ثم صلى». فمذه الاثار الروية عن الصحابة والتابيين دايل على عم عمنى ما دل 
عليه حديث م ا جموع ).وقد تقدم قدر الناقض من الدم وهو القطرة 8 فوق , وتقديره 1 


في كلام الامام باادر م فراحعه . 


لاس ل 


م 


وسألت زيد بن علي عن الذي لا يرقأ رعافه » قال : يتوضاً 
لکل صلاة ويصلي وإن شال ويكون ذلك في آخر الوقت . 


أخرج البيبقي في « السنن » بسنده الى الوليدين مسل : أخسبرني شيبان » عن حيى بن 
آي كثير »)عن عكرمة ف الراعفلا برقأ دمه سا تفه وشا ويصلى . قال الو أمد 5 وأخيرنى 


وقوله لا رقا هو الهمز - من رقأ وزن قمعل - تح اأعين ‏ فيه معئاه 38 السكون 
يقال 3 رقا الدم والدمع اذا سكنا »ذ كره ف والصحاح 6 و 2 الضياء « وأما رفي 5 الس رقياً 
ورقيا فذكره ف 2 الدوان ع« ٤‏ باب فل بالكر يفعل بالفقح ¢ وک ذا ٤‏ 
» المحاح «9 9 الضياء € . 

قال القاضي في دشر حه»: أما الو جه في وجوب الوضوء لكل صلاة » فبو أنه مأمور بأن 
يؤدي الصلاة متطهرا » وهو حين يقوم إايما غير متطمر لان الدم من النواقض » ولا يرد 
عليه انه دين يكل الوضوء كذلك على غير وضوء لاستمرار خروج الناقض اذ ذلك تكليف 
مالا يطاف » ولانه بؤدي الى التساسل » ولاباحته صلى الله عليه و آله وسل لامستحاضة أن 
تصلي وضوء واحد وأو قطر الدم على الحصير ( والنساء شقائق الرجال ف الاحكم . وأما 
تأخير ذلك الى آخر الوقت » فذلك على جبة الاستحباب +واز أن ينقطم الرعاف في آ خر 
الوقت فيصلي صلاة كاملة الطبارة . ١ه‏ . 


وسأات زيدد بن عل عايمما السلام عن اارجل ينام في الصلاة 
وهو راكع أو ساجد أو جالس » فقال : لا ينقض الوضوء ٠‏ 


= 


باب مقدار 5 كما ب4 للصلاة و كفي الغسل 


حدثني زيدين عل 4 عن أده ٤‏ عن حده » عن علي عليمم السلام 4 قال: 
ا هن في الغسل لاجذاية » للرجل بداع ولامراة بصاء ونطصف. قال 


زيدينعل : كنا نوقت في الوضوء للصلاة مدأء والمدرطلان» . 


قوله : « كنا نوقت » أي نقدر . والتوقيت فيالآصل ذ كر الوقت الذي راد به التحديد, 
قبل : والصواب أن يقال تعليق الح بالوقت ثم استعمل لاتحديد » والتقدير 06 0 0 
استمال المقيد في الطلق فيكوث محازا مرسلاً . ْ 

وقوله : « كنا نؤعى » من الالفاظ التي لما 2 الرفع الى الشارع صلوات الله عليه . 

وف الباب أحاديث تشهد لذلك منها ما أخرحه الشيخان وأنو داود واانسائي عن انس 
قال : د کان رسول الله صلی الله عليه و آله وسل يفتسل بالصاع الى خمسة أمداد ويتوضاً بالمد» 
وفيرواة « تخمسة مكا كياك وبتوضاً مكوك ». وأخرج مسل والترمذي » قال : « کان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل يفسله الصاع من الحنابة ويؤضئه المد » .وأخرج مسل من حديث 
سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه و آله وسل آنه قال : « كاك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل يفتسل بالصاع ويتوضأ باد » ونحوه من حديث جار ؤعائشة عند أبي داود . وم 
أقف على شاهد لقوله عليه السلام : « وللمرأة بصاع ونصف » . 

قال في مر الصباح » : والصاع مكيال .وصصاع الني صلى الله علية وآله وسل الذي 
بالمدينة أربعة أمداد وذلك خسة أرطال وثاث بالغدادي . وقال أو حنيفة : الصاع قانية 
أرطال لأنه الذي تعامل به أهل العراق » ورد بأن الزيادة عرف طاريء على عرف الشارع 
بدايل قصة مالك في بعثه الى أولاد الانصار فجاءوا بديعانهم » وروابتهم أنها التي كان سلفهم 
يخرج الفطرة ما الى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل . وقال أيضاً : والد بال - 
وهو رطل وثاث بالبندادي عند أهل الححاز فهو ربع صاع . وقال أيضا: والمكوك مكيال 
وهو صاعان ونصف. اه . وقالان خزعة وغيره : والكوكهو الد نفسه . وف «القاموس» : 


— لاس — 


دورطلة , 





للد بالف - : مكيال مءعروف وهو ر ىء كفب الانسان الممتدل اذا 


ملأها ومد يده ېا وبه مي مدا .وقد حر بت ذلك فوحدته صحيحا . اه 


وتقدير الصاع والد عا ذكر هو الذي عايه الور من الفقباء وشراح الحديث» ولا فرق 
عندم بين صاع الفسلومد الوضوء وبين صاءالفطرة ومدها وذكر أبو حامد في و التعليق » 
والشيخ اساعيل ا حضر مي في بض مصنفاته : أن صاع الفسل ماه أرطال ومد الوضوء 
رطلان» و وافقان اور ف صاع الفطرة ٠.‏ 


قلت ۾ وهو الذي يدل عليه كلام الامام زيد بن علي بقوله :« واد رطلان», 
وصدثره في د القاءوس » عن أهل اللئة » ويؤيده ما أخرجه أحمد وأو داود من حديث أنس 
قال : و کان رسول الله صلی الله عليه و آله وسل وما باناء يسع رطلين » ويغتسل بالصاع » 
وف رواية اترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال :« حزيء في الوضوء رطلان 
من ماءوفبو كالتةسير لامد مع موافقة الامام لاجمور في صاع الفطرة كا سيأني عن «الجموء» 
ان شاء الله في قوله : « سألت زيداً عن الصاع ك مقداره ؟.. قان ىة أرطال وثلث بالرطل 
الكوفي » . اه . وهو أربعة أمثال المد فيكوث المد هنالك رطلاً وثلثاً . 


عليه رواية أنس :وکن صلی الله عليه وآله وسل يغتسل بالصاع الى مسة أمداد » فقوله : 
د الى خمسة أمداد » دليل على أن الصاع ثانية أرطال لأنه مثابة كان يختسل بالصاع وأكثر 
منه قابلاً . 


واعل : أنه وقم الحلاف بين العاماء في أنه هل لاوضوء مقدار معلوم أم لا ؟.. غکي في 
« شرح الابانة » عن زيد بن علي وااناصر : أن المرأة لا يجزئها الاغتسال بأقل من صاع 
ونصف » والرحل بأقل من صاع »ولا بحزتئه) في الوضوء بأقل من مد » إحتحاجا ا في 
« المجموع » . ويروى عن ابن شعبان من المالكية : لا جزيء أقل من مد في الوضوء وصاع 
في الفسل . وذهب بعض الملهاء الى انه يكتنى في الوضوء بثلثي مد لحديث عبد الله بن زبد 
0 ۽ و أن ار ی امن مله والاوش أن وق فيه فحمل يدلك ذراعيه » 

رحه اة وة ارق خزعة . وأخرج أو داود والنسائي باسناد حسن من حديث أم 


اءوس 


عمارة الانصارية و أن الني صلى الله عليه وله وس توضأ باناء وفيه ةدر ثلثي مد » رواه 
البييقي من حديث عند الله بن زيد . وروی لبقي ص طريق ابن عدي وضعفه من حديث 
أبي أمامة « أن الني صلى اله عليه وآ له وسل توضأ بنصف مد » ورواه اليم قي أيضا بلفظ : 
0 بقسط من ماء » وهو ضعبف أرضأ . والقسط نصف مد. وروى مسل من حديث عائشة 
« أا كانت تفتسل هي والني صلى الله عليه وآله وسل من إناء واحد يسع اة أمداد أو 
قرياً من ذلك » . وروی النسائى من حديث عبيد بن عمير عن عائشة أا قالت : « د 
رأيتتي اغتسل أنا ورسول الله هلال عليه وآله وسل من هذا _فاذا تور موضوع مثلالصاع 
أو دونه فنشرع قبه جما 8 فافيض على رأسي بدي ثلاث مرات وما انقض لي شعراً » 5 

وذهب المادي والشافعي الى انه لا تقدير لما يرفم الحدث الا الكفاءة ومقدار الحاحة 5 
التطبير للوضوء واافسل » وهو يصلح وحباً اجمسع بين الروايات بناء على أن الأمر تاف 
باختلاف الأبدان في النعومة والقشافة والكبر والصغر والشعور في القلة والكثرة واختلاف 
الاوقات والاشخاص . 

قال ابن عبد السلام : الاقتصار في ذلك على القدر الروي ان كان حجم <سمه كبدن 
الني دلى الله عايه و آله وسل وإلا اعتيرت النسبة زيادة ونقصاناً » وهو اول حسن »› و 
يستمر فعل الني صلى الله عليه وآله وسل في الاقتصار على ذلك القدر . فقد أخر ج الشيخان 
وأوداود والنسائىوأحدء والافظ لآبي داود من حديث عائشة « أن الني صلى الله عليه وآ له 
وسل كان بفتسل من إناء هو الفرق من الاب » وفي رواية ومن إناء واحد فيه قدر 


الفرق » قال أو داود : وسعمت أحمد بن حنبل يقول : الفرق ستة عدر رطلاً . 


وقال في و المصباح » : الفرف ‏ بفتحتين ‏ إناء المدينة يسع ستة عشر رطلاً وذلك ثلاثة 
أصواع ¢ ثم ذكر حديث عائثة 5 وبعده قال الأزهري 5 وأهل اللغة معو على شح الراء 
وأصحاب الحديث يسكنون الراء . قال في « اأنباية » » وقيل : الفرق حمسة أقساط والقسط 
نصف صاع » وأما الفر'ق بالسكون فائة وعشرون رطلاً ‏ وني الحديث « ما أسكرالفر'ق 
فالحسوةمنه حرام» 5 اه 5 


قال القاضي : واعل أن هذا القدر ف الوضوء والفسل إغا هو واللة أعل - اردع 
التدعين واللوسوسين في الطبارة » ولس على <بة التحديد وحظر الزائد على ذلك وان قل» 


— ۴۸۱ — 


وكون دون ذلك غير حزواث استكل به الطبارة لاجاع الساهين على خلاف ذلك . لاجرم 
أن من اتلي بالشك والوسوسة يجب عليه أن يقصر نفسه على القدر المذ كور في الطبارة ولا 
رخص ان ارإدوكوذاك . وروی 5 » و عيدى ا بأسئاده الى أبي الخارود 2 0 
قات لای حعفر رخي. الله عنه ٠‏ إن المغيرة يتو ضا ګر أو از ید منه _ » قال : ذاك عذاں 
عديه لله تعالل 4 . ورواه ف 2 الجامع الكافي « .اھ ٠.‏ 

فان قات : قد ورد الأمر باسباغ الوضوء فا المراد به ؟ وهل بزاد على القدر الواجب 

قات : الاسباغ صل بغير إسر اف وصب للماء الزائد على القدر المشروع بلا حاجة » 
بل هو شك ووسنواس وخخالفة لاسنة . والراد بالاسباغ الأمور به استكال الأعضاء مباشمرة 
الماء والافاذة 5 غسابا نفسها کا فوق الرفق من العضد وڪوه ۾ ومنه قوله تعالى 5 دسماشات» 
أى فائضات . 


وفي و الصباح »: أسيفت الوضوء أتمته » وما زاد على القدر الشروع لا يسمى مسين 
ل معدا أطانا دلالة ی قاروا واا وا رتاه أعراي أل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يسأله عن الوضوء » فأراه ثلاث ثلا ثم قال : هكذا 
الوضوء فن زاد على هذا فقد تمدى أو ظل » وف رواية لابن ماجه « فقد أساء وتعدى وظلٍ » 
وسنده. صحیح . وما رواه عد الله بن مغفل ممعت زسول الله صلی عليه وآله وسل يقول : 
وسيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطبور والدعاء » وفيه قصة وهو صحيح رواه 


أحمد وأو داود وابن ماجه وان حان والحا؟ وغيرم . 


وورد ف كر اهية الاسراف بالماء ف الوضوء أحاديث منم 1 حديث أي بن کب دان 





للوضوء شيطاناً يقال له 0 الوهان « رواه الترمذي وغيره 4 وفيه خارحة 3 مصءب وھ-و 
ضعيف . وحديث ابن عمر أن اأني صلی الله عليه وآله وسل:ه فر" تكد وهو تر غا ققال: 


ضعيف ¢ ولكنه e‏ ما قله يصلحان لاتا بيد والله عر وحل عل 5 


— AY — 


قال أبو خالد : حدانى زيد بن عل » عن أبة » عن جذه » عن 
على عليه اسلام « أن اني صلى الله عله وآ له وسل عل يقل يطعم 


ع 


إ لمجاب قبل ان ن يعتسل ؟.. قال TD‏ حتى يغتسل أويتوضأ للصلاة . 


أخرج نحوه السيوطي في مسند علي عليه السلام » عن علي » قال : و ال جنب لا يأكل 
ا وضوءه لاصلاة » أخرحه سعيد بن منصور . اھ . وروی ابن أبي شبة » قال : 
حدثنا أبو الاحوص عن منصور » عن سام بن أبي المدءقال : قال علي : « إذا جنب الرجل 
وأراد أن يطعم أو ينام وا وضوءه لله لاة » . وفي « التلخيص » حديث عائشة و كان الني 
صلی الله عليه وآ له وسل إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب نوضأ وضوءه للصلاة » متفق 
عليه معناه . ولفظ مسا لم من طريق الأسود عنها : « کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 
إذ اكان حناً وراد أن ا ل أو ينام وا وضوعة لاطلاة ». 


فلت مياق سئده ف و صر يح مسل ۾ حدثنا أبو بكر بن آي شيية » نا ان 
علية» ووكيع عن شعبة » ء ن الحم » عن ابراهم» عن الأسود » عن عائشة فذ كره . 
قال ابن ححر : وروى ابن أبي خيثمة عن القطان » قال : ترك شعبة حديث الحم ف 
الحنب إذا أراد أن بأ کل . قال ابن حجر : قد أخرحه مسل من طريقهءفلءله تركه بعد أن 
كان حدث به لتفرده بذكر الأكل » کا حكاء املال عن أحمد . وقد روي :«الوضوء عند 
الأكل لاحنب»من حديث جار عند ابن ماحه وابن خزعة » ومن حديث أم سلهة وأبي هريرة 
عند الطبراني في ر الاوسط »١اه‏ . 


+ فلت ؛ أما حديث جار فروى ابن خزعة من حديث مد بن حبى والعباس بنأبي 
طااب » قالا : نا اسماعيل بن أبان الوراق » نا أبو أويس » عن شرحميل ‏ وهو ابن سعد 
أو تسد » عن جار بن عبد الله » قال : « ”ستل الني صلى الله عليه وله وسل عن الحنب 
هل يأكل أو ينام ؟.. قال : اذا توضأ وضوءه للصلاة ». 


وأما حديث أم سامة فرواه الطبراني » قال : حدثنا الحضرمي » نا أبو كريب » نا معاوية» 


جرس 


غن سفْياك » وشيباك عن جار » عن ابن سابط » عن أم سامة قالت : « كات رسول الل 
صلى الله عليه وآ وسل إذا أراد أن با كل وهو حنت توذا ودوعه للصلاة «( وه جار 
الح ةي وقد تقدم الكلام عل صحة الاحتجاج ده 5 


وأما حديث أبي هريرة فذ كر في د ممم الزوائد » ما لفظه : ولأبي هريرة عند الطبرانيفي 
و الاوسط » : « کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسل إذا كان جنباً وأراد أن يأ كل أو 
ينام و ۾ وامتاده حسن . 


والحديث يدل عل مشر وعية الوضوء ان أراد الأكل وااڈرب وهو حنبت ( وأن المراد 
بالوضوء وضوء الصلاة لا غسل اليد . وي شواهده دليل عل مشر وعيته أيذاً ان أراد انوم 
قبل الاغتسال . قال بعض شراح الحديث : وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب» 
هنهم من حمل الوضوء لالحنت عند ارادة النوم والاکل عل الوحوب ¢ م ذلك عن 
عبداللهين عمر .و منم من فرق ينال كل والنوم فاوجبه عند ارادة النوم ولم بوجبه عندارادة 
الأكل . قال القرطي : وهو مذهب كثير من أهل الظاهر ورواية عن مالك . ومنهم من 
له على اندب وعليه ابور 5 


هدا الحل المداومة والتكرار ¢ وم يعارض حدما ما شوى قواته 0 


وححة المذهب الثاني ما أخرحه النسائى من حديث عائشة : « كان رسول الله صلى الله 
عليه آله وسل إذا أراد أن ينام - وهو جنب_توضأ » واذا أراد أن بأ كل أو يشرب عقالت: 
غسل يديه ».في ا الزوائد » ولام هة في 0 الكبير » : وأن اني دلى الله عليه وآله 
وس كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة » واذا أراد أن يطعم غسل 
يديه عور حاله ثقات . وروی وکیع عن هشام الدستوائي وابن أبي عروبة » عن قتادة » عن 
سعيد بن المسيب » قال : اذا أراد الجنب أن يأ كل غسل يديه ومضمض فاه . وعن مجاهد في 
الحنب يأ كل » قال : يسل يديه ويأكل.وعن الزهري مثله . وروى أبن خزعة في «صحيحه» 
من حديث يوس اللي » عن الزهري »عن عروة »)عن عائثة : و أن الني صلی الله عليه 
وآ له وسا کان إذا أراد أن بطم وهو حتب ‏ غسل بديه م بطم «. 
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رأما آهل الذهب اثالث فاحتحوا عل اأندب ما وردهن الوضوء فلا ودود 3 وم 
يحماوه عل الوحوب 1 رواه أضحات اسان من ح_ديث الاسود عن عائشة 2 أن رسول الله 
صلى ايله عليه وآ اه وسا کال ينام - وهو حجنت ہے ولا گس ماء ».و اء رض باه ذكر فى 
راتلحص «( ما أفظه 98 قال احمد انه لس جي 3 وقال أو داود هو وم ۴ وقال يزيد ان 
هاروك: هو خطأ . وأخرج مسام الحديث دون قوله : م ولا عس ماء » وكأنه حدفها عدا 
أنه عللها ف كنات 2 التميز 5 وقال: ف عن امد 7 بن صالح لا عل أن يروى هذا الحديث. 
وفي « علل الام » لولم خالف أبا أسحاق الا اراھے في هذا | الكفى . قال ابن ححر:ة 282 
وافقه عند الرحمن , بن الأسود 3 وكذاك شذروى عروة وأبو ماه عن ٠‏ عاشة . وقال أن: ن مفوز: 
أجمع الحدثوك عل أنه ا 75 ن أبي أسحاق _ كذا قال-وساهل ی تقل الاجماع ذقد حه 
البيبقي 3 وقال : : إن أا اماف قد ا سا عه ه ن الاسود في ا زهير عه لعي فزال 
التدلاس كم متها أن: ن سر یج عل ما حكاه الحا كك ء ان الو ليد الفقيه عنة . 


فلت 3 وافظه في د سان البيبقي » : أخبرنا أو عبد الله الحسافظ » قال : سألت 
أبا الوليد الفقيه » فقات : أا الاستاذ قد صح عندنا حديث الثوري » عن أبي اسحاق » عن 
الاسود »عن عائشة : و أن الني صلی الله عله وآله وس کان ينام وهو حنب- ولاعس 
ماء » وكذلك صح حديث نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ة 0 : « ارسول الله 
أينام أحدنا وهو جنب ؟.. قال : نعم إذا توضأ » فقال لي أنو الول ت أبا الاس ابن 
سريج عن الحديثين » فقال : الحم وااجيه] ی عا ےا أرايق اناا 
صلی الله عليه وآ له وسل كان 0 ماء لافسل . وأما حديث ابن عمر ففسر فيهذكر الوضوء أ 
وبه تأخذ .اه. ثم قال في « التلخيص »:قال الدارقطني في د الملل » : يشيه أن بكونالبران 
صحيحين قاله بعض آهل الم .اه . 


٠‏ وقال أبو الفتح اليعمري في « شرح الترمذي » : حديث عائشة الذكور صحيح منحيث 
الاسناد » وقد يؤول بوحبين : أوله) ماذكره البيبقي عن ابن سر يج . وثانه) : وهو حسن کان 
عليه الصلاة والسلاميفعل ذلك للأفضلية » ويتركهفي بعض الأحمان لان الحواز إذ لو واظب 
عليه لتوم وجوبه . ولاحسن إلغاء حديث أبي اسحاق ورده مجرد ااظن » فالخطأ فيه لبس 


Ao —‏ — الروض م- ۲0 


حققا » وليس فيه أ كثر من ترجيح اقتضاء النظر لمعارضه عليه » ولا يلزم من ذلك بطلانه » 
ولا ححسْ رده اذا وحد له عمل .أه. 


قال في و اللخيص » : ويؤيده ماروى هشم » عن ع.د اللك » عن عطاء » عن عائشة 
مثل رواية أبي اسحاق عن الأسود . وما رواه ابن خزعة وان حبان في « صحيحيها » عن ان 
عمر م أنقرسأل الني دلى الله عليه و الول أيتام أح دنا وهو حاب ؟ .قال نعم 
ويتوضأ إن شاء » وأصله في « الصحيحين » دون قوله : « ان شاء »وقال في موضع آ خر قري 
منه . وفي رواية اسل : « نمم لتوغأ ثم لينم حتى ينتسل إذا شاء ».ولان خزعة و أينام أحدنا 
وهو جنب - ؟.. قال : ينام ويتوضأ إن شاء » فثيت ما ذكر قوة الاحتجاج المذهب الثالك 


وبؤيده أيضاً ماني م همع الزوائد » ولفظه : م باب الرخصة 2 النوم قىل الفسل » عدن أم 

مىقات ٠»‏ وكاث رفول ديام علرةو اكوك تايا مع رودا أحمديور اله 

رجال الصحيح . قال ايو عمر بن عبد البر : وما أعل احدا من اهل الع أوحب الوضوء عل 
o» 1 . ٠. 5 5 -. .‏ 

امنب إذا أراد أن ينام فرضاً الا طائفة من أهل الظاهر » وأما سار الفقباء بالامصار 

فلا بوجبونه وأكثرم يأمرون به » ويستحبونه . وهو قول مالك والشافمي وأحمد وإسحاق» 

وجماعة من الصحابة والتابعين » ومثله عن أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي 


وأما الأ كل قله فيدل على ندبية الوضوء لأحله ما احتج به المذهب الثاني من أن غسل 

اليد الوارد في تلك الاحاديثصارف للامر بالوضوء الى الندب من دون حاجة الى تكاف حمل 

الوضوء على الاغوي الذي هو ؤسل اليد » كم فعله الطحاوي وان الاثير للا فيه من 
غالفة النص . 

بيه قيل الحكة ف الوضوء أن فيه تخفيف الحدث رفع الحنابةعن الاعضاء؛ وقد 

ورد ذلك فا رواه ان ا شبية بسند رجاله ثقات » عن شداد بن أوس الصحابي » قال : م إذا 

أجنب أحدك من اليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فانه نصف غسل الحنابة » وقيل : بيت على 

احدى الطبارتين » فعلى هذا يقوم التيمم مقامه . وقد روى البيمقي باسناد حسن انه 

صلی الله عليه وآ له وسل : کن إذا انان فأراد أن ينام وض أو تيمم » وتە ل أن کون 

التيمم عند تمسر وجود الاء . وقيل الحسكة فيه أنه بنشط الى امود » وقد صرح به في رواية 


سيريس لد 


ا جا ك . وقيل أنشط الى الفسل » ونص الشافمي على أن الحائض ليس عليها ذلك إذا انقطم 
دما قاله ف » اندر الام «. 


يعاود قل أن يٿو ذا 


يدل عليه ما أخرحه أو داود في « السان » ولفظه : حدثنا مسدد » نا اسعاعيل ونا ميد 
!الطويل » عن أنس « أن الي صلى الله عليه وآ له وسل طاف على نسائه بفسل واحد »وأخرحه 
مسلم من حديث هشام بن ربك عن أنين ر أن الني على الله عليه وآ له وسل كان يطؤف عل 
نسائه بفسل واحد » وأخرجه الترمذي والنسائى وان ماحه من حديث قتادة عن أنس . 
وا سيق مسي وار ا ار ی دين ا یل 
دكان الني صلى الله عليه وآله وس يدور على ذسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار 
- وهن احدى عشرة ‏ قلت : لاسن ن مالك : أو كان إطرقه ؟..قال : كنا تتحدثاآنه أعطي 
قوة ثلاثين » وفي لفظ : « تسم نسوة » .الا انه يندب له اذا أراد المعاودة قبل الاغتسال أن 
تو 8 تابف مسل و أن داود والترمذي من حديث ا مدعيك الحدري أن رسول الله 
صلى الله عليه و٣‏ له وسل قال : د إذا أتى أحدك أهله » ثم جا انا ناوت فلوسا ا 
وضوءاً » ولفظ رواية النسائي : « إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ » رواه أحمد وانخزعة 
وان حال والحا كم »وزادوا د فانه أنشط لاعود » وف رواية ابن خزعة واأسبقي 2 فوا 
وضوءه للصلاة » وتعليله بالنشاط الي العود دليل على كونه وحه الحم 

قال في « التلخيص » : ويعارضه ما رواء أحمد وأصحاب السان من حديث أبي رافع انه 
صلی الله عليه وآ له وسل : و طاف على نسائه ذات آيلة يغتسل عند هذه وعند هذه » فقيل : 
يا رسول الله ألا تجمله غسلا واحداً ؟.. فقال : هذا أزكى وأطيب » وهذا الحديث طمن فيه 
أو داود فقال : حديث انس أصح ٠‏ وقال النووي : هو مول على أنه فمل الامرن في وقنين 
ختلفين . ١ه‏ . ومع ذلك فلا منافاة بينم) على تقدير الصحة لانه عكن حمل حديث أنس على 


بن بإ روه 


تين الحواز وهذا الحديث على تين الأفضل من حيث أن وصفه بكونه أزكى وأطيبلايدل 


على الحتم بل على زيادة في الطيب والزكاء على غيره . 


٠و‏ ص 5 9 5 e‏ 
فايرة قال في 2 الترغيب والترهيب ¢ : و لستئحب انب ال ايو حر الاغتسال» 
وبكره ا لغير عذر » للارواه أو داود والنسائى وان حال ف د صحيحه » عن على 
عليه م » عن النى صلى .الله عليه وآ له وسل » قال : م لاتدخل اللائكة بأ فيه صورة 
ارا ران والتضيخ وق ». وروى ا ٠‏ الس“ ن ابن أبي الس سن » عن عمار 
ar‏ 
e‏ به ان لاسر ردكي الله عنه أن رسول الله ا “© قال : » AY‏ لاتقر م الملائكة : حيفة الكافر 1 
والتضمخ باللوق » وال مجنب الا أن يتوضأ » .قال الحانظ عبد المظم النذري : والرادباللائكة 
SU‏ دنا م الذن ينزلون بالر جه والبركة دون الحفظة » فانهم لايفارقونه على حال من اواك ثم 
لعل اررق قل : ٠‏ هذا ف حق كل من اح ر الفسل غير عذر ولعدر إذاأمكنه الوضوء فم ا › وقيل: 
انقزر د له الذي دو حره اوا رک و تخد ذلك عادة . 
ل ودع ار ملعم 
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رليك 1 :1 
agg‏ وماك زك بن غل عن اء ار أخوطه + قال + لابا 


به» الارض يطبر بعضيا بعضأ ٠.‏ 


يمني إذا كان في تلك الارض نياسة فوطئها امار ثم مر في الأرض الطاهرة في الاء الذي 
يها فان التطبير بقع يذلك . ومثله ما أخرحه عمد ن منصور في« الامالي » » قال : حدثنا 
أحمدبن عسى » عن حسين بن علوان » 5 ان خالد » قال :رات أبا جعفر في بوم مطيروعليه 
خفاك فعلق ما الطين » فك انتبى الى داب المسحد مسجم بالبلاط الذي كان على داب المسحد » 
ثم دخل فصل وها عليه » فقلنا : أتصلي في خفيك وقد أصامها الطين والقذر ؟.. فقال: إن 

الأرض بطر بعضها بعضاً . حدثني أحمد بن عسى » عن محمد بن بكر عن أبي الحارود » قال : 

و لاي حعفر "ني شاسع م عن المسحد فيكون المطر فاحمل مه ى الكوز 8 فقال . ۽ لا اذذلاك 
ا ك»لا تحمل معك كوزاً ولا ماء وادخل فصل” الس 2 انان النظيف ؟.. قات : بلى » 


— FAA > 


قال : إن الآأرض يطبر بعضها بعضاً . وروى أيضأ عن حعفر - وهو أي تقد النيروسي - عن 
القاس بن اراھے مثله . وما ذكره ف الأصل همي عل أن المعتير ف و النحاسة غلية الان. 

وهو الروي عن الناصر لاح EE‏ طالب ۾ وهو أحد قولي امو ود الله 1 رواه الترمذي من 
حديث ان الط عايه السلام عن اني صلی الله عليه وا اله وسل 0 دع ما رمك الى 


الندب اذهو قي غير ګاسه ق 5 


وقد أخرج او داود باسناده الى أم ولد لابر اهم بن عبد ال رحمن بن عوف : م اما اخ 
أم سامة زوج الني صلى الله عليه وآ له وسل » فقالت : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في اكان 
القذر » فقالت أم سامة : قال رسول الله سلى الله عليه وآله وسل : يطبره مابعده » وأخرجه 
الترمذي »> وروى أيضاً باسناده الى امرأة من بي عد الاشہل قالت : « قلت : باأرسول الله 
إن ا غا الى المسحد منتنة فكيف نفعل اذا مطرنا ؟.. قال : أليس بعدها طريق هي أطيب 
منها ؟.. قلت : بلى » قال : فهذه مهذه » وأخرحه اين ماحه . 


قال الكطابي في د العام » : قوله : « يطبره ما بعده » کان الشافمي يقول : انها هو فما جر 
على ما کان اسا لايعاق بالثوب منه ثىء » فاما اذا حر على رطب فلا يطبر الا بالفسل . وقال 
أحمد بن حنيل : ليس معد 
بالمكان فيقذره ثم عر كان أطيب منه فيكون ه_ذا بذاك لا على أنه إصيبه منه ثيء . وقال 





9 إذا أصابه ول مم مر دهده عل الارض انها تطوره ولكئه گر 


مالك فيا روي أن الارض إطير بعضها بعضاً :إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الارض 
اليابسة النظيفة فان بعضها يطبر بعضاً . وأما النحاسة مثل اأمول ووه تصيب الثوب أو بعض 
المسد فان ذلك لايطمره الا الفسل » قال : وهذا جاع الامة . 

قلت ؛ وعلى فرض صح لقائل أن عمل الحديث الأول من حديثي أبي داود على 
ماذكره الكطابي نقلا عن الآئمة الثلاثة » وحمل الثاني على مافس به كلام الامام من أن مه 
مطراً بقع بالعبور فيه ما يثير الظن حصول التطبير » فيكتفى به على أن في رواية ابن ماجه 
« إن بى وين امسحد او أ + اطدت 2 وغو را ها اة في خد آي داود. 
والقذر أعم من النجس » والأعم لايدل على الأخص » وه ذا مبي على أن إزالة النجاسة 
مقصورة على اااء فقط . وهو مذهب الأأمة من أهل اليت والشافمي وأصحابه ومالك 


— FAQ — 


وأصحابه وأحمد وزغر وغيرهم ؛» ولوا الحديث على نحو ما نقله عنم الخطابي . وقال ألو حنيفة 
وداود وجماعة من التابعين جواز إزالة النحاسة بغير الماء وهو قول لاشافعي حکاه الصيمري 
في ححارة الاستتحاء . 

وحم ظاهر ما رواه أو داود من الحديثين السابقين وحديث أبي هريرة قال : « قيل: 
بارسول الله إنا بريد السحد » فتطأ الطريق التحسة » فقال رسول الله صلىالله کک 
الارض بطر بعضها بعذاً » أخرحه ابن ماحه وأو أحمد بن عدي » ومداره على | براهم | إن 
أي ية » وقد وثقه أحمد بن حثيل وتكام فيه غيره وما خد الاستدلال” مه أنه إذاانت 
تطبير الأرض بعضها بعضا ثنت حواز إزالة اأنجاسة جميع أحزائبا وبالائمات ونحوها . 
وحديث أبي دريرة أيضاً عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآ ا 4 وسل قال : «إذا 
وطى ء بتعليه اح دک م الأذى » فان التراب له طبور » وروی أبو داود بسندء الى ا 1 
قال المطاي :کن اا يستعمل هذا الحديث على ظاهره » وقال : خزيه أن ع القذر 
في نعله أو خفه بالتراب» ومثله عن عروة بن الزبير . وکان التحعمي مسح النعل أو الف 
فيكون فيه السرقين20 عند راب المسحد ويصلي بالقوم . وقال أبو ثور في الهف والنعل : اذ 
مسحها بالأرض حتى لاتحد له رحاً ولا أثراً رجوت أن حزيه . 1ه . 

وذكر في م الأمالي » عن حمفر النيروسي عن اقام بن ابراهم في السرقين يصيب النعل 
زاتلف» دان ايمس قي فيها مام بتبين بذك قذر شا . قال بض شراح الحديث : الظاهر 
من هذه الإأحادرث - يعني حديث أبي هريرة وحدة 8 داود ‏ هو التسامح في تطبيرا حاسة 
إذا زالت الرائحة القوية والطمم واللون بأي مزيل » ولاينقى بعد ذلك الا الماء تعبداً لازالة 
أجزاء بعيدة الزوال الا بالاء . ويؤيد ذلك الاستنجاء با حجر وجوازه مع وحود الماء. 
وقد أشار الى معناه في « انار > فقال : المقصد ال:<فيف في كيفية التطبير والمفو عن الأثر 
لكثرةملا سة النعل لانحاسة» غايته أنه يقتصر على ما يغلب عادة لا مايندر » كم لو لوث النمل 
باختياره أو كان في عبن النحاسة ازوجة وشدة اتصال تحيث يقل أثر الدلك لأن وحه العفو 
متيقن » وهو لايشمل النادر . فيرجع فيا الى الأصل ويكون ال جود على افظ الحديث من 
نوادر الظاهرية .اه . 


)00 ال قين: الزيل كامة أعحمية » أصله سر ين ذمر بت باجم أو القف . اه. « مصياح » 


بست 


وهذا الكلام جميعة مترات على صحة الأحاد.ث المذكورة وفما عند الحدثين ماستعر فه . 


أما حديا أي داود » فقال اللطابي : ياسنادها معا مقال » لأن الأول عن أم ولدلابراهم 


ابن عند الرحمن بن عوف ؛ وهي محبولة لاسر ف الها في اثةة والمدالة . والحديث الآخر 


عن اة من ني عبد الأشبل» واخيول لانقوم به الححة . وثءة.ه المنذري في الحديث اأقاني 


بأن حمالة الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث . ١ه‏ . لكنه قال ابن القطان : إن عبد الله بن 
عيسى الذي روى الحديث الثاني لايعرف » قال : ولمس بابن أبي ليلل . 

وأما حديث عائثة فهو وان <سنه النذري فقد تعقبه بعض شر اح السان عا لفظه : كأنه 
م ينظر الى اضطراب الروانة وإلا فهو معلل بالروانة عن أبيهريرةومضطرب بذلك » وأخرحه 
المقى . قال عبد الحق : اختلف في اسناد هذا الحديث اختلافاً كثيراً . 


وأما حديث أي هر رة قال : « قيل : با رسول الله إنا زيد المسحد . . . » الحديث ...فقد 


عر فت ما فره 8 


وأما حديث أي هر رة عند 0 داود في طبارة التعل بالئراب فو وإ أخر حه الجا ف 
« مستد ركه » وقال : هو صحيح على شر ط مسل 2 فان عدن كثير صدوف - يعني الذيرواء . 
عن الأوزاعى »> عن ان عحلادعن ين سعيد ن َي سەيد اللقيري » عن أبه » عن أي هر رة 2 
وكذا 55 ان خزعة 2 و صحيحه » فقد قال أو الج ن القطان : يضعف هذا الحديث 
محمد بن كثير وأضءف ما هو في الأوزاعي . وقال عبد ال بن أحد : ذكر أبي مد بن كثير 
فضعفه حداً وضعف حديئه عن معمر ا .9 قالصااع نأ مد عن أبيه م يكن عنديبئقة . 
وقال عبد الله عن امه : منكر الحديث . وقال ابن عبد اأبر : هو مضطرب لايثبت » واختلف 
في اسناده على الأوزاعي وعل سعيد بن أبي سعيد اختلافاً يسقط الاحتحاج به . 

قلت و وان عحلاث شيخ مهمد ن كثير مختلف ي الاحتحاج به » وما قل من انه 
تاد حديث أي سعمد العدري عند آي داود وأحمد والحا ك وان حبان وان خزعة» وفيهقال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسل : و إذا جاء أحد ك الى المسحد فلينظر > فان رأى في 
نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيه » . فقد قال في « التلخيص » : اختلف في وصله 
وإرساله ورجح أبو حاتم في « العلل » الوصول .اه . 


— ۳۹۱ — 


ورواه من طرق أخرى كلها معلولة » وعلى م صحته فق أجاب الشافمى وا مور عنه 
0 القذر أن e e. e‏ دما يسيراً على روا أن القذر كان دم حامة 
کک حکاه النووي وغبره» أو شما سير من طين الشارع وذلك معقو عئة ¢ وأخيره حبريل 
عليه السلام بذلك إعلا تاوت ثيابه شىء مستقذرءعل أن اط الإاذى براد به الس تقذر ل 4 
ومئن4 2 قل هو أذى « ذکره ف 2 الصباح 0 وقصره على العذرة من ¿ ألا صطلا اح الحادث ع 


والله أعلم : 


كالابخ اله حدثي ز , دک لر“ نعلي ؛ عن أ بيه »عن جده »عن علي علد جم السلام »قال: 
قال رسو ل الله صلى الله عليه و آله وسل : 0 : لان تنج المرأة بشي عساو ىالماء 
الاان لاتور اا 9 


قد تقدم الكلام على مسألة الاستنجاء بالماء والاستدلال بهذا الحديث هنالك » ونذكر 
الآن ما يتعلاق تخر و َس ما يفيده الحديث . فقال صاحب و التخريج » : لم أجده بلفظه 
هذا عڼه عله السلام» من 2 مان الترمذي » حديث عائشة ف وباب ما حاء ف الا ستنحاء 

حd‏ ا 

لماء »وله ن 1 لكأن أن ی إل ف ا وو ال ميق ا 
عليه و آله وسل کان يفعله ».وف الباب عن جرير بن عبد الله الجلي . قال أبو عيى : هذا 
حديث جن تع وعليه العملعنوأهل ال تار و نالا ستنحاء بالماء وإ كان الامستنحاء 
بالمحارة بحزيء عندم فام اه مو | الاس تنجاء بالماء ورأوه أفضل . اه . وأخرحه انحبان 
ف 2 معدرعدة « 5 القسم اأثامن من اللإفمال ٠.‏ 

فلتت 0 أخرج اليعمري في « شرح الترمذي » باسناده الى الدارقطي › قال : حدثنا 
أو عمد ايله الممدل أحمد س عرو ن ike‏ و اط ¢ ا عمار س خالد التحار ¢ نا القاس بنمالك 
المزني » عن ليث بن أبي سلم » عن يونس بن حُباب » عن ن ماهد » عن ٠‏ عائثة » قالت : و« غسل 
امرأة قبلها من السئة .. 


2 


وقال:أخرحه الدارقطنى في « الافراد » وقال : غر سمن حديث ماهد عن عاثثة » وهو 
غریب من حديث يونس ن بان عن محاهد » تفرد به أيث ان أي سايم »ولا بعلم حدث نه 
عنه غير القاسم بن مالك . والغرابة لا رجه عن صحة الاحتحاج به » ولو كانت على الولاء 
في رجاله مالم يكن في منده روح . وقولا : « من السنة » » له الرفع . وروىانماجه 
عن عائثة باسناد على شر ط مسل » قالت:« ما رأيت رم ول الله صلى الله عليه و آله وسم خرج 
من غائط قط إلا مس ماء » وروي أيضاً من طريق قي بكر بن قبس أني صديق الناجي » عن 
عائشة « أن الني صلى الله عليه و آله وسل كان يفسل مقعدته ثلاثا ».قال ابن عمر : فملناه 





فوجدناه دواء وطبورا . وأخرج البرقي باسناده الى شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة » قال : 
معت أنساً يقول : د كان رسول الله صلی الله عليه و آله وسل بأني الخلاء فاتبعه أنا وغلام من 
الأمصار باداوة من ماء فيستنحي بها » مخرج في « الصحيحين » من حديث شعبة بن الحجاج . 
وأخرج أبو داود وابن ماحه والترمذي » وقال : غریب من حديثأبيهريرة د أن الني صل الله 
عليه وآله وسل » قال : ززلت هده الآية ف أهل قباء : د فيه رحال عون أن رطم ر وا » قال : 
كانوا يستنحون بالاء فنزلت فهم هذه الآبة . وأخرج ابنماحهمن حديث طاحة بن نافع » قال: 
حدثي أبو أيوب الانصاري وجار بن عبد الله وأنس ن مالك : م أن هذه الآية إلا نزات « فيه 
رجال عون أن يتطبروا والله حب الط رن » قال رسول اله صلی اه علیهو آله وسل : د بأمءشسر 
الأنصار إن الل قد اتی علي في طبور » ما طبورى ؟ قالوا : نتوضأ لاصلاة » ونفتسل من 
الحنابة » ونستنجي بالماء » قال : لو ذاك فمليكوه » واسناده جيد » وفيه عتبة بن أبي 
الهمداني شامي . قال أبو حاتم : هو صالح الحديث لا بأس به » وضعفه أحمد وحيى بن ممين . 
والحديث يدل على وجوب الاستنحاء على المرأة » وقد تقدم أنه مول على ما تعدت فيه 
النجاسة موضع الجروج » كم ذكره الامام المبدي في « المنباج » .وأما الاستحباب فلا كلام 
فيه . قال بعض الشافمية : إن كانت المرأة بكرا لم يحب إيصال الاء الى داخل فرحبا » وإن 
كانت ياً وجب ايصال الماء الى ما يظهر في حال قمودها لقضاء الحاحة » لأنه صار في > 
الظاهر . وقيل : لا يحب على الس غسل داخل الفرج » وقيل : يحب في غسل الميض 
والنفاس ولا يجب في غسل المنابة » والصحيح الاول . اه . قال بعض شراح الحديث : 
وظواهر الاحاديث تدل على اشتراط الماء في الاستنحاء لا سا قول عائثة : « ما خرج من 


— وم — 


غائط قط إلا مس ماء » وظاهره في السفر والحضر ومع عدم الماء ووحوده كن مم عدمه 
كالتعذر » وكأنه يتأول على انهيصير حتى يحده » وإذا ع هذا فقد خص عمومه بالاجماع 
عل العادم لاماء أن الحجر يحزيء . وقول عائدة : « مرن أزواحكن » يقتفي انه سنة 
مستحب » فكيف 0 عام وحوبه وكيف تستحييوم في الواحب ؟.. وقد ذهب الشافمى 
وأكثر العلماء الى أنه لايجوز إزالة النجاسة إلا بالماء خاصة ك تقدم » وجوزوا في الاستنحاء 
ازالتها باحر وغوه لعموم الللوى في ذلك الموضم » والتحفيف . وهو مم وحود الاء وعدمه 


سواء قي أنه سنه مستحية > غير 3 


حدثني زيد بن علي » عن أببه؛ عن جده »عن على بن أبي طالب 
كرم الله وجبه » قال : « عذاب القبر من ثلاث : من البول » 


والدين 4 واللميمة» 1 


قال في « التحريج » في مسند علي عليه السلام للسيوطي ما لفظه : عن عبد الله بن مد 
انعمر بن على » عن أبيه » عن جده » عن على بن أبي طااب » قال : « مر اني صلى الله عليه 
وآله وسل «قبرين يعدباك » وما يباك في كبير ...أما أحدها فكان لا ينزه من بوله » وأما 
الآخر فكان عثى بالنميمة » أخرحه ان عساكر . اه . وعد الله ن عمد بن عهر عن أيه » 
عن جده » عن علي اسناد حسن إن کان الر اوي عنه ٣ة‏ 4 . وف « تلخيص ان حجر » في 
الطبارة . « استتزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه » الدارقطني من حديث أبي هريرة . 
وف لفظ له وال جاک وأحمد وان ماجه : « أ كثر عذاب القبر مناللول » وأعله أبو حاتم فقال: 
إن رفعه باطل .وف الناب عر ن ابن عباس رواه عبد بر ن مید في « مسنده » و الحا كوا لطبراني 
وغيره وأسئاده حس ن »؛ لس فيه غير آي حيى القنات وضيه لين » ولفظه : م إن عامة عذءب 
القير بالىول فتنزهوا منه » . وف و الصحيح » عن ابن عباس في قصة صاحي القبرن : د أما 
أحدهما فكان لا يستنزه من الول » وعن أنس رواه الدارقطي من طريق أبي جعفر الرازي 
عن قتادة عنه » وصحح ارساله . ونقل عن أي زرعة أنه الحفوظ . وقال أبو حاتم : رويناه 


جا وا 


مرسلاً من حديت ُامة عن أنس . والصحيح ارساله . وعن عبادة بن الصامت في « مسند 
البزار » وافظه : « سألنا رسول الله صلى الله عايه و آله وسل عن البول ؟.. فقال : إذا مسك 
شيء فاغسلوه فاني أظن أن منه عذاب القبر » واسناده حسن . وقال سعيد بن منصور : ذا 
خالد » عن ونس بن عبيد » عن الحسن » قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسل : 
« استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر من اأبول » ورواته ثقات هم ارساله . اه . 


وي 2 تمع الزوائد 04 عن حار قال Dy‏ توفي رحل فوس ناه وكفناه وحتطناء ¢ ثم اتتا 4 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسل كي عليه » فقلنا “نصلي عليه » فخطا خطوة » فقال: 
أعليه دن ؟ قلنا ديناران » فانصرف . فتحمام) أبو قتادة » فاتيناه . فقال أمو قتادة : الديناران 
على" » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وپ : قد أوفى الله حق الغريم وبريء منها 
الحم قل 4 نعم ¢ فصلى عليه ¢ ثم قل ك دوك ذلك مم عقت ما ؤعل الديناران ؟.. قات اع 
مات امس 4 قال 8 فعاد اليه من الغد ¢ فقال " قل قضدم) ¢ فال رسول الله or‏ الان 
بردث عليه حلدته 4. قان( رواه أبو داود باختصار ¢ ورواه أحقد واابزار واستاده حسن ذ 
وعن ابن عر قال :2 مات مىت مروا على رسول الله Rr‏ فدعوه للصلاة عليه قال 3 أعل 
Cale‏ دن ؟.. قالوا : نعم با رسول اله ديناران » قال : صلوا على Cle‏ » فقال رحل من 
قر أبّه 58 هو على با رسول انه 6 قال ٤‏ هو عليك وهو ريء ممما ¢ قال م ¢ فصل عه 
رسول الله میاو » فلقيه روك » دقال ٠‏ ما سیت » قال 9 8 فرغت ٠ه‏ قال ٠‏ ود عل صاحيك 
ثم عجل قضاءه 4 ثم لقره ¢ فقال : قد قضلته ا رسول الله 2( قال الآنحان ردت على صاح.ك » 
رواه الطبراني ف م الأأوسط » وقيه حكم ان نافع وثقه ابن معان » وضعفه أو زرعة » وبقية 
رحاله 3 ت 1 ھ. 

فقوله : « الآن بردت عليه جلدته » ومافي معناه دايل على أن الدن من أسيابعذابا لقبر» 
فم شاھد الا ف «الجموع»» وقد ورد انه مووي صلی عل صاح ب الدن ف أخرحهالحازعي سمئده 


الى عند الرزاف 7 أن معور » عن الرهري ¢ عن أبي EE‏ ¢ عن جابر بن عمد الله 6 قال 5 





. ه١‎ » القائل صاحب م تمم الزوائد‎ )١( 


ع و ايد 


مو کان رسول الله ما لا ييصلي على ر جل عليه دن » ذأني مي مجنازة . قل : علصا 
دن؟.. قالوا : نعم ¢ ذقال : دلوا على صا » فقال : : أبو قتادة : هما علي با رم ول الله فصل 
صلی الله عليه و آله وسل عليه . قال : فاما قتح الله على رسو لهالفتوح » قال : أنا أولى بال منين 
هن أنفسهم » فن ترك مالا ذورثته » ومن ترك دينا فعلي » هذا حديث صحيح متفق عليه » 
وله شواهد . 


فذهب يعضوم الى انه تاخ للأحاديث الواردة بترك الصسلاة على من عليه ادن » وهو 
الذي جزم به الحاز مي في « الاعتبار » » وسلك بعضهم طريقة ام »> فقال : لعسله 
صلى الله عليه و آله وسل امتنع عن الصلاة على المديون الذي لم يدع وفاء ان عن الدن 
وزجراً عن الماطلة والتقصير في الأداء » و كراهة أن وقف دعاؤه ويعاق عن الاجابة بسب 
ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم . قال القاضي : لعل المراد أن من ترك قضاء الدن وهو 
يقدر على قضائه أو كان لا يقدر على القضاء » ولكنه ترك الايصاء به مع تمكنه من ذلك كان 
سيا لمذابه في القبر . واءا قلنا هذا لانه لا خسلاف بين المساهين أن من مات وعليه دن 
لا يقدر على قضائه » أو عو <ل قبل أن يقضيه فاوصى به في انه ناج غير عالك » ويدل 1 
ذلك أن الني صلى الله عليه وآ له وسل توي وعليه دن ودرعهمهونة . وكذلك أ كثر الآعة 
قتلوا أو مانوا وعليبم دبون كا لا خفىذلك على من له أدنى اطلاع على سيرم . 


ويدخل فيه من ترك البولي عر حه وم دعسل لا ورد ي عض روايات حديث ان عباس : 

2 أما أحدها فکان لا سكير يء « آي له إستفرع الول حهده رھد ذراغه مله ) فيخرج مئه 

بعد وضوئه . وقد ورد أنه من الكبائر ا في بعض رواناتالحديث «وإنه لكبير » واختلف 

ف سيب كوته من الكبائر 4 فقيل : U.‏ في عدم التنزه من رطلان الصلاج سمب ملاسة ع-ان 
البولويطلانها » كأنه تركباء وتركبا كبيرة 2 ويل غير ذلك . ع 

ا 

والنميمة: نقل الحديث من قوم الى قوم على حبة الافساد والشر » وقد نم الد مدعا 

فهو نام والاسم النميمة » ونم الحديث إذاظمر فهو متعد ولازم _كذا في « النباية » .وزاد في 

» المصباح » أنه من بابي قتل وخرب . والمثي بالتميمة والسعي بالفساد من آقح القبائح 


— = 


تعود عل اأغير كأن م أحد رھ صد غيره 2 أفواع الاذى فيتقل الى الفسير ذلك ليحتفظ 
وحترز على نفسه » بل ذلك من أفعال البر والخسير . أشار الىذاك الشيخ تت الدن في 
» شرح العمدة . 

وي حديث الاصل دايل أبضاً على وت عذاب القير U‏ وهو مذهب جور أهل المت 
وسار العاماء 0 وقد ورد من الأدلة عل ذلك ا هو معاوم . قال الشي يخ أبو جعة ر ا هوسمي 
5 5 أصول الديانات » : إعم أن ذهب الامام زيد ن على والماقر والصادف وأحد ن عسى 
والقاسم بن ابراهم وأبي عبد ال الداعي والؤيد والسيد الوفق » القول بعذاب القبر . وعند 
الناصر لاحق والمادي وأي العياس ا والخوارج » لا عيا أحد في القبر ولا يذب واا 
هي ضخطة لاقبر بعك الضحعة . اه . وحكي عن الناصر ف بض مسال انه يذب ف اأقير 
لاه أنام * 2 صر الى سان وعذابه . وتقل عنه أرضاً ف مسائل عيد الله 1 ن الحسن عذاب 
القير لا عله العقل ودل عليه القرآ ن وحاءت به الروابات 5 


0 
عراس 2 
حدثني رانك بن علي » عن جده » عن علي عليهم السلام » قال: 
قال 0 وآله وسل » : لولا أني أخاف ات 
شق عل أه تي لفرضت علوم السواك 5 الطبور > فلا عه بأعلي» 
ومن اطاق السو ك ع الطبور فلا بدعه . 


قال في « التتخريج » : م أحده ء عن علي عليه السلام بالسياق جيمه . 


ل ذكر الميثمي في « مم الزوائد » من كتاب الطبارة ما لفظه : عن على » 
قال : قال رسول ال صلى الله عليه وآ له وس : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع 


— ۷ — 


كل وضوء » رواه الطبراني في ر الاوسط 6 » وقيه ان اسحا ودو ثقة مداس 5 وقد صرح 
وعلي بن آي طالب » قلا ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وا له وم :» لوللا ان اشق عل آم 
لامر م بالسواكعند كل صلاة 8 


قال الى می - حديث اق ھر رة ف 2 الصحيح « رواه عك الله من زياداته ف 2 المسئد «6 
واليزا ر تحديث 0 وحده» ثم قال : ورحاله ثقات » ولكنه ف و المسئد » عن ن ابن ٠‏ امحاقع 
عن عريك اه بن ا رافم معنعن ورواه البزار ء عن ابن امحاف قال : حدثي عيك الرحمنبن 
يسار » عن عنيد الله بن أن راف : وعد الرحمن وثقه أبن معين . ١ه‏ . وأخرحه الطحاوي 
فقال ٠:‏ حا علي ن معيك » قال 5 نا يعقو ب ابن ابراهم ¢ قال + حدثي 5 »عن ابن اسحاق » 
قال ۰ حدتى ھی عد الرحمن بن يسار ¢ عن عميك الله بن أبي راقم 4 عن أبيه 6 عن 


iê. علي‎ 


وف 2 التلحص » ما لفظه : حديث « ولا أن اش عل أمتّى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة » متفق عليه من حديث أبي الزناد عن الأعرج » عن اي هر رة . رواه الىخاري من 
حديث مالك › ومسل من حديث ابن عينية » وهذا لفظه كلها عنه . قال ابن منده :وأسئاده 
جمع على صحته . وقال النووي : غلط بعض الأثمة الكبار فزعم أن البخاري لم خرجه وهو 
خطأ منه ؛ ولس هو في د الموطأ » من هذا الوحه بل هو فيه عن ابن شباب » عن حميد )» 
ع هريرة » قال 53 واولا أن شق عل امه لأمرع بالسواك مع كل وصضوء 4م يصرح 
برقعه : قال ابن عك الر 5 وحكه الرفم 2 وقد رواه الشافعي عن مالك مرفوعا 5 وف ااب 
عن زيد بن خاد رواه الترمذي وأو داود» وعن علي رواه أحمد 4 وعن أم حد-ة رواه 
تخود ارتا ؟ وعن عد الله بن مرو وسېل دن سعد وجار وأنس رواه أو نعم في كتاب 
لسواك واسناد بعضها حسن 5 وعن ابن الزبير رواه الطبراني 0 وءن ابن عمر وحعفر تن أي 
طالب رواها الطبراني أيضاً » ثم قال أيضاً : حديث م ولا أن أشق على أمتي لأمرثهم تا خير 
المشاء والسواك عند كل صلاة » الحا كك من حديث عيدك الرحمن السراج » عن سعيذ المقبري») 


عن أبي هريرة بافظ : « لغزضت عليهم السواك مع الطبور ولآخرت المشاء 





الى ثلث الال » وروی النسائي الجسللة اللاول . ورواه العقيلي والميبقي مرن 


تات ۳۹۸ سس 


طق أخرى عن مسد به . ؤزؤاه أو داود ومسل بافظا : م لو لاأن أشق على اللمؤمنين 
لأمرتهم بتأخير المشاء وبالسواك عند كل صلاة » وروی ان حبان في « صحيحه » من حديث 
اة أن رسول اله صل أن عليه وآ له وسل قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
مع الوضوء عند كل صلاة »» وروی ابن أبي خيثمة في « تار -ه » سند حسن عن أم حبية » 
قالت : معت الو ي صلی الله عليه وآ له وسل يقول : دلولا أن أشق عد لى أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلا وك e‏ 


والسواك ‏ بكس السين ‏ الفعل والعود الذي يتسوك به أيضا » وهو مذكر على 
الاشبر . وقد يؤنث وجمعه سوك - يضم السين وسكون الواو ‏ ويقال: ساك نمه وسوك فاه 
سويكا » واذا قيل تسوك أو استاك لم يذكر الفم . وقال ابن دريد : سكت التيء أسوكه 
سوكا من م باب قال اذا دلكته » ومنه اشتقاف السواك ذکره فيه الصاح 6. وهو فياءطلاح 
العاماء استئال شيء خشن يدلك به باطن الفم ليز ليزيا ل مافيه من أذى » ولس ,بواحب إجماعاً . 
وعن داود واسحاقٌ رواية غير صحيحة أنه وا . وهو سنة مؤكدة حض عليها الشارع 
صلى الله عليه وآله وسل وتظاهرت ما النصوص . قال ابن الملقن في « البدر المنير » : قد ذكر 
في السواك زيادة على مائة حديث »© فواعجاً لسنة تأني فيب! الأحاديث الكثيرة ثم مهلها كثير 
من الناس بل كثير من الفقباء فبذه خيبة عظيمة .اه. 


وف الحديث دليل على عدم الوجوب من حيث أن لولا قنع الشيءلوقوع غيره فصار 
الوجوب بها تمن وعا» ولو كان واجبا لأمرم به شق أولم يشق . وفي رواية : « لأمرتهم 
بالسواك » دليل على أن أصل أوامره على الوجوب مالم يقم دليل على خلافه » ولولا انه إذا 
ا يء صار واجباً ۾ يکن ¿ لقوله مرت م به معنی e‏ 

تي الدن في و شرح العمدة » وهو متوقف على أن السواك كان مستحياً عند إخبار اني 
08 الله عليه وآله وسل بذاك » والا لاحتمل أن يكون الأم-ر للندب . وقد ناقش بعض 
الحققين استنباط كون ا للوجوب من هذا الحديث بأن راع الأصوليين في صيغة افعل 


ا دو عن القرائن » وأما ما ورد لفط و أمر » وقامت قر دنه ة على الوحوب قحل اتفاٽ» 
3 
والله أعل . 





وفيه دليل عل حواز الاحتباد لار سول صلى اينه عليه وآله وسل ف م رد قبه نصءو المانم 


ع 


حمل الحديث على أنه ؤو“ض | ايه الك بوجوب وعدمه فاختارلأمتهأيس الأمرن.واستدلبالحديث 
أيضاأن ظاه_عمومه فيد استح ياب لسو اك عندكل صلاةسواء كان صاءًا أم لاء بعد الزوالأمقبله.ومن 
ذهيال تكراغته لاصائم بعدااز وال خصصه عا سان ف الصيام وهو حديث : « خلوففم السام 
أطيب عند الله من ريح المسك » وني السواك إزالة لسبب الفضيلة . وقد قيل كونه أطيبعند 
اللهمن دحج الك لا يستازم بقاء اولوف اذ اراد مل حالئه الي بلغ أن کون عليها »فو 
از عن الرضاء وااقيول ااستازم لاحزاء والثوات 34 واا يف الذي ھ و مقتفى السواك 





حدثني ز يد بن علي » عن | عن جده » عن علي عام العلام 
قل: قال رسو ل الله صل الله عليه وآله وسل : « مامن إمريء مسل 
قام في جو ف الليل الى سو | كه فاستن بهءثم تطبر فاسبغ طبوره »ثم 
قام الى بيت من بيوت الله عز وجل إلا أناه ملك فوضع فاه على فيه 
فلا ڪر ج من جوف 4ه شيء الادخلني جوف الملك حتى بحي وم 


و و 


أخرج البيبقي في « سننه » معنى حديث الأصل عن أمير المؤمنين عليه السلام » قال : 
أخبرنا أو الحسن الملوي وأو الحسين بن عمد الرثوذبارية » قالا : أخيرنا أبو طاهر عمد بن 
الحسن الحمد أبإذي » قال : حدثنا عن بن سميد الدارميءقال : نا عمرو بن عون الواسطي» 
قال : نا خالد بن عبد الله » عن سعد بن "عسيئدة » عن أبي عد الرحمن السامي » عن علي » 
قال : « أمرنا بالسواك » وقال : إن العيد إذا قام يصلي أتاه الماك فقام خلفه يستمع القرآن » 
ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضم فاه على فيه » فلا يقرأ اة إلا كانت في حوف الملك». 
وف مسند علي من « جرم الجوامع » عن أن عيذ الرحمن السأمي » قال : « أمر علي بالسواك 
وقال : قال رسول الله لى الله عليه وآله وسل : « إن المد إذا تسوك ثم قام يصلي » قام 





س موي س 


الك خلفه سوم الم رآك فلا , زال عه القرآان 0 بطع فاه على فيه » لا رج من 
فيه شيء من القرآن إلاصار في جوف املك » فطمروا را » أخرحه ابن المبارك, ورواه 
في و مع الزوائد » عن علي عليه مناه وغالب ألفاظه » وقال : رواه البزار ورجاله 
قات . وأورده زن الان اء راي في د ط رح الريب » وعزاه الى « مسند البزار » وقال : 
رحاله رجال الصحيح . الا ان فيه فضيل بن سلمان اانميري البصري وهو وان خرج له 
البخاري ووثقه ابن حباث فقد ضعفه الخبور . قل في و التخريج » : إن كان فُضتيئل فيه 
ضعف » فقد روى له الجاءة منم الحاري أحاديث وبع عليبا» وعل فرض ذعفه فان طريق 
اليبقى المتقدمة ليس فما فذيل ورجالها ثقات وبه يقوى حديث البزار .اه 

ولت ورواه أيضا أو نعم وفيه : « فطيبوا أفواهم لاقرآثه . 

وقوله : « قام في <وف الايل » جوف الايل:وسطه » واسكن به : أي استاك مأخوذ من 
السن » وهو إمرارك الي ء فيه خروشة على شيء آخر » ومنه امسن" الذي يستحد به الحديد 
ذكره الخطابي »ووم من ل على كونه فعل المسنوك . وقد تقدم تفسير الاسباغ . 

والحديث يدل على مشروعية السواك عند القيام من النوم » وعلته ان النوم مقتض لتغير 
الم فسن" عند مقتضى التخير » إما بالقياس » أو لا أخرجه البيبقي من رواية زهير عن 
قابوس بن أبي ظبيان » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : «أتى رجلا رسول الله صلی الله عليه 
وآ له وسل حاحتها واحدة فتكام أحدها فوحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل في فيه 
اخلاقاً » فقال له : أما تستاك ؟.. قال ببى » ولكني لم أطعم من ثلاث » فأمر رحلا من أصحابه 
قآأواهوقفى حاحته ». يقال : أخلف فوه خلف اخلافاً ما يقال : خلف خلف خاوفاً .اه . 

وقي معنى حديث الأصل ما أخرجه الشيخان عن حذيقة بن المان قال : وكان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك » . 

قوله :ويشو'ص» ‏ بضم اللعجمة وسكون الواو ‏ واختلفوا في تفسيره»فقيل : يدلك أو 
يسل » وقيل : ينقي » والأول أقرب ات تقى الدن : قوله : م إدا قام من الليل » 
ظاهره يقتضي تعليق الحم مجرد القيام » وتحتمل أن , 7 إذا قام للصلاة من الايل . 


قات 04 والثاني هو المتعين ف حديث الإاصل ٠.‏ 


ج الروض - ۲۹ 


ودل الحدرث عل أن حصول هذه الفضيلة وي تمان اللاك چ . اا مرت عل مو عالق مم 
في حوف الايل والاستنان بالسواك وقيامه الى بيت من دوت الله » فالاخلال معضها غسير 


عصل لهقصود 0 

وقوله : فلا خرج من جوفه شىء ... الخ » محتمل معنيين . 

أوله): :أن دخوله ف حوف الملك كناية عن اسماعه ووعيه اھ رآ وحفظه حتى ی “بوم 
القيامة عل ذلك شهيداً ویو يده قوله DJ:‏ لا ذ رج من حوفه ذيء 6 أي لا شكلم بالقراءة 8 

اني : أنه لا مانم من تحسم الطاعات وتكيفها بكيفية يمكن أن اتات 
الصفة کا ف في حديت عبد الله بر" 5307 ره في د مم الزوائد » وقيه :2 حاء رحل - 
وحن ف الصف خاف رسول ألله صلی الله عليه وا اله وسل - ۾ قد خل ف الصف » فقال ٠‏ 
أيله أكبر كييراً وسحال اه مكرة وأصيلاً 6 وساف الحديث الى قو اه Dis‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسح من هذا العالي الصوت ؟.. فقيل : هو ذا لارسول الله فال : والله 
لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح له باب فدخل فيه » رواه آ جد والطبراني في 

والأصل في رة ۇة الكلام الحقيقة ونحوه ما أخر حه الجا ؟ ۾ وصححه عن ان مسعود 
قال : د ان أحدٹک حديث أنأني تصديقه من كتاب نا اذا قال : سان الله 
والجدلله ولا اله الا الله والله أ كبر وتبارك الله قيض عليبن ملك فضمبن تحت حناحه وصمد 

هن لا عر هن على أحد من اللائكة إلا استذفروا لقائلين حى اء ہن وجه الرحمن ثم ثلا 

2 1 4 دصوك الك الطيب والعمل الصااح برفعه 6. 


حدثني زبد بن علي عن اة »عن جده ء عن على عايهم 
السلام » قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل : « لاتقبل 
صلاة إلابركاة» ولا تقبل صلاة الا بق رآن» ولا تقبل صلاة الا بطرور» 
ولا تقبل صدقة من غلول». 


وفي بعض نس الأصل : هلا يقبل التدصلاة الا بقر آذه الى آ خرها . قل في «التخريج» : 
له شواهد من حديث غير علي عليه السلام .فني « جع الجوامم » لاسيوطي في اروف ر لا 
يقل الله صلاة بغير طبور » ولا صدقة من غلول » وأبدأ عن تعول » أو عوانة عن أبي بكر » 
والطبراني عن ابن مسعود : « لا يقبل الله تعالى صلاة رحل لا يودي الزكاة حتى #معب) » فان 
اله تعالى قد جمع) فلا تفرقوا بينها » أبو نعم في د الملية » عن أنس : دلا يقبن الله صلاة بغير 
طبور » ولا صدقة من غلول » الجا والشيرازي في «الالقاب »عن طلحة بن عنيد الله .اه. 

وفيءأيضاً: « لا يقبل الله الاعان والصلاة الا با زكاة » الديامي عن ابن عمر . ١ه‏ . 


ولت 4 وثيم تمع الزوائد » من حديث عمر ان بن حصين قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل . ولا يقل الله صلاة ن 





کور ولا عد ی اول وان 
الطبراني في « الكبير » ورجاله رجال الصحيح . اه . وقد أشرحه أيضاً البريقي بسنده الى 
ان عمر بلفظ : « لا يقبل الله صدقة من غلول » ولا صلاة بشير طبور » وقل : رواه مسل 
٤‏ 1 الصحيح «. 

قال في « التخريج » : ولعنى ما تضمنه هذا الحديث الكرحم جلة شواهد قوبة تقوي كل 
واحد من افراده مفصلا جاءت في أحاديث صحيحة . 

منها: حديث عبد الله بن عمر : « بي الاسلام على خمس: على أن بوحد الله » وإقام الصلاة» 
وإبتاء الزكاة » وصيام رمضاد » والحج » وهذا لفظ مسل . 

ومنبا :حديث : « كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ‏ وف رواية بأم القرآن- فبي 
خداج » رواه أحمد ف « المسند » وان ماجه وأو بكر بن أي شبية والبيبقي في القراءة عن 

نشةءقالهالسيوطي في « جع ال جوامع »» وفيه في المروف من حرف المم : « مفتاح الصلاة 

الطبور » وتحرعها التكبير » وتحليلها التسلم » أخ رجه الشافعي وان أبي شيبة وأحمد في 
د المسئد » وعد الرزاق وان حرير وصححه » والبيبق عن على » وأخرحه ان ا شمة 
والدارقطي والبيبق والحاك عن أبي سعيد » وأخرجه الطبراني في « الاوسط » عن عبد الله 
ابن زيد وعن ابن عباس أيضا وان ألي شيبة عنه موقوفاً . 


وف قتال أبي بكر لأهل الردة وق-وله : « والله أو منعوني عناقاً ‏ وي رواية عقالا - 


عص £ ب 


كانوا دو دونه الى رسول اله صلى الله عليه وآله وسم لقاتاتم عل ممّعه) الحديث ... وهو متف 
عليه من حديث أبي هررة . اه . 


كلت 3 وف بعض ألفاظه فقال أو بكر : «واللّ لأقاتلين من فرق بين 

الصلاة والزكاة » 

والحديث يدل على تلازم الفرائض في حن المكاف وان اختلفت أنواعها » فاذا فعل بعضا 
وترك بعضا فكأنه لم يفعل شيئاً للتلازم والامتزاج بينما » فتارك العض كتارك الكل . 

وقوله : الا بطبور  »‏ بغم الطاء : التطبر وهو امراد هنا » وأما ‏ بفتحبا ‏ فهو الاء 
المطور الذي رفع الحدث ويزيل النحس ك قل في 0 > ودل على افتةقار الصلاة الى 
الطبارة ويدخل فيه صلاة الحنازة والعيدن وغيرها من اأنوافل » وعلى أن الطواف لا زيء 
بير طبور . لان الني صلى الله عليه وآله وسل سعاه صلاة»فقال : و الطواف صلاة الا أنه 
ا التكر »»ودل على وجوب القراءة في الصلاة » وسيأتي إن شاء اله تعالى _بامقدار 
الواحب منها وبال العذور عنما . 

وقولة : « من غلول » يروى - بض الغين العحمة واللام ‏ مصدر غل إذا خان في الم 


غيره © اه دمص الفقاء_ ف“ الغن ‏ و ن A‏ ال حل اله 98 ان صدقته غير 
وعم و صہ بعص 1 e‏ ا ر 2 





مقبولة و إن لم تكن مغشوشة اذا كان يذل في غسيرها من معاملته ونحوهاء ولم يذكر في 
الصباح » الا الأو ل . والمراد التحذر من خلط الاعمال الحسنة بالسيئة . 

وقوله : « لا يقمل الله » المراد بالقيول في عرف ا رتب الغرض الطلوب من 
الفيء على الشيء ك يقال : ترتب الغرض المطلوب الذي هو زاء من الي 
الذي هو الصلاة مثلا على ايء أي عليه نفسه وهو الصلاة » وحصول ذلك الغرض الذي 





هو الصحة والاحزاء يثبت القول » واذا ثبت ترنب عليه حصول الثواب قالق_ول حينئذ من 
لوازم الصحة » فاذا انتفى انتفت » فكأنه قل : لا تصح الصلاة الا بطبور ولا تصح الا 
بقرآن » ولا تصح الصدقة الا من مال سلم ار ل . وهذا تفسير لحاصل معنى القيول 
3 من باب الجاز لكونه قد 0 حقيقة عرفية في ترتيب الغرض .. . الخ. 
وأما الأول:وهو لا تقبل الصلاة الا بزكاة » فالذي يناسبه أن تحمل نف القبول فيه على 
معناه الحازي» وهو £ الثواب من باب اطلاقالازوم عل اللازم أو السبسعل المسربءاذ هو من 


س ع س 


لوازم الةمول و مساب عنة . ومعناه الحقيقى جمد کونه زا تطابقته لامر الشرعي وهو غير 


منفي . فصلاة مانع الزكاة مقبولة >منى كونها جز ئة بمطابقتها للامى وان لم يترتب عليها الثواب » 
وهي أيضاً غير مقبولة بمنى عدم ترتب الثواب على فعاها ما هو مراد الحديث . فان قلت : 
ما الحامل على الغرق بينءالقرائن المسودة على خط واحد بان جل القبول في الأول غيره في 
اليوافي.قلت : قد ورد نفي القبول في مواضع لا يراد به نفي الصحة باجساع أل الشرع » 

كحديث : دلا يقبل الله لشارب اجر هلاه ما دام في جسده هنبا ثيء » ومن أتى درافاً 
فسأله عن ثيء لا يقل الله له صلاة أربعين ليلة » والعد إذا أيق لا يقيل الله له صلاة » والذي 
يصلح معياراً للفرق ما ذ كره بعض الحققين المتأخرن وهو أن ننظر فا نفي فيه القبول فان 
قارن ذلك الفعل معصية كبذه الاحاديث الثلاثة فنني اقول بمعنى نفي الثواب » لان اثم 
امعصية أحبطه .ومنه : « لا يقيل الله صسلاة الا زكاة » لكون منم الزكاة معصية مستقلة 
أحبطت ثواب الصلاة وان كانت محزئة .م وان لم تقارنه معصية» كحديث : و لا يقبل الله صلاة 
الا بالق رآ » وما بعد » فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرطوهو الطبارة وقراءة القرآن وعدم 
الغش المعر عنه بالغلول ؛ ويازم من عدم الشرط عدم المشروط. 


وتحقيق هدا الحث ان الصحدة مقنضص نام للقسول وهو مقتةى وسيب للثوات بشهادة 
اانصوص من الكقاب والسنة » وكل مقتض يستلزم ويستا م مقتضاه » فاذا جاء نص بنفي 
القبول فلا خلو إما أن يكون لوجود الانع كالعصية المقارنة في هذه الاحاديث > أو لدم 
الهج 1 فال و حد الاد يبدل تق القه ل عدم الف الذى الفّحة الاستناد عد 
a‏ وال فى الوك ليصا N‏ الذي من 1 
القبول الى امان ¢ وان ل يكن 0" مانم تعان أن يكون اعدم الاقتضى وهو الصحة 3 ف هذا 
نفي القبول نفي الصحة وهو عدم مطابقة العبادة للامى لفقدان الطبارة » فيازم كونها شر طا 
ف صح الصلاج وهو ااطلوب 8 
ر 
5 
حدنىق أبو خالد 08 قال : چ زد بن عل » عن أيه » عن 


جده » عن على بن أبي طالب عليهم السلام » قال : قال رسول الله 


e0‏ لد 


صلى الله عليه وآ له وسل : « أعطيت لاا لم يعطبن ني قبل 
عدا ل و و له تعالى : « فلم تحدوا ماء 
ينمو اصدا ا ووا لي المخنم »وم يحل لأحد قلي » وذلك 
قو له تعالى : « و إعلمو| |٤|‏ غنم من شي ء فان لله خسه وللرسول 
راي ار و ارت ۳ ا وفضلت على 
الأنبياء عام م ااسلام ثلاث 5 تي يوم القيامة غر ا ان 
آثار ا کو عرو قن عن بيت 0 > ويأتي ا مئ ذنون يوم القيامة 
أطول الناس أعباقاً ينادون بشبادة أن لا اله الا الله وأن تمداً 
عبده ورسوله > واثالثة ليس مني الا وهو يحاسب يوم القيامة 
بذنب غير ي لقولهتعالى « ليغف رلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأ خر» 


قال في م الاحر د »: قد روي عن علي عليه السلام حديث نحو هذا مع اختلاف 
كم » ففي قم الجرو ف من ر 8 لموامع » للسيوطى ما لفظه : ر أعطيت خا 
يعطون 1 E‏ الى الابيض والاسنوة والأهر 2 ا لي الارض مدا 
ا TT‏ » وأحلت لي الثنائم ولم تحل لاح د قلي » وأعطيت 
جوامم الكلم » المسكري و في « الامثال » عن علي عليه السلام . وعن علي عليه السلام من 
الكتاب المذكور : « أعطيت مالم بعط أحد من الانبياء : نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح 
الارض » ومعرت أحقد » وحمل التراب لي و » وحعات امن خير الامم ۾ أحد في 
ر السئد » والبيبقي في د الدلائل » . 


قلت 3 قال في و ممع الزوائد » بعد أن أورده من حديث علي ونسبه الى 2 
فيه عند ايله بن عمد بن عقيل وهو سيء الط . قال الترمذي : صدوق . وقد تکل فيه 


سكج س 


بعص أهل الل من قبل حفظه . وسمعت عمد بن اساعيل - يعنيا ابخاري ‏ قول : كان أحمد 
ان حنہ ل وامحاف نَ ابراهم والخيمدي متحوك تحديرثت ابن عقيل . قات فا _ 
حسن .اه . كلامه . 

ثم قال في م ا جمع » : وعن أبن عمر » قال : قال رسو[ الله صلی الله عليه وآاله وم 6 
و أعطيت حساً لم يسطبن ني قلي : مشت الى الناس كافة الأحمر والاسود » ونصرت ا 
برعب مي عدوي عل مسيرة سدور ٤‏ و امت الم » وحمت لي اللأرض مسحدا وطيور] : 
وأعطيت الشفاعة فاحر ما لام يوم القيامة » رواه اأيزار وااطبراني وزادد وکان كل في 
يسعث الى قرييه » وفيه اإراهيم بن اسماعيل بن نحيى بن سامة بن كبيل وهو ضعيف . وذكره 
ابن حان في اأثقات » وقال : في روايته عن أيه بعض امنا كير 


وفي 2 2 الجوامع 0 لاسيوطي نحوه و اسه الى أحمد ف 1 المسئد 6( والحكيم من حديث 
ابن عماس . قال ف » التلحص : وأصل حداث اأناب ف 2 الصحرحين » من حديتث حابر 3 





و أعطيت خا 1 يعطون أحد من الإأننياء یل #اعترت ارهد شو سير + ولل 
الارض مستجد] وط ورا »فأعا ر جل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » وأحات لي الننائم وم 
تحل لاحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس 
عامة » وعن أي هر برة عند مسل بلفظ : م فضلت على لاء يدث فد كر ارما اي 
حديث جار وزاد : ه وأعطيت جوامع الكر. وخمءني النبيوذ» وحفف الخامسة ما في 
حديث جابر وهي : « أعطت التفاعة » .وعن عون بن مالث عند ابن حبان فذ كر أربعاً عا 
في حديث جار » ول يذكر الشفاعة بل قال بدلما : « وسألت ربي الخامسة» سألته أن لا يلقاه 
عبد من أمتي بوحده الا أدخله الحنة فاعطانيها » وفي « الثقفيات» عن أي أمامة نحو الاربع 
ألذ كورة واسناده صحيح . ١ه‏ . المراد . 

: 

وقد تضمن ما ذكر َر ردج الثلاث الأصائص .الأول e‏ دين ال جموع . ولاثلاث الآخر 

شواهد معنوية من ذلك ما أورده في « جمع ال جوامع » ولفظه : « أن الثر الحجلوث بوم 
القيامة من اسياغ الوضوء » فن استطاع من gi‏ أن يطيل غرته فليفعل » أخرجه مسل . وفي 
2 جمع الزوائد « 8 لفظله : دعن آي امامة 0 : قال رسول الله دلى ألله عليه وآ و : 


ا ا أحد الا وأنا أعرفه بوم القيامة » قالوا: بارسول الله من رأ يت ومن ۾ ر 


سد ¥ ل 


قال : من رأيت ومن لم أرءغراً محجاين من آثار الطيور » رواه أحد والطبرانيفي « الكبير» 
ورجاله موثقوك .وعن حار قال : وقيل : بارسول الله كيف تہ 





رف هن ل ر من أ متك ؟ 
قال : : غرأ-أأ<سيه قال : لون - من آ ثار الوضوء » رواه | بزار واسناده حسن .أه. 


عن أبي هريرة أن الني صلى الله عليه وآله وسل قال : « المؤذنون أطول الناس أعناقاً بوم 
القيامة » وهو في م ويج مس2 عن 5 هربرة . وف م مع الموامع » في حرف الياء 
« حشر المؤذنونأطول انا أعناقالق وهم لا إله إلا الله» رواه أو الشيخ ف الأذان نان هررة 
وفيه : « حجيء المؤذنون أطول النا سأعناقا يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة » رواه أبوالشيخ 
ف الاذان عن آي هريرة. وف » ##سع الزوائد « أحاديث ععتاه عن أنس عن لني 
صلی الله عليه و آله وسل انه قال : م أطوال ااناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون » رواه أحمدء 
ورحاله رحال الصحيح ؛ الك أن الامش قال : حدانت عن أنس 1 


وف « صحيح البخاري » عن عائشة أن ني الله صلی اينه عايه وآله وسل : د کان يقوممن 
الليل حتى تتفطر قدماه » فقالت عائشة :لم تصنم هذا بأرسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذننك وما تأخر ؟! قال : فلا أ کون عبداً شكوراً؟..فلًا كثر جه صلى جالساً » فاذا أراد 
أن بركم قام فقرأ ثم ركم » . اه . وفي و تمع الزوائد » أحاديث مناه عن أنس وان مسعود 
وأبي هريرة والنعان بن بشير وأبي ححيفة وبعض أسانيدها برجال الصحيح . وأعظم شاهدله 
قوله عز وجل : « اينفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر » 

والحديث مسوق ها هنا بيان فضيلة الوضوء من قوله : « تأتي أمتي بوم القيامة غراً 
مححلين . .الخ » وقد تضمن من الخصسائص ااشريفة ستساً » ثلاث راحعة الى نفسه 
صلى الله عليه وآله وسل » وف منو الما السادسة الي اها 5 في الخد ث الثالثة وهي « لاس من 
في . .. الخ ۾ وانتان باع ا مته ع ومفروم العدد ف قوله لان غير معمول به هنا بقرينة 
المصائص الآخر الواردة في شواهد الحديث التقدمة وفي غيرها ما جعه العهاء في 
الخصائص الشوية . 


{e۸ =‏ لد 


بالفتح دم اسم لكان السحود ¢ وبالكسر _ اس الوضع ااتحد مسجدا ۾ هذا أصله ف 
اللغة . وف العرف : الموضع اني لاصلاة ااي السحود <زء منبا ؛ وي جميعه مسحد أباعة.ار 
أن األسجود لما كان حزءأ من الصلاة 4 وقد يطلق على الكل محازاً مرسلاً كان مودم السحود 
الذي هو حرء من المسحد يطلق عل جع ارا أ ضا ثم اشر حتی ار بالغلية حقيقة 


عرفية فيه . 


ه وجعل الأرض مسجداً حتمل وجبين : إما بان حمل على معناه ائة وهو مكان السجود 
أي حعات لي لار موضع سحود فلا ختص |أسحود منبا كان دون غيره . وإما أن 
بكونغارا عن الكان لاق لاصلاة 1 ارت الصلاة ينا أشيرك الشعحد في ذل 
الو اح و عار اا وهنا ممم ازاوك أذ ا لان ب مر 
صلاة جهاتما لا السجود منها فقط بلأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت #ص اأسحود وح_ده 
بموضع دون موضع . وهذه الخصوصية لم تنقل لغيره من الأنبياء ما ”صرح به في رواية عمرو 
ان شعيب بلفظ : « وکان من قبلي انما كانوا يصلون في کنائسمم»‌ولابزار من حديث ابنعباس: 
« وم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه » . وحينئذ فلا حاجة الى ماقيل إن 
الخصوصية موع قوله : د مسجدا وطبورا » لدفع ماوردأذعسى عليه السلام كان فيسياحته 
يصلي حيث أدركته لعدم سو ته بطريق يعمل ہا . 


قوله : وطبهوراً حتمل أن يكون معناه الطاهر في نفسه»ولكنه ينن الخصوصيةاذطهارة 
الارض فى وقت كل ت وحمل أن معناه مطبر لغيره وهذاهو الأراد من الحديث ویو يده 
حديث ابن النذر وابن الحارود باسناد صحيح عن أنس مرفوعاً د حملت لي الأرض طيبة 
مسجدأ وطبوراً » ومعنى طيبة طاهرة فاو كان طبوراً بذاك العنى لكان تكراراً . وقد 
روى هذا الحديث زك ان علي في ەسە مر قو له تعالى :ر وهن آط عن ممع مساحد ايله أديذكر 
فيها اسمه » ويؤخذ منه منع الصلاة في الأرض التنجسة والتيمم بالتراب التتنجس لل الطلق 
على المقيد في قوله : « طبية » . وحكى عن الأوزاعي جواز التيمم بتراب القبرة . ودفعه 


أن الراد بالتراب غير اانحس . 


9 1 5 وهو مع ما أسلفناه يزداد ذلك الدفم قوة ¢ وقد ورد د رفاية 20 وحعات 


4 س 


ترتہہا لذا طبورا » وفي بعض الروايات اأسابقة بلفظط :د تراما » وهي ححة لن قصر اك 


ور 
على التراب لكونه خاصاً » فينيغي أن عمل العام عليه کا عمل الطاق على المقيد . 


واعترض : : بأن بان ذكر بعض أفراد “امام لامخصص م هو الختار » خلافا لأبي ثور . قالوا 
والمنطوق»وطر بقة ااترحيح تقدم المنطوق . قالوا : ها هنا قرينة زائدة علي محسرد تعلق 
بالتربة وهي الافتراق في اللفظ بين جملما مسجداً وجعل تربتما طبورا » وهو في هذا 
السياق قد يدل على الافتراق فى الکو إلا اعطف أحدها على الآخر نسّقاً . کا فىحديث 
5 التقدم ¢ ويؤيده ما في عض ألفاط الحديث عند 5 دن كدت سه :2 وحعات لنا 
الارض كلما مسجدأ » وحعلت تربتها انا طبورا اذا لم ند الماء » فالتا كيد بالكل فى حعلبا 
مسحداً دون الملعطوف يدل على عد م التعمم ف الممطوف 8 وقد عاب أن ذكر النلعض منبسا 
لايكون تخصيصاً کا تقدم» م » وسيأتي في باب التيمم في شرح قوله عليه السلام : « وکل شيء 
ا iE‏ هنا . وال أعل : 
قوله :0 وأحل لي الام 5 وم عل لحد لی » قال اللطاي :كان من تقدم على ضر بين : 
منهم من لم بوذن له في الحباد فر 5-5 هم مغاتم ومنهم هن آذن له فيه حتى إذا غتموا شيئاً 
لم يحل لمم أن يأ كلوه وجاءت نار فأحرقته . وقيل : المعنى أحل لي التصرف فيه بالتنفيل 
والاصطفاء والضّرف الى الغاغين م قال الله تعالى : « قل الأنقال لله والرسول» . 
قو له:«و نصر ت بالرعبعل مسر ةشر »النصر :العون»والر عب :الحوف»والوحل غاعاذر ف 
الستقبل. يقال منه: ر عبته فمو مر عو ب أذاأفز عته »و لا يقال: أر عبته»قيل:و هو الذي أر اد اللهءزو جل 
بقوله:«سألقى في قلوب الذن كفروا الرعب ».ويؤخذ من تقييده عسيرة شمر أنه لابو حدلنيره 
مثلہا أو أ كثر منہا » وأما في أقل منبا فلا ينغي وحود الرعب من غيره . وف روابة لاطبراني 
عن ابن عباس : « مسيرة شهرين » . وأخرج عن السائب بن يزيد مرفوعاً : و نصرت بالرعب 
شه رأ أمامي وشه رأ خلفي » وهو جامع بين حديث شهرأً وشهرين . قيل : وإ نما حمل الفاية 
الشهر أنه / يكن نه وبين أحد من أعدائه أكثر منه » وؤهله الخصوصية حاصلة له وان م 


يكن معه عسكر ۴ 


.|5 د 


وقوله : « غراً محجلين من آثار الوضوء » الفرة والتحجيل : بياض في وجه الفرس 
وقوائمه » وذلك ما حسنه وبزينه » فاستعاره للانسان وحعل أثر الوضوء في الوحه واليدن 
والرحلين كالمياض الذي هو للفرس. ذكره ابن الآثير . 

وقوله : « ويأقاللمؤذنون أطول الناس أعناقاً » قال في «البحر» الرواية في اعناق ‏ بكسر 
الهمزة ‏ :وهي e‏ < -وبفتحها_أي افشخاراً عا أعد الله م.يقال: طال عنقي بكذا. 
وقبل : أصواتاً حازاً» وقيل : رجاء كذلك (2 . وقيل : اتباعاً اذ يقال للحاءة عنق .وقيل: 
ارتفاعاً من العرق اذ ”بلحم اانه والخور اغاق عن اضرا رق صحته » ب سر 
نز اور 
قوله :0 لمس من ني الا وهو حاسب بوم القيامة يدنب غيري » ف ورد ر 
الشفاعة سوال الناس للأنبياء يطليو ٤‏ منهم الشفاعة لاراحتهم من و ل القيامفي الحشر أخرجبا ا N‏ 
الشيخان وغيرها . وفيا اعتذار الأنبياء بذفوب سبقت لمم الا أن في بعض رواات مسلفيقول - ا 
لهم عدى را : د إن ربي قد غضب غضياً لم يغضب قله مثله ون يغضب بعده مثله » ولم ر 
يذكر له ذنياً نفسي نفسي اذهبوا الى غيري » اذهبوا الى مد صلى الله عليه وآ له وسل »فيأتوني 
فيقولون : با عمد , أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ماتقدم من ذنيك وما تأخر » 
اشفع لنا الى ربك » الحديث . ولا يشكل هذا على حديث الجموع ف قوله : م الا وهو تحاسب 
بوم القيامة بذنب » اذ عدم ذكر عسى لذنبه لاايدل على عدم دا له فقن الأدر و لوست : 
وقد وردت أحاديث عن الني صلی الله عليه وآ له وسا « ان الله تعالى يوقف عبده الؤمن على 
ما اقرف من صغائر الذنوب سر أ ثم يغفر له ذلك » . 

قوله : « ماتقدم من ذنك وما تأخر » قال ابن عباس : ما تقدم _ما كان عليه من اثم في 
الحاهلية » وما تأخر-ما يكون عليه من بعد وهو مول على الصغائر . وأما الكبائر فلا #وز 
على الآانبياء . وقال سفيان الثوري وعبااء الح راساني : ماتقدم ما كان منك من الذنوب» 
وما تأخر مالم يكن منك ولم تفعله على طريق التأ كيد » كا يقال : أعط من رأيت ومن لتر » 
واضرب من لقت ومن م تلق » حكاه الواحدي وغيره . 





ت 7 
ری 


(۱) اي ازا » واعل وجه ان الراحي لامر يتطاول عنقه الى هن ير<وه . فال الامام ٠‏ يقال 
تطاول عنقي الى رجاك ٠‏ اي الى وعدك . ١ه‏ . من شرح الاءام عز الاين على « البحر » . 


O حح‎ 


حد ني زيد بن علي » عن أبيه» عن جده » عن عن علي عو جلدم 
أنه کن وکا ”الخ سح ول اله اللرى اق فق رلك 
: € سم للبم الي و 


الخرج قال : المد لله الذي عافاني في جسدي » المد لله الذي 
أماط عني الأذى « . 


قوله 2 لم الله 6 شېد له ماي 3 ان ان ماحه:» عن أي ححيفة عن علي عليه ااسلام 
قال : قال رول الله.صبى الله عليه وآ له وسل : « ستر مابين الجن وعورات بسني آدم اذا 
الحافظ ان حجر من طريق عبد العزيز بن صبيب بلفظ الأمر قال  :‏ إذا دخلتم الخلاء » 
فقولوا : بم الله » أعوذ بالل من الث والكيائث » قال : واسناده على شر ط متو : 


وف « الجامع الكبير » للسيوطي في حرف السين : « ستر مابين الجن وعورات بي آ دم 
اذا دخل أحدم الملاء أن يقول سم الله » أخرحه أحمد في « المسند » والترمذي وضعفه» 
وان ماده عن علي .قال ف 5 التحريج ¢ ° ف اناد ان ماحه عمد بن حميد الرازي تالف 
فيه ضعفه غير واحد» وقد وثقه أحمد بن حنبلو حىی ن معان » و كان حافظأ وهو الىالضعف 
أقرب . والله أعم . وله شاهد من حديث انين قال السيوطي عقه ما لفظه : « ستر ما ن 
أعين الجن وعورات بي آ دم إذا وضع أحدم ثوبه أن يقول بسم الله » أخرجه الحكم وان 
أي الدنيا في « مكائد الشيطان » وابن السني في « عمل اليوم والايلة » وأبو الشيخ في «العظمة» 
والطبراني في « الاوسط » عن أنس وان منيع وابن أي الانيا والحكم وأبو الشيخ عن أبي 
سعيد . ١‏ ه . وذكره في « خم الزوائذ » عن أنس وقال : رواه ااطبراني في ر الاوسط » 
باسنادن أحدهما فيه سعيد بن مساة الاموي ضعفه البخاري وغيره » ووثقه ابن حباك وابن 
عدي وبقية رحاله موثقون . 


وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : ولا بعجر 


سه 


أ<ددك إذا دخل الخلاء أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس اللميث المج 
الشيطان ارج م ». قال في « التخريج » ا ی الولاء عميد الله بن زحر 
رك NES es e E‏ 3 عن القاسم بن 
عمد الر حن بن أبي أمامة » وقد تکام ف pr‏ بالتضعيف والتوثيق . فعبيد الله ضعفه حيى 
ابن معين . وقال أو حاتم : لين الحديث. واختاف كلام أحمد فيه » فروي عنه تضعيفه . وقال 
أبو داود السحستاني : سمعت أحمد يقول : عبيد الله بن زحر ثقة . وقال أبو زرعة : صدوق > 
وقال النسائي : ليس بهبأس ؛ وقال أبو أحمد بن عدي : ويقع في أحاديثه ما يتابع عليه . وقال 
أبو بكر اللمطيب : کان رحلاً صالحا وفي <ديثه اين روى له البخاري في و الدب » ؛ قال 
الذهي : أخرج له أهل السئن الاربعة وأحد في ر« مسنده » »وكا النسائي حسن الرأيفيه 
وقال المنذري :وحسن الترمذي غير ما حديث له عن علي بن يزيد عن القاسم.وعلي بن يزيد 
الا لماني . قال الدار قطني : مروك . وقال النخاري منكر الحديث . وقال أبو زرعة : ليس 
بالقوي . ووثقه أحمد وابن حال والقاسم بن عبد الر حمن . قال أ#د : روى عنه علي بن 
يزيد أعاجيب ما أراها الا من قبل القاسم . وقال ابن حان : کان يروي عن أصحاب 
رسول الله دلى .الله عليه وسم الاأمضلات . ووثقه ابن»مين والحوزجاني والترمذي.وصحح له . 
وقال يعقوب بن شيية منهم من يستضعفه » وه ذا كلام المنذري في 1 خر كتابه « الترغيب 
والترهيب ف ترجه علي بن يزيد وشیحه القاس . 


ولحديث آي أمامة هذا شاهد من حديث ابن يمر أورده النووي فم الاذكار وو لفظه: 

٠‏ عن عمد الله بن ر قال 8 ر کن رسول امەصلی اه‌علہه وآ له وسا إذا دحل الملا 
ُ م 

قال : إني أعوذ بك من الردحس النحس الشيط ان :الرجم « رواه اين السي ورواه 
00 00 الدعاء . وقال النووي أيضا في « الأذ كار » : وروينا عن ابن عمر أنه قال : 
و رسول له دلى الله عليه وآ له وس إذا خرج من الخلاء , قال : المد مه الذي أذاقي 
لذته » وأبقى في" قو: له » واذهب عني اذاه » رواه ان اأسني والطبراني . اه .وف «سان ان 
ماجه »عن أنس : وكاث اني صلى ابلهعليه وا dT‏ وسل إذا خرج من من الخلاء » قال ٠‏ اد لله الذي 
أذ عنى الاذى وعافانى » وف إستاده اسعاعيل ن 8 Il‏ کی وهو ضعف » لکنه يقوى عا 

5 چ = . 4 1 يي . 8 
قبله من حديث عبد الله بن عمر . 


۳ ا 


قوله : « إذا دخل الخرج» هو الموضع الذي تقذى فيه الحاحة سواء أ كان في مكان معد 
لذلك أم في الصحارى اذ ليس لمحل أثر في الدعاء » فلا براد به المكان الذي يدخل اليه 
عرفية كالغاقط والبراز 3 


قوله : « اذا دخل» إما أن حمل على ارادةالدخول م في قوله تعالى : « فاذا قرأتالقرآن 
قات تعد « واما أن يكون مراد إذا شر عت ف الدخول وهو أولى إذ الم بان الامستعاذة 


والشروع في الدخول نمكن خلاف الآية » فلا ماجيء الى التقدير هنا . 


وقوله : « أعوذ » أصله أعوذ ‏ بسكون العين وض الواو استثقات الضمة على الواو 
قنقات الى العين فقيت الواو سا كنة ‏ ومصدره عو'ذ” وعياذ ومعاذ » ومعنى الاستعاذة : 
الاستحارة والاعتصام . والرجس : بكسر الراء وسكون الحم . واائحس أيضاً - بكس 
النون وسكون الحم من باب الاتباع ذكره الشيخ تقي الددن في « شرح العمدة ». واللحييث 
والخث » قال أنو عبيد : الث ذو اليث في نفسه والمخث الذي أعوانه خث كأ يقال 
قوي” ”مقو فالقوي في نفسه : والمقوي أن تكون ذاته قوية . وقال أو الميثم : البيث الذكر 
من الشياطين و عه خث » وقيل : غير ذلك . ومشمروعية الاستعاذة للا ورد التصريح به 





أن ر هذه الحشوش محتضرة» أي : تحضرها الشياطين » وان ذلك ستر مابين أعين الجن 
وعورات بي آ دم . قال في بعض شروح د سان أبي داود » بعد أن أورد حديث أبي أمامة عند 
ان ماده : ”يستحب أن جمع بين ما ورد فيقول التخلي : بسم الله الرحمن الرحيم » اللبم إني 
أعوذ بك من الث والحبائث » ومن الرجس النجس » الحييث الخبث » الشيطان الرجيم . 
ولا بأس أن يقول : الهم إني أعوذ بك أو أعوذ باه - والكل واحد » واختلاف الرواية 
يضبط النز اع #ولقضاء الحاحة آ دابوسان ذكرنا منها ماتعاق بالحديث . وقد ذكر منها القاضي 


في نر حه فوائد حمة فلتو خد منه . 


حدثني زد بن علي > عن امه »> عن حده ») عن علي عليرم 
السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « مامن 


حدع ع حت 


ا ملم وها 2 بقول عند فراغه من وضو ئه : سبحانك 
اللبمو>.د ك » اشبد أن لا إله الاأنتء استغفركواتوب اليك 
اللبم اجعاني من التوابين واجعاني من المتطبرين » واغفر لي إذك 
على كل شيء قدير » الا كنبت في رق ثم خت عليها » ثم وضعت تحت 
العرش حتى تدفع اليه بخاقها يوم القيامة » . 


. روى السيوطي في« جم الجوامعم» من مسند علي عليه السلام بعض هذا الحديثولفظه : 
عن سالم بن أي ا جمد عن علي » قال : « إذا توضأ الرجل فليقل : أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن مهدا عبده ورسوله » اللبم اجعاني من التوابين » واجعلني من المتطبرن » عب 
وسعيد بن منصور . وهه أيضاً عن علي : « كان إذا فرغ من وضوئه » قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله » اللهم اجعلني من التوابين » واجعلني من 
لمتطمرين » أخرحه بن أبي شببة . اه . ولسل في « صحيحه » عن تمر قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسل : د مامني من أحد 5 فيسيح الوضوء » ثم يقول : أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله الا فتحت له أبواب الهنة » 
وزاد الترمذي « الهم اجعلني من التوابين » وا<ملني من اللتطبرين » وقال : في سنده اضطراب 
ولا يصح فيه شيء . وتعقبه في د التلخيص » . فقال : رواية مسل سالمة عن هذا الاعتراض » 
والزيادة الي عنده رواها اليزار والطبراني في « الاوسط » من طريق ثوبان ولفظه : « من دما 
و » فساعة فرغ من وضوئه يقول : أشمد أن لا إله إلا الله وأشبد أن عمداً 
رسول الله » اليم اجعلني منالتوابين واجعلني من المتطورين» ورواه ابن ماجه منحديث أنس. 


اليم وحمدك 5 الخ » فرواه النسائي في د عمل اليوم والليلة »» وا لجاک في د الستدرك »من 





)١(‏ رمز سد الرزان .اه. 


حديث أي ستعيك الخدري بلفظ DJ:‏ من توضأ فال 5 حافك الام وحمدك ¢ اشد أن 
لا إله إلا ا 0 أستنفرك وأتوب اليك كتبت ف رق 4 ثم طبع بطابع ¢ فم يكس الى لوم 
القيامة » واختلف في رفعه ووغه > وصحح النسائى ااوقوف » وضعف الحازمى الرواية 
المرفوعة » لان الطبراني قال في م الاوسط » : لم يرفعه عن شعبة الا حيى بن كثير . قال ابن 
ححر : وروى ابن اسحاق المزكي في الجزء الثاني تر بيج الدارقطني له من طريق روح بن 
القاس عن شعية » وقال : تفرد به عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم . ورجح الدارقطي 
فيه العلل » الرواية الموقوفة ونقل ابن حجر عن النووي تضعيف الروايتين امرفوعة 
والوقوفة»ورده بأن اأرفوع ان أن يضءف بالا ختلاف والشدوذ » وأما الوقوف قلا شك 
ولا ریب في صحته وبين وحه ذلك . 
فلت واوقف في هذا حك الرفع إذ كيفية المزاء على أذكار مخصوصة ليست من 

مسارح الاحتباد » وهذا على تقدير ضعم رواية الرفم » والا فقد نقل عن المستغفري مالفظه: 
رفمه قس ٩‏ ووقفه سفيان الثوري والرفع والوقف على شرط البخاري . اھ . 

وف الحديث دليل عل استجيات هذا الذ كر عند الفراغ من الوضوء . قال النووي : قال 
أصحانا 5 و تستحب هده الاذكار عقيت ادن أبضاً 9 أنه 1 

ومعى قوله D:‏ ثم حم علا 6 لا تطرف الى هذه الفضيلة احياط ولا إطال» ذكره ي 
و المدر امثير » . 

ودل الحديث على أن العرش جم خلافاً لن زعم انه من المعاني » وذالك ان اأتحتية 
تستلزم الكان وهو من صفات الاحسام » والادلة على حسميته كثيرة » ولا محذور ولا مانم 
عن ذلك : 

1 : ” 0 

فقال ابن حجر . 'يُستتأنس لها ما رواه البزار عن ثوبان : « من توضأ فأحسن الوضوء» ثم 
رفم طرفه الى الماء Co.‏ الحديث . قال ابن دقيق العيد ف 2 شرح الالمام €: رفسم الطرف 


. هو قيس بن عاد أخرج له الماعة الا الترمذي .اه . منه‎ )١( 


كاعم — 


الى السماء لاتو حه الى قلة الدعاء وممابط الوحي ومصادر تصرف اللائكة .اه . و أخرج 
الدارعي باسئاده الى عة بن عادر الحديث ذكر رفم الطرف 5 دعاء الوضوء مرفوعاً مرل 
حديث طويل 8 


597 


سالت زيدا عليه السلام عن الوضوء مرة مرّة قال : حائزء 


والثلاث أفضل . 


مراد جار معنی الاحزاء والوضوء مرة ¢ وردت سه السئة الصحيحة.ففي 2 سان 
الترمذي » وأبي داود والنخاري وغيره من حديث ابن عباس :۽ د أن اأنى صلی الله عليه و آله 
وسل وما مرة مرة ».قا لالترمدي: وف اباب عن عمر وحار وبريدة وأبي رافم وابنالفا كه 
وحديث ابن عباس أحخنن ثيء ف هذا الاب وأصح .اه . قال النووي : وقد جم الماماء عل 
أن الواحبت ف غسل الاعضاءمرة مرة»وعل أن الثلاث سئة 5 وقد حاءت الاحادرث الصعحيحة 
بالنسل مرة مرة ولا ثلاثأ»و بعض الاعضاء ثلاثاً وبعضها مرنين . قال العاماء : فاختلافه با 
دايل على حواز ذلك كله»وان الثلاث هى الكمال والواحدة مزيء » وعلى هذا عمل 
اختلاف الاحاديث .اھ 





حد ني زيد بن علي »عن أويه » عن جده )2 عن د بن ابي طالب: 


« أنه توأ و مسح نعليه » وقال : هذا وضوء من لم حدر ¶. 


الحلديث أخرجه البيبقي في « سننه » في آخر باب الدليل على أن فرض الرحلين الفسل 
وان مسجم لا تحريء وبعدك باب قراءة النصب في آية الوضوء 4 ولففاله 2 أخيرنا أبو على 
اإروذباري» نا أبو بكر بن مد بن جد بن مو ية المسكرييثنا حعفر بن تمد القلاني؛ 
ثنا آدم » نا شعبة » نا عمد الملك بن ميسرة» قال : معت النزكال بن سبرة حدث عن على بن 


5 ۷ م الروض م - ۲۷ 


آي طااب رضي الله عنه : د انه صلى الظبر م قمد في حوأئج الناس في رحبة الكوفة ع 
دشت طا اضر “ثم 8 ی بكوز من ٠‏ ماء فأخذ منه حفنة )١(‏ وأاحدة» مسح مها وحبه 
ویدیه ورأسة ورحليه م قام فشر ب فطل وهو قائم - - م ثم قال : ان ناساً يك رھو نا رں 
قا » وان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل م ليت » وقال : هذا 0 
حدث » رواه البخاري ف م الصحيح » عن آدم بن آي الاس دمض معناه . 

وف هذا الحديث الثابت دلالة على أن الحديث الذي روي عن الني صلی الله عليه وله 
وسل ف المسح عل الرحلين ان صح فاع عي به » وهو طاهر عن عت الا أن بعض 
الرواة كأنه اختصر الحديث ف ينقل قوله : « هذا وضوء من لم حدث ».وأخبرناأبو المسن 
علي 0 ين عرد اد بن عردان نا أحمد بن ”عد الصفار » نا عبد الله بن أحمد بن حشيل» 
ا آي » نا اين الأشجعي »عن اه »> عن سفياك » عن السدي » عن عبد خير » عن على 
م انه دعا بكوز من ماء ثم قال : أن هو هؤلاء الذن يزعمون انهم يكرهون الشرب قاماً , 
قال : فاخذ فشرب ‏ وهو قائم - ثم خاو ا ومسح على نعليه » ثم قال : هكذا 
فمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل مالم حدث » ويءناه رواه اإراهم بن آي الليث » عن 
عبيد الله بن عبد الر ةن الاشجعي Cb‏ أحمد بن بعلي الحافظ » آنا اراھے بن عبدالله 
الآصمهاني » أنا عمد بن u‏ بن خزعة » نا أو يى عمد بن عبد الرحم البزار » ثنا ار اهم 
انأبيالليث » نا عبد الله س عبد ارح ن الاشجي » عن سفياك »عن السدييقء نْ عمد خير) 
عن علي أنه م ا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءاً <فيفا م مسح عل تعلية 8 ثم قال : : ھا 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسل لاطاهر مالم حدث » 


وني هذا دلالة على أن ما روي عن علي في السح على النعلين انما هو في وضوء متطسوع 
4 لاق وضوع وات عله من ات وي الوشوءء أو آراة غيل الزجلين ف الان + 
أو أراد السح غل بتو ره ول € روا تة م الوا قدا ا بين 
وأراد به جور بين ”ملين »فثابت عنه رضي اللهعنهغسل الرحلين » وثارت عن رسول الله 





ل يفتح الحاء وسکوا : 
6 أسخة : علي بن اجهد 


- 4ا — 


صلی الله عليه و آله وسل غسل الرجلين ؛ والوعيد على تركه وبالله التوفيق.هذا كلام اابييقي 
رجه الله . وأشار بالوعيد الى مافى حديث مد الله بن عمثرو » أخرحه أول الاب 
وف راد عل أله جل و وا ايد ةر ناز ناما فد ركنا وت 
أرجمقتنا الصلاة ‏ صلاة العصر _ونحن نتوضأ فحملنا مسح بأرحلنا » فنادى بأعلى صوته ويل 
الأعقاب من انار » رواه البخاري في « الصحيح عع السلا ومرن ناغل وان 
النمان » ورواه مسل عن شيبان وأبي كام ل كلهم عن أبي عوانة .اه . وقد تقدم . 


وروی السيوطى ف 2 جع الجوامع « حديث عمد حير عن على وقال خر حه امد ق 
والسند » وحديث النزال عن على وقال ٠‏ أخرحه أو داود الطبالسرى وأحمد ف « المسنك» 
والتخاري وأو داود والر دي ف الشمائل والنسائي وأو يعلى ااوصلي وابن حربر وابن 
دزعة والطحاوي وابن حال والبيبقي .اه 


والحدرث يدل عل أن من اخ فا 0 زه السح عل النعاين 4 ويؤخد م اس تاب 
الوضوء على الوضوء . وقد ورد في فضله أحاديث منها ما رواه أو داود والترمذي من حديث 


عر حسنات 0 


وسالت زيدا عليه السلام عن الوضوء من سو ر ال ¢ 
فقال : تو طا سو ر شر به ولا توضأ سؤر وضوثه › إلا أن تعر 
انه شر برا أو | کل لحم خنزیر فلا توطاً سؤر شر به ولاوضوئه. 
7 
مع ا .ِ 
دل جوابه عليه السلام على أن سؤر ما يشر به امرك طاهر سواء کان الماء قليلا أو 
كثيراً لاطلاقه . قال في د النباج » : والوجه فيه ما روينا أن الني صلى الله عليه و آله وسل : 





د کان راطم ويؤاكلهم ويتضيف عندم » والوجه في أنه لا يتوضأ بسؤر شربه إذا عل انه 
شرب بعد أن أكل لم خنزير أو شرب حْمراً » فبو أن الجر والحنزر نحسان » فاذا لامسم) الماء 


5 


القليل نجس فم ييز التطهر به . وأما الوجه في أنه لايتوضأ بسؤر وضوئه فلأنه غير مأمون على 
الطبارة » ولا يخلو من ملابسة النجاسة بيديه » وهذا التفصيل من الشارح بناء على طارة 
ارك ونحاسة الجر والكنزر . وأما على القول بنحاسته فتوحيه ذلك ماذ كره الامام حيى في 
«الاتصار »ولفظه : انما خص عليه السلام التوضوء ,سؤر شربه دون سؤر وضوئه لامرن 
1 أو : فلآن الأصل هو النحاسة فهم » ولكن خص الشارع أا رم فبقي مابقيع ل أصل 
التنحيس . وأما ثانياً : فلأنه يسيح عند ملامسته الوضوء ما لا يسح عند الشرب .اه 


وقد ا+تلف العاماء ف طہارة الكافر ونحاسته 3 فدهب القاسم والهادي والتاصر والنفس 
الز كية وإحدى الروايتين عن امو يد بالله وأجد بن حنمل واسحاف »ومن الصحابة ان عماس 
وان عر الى أنه کش وراد بالنتحس أحد معنيان إما نحاسة العين أو انه متنحس تعره ¢ 6 
يقال : ثوب نحس » ولا يصح حله على الثاني لان الكافر وغيره سواء في التتدس باصاب 
أحد قولي او يد يالله وأو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه واختاره الإامير الحسين ٤‏ 
« الشفاء » ووسع الاحتجاج عليه الى طبارة الكافر ورطوته . 


استدل الأولون بقوله تعالى : « انما المشر كون نمس » . قالالقاضيزيد : فأخبر بنحاستهم 
فثبت!ا انصعل م أنحاس » وقولهم إن ذلك ورد عل طريق الذم هم لاع طريق التنحس لا 
يصح لأن ذلك ضرب من الجاز » والآنة مب جلما على 5 وا يجوز صرفها الى الجاز إلا 
بدلالة » ثم قال : وقول الصحابة لني صلى الله عليه و آله وسل في وفد ثقيف أنهم قوم اناس 
يدلعلى نحاسةالكافر لوحبين: أحدهما تقرير الني صلى الله عليه و آله وسل لا قالوه ولم ينكره. 
وثانم)-أن الصحابة عقلت من جبة الشرع نحاستهم لقوط ١‏ قوم ناس » ولايدل ازالهم 
السجد على طبارتهم إذ لا متنع أن يكون الملوم من حالهم انهم لا يباشرون المسجد طونم 
ودعت‌الضرورة الى انرام السحد لضيق المكان» يزيد ذلك وضوحا خبر أبي ثعلبة االحشني انه 
قال:د قلت : با رول الله إنا بأرض أهل كتاب _أو الاش أهل كتاب - فنسأهم آم ) 
فقال : اغساوها ثم اطبخوا فيها » ولا جوز أن يأمرم بنسلها لأجل إلفائهم فيا النجاسات 
لأنه لا تتخصص بذلك أوانيهم دون أواني المسهين بل الجيع في ذلك سواء » فدل على أن 
الام لأجل بماستهم لما برطوباتهم وشر مم منها وهو دليل على نجاستهم . اه 


۰ سد 


واستدل الفائلوث بالطبارة ب المائدة وهو قوله تعالى : م وطمام‌الذن وتوا الكتا سحل 
35 «( ولو كانوا أنحاساً ا أباحه ¢ وهذه الآنة اة ف الدلالة عل طبارة رطوبام 5 ولفظط 
الطعام ف اللغة يطلق عل اللحم وغيره 4 ودات الآنة أيضأ عل حل نس اكوم ولا رک هع ذلك من 
الترطب ہن » وهي من آخر ما ل فلا ت ارق إلا نسخ » وعا رواه أو هريرة قال : « بعث 
907 ألله صلى ألله عاية واه 0 خيلا قل د فحاءت برحل من بي حنيفة > يقال له 
ثامة بن أثال سيد أهل المامة » فربطوه في سارية من المسحد » أخرجه الستة الامالكا 
ا 0 في « الانتصار » : وكان يخرج اليه الطعام من بيوت رسول اله صلى الله عليه 
وآله و وأصحابه :0 وم ور أن الآنية غسات من ا » وعا ورد من أكل التي دلى أبله 
عليه وآله وسل لاحين الماوب من بلاد ااأتصارى عند أي داود من حديث ان عمر » وما ورد 
من جواز وطء المسبية قبل اسلامها » وبأكله صلى الله عليه و آله وسا من طمسام اليبودي 
الذي أضافه بر شعير وإهالة ستحة 4 وهو مه كد لعموم حل طعا م وثعوله 1 ترطيوا به 5 
ومن ذلك الشاة الني وضع فيها الم لرسول الله صلى الله عليه و آله وسل . 


وقد شرط عمر على أهل الكتاب ضيافة من كر مم من المسامين ؛ وقال : اطعمو م ا 
تأكلوث . وذكر ان الق أن عمر لما قدم الشام صنع له أهل الكتاب طماماً فدعوه » فقال : 
ان هو ؟.. قالوا في الكنسة فكره دولا » وقال علي كرم الله وحبه : إذهب بالناس فذهب 
بامس هين » فدخلوا وأكاوا . وكل ذلك صريح في دفع تخصيص التحليل عا ل يترطيوا به کا 
زعمه القائل بالنجاسة » ولا فرق بين أهل الكتاب وغيرم من الششركين في القول بط اارة 
رطوتهم عند القائلين بها » ک) تومه صاحب « شرح فتح الغفار » انما ختص أهلالكتاب حل 
النساء والذبائح . وقد لبس اأني صلى الله عليه و آله وسل اأثياب التي نسجها الشر كوذوصلى 
فيها.ونا قدم عمر الجابيةاستعار ثوب من نصراني حتى خاطوا له قيصه وغساوه.وتوضأ من جرة 
نصرانية.ولا بعد تواتر معنى ما ذ كر تواتراً يفيد القطع بأن المساهين كانوا لا يتوقونهم » ثم 
الأأصل الطبارة مع تأيد الأأصل بقوله تعالى : « ولقد كرمنا بني آدم » ويؤيه ذلك من 
الاستدلال الفقبي ما قاله المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام ؛ ولفظه : نحاسة الكافر 
ا > لا نجاسة ذات كالكلب والمنزير والا لا طبر بالاسلام وال ده أن اة 


الذات لا رول مه بقيت الذات » وقد ثبت أن نحاسته زول بالاسلام » قثيت أنه لس شحس 


و 


ذات بل حس اعتقاد . ١ه‏ . ويدل على ما قاله عليه السلام قوله ته_الى في وصف النافقين , 
«فاعرضوا عم اهم رحس » . الرجس في الائة الننجس» والاتفاق من ايع واقم على طبارة 
رطوبتم إلاقاً لهم بالساهين في أحكام الشرع » فدل على أن المراد من ذلك |انحاسةالحكية , 
قالوا : وأما ما استدل به الاولون فهو مدفوع . أما الآية الكرعة فمن وحبين : 


أحدها :أن انجس عند أهل الاذة يستعمل حقيقة فمايستقذر > ويستعملأيضاً فا بحختص 
بالافعال الرديئة والاعمال'الانيئة » واذا كان معنى النحس هو القذر فقد فسر به أهل الاغة 
قوله تعالى : و انما امش رکون نجس » » ولم يرد الشرع له بوضع آخر سواه أشار الى هذا 
الامير الحسين في « الشفاء » وقرره القببي في مؤ لفاته . 


ثانيها 59 ما د درغ يعض الحققين أن ما ورد من الادلة عل طہار ةر طو باهم لاتعار ضظاهر 
الآبة 4 ولا 5 کون ناد خة لها حى يازم قدم الظنون عل القطوع أو أن الا حادي ناس لاقطعي» 
التجنب_أوفيملابستهمالاقذار والانحاس » ولا يشترط في القرينة الصارفة الى الجاز أذيكون 


الصارف قطبياً . اه . 


ومن الصوارف أيضاً ما تقدم ذكره من الآثار الدالة على طبارة رطوبتهم وما قاله من أن 
الآيةهمولة على المعنى الجازي»هو الذي يفيده كلام صاحب «الكشاف» في تفسير الآية » ولفظه: 
التحس مصدر يقال نجس نمسا وقذر قذراً معناه ذو نجس »لان م الشرك الذي هو عنزلة 
النجس » ولأنهم لا يتطبرون ولا ينتسلون ولا حتنون النحاسات مع ملابستمم لما » وجماوا 
كأنهم التجاسة بعينها مبالفة في وصفبم مها . وعن ان عباس «أعيالم, نجسة كالكلاب 
والمنازر». أه. 


فقوله: « لآن معبم اأشرك الذي هو عنزله التحس » . وقوله : « لا يحتنبون النجاسات... 
الخ » ومقابلة القول الأو ل بسكلام ابن عباس دليل على اعتبار الممنى اليازي »وعلى أن الاصل 
التحوز عنه هو النحس المعروف في اسان أهل افرع . وقل في « الصاح » عن بعضهم : 
ونس خلاف طبر » وقال أيضاً : قوم أنجاس وتنحس الثوب ونحسته والنجاسة في عرف 
الشرع قذر مخصوص » وهو ما عنم حنسه صحة الصلاة كالمول والدم والجر .أه, 


ماحد 


وأما استدلالهم بول الصحابة في وفد ثقيف إنهم قوم اس وتقرير الني 
صلی الله عليه وآله وسل لنجاستهم بة-وله : « ليس على الأرض من نحاستهم ثيء » فجوابه 
أن التقرير انا وقم للتسمية فقط » ولم يقرم على أن رطوبتهم لا تجوز بل قال : « ليس على 
الأرض من أنحاس الناس شيء » يمني أن نحاستهم مقصورة عايهم لا تمدام الى الارض » 
ذاو رطبوا الأرض بشيء من رطوياتم لم تنجس بها لذاك . 


وأما الاستدلال خبر أبي ثعلية الحشني التضمن للام بغسل الآنية » ثوحب الغسل أمص 
آخر وهو ما مت من رواية أحمدبن حنیل وأبي داود ولفظه J:‏ أن أرضنا أرض اهل 
الكتاب وم یا کلون م المنزر وشرون اجر فكيف نصنع ١‏ نيتم وقدورم ؟ قال : إن 
م تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطسخوا فيبا واشروا » وروايات الحديث الختلفة مم اتحاد 
الخارج لوسر بعصا بعضًا ٠.‏ 
بسك : حرر بعض منأدر كنا عصره من‌الثيوع ٤ع‏ في قولالملامة القبلي: إن 
لفظي النحاسة والطبارة والواحب والسنة وغيرها ألفاظ اصطلاحية للمتأخر ن فلا يصح أن 
يفسر مها ألفاظ الكتاب والسنة» كم وقم جاهير العاماء » فقال : ان هو لاء الذن نسب er)‏ 
إحداث هذه المعاني في الدن هم جاهير ع الاسلام الدن جعم الله واسطة يننا وبين سيد 
الانام لخصوصية يعامها الله انه »وقد تواردت بذلك انظارهم وتتاعت عل ذلك عضرا مك 
عصر فتضليلوم و مم فيه من الاستتعاد ما لا مخفى فتطليت تبر ئة جانمم عن ذلك غيرة مني 
وشكراً لاحسانهم الشامل » فلها عل الله سبحانه حسن ذلك مني ألقى في ذهنيي ما يزيل 
الاشكال ويدفع كلام الممترض الجر ي. بالابطال » وذلك بوحبين احالي وتفصيلي . 


الأول : إن القول بان هذه المعاني أحدثوها في قولهم معنى النحسعين قنع ملابستها صحة 
الصلاة وقوطمم : السنة تطلق في مقابلة الواجب الى نظائر ذلك وانها جرد اصطلاح حادث لم 


يل به العرف الشرعي أصلا يِتَضْمن نسبة الكذب على صاحب الشرع إليهم » لأنهم اذا فسروا 





)000 هو السيد العلامة عسن بن اس#اعيل الشامى رجه الله » ذكر ذلك البحث فيا علقه من المواثي على 
« المدة حاشية الممدة » .اه . من خط حقيد الشارح رحه الله . 
0 
خم وات 


لطا وا فهو ي قوة هدا مراد الشارع »وهو ف الفرض كذب ؛) وشه من الوعرد الشديد 
ما لا خفى لا سما اذا رتبوا على ذلك أحكاماً في كتبهم الفقبية المدونة لاحكام ااشرع » ولو 
تأمل المعترض ازوم هذا من قوله وانه لا بلي نسبته الى فرد من أفراد العلماء حول 
الحال غير معروف عداوة الان ولا عن الهم الغفير من َة امانا فاه ذلك ولا تحاسر 
على ما هنالك » والا لكان ااظن به سا لنسيته الأئة الى مناوأة الدن الذن حب جبادم 

الوجه الثاني : وهو التحقيق لدفع الاعتراض أن يقال في الثالين الذ كورن لا شك أن 
لا معى متعقلا عکوماً عليه ان ما لابسه من ادان والشيابوالاما كن لا نصح منه الصلاة 
أو فيه » ولنا معنى متعقلا محكو ما عليه بأن فاعله أو تا رکه مشاب » وأن خالفه لا يعاقب . 
والأول هو الذي إسمونة التحس كعي امتتتحس ¢ وااثاني هو الذي سمهو ته با لمنئة أو المسنوث 
شاعت هذه التسمية من العهاء قرناً دعك قر يتلقاه الآخر عن الأول دن غير نكير الى زەن 
الممترض »ولا شك أن هذه المعاني متحققة ف عصر الننوة ثارتة ف أنفسها متميزة عن غيرها 
ماهية ولازما للع الضروري آم کا يتيوت .ها لأس" الكوك نلاعا ی 
يغسل » ويعهون أن بعض الأعمال ثاب فاعله ولا يدم ولا عاقب تاركه ولا التفات على 
دن أنكر ذلك 3 

فنقول : هل کان لمذن امعنيين مثلاً في العصر النوي عبارتان تدلان علم) أم لاي 
لا سبيل الى الثاني » وعلى الأولفبلنقلت ألفاظ تدل عليها غير ما استعملها فيه العاماء عصرأ 
دوك عصر 2 ا قولنا کنن أو مسنون ¢ أم 1 قل ؟ فان كان الثاني ققد حصل المطلوب إذ 
لا أقل من قبول نقل هؤلاء العهاء لهذه الألفاظ الدالة على تلك المعاني صر عا أو ضنا 
الأخوذ من أطباقهم على استع الهم فيها ما قبلناهم في نقل سائر العلوم على اختلاف انواعبا . 
وان کان الأول.فعلى امرض انه لان إجماع المتقدمين على خلافه. هدا خلاصة ما ذكره من 
كلام اطول من هذا . 
العين شالم انك شرم کا تقدمت الاشارة الية 4 وكان الاول أن يقول الذي سمو ده التحس 
كعنى التحس ف ذاه أو المتنتحس بغجره ¢ وما ذكره من أن اتیل ااتحاسة فم شاع ينوم 


ES 


معروف في اسان الشارع وانه ليس معنى حادثاً هو الذي يدل عليه كلام صاحب والكشاف» 
السابق . وما نقله صا<ب « المصباح » عن أقّسة الاخة » وكذلك ما قرره الشسح تقي الان بن 
دقيق العيد ؛ فقال في « شرح الالام ۾ عند الکو م على شرح حديث أي فقادة : ولا دخل 
على زوحته كيشة فسكيت له وضوءاً » فحاءت هرة لتشرب منه ... الى قوله ... قال : إا 
ليست بنحس » الحديث...ما لفظدفيه دايل على أن احتناب النجاسة وما يتصل بها أمر متقرر في 
أنفس <لة الشرع وأهل الاسلام »وذلك من تمحب كيشة » ومن تقرير أي قتادة على التعحب 
وجوابه بإنها ليست بنحس لأن النجس تنب . وقال أيضاً في شرح هذا الحديث : النجاسة 
أصلبا القذارة » قال الله تعالى : « انما الشركون نحس » ثم اشتهر في عرف حلة اأشريعة فما 
يحتنب أستصحابهفي الصلاة وتعتبر فيه الطبارة من الحبث .اه . ومن ذلك قوله صلى الله عليه 
وآله وسل في الحديث المتفن عليه : « سمحان الله »إن المؤمن لا ينحس » حوابا على أيه رة 
لا ا عنه وهو جنب . قال الشيح تة ى الان : يجب حله على أن المعنى لا تصير عينه حسة 
لا نه کن أن يتحنس باصابة النحاسة ني 0 ,اه . وف معناه حديث حذيفة بن الماك 
السابق وشواهده . ولا َي أن التبادر من النحاسة النفية هي المعتبرة في العرف الشرعي لا 
الاغوية»اذ لاقذارة في الحنب أصلاً حتىيتوحه النفي الا » ويؤخذ منه أ نا بذلك المعنى عرف 
مستفيض في الاس ان الشرعى » والا لما كان لاخناس ا هريرة وحذيفة معنى » ل ذلك 
الفمل عا محاناً لافمال المقلاء . ومن ذلك حديث ابن عباس مرفوءاً : « لا تنجسوا موتا > 
فان اسل لا يننجس حياً ولا ميتا » أخرحه الحا وقد مر" . 


وقد حاول عضوم زف تصرح ماذكر ه الحقق الق ی بان المراد باعتراضه دفم ما وة 6 
لاعاماء من قضر معاني تلك الالفاظ اغة > عل المعنى 0 عليه » وهي أعم من ذلك )» وهذا 
وان كان صحيحاً که غير مراد قطماً »فان كتيه مصرحة ان المعنى المرفي وهو عالن كنع 
وحودها صحة الصلاة aR‏ الخ معلا اصطلاح حادث اس له ف اللغة والشرع وحود أصسلاً 


س 





8 اي التنجيس .اه‎ 1١) 


(؟) هر السيد العلاءة الجن بن يحيى الكبسي رحه الله » وذ كره في بحث له تعقب به سيدي الملامة 
الحسام رحه الله .اه . من خط شيخنا العلامة الصفي احد بن محمد السياغي رجه الله تعالى .اه . 


واا هوالقذر لا غير وقد عرفت ما وره. وف« جوم الانظار » اشارة الى كلامه عا يدل عل 
تحقيق مر اده ¢ والله أعل )0 


و 0# بذ عليه الام عن الغيية و التميمة تنقض الو ضو ع 5 


فقال : لا . 


قد تقدم تفسير النميمة. وإما النيبة فقال في والمصياح» : اغتابه اغتياباً إذا ذكره عا يكره 
من العيوب وهو حق » والاسم ااذيبة » فان كان باطلاً فمو الغيية في بهت .اه . 

وقد أشار الحديث الى هذا العنى فا أخرحه مسل وأو داود والترمذي عن أبي هربرة 
« قلت : يارسول الله ما الغيية ؟.. قال . ذكرك أخاك بما يكره .فقال رجل : أرأيت إن كان 
في أخي ما أقول ؟.. قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وان لم يكن فيه ما تقول فقد 
ته » وأحسن ما قيل في حدها أن تذكر الغائ بما فيه لنقصه بمالا ينقص دينه . 


وما ذهب اليه الامام عليه السلام منأنة الغيية والنميمة غير ناقضين تبعه على ذلك المؤيد 
بألله والامام ګیی » وهو مذهب الفقباء 5 فقالوا : لا تقض الوضوء الا ماكان ناقا بنفسه 
كالوطء وشرب الجر اذا ازال العقلوسائر اللاحداث .و > حديث D‏ 5 وضوء الا من 
صوتأو رح « وما تقدم ف حديث 2 الوضوء من می «( ومفېوم العدد معمول به عند الور 
فيدل عل أن ما عداه لس ناقض 8 


وذهب المادي والقاسم والناصر والصادق وأ كثر الزيدية » ومن الفا ار ن وة 
وأو موسى)ؤمن التابعين عميدة الساماني وعطاء ومكحول الى أن ماورد ر4 الث الدوي وكل 


)00 35 وأيضا فقد فرحته أم حدة ا حاء أبو مەغ ان وتحسس أخبارء صلى الله عاية وال وسل » فدخل 
عليها يألا الشفاعة عند الني صلى الله عليه وسل »> فرفعت من ته الفراش »؛ فقال : أتبخلين على يابنية 
تراش هذا اميل ور فا واه ها ارق قلا غلك و که فرعن وسول اله عل الك علية وله 


وسل يصلى عليه وانت مشرك نجس ؛ فصر حت بالنحاسة الشرعية م ترى . اه . شيجنا , 


E A i E 


كديرة تنقض الوضوء . واحتحوا في الكبيرة انها عبطة للأعمال بدايل : « ائن أشركت 
ليحمطن عاك 04 والاحباط جع الى إبطال الثوات للا الى الاعياك ققد عدمت . 


فرحب أن مطل حكهالذي هو الصحة والاحزاء 5 وأحيب عنه يانه يازم مده سالا ص دة 
صاحب كل كبيرة وجيع ما يفعله من الواجبات والسنونات اذ هو من جلة الأعمال الحبطة 
والاجاع عل خلافه .وأيضاً فلا ملازمة ان بطلا الثواب وعدم الاحزاء U‏ تقدم ف حديث: 
2 لا يقل الله أشارب الجر صلاة ما دام ف حسده منہا شيع « مع الاتفافق على صحتبا . وما 
اللقض غير مفيد لعدم الفارق بين الحادثة والمتقدمة اذ لا يقوم للكبير ة عندم عمل بل ذلك 
محض التحك العاري عن الدليل . 


وما ما وز ةا بنقضه . فن ذلك ما أخرحه المؤيد بالل في « شرح التجريد » قال : 
آنا أو الاس الحسني » قال : أنا أو بكر عبد الله بن عبد اللك السامى » حدثنا أو قلابة 
عك الاك بن مهد الرقائي »> قال : نا بدل بن اير" ۾ قال : نا شعة ٠‏ عدن قتادة » عن أنس 
قال : م کان رسول الله صلى الله عليه و آله وسل يأمرنا بالوضوء من الحدث »ومن أذى السل» 
ورجال السند لامطعن م 3 فشيخ أن الاس ذكره ايبن ما كولا ف د الا كال». وقال: 
الاوزاعي وثور بن يزيد وأبي قلابة » وعنه د بن وهببن عطيةوأو جمفر جمد بنعبدالكريم 
والحسن بن منصور وعلي بن عسى و مرو بن ان عادم 3 

قلتت 3 وأو اعباس الحسني رحمه الله ؛ ومن روى عنه مثل هؤٌلاء ل يقل فيهقدم 

وشيخه أبو قلابة من أَعَةَ الحديث الشاهير . قال الخحطيب : كان من أهل اليصرة فانتقل 
الى بغداد وكان ووا بالصلاح والخير » وکان ع الوحه ؛ وقيل : انه کان يصلي ف ايوم 
والليلة أربعائة ركعة : ويقال انه حدث من حفظه سملن ألف حديث 8 وقال عل بن حرير :5 


ما راث أ حفط من آي قلابة 5 قال أو داود ادو ى أمينمامون 5 وشيحه بدل _- بدالمبملة 


3 


محركة ‏ بن الحبر ‏ بشم الم وفتح المملة والموحدة بعدها راء كمظم ابن النير © بوزن 
مطيم - اليربوعي » حدث عن شعية وعماد بن راشد وعد الله بن الماح وحرب وابن أبي 
المالية » وروى عنه المخاري وأهل السنن الآرسءة وأبو قلابتوغيرم .قال أبو حاتم : صدوق. 
وقال أبو زرعة : ثقة . وروى الماك عن الدارقطني : ضعيف . قال الذهي : هذا عحيفقد 


قال أبو حاتم : هو أرجح من ہز وحبان وعفان .أھ. 
وأما شعية وقتادة فاماماك حليلات غير مفتقرن الى سان حال 5 فالحديث من قم الحسن 
وحكى في « شرح التحريد » عن ان أبي شمة » قال : نا ابن علية » عن هذام » عن مد 
قال : قات لعميدة : فم يعاد الوضوء ؟.. قال : من الحدث وأذى الل . قال الو يد يالله : واذا 
es‏ الل مالم يكن كبيرة لم تنتقض الطبارة به بالاجماع ثبت أن النأقض منه ما كان 
كبيرة فيحب أن يقاس عليه سائر الكمائر . 
ولت 5 أما القياس ففيه نظر لان العلة غير متحققة في سائر الكبائر ااتي لم يكنفيها 


وقال زيدفي الاناء قوت فيه الخنفساء والصيّاح والشقاق » 


فقال : لا يضر ك. 


قال القاضي ف 2 شر حه ) * المنفساء معروف 0 و اعنا الصياح E‏ بالصاد المبملة واليداء 
المثئاة من حت كاده وبعك الف حاء مل عت والشقاف س دشان معحمة مفتوحة والقاف 


مفتوحة مشدة و بعد الالف قاف أيضاً .قال بعصم - ل بوحد ف 2 القاموس 9( حر 3 





الحيوان هود مالا يسع الطيب جبله »تبيين الصياح ماهو قال : وامله الطائر المعروف بالصرصر 


(5) ينوت .اه . « طقات » , 


— راع سم 


ذه 





الذي لا بال يصيح بالايل لأنه يشبه المنفساء .اه . وكذلك الشقاق لم يوجد ضبطه م 
الصفة في كتب اللنة واا وجد في و القاموس » ما لفظه : الششيقة © طائر مائي والشتّيتيئقة 


تصعدره ¢ فلمل الرو ابه الشياف د بالمحمة والماء المثناة من عت E)‏ والله أعر 5 اه 5 
2 9 . : 2 1 


E ed gê GOLA AE E E 
. والزنور والنملة‎ 


وقد نقل غير واحد اجماع العاماء على طبارة ما وقع فيه ذلك من الماء وسائر المائعات » 
وحكى عن الشافعي قولان أصحه أنه لاشحس . واحتحوا أيضاً بأدلة منما حديث أبيهريرة 
عند البخاري وأبي داود وابن ماجه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : « إذا 
وقع الذباب في شراب أحد5 فليئمسه فيه » ثم ليطرحه » فان في أحد جناحيه داء وف الآخر 
شفاء » وأخرحه ععناه النسائى وابن ماجه عن أبي سعيد الحدري . 


فہ۹ہ 


ووحه الاستدلال به انه أمر مس الذياب في الراب مع اال مه لا سا اذا کار“ ص“ 7 
حاراً . وقد ثبت فيالامة أن الشراب أعم من الماء » قال الله تعالى : « مخرج من بطونها شر ابي 
وف رداية « في إناء أحدك » وفي حديث أبي سعيد : « في طعام أحد؟ » فدل على عدم نجاسسة 
مالا نفس له سائلة بالوت لأنه لو نمس بالموت لنحس ما وقع فيه » ولو كان ما وقع فيه متنجسا 
لكان في غمسه تحريم لتناوله وإتلاف لاليته . 

واعترض أنه لا ملازمة بين كونه لم ينحس باوت وعدم تنحس ما وق فيه من ذلك 
لحواز أن تكون العلة تمذر الاحتراز وهو لا يستازم عدم نحاسته » بل يدل على أنه جس 
معفو عنه , 

وقد أجرب : بان تسلم هذا الاحمّال يلزم منه ان تکون علة الحم بعدم تنجيس ما وق 
فيه دائرة بين أن يكون اعدم القتضى لاتنجيس » وهو أن لا يكون ميتة هذا الميوان نجسة 
لكونه لا نفس له سائلة » وبين أن يكون أقيام المانم من وجود مقتغى التنحيس » وهو ان 
يكون نحساً لكونه ميثة لكنه معفو عنه أعموم الأوى ومشقة الاحتراز . وقد ثبت ي قواعد 





. بكس الثين‎ )١١ 


حا 


الفقه ان I‏ باكيء اذا * ردد بان استناده الى عدم أ تھی ووحود لانم فالقدم أسئناده الى 
عدم المقتغفى» وق | حينئد بان هذا لوان ګوز اول ما وقم فيه ا ۹ نجس 
عوتهءواقماً عل وفق القتضى ١‏ سم مفعول 4 ls‏ شحاسته مع عد م حيس الاء واقماً عل 
خلاف المقتفى » فكان الأول أولى . 

ومنبا:ما أخرحه او يد بالله 5 2 شرح التحريد » قال ٍ أخيرنا أبو الحسين ى ام اعيل 4 
قال : حدثنا الناصر لاحق الحسن بن على » قال : ثنا عمد بن منصورء قال : نا أحمد بن عدى » 
عن حسين ن علوان » عن آي خالد »عن زيد ن علي 6 عن آبائه » عن علي ele‏ السلام 
قال « آي رسول الله صلی الله عليه وآله وسل يجفنة قد أدمت فوحد فما خنفساء أو ذبابة » 
فام به فطرح 04 ثم قال 1 سموا وكلوا فاك هذا 5 ګرم ع «( قال امو يد بالله 1 اما أخبر 
صلى الله عليه وآله وسل انه لا حرم شيئاً کان ذلك عاماً في حال حياته وحال موته في 
الاعات وغيرها .اه 

ومنها:ما أخرحه البيبقى بسنده الى بقية بن الو ليد » عن سعيدن أبي سعيد الزبيدي » عن 
شر بن منصور » عن علي بن زيد بن حدعان » عن سعيد بن المسيب » عن سامان قال : قال 
التي صلى الله عليه وآله وسل : د يا سامان كل طعسام وشراب وقمت فيه دابة ليس لها دم 
فهاتت » فهو املال أكله وشربه ووضوقه ». قال البييق : قال أبو أحمد ‏ يعني ان عدي 


فلت ؛ وهو يصلح في الشواهد والتابعات » وفيه التنصيص على الوصف الذي 
علق به f>‏ الحل» وهو كونها ليس مادم . وهو يؤيد ما استنبطه القاأسون لسائر الحيوانات 
لا نفس له سائلة . 


وأا زيد بن على عن الرجل بتو ضا مرتين مر تبن » فقال: 
يحزيه . قلت : فان توضا مرة مرة فقال : نحزيه . 


سس ل 


دالت زد بن علي عن الرجل يتو ضام بقص أظفاره فال 
عليه السلام : مر الماء على أظفاره . 


وهل فيدن اخ شور واش أو شاريه أو أظفاره: سحن له أن عه بالماء عل ما أخد من 
ذلك قل أن يصلي 5 قال امسن : وروي عن عل رڪي الله عنه انه كان 0 من ذلك 
طلب الفضل . قال عمد : فان لم يفعل وأخذ بالرخصة وصل فليمض عل صلاته » فقد روي 
5 أخذ الأظفار ما زاده ذلك الا طبوراءقال: وروي عن علي كرم الله وحبه في أخذ الوق 
أخذه بعك »ره 8 ا ھ. 

وي » سنن الي «( باسناده الى أي از قال :درأيت ان مر قص اظفاره 4 قات 7 الا 
قال 2 الرحل بقص أظفاره يمك الوضوء : هو طبوره 5 وعن الحسن 3 لین فيه وضوء 5 وعن 
عطاء أمسسه الماء . وعن ابراهم كذلك . وعن الزهري :إن شاء مسح عليه اء وان شاء 
كك .اه. وبتفرع على ذلك من قطع 4 مت من موضع من أعضاء الوضوء وهو متطرر فانه 
يستحب له أن عر عليه الماء كا قلنا في الأظفار ونحوها لاتحاد الوحه في ذلك . أشار اليه 
في و الجامم الكافي» . 


باب المسح على الخفين والجبائر 


حدثني زيد بن علي » عن أسه »)عن جده » عن علي عليه السلام 
« ان رسول الله صل الله عليه وآ له وسل مسح قبل نزول « المائدة» 
فلا نزلت«المائدة » ل یسح بعدها ». 
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أخرج الؤيد الله في « شرح التحريد » ما يشمد لصحته » فقال : أخبرنا أو الحسين بن 
اسعاعيل 0 قال ٠‏ أخبرنا الناصر » قال ٠‏ حدثنا عمد إن منصور . قال ۰ نا أحمد بن عرسى ) 
عن حسان » عن آي خالد ٤ء‏ عن زید ن علي ¢ عن آنائه » عن علي عليه السلام » قال lo:‏ 
كان في ولا عمر جاء سعد 8 بي وقاص » فقال : با أمير المؤمئين ما لقيت من ع ار » قال : 





وما ذاك ؟ قال : حيث خرحت وأنا أريدك ومعي النای فأمرت مناديا فنادى بال لاة » ثم 
وحعل نادي من خلني ا سهد اصلاخ دور وضوء ؟ فقال عر ا عمار أخرج عا حت سه € 
فقال: نعم کان الس قىل« المائدة »» فقال عمر : نا أا الحسن ما تقول ؟ قلت : أقول إن اأسح 
كان من رسول الله صلى الله عليه وآ وسم ف دمت شەر والمائدة» رات ف تا ¢ فارسل 
عمر الى عائشة » فقالت عائشة : كان الس قبل الائدة ول اعمر : وال لان تقطع قدماي 
بعقبيها أحب الي من أن أمسح عليها » قال عمر : لا تأخذ بقول امرأة » ثم قال : أنشد الله 
رأوا رسول الله صلى الله عايه وآ وسل مسج وعليه حة شامية ضيقة اليدن ¢ فارج ددهه 
من تحتبا ثم مسح عل حفيه ¢ ذقال مر 5 ما ری ا أا الحسن 55 فقال 5 سام أقبل«المائدة»أو 
بمدها » فسأهم » فقالوا : ما ندري » فقال علي:أنشد الله امرءأ مساماً عل أن المس كان قبل 
زولم ال ق لما قام ¢ فقام اتان وعشروكث 0 فتغفرفث ف القوم ¢ وهصؤلاء فام ن يقولون 
لا اوم فام 0 0 

وغيره على عدالتيم وات لقم . . وقد اق « شرح i‏ « 1 الاسناد 0 
وبى عليها أحكاماً عديدة . وروى المؤيد بالله من طريق أي بكر بن أن شيبة » عن ن 
اسماعيل ¢ عن حعفر ¢ عن ابه € قال :قال علي عليه السلام J:‏ سی الكتاب الكفين »»وأعل 














١‏ )ح هو علي بن اساعيل بن ادريس ابو الحسين المعروف بالفقيه » شيخ السيدن الامامين 
| اؤ یدبا واي طا لب. کان من حلة اهل طبرستات رياسة وسترا أوعلاً وفضلا .قال ف و اسر المطالب»: 
کان سماعه على الناصر سنة اثتين وثلاغمائة » وتوفي في حدود الخسين والثلاثمائة . وافرد اه في 
« الطقات » ترجة متعة » وذكره القاضي امد بن صألح بن ابي الرحال في « تاريخ الريدية واه 
(؟) الفثام ككتاب : جاعة لا واحد له هن لفظه . اه . « قاءوس » 


— e سس‎ 





بالانقطاع لأن أبا جعفر الباقر لم يدرك جده أمسير الؤمنين عليه السلام » ولكنه سيأتي في 
0 الجموع » من رواية زيد بنعلي موصولا . وروی کود) من طرق آي بكر ى 5 شمه 
عن علي بن مسهر » عن عاك بن حكم » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « سيق الكتاب 
المفين ».وني مسند علي من « جم الحوامء » ما لفظه : عن رجل من الموالي » قال : وسمءت 
منادي علي بن أبي طالب ينادي : با أا الناس إن الكتاب قد سبق المسح على الله ين ثلاث 
مرات». أخرحه ان حرير . اه . وأعل بأن الراوي عن علي ېول . 

وأخرج المؤيد ا أبي العساس الحسني » قال : أخبرنا علي بن الحسن امروزي» 
قال : حدثنا الفضل بن العباس » قال : نا عمرو بن حصين » قال : نا أو عوانة » عن عطاء » 
عن سعيد بن حبير » عن ابن عباى » قال :د مسح رول الله صلی الله عليه وآله و على 
الحفين » فسل الذن يزعمون ذلك أقبل «المائدة» أم بعدها ؟ ما مسح رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل بعد «المائدة » , ولن أمسح على ظبر عير في الفلاة أحب إلي" من أن أمس-ح على 
المفين » . ١ه‏ . وفيه عمرو بن حصين العقيق وهو ضعيف جسداً ولكنه منحبر ما رواه 
عبد الله بن أحمد بن حتيل في مسئد عبد الله 3 عماس من كتات أبيه أحمد بن حندل » فقال : 
حدثي أبي » ثنا أنو الوليد »نا أو عوانة » عن عطاء » عن سعيد بن جر » عن ابن عباس 
قال : « قد مسح رسول الله صلى الله عليه وآ له و على اين فسلوا هؤلاء الذن يزعمون 
أن الني صلى الله عليه وآله وسل مسح قىل نزول «المائدة» أو بعدها؟..والله ما مسح بعد تزول 
د الائدة »» ولأن أمسح على ظهر عار بالفلاة أحب الي من أن أمسح عليها » . 


قال في « التحريج »:وهذا اسناد رجاله رجال الصحيح . وها أخرجه اميتي في « ستنه» 
سىنده الى عند الرزاق 5 أن ابن حر ر إل أخيرني خصيف أن ا مول عمد يله بن الحرث 
أخيره أن ابن عماس أخبره 4 قال :2 آنا عند عور حين سأله سوك وان عھر عن ا مسح عل 
الحفين » فقضى لسعد » قال : فقلت لسعد : قد عامنا أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
مشج على <فيه ولکن أقيل دالمائد:» أم رمد ها ؟ لا خبرك أح_د أن رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسل موسي دعك والمائدة)» ¢ فسكت عمر «6 وهو ف ( مسيئك اج __د ان حشيل « عن 





. يعني امؤيد دل .اه‎ )١( 


تمع ل الروض م- ۲۸ 


عدك ازات :م اند . قال ف 0 التحريج »: وهذا اسناد رحاله ر جالالصحیح إلاخصيف 


ابن عبد الر حن . وهو وان ضعفه أحمد بن حشل » فقد وثقه می بن مہ إن وأو زرعة . 





وقال ابن عدي : اذا حدث عنه َة فلا ا به . وروی عنه هلل السنن الآريعة “وذكر 
الذهي اختلاف قول أحد فيه فتارة قال : ضعيف » وأخرى قال : ليس بقوي » وهي مرنة 
دون الارل 8 ولمدا أخرج زه ف 2 مسئدة 6 . 


وني « م الزوائد » عن ابن عباس انه قال : « ذكر الح على انكفين عند عمر من سعد 
وعد الله بن عم ء فقال عمر : سمد أفقه منك, فقال عند الله بن عباس : با سعد إنالا شكر 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل مسح ولكن ما مسح منذ نرات والمائدة» فانها أحكت 
ك شي« وكانت له عسوي لع فى اران الأو امو ال : فم تکل أ حد » رواءا لطبراني 
في و الاوسط » وروی 1 ماده طرقاً منه » وقيه عي بن عيدة ال 
حمان تي الثقات » وقال : يغرب .اه . 





ره ابن 


قال ف 2 رچ التحريد ۾ قد ت عن ار المؤمنين وابن عاس وعائشة وأبي هربرة 
وغيرم اندكار المح على ايفين »وروي أبو بكر بن آي شية » قل : حدثنا هشم » قال : 
نا حيى بن سميد » عن القاس بن عمد » عن عائشة انها قالت: د لان أجذها بالسكين أحب الي 
من أن أمسح عليه » . وروی ان أ شية عن یی ان 5 بكير » قال : نا شعبة » عن أي 
کک عت عرؤوة ن ل زير » عن عائشة قالت : و لان أحذهما أو أحذ 
صابعیبالسکین اح إل من أن أمسح عل( . وروی ان أبيشبة ¢ قال : ناونس ن ګړرې 
قال : نا عيد الو انو کے بن زناد ٠‏ قال : نا أساعيل بن ن سمي » قال : نا أو رزن قال : : قال لي 
أبو هريرة: ما أبالي على ظبر في مسحت أم على ظبر حمار » 5 أه. 

قال في « التحريج » : وهذه الاسانيد الى عائشةر حالما رحال الصحيح ورحال حديث 
أي هريرة على شرط مل فيه أس|عيل بن سميع » وهو وان كان فيه بدعسة من خارجية فقد 
رواقيله سل وغيرهب:وقال الحزرجي في « KS‏ اچد وان ممتي اله ودكره 
الذهي في جزء من تكل فيه » وهو مون . وأخرج الذهي في ترجمة زكريا 20 بن حبى من 





. هو الكائي الكوي‎ )١( 
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و اليزان » عن زاذان أنه قال : قال علي لابي مسعود : و أنت اللحدث إن ردول الله مسح على 
الحفسين ؟.. قال : أو ليس كذلك ؟ قال : أفل م المائدة» أم بسدها ؟ قال : لا أدري » فال : 
لادريت!..انهمن کذںعل ر سول اللهصلی النهعامه و آله وسل متەمداً فلتو أمقعده من النار». 

وهذه الأدلة حجة القائلين بنسخ سنية المسح على الحفين بالآية الكرعة» وهو إجماع 
أهل اليت المحقق لانخصارم في زمن الصحسابة بدايل ما روامي « الجمو ع عن الحسين 
ابنعلي قال : « إنا ولد فاطمة لا تمسح على اللفين » وما أخر جه السيد أو لس المسي في 
كتاب و أسماء التابعين » الذن رووا عن زيد بن على » فساق با-ناده الى نصر الارفي » قال : 
سألت زيد بن علي عن ا اسح عل انين ؟ فقال حن هل بدت لا سح 5 وکان أنونا 
لا عسح وغاو ايت اعدا من أهل بتي عسح على خف قط .وروی اجام أيضأ في كتابه 
د الجامع الكافي »20 ٠‏ وقال فيه بعد حكاءة الاحماع : سمعنا عن علي وابن مسعود وغيرهما 
من الصحابة والتابعين انهم قرأوا ر« و أرجة؟ و نصياً . وقالوا :عاد الامر الى الفسل ثم 
ذكروا حديث:« ويل الأعقاب من النار » . 


)١(‏ ح فات قلت : أخذ الاجاع من قول الحسين عليه السلام : « إا ولد فاطمة »؛ ومن قول حفيده 
« نحن آهل بيت لا نسم » يرد عليه ان عليا وفاطمة رضوات الله عليها غير داخلين في ولد فاطمة مع انما 
من اهل البيت. وايضاً فليس في ذلك ما يدل على نقل الاجاع صرياً. وقوله : « لا مسح » يحتمل ان ذلك 
عندم اختيار للاولى مع <واز غيره . 

قلت : اما الاول فنعم ٠‏ والظاهر من اع زين الها بدي اباه الجسين ابذا القول اما هو بعد وفاة علي 

وفاطمة عليها السلام » ولكن قد ذكر اهل الاصول خلافاً للاول منم إن تحقق اجاء الموجودين من 
اهل اليت حجة يحب العمل .ا . فاخبار الحسين عن نفسه ومن عاصره من اه.ل بيته يذلك مع تيسر 
انغصارم كاف في الححة » اذ لا قائل باشتراط دخو لما فيه في صحة اجماعبم . 
س واها الثاني : فلات دلالة السياق ظاهرة في حكاية الاجماع » والا لما ساغ الحسين عليه السلام 
اطلاق هذا اللفظ ي مقام الاستدلال › ولا سيا قول زيد عليه السلام : وما رأيت احداً من اهل بيتى 
مسح قط . وقد قال اهل التحقيق : ان دلالة السياق لايقام علا دلبل لامكات ١ل-اغبة‏ في مدلول النفظ 
المساق ؛ بل يرجع فيها الناظر الى ذوقه » والناظر الى دينه وانصافه . وقالواايضأ : هي ترشد الى تبيين 
اجملات وترجيح اختملات » و كذا يؤخذ مهتنبا انه لايحوز عندم خلافه ء وان لم يدل عليه اللفظ بنصه 
وتصريحه » وان ابيت الا التصريح فخذه من قول الامام زيد بن علي فيا سيأتي عنه آ خر الماب من قوله : 
« فان استطاع الفسل لميجزه المسح » ومن قولدايضاً فيا سيأتي آ خر كتاب الجنائز وان الصلاة لاتجزيء 
خلف من مسم على الخفين » فتأمل . وال اع . قت من خط المصنف رحه الله تعالى . 1ه . 


جام ديه 


وروى الاجماع أيضاً المؤيد بالله عليه السلام في « شرح التجريد » . وقد قرر الحققون 
من أهل الأصول حجية إحماعبم بادلة ناهضة حتى قل العلامة القبلي في « نجاح الطالب » بعد 
الاشارة اليها : ومن أنصف عل أن هذا الدايل أقوى من أدلة إجماع الامة عراب » ولكن 
اهال الحصوم لدليله كالحواب عنه في قوله صلی الله عليه وآ له وسل : « انظروا كيف تخلفوني 
فيها » وگن ابم على ذلك الأمامية والجوارج وأو بكر بن داود ورواية عن مالك . 
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وأما الذاهبون الى رخصة المسح فلم في اثاتها مسلكان أثري ونظري : 


الاول : ما قاله بع ض شر اح الحديثمن الشافعية إنه اجاع من *يعتد به في الحضر والسفر 
لحاجة وغيرها » وانا أنكره الشيعة والخوارج الذن اجتزوا بالسح على الرجل » والروايةعن 
مالك لم تصح ک) قاله ان عبد البر . وعن روى20© عنه الرخصة ي « مصنف أن أبي شيبة » 
وعيد الرزاف بالطرف الحسان: عر وععسلى وعنيد الرحمن وسعد وان مسعود وان عمر وان 
عاق وأو صو واف ول اوا ولان وارد وولو یوغرو و ات 
وحرير بن عبد الله وعيد الله بن جز”ء وأو أبوب وأبو منوسى وسېل بن سعد وأو هر رة »ولم 
برد عن غرم لهم خلاف الا ماذكر عن عائشة وان عاس وأبي هريرة ولم إصح عنبم » وقد 
روى عنم خلافه . قال النووي : وقد روى المسح خلائق لاحصون . قال الحسن اأبصري : 
حدثني سعو دمن أصحاب رسول الله صلی اللهعليه وآ له وسل أنه کان مسح على الحفين .اه . 


وبالغ بعضهم في اثباته حتى قال : أخاف الكفر على من ل ير السح على الحفين لان الآ ار 
ده النسفى شمارا لأهل السنة » فذكره في المقائد . وقد 
نسب الى مالك أنه قال : السنة والماعة أن تح الشيخين » ولاتطمن في الحيين » وترى المسح 
على ايفين . 


الواردة فيه في <يز المتوائر » وء 





قال ف 2 التلخيص @: وذكر أبو القاسم بن مده اسعاء من رواه ف دند «4û‏ فلغ مانن 
صحاياً > وسرد الترمذي منم جاعة) والبيبقي ٤‏ وستئته » حماعة . وقال امد : لايصح 
دك آي هريرة في انكار السح وهو باطل . وروى الدار قطني من حديث عائثة اثنات 


. مني للفاعل . اه‎ )١( 


ل كمع س 


السح عل ايفين » ويؤيد ذلك حديث شريح بن دانيء في سؤاله اأها عن ذلك » فقالت : 
وسل ان أي طالب « ¢ وف روابة اا قالت: ملاعل لي يذلك ¢« . 

وأما ما أخرحه ان ا شمة عن حاتم بن اسعاعيل عن حعقر عن اه » قال : قال علي : 
وسيق الكتاب الحفين » فهو منقطم لان جمداً 1 يدرك علا . 


وأما مارواه عمد بن مباحر عن اسماعيل بن أي ويس عن ابراهم بن |سعاعيل عن داود 
ابن الحصين »عن القاس > عن عائثة قالت :ولال أقطمر جلي أحب إل من أن أمسح على انكفين» 
فبو باطل عنها 5 قال ابن حال ګړر بن مباحر کان لضع الحديث 5 وأغرب رسعة ف حکاه 
3 1 ذا قال ٠‏ حاء ؟ رد ں٠‏ اسا | مه ) فقال ٠‏ أمس | ا ...قا 
الاجري عن ابي داود » قال : حا زيد بن | م لى ربعة » فقال : ١‏ ج على ورن ...قال 
ربيعة : ما صحعن اني صلىالله عليه وآله وسل انه مسح على الحفين فكيف على خرقتين .أ ه. 

واحتحوا ارفا بالحديث المتفق عليه من رواية عام بن الحرث النحعى وغيره 2 أن زي 
ر سول الله صلى الله عليه وآ اه وسل سح ». قالوا : انما کان ذلك قبل رول المائدة » قال : 
وما أساءت اللا يمك زول المائدة». وي وضصعحيع مسل »كان أصحات 1 ن مسعود fe? ae‏ حديث 
حرير لان إسلامه كان بعك زول المائدة . قال ف 5 شر رح العمدة 6 : ومعى هذا اكام اا 
aT‏ اللمائدة إن كانت متقدمة عل المسح عل فين كان حو ر از السح ثانا من غر شم 4 وأن 
تقدمها اسح اقتضت الآبة خلاف ذلك فينسخ ما السح » 2 تردد الحال تو فت الدلالة عند 
صلى الله عليه 1 dT‏ 39 ممع 2 الحفين 4 ¿ أقيل ا 5" م 0 59 0 ا مته هذا 
الاستفهام الى ما ذكرناه 3 فا حاء حديدث حر ر مثبتاً مسح روك زول اي زال الا شكال . 
انتبى كلامه 5 

المسلك الثاني : ماذكره بعض المتأخرن منم صاحب د البدر الام » والسيد هاثم بن 
حيى في « جوم الانظار » وهو : أنه لاتنافي بين الآية والسح لأن الآية مطلقة أو عامة بالنظر 
الى حالة لبس انلكف وعدمہاء فو ف قوة اغسلوا أرجلك مع خف وغيره فيكون عاماً أو في 
قوة م فاغساو | رجا » غير مقيد بوقت أو حال يعني صالحاً لاحال العين وغيره . وأحاديث 
السح إما مخصصة أو مقيدة للاطلاق » وهو بالنظر الى حالة لبس اللخف مع كون الرجلين 


ج رلوم و 


طاهرتين في زمان مخصوص مع شرائط » والقاعدة تقتضي بناء العام على الخاص أو المطلق على 
القيد » فيعمل حديث السح سواء كانت آ ية الائدة متقدمة أو متأخرة » وهو مقتفى مذهىس 
من يني العام على الخاص أو المطلق على القيد مطلقاً 2 وهو ابءض الشافعية » وكذا على 
مذهب من يعمل بالخاص أو المقيد سواء تقدم اوا ر بوقت لايتسع للعمل»وهو الذي اختاره 
ابن الامام في في و الحداية »290 و وشر حباه وعزاء الى ألو يداه والسيد عمد بن | براهموغيرجماء 
اما لبناء العام على الخاص أو الطلق على المقيد مع تأخر الآيةء وأما لكون اتماص أو القيد 
ناسخاً لقدر ماعارضه من العامأو المطلق مع تقدمها » وهوحال لبس الخفين بشرائطه . قالوا : 
واس من نسخ العلوم بالظنوث اذ الآية باعتيار عمومهافي الاحوال واطلاقها فيما يصير مدلولما 
ظنياً » فهو نسخ لبعض ما صدق عليه من افراد العام أو المطلق . 

وللاولين ان يوا عن السك الأول بان غالب احاديث المسح التي احتححتم بها وسردتم 
اسماء من رواها واردة في غير محل النزاع » اذ لسنا تنكر شوته في السنة البوية انلم يلغ 
حد التواتر . والنزاع انما هو في امرين وها : 

أن آية المائدة هل هي ناسخة لتلك الأحاديث ام لا ؟. 

وهل ثبت المسح بعد نزول المائدة ام لا ؟. 


فلا وحه اتهويل والمالنة في دفع كلام انلعم والشاغية عام يكن في محل التزاع في 
د ولا تصدر » وعدها في اصول المقائد» وهي في || ا عه ة ظنية الوت فا انظار 
ادن من الصحانة والتابين ومن ور الى الآن . والادلة 1 سافة في قوله کان اضحات 
اين مسعود eee‏ حدس جرر؛ وقول 0 عماس اسوك ل اي وقاص وابن مر في في علس 
ەر ن الطاب وغير ذلك صركّة في وقوع اللإختلاف ¢ وما زموه من ضوف أسانيدالاثار 
اأروية عن علي وعائثة وابي هربرة وابن عباس 0 القول بالنسخ دعوی يدقعها البرهاذالذي 
اسافناه هن کون بع ضما برجال المحيح وبعضها على شرط مسل 5 وماذكره ابن حدر من 
تضعرف عل بن مباحر فى اسناد حديث عائغة فلا سر لصدحته من غير ےد الطريق م 


)1 سواه حبل التاريح او عل تقارنها او تفارقها مع تقدم العام او تأخره . 1ه . منه 
)0 صوابه في « الغاية وشرحبا » لان الشرح اعه ر اغداية » . اه. 


— FA — 


تقدم »وقد قلوا کشر ا من الاحكام عا دو دونها عر انب وما اسوه الى هؤلاء الصحابة نما 
يفيك القول عشروعيته فله عامل واضحة اشار الى بعضها الو يد بالله في « شرح التحريد » : 

منہا : ماروي عن شر بح ن هانيء » قال : ر أنت (ale‏ فسا عن المسح على الحفين 57 
قال : ركنا نومر إذا كتاسفر) أن كسح aN‏ أيام ولباليها و إذا كنا مةمان ف.وما وليلة » فقال: 
إن عليا عر "ف حكه قبل أن ينس » وهذا لايدل على أنه / يكن ری أنه قد أسخ » ألا زى 

قلت : وحديث شريح بن هانيء روي بزيادة على مادکره 4 ففيه : « سألت عائثة 
عن ااج على اجنين » فقالت 5 إت علا فانه أعل ذلك می 20 فأتت عليا 6 الحديث... وهو 
أرادت سمه ال علي الاستراحة ع_ا كانوا يشددوكث 4 من السؤال . فاك ف الحديث السابق 
الروي من طريق أهل الت وما رشمد له من رواسة غيرم مايشعر وقوع التزاع وشدة 
الاختلاف في ذلك . 

ومنها:ماروي عن على عليه السلام أنه قال :2 و كان الدنبالرأي لكان باعان انف أولى 
باسح من ظاهره لكي وَأ رسول ايل صلى الله عليه وآله وسلم میج على ظاهرههوالحواب 
عنه كالحوات عن الأول من انه أخير عن حالته الأول »واتا الذي يدل على مدعام لو كان 
وارداً عن علي عليه السلام وعائشة افظ الأمر أو مايؤدي معناه أو أن فعلاه ولاسبيل الى 
ذلك . وما قاله امد من ضعبف الرواية عن ق هر رة دمه أن الاسناد اه على شرط 
ج . واما ماروي من رحو ابن عباس محتمل . فقد اخرج البيبقي با ناد الى فطر بن 
خليفة » قال : قات لعطاء : ا 7 عد ان عكرمة کان يقول : سيق الكتاب الحفين » قال ٠‏ 
ادن عكرمة. كان ابن عباس يقول : « امسح على المفين وان خرجت من الخلاء » وعكرمة 
من رجال الخاري . وقد أطال ان ححر في « مقدمة الفتح » الكلام على توثيقه » وغاية 
روی عن أبن عباس ما خالف قوله هنا ک) تقدم باسناد صحيح . وأما استدلالهم حدیث جرير 
فسيأتي الكلام عليه . 


بعر و 


و ؟ 2الحرلد» 
الاول : ما ذكره الو يد بيك في الاستدلال على نسخ الآية لأحاديث اسح أن افا 


أ موا على مراعاة التقدم واا ف المسح » ولا وحه اراءاتم) بين الآيتين أو الخيرن أو الاي 
واللير الا لملم أن أحدها جب أن يكون ناسخاً والآخر منسوخاً . 


قلت 8 والدليل على تلك الراعاة ما تقدم ذكره 
وأيضاً فقول جرير : ما أسأمت الا بعد نزول الائدة » دليل واضح على ما قاله عليه السلام. 
وقد ذكر أهل الصو ل أن من الطرق الى معرفة النسخ احماع من *يعتد باجماعه أو امارةقوية 
كأن ينقل الراوي أن هذا الدايل متأخر عن ذاك . وقد وقع فا نحن فيه كلا الأمررن وه 
اجماع أهل ابت وقول علي«سيق الكتابالحفين» مع حديث الباب وما يؤديمعناه عن غيره 
من الصحابة . وما فهمه شرا الحديث في القدموالحديث الا مافهمه السلف ك ذكره الشيخ 
تقي الان بن دقيق العيد في « شرح العمدة » كم سيق » فامع ب ن الدايلين عا يصادم ما ,مه 


حير القروك حقيق بم الالتفات اليه 5 


وأما ماتكلفه صاحب د النجوم » من أن اعجاب أصحاب ابن مسعود تحديث جرير كأنه 
مبني على مذهب البعض من أنه إذا تأخر الطلق عدة تسم العمل كان ناسخاً لفقيد » فعلى 
تقدير تأخر نزول الائدة تكون ناسخة لمقيد المتقدم » فإزا أحهم حدبث جرير لقطع ذلك 
الاءهال ففيه من النظر مالا فى » وكيف e‏ عل الم المؤيد من ٠‏ الله عز وحل مواد 
المنالة والتوفيق باصطلاح حادث فيه من النزاع والتجاذب 0 بحثه ما هو معأوم في 
كل لاسو 

وماذكره ف «النجوم» أيضا أنمسهاً أخرجعن بريدة : «أن الني صلى الله عليه وآ لهوسل 
صل الصلوات يوم الفتح وضوء واحد > ومسح على خفيه » وسورة المائدة نولت في سنة ست 
من البحرة» وذلكقبلالفتح »ففيه نظر > لأتفاق اهل النقل أن سورة المائدة من آخر مانزل . 

قال في و الدر المنثور » : أخر ج أو 'عبَيئدةفي فضائلهو أحمدوان النذر والنسائي والتحاس 
في ناجه والحا م وصححه وان مردويه واابيق فيدسننه » عن حبر بن نفيرقال : «حجححت» 


فدخلت على عائشة » فقالت لي : ياحبير تقرأ اللائدة ؟.. فقلت : نمم » فقالت : اما أنها آ خر 


كام مد 


سورة ات ثم وحدثم فيها من يلال فاستدلو. 3 وماوجدتممن حرام فحرموه» 600 وأخرج 
الفريابي وأو عمد وعد ی حميد وان اندر وأو الشيخ عن أي مسر » قال : ف المائدة نان 
عشرة فريضة لس ف سدورة من انقر آل غيرها 4 ولس فا منس وخ وعد من الفرائض عام 
الطبور راذا قم الى الصلاة فاغسلوا » وأورد آثارا عسديدة ف انه 1 فسخ من أا ثيء 
إلا ما رواه عن أي داود ف ناخه وان آي حاتم والنحاس والحا ك وصححه عن ان عباس 4 
قال . تسج من هذه السورة شان AT‏ القلائد ¢ وقوله تالىي: 2 فان حاؤك فاك ينهم 
أو أعرض عم € 

التعارض» فروايته تضمنت ابا تالمسح بعد زول المائدة وأمير المؤمنين ومن معه من الصحابة 
واجماع أهل الست عل خلافهع قلا بد مع ذلك من ملوك طريقة الرحيحءفلامخالف أنيقول: 
الاثنات مقدم على النن . وصحاب عنه أن الحققين من أهل الاصول كصاحد «١‏ الفواصل » © 
وغيره قالوا : لا ضغي اطلاق ذلك بل نار الى مادل عليه المقام م يمك رحیح أحدها عل 
الآخر بقرائن وأمارات » فقد تكون رواءة الى صادرة عن تحقيق وخبرة كاملة .وقد عل 
وأعرف بأحو اله من جريهي . ومع التعارض لاعتري المنصف في أن رواءة علي عليه السلام 
ومن معه بل روابته منفردأ مقدمة على ما عارضها من رواية غيره من أ كار الصحابة فضلاءن 
جرير » مم ان رواية حرير حكاية فمل في واقمة واحدة يتطرق اليا الاحهال بان يكون 
رسول الله صل الله عليه وآله وم E‏ 5 وضوء ل يكن عن حدث کا ورد في حديث علي 
في مسح النعلين . 


وقوله و هذا وضوء من لم حدث » ورفعه الى التي صلى الله عليه وآله وسل . 





)١(‏ ح لفظ « الدر المنثور » : النخنقة والوة-وذة واللمتردية والنطيحةوها أ كل السيم الا ٠١‏ ذ كيم 
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالازلام . والجوارح هكلبين . وطعام الذي أوتوا الكتاب. واغصنات 
من الذين أوتوا الكتاب . وتام الطبور « اذا قم الى الصلاة فاغلوا » . والسارق والارقة فاقطءوا . 
« وما جعل الله «ن بحيرة » الاية قت . 1ه منه. 

(؟) هو السيد الملامة الحقق ضياء الاسلام اعاعيل بن تمد بن اسحاق . ١ه‏ . رجه الله تعالى . 


د ا هد 


هت 


وأماما روي عن غير حرير من "بوت المسحبعد زول المائدة كحد, ت البراء عند ااطيرانى 

ففيه سوار بن مصعب » وهو م على ضعفه قاله ا هيثمي .وقالأ حمدوالدارقطي: مترو ك الوت 
وما ذكره في « النجوم » من رواية مسل عن بريدة أن الني صلى الله عليه وآله وسل : « صلی 
الصلوات بوم الفتح وضو ء واحد ومسح على خفيه » قال : وسورة المائدة نزلت في سنة ست 
من الهحرة وذاك قل الفتح » ففيه نظر لما رواه السيوطي في « الدر المثور » عن أي عبيد » 
عن تمد بن كهب القرظي » قال : « نزلت سورة ال ئدة على رسول الله صلى الله عايه والهوسم 
في ححة الوداع فا بين مكة والدينة » وف الحديث قصة . وأخرج أيضا نحوه عن ابن حرير 
سنده الى الريع بن أنس » وفيه « تزلت سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه والهوسم 
في المسير في حجة الوداع » » . ويتأيد عا تقدم من الآثار في کون من خرن القرآن زول : 


الثاني من وجبي اواب أن يقال تردد كلامم بين أن يكون وجه الجسع بين الآية 
والاحاديثإما بان يى العام على االخاص أو المطلق على اللقيد» وعلى كلا الامرين نقد ظاهر . 

أما الأول فغاية ما دقر ر ره دلج أن شال من صور 3 تعليق 0 بالشرط 4 
فاذا خص دم 0 الرحلين حال أبس نلو ف عد م ایا اناد : فساو اأ ر جلك 
كم يكو ا ف خفين . فاذا فرض تقد م الحاص م من ا ICE‏ الآية “فتقدمه قر ينةعل 


e‏ انه / برد بالعام جيلع ما تناوله ولا وه هن اعمال الدليلين 3 ولكوذا اتتخصيص اغالب ب من|أنسخ 


واقوة الخاص اذ هو نص في الدلالة والعام ظاهر في الاستغراق » فيقال عايه قد تقرر في 
الصو ل ان دلالة العام من باب الكلية لا الكلي ؛ وهيمتناولة لكلفرد فرد من آحادمادخل 
عليه » فيحري حینئذ محرى خبر خاص في مقابل ما وقم به التخصيص المتقدم . قال بعض 
لحققين (©:ألا ترى انه يصح التمسك به لاثيات الك »كا يصح التمسك بالخاص فجرى 
العام مع الخاص في حق تناوله الخاص محرى الخبرين الخاصين وك ردا وها متناف ان ا 
متقدم والاخرمتأخر فيصير التقدم منسوخا بالتأخر. وما تمس كوا به من كون الخاص نصاً في 
الدلالة دون المام؛ يقال عليه بأن نص التناول ظاهر في الدوام والاستمرار » فازالته بالعموم 


60 هو الشيخ تقي الد ن دتيق العيد . 1 ه., منه, 


د 


الذي هو ظاهر 5 الاستذراف )0 ازالة لظاهر متقدم بظاهر ا لا ازالة معأوم عون 5 
ألا ترى آنا لو تيقنا طبارة ثوب ثم أمكن تنجيسه فاخبر بذلك عدل عن مشاهدة فانه جب 
الرجوع اليه » وايس من ازالة معلوم بمظنوث؟..وهذا المذهب) نسبه في « شرح الغاية »الى 
جور أصحابنا وكثير من الشافعية وعامة الحنفية » وهو الموافق لا فبمه السلف من الصحابة 


ومن بعدم في تعارض الآية والأحاديث السابقة . 


وأما الثاني : وهو بناء الطلق على القيد » وهو الذي اقتصر عليه صاحب الو «. 
فيقال : القاعدة الأصولية في ذلك البناء اشتراط أن يتحدا سب وحكا » فاذا وقع الاختلاف 
في أو في أحدها لم يصح البناء . ومن صور الاختلاف ما اتحد فيه السبب واختلف الك حو: 
كس لوباً في الكقارة»و اطم طعام اللوك في الكفارة » أو يقول : إذا كفرت فاكس ثوبا» 
إذا كفرت فاطعم طعام اللوك . وااشرط في الآية في قوة السب على ما حكاه ان الحاجب » 
فيصير تقدير الآية على البناء إذا تم الى الصلاة فاغسلوا ء اذا قَتم الى الصلاةفامسحوا >واافسل 
والسح حكن مختلفان . 


في مثله على عدم امل إلا من وجمة القياس » والقول بالجل قياس ] مع الاختلاف في الح 
مشكل إذ الاختلاف فيه من موانع القياس . وقد أشار الى فساده يفا الامام ادي في 
« شرح المعيار » . وأما بقية الصور المغروضة في الآبة وهي مع جبل ا'تاريخ أو التقارن فلا 
احمّال للها في امقام » وكذا مع تأخر الخاص لما تقدم من عدم انتهاضه وبيان أن آخر الأمرن 
ية المائدة . وبعد معرفة أدلة الفريقين لاناظر أن يرجح ما هو الأقرب الى الصواب . وما 
قصدي سط الكلام ها هنا إلا الذن عا 0 الى الام ال بعدم المسح من وة الابتداع 
واللخروج عن سكن الهدى » ويال ان هذه السا من مطارح الانضار ومسارح الافكار 2 
والمد لله رب العالمين . 





)١(‏ لايخفى أن الظهور في استفر اق الافراد ارجح في الاحتال منه بحسيه في الدوام فاء.ا هو بام ض 
فقط . اه. من خط المصنف . 
(؟) وهو نت العام المتأخر لاخاص التقدم . ١‏ ه . من خط المصنف . 


- 1غ — 


حدثني زيد بن علي » عن ا > عن جده الین بن علي عليرم 
ااسلام » قال : إنا ولد فاطمة لا مسح على | فين ولاعمامة ولا كمة 
ولا خمار ولا جار » . 


قال القاضي رحمه الله : ماعنا بنصب ولد على الاختصاص . والاف نعل من أدم يفطي 
الكمبين . 


وقوله : « ولا كة » . قال الشاعي في« تارمخه ». الكنة”: ‏ بضع الكاف وتشديد الم _ 
جما کی یکر الكاف -. قال في : « الورد » وهي قلنسوة منبطحة غير منتصية . قال 
المراق : وأما تفسير الترمذي لما بالواسعة فليس تحيد » ولآنه حمل الكام هنا على أنه جع > 
القميص. وكذا فمل أبو الشيخ وهو نظر منها » والعروف ما قدمناه . وفي « الصباح » الكة 
- بالضم ‏ القلنسوة المدورة لأّنها تخطي الرأس . والراد بلجار خمار المرأة الذي يكون على 
رأسها . قال القاضي : وأما الجبار فبحثت عنه في كثير من كتب الامة فم أحد له ضبطا . وف 
« القاموس » في فصل الحم من باب الراء المهملة جبار ككتاب » ثم قال : هو دنم کان لموازن 
ولس يراد هاهنا . وقال في باب الزاي:جباز الميتوالعروسوالمسافر ‏ بالكسر ‏ ماعحتاجون 
اليه وبالفتح _ ما على الراحلة . والذي يظهر انه لباس تستعمله المرأة يقوم مقام اجار الذي 
على رأسها واقع في حل السح . 

وقد تقدم الكلام في المسح على الحفين » وكذلك اسح على خمار امرأة في شرح قولهعليه 
السلام : «ولا جوز المرأة أن تمسح على الخخار » . وأما السح على العامة والقلنسوة فاختلف 
الفقباء في ذلك . فذهب الى جوازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل واسحاق وأبو ثور وداود 
وغيرم . وقال الشافعي : إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسل فبه أقول . 
وقال أبوحنيفةومالك ‏ وهو مذهب المترة عللهم السلام- : لا مسح على عمامة ولا خمار ولا 
غير ذلك . وقد تقدم أن القائلين بانه يكني مسح الناصية كزيد بن علي فأنه لا يقول بتكميل 
السح على العامة لأت الأمور به في الآية مسح الرأس » واماسح على العامة ليس باسح 
على الرأس . 


جد 44ت 


وأما القائلون بالسح على العامة فاختلفوا » هل عحتاج الاح عامها الى لبسها على طبارة 
أو لا ؟..قال أو ثور : لا مسح على العامة وامار إلا من ابس على طبارة قناسا على الجفين » 
وخالفه غيره من القائلين بذلك في اشتراط الطبارة . وكذلك اختلفوا في التوقيت » وقد حاء 
عن عر بن الخطاب أن التوقيت في ذلك كالمسح على الحفين » وخالف فيه أيضا غيره . قال 
ان حزم : وقد مسح رسول الله صلی الله عليه وآله وسل على العامة والخار ولم يوقت في ذلك 
وقنآ ووقت السكم على المفين . 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه > عن جده »عن علي علييم السلام 
تال : كسرت احدى زندي مع رسول الله صل الله عليه وآله 
وس »قمر رسول الله صل الله عليه وال وسل فجبر» فقات :يا رسو لالله 
كيف اصنع بالوضوء ؟.. قال : امسج على الجبائر . قلت : 
والجنابة ؟.. قال : كذلك فافعل . 


اخرج السيوطي ف و جع الجوامع » من مسند علي عليه السلام مالفظه : قال : وانكس 
احدى زندي » فسألت رسول الله صلی الله عليه و آله وسل فأمرني أن أمسح على الحا 
عند الرزاق في « مصنفه » والدارقطني وان السني وأو نے معاف الطب » وسنده حسن . 
وقال في موضع آخر عن علي » قال : « أصابني جرح في يدي 5 فعصبت عليه الجماثر ¢ فأتت 
الني صلى الله عليه و آله وسل » فقات : أمسح عامها أو ازعبا ؟.. قال : بل امسح علا ». 
قال في و التخريج » : وقد ضعف الحانظ إن حجر هذا الحديث في كتابه « التلخيص » في 
التيمم ا حديث علي ف الجائر من رواية عد الرزاق عن معمر عن أي اسحاق عن 
عاصم بن ضهرة عن علي ذا وظاهره الحسن كم قاله السيوطي »> ووهى ما رواه ان ماحه 
والدارقطي بأبي خالد الواسطي » وقال ما افظه : أبو داود من حديثالزبير بن خريقعنعطاء 
عن حار قال : « خرحنئنا في سفر فأصاب رحلا معنا ححر ف رأسه فشحه » فاحتم فسأل 


أصحابه هل تحدون لي رخصة في التيمم ؟.. فقالوا : ما نحد لك رخصة وأنت تقدر على الماءع 
فاغتسل ات . فاا قدمنا عا فى الني صلى الله عليه وآله وسل أخبر بذلك » فقال : قتلو. قتلىم 

ايه ألا سألوا إذا / يعامو | 04 فاعا شفاء المي ال ؤال» 8 يكفيه أن يتيمم ولس 
حر حه خحرقة 4 ثم ES‏ علا و يعس يل ساثر حسده ) و صح جه ان الس دن .وقال ان أبيداود: 
بلغي عن عطاء عن ان عاس 4 ورواه الحا كم من حديث شر س بكر عن الأوزاعي 





حدثي عطاء » عن ابن ءاس به » وقال الدارقطني : اختلف فيه على الاوزاعى » 
والصواب أن الأوزاعي أَرْصل آخره عن عطاء(2© . قال ابن حجر : هي رواية ان ماجه . 
وقال أبو زرعة 3 وأبو حاتم : لم لسمعه الأوزاعي من عطاء اغا ”عه من اعاعيل بن مسل ؛ عن 
عطاء بين ذلك ان أبي العشرن ف روايته » عن اللأوزا عي . وقال ال ماورد جع 
على الحميرة “م ثم قال ابن ححر 0 : في رواية عطاء ذ ک ر السح على الجميرة فهو من أفراد 
الزيير بن وت تقدم 
لت 5 سند ق داود الى الزبير بن خريقمنطريقمومى بن عبد الرحمن الا نطا كي» 

قال : نا عمد ن اة عن م الزبير . .الخ وسنده الى الأوزاعي من طريق نصر بن عاصم 
الانطاكي» حدثنا مد بن شعيب > أخبرني الأو زاعي... الخ . قاليبعض شروح السان : شيخا 
أي داود الانطا كياك معروفاك . 

ومد بن سامة هو أبو عبد الله الح اني مولى بي باهلة روى عنه أحمد بن حنمل حديثاً 
أخرجەمسل ف و صحيحة) . 

وعد بن شعيب : هو ابن سابور كان يفني في مجلس الأوزاعي وهو الرابع من العشرة 
الذن كانواأعم الناى بالأوزاعي وفتياه . أثنى عليه أحد بن حنمل وأبو حاتم »وروی عنءالد 
ان دهقان وعششة نأي حکے» وروى عنه ابن المنارك وسلمات بن شر حبيل وهشام ن عار 
وبقية الرحال مشبوروك . 

وأخرج حديث الأوزاعي ان ماحه » عن عطاء » عن أن عباس موصولا ۰ وأخرحه 


)١(‏ فقال : عن عطاء ؛ عن الني صلي الله عليه واله وسل بدون ذكر ابن عباس . اه منه 


(؟) أي عن عطاء عن حابر . أه. منه 


5ع ب 


بن حال في « صحيحه » في انوع الخامس من القسم الرابع عن ان عباس وقد صح 
عنده .اه 

وأخرج البيرقي في « سننة » حديث علي عليه السلام في المسح على البائر . وضعفه بأبي 
خالد الواسطي » ثم قال : وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن وحيه » فروى عن زيه بن علي 
مثله » وعمر بن موسى متروك ؛ ثم قال : ورويباسناد آ خر ېول عنزيد بن علي »> ولس 
بشيء . ورواه ابو الوليد خالا بن يزيد الي بامدئاد آخر عن زيد ن علي عن على م سملا. 
وأبو الوليد ضعيف فلا يثبت عن التي صلى أله عليه و آله وسا في هذا الباب شيء. اه . 


- 


ولك + غر بن وىة قال قو اقات 2 هو من رحال الدرمة وخر ات 
روايته فضائل أهل الت . وقد أخرج له المؤيد بالله ووثقه » و أخرج له أيضاً أو طالب » 
ومن شواهده ما أخرحه السيد أبو عبد الله الحسني العلوي في كتاب م أسماء الرواة عن الامام 
زيد بن علي»فقال : أخبرنا أبو اسحاق ابراهم بن أحد بن مد الطبري » قال : حدثنا عيبن 
الحسين الأصهاني القرشي » قال : آنا الحسين بن د بن مصعب اجازة » نا اسماعيل.ن موسى » 
قال : حدثنا خالد بن الحراز » عنالحر بن حصيرة » عن زيد بن علي ؛ عن أمه » عن جده» 
عن غل عليهم السلام 6 عن ا لني صلی الله عليه وآ وسل ٠‏ و انه کان مسح على المائر » .اه. 

وابراهم بن أحمد بن عمد قال في ٠‏ الطبقات » : يروي عن أبي علي اسماعيل بن عمد الصفار 
وعد الله ن اراھے وعلي بن الحسين الاصبهاني > وعنه علي بن أحد المظافر وأحمد ن مدان 
طاوان وأجاز لا أن روا عنه . وأو عبد الله عمد بن علي الكوفي » وشيخه الاصبهاني هو 
صاحب د الأغاني » وقد أثتى عليه الذهي في دا:.لاءهوقال : لابأس به » وذكر رواءةالدارقطي 
عنه وابراهم بن أحمد الطبري وغيرها وروايته عن ا حسين بن عمد بن مصعب الحافظ . 


والحسين أثى عليه الذهي في «التذكرة » . وذكر لازي سماعه من اسعاعيل بن موسى 
السدي في ترجة اعاعيل . وقد ذكره ف « الطقات » وقال : هو اسعاعيل بن موسى ابن بنت 
السدي الكوفي ؛ وروی عن جماعة وأخدذ عنه كثيرون مهم مود بن منصور في 0 الامالي 3 
وعبد الله بن أحمد وأبو داود واالترمذي وابن ماحه وان خزعة والساجى وأبو عروية 


وخلائق . قال النسائي : ليس به بأس . وقال ابن عدي : أنكروا منه النلو في التشيع . وف 


٠. 
2 


2 الكاشف دوف شيعى 5 وقال أبو حاتم 0 صدوق 4 


و 


وشيخهخالد الخراز قال في « الطقات »: هو خالا بن حيان- بتّحتية مثاة مثقلة وآخره 
نون مولى كندة أبو زيد الرافي اراز - ععجمتين بينها مبملة وألف - عن جمفر بن برقان 
وسالم ن أي المباحر وهاروث بن زياد وبدر بن راشد وقتادة » وعنه عباد بن يعقوب وحمفر بن 
عمران الور اق . قال ف« الكاشف » : فيه لين وهو صدوف » ووثقه ابن سعد .وقال انسعد: 
ل يكن به بأس كتبت عنه غرائب . وقال صاحب « اربج » في حاشية كتاه : وأما خالد 
فلا أعرفه » وإغا ذكر الزي في ترجة الحدرث بن حصيرة ماع خالا بن الختار الي عنه » 
ولا اعرف اللي ولا الاراز .اه . والظاهر انه الذي نقلناء . 


والحرثن <صيرة - بكسر الصاد _. قال في « الخلاصة »: رعي بالرفض . قال أو اد 
الزبيري : کان يؤمن بالرحعة» لکن وثقه ابن معين والنسائي . وقالان عدي: يكتب حديثه, 
وخرج له البخاري في د الأدب » والنسائي. وحديثه هذا يقوي الحديث الذي أخرحه البييتي 
عتابعاته . ومن حث في غالل ما ذكروه من تضعيف أسانيدها وحده راجماً الى الاختلاف 
ف الذهب . 


وحديث الأصل يدل عل وحوب المسح على امار 5 وهي ب حميرة وي أخشاب ربط 
على الكسر اوالانخلاع » ومثلبا اللصوق ‏ بفتح اللام ‏ وهو ما على اجرح من خرقة .ذکره 
أهل الاغة » واغاكان واحياً لظاهر الامر لوسعة من رشاعز وحل و رحمة ماده فيأن حعله 
مقام الفسل للعضو الجير لكان الضرورة . وقد ذهب اليه اهادي ف أحد قو له وهو ف 
0 المنتتحب « واو يد بالله وهو أحد قولي آي حتيفة ¢ ورواه ي« الأمالي ْ«( عن القاس درل 
انا رث الفقيه » أخبرنا أو عمد بن حیان » نا أبو اسحاق ابراهم بن مد بن الحسن » نا أبو 
عامر موسی بن عامر » نا الوليد بن مسل 1 أخيرني هشام بن الغاز :عن ناف »عن ان عر قال» 
و اذا م يكن على ا جرح عصاب غسل ماحوله ولم يغسله » وباسناده قال : نا الوليد » أخبرني 
هشام بن الغاز انه مهعم نافماً حدث عن عند الله بن عمر انه کان يقول : دمن کان له جرح 


معصوت عليه E‏ 4 ومسح على العصاب » وسل ما حول القضات « و بامىتادە » قال : نا 


EE —‏ سدم 


الوايد ¢ قال ا احير برني منعيك 2¢ ن سلان ) ن ٥و‏ ”ی » عن نافم »عن ابن گر 2 إن امهام رحله 
جرحت » فاليسها مرارة 2١‏ وكان يتوضأ عليها » .وباسناده» قال : نا الوايد » قال : حدثنا 
*يى بن حهرة عن مومدى دن إسار 2 عن ناهم 4 عن ابن عر 2 أنه توضأ وكفه معصوبة مسح 
وح ده صعدته ف 2 التخريج ¢ وساف الق أيضاً بأساتئيده الى عبيد بن عمير وطاووس 


وعطاء بن أبي رباح ومحاهد بن حبر والحسن الصري وأبي از وإراهم النحعي نحواً ا 
E‏ الله انه أعل . 
روي عن اين عهر والله ما ن 


حدثني زيدين علي 4 عدن | بائه 4 0 المؤمنين عليهم السلام ( 
قال: « إذا كان بالرنجل قر وح فاحشة لايستطيع أن يغتسلمعم اء 
فليتوضأ وضوءه لاصلاة؛ وليصب عليها الماء صياً » . 


قال الم ع والقر لغتاذمثلالضّعفو ا قرحهقرحا: 
جرحه فبو قردح » وقوم قرحى.وقرح جلده ‏ بالكس ‏ - يفرح قرحا فبو e‏ رجت 
به القروح . فيه دايل على أن صب الماء على الحسد يقوم مةام الدلك عند من أوجبه ٠‏ ويفهم 
من 0 عايه السلام أن الدلك هو الاصل في الوحوب » واتما عدل عنه الى الصب للعذر » 
وانه مقدم على الان اس )ا في الصب من قوة حري الماء فيقوم مقام الدلك » فان تعذر الصب 
أيضاً وحب اسح أو الانفس وها أول من اتيم » وعند تعذرهها يعدل الى التيمم .وهو 
وجه الجسم بين هذه الرواية وما بءدها.والوجه في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسل : 
د اذا أمرتم بأمر فاتوا منه ما استطءتم » . وفيه انه يتوضاً وضوءه لاصلاة . وهو مول على 
الندب ا تقدم أن الطبارة الصغرى تدخل تحت الكبرى مع كونه هاهنا يسمي منتسلا ولا 
اعادج عليه »و الله أعل 1 





)١(‏ المرارة ‏ بالفتم ‏ هنة لازفة بالكيد بكل ذي روح الا النعام والابل .اه. « قاموس » . فال في 


5 النباية 4 وهه حل دړث گر » أنه > ارامھ فألسها مر رة وکان وتو ضاً عليها ¢ ع‎ D» 


4 الروض - ۲۹ 


وعدن علي عليه السلامفي الرجل تبك ون به الفروح و الجراحات 
والحدريء قال : « يصب عليه الماءصياً ٠€‏ 


الرواية هاهنا وقعت تعليقا بلا سند » وقد أخرجبا عمد بن منصور في« الأمالي » موصولة» 
قال : حدثي أحمد بن عسى»عن حسين » عن آي خالد » عن زيد عن آثائه » عن علي فذكره. 
قال القاضي : هذا الخير يدل على ما دل عليه الأول الا أن ظاهر هذا أن القروح والمجراحات 
والحدري عمت جيم البدث » وف الأول التصريح بسلامة أعضاء الوضوء . 


حدثني زيبد بن علي » عن انمع ددم 2 عن علي عليهم السلام 


«أنه أتاه رجل» فقال: إن أ أو ابن أخى- به جدري وقدأصاته 


جنابة « فكيف تصشع به ؟.. ؤتمال : بمموه. 


وقم هاهنا أخي أو ابن أخي وي 2 ا جموع الحديثي » و م المنباج الحلي « أخي أو ابي 
وهو الذي فيوأمالي احمد بن عيسى » باسناد د بن منصور الى زيد بن علي عن آبائه 
عليبم السلام . وهذا مول على كونه نحيث يضره الماء غسلا وصبا ومسحا كم سبقت الاشارة 
اليه 5 قال 5 0 شرح الابانة ¢ ان من کان به أحدري أو خصية وحشي من الاغتسال وصب 
ولايتيمم لواضم الجراحة عند زيد بن علي والناصر وزفر والحنفية لثلا مجمع بين اللدل والميدل 
منه اسب واحد 5 قال هل ی منصور 3E‏ الأمالي 6©: UÎA=‏ حعفر عن القاسم ی ابراهم في 
ا هدور تنب ولا يقدرعلالفسلولا الوضوء دمن خشى التلف والعنت من محدور أومريض 
من الوضوء تيمم وكانذلك له عزياً 6. وفيم مم الزوائد ٩‏ عن علقمة 1 أن رحلاً هدري 


)0 أصنب نسحة , 


اوج لد 


فأعسر أبن مسعود فقرب ”تراب في طشت أو تور فتمسح بالتراب » . رواه االطبراني في 


د الكبير » وفيه أبان بن أبي عياش وهو ضعيف .اه . 


فل دک في « الطبقات » وقل : كان من الماد الذن يسبرون الايل بالقيام 
وبطوون النهار بالصيام » وله ترجة طوبلة في « اليزان » . وقال : له عن أنس حو من خمسمائة 
حديث . وقال غيره : أاف وحمسوئة » وأكثر رواياته في الفضائل فلأحل ذلك آم . ووثقه 
اؤ يد بالله وأخرج له .أه 0 


وأخرج اأبيي-قي ي« سلئة 6 ف باب اجرد والقريح والمدور: ديهم اذا خاف التالف 
باستغال الماء أو شدة الضنى. ما لفظه : أخيرنا أو حازم الحافظ » تنا أو أحمد الحافظ(2© قال ٠‏ 
دا أو بكر يلد ى احاف سن خزعة ¢ وأخيرنا أو بكر أحجد بن على المائنظ » قل : انا 
أو امحاف اراھے بن عند الله ۾ قال ٠‏ أنا عل ن اسحاف بن خزعة قال : ا بوسف ن 
موس » قال : نا <رير » عن عطاء بن اساب » عن سعيد بن حمير ٠‏ عن ابن عباس رقعه 5 
قوله تعالى : مه وإن كنتم مرذضى أو على سفر » قال : إذا كانت بالر حل الجراحة في سبيل الله أو 
القروح أو الحدري فلتب فيخاف إن اغتسل أن عوت فليتيمم.هذا لفظ حديث أبي بكر 
ان على وكذلكرواه حعفر السامانيعن و سف نموسی 1 وكذلك رواه احاف المنظر © 


عن جرير » وأخرحه البيمتي أيضا عن ابن عباس من طرق موقوفاً عليه . 


وف حديث الزبير بن "خريق السابق ف شرح حديث اسح عل الحبائر: المع بان التيمم 
والسح والفسل وليس من الخع بين البدل والبدل منه لأن التيمم بدل عن غسل مالم يفسله 
وضعحده ما ف مض روايات الحديث ذقال:د أو عسل اده وراك رأسه حيث أصابه اجرح 6. 


افا عن المسافر يخاف على نفسه من الثلج » هل يجوز له 





)00 هو : ابن عدي . 


(؟) هو : ابن راهویه . 


1 یسح على خفيه؟. . قال : عم»هذ| عذر مدا ل المح على | لج أئرء فان 
استطا ع الغسل ل يحزه 9 : 


هذا مذهب الامام عليه السلام . وقد اتدل له القاضي في « شرحه » عمومات كقوله : 
تعالى : « بريد لله بك اليس ولا بريد بك اسر » وقوله تهالى E‏ جعل علي في الان من 
حرج ».وتحديث جار التقدم من طريق الزبير بن خريق والأولى أن يستدل له بالقياس کا هو 
المفبوم منسياق كلامهعليه السلام لظمورالمعنى الذي سو”غ السح على الجبائر » وهو حصول 
الضرر ااواقع تحدوث دلة أو زيادتها أو بطء برها عند مباشرة الماء لاعضو ادير فيتتعتدئى الى 
غيره.بذلك الجامع » والله اع 1 


50 زيدآعن الرجل تكون به الد ما ميل تسيل ولا تنقطع » 
قال : 5006 لكل صلاة . 


والوحه فيه القياس على المتتحاضة التى ورد الأمر لما أن تتوضأ لكل صلاة » وكذا في 
الذي لا برقأ رعافه . وقد سبق الكلام عليه واختاف هل يجمع بين صلاتين في وقت واحد 
وضوء واحد أو لا ؟..فعند الامام حبى أنه جمع بينها بوضوءن لظاهر حديث المستحاضة في 
قوله عليه السلام : « وتتوضأ عند کل صلاة » وهو قول عمد بن منصور ک) ذكره فيدالأمالي»» 
وعند غيره من الع أنه حوز ان به سلس البول أو جراحة مستمر إطراؤها كالاماميل 
والستحاضة جع التقدم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد » والأقرب الى لفظ الحديث هو 
الأول » ورواية من روى:« لوقت كل صلاة» راحعة اليه عند التأمل ك أشار اليه فيدامنار». 
قال القاضي : وهل يستحب لهذا التأخير ما يستحب للإزي لا يرقأ رعافه ؟ الظاهر انه لا 
يستحب له لأنه جوز في صاحب الرعاف انقطاع رعافه » فيأتي بالصلاة كاءلة مخلاف هذا ء فان 


- for 


لإرماميل أمدا لا ينقطم سلاا دون رلو ع4 ¢ وقد دأقى ددا في آخر صلاة يعرف أنه ينقطم 
بعدها السيلان فيو خرها لتحويز أن ينقطع قىل عام حروج الوقت فيصلي صلاة كاملة الطبارة. 


حد ني ز يدبن علي » عن | بيه » عن جده “عن عل عل مم ااسلام انه كان 
دقو ل : » سبق الكتاب الخفين » 8 


SE 5‏ 
السب ها هنا بمعنى الغلبة . قال تعالى : « أم حسب الذن اجترحوا السيئات أن يسبقونا». 
ا المائدة كم تقدم بسط الكلام عليه . 


باب ا به اء 


اا يدأ عليه السلام عن البث رتقسع فا القتبر موا مظن اوة 
اوالعصفورفتموت »قال : إن كان الماء ل يتغير نزح منهأر بعون صاعاً » 
وان کان الماء قد تغير نزح الماء حتى يطيب . قلت : فان وقعت فيه دجا جة 
أوحمامة أوسنور فاتت ول بتغير الماء » فقال: ينزح منه مائة صاع من 


ماء . قلت : فان غير الماء قال : بزح حدى ر »ب .۰ 


الموحدة وبعدها مزة مفتوحة ‏ وبآر ‏ بباء موحدة مكسورة وبعدها #زة مفتوحة_-و ممم 
جع قلة على اتور ت کون اللوحدة وهزة مضمومة ‏ هكذا في د اانباية » . والقثبرة - 


بفتح القاف_قاله في « القاموس »قال : ولا اكير ة ‏ بالضم _ كقنفذة إذ تلك لغة ضعيفة. 
والمظاية : دويية صغيرة أكبر من الوزغة. كذا فيد الصحاح » قيل : هو الجواني() »وقال 


بعصم : لعلبا الذابة المعروفة بالبر مة ؛ وهي دابة ملساء تمدو وتردد در وهي نشبه سام 





أرص 7 . والصعوة عصفور أخضر بقع في موضع الحصتاد و .قارب اير » قاله الدواري . 
وف « القاموس » :الصعوة عصفور صغيرة»وهي اء الع صموات وصماء . وف و الصباح »: 
الصعو صفار العصافير الواحدة صعوة » مثل تمر وتمرة > وتجمع الصعوة أيضاً على صعاء مل 
كلئة وكلاب .اه . قيل : ورأسه أحمر ‏ والدحاحة مثنثة الدال ‏ وكذلك السنور ‏ مثلث 
السين ‏ قاله بعض أهل الاخة . 


وكلامه عليه السلام مبني على وجوب زح ماء الآبار اذا وقعت فيبا نحاسة مطلقاً أي سواء 
تغير بها أم لاء قليلاً كان الماء أو كثيراً » وسواء كانت النحاسة جامدة أو مائمة ما سنذكره 
بعك هدا 4 وهو مذهب أي حنيفة < وأحصل لهو يد بالله ذكره ف 2 البحر 4« 

واحتحوا بان" دليل اللزح ١‏ يفصل » ودو ما روي عن على عليه السلام و انه آم ينزح 
كر بضاعة لما وقعت فيبا المارة » 0©. أخرحه الطحاوي في « شرح معاني الاثار » وروي فيه 
أيضاًعن علي عليه السلام : «اذا سقطت الفأرةأو الدابة في البثر فاز حما حتى يمتدلالماء».وعن 
أبر اهم اأنجعي ق اشر بقع فها ارذ C4)‏ والسنور فتموت زح منہا أربعوك داو ا .وروی 
نحو ذلك عن الشعى وحماد ی ألى سلماك وغير مم ى الدجاحة والفارة والطير والعصفور 

وما وقم في الأصل من اختلاف مقادير الأزوح لمله على جبة التقريب والنظر الى جرم 
الحيوان في الكبر والصغر لان الحنس الواحد تتفاوت أغراده في ذلك . 

وقد ورد في الاثثر في نحو السنور أربعون وي بعضم-ا سبعون وف رمضم ا التحيير ين 


0 حمين > قال في 01 المصباح ¢ : هي ضرب من المظاية منتنة الريح » ويقال ؛ لبا : حبيئة, 
) فو » سام أ برص » : هو كبا ر الوزغ. 


(١) 

(۲) 

)+( ف « ااا باح » : والنارة همز ولاممر تقع على الذ كر والانثى 
(i)‏ 

١ 


0 قال الازهر ي : هو الد ؟ ر من العأر . وقال يعضوم : ه و الضحم دن الفبر ان لا الف البيوت 


ه . ) مصباح "١‏ . 


ؤقال القاضي : اع أن هذا الكلام من الامام في الماء اأقليل الذي لايكون الافي الآبار 
الحقيرة » فاذا وقم فيه نحو اأقنبرة ما ذكره عليه اأسلام وم يتغير کچ منبا القدر المذكور » 
يتغير ترح القدر المذكور وان تفر فحتى يطيب . 

أما الوجه في انه اذا تفير نزح حتى يطيب فقوله : « خلق الماء طبوراً لاينحسه الا ما غير 
لونه أو رحه أو طعمه » وما روي عن أمير المؤمنين « إذا سقطت الفارة أو الذابة ...الخ». 

وأما الوحه ف رح الاصع المذكورةوإن ل يتغير الماء ¢ ما روا عن أمير المؤْ منين كرمالله 
وحبه د أنه ستل عن بكر وقعت فما فارة » فقال عليه السلام ا ينزح هنما دلاء » فحملنا هذا 
المبر على أن الماء ل يتفير » والخبر الأول الذي أم فيه بنزح البثر حت يغلب الماء النازح على 
انها تثيرت جمعاً بين الاخ ار . وما يدل على ما ذ كرناه ما ذ كره البيبقي في « سننه » عن 
الزعفراني قال » قال أبو عبد الله الشافمي : روى ابن أبي >يى عن حمفر بن عمد » عن أيه أن 
على بن أبي طالب » قال : و إذا وقعت الفارة ق لمر مات فہہا زح منم ا دلو أو دلوان » فك 
تفسحت زح منها خمسة أو سبعة » ففرفٌ بين التزح منها مع عدم التفسخ ونه معه لتغيرها في 
الثاني وعدمه في الأول . اه . وهو مني على أن ما روي عن أمير الؤمنين عليه ااسلام له 
> المرفوع فيحتاج الى الهم بين ما ظاهره التعارض من قوله عليه السلام . وفيه بحث 
في الاصول . 
مقدراً تحد معاوم » فقال : هل عند والحالة هذه أن الماء طاهر فلا حاحة الى انزح منه لن 
الطاهر لا يفتقر الى تطبير » أو عند انه نحس كله فو خلاف ما ذكرتم انه لا نس جيعه 
او ان يكون حامدأ ثقيلا رسب كالادمي وڪوه 4 ومع نحاسته که ما الو حب اطہار ته بزح 
كالفارة والعصفور و الآدمي والحدي والدجاحة والجامة . اه . 


ذقال : اذا وقم ف ار أو الغدير کر أو ميثة أو مانت ف اسر فارة أو دجاحة اوها طاه رع 
ولا اسه شيء من ذلك إلا أن عر له طعم أو لون أو ريح 04 ا الحنافس والذباب 
وأشياه ذلك فلا بأس عائها مالم يتذير . وروي نحوه عن الحسن بن يكبن زيسد عايين السلام 
إلا أنه قال : في الفارة إذا وقعت في ابر يستحب أن ينزح منبا ما بين ثلاثين دلوأ الى 
اربعين » وليس ذلك بواجب » وان تغير الاء باحد الثلائة الأوصاف نزح جيع ما فها حى 
بعود اء الى حالته الأول من الطيب والصفاء . وروي مثله عن جرد بن منخصور المرادي 2( 
والله سجاه أعل . 


قالزيد بن علي عليم) السلام في البئر يقطر فيها البول والدم 
ا الجر » قال عايه الام نزح ماؤها كله 


هذا > اشر انى ماو ها قليل اذا وقعت فيه نحاسة مائعة فانه سح عه » والوحه 
والخبر الولوغ والاستيقاظ » وقد حنُد القايل عا دون ا"قلنين لحديث : « إذا بلغ اللساء قلتين لم 
أحد الأو صاف الثلاثة » وهو مقتفى كلام الامام الآتي بعد هذا . 


وقال زيد بن على عليبم السلام في الغ دير الكبير واابركة 
الكبيرة الواسعة: إن ماءها لا ينجسه شيء. وقال عليه السلام في الماء 
الجاري لا ينجسه د 


٠ ى*‎ 


البركة بكس الياء الموحدة وسكون الراء د كيد هذا هو المشبور : وقال صاحب 
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د مطالع الآنوار » يقال بنتح الباء وكسر الراء ‏ والوحه في ذلك ما ورد في حديث ص 
بضاعة عند الو يد بالله في « شرح التتحريد » والشافعي وأحمد وأصحاب السان والحا ع 
والدارقطني والمقی من حديث أي مهرد الخدري قال : م قيل : بارسول الله آ0 من اش 
بضاعة وهي بثر يلقى فما الحيض ولوم الكلاب والكن ؟.. ققال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل : إن الماء طبور 5 ينحسه شيء » واللفظط للعرمذي » وقال : حديث حسن غراب . 
وقد حوده أبو أسامة » وصححه أحمد بن حنيل وحيى ن معين وأبؤ دن حزم .کا ف 
« التلخيص » » وقال فيه : وقد جزم الشافعي بأن بر بضاعة كانت لا تنغير بالقاء ما ياقى فما 
من النجاسات لكثرة مائها . وروى الطحاوي عن ااواقدي انها كانت سحا تجري ثم أطال 
في ذلك . وقد <الفه الللاذري في و تار ګخه » فروى عن ابراهم بن غياث عن الواقدي » قال : 
تكون بر بضاعة سبع في سبع وعيونها كثيرة فبي لا تنزح اه . ومن الأدلة على مافي 
الأصل حديث : م لا يوان أحدك في الماء الذي لا بحري » ثم ينتسل فيه » والماء الحاري 
لا تستقر فيه النحاسة . 


حدئني زيددن علي » عن أبيسه » عن جده» عن على بن أبي طالب 
عليبم السلام » قال: «إذا كنت في سفر ومععك ماء » وأنت تخاف 
العطش » فتيمم واستبق الماء لنفسك 


التيمم في اللغة : القصد » يقال : ترممت فلانا وتممته وا وأمته أي قصدته » ومنه 
قوله تعال : « ولا تيمموا الحميث منه تنفقون » . وف الشرء ايصال التراب الى الوحهواليدن 
شرائط مخصوصة . وهو ثابت كتابا ومنة وإجاعا وهو 3 خصائص هذه الأمة . قيل 5 
وفرضه سنة أربع أ ست من المحرة » والخبر أخرج نحوه مد بن منصور في « الأهالي » في 
د باب الرحل يحنب وليس معه إلا ماء قليل » » فقال : حدثنا اتعساعيل بن موسى() عن 
شريك . عن عطاء2"؟ > عن زاذان عن علي عليه السلام « في الرجل ممه الماء اليسير » قال 
بقيه لشقته" وبيتمم » . قال في « التخريج » : هذا اسناد حسن » ت هو ابن السائب »> 
وهو ثقة » وروى له البخاري متابعة » والأربعة إلا انه اختلط باحر » فمن سمع منه قبل 
الاختلاط فسماعه صحيح . قال الحافظ ابن حجر في مقدمة د فتح الباري » فيه ما لفظه : من 
مشاهير الرواة الثقات » إلا انه اختلط » وضعفوه بسبب ذلك » وتحصل لي من جموع كلام 
الأعّة ان رونردشه.ة وسفيان اأثوري وزهير بن معاوية وزائدة وأبوب وحماد بن زيد عنه 


. هو الفزاريذ كرهاين حماثفي الثقات‎ (١ 


) 
پا روى عن عطاء بن السا ئب قبل اختلاطه . 
E‏ 


0A —‏ حر 


قبل الاختلاط » وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف » إلا حماد بن سامة » 
فاختلف قوطم فيه . قال صاحب د التخريج » : قد روي منحديث شعبة » عنعطاء باسناده 
في د سنن البيبقي » في « باب الحنب أو الحدث يحد ماء لغسله وهو يخاف العطش فيتيمم » بعد 
أن أخرحه عن عطاء من غير رواية شعبة » ولفظه : أخبرنا أبو عبداللهالحافظ2(0© نا أبو عمرو 
ابن مطر 0 نا حبى 0 بن عمد » نا عبيد الله بن معاذ » نا شعبة » عن عطاء » عن زاذان » عن 
علي عليه السلام » قال : « اذا اصابتك جنابة فاردت أن تتوطأ(وتفتسل وليس معك من الماء 
إلا ما تسربوأنت تخاففتيمم».اه. وهذه متابعة ريك بنعبدالله عن عطاء » وي الخد .اه. 

دل ما قاله عليه السلام أن خوف العطش ييح التيمم ولو لم خش التلف » قبل : وهو 
إجماع المترة عليمم السلام . ونسبه في م البحر » الى مالك وأحد قولي الشافمي » قال : اقوله 
تعالى : « وإ كنتم مرضى » ولم يفصل . قال في « اناج » : وكذا اذا كان مقما وخاف على 
نفسه العطش فانه يتيمم اذ العلة االموف وقد حصل » ولا أثر لكونه مسافراً أو مقما . 

وما في كلام أمير المؤمنين من تقييده بالسفر مول على كونه خارجاً مخرج الأغلب إذ 
الاغلب على المسافر عدم الماء » قال : وكذا إذا خاف الحتاج الى الماء من الودول اليه أية 
مخافة من عدو أو لص أو سبع أو غير ذلك فانه يحوز له ترك الوضوء ويتيمم » والاظبر أنه 
لا خلاف فيه . قال القاضي : رواه في « البحر » عن العترة والفقباء » وروي الحلاف فيذلك 
عن الحسن البصري وعطاء . قال في « الهاج » : ولا يتيهم إلا في آخر الوقت » والله أعل : 


حدثُني زيد بن علي » عن أببه» عن جده » عن علي بن أبي طالب 
عليبم السلام 2 قال : 2 التيمم ضر يتان : ضر ية للوجه 2 وضرسة 
للذراعين الى المرفقين › . 





)1 هر الما کم صاحب » المستدرك « تأه. منئه . 
(١‏ وابو ۶ر و بن مطر ذ كره الذهي في و التيلاء » واحسن الثناء عليه أه. منه . 
)2( ويحيى بن تمد هو الذهي ثقة حليل خرج له ابن ماحه ١٠اه.‏ مله . 


ذكره السيوطي فيه جع الخوامع » من مسند علي عليه السلام > ولففئله عن آي 
البختري و أن علياً عليه السلام » قال في التيمم : ضربة للوجه > وضربة لليدين الىالرفقين» . 
أخر جه عند الرزاف في م مصنفه » وقال : رواية آي اأسحتري عن علي عليه اأسلام مسل . 
وف « سان البيبقي » : وقد روي عر, علي عليه السلام وابن عباس مسح الوجه والكفين » 
وروي عن علي عليه السلام مخلافه » أخبرنا أبو عبد ايه الحافظ » أنا أبو بكر بن اسحاق » 
أنا عبد الله بن تمد » نا الحسن بن عسى » أنا ابن المبارك » نا سعيد بن أبي أيوب » عن بزيد 
ابن أبي حميب « أن 3 عليه السلام وابن عباس كنا 0 في التيمم : «الوجه والكفين» . 
وروي عن عطاىعن بن عباس » وأخيرنا أبو بكر بنا لرث ث الفقيه » أنا علي بن ع 00 
نا امعاعيل ر 00 ار اه م الحربي » نا سعید بن سلماك وشحاع » نا دشم » أنا خالد عن 
اسحاف » عن بعض 0 علي » عن علي عليه السلام قال : « ضرتاك : ضرية لي 5 
وضربة للزراعين » وكلاهما عن علي منقطم . وأخرج الؤيد بالله في « شرح التحريد » من 
طريق الحادي عليه السلام باسناده الى علي عليه السلام » قال : « أعضاء التيمم : الوجه 
واليدان الى المرفقين » وف سنده حسين بن عبد الله بن ضميرة » عن أبيه عن جده عن علي 
عليه السلام ؛ وقد ضعفه غير واحد من أهل الحديث » واحتج به اهادي في عدة أحاديث . 


وأخرج الف في د باب كيف التيمم » عن عمير مولى ان عباس انه ممه يقول : 
2 أقنات ب 1 وعيد لل ن يسار 3 ميمونة حی دخلنا 3 آي الهم 6 
کک عليه افر غ u‏ اسح بوجبة وید » ثم رد عليه الو 1 ان 
البخاري . وأخرحه من طريق أخرى بلفظ : هد مسح بوحبه وذراعيه » مر د عليه السلا لام » 
ورواية : « ذراعيه » مبينة للمراد من لفظ يديه » فيحمل عليها .وأخرحه أيضاً من طريق 
الشافعي ¢ عن اراھے س أن نحبى اناده الى ان الصمة 4 قال :2 مررت عل اني فدهو 
يسول » فسامت عليه ؛ فلم يرد على حتى قام الى حدار فحته بعصى كانت معه ۲ ثم وضع يديه 


على الحدار » فمسح وجبه وذراعيه ثم رد علي » ٠‏ وضعفه بان أبي يی وأبي الحويرث 





)00( هو باللے 


لىع لد 


عبدال رحمن بن معاوية . وبكونه منقطماً لأن الأعرج لم يسمه من ابن الصمة اغا ممه من عير 
مولى ان عباس » عن ان الصمة . وقل بعد هذا : الا أن لروايتها بذ كر الذراعين فيهشاهداً 
17 حديث ان عمر » وساف بامناده الى نافع مولاه عنه قال : م انطلقت مع ان عمر في حاحة 
الى ان عباس » فما قضى حاجته کان من حديثه بومئذ » قال : « بها الني ما في سكة من 
سكك الدينة_وقد خرج ا'ني صلى الله عليه وآ له وسل من غائط أو بو ل-فسم عليه رجل فلم 
رد عايه» ثم ان الني على الله عایه وآله وسمذرب بكقية ؛ فمسح لوجبه مسحة » ثم ضرب 
بكفيه الثانية فمسح على ذراعيه الى المرفقين » وقال : انه لم ممنمي أن أر دعليك إلا أني 5 
على وضوء _أو قال على طبارة ‏ ».اه . 

وذكر انه لم رفم هذه القصة الا تمدن ثارت العيدي وهو فة ع ذ ك ر عن حبى بن معين 
توثيقه » ثم قال : وفمل ابن عمر التيمم على الوجه والذراعين الى الرفقين شاهد لصحة رواية 
تمد ن ثابت غير مناف لما . اھ 

وأخرج عن نافع مولى عبد الله بن عمر د أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من المر'فحتى 
إذاكانوا بالمربد نزل عبد الله بن عمر » فتيمم صعيداً طيباً فمسح بوجبه وبديه الى المرفقين » 
ثم صلی » . وأخرج عنه من طريق نافع ضا :د أنه كان تيمم الى المرفقين » .وأخر جعنه 
أيضاً:ر أنه کان يقول التيمم ضر يتان ضربة للوحه وضربة للكفين الى المرفقين » . و أخرجمن 
طريق عزرة بن ثابت » عن أبي الزير عن جار قال : « جاء رجل فقال : أصابتني جنابة وإني 
تمك ف الراب فقال : ا "قرت ده رن 0 ما وجه » ثم ضايرب 
سدية 4ال 1 ر فقن 6 3 قال » وإسناده صحيح إلا أنه لم بين الآمر له بذلك . 


قلت * حكي في« البدر انير » عن الجا انه قال : قد روينا معنى هذا الحديث 
عن رسول الله صلى الله على آله وسل باسناد صحيحءثم ذ كر ماني الآن . فلمل الناسخ اسقط 
بعد لفظ رحل ماافظه ٤‏ الى الني صلى الله عليه وآله وسل . 
وأخرج أيضاً عن جار » عن الني صلى الله عليه وآ له وسل أنه قال : « التيمم ضربتان » 
ضربة للوجه » وضربة لايدن الى المرفقين » وذ كر حديث الاسلع وذعف اسناده بالربيع بن 
آبدار » وقال عقبه : وقد روينا هذا القول من التابعين عن سام بن عد الله بن عمر 


والحسن اللصري والشعي وار اھے النحمي .اه 


NS 


وذ كر في« التلخيص » حديث جار » وقال : رواه الدار قطي والحا ك من حديث عن 
ان ممدالاغاطى » عن ر ن ثبت » عن اف الزبير » عن حار » قال : م جاء رحل ..الخ» 
قال : وضعف ان الحوزي هذا الحديث بان بن عمد » وقال : انه متكلم فيه»وأخطاً يذلك. 
قال ابن دقيق العيد: م بتكام فيه أحد .نعم رواتّ” شاذة لِأن أب نیم رواه عن عزرة موقوفاً 
أخرحه الدار قطني والحا كم . وقال الدار قطني في « السنن » عقيب حديث عمّان بن د : 


وعن عمار قال : وكنث في القوم حين تزات الرخصة » فأمرنا » فضر بنا واحدة للوجه» 
م ضربة أخرى ایدن الى المرفقين » رواه البزار وسكت عنه ف « ااتلخيص » فقد يدل على 
عدم ضعفه مع الاختلاف في حديث عمار » فقد روي عنه : « التيمم الى النا كب والآباط » 
وروي عنه :د الوحه والكفين 5 وحزم الحازمي بنسخ تحلابك اليا كن والآباط 1 واستوفى 
البييقي سرد الطرف ف حديث عار » وقال بعده : قال الشافعي : وإغا منمنا أن تأخذ تحديث 
عار بن باسر فيأن بم الوجه والكفين ثبوت الخبر عن رسولالله صلى الله عليهوآ لةوسع: 
د أنه (ezS‏ وحبه وذراعيه » وأن هذا أشبه بالقرآن » وأشبه بالقياس » فان البدل من الثيء 
إغا يكوك مثله . 


وروى الحسن بن عمد بن الصباح الزعفراني عن الشافمي حديث ابن عم رف التيموضرية 
الوحه وضربة لليدن الى المرفقين » ثم قال : قال أو عبد الله يعني الشافعي ب قدا وات 
أصحابنا بأخذون . وقد روي فيه شيء عن الني صلى الله عليه وآله وسل ولو أعامه ثاتا لم 
أعلده ولم أشك فيه . ومسح الوحه والكفين في حديث عار ثبت وهو أت من حديث 
الذراعين إلا أن حديث مسح الذراعين أيضاً جيد بالشواهد التي ذ كرناها » وهي في قصة 
أخرى.فان كان حديث عمار في ابتداء التيمم حين نزات الآية » ورجعوا الى الني صلى الله 
عليه وآ له وسل فاخبرهم أنه حزم من اليم أقل مما فعلوا > فحديث مسح الذراعين بعده 
فهو أولىبأن يتسع » وهو أشبه بالكتاب والقياس » وهو فمل ابن عمر صحح عنه » فالاحتياط 
مسح الوجه ومسح اليدن الى الرفقين خروحاً من الحلافءوبالله التوفيق...هذا مالحصته من 
« سئن لقي » دعا لصاحب « التحريج 6 


— ۳ 


وقال ق 0 المنار @: والحق ق السألة أن التيمم يبدل عن الوضوء 4 فالظاهر مساواته له 
والأحاديث الدالة عل ذلك ¢ وان توف سندهاءفري مقررة لقتذىاأءدلية .اه 

ويي ذلك مذاهب هذا أحدها »وهو اأروي في الإأصل عن أمير امؤمنان علي عليه ا لسلام 
وقال به أيضأ عند ألله بن مر والحسن النصري والشعي ومالك بن أنس ومام والليث بن 
سعد وأ كثر أهل الحجاز والثوري وأو حنيفة وأهل الكوفة والشافمي وأصحابه . وقالوا : 
لابد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لايدن الى المرفقين. وذهب مالك إلى أنه لابد من 
ضرتين : ضربة لاوحه وضربة لليدن إلى الرسنين . ويروى عن أمير المؤمنين عليه السلام » 
وذهب عطاء ومكحول والشعي في رواية والأوزاعي في رواية » وأحمد وإسحاق وعامة 
أهل الحديث أو أ كثرهم الى ضر بة واحدة للوحه والكةين . قال الحطابي : هذا الذهب 
أصح في الرواية » والذهب الأول أشيه بالأصول وأصح ف القياس . 

وقال الزهري : انه كسح اليدن الى الآباط والنا كب . حكاة ابن النذر عنه . واختلف 
عليه في ذلك » فقيل : بضربة واحدة للوجه واليدن » وقيل : بضربتين ضربة الوحه وضربة 
امدن الى المنا کت 1 

وحكى عن ابن سيرين ثلاث ضربات : ضربة الوجه وضربة لالكفين ‏ يمني الى الرسغ 
وذربة الى الرفقين ‏ .فبذه خمسة مذاهب . و<كى ابن عبد البر مذهياً سادساً عن ابن أي 
ليل والحسن بن حي قيل : وم يقل به أحد » وهو ضر يتان : عسح بكل ضربة منها وحبه 
وذراعيه 1 

احتج أهل الذهب الأول ما سبق ذكره » وهي و إن كان في بعضبامقال فمجموعبا 
يفيد قوة توحب العمل ما 5 وقال ابن عند البر 5 لا اختلفت الروايات في كيفية التيمم وتعارضت 
لليدن الى المر فقين قياساً على الوضوء» واتہاع لفعل ابن عمر فانه من لا يدقع عامه بالكقاب 
والسنة 2 ولو لست شىء عن انى صلى الله عليه وآ له وسل وح الوقوف عنده» وباللهالتوفيق. 

قلت ؟: وقد لست وه عن أمير الو مئين عليه السلام کا عر فته وهو أولى بالاتباع ٠.‏ 

قال بعض شر اح و سنن أى داود ۰¢ والاحتياط للغفرض أولى ونه يسقط الوحوب » فاذا 


متو ون 2 


حاز بضربة واحدة فضر تين أحوز » ولا سقط الفرض الا بيقين ولا مبالاة بقول من قال 


سكع 


ثلاث ضربات ضر بة للوحه وضربة للكفين وضربة الزراعين » فانه ê‏ لادايل عليه » وقول 
الآباط منسوخ وباطل من وجه الاعتبار » والله أ .اه 

وريد بالاعتمار ماذ كر الطحاوي )ا اختلفت الآثار رحمنا الى الاعتبار» فوحدنا أعضاء 
الوضوء قد أسقط بعضها في التيمم عامنا أن قول من قال الى الناكب باطل إذا أسقط بعض 


أعضاء الوضوء » فكيف عسح غيرها ؟ .اه. 


وقال فيد شرح منظومة الهدى » : الاحوط ‏ والله أعل 5 زم الضر بين واللوغ بالسح 
الى الرفقين عملا واحتياطاً فقط » ج تقدم في التسمية في الوضوء نقلا عن بعض 
الحققين » وذلك لأن كثرة الأحاديث اني استدل ما الوجبون لذلك » وتعساضد 
طرقها وشبادة عمل الناس أو أ كثرم مقتضاها يفوي ضعفباء ويرفعها عن رة الموضوع 
والذعيف الذي لاشاهد له ولا عاضد » فينقدح ف نفس الناظر من ذلك شيء عع عن ترك 
العمل عقتضاها احتياطا لنفسه لا الزاما لفيره » كيف وقد صرح أمّة الحديث أن 
الضعيف قد رتقى الى درحة الحسن أو الصحة بكثرة طرقه وشواهده . فيض الاستدلال 
به على الودوب والتحر م > ولعله بهذا يندفع ماقيل من أن الاحتماط موافقة السنة والعمل عا 
صح . والذي صح هنا الضضربة الواحدة والاقتصار على الكفين . فالزيادة تشريع بالرأي م 
قاله الامام أحمد بن حنبل ومن معه . اه . والله أعل بالصواب . 


حد نی زيد بن على »عن أ ہ4 » عن ج ده » عن عا بن ای 


2 


طالب کرم الله وجبه ي الجنب لاعدالاء »قال 1 يمم ويصلي» فاذا 
وحد الماء اغسل » 3 رک الصلاة » . 


قال في 5 التحريج » : له شواهد من حديث علي عليه السلام 2 منہا ماذكره السيوطي 
في مسنده من « الجامع » ولفظه : عن علي عليه السلام في قوله تعالى : « ولا جنباً الاعاري 
سبيل حتى تغتساوا » قال : « نزات هذه الآية في السافر تصيه الحنابة فيتيمم ويصلي حتى جد 
الاء» . أخرحه الفرابي وان أبي شيبة وعد بن حميد وان أبي حاتم وان النذر وان 


ةع — 


3 .اھ قال قوت على إسنادني تفسير ان ا حاتم نقله باسنادهان كثير ف «تفسيره): 
وفي « سنن اأبيبقي الكبرى » وافظ بن كثير : قال ان 5 حاتم : حدما المنذر بن شاذان ءثنا 
عبد اسان مودق اج دی ن أي ليل عن الال ن کرو عن زوين شن عن 
عليه السلام so:‏ حن ا الا عاري ييل ۾ قال ٠‏ لا يقرت الصلاة الا أن کون مسافر 
تصده النابة ولاحد الماء فيصلي حتى حد الماء . ورواه ه من وحه 1 خر عن ¿ نمال بن عمرو 


0 0 


عن زر عن علي عليه السلام » وقال ا إحدى ألروايات ومعيك بن 

حير والضحاك .أاه. وهذا إمناد حسن . 

المنذر بن شاذان هو او رو الار » ذكره ان آي 0 في 0 ال جرح وااتعديل » »وقال: 
كتبنا عنه » وهو صدوق » سثل ابي عنه فقال : ناس .اه. 

وي ابن أي ليلى كلام » وقد وثن » واغاتكام فيه من سوء حفظ فقط » ولا ينبم مكذب 
مم انه قد توبع ف رواته هذا الحذيك عن ا منہال » فرواه مقي سنده الى عد ارهن ن 
عند الله ولس هو ااسعودي - » عن المنبال ۰ عن زر بن حش » عن على قال : دأزات 
هذه الآية في المسافر : « ولا حناً الا عاري سبيل حتى تنتساوا » قال : إذا أحنب فل جد 
الاء م و صلی حی يدرك الماء ؤاذا اډرك الماء اغتسل 0 . أ ھ. ومع المتاة زول ال حذور 
وباي رحاله قات أثيات وف متنك علي من والجامع الكبير» ما لذظله : عن علي عليهالسلام» 
قال : م إذا و فاسأل عن الماء 000 » فان ل تقدر عليه قتيمم وصل » فاذا قدرت على 
)اء فاغتسل » . اخرحه عند الرز زاف . 


ا وأحمد 3 منک عر ان بن الحصين ومسل ق وباب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحيات تمسحيل قضائها »كلبم عن عمران بن حصين > والافظ لاسحاري قال: 
و کنا 5 سفر مع النى صلی الله عليه وآ له وسل » واا اا حتى اذا كنا في آخر الليل 
وقعنا وقعة » ولا وقمة أحلى عند المسافر منها » فا أيقظنا الا حر الشمس » وساق المحديث 
الحديث بطو له »و فره ذكر الامر أ الي وحدها بعضص أصحابه صلی الله عليه و آله وسم عل بعير 
لما بين مزادتين أوسطيحتين من ماء - الى أن قال :م وكان آ خر ذلك أن أعطى الاس 


ع - ااروض م- ۳۰ 


الحنابة إناء من ماء » قال 98 اذهب فافرغه عليك € . وأخرج اأبيبقي هذا الحديث مقتصراً منه 
الأول عنه لظ 2 أن رسول ألله صل الله عليه و1 له وسم قال للرحل : مامئنعك أنتصلي ؟ 
قال : بأرسول انه أصابتق حنابة » قال : یمم بالصعيد » فاذا أدركت الماء فاغتسل» وفيإسناده 
عاد ان منصور الناجي ضعقه یی ان معين وغيره 5 وقال ابن عدي وهو من حل من 


تدده 'استقيد به البخاري وروی له "الأرهة . 


-. 


وأخرج أبو داود في حديث في « باب الحنب يتيمم » عن أبي ذر » قال : « اجتمعت عُنيمة 
عند رسول الله صلی الله عليه وله وسل » فقال : با أبا ذر ند فما فدوت الى الربذة » 
وكانت تصددي الحنابة فامكث اجس والست» فاتت الني ما ۰ فقال أو ذر: ا 7 
فقال : كلتك أمك أبا ذر لاماك الويل » فدعا لي جارية سوداء » فجاءت بعس" ا 
فسترتتي ,ثوب واستترت 00 احلة » فاغتسلت فكأني ألقيت عني حبلا » فقال : الصعيد الطيب 
وضوء الس ولو الى عشر سنين » فاذا وجدت اماء فامسه جلدك فان ذلك خير ».قال النذري: 
أخرحه أيضأً الترمذي والنسائى » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . .اه. وأآخر حه 
ان حال في « صحيحه » والخا ك فيه المستدرك » وقال : صحيح ولم خرجاه . 


. قلت 5 وقال البزار في كتابه : حدثن] مقدم بن خمد القدمي » قال : حدقي تمي 
القاسم بن حيى بن عطاء بن *مقنّدم » قال : نا هشام بن حسان » عن محمد بن سيررن » عن أبي 
هررة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : و الصميد وضوء الم » وان لم جد 
الماء عشر سنين » فاذا وحد الماء » فليتق الله وليمسه ثششرته » فان ذلك خير » . ومقدم وثقه 
البزاركوعء كلا رج له البخاري محتحاً به . 


قال اليعمري : وافظ هذا الحديث وحديث أبي ذر واحد وهو راجح عليه لسلامته ما 
علل به حديث أبي ذر . اه . ويمني بالعلة ماقيل : ان عمر بن 'حدان ‏ بضم الباء الوحدة 
وسسكون الحم والدال المهملة ‏ راويه عن أبي ذر لايعرف له حال ولم يرو عنه غير أبي قلابة . 
قال اليعمري : وتصحيح الترمذي حديثه توثيق له » إذ من المعاوم أنه لافرق بين أن يقول فيه 
ثقة أو عن حديث العم-دة عليه فيه إنه صحيح » وكلاها توثيق . وقد جرى على منواله ابن 
حان وال جاک مع اعترافهم بتفرد أي قلابة بالرواية عنه » واولا قيام القتفي عندم لتصحيح 


د 


حل من التوثيق 1 أقدموا على التصحيح م ال عراف عا شمه الا ٠ن‏ التفرد المذ کور» 
وقد وثقه العحلى أيضاً . 

قال في « التلخيص » نقلاً عن الوافمي : اختلف الصحابة بي تيمم الحنب ولم ختلة_وا في 
م ا 57 ادي باختلافهم تيمم E‏ قصة ەر وابن a‏ ف 2 الصحيحين « من 
رواية اي موسی انه قال لان مسعود :زم لو أن حا عد الماء شهرا ؟ قال : لا شيمم 04 فقال 
له أبو موسى : كيف تصنع ذه الآبة . د فل تحدوا ماء فتيمموا» قال عبد الله : لو رخص 
قول عمار لعمر ؟.. فقال عبد الله : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟» .اه . 


قال اللعمري : وقد روي عن ابن مسعود الرجوع فا رواه ان ی شيية :نا سفیان ن 
عبدنة »عن ابن سئاكث » عن الضحاك » قال : رحم عيدالله عن قوله ف التيمم »وقد روي عن 
عمر مثل مقالة عبد الله الأولى فقال ابن أبي شبية : حدثنا أبو معاوية » عن الاعمش » عن 
ابراهم ؛ عن الأسود » عن عمر » قال : د لا يتيمم الحنب وان لم جد الاء شهراً » ؛ قال 
بعضهم : ورحوع عمر مصرح به في حديث عمار لقوله : « نوليك من ذلك ما توايت » وذ كر 
ان المنذر : أن عامة العاهاء موا على خلافه) وان رجعا .اه . 


وقاں ابن عك البر : أجع عاماء الامصار با لمارف والغرب فا عامت أن التيمم بالصعيد 
عند عم الماء طبور كل دم مريضأو مسافر وسواء کان حا أو على غير ودوء لاحتلفون 
٤‏ ذلك 5 وقد كاك عر وان مسعود يقولان: وإ الحنب لا يطرره الا الماء ¢ وانه لا إستبيح 
بالترمم صلاة أبداً لقوله تعالى Dp:‏ وان كنم ا فاطمروا « وقوله عر واحل J»:‏ ولا حنياً الا 
عاري سيل حتى تنتساوا» وأخفيت عليها السنة ق ذلك» وم صل الم من ذلك الا قول 
عمار ¢ وکان عر ls‏ ذلك مع فأضى قصة عمار وارتاب ف ذلك ګضوره مع ونسياته 
لذلك فلم يقنع بقوله » فذهب هو وان مسعود الى أن الحنب لم يدخل ف العنى المراد بقوله 
تعالى : دم وان كنتم مركى أو على سؤر أو حاء اخ منكم من الخائظ أو لامسم النساء فم 
دوا ماءً قتيمموا صعيداً طب »وكانا يدذه.ان الى أن الملامسة مادون الجاع وم يتعاق أحدة 
من فقباء الامصار من قال 0 ان الملامسة الماع »> ومن قال :5 انها مادون الماع من دواعي 


5 


وقد غلط بعض الناس في هذا ااعنى على ابن مسعود » فزعم أنه کان يرى أن الجن اذا 
تيمم لم يفتسل ولا وضوء عليه »وهذا لا يقوله أحد من عاماء المساءين » ولا روي عن أحد 
من السلف ولا الخلف فا عام تإلا عن أبي ساءة بن عبد الرحمن ولا يصح عنهءو الحفوظ عن 
ان مسعود ما وصفنا عنه . وي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسل لأبي ذر وغيره : 
د التراب كافيك مال تجد اللاء » ولو أقت عشر سنين » فاذا وجدته فاغتسل » وق بعض 
الروايات : و فامسسه بشسرتك » دليل واضح على أن الحنب إذا وحد الاء زمه استملله » وأن 
تيممه لبس بطبارة كاملة واعًا هو استباحة للصلاة » ثم هو على حاله جنباً عند وحود الماء 
.اھ . كلامه . 


وف قولهعليهلسلام:دفي الحنبلا حجداماء...ود ليزعلى مدر وعية الطاب.قال الامام اأ ديفي 
د النباج » :لانه لا يقال لم يحد الماء أو وحد ألاء الا اذا تقدمه طاب » يقول قال أهلل الاخة: 
وجدت الضالة اذا طلا ثم وجدها . ويقول الفقيه : وجدت السألة في كتاب كذا اذا طلببا 
ثم وجدها . ويدل على وجوب الطلب ما روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال :ديتلوم 
الحنب الى خر الوقت » فان وجد الماء اغتسل وصلى » وان لم جد الاء تيمم وصلى » فاذا 
اء اغتسلل ولم يعد 20 , والتلوام : التطلىب. » فقد ذ كر في كت الاخة أن التلوم : 
الاتظار والكثءواعترضه القاضي بأن الاتظار والمكث ايسا من الطلب في شيء بل مماضد” 
له » لأن الطلب هو ااسعي في الديء والحركة لأحله . وأما الكث والاتظار فالسكون 


والاستقرار .اھ 3 





Il وحد‎ 





قلت 4 أخرج البيبتي باناده الى الحرث عن علي عليه السلام انه قال  :‏ اطلب 
الماء حت يكون آخر الوقت » فان لم تید ما تيمم ثم صل » قال : وهذا ل يصح عن علي . 

قال الضمدي : رواية الحرث عنه مقبولة عند الشيعة لأنه منهم ولم يردوه الا بذاك .اه . 
وقد ر جم البيبقي لاسألة فقال : « باب إعواز الماء بعد طلبه » » وأورد حديث حذيفة وقد 
تقدم تخر جه » وفيه : « ”فضتلنا على الناس بثلاث : جعات لنا الأرض كلها مسجداً . وجل 





)00 آخر جه تمد في » الامالي » ذقال ٠:‏ اعاعيل بن موس عن ثريك عن اي اسحاق عن الحر شعن 
على فذ كره .اهمه من خط المصنف . 


راا اورا اذالم ند الماء ng‏ الحديث . وأورد له 





ده حديث عائشة ووه 2 شم إن 
رسولالله صلی الله عليه و آله وسل استيقظ وحضرت الصلاةفالتمسوا الاء هلم بوجد.ونزات: 
و ياأما الذين آمنوا اذا فت الى الصلاة . .» الى ذكر ااتيمم الحدرث...وفيه قصة م قوط قلادة 
عائشة واحتياس الني صل الله عليه و آله وسل لاطلا . وأخرحه البخاري في م الصحيح «. 
واحتجاجه هالول كام الوحدان مي عل در امه عل الطاب كم ذكره ق 2 المنباج ».و الثاني 
يالام الما دقر بره صل الله عليه وآ وسل إن 1 يكن عن أمره.و ابس > 
ضابط يرجع اليه سوى العرف » وهو تاف باختلاف حال العادم بين کو نه قوياً على الطاب 


دم اأوجدان 





أو لا وبين كو ذالقصود ده مها أو 53 فقا فيه أو للا .قال !مض شراح الحديث:وكل هذه 
مسائل سكت الله عنما اتبق ىم فسحة وتنشيطاً في الاجتباد ونحوها كثير.. وةل في والنار»: 
والعلوم والظنوث قال ف وعيوك المذاهب» لاحنفية ڪب ف الميل و مثله تار المنصور بالله 
ومن معه »¢ وأما الحو وحدانه_ کلام مضطرب وه وتحديرة بلا دايل ¢ لان تلك 
الحدود إن كانت تفسير ا لاو حدان فلس عحدود الحة 2 بل هو أمر عرق 5 وان كانت بالعقل 
فم يذكروا شيك اذ لا يقضًّى المقل بشیء منہا وللا ادعوا ذلك .اھ .اراد من كلامه . وهو 


ماسو طُّ مشتمل عل تحقيق البحث . 


قال وقال زيد بن علي عليم) السلام : يتيمم لكل صلاة ويصلي 
بكل تيمم صلاته تلك ونافلتها . 


قال همد ن مندور ف 2 الإأمالى «: A=‏ سان بن همسر » تن لالد ان عاسی » عرل 
حصان ¢ عن حعفر ¢ عن أبيه 4 قال 9 حرت اأسئة أن لا صل بالتيحم الِإ صلاة واحدة 
واحدة بالتيمم ¢ ويتيمم لوقت كل صلاة .اهم . 


وف 2 سنن اأبيوقى « باسناده الى ابن عمر » قال 2 نيهم لكل صلاة وإن م تحدث ل 


— 0۹ 


قال : إسناده صحيح . وحكي في « التلخيص » عن البيبقي » قال : ولا نعل له مخالفاً من 
الصحابة » وقد روي عن علي وعن عمرو بن العاص وعن ابن عباس » والرواية عن على 
أخرجها باسناده إلى أبي بكر بن أي شية : نا هشم » عن حجاج » عنأبي اسحاق » عن 
الحرث » عن علي قال : « يتيمم لكل صلاة » والرواية عن ابن عباس أخرحها باسناده الى 
عبد الرزاق » عن الحسن بن عمارة » عن الح » عن ماهد » عن ابن عباس > قال : « من 
السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة » ثم بتيمم لاصلاة الأخرى » . قال علي 
عق ال ارقا + الحمدق بن عمارة ضفن 

قال القاضي : ومما حتج به أيضاً قوله تعالى : « إذا قمتم الى الصلاة » الى قوله « قتيمموا » 
فاقتضى وجو با لتعلير لكل صلاة » وخر ج الوضوء بدليل سبق » وبقي التيمم على مقتضاء» 
وقد ذكر معنى هذا الأشخر في تعليقه على « اللبحة » .اه . 


وقال ابن القم ج 0 بع عنه صلى يله عليه وآله وسل اتمم لكل صلاة ولا اشر به بل 
أطلق التيمم وحعله قائماً مقام الوضوء ¢ وهذا يقتغى أن يكون حكه حكه اللا ما اقتغى الدليل 
خلافه 5 ا ھ. وقال في « شرح المنظومة : ویو دد هذا حديث :2 عليك بالصعيد الطب فازه 
يكفيك « خر حه اللحاري مسدلا به عل عدم وحوب التيمم لکل صلاة . قال ابن حجر : 
أي فانه يكفيك مالم تجد اللاء أو تحدث . 

وقال عض شار حى « سان أبي داود : وګج هذا من يرى أن للمتيمم أن مع بيهم 
واحد بين داوات ذواتعدد . وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة » وبدقال ابن السيبواليصسري 
والزهري والثوري وأصحاب الرأي وبزيد ن هاروث ¢ وروی عن ابن عباس وأبي حعفر 
الناقر . ودليلوم القياس على الماء والبدل ينوب عن امندل » ولا يشترط مساواته له من كل 
وحه » وهذا ظاهر الآية لفو له تعالى : « مابريد الله ليحمعل عليكم من حرج » والتيمم لكل 
صلاة من غير حدث ج 5 ولا شمه اتمم بااستحاضة لدوام حدما واستمر أره ¢ وشمبهة 
بالمتوضيء بالماء أ كثر وأقرب .والآولى أن يتيمم لكل صلاة » لاله ان استحبيناه في طبارة 
الماء في طبارة التيمم أ كثر استحماباً أضعفها : وما ورد عن الأفاضل من التيمم لکل صلاة 
مول على هذا ان شاء الله تعالى . وقد جنح فى « الثار » الى هذا المذهب » ووسع في 
الاحتحاج له . 


لاغ د 


دي زبد بن علي »عن آله » عن جده » عن علي علي,م 


السلام » قال : « لا يم المتيمم المنوضئين ولا المقيد المطلقين » 


في مسند علي عليه السلام من « الحامم الكبير » ما لفظه عن علي : « لا يوم التيمم 
التطررنءولا يوم القيد اللطلقين » أخرحه عبد الرزاق . ١‏ ه . وأخرج البييي في « باب التيمم 
يوم المتوضئين » باسناد حسن الى ان عباس أنه کان في سفر معه أناس من ااب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل فيهم عمار » فصلى مم وهو متيمم » . وأخرجه الضا رق 
في ترحمة باب » فقال : وأم” إن عباس وهو متيمم . 

وقال البييق : ورويناه عن ابن المسيب وعطاء والحسنوالزهري» وحديث عمرو نالعاص 
فى في هذا الاب يق به ماارواء إستادة الى هرون النامن ب قال + و تلت فيليلة 
باردة في غزوة ذات السلاسل » فاشفقت إن اغتسات أن أهلك » فتيممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح » فذكروا ذلك لاني صلى الله عليه وآله وسل » فقال : باممرو صليت باصحابك وأنت 
حنب !! فاخيرته بالذي منعني من الاغتسال وقات: إنيسععت الله تبارك وتعالى يقول:« ولاتقتلوا 
il‏ إن الل كان 3 رحا » فضحك الني صلى الله عليه وآله وسل وم يقل شيا ».ثم عقب 
البييقى ذلك الباب ساب كراهية من كره ذلك . أخبرنا عمد بن عند الله الحافظ » انا ألو بكر 
ان اسحاق » انا أبو مى » نا مدد » نا حفص بن عاك »عن الحمجاج » عن آي اسحاف» 
عن الحرث » عن علي عليه السلام د انه كره أن يوم المتيمم المتوضتين » فهذا اسناد لايقوم به 


ححة .اه . 


قال في « التخريج » : فيه المجاج بن أرطاة والحرث بن عبد الله الأعور وفيها كلام » 
وقد وثقا . وقيل : إن سماع السيعي من الحرث إغا هو نحو أربعة أو خمسة أحاديث والباتي 
صحيغة . وقال الليبقى أيضا : أخبرنا أبو عبد الله » انا أبو بكر » انا عبد الله » نا اسحاق » 
انا ان وهب » حدثنا معاونة ن صالح »> عن العلاء بن الحرث » عن نافع 3 قال :«وأصاب ابن 
عمر جنابة في سفر_فتيمم» فأمرني » فصليتبهوكنتمتوضتاً » وهذا مولعل الاستحباب.اه. 
ثم قال : وأخيرنا أبو بكر بن الحرث الفقيه » أخبرنا علي بن عمر الحافظ » هنا عمد بن حعفر 


a A 


اميك e ١‏ 8 5 ب بن باك 4 عن يل بن النكدر ¢ عن حار 4 قال 7 قال رسولالله 
صلى الله عليه وا آله وم :2 لايؤْم التيمم التوذئين « قال علي 5 اسناده ضعيف 


وقد اختلف ف حواز صلاة المتوذيء خلف المتيمم.شنعها العثرة ومالك وغهد ¢ وأحازها 


إحتج الأو لون بالروي في الأأصلعنأمير المؤمنين عليه السلام » ومافي معناه منالشواهد 
وقد تت نسبته اليه عليه السلام بتوثيق من تكلم فيه من رجال السند » واعتضاده ما روي 
عن ابن عمر باسناد ثابت كا عرفته . وأجابوا عن حديث عرو بن العاص بأنه ليس في اللبر 
أن أصحابه کانوا متوضتئين » فيحمل على آم كانوا متيممين مثله » وكذا الكلام على حديث 
ابن عباس . 

وأجاب في م البحر » : ان القول المروي أصرح منالتقرير» وهذا مصير منه الىالترجيح 
وهو فرع التعارض . وحديث عرو بن العاص فيه اختلاف كا ذكره ابيبقي عقيب ابراده 
بالافظ السابق » وادظه : ورواه عمرو بن الحرث » عن بزيد بن أي حب فخاافه في الاسناد 
والآن E‏ مغاينه ثم وما وضوءه لاصلاة 2 صلی بهم » ولس فيه اک 
التيمم» 3 التعارض يتوقف الاستدلال به حتى يأني ما يرجح إحدى الروايتين . وما ذكره 
البيبقي من انه حتمل أن کون قد فعل ما نقل في الروايتين جما : غسل ما قدر على غسله 
وتيمم الباتي...فيه نظر . والذي يؤيد عدم صلاة الطاق خاف القيد من حبة ة القياس أنه غير 
مستوف اصلاة وأركانها وهي انما » فأشبه صلاة القائم خلف القاعد الا ان يكون القيد غير 
مانع للمصلي عن الاتيان بأركان الصلاة وهيئًا تا جاز ذلك .ذكره في « النهاج » . 


قأل زي دين علي عله السلام : وکل شيء ممت به من الأارض 
كرك . 


قد سی أن التيمم في عرف أهل الشرع : إبصال التراب الى الوحه واايدن . وظاهر 


حت لا کک 


كلام الامام أنه جزيء التيمم جميع أجزاء الأرض سواء كان تراباً أو رملا أو سبخة 60 
أو زرنيخاً أو آجر أو غير ذلك . والدليل عليه ظاهر الآنة ؛ فان الصعيد على ما نقله صاحب 
والكشاف » عن الزجاج :وحه الارض راا أو غيره . وف م القاموس » هو : التراب أووحه 
الارض » والمراد بالطيب : الطاهر . وكذا في « تفسير غريب القرآن » للامام زيه بن علي 
عليه السلام » وافظه ‏ التيمم ‏ التعمد » والصعيد: وجه الأرضء والطيب : النظيف . | 

ويدل عليه أيضًا حديث أبي أمامة عند البيبقي : د فاعا رحل من ا ى الصلاة ومحد 
3 وحد الارض طبور ا ودا » وعند أحقد : «فعندهطرورهومس حده »)وي روا عمرو 
ابن شعيب : «فأا أدركتني الصلاة تمسحت وصليتهو يدل عليه أيضا قوله صلی اله عليه وله وسل 
في التفق عليه من حديث جابر : « وجعات لي الأرض مسجداً وطروراً » فيعم افظ الأرض 
جميع أحزائها . 

واعترض بانه مخصوص برواية « وجعلت تربتها لنا طبوراً » فينبغي أن عمل عليه العام 
وتخص الطبورية بالتراب . وأجيب عنع كون التربة مرادفة للتراب » بل تربة كل مكان ما فيه 
من تراب أو غيره مما يقاربه . وبانه مفهوم لقب أعي تعليق اله بالتربة وهو ضعيفعند 
الأصوليين ل يقل بهالاالدقاق.وقال في « المنار» :أقوى دليل لتعبين ااترابقولهتمالى:«فامسحوا 
بوجوهم وأيدي منه » ک حققه الزعشري » وحديث « وتراها ورا » ودو في(« یح 
مسل » وغيره . 

وأما الأحاديث المطلقات في الأرض وني الصعيد » تحمل على التراب الآنة والحديث » 
وأطلق المطلق على المقيد لغلية التراب وهو اأروي من فعلهم » وليس لدعي غير ذلك ما ينافي 
ما ذكرنا . ونحن في مقام المانع بعد ”ثم كل ما صدق عليه التراب وأمكن ااتمسح به أجزأ » 
وما م يكن ذلك فلا . واشتراط الاننات لادليل عليه » والمسمى بالحييث في الآنة قد أت واا 
فيه نکد » فكيف يكون دليلا على اشتراط الانات ؟.. اه . 

وقوله : « وليس لمدعي غير ذاك » ما ینا ماذكرنامؤٌ "يد لما ذكرة ابنالقم من ذالرمل 
والسبحة محزيان في التيمم . 


)١(‏ بالسين البدلة والباء الو حدة والخاء المعجمة معتوحات » وهى : الأرض التي لاتكاد تنيت أه, منه. 


كت 


أما الرمل فلحديث أبي أمامة المشار اليه أولا ونحوه » وبانه صلی الله عليه وآله وسل اا 
سافر في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريةهم وماؤمفيغاةالقلة » ولم رو انه حمل التراب 
التراب وكذلك أرض الححاز وغيرها . 


7 السبخة فصح عن وك ايله صلى 00 وآله وسل 0 3 من أرض 0 8 
د أقبل رسول اه لى الله عليه وآله وسلم من و ب ايه 
عليه الني صلى الله عليه و آله وسل حت أقبلعل اجدار ( مسح نو جبه ويديه ثم رد عليه لسلام» 
الحديث . قال الحافظ ان حجر : زاد الشافعى ر فحته بعهى .اھ 


قلت 8 وعا ذكرته من أن ظاهر كلام الامام يعم حميع أج زاء الأرض متابمة” 
لصاحب و المنباج » والقاضي ي « شر حه » »و له على کون المراد بقوله : «وكل شيءتيممتبه» 
ما يسمى تراب سواء كان رملا أو غيره منبتاً أولا وجه ظاهر » وفها شان في قوله : ووسألت 
زيداً عن الرجل يكون في السفر ... الخ » بيان لا أجله هنا وسننبه عليه ان شاء الله تعالى . 
ليمك ادل عل اشتراط ما يملق باليد عند امح عا دل عليه لفظ من التميضية 
في قوله تعالى : و فامسحوا بوجوهم وأيديك منه »م ذكره في د الكشاف » وحته 
صلى الله عليه وآله وسل الحدار بالعصا . قال بعض شراح الحديث : حمل التراب الوارد في 
أحاديث التيمم على ماله غبار بدليل اشتراط المسح > ولا يكون المسح الابشيء يعلق بالمسوح. 
وقوله تعالى : « فامسحوا بوجوه؟ ...ء الآنة ظاهر في دلالة اشتراط الغبار قريب من اانص 
أو هو نص فليفهم . وحملبا على غير التبعيض هنا لاتساعد عليه العربية ويكاد يكون عناداً 
عضا . | ھ. 





وخالف بعضهم في اشتراطه مستدلا عا صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل من 
نفخه في يده بعد أن ضرب بها الراب في حديث عمار . ودفع بأن ذلك اانفخ لا يزيل كل 
ما يعلق باليد من التراب والتخفيف مستحبءوعلى استحبا به استدل بنفخه صلى اله عليه و۲ لهوسم 
ونفضه يديه م في بض روابات هذا الحديث » وهو الذي ر حم له البيبقي بقوله : « بابنفض 
اليدين من التراب عند التيمم اذا بقي في يديه غبار يماس الوحه كله » 


— ۷ي — 


وما ل زيك بن علي عليه الام في 1 لمتيمم َل | لماء ف الصلاة 
نام سقف املو 


قال في « المنباج » : والوحه فيه أنه لم حز له التيمم الا بعد عدم الماء أو تعذر استماله » 
وهذا غير عادم لهاء » فلا جوز له الاستمرار على الصلاة » ما لو كان واجداً للماء قبل افتتاح 
الصلاة .أه. وهو می على كون التيمم لايرفم الحدث ¢ ولذا وحب عل المتيهم ال غتسال عند 
وحود الماء 5 وأما من ذهب إلى كونه رافعاً له كالنفمة ولا تعدك الصلاة ع وحدان الماء سواء 
كان في الوقت بقية أم لا ء وكذا سائر الأحكام من أنه يصلى به ماشاء » وف أول الوقت عند 
اليأس من استعال الماء . ومن الشافعية من يوافق في ذلك الحم وتخالف في التعليل » فقال: 
إذا شرع المكلف في البدل ثم قدر على الأصل في خلاله ذلا يخاو اما أن يكون اليدل مقصوداً 
في نفسه ليس يراد لغيره أم لا ؟.. فان کان الأول استقر حکه ک) لو قدر على المتق فيالكفارة 
بعك الشروع ف الصوم ¢ وإن لم يكن مقصوداً ف نفسه بل براد لغيره م يسدر حكه 4 كم أو 
قدر على الماء 5 اثناء التيحم أو بعك الفراغ منه وقيل الشروع ق الصلاة 5 وأما إذا شرع ف 
الصلاة فلك حينئذ قد استقر لفعل المقصود به هذا . وأما إذا وجد الماء بد الفراغ من 
الصلاة ¢ فال ف 2 المنباج CC‏ عن الامام ي ذلك روايتاك تحصيلها أنه أو و<ده بعك الكروج 
من الوقت فلا إعادة عليه ف الروايتين » وإن کان الوقت باقياً وحب عليه أن ا ويساك 
تلك الصلاة .وروى ذلك عنه القاسم بن ابر أهيم عليه السلام . وروی صاحب «الجامع الكافي» 
أنه لايعيدها مطلقاً سواء كان الوقت باقي] أو لا » والوجه فا رواه القاسم عليه السلام أنه 
مأمون بآداة صلاة كاملة بطبورها وفروضها» ولم يأت ما والوقت باق فيجب عليه أداؤها » 
والوحه ف الروابة الثانية أنه قد اتی عا کاغه » وقد قال صلى الله عليه وآ له وسل : «لاظبران 
ف يوم . 


واختلف العاماء في ذلا عل قولين » فقال جماعة :بعد الصلاة )هنهم البادي واو يد الله 
وأو طالب وعطاء وطاووس والقاسم ومكحول وابن سيرن والزهري وريعة > واستحسنه 
ا 


وقال ابن عمر والشعي والنحءعي وأبو اة ومالك واثوري والشافعي وأحمد وامسحاق 
وأصحاب الرأي وابن النذر : لايعيد لآنه أدى فرضاً ك أمر فغير جائز أن نوحب عليه الاعادة 
بغير حجة . والدليل على صحة ذلك حديث أبي سعيد الحدريعندأبيداود والنسائي والدارمى 
والحا ك . قال ابن أبي شريف في « الاسعاد » : اسناده رجاله رجال ملم « أث رحلين خرحا 
في سفر فحذرت الصلاة » وايس معها ماء » فتيمما صعيداً مليياً » ثم وجدا الماء,فأعادأحدها 
الصلاة بالوضوء » ولم يعد الآخر » فقال الزي لم يعد : أصيت السنة وأجزأتك صلاتك » وقال 
للزي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين » قال في « التاخيص » : رواه النسائى مسنداً ومرسلا 
ورواء الدار قطي موصولاً ثم قال : تفرد به عبيد الله بن نافع عن الليث عن بكر بنسوادة» 
عن عطاء عنه موصولاً» وخالفه ابن المبارك فأرسله . قال أبو داود : غير ابن نافع يرويه عن 
اللرث » عن عميرة دن ا ناحة » عن بكر عن عطاء مرسلاً ول وذ کر آي معيك اس 
عحفوظ . قال الحافظ ابن ححر : لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في م صحيحه » من 
طريق أي الو ليد الطيالي » عن الليث » عن عمرو بن الحرث وعمير'ة بن أبي ناحية جما » 
عن نكن موطولة . قال أبو داود : رواه ابن ميعة » عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيد ء أي 


عبد الله مولى اساعيل بن "عمَيد الله. اه. 


عمير”ة بن آي ناحية » وقد وثقه النسائى ونحبى بن بكر وابن حباك » وأثتى عليه امد بن 
صالح وابن ونس وأحد بن سعيد ن أن مركم . 

وله شاهد من حديث ابن عباس . قال : اسحاق بن راهويه في « مسنده » : أخبر نازيد 
ابن آي الزرقاء » دا ابن عة 4 عن ابن هصميرة ¢ عن حالش عن ابن عای : وأن الني 

55 عاذت 596 55 5 0 50 5 8 هو 

صلى الله عله ويم بال ثم م » فقيل له : إن الماء قريب 38 ؟.. قال : فلعلي 0 عءأه. 
و شېد لذلك أيضاً حديث اي ا عند الخاري ومسل واي داود والنسائي 5 تيمم الني 
صلى الله عليه وآله وسم لرد السلام من الجدار 


وف« مم الزوائد » عن عائشة قالت : م كان الني صلى الله عليه وا له و 
وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس . 


SA 5225‏ تپ 


قلت + لكنه صالح في الشواهد والتابمات کب مر في نظائره . 

قال في « نوم الأنظار » وقد استشكل قوله الذي أعاد:ولك الأجر مرتين»مع الحم بأن 
السنة عدم الاعادة » والموافق للسئنة هو الاحق بعظيم الأجر . وقد يجاب بأن تعدد الأجر 
نا هو لكثرة العمل والفعل الصادر عن اجتماد » وإن وقم فيه الحطاً لاعرم صاحيه الأحر» 
ذإزا > له صلى الله عليه وآ له وسل حظين منه . 

وها اولان الراد بالسنة الطريقة أعم من موافقة الصواب وانلطأ ففي غاية 
اعد .اه. وقد يقال : لايازم من بوت الأجرن على العملين مساواته) لثواب السنة فضلا عن 
زادت) عليه » ولذا نظائر في الشريعة . ووجدت معنى ذلك في قول اللشرى لاسيد عمد بن 
اراهم رحه الله ولفظه : الحديث وإن صح مول على تضعيف أحر الخطيء بالنظر الىاحتهاده 
مرتين » وعمله ما داه اليه احتماده مرتين لا بالنظر الى من احتمد فاصاب مرتين » فانهلم 
ينص على تفذيله على اأص بالضرورة » وَإِعًا ين ذلك من مفهوم اللقب وهو مردود عند 
جميع الحققين . 


سألت زيد بن علي عن الر جل" يككون في السفرفي ردغة من 
طن ¢ وم جد اأاء » قال : شيمم من غبار سرجه أو برذغة حماره ¢ 


كصحب و خد م و حبال ° اه 


(5) س وني ار جل 
6 الدال المبملة والعين امعحمة ٠‏ آھ. 


E۷ ~—‏ د 


ورذعة اجار : الأكاف الذي تحمل على ظبره كالرج عل الان . وف 0 الصا 6 : 
البرذعة : حاس تحمل تت الرحل _ بالدال والذال ٩١‏ _ والمع البراذع هذا هو الأصل.وفى 
عرف زماننا ي للحار ما ركب عليه عنزلة السرج للغرس . وما ذكره عليه السلام مشو * أنه 
لاڪزيء ف التيمم إلا الراب فط 0 ولا ڪزيء غيره من ا جص والزر نخ والآحر وغير 
ذلك عفانه لو کان حزئه للا أمره بالتيمم من غبار سرجه...الخ ولكنه عليهالسلام لايشترط أن 
يكون منبتاً بل مايطلق عليه اسم التراب » وهو الذي ذ كرته سابقسا من أن الصواب حمل 
كلامه هنالك على ماذكره في هذا الموضع » وكذلك دشعر أيضاً بان التمسح بغير غبار لامزيء 
وهو الصحيح کا تقدم إيضاحه 8 


وقوله عليه السلام 1-0 والرحل والرأة ٤‏ التيمم سواء «( 5 أبيح لارحل أن ترم معةه 
یح لما مثله » وما أحزأ الرحل أن تيمم به أحزاها » والدليل عليه قوله صلى اللهعليه وآله 
وسم :د النساء شقائق ار حال » وحکي على الواحد حکي على الماعة » . 


57 زيد بن علي عل السلام عن المرأة الخائض تطبر 
في السفر ‏ قال : تيمم »فاذا وجدت الماء اغتسات ولم تعد شيئاً 
هن صلاتها ٠.‏ 


ووحمه أن > الحيض والنفاس > الحنابة » وقد سبق في حديث أبي ذر وغيره أن 
حكبا التيمم . ونقل الرافمي أن الصحابة لاختلفون في تيمم الحائض . ويدل عليه أيضاً 
صرحا ماأورده السيوطي في د الحامع الكبير » من حديث أبي هررة : « أن ناساً من البادية 
آتوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل» فقالوا : إنا نكون بالرمال الأأشبر الثلاثة والأربعة» 
ويكون منا الحنب والنفساء والحائض » ولسنا نحد الماء ؟ .. فقال : le‏ الرس + اديت 


)00 والعين الهملة ١اه‏ ء 


-ملاع — 


قاى في د الثار » : عزاه ااسيوطى الى سعيد بن منصور أو إلى « الختارة » لاضياء المقدسي لان 


. وأخرحه عند الرزاق ا‎ 3 0 e 


وقال زيد بن علي عليما السلام : ولا شان يخأ مع في 


احفر » وهو لايحد الماء فيتيمه'"ا 


وهو مذهب ان عباس » وبه قال عامة الفقباء» وروی عن ابن عمر وان مسعود )وهو 

رواية عن أمير المؤمنين على عليه 2 ذلك . وقلوا : ایس ان هذه دفته أن 

عطاء في المسافر إن كان بينه وبين الماء 5 ليال ذا كثر يلصي" E‏ ثلاث فم دون 
۾ < 

فلا.وعن الزهري انه ابلح لمعب ومنع المسافر حح ا الماء . وكل هذه الأقاويلعحوحة 


بالصح يسح من السنة » وهو ماق خبر أبي ذر من قو له:« إني كنت أعز ب عن الماء » وم 





ي 
أهلي » فتصيني الحنابة فأصلي بغير طهور » فقرره دلى الله عليه وآ له وسل على حوا ز اسان 
اهل ولو لم > حد الماء وأمره بالتيمم . ويدل له أيضاً ماأخر جه مد بن منصور في « الأمالي 2 
قال : : نا مان بن أبي شيمة » عن زيد ١‏ بن الحماب . قال : حدثني ابن طيعة » عن عسى بن 
موسى » عن حميد » عن أي شيب » عن أي ذر قال : « قلت : بارسول الله أصيب أهليولا 
أقدر على الماء ؟. قال ٠‏ فت أهلك وأولم د الماء عشر سنين » فان التراب كافيك » عمد الله بن 





)0 وهم ٠‏ ةه 


ويا — 


مرعة فيه كلام > وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو من طريق عمرو بن شعيب » عن اه 
عن حده » قال : م جاء رجل الى الني صلی اله عليه وآ له وسل » فقال : بارسول الله الرحل 
يغيب لايقدر على الماء أجامع أهله ؟ .. قال : نعم » رواه الامام أحمد من طريق حجاج بن 
أرطاة . وف « مع الزوائد عن حكم بن معاوية > قال : « قلت:يارسول الله إني أغيبالشهر 
عن الماء ومعي أهلي فأصيب منهم » قال : نعم » قلت : يارسول الله إني أغيب أشهراً » قال : 
وإن غت ثلاث سنين » رواء الطبراني في « الكيير » واسناده حسن .اه. 


000 


باب | لميض و الاستحاضة والنفاس 


حدثني زيد بن علي »عن أبيه » عنجده عليهم السلام» عن علي بن 
أي طا اب كرم | لله وجه » قال « أتت امرأة رسول اللهصلى إلله 
عليه وال وسل فزعمت أنما تستفر غ الدم»فقال رسو ل الله صل الله عليه 
وآلهوسلر: لعن | لته الشيطان هذه ركضة من الشيطان في رمك » فلا 
تدعي الصلاة لها » قالت : فكيف أصنع يار سول الله ؟ قال : 
اقعد ي اڭ الت تی كنت تحيضين في كل ا تصبي فيون » 
ولاتصومي » ولاندخلي مهدا ٠‏ ولا تقر ي ی قرآنا » واذا 
فك أناقك الي كنك تحيضين فين فاغتسلي الفجر ۾ ثم استدخلي 
الكرسف » واستذفري استذفار الرجل » ثم صل الفجر » ثم 
أخري الظبر لآخر وقت » واغتسلي واستدخ يي الكرسف » 
واستذفري استذفار الرجل » ثم صلي الظمر » وقد دخل أول 
وقت العصر وصل العصر » ثم أخسري المغرب لآخر وقت » ثم 
اغتسلي واستدخلي الكرسف » واستذفري استذفار الر جل » ثم 
صلي | لغرب وقد دخل أول وقت العشاء , ثم صلي العشما 00 


ومع - الروض - ام 


فولت وهي تبكي » وتقول : بار سول الله لاأطيق ذلك » قال : 
ترف كا بوسوله الله صل الله عايه وآله وسل » وقال : اغتسل 
لکل طبر ا كنت تفعلين واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك > 
كل حدث دم اغاا فط ¢ ولا تر کي الكرسف و الاستذفار. 
نان طال: ولك فلل الوق القران :© ولص 
الصلوات» ولتقض المناسك ». 


الكلام على هذا الحديث في وجبين : الأول : في ذ كر شواهده ومخارجه » واثاني : في 
فوائده وما دده 5 


اما الاول : فقد روي عن علي عليه السلام أنه أفتى المستحاضة بالفسل عند كل صلاة. 

ففي مسنده من قم الإأفمال من 2 2 ا حوامع « لاسيوطي ماافظله 9 عن سعید بن حور ¢ قال: 

« إن امرأة من أهل الكوفة كتيت الى ابن عباس بكتاب فيه أني امرأة مستحاضة أصابي بلا 
وذسر * » واني أدع الصلاة ال ازمن الطور يل ۰ وأن علي + بن أن طالب ستل عن ذلك » فافتاني : 

أن أ تسل عند كل 00 3 اين عباس : 2 لما إلا ماقال علي ¢ غير نينا نجمع 

دان الظور والمصر 2 ¢ 5 والعشاء ¢ وغتسل للفحر . فقيل : إنه شی علا 
فقال 5 : أو أراد اله لامملاها بأشد من ذلك ».أخرحه عبد الرزاق وسعيد بن منصور 5 اه 5 


ولت : رواه عبد الرزاق عن معمر » عن أبوب السختياني » عن سعيدين جير » 
فذ كره. حكى ذلك اليعمري 


إشعث ابن أن الشمثاء الحاربي » عن سعيك بن حمير » عن ابن عباس »قال: بتكت اليهام, أ 
إني قد استحضت منذ كذا وكذا » فلغي أن عليا » قال : تنتسل عند كل صلاة » قال أبن 
عباس : ها نحد لما إلا ماقال علي رضي الله عنه » .اه. 


— AY — 


قال في « التخريج » : رجاله رجال الصحيح , 

وقال الدارمي أيضًا اخبرنا عبد الصمد بن عمد الوارث » قال : حدثنا شعية » قال : 
أو »مەت سعيك ن حير » يقول : د کتىت امرأة الى اء ن عباس وابن الزبير أي اہ 
استحاض فلا أطبر » وأني أذكر” كثما الله إلا أفتياني » وإني سألت عن ذلك » فة 00 
کن علي عليه السلام » يقول : تفتسل لكل صلاة » فقرأت وکتىت الجواب مدي :ماأحد لها 
الا ماقال علي رضي الله عنه . فقيل : الكوفة أرض باردة > فقال : لو شاء الله لابتلاهابأشد 





ا 


وأخرحه الطحاوي باسناده عن سعيد بن حير » عن ابن عباس » قال : م جاءته امرأة 
اة تسأله ف يفتما » وقال ما : سلي غيري » قال : فأتت ابن عمر » فسألته » فقسال 
لاتصلي مار ايت الدم » فرجعت الى ابن عباس » فأخيرته » فقال : رحمه الله إن کان فر ت 
قال : ثم سسألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال : تلك وكزة من الشيطان_أو فر فرحة 
في الرحم- اغتسلي عند كلصلاة مرة » فسألت ابن عباس بعد » فقال : ما جد لك إلا ما قال 
علي رضي الله عنه » .اه. 


وأخرج أو داود ف ووسئنة » :حدث تن اعديد الله بن معاذ » أخبرني ا ( تتاشعية »عن 
عمدالر ن بنالقاسم 4 عن ابه » عن عائشة : قالت DJ:‏ استحيضت امرأة عل عبد رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسل فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظبر » وتنتسل مما غسلا » وأن 
تؤخر المغرب وتعحل العشاء وتغتسل هما غسلا » وتفتسل لص 
لعيد ال رحمن: أعن الني دلى اله عليه وآ له وسل 2 فقال : لاأحدثك عن التي صلى الله عليه 
وآ له او بشي ء». أه . وقد أعاوه بعك م الرفع .والقاعدة الأصولية أن لفظط الصحابيبقوله : : 
مر أو أمرنا , برجع الى أمر الني صلى الله عليه وآ له وسل لأن الظاهر انصرافه الى من له 
لأمر الرعي » ومن باذم اتباعه ومن حنج بقوله 2 وإغا توقف الراوي عن الرفع احتياط | 
وتحرحا عن تأدية الحديث عل غير ماععمه) والله أعل ٠.‏ 





قال البيبقى : ورواه مد بن اسحاق بن يسار » عن عمد ال رحن فخالف شعية 


۳= 


لاة الصبح غسلا 4 فقات 


نهط 


فرحل 


ع AE‏ أن سهلة بنت سل استحيضت » فأنت الني صلى الله عليه وآ له وسل¿ 
فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة » فاما جبدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظبر والعصر بنسل» 
والمغرب والعشاء بفسل » وتفتسل لاصبح » فقال أو بكر بن اسحاف : قال بعض مشائنا : 
ل إسند هذا الخبر غير عمد بن اسحاف » وشعبة لم يذ كر الني صلى الله عليه وآله وس 
وأنكر أن يكون الخبر مرفوعاً » وخطأه أيضا في تسمية الستحاضة » فقال أو بكر : وق 
اختلف الرواة في اسناد هذا المبر.قال الشيخ -وهو البيبقي-:فرواه شعبة وعد بن اسحاق 
كا مضى » ورواه ابن عبينة فأرسله إلا أنه وافق مدا في رفمه » .اه. 


وأخرع الزمدي وأو داود وابن ماحه » واللفظ لاترمذي > قال : حدثنا عمد بن بشار» 
حا أو عامر المقدي > حا زهير بن هل ؛ عن عيك الله بن ٠‏ هد بن ¿ عقيل » عن | برأهيم 
1 ن همد بن ¿ طلحة » عن غ عمه عمران ر ن طلحة » عن أمه حنة بنت ححش » قالت : « كنت 


٤ مره‎ 





ل حيضة كثيرة شد دة 6 فا »ت الني صلى الله عليه وا آله وسلم استفلاه واخ 
فوجدته في بدت أختي زينب بنت جحش » فقات : بارسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة » مما تأمرني فا » فقد منعتني الصيام والصلاة ؟ فقال : أنمت لك الكرسفقفانه يذهب 
ثوبأءقالت : هو أ كثر من ذلك فا نج با ء فقا الي صل اله علي ول وسل : ٠‏ ارال 

بأمرين أم” ا صنەت أحزاً عنك فان قويتٍ عليبما فت أعم ¢ فقال : إغا هي ر م من 
واستنقأت » فصلي أريعاً وعشرن ليلة أو ثلاثا وعشرن ليلة وأيامها ؛ وصومي وصلي فان ذلاك 
8 زئك 0 وكذلك فافعلى م عض النساء وم ٫طہرن‏ ليقات حيضون وطررهن ¢ فان قويت 
على أن تؤخرئ الظبر وتمجلين العصر ثم تغتسلين حتى تطبر وتصلين الظهر والعصرجيعاً . 

03 م تو خرف المغرب وتمحلين المشاء ” مم تغتسلين وتجمعين بان الصلاتين فاذمليي » وتغتسلين م 
0 بح وتصاين ¢ وكذ لك فافعلي دوهي إن قويت عل ذلك أ فقال ورك أبله صلى ايلهعلية 


الشيطاكث فقسجچي ممه 0 أو سدمهة 5 عل الله ¢ م باشل 4 فاذا راث أنك قد طبرت 


وآ له وسم : وهو أعحب الأمرن الي ». قال أو عسى : : هذا حديث حسن صحیح»ورواه 
عببهالله بن مروهالرقي وابن جريج وشريك » عن ع عبد الله بن عمد بن عقيل » عن أبراهيم 
ابن هل دن طلحة) عن ران » عن أمه نه ة إلا أن” ابن حريسج بقول : :ر بن طاحة » 


دومع — 


ع 


والصمحيح عمران بن ٠‏ طلحة . وسألت مهدا 3 هذا الحديث » فقال : هو حديث حسن 
وهكذا قال أحمد بن حنمل : هو یت مکح اه 

وقال ابيب تفرد به عبد الله بن عمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتحاج به . قال في 
و التخريج » : ذكر اازي في تر مته ما لفظه : وقال الترمذي : صدوق وقد تكلم فيه بعض 
أهل العم من ع قبل حفظه » وسمعت عمد بن اسماعيل البخاري يقول : كان أدبن حل 
واسحاق بن راهويه والجيدي >حتحون نحديث ابن عقيل . قال عمد بن اساعيل وهو مقارب 
الحديث . وقال أنو أحمد : روى عنه ججاعة من العروفين الثقات وهو خير من ابن “معان 
ويكتب حديثه » روى له البخاري فير الادب » وف أفمال العباد » وأو داود وااترمذي وان 
ماحه .اه . وقال في « الميزاك » : حديثه في مرتسة الحسن .اه . قال اأيعمري في « شرح 
الترمذي » : وأما ابن منده » فقال : لا يصح عندم بوجه من الوجوه لانه من رواية انف 
عقيل»وقد موا على ترك حديثه.ذ كر ذلك عنه شيخنا الامام الحافظ أو E‏ القشيري(1) 
رحمه الله . وتعقبه بالرد عليه وانكار هذا الاطلاق على ابر ا »و e4‏ القشيري منج 
الصواب . وذكر الترمذي في باب الملل أنه سأل الخاري عن هذا الحديث » فقال : هو 
حديث حسن الا أن اراهم بن مد بن طلحة هو قد.م لا أدري سمع منه عبد الله بن عد 
ابن عقيل أم لا ؛ وكان أحمد بن حنيل يقول : هو حديث صحيح .اه . وهذاالقول عن 
البخاري لا آعل له وجبا : 

اراھے بن مد بن طلحة مات سنة عشر ومائة فم قاله أو عنيد القاسم بن سلام وعلي بن 
الديني وخليفة بن ختّاط »وهو تاره ي ؛سمع آبا أسيد الساعدي وعد الله بن عمرو بن العاص 
وأبا هريرة وعائشة 1 وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر » وجار بن عند الله » وأنس بن مالك 
وار ريع بنت 'معواذ »فكيف ینکر سماعه من ار اهم بن عمد بن طلحة لقدمه ؟. . وان ان 
طلحة من هؤلاء في القد م ؟.. وم نظراء شيو خه في الصحية . ففي صحة هل ذا عن البخاري 
عندي نظر » والطريق النيساق الترمذي منبا هذا الحديث 8 سل طرقه من العلل وأعدها 

عن المطاعن ؛ ولدس فيا من ينظر في أمره غير ابن عقيل » وقد تقدم الكل م عليه عافيه 
مغنى .اه . ما قاله اليعمري . 





٠ هو ابن دقيق العيد رجه الله اه منه‎ )١( 


— Ao — 


قال في ر التخريج 0 وأخرح الو ید بالله في « شرح التحر يد » عن علي عليه السلام 
أن المستحاضة تدع الصلاة آم حيضباءثم تنتسل وتتوضا لكل صلاة وتصلي وتصوم ».وهو 
معى ما في آخر الحديث 2 ا جموع « ولفظه 4 وأخبرنا أو بكر القري 4 قال : ا الطحاوي 4 
قال : نا علي بن شية » قال : نا حيى بن >يى » قال : قرأت على شريك عن أبي اليقظان » 
وحدثنا فهد » قال : ثنا مد بن سعيد الاصبهاني » قال : أخبرنا شر يك » عن أي اليقظان »عن 
عدي بن ادت < عن امه ¢ عن حده ¢ عن اني دلى الله عليه وآله وسم قال DJ:‏ اأ تحاضة 
تدع الصلاة ايام حيضبها ¢ ثم تغتسل وتتوذأ لكل صلاة ) وتصلي ونصوم ».قال : ودازا 
مید » قال : نا مد بن سعيد » قال : انا شرىك > عن آي اليقظات » عن عدي بن ثابت »عن 
أبيه ¢ عن على عليه السلام مثله .اھ ٠.‏ 


وي هذا الاسناد ضعف اضعف آي اليقظان ‏ وهو ءماك بن عمير ‏ والحديث هذا 
مروي من رواية أن البقظان » عن عدي بن ثابت » عن ابه » عن حده مرفوعاً في « ممنن أي 
داود » والترمذي وابن ماحه . قال امزي في ترح ة ثابت الانصاري الع دي بن ثابت 
ما لفظه : قال أبو بكر البرقاني » قلت لابي الحسن الدارقطني شريك عن أبي اليقظان عنعدي 
ابن ثابت عن أمه عن حده كيف هذا ؟.. قال ذعيف » قلت : من حبة من ؟. .قال : 
أواايقظان ضعيف.قلت: فرترك »> قال : لاامخرتج رواه اإناس قدعاً . قلت : عدي بن ثابت ابن 
من ؟.. قال:قد قبل ابن دينار » وقيل : انه يمني جدي أنو أمه وهو عبد الله بن يزيد الخطمي » 
ولا يصح من هذا كله ثيء . قلت : فيصح أن جده أي أمه عبد الله بن يزيد المطمي » قال : 
كذا زعم ابن معين . روى له أبو داود والترمذي وابن ماحه .اھ . 

فلت ؛ ذكر أبو الفتع اليعمري فائدة في سياق الكلام على عدي بن ثابت » فقال : 
وسمعت شيخنا الامام الحافظ أبا عمد عمد المؤمن بن خلف الدمياطي ع2 ماقرأت عاي» 
و صحييح مسل »ومر بنا حديث من رواية عدي بن ثابت هذاء» فقال : هو عدي بن أبان بن 
ابت بن قبس بن الخطم الانصاري » وذ كر أن الترمذي سأل ابن معين عنه » فقال : أسمسه 
دينار » قال : وهو وهم .اه . 


-- مغ عد 


ذكره الدمياطي » عن ابن سود وغيره : 


وحديث أي اليقظان هذا له شاهد عن عائشة بإسناد جيد ذكره الدارمي » فقال :أخيرنا 
مد بن بوسف 6 قال : نا سفياك 4 عن فراس ¢ عن الشعي ¢ عن قوير امراق مسروقف 4 
عن عائشة رضي الله عنها » قالت : «المستحاضة تحلس آم أقرائها ثم تغتسل غسلاً واحداً 2( 
وا لکل صلاة 5 قال ف 2 التخحريج «( 3 وهذا إسناد رحاله رحال الصحيح حلا قمر 
امرأة مسروف وهی ةة .قال المحلى : تأبعية هة . وقد روى لما أبو داود والنسائى 2 وأخرحه 
الدارمي أيضاً باسناد آخر صحيح الى قير عن عائشة بلفظ : « تنتظر أنام اقرأئها اني كانت 
ترك فيم ا » فاذا كان بوم طبرها الذي كانت تطور فيه » اغتسات ثم توضأت عند كل 
صلاة وصلت € 


وقد أخرج ابن حبان فيو صحيحه » في النوع الحادي والانين حديت الأمر الاستحاضة 
إلوضوء عند كل صلاة من طريق أي زة السكري » عن هشام بن عروة » عن ايه » عن 

شه DJ: ٠‏ أن فاطمة يلت أبي حبش أت الني صلى ايه عليه وآله وسم ¢ فقالت : بارسول الله 
إفي استحاض الشبر » قال : : لبس ذلك بحيض ولكنه عرف» فاذا قىل الميض » فدعى الصلاة 
عدد أيامك اى كنت ت تحيضين فين » فاذا أدرت فاغتبي وتوضأي لكل صلاة » م 2 :ذکر 
الاير دض قول من زعم أن هده اللفظة 5-5 يعي 2 وای لكل صلاة € ب تقر د ہا 
أو حمزة وأبو حنيفة م أخرج باسناده عن آي عوانة» عن هشام بن عروة ؛ عن امه »عن 
عائشة قالت : م سیل رسول الله صلى الله عليه وآله وخر عن المستحاضة » فقال : تدع 
الصلاة أيام اقرائها » ثم تنتسل غسلاً واحدأ » ثم تتوضأ عند كل صلاة » .اه . 


وما يدل عليه أيضاً ما أخرحه أبو داود » عن وهب بن بقية » قال : نا خالد ‏ يعني 
الطحان ‏ عن سيل - يمني أي 0 - عن الزهري » عن عروة - يعني ابن الزيير -» 
1 ن أسماء بت عمس » قالت : « قلت : بارسول الله إن فاطمة بنت آي حباش استحيضت مند 
7 وكذا فل تصل ؟. ا اد ضع : : سسحان الله هذا من الشيطان لتحلس في 
م ركان فاذا رأت صفارة" فوق الماء » فلتغتسل لاظمر والمصر 0 واحداء وتفتسل 


المغرب والمشاء غسلا واحدا ۽ وتنتسل للفشحر غسلا واحداً » وتتوضأ فما بين ذلك »وسكت 


— امع د 


عليه أبو داود 5 وقال المنذري 9 إسناده حسن وقيه الوضوء لكل صلاة بالنظر الى أن الطبارة 
الصغرى تدخل تحت الكبرى . 


قال في « التلخيص » : ورواه مسل في « الصحيح » دون قوله : « فتوضأي » من حديث 
هشام 3 ثم أخرحه عن خلف عن حماد بن زيد عن هشام » وقال في آخره : وف حديث سماد 
حرف تركنا ذكره . قال البيبقى : هو قوله:« وتوضأي » لأا زيادة غير محفوظة . وقد بين 
اوككاوية ووو اس اننا قورع ودعو كافستنا مس هده الزواة I TNE‏ 
عن هشام . قال الحافظ : قد زادها غيره کا تقدم » وكذا روى الدارعي من حديث # اد 
ان ساهة »والطحاوي وان حمان من حديث أبي عوانة » وان حبان من حديث أي حمزة 
السكري . قال الحافظ : ورواية أبي معاوية اللفصلة خر حا البخاري لكن سياقه لا يدلعل 
الادراج م بينته ف الدرج .اأه. 

الو حه الثاني : قو اه باب ا لض 5 اأخ 


الحميض : لنة السيلان » قال في« الصيساح » : حاضت السمرة تحيض حيطا : سال 
صما » وحاضت المرأة نحيض حيضاً و عبطا » وحيضتها نسيت ا الى الحميض . واارة حيضة » 
و امع حبض مثل ددرة ودر » والميضة 2 بالكدس - هيئة الممض مثل الحاسة رة الحاوس» 


و جما حيرض أيضاً مكل سدر ةوسدر .أهھ. 


وهو اس روج الدم من الفرج في الحيوانات على أي صفة كان من آدمية أو غيرها حى 
قالوا:ر حاضت الاررف » إذا خرج من فرحا الدم . ويقال في رأة : حائض بلاهاء )و حكى 
ا جوهري عن الفراء حائضة بالماء . ويال : حاضت وتحيضت ودرست وعركت وضحكت 
ونفست كله عمنى واحد » وزيد:أ كبرت وأعصرت عمنى حاضت » وهي تسمى كذالك إذا سال 
الدم ماف نوبة معلومة » وإذا استمر من غير نوبة قيل استحيضت في مستحاضة » والاسم: 
الاستحاضة . 


قالوا : ودم الحيض حرج من قعر الرحم 04 ودم الاستحاضة سيل من العاذل »وهو 
عرق يسيل في أدنى الرحم دون قعره . 


وهوي عرف أهل الشرع:الاذى الخار من الرحم القدر أقله وأكثره ¢ والنقاء المتوسط 


— EAA — 


بين الأذيين جل دلالة على أحكام وعلة في أخر » فيدخل في الأذى الصفرة والكدرة 
الحارحتان في وقت الحيض . 
أكثره وأقله 0 ف 4 لا دود لاقل وأن قدر 07 ¢ وقو الدبو لتقاء التو Ek‏ 
ليدخل نو اليوم الذي تنقى فيه بين بومي حيض فيكون حي . وقول حمل دلالةعلى أحكام 
كالبلوغ وخلو الرحم عن الولد وانقضاء العدة .وقوله : وعلة في أخر كتحريم الوط والصلاة 
ومس الصحف وقراءة القر ن ودخول المسحد والصيام والاعتداد بالاشور وڪو ذلك . 
وقوله : « أنت امرأة رسول الله صلى الله عليه و آله وسل » قبل هي : فاطمة بنت أبي حبيش» 
ذكره في د أمالي أحمد بن عسى » عليه السلام والسيد صارم الدن ان الوزير . 

وامستحاضات على عبد رسول الله دلى الله عليه وا آله و عشر هذه أحداها 4 و ست 
قاس لان أبن م ایح دش قاس-و رکنته أو حش ؛ و حد شا ف 2 الخ € . 

TT‏ زينبأمالؤمنين وحنةام جمدم زوج ع الرحمن بن ءو فوص ودة ا 
زمعة ذكرها العلاء بن السيبءعن الك »عن ألي جعفر عمد بن على بن الحسينءوذ کره او داود 
تمليقاً . وذکر البيبقي : أن ابن خزعة أخر جه موصولا وهو مرسل لآن آبا جعفر تابعي 0 
نا خالد _ هو الحذاء ‏ » عن عكرمة « أن امرأة من أزواج الني صلى الله عليه وآله وسل 
ا ممتكفة وهى مستحاضة » قال 0 وحدثنا 4 خالد مرڌ أخرى عن عكرمة أن أم سا 
كانت عاكفة وهي مستحاضة ورعا حملت الطشت تتا . 

وأسعاء بدت عمس حكاه الدارقطني من رواية سهيل بن أي صالح عن الزهري عن 
عروة عنها . قال أبن ححر : وهو عند آي داود عل التردد هل هو عن أسعاء أو فاطمة بشت 
آي حبيش . 

وسهلة بنت سهيل ذكرها أو داود أيضاً . 

وأسعاء بنت مرشد ذكرها |أبيبقي وغيره . 


وبادية بنت عيلاكث ذكرها ابن منده » وقد روى قى أن زينف بنت أم سافة , 


حير 


استحيضت و لكنباكانت صغيرة في زمنه صلى الله عليه و آله وسل لانه دخل على أمها في السنة 
اأثااثة وزينب ترضع » وقيل أن ره لة بشت آي سفيان زوج الني صلى الله عليه وآله وسل . 
استحرضت وإنها المهمة في الخاري . والله أعل ٠:‏ 

قوله : « فزعمت آنا تستفرغ الدم » الزعم يطلق عمنى القول » ويصح أن راد به هاهنا 
أصلوضعه »> وهو ما فيه ارتیاب وشكمن حيث أنه م | بيقن أ حافيادىءالرأيهوالار اغ: 
الصب » وزيادة السين له بالغة في كثرة الحارج ا کیم a‏ ا والاستحاضة 
کا يقال : قرفي اكان واستقر وأعشب اكان واعشوشب . قال في « الا » : وأفرغت 
الشيء: صبيته إذا كان يسيل هن حوهر ذائب» واستفرغت الود :أي استقصيت الطاقة . 

قوله : « هذه ركضة من الشيطان في رحمك » . اختلف ف معناه » فقيل:هو حقيقة وان 
الشيطان يضرا حتى يقطع عرقها . وقيل : المراد انه وجد سبباً الى التلبيس عليبا في أمر 
دینہا وطبرها حتی أنساها ذكر عادتها فصار التقدير كأنه ركضها . 

قوله : « فلا تدعي الصلاة لما » أي في كل حالة بل على التفصيل المذكور في الحديث . 

قوله : د اقمدي أيامك التي كنت تحيضين فين » هذا هو الماع . ووجد في بعض اانسخ 
فيباوكذا لظلا تصلي»مع بقية الأفعالااني المؤنث بعد لا الناهية رويت بزيادة النوذوحذفبا» 
والصواب الحذف إلا انه يستقم على بعض اللغات . قوله : « وإذا مرت أيامك التي كنت يضين 
فيين الخ . . . » دليل على أن هذا 0 الستحاضة التي طرأت عليها الاستحاضة بعد أن 
عرفت وقتاً وعدداً لما في الحيض ثم استمر عليها الدم بعد ذلك . 

وااستحاضات أر بع سوی 1 ة » وهي إما مبتدئة أو معتادة»وكل منم إما ميزةأو غير 
ميزة » والحديث يدل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة » لقوله : «اقمديأيامك الي كنت 
تحيضين فيين » . 

وقوله : « وإذا مرت أيامك . . . الخ » وليس في هذا اللفظ ما يدل على أنها ميزة أو عير 
عيزة . وقد حتج بذلك من برى الرد الى أنام العادة سواء كانت ميزة أو لا ؟..وذلك ينبني على 
قاعدة أصولية وهي ما يقال م إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحال ينزل 
منزلة العموم في المقال . أشار الى ذلك الشييخ تفي الدن في « شرح العمدة » ولكنه قد ثبت 
الرجوع الى الصفة 5 في بعض روايات حديث فاطمة بنت أي حبيش » قال لمائم إذا كان دم 


E 


الميض فانه أسود يعرف . فاذا كان كذلك فامسكى عن الصلاة » فاذا كان الآخر فتوضأي 
وصلي » وحمله الناصر والشافمي على المبتدئة » وكذا صاحب د الحامع الكافي » ترجم 4ا ألة 
البكر يستمر ما الدم أول اما رام 

قوله : « فاغتسلي للفحر ثم استدخلي الكرسف ... الخ » الكرشف ‏ بتم الكاف 
واسكان الراء وضمالسين البملة : هوالقطن . والاستذفار ويروى ‏ بامثاثة ‏ ومعناها واحد» 
يقال: استذفر الرجل بثوبه اذارد طرفه من بين رحليه الى ححته.ومنهاستثفر الكاب بذنيه: 
إذا حعله بين رحليه . قال في م اأنباية » : أمر المستحاضة أن تستثفر » وهو أن تشد فرحا 
خرقة عريضة بعد أن تحتثي قطنا وتو طرفيها في شيء تشده على وسطما » فيمتنع بذاك 
سيل الدم . وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجمل تحت ذنيبا . | ه . قال الخطابي : يجب 
عليما أن تستثفر وأن تعالج نفسها بما يسد المسلك وره الدم من قطن ونحوه »كا في حديث 
حنة وأنمت” لك الكرسف» وقاللها:د تلجمي واستثفري » . 


وفيه دايل على آنا اذا : تعمل ذلك كان علا إعادة الوضوء اذا خرج منبا دمع وإغا حاء 
قوله 7 تصلى المستحاضة وان قطر الدم على الحصير 0 فيمن تعالحت بالاستثفار ووه ¢ فؤاذا 
جاء بعد ذلك شيء غالب لايرده ااثفر لم تكن عليب| إعادة الوضوءوإذا لم تكن قدمت العلاج 
فهى غير معذورة » وإغا تت من قىل نفسها فلزمها الوضوء . وهذا > من به سلس الول 1 
حب عليه أن يسد الجرى بقطن ونحوه » ثم يشد بالعصائب » فان لم يفعل فقطر أعاد الوضوء » 
والله عل : 

ووقم 5 بعص سخ 2 ا جموع » بعد الاغتسال للفدر : دولا نستذفري استذفار الرحل» 
وي الى شرح عليها ف 2 النباج 2 وفشس نا بان الوقت يفك اغتساله_ا الى الفحر قريب ٠.‏ 
الوقت . قال السيد صارم الدن في «حاشية الجموع الحدبئي»: وروالة الاثنات أولى لأنه رواها 
في م مالي أحمد بن عيسى » ومن رواية ۴ خالد وهو اعرف بكيفية مياق الحديث a.‏ 


2 


قوله : « ثم أخري الظبر الى 1 خر الوقت » قال القاضي رحه الله : بريد خر وقت 
اختياره بدليل قوله :0 م صلي الظير » وقد دخل أول وقت العصر » لان أول وقت العصر 
اختيار متصل ب خر اختيار الظبر » فصلاتها حينئذ جم تأخير لأنها فعات الصلاتين أولوقت 


النصر » وكذلك في الغرب والعشاء من أن صلاتها جع تأخير لأنها تصلي المغرب والعشاء في 
أول وقت العشاء 1 


9 


حلت ةودن لسغل أن EEE‏ عل عنة الانساب ودار اا 
لا عل جبة الوجوب . 

قال الإأمير الحسين عليه السلام:لآن الوحوب لاتغير حکمه 6 الامكان ¢ ولا ينس إذ 
النسخ قىل الامكان حوز عندنا 5 قال اليعمري 5 وتعضدك هدا التأويل قو له ez;‏ 5 حديث 
خنة ا وسا مرك اآمرق أا صتمت أعرا عدك» فان فون عابي فأنت أعل ع وذكر الاغشتال 

١ ّ 1 2 

لکل صلاة » م قالعند ټامه : ووكذلك فافهلى وصوعي إن قويت على ذلك . فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسل :هو أعحب الأمرن اللي » » ولاضخلو الحديث من محذوف وهو 
قولما أنها : « قويت » وبذلك يتوجه أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام : « وهو أعحب 
الأمرن إل :» حوابا على قولًا انها D+:‏ قويت « ولو کان الاغتسال واحنا ا حصل مته بير 5 
ولتوحه الآمر به على الحزم 

وأما اختلاف العاماء ف السألة وماك ما أججعوا عليه منہا ¢ فقال او کر س عبد ار 9 
أ موا على أن لستحاضة إذا كانت عن يز دم حيضتها من دم استحاضتها بالأيام أن تغتسل عند 
إدبار حيضها » وكذلك إذالم تعرف ذلك وفقدت ما أمرت به من ع هد الايالي والايام اأتي 
كانت تحيضون من الشهر مع معر فتها بالصفة نيلت عند انقضاء ذلك 5 مم اختلفوا فها عا 
بعد ذلك من غسل أو وضوء » فذهيت طائفة إلى أنها تغتسل لكل صلاة » وحكي ذلك عن 
أم حمية وعلى ن أي‌طا لب » وان عباس وان عمر وان الزيير » وحكى عن سعيد بن ال مسيب. 
والعصر في أول وقتبا و تغتسل الب واا غو اا وتؤخر الاولى وتقدم الآخرة 
وتفتسل للصسح غسلا واحدا . وقسك هؤلاء حديث سهلة شت سمل » وفيه وكارنف 
أمرها ا لجسل لكل صلاة ل فا حبدها ذلك أمر أن تجمع ان الظور والعصر عسل واحد 4« 
الحديث أيضاً. 

فلت وقد تقدم ذكر. » مختصراً . فرأوا أن الناسخ من ال في ذلك المع بين 

الصلاتين بغسل واحد » فصار القول بهذا أول من إحاب الغسل لكل صلاة.وروي ذلكعن 


علي عليه السلام وان عباس واراهم النحعي وعد الله نَ شداد وعطاء بن أن رباح : 


وقال 1 خروك : تسل ف كل وم هرة 8 أي وقت شاءت ۰ روأه معقل اللاعمي عن 

وقال آٴخرون : تسل من ظمر الى ظہر بالظاء العحم_ة - روي ذلك عن ان عر 
وأنس بن مالك ؛ ذذي رواة عن عائشة . وروي أيضاً عن سعيد بن السب »وهو قول 
سالم وعطاء والحسن . قال الدارمي : وهو قول الأوزاعي 5 

وقال 1 خروك 5 لا تغتسل الا من طبر الى طبر - بالمبملة - روي ذلك عن اتفه مرل 
أهل الدينة . 

س 8 ا 2 0 4“ 

وقال آ خرون : لاتتوضاً الا عندالحدث » وهو قول عكرمة ومالك الا أن مالك ستحب 

ل الوضوء ع كل صلاة ٠.‏ 


وقال] خرون : تدع المستحاضة الصلاة أيام إقرائها ثم TR‏ اذفان 
وتصلى . وإليه ذهب أو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والأوزاعى والليث والثافعىوعامة 
OSS O EEE‏ لكل شاد ولا وضةي ` 

وسائر من ذكرنا بوحيه لكل صلاة » وهذا الذهب يتتزل عليه حديث الماب » وهو 
أقرب الأقوال . وقدأورد أو داود في « سننه » غالحجج هذه الأقوال وفرقباعلى التراجم . 

قو له:«فاغتسلي لكل طبر» ما كنت تفعلين_الى قوله كلما حدث دم اخ ارون ال 
القاضي: إعل أذالني صلی اله عليه و٣‏ لهو سل أفتاها أو لا بال فضر و الاكثرظهارةو الاعظمثوابافامابكت 
واشتكت العحز من ذلك أمرها بالواحب » فقال : « اغتسلى لكل طبر 6 كنت تفعلين » » 
ويكون حکہا حينئذ حم مل البول ةق رت ار لكل سد م امور ار مسرلا 
الدم » فا انقطع عنما ريما قصلي صلاتين أو أ كثر بوضوء واحد جاز ذلك » ول حب عليها أن 
تطبر لكل صلاة لاه صلى الله عليه وآله وسل قال : « اجمليه منزلة الجرح في حسدك كا 
حدث دم . . . الغ » . فاذا توضأت اظمر مثلاً وصلت ولم حدث دم » ثم صلت العصر والدم 
سا كن أحزأها دلك وذلك ظاهر . أ ھ . 

وقد ذهبت العترة وأبو حنيفة الى أن طهارتما مقدرة بالوقت » فلها أن تجمع بوضوء واحد 
بين ذريضتين أداء أو قضاء وما شاءت من النوافل . واحتج الامام الميدي عله السلام ف 


ا 


و البحر » على ذلك بقوله صلى الله عليه وآ له وسل في حديث فاطمة : « وتوضئي لوقت کل 
صلاة » .قال ابن حجر ف والفتتح» : وعل قوهم المراد بقوهم و لكل صلاة» اوقت كل صلاة . 
فبكون من محاز الحذف وحتاج الى دايل . 
قلت ؛ إذا صحت رواية الوقت فهو دايل على ذلك إلا انه قال يد المنار » : لس 

معنى لوقت كل صلاة إلا معنى لكل صلاة . 

قوله : ر فان طال ذلك ہا  »‏ يعني استمرار الدم و ينقطم - فصارتمستحاذة حاز لما 
في غير أيام عادتها أن تدخل المسحد » وتقراً القرآن » وتمس المصحف > وتصوم » ويطؤها 
زوجبا » وغير ذلك من أحكام الطاهر من قضاء المناسك» أي فعلها إذ القضاء أحد معاني 
الفمل . كقوله تعالى : « فاذا قضيت الصلاة » أي فعلت . قال في « المنباج » : هو من كلام 
الامام زيد بن علي ولس من الحديث » والله اعم . 


حدثني زيد بن علي » عدن أيه » عن جده 2 عن علي عليهم السلام» 
قال: « ا الجنب والحائض الآية والآبتين» ومسان الدرمم الذي فيه 


اسم الله تعالى» ويتناولان الشيء من المسحد » ۰ 


هذه الروانة أخرجها بافظها في « الأمالي » من طريق أي خالدموقوفة على علي عليه السلام» 
وقد تضمن” ثلاث مسائل : 


الاولى في قراءة الحنب والحائض . فنقول : قد روي عن أمير المؤمنينعليه السلام في 
ذلك ما شہ ر بالتنازض ؛ فارج اليقي من خدايث عاصم » عن عام البجلي » عن آي داود 
الطبوي » عن عبد الأعلى بن عامر الثعلي » عن ا عبد الر حن ء قال :« “سكل علي عليه السلام 
ال يقز Î‏ . وروى الدارقطي منطريق عامى بن السمط » حدثنا 
أبو اريف المهمداني » قال : و کنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة . فخرج الى أقصى الرحبة 
- فوالله ما أدري أو أحدث أ م غائطاً ‏ ثم جاء فدعا بكوزمنماءفتسل كفيه © ثم قر ادرا 


يسا ويه خد 


من الةرآن ¢ ثم قال 3 اقرأوا القرآن ما صب أحد ك جنابة 4 إل أصاته حنابة فلاولا حرفا 
واحدا » . أو الغريف ‏ بالعين المحمة 60 وأخرحه اليمقى باسناده الى عامى بن السمط 
متصلا يعلى عليه السلام . قال : وروى أبو اسحاق عن الحرث عن على » قال «اقراً القرآث 
على کل حال ما نکن "حنشيا». | همه وأورده السيوطي ف 2 الجسامع الكبير »عن علي 
عليه السلام انه قال : ر إقرأوا القرآن ولا حرج ما : يكن أحدك”حناً » فان کان حنياً فلا 


ولا حرفا واحدأ » . أخرحه عبد الرزاق وان حرير واليبقي .اه . 


وأخرج أبو داود في « مدئة )6 : حا حفص نَ عر 4 نا شعية » عن عمرو بن عة ¢ 
عدن عيك الله بن سامة 4 قال ٠‏ 2 کات عل على أنا ورحلان 4 رحل ما ورحل من بي سد 
احسب ¢ فمعشها علي و حرا » وقال : KG}‏ عاحات فما ا عن دم 8 ثم قام فدخل ارج ثم 
إل رسول الله صلى الله عليه وآ وسل :کن حرج من الحلاء فق ر ينا القرآث 8 ويا کل معنا 
اللحم ؛ ول يكن ڪجه - أو قال حجزه ‏ عن القرآن شيء ليس الحتابة » . قال المنذري : 
وأخرحه الترمذي والنسائي وان ماحه مختصراً 5 وقال الترمذي 8 حديث حسن سحي 5 
وذكر ابو بكر البزار انه لاړروی عن على الا من حديث مرو نْ مرة عن عبد الله بنسامة. 
وحكى اللخاري عن عمرو زمرة: كان عبد الله حدثنا فنعرف ونتكر > وقد كان كبر لايتابع 
في حديثه . وذكر الشافعي هذا الحديث > وقال : وإن م يكن أهل الحديث يشتونه . وقال 
البيبقى : وإغا توقف الشافمى في سوت الحديث لان مداره على عد الله بن هة الكوف وقد 
کان كبر وأنكر من حل شه وعقله يعض النتكرة 4 وإغا روى هذا الحديث بعك ما كبر.قاله 
شعية:هذا خر كلامه . وذكر الخطابي أن الامام أحمد كان وهن حديث على هذا ويضعف 
أمر عبد الله بن سلهة . اه . كلام النذري . 


وقال في « التلخيص » : صححه النذري وان السكن » وعبد المق والغوي في د شرح 
السنة ° وروی ان جزعة باسناده عن شعدة 5 قال 3 هذا الحديث انت زاس مالي 5 وفال 


الدارةطى : قال شعية :ما أحدث حديث أحسن منه. | ه .وف رواية عنه: لس أحدثحديث 





)١(‏ مفتوحة وآ خره فاء ؛ وهو عبد الله بن خليفة .ذکره في « التقريب » .اه 


بابو بع 


دوق من ذا 4 والله لأخرحنه من عنقى وألقينّه في أعناقک.وأخر جه أبن حا ف وصحيعدة) 
في النوع الحادي والثلاثين من الأفعال في القسم الحامس وفي أوال القسم الرابع » وأخرجه 
الحا كم ف 2 ااستدرك « وقال: سحي اللإسئاد : 


قال في م التخحريج » : عند الله بن سامة ب بكس اللام - روى له الإارعة » وذکره 
الذهي في حزء من تكلم فيه وهو موثق » فقال:عمد الله بن سامة عن علي عليه السلام . قال 
مرو بن مرة وأبو حاتم : درف وشكر .اھ . ول يزد على ذلك . وهذه اللفظة من أدنى 
مرائب التمديل . وفي « اللهذيب » لازي » قال : المجلي : كوي تابمي ثقة . وقال يعقوب بن 
شية : ثقة ”يمد في الطبقة الأولى من فقباء الكوفة بعد الصحابة .وقال البخاري : لايتابمفي 
حديثه . وقال ان عدي : أرحو انه لابأس به . وقال أبو طالب عن أحمد بن حنمل : ل يرد 
أحد : د لايقرأ الحنب » غير شعبة » عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلهة . وقال غيره : 
قد رواه عن مرو بن مرة أيضاً غير شعبة سلمان الأ#ش ومسعر وعند الرحن بن أبي ايلى 
aN,‏ ° 

قلت 5 وقول شمبة : ما أحدث بحديث أحسن منه » مع ما روي انه اخذه عسن 
عمد الله بن سلهة بعد كبره دايل على صحة الحديث لاسما شعبة » فانه من أشد أهل الحديث 
شتا في الرواية : 

ورواية الدارقطني عن علي موقوفاً » وكذا رواية اليتق تعضده » الا انه تقل ابن حجر 
في « التلخيص » عن ان خزعة انه لا ححة في هذا الحديث أن منع الحنب من القراءة لانه 
ليس فيه مي » واغا هي حكاية فعل » ولم يبين الني صلی الله عليه وآله وسل انه انما امتنع من 
ذلك لاحل الحنابة . وقال ابن حجر : حديث روي انه صلى الله عليه وآ له وسل قال : « لا 
تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًاً من الق رآ » الترمذي وابن ماحه من حديث ابن عمر » وقي 
انساذة اغ ن عبات يورو اه عو الشهاف هن عسل اوهد ما ور الاق انق 
به عن موسى بن عقءة وسيقه الى ذلك الخاري وتعم) البيبق » لكن رواه الدارقطي مرت 
حديث المغيرة بنعيد ال رحمن عن موسى من وجه آخر فيه ”عن أن مءشر وهو ضعيف») 
عن موسی . 


وص ابن سيد الناسطر ف المغيرة وأخطأءفان فا عمك الاك ن فد وهوذعيف» 


لكوع — 


آي سم منه لصح إسناده » وان كان ابن الحوزني ضعفه عغيرة بن عبد الر ةن فم يصب في 
ذلك » فان مغيرة ثقة » وكأنة ابن سيد الناس تسم ابن عساكر في « الاطراف » في قوله :ان 
عمد الملك بن مسامة هذا هو القعني وليس كذلك بل هو آخر . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: 
حديث أمماعيل بن عياش هذا خطأ » وانما هو ابن عمر . قوله : وقال عبد الله أحمد عنأبيه: 
هذا باطل انكر على اسماعيل » وله شاهد من حديث جار رواه الدارقطني مرفوعاً » وفره د 
انالفضل وهو متروك وموقوفاً » وفيه حيى بن أبي أئيسة وهو كذابْوقال اأسمقى: هذ االأر 
لبس بالقوي . وصح عن عمر « أنه كان یکره أن يقر القن وهو جنب » وساقه عنه في 
«الحلافات» باسنادحیح .اھ . 

وأخرج البيبقي باسناده عن عمر « أنه كره أن يقرأ القرآن وهو جنب »ثم قال : وهو 
قول الحسن والنخمى والزهري وقتادة . ويذكر عن ابن عباس أنه قال : ولابأس أن يقرأ 
الحنبالآية ونحوهاء . وروی عنه الآنَ والآبتين . ومن خالفهم أ كثر وفيهم إمامان ومعبمظاهر 
امير . اه . يعني بالامامين علينا وعمر » ويريد بالخير ماو رده من حديث علي عليه السلام 
السابق نقله عن « سنن أي داود» أو خير الغافقي و أخرحه باسناده إلى علي بن وهب عن 
أبن لهيعة » عن عند الله ن سلما » عن ثعلية بن آي الكنود » عن عبد الله بن مالك الغافقي أنه 
جم رسول اله صلى الله عليه وآ له وسل يقول لعمر بن الخطاب : « إذا توض أت” وأنا جنب 
کات وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى اغتسل » وف ان هية كلام واختلف فيه # قول 
الميثمي ف د جع الزوائد » فتارة بحسن حديثه وتارة يضعفه . وقال الطحاوي بعد اخراج 
حديث عمر الموقوف : فبذا عندنا أولى من قول ابن عباس لما وافقه من حديث علين آي 
طالب وان عمر » وكذلك حديث الغافقي .اه. 

وقد أخرج هذه الثلاثة الأحاديث وحديث الغافقي من طريق ابن ميعة وأخرج ءن 
عائشة : « کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل يذ كر الله على كل حال » ثم قال : ففسي 
هذا إباحة ذكر الله في حال الحنابة » وليس فيه من قراءة الةر ن ثيء . وف حديث علي بيان 
فرق بين قراغة القرآ ن وذ كر الله تعالى . 

قال وفي و التخريج » : فيجيعماذ كر من حديث علي عليه السلام الرفوع وهوأقواها 
وحديث ابن عمر وحديث الغافقي واللوقوف على عمر مع صحة منده اليه مايقوي بعضه عضا 
ویدل أن له أصلاً » والله أعل .اھ 


عت عيبلاو بعد الروض م - وام 


فلت + وني « تم الزوائد » مالفظه : واعلي عند أَني يعلى قال : « رأيت رسولال 
صلی الله عليه وآله وس توضأ ثم قرأ شيثاً من القرآن » وقال : هكذا لمن ليس بحنب > فاما 
الحنب فلا ولا آ نة » ورجاله موثقون . 


وآ وسل أن يقرأ أحد منا القرآن وهو حنب” » رواه يعقوب ن سفياك الحافظ من حبة 
E‏ عن سامة بن وهرام » عن عكرمة » قال : قال عبد الله ن رواحة : فذکره» 

أخرجهالبيبقي ف د الملافيات» وسكت عنه . وعكرمة عن ابنرواحةمنقطم . ورواه الدار قطي 

وعر ل2 

من طريق اليثم بن خلف بن عمار الوصلي » عن ¿ مار ن ”رزيق » عن زمعة إن ورام » عن 
عكر مه ع نان عباس » قال : ودخل عند الله بن رواحة...»الحديث »وقيه :م أن رسول اين 
صل ایل عليه وا dT‏ وسل مم6 ى أن يقر أ أحدنا القراث وهو حب » وذکر 5 بعضص ط ر قە قصة. 
a‏ ن¿ يعض الصحابة والتابعين 6 وا ماسق . 

واستنبط الشيخ تقي الان بن دقيق العيد معنى نفيساً من قول عائشة:« كان الني صلى الله 
غا ته وا له وسل يتكيء ف ححري فيقرأ القرآنء وأنا حائض » فقال : فيه أشارة إلىأن 
الحائض لاتقرأ الق رآ » لان قوطما فيقرأ القرآن انما يحسن التنصيص عليه إذا كان مةماو م 
منعه » ولو كان قراءة القرآ ن للحائض جاثزة لكان الوم منتفياً أعني وه امتناعقراءةالقرآن 
ف حجر الخائض 2 اه 

إذا عرفت ذاك فوجه امع بين رواية « الجموع » وما روي في غيره عن علي عليهالسلام 
أن حواز قراءة الآية والآيتين ول على ما كان مقصوداً به غير التلاوة من دعاء أو تحميد أو 
تعوذ أو تسبي ما هو في الكتاب العزيز » وهو الذي ذ كره في « البحر » واحتج له »ونحمل 
رواية التحر على ماقصد به التلاوة » ويؤيده حواز أكل الحائض والحنب ومن لازم آداب 
الإ كل التسمية في أوله والتحميد فآ خره . ومثله ماروي من حديث ان عباس : DD:‏ لو أن 
أحدك | اذا اتی أهله 6 قال ۰ م الله 0 الم حنينا الشيطاث وحنب الشيطان مارزقةتنا 4 فقضی 
متها ولد ١‏ ره « فان هھ من القرآن ¢ وهذا وإن كان يحتمل التأويل يانه إذا ا 
فد فعه مارواه ان آي شدمة : د وكاث إذا عد أهله فال » قال : اللهم لامعل لاشيطاك فم 
رزقتنا سبيلا » فانه يدل على أن الذ کر في أثناء الجاع و إن وقم الاختلاف في كيفيته . 


— A — 


وأما ذ كر الاختلاف في السألة» فقال أبو تمد بن حزم : إختلفوا في الحنب والحائض ¿ 
فقال طائفة : لايقرأ ال جنب ولا الحائض شيئاً من القرآن » وهو قول عن عمر وعلي بن أبي 
طالب رضي اله عنه » وعن غيرهما أيضأ.وروي عن الحسن المصري وقتادةوالنخعيوغيرم. 
وقالت طائفة : أما الحائض فتقرأ ماشاءت من القرآ ن . وأما الحنب فيقرأ الآبتين ونخحوها » 
وهوقول مالك . وقال بعضهم : لايتم الآلة وهو قول أي حنيفة . وذهب 1 خروث الى جواز 
القراءة مطلقاً . ذ كره ابن وضاح عن موسى بن معاوية : حدثنا ابن وهب » عن بونس بن 
زيد عن ربيعة » قال : لابأس أن يقرأ الحنب القرآن . وعن موسى بن معاوة : نا يوسف بن 
خالد السمتي »حدثنا ابن ادريس عن حماد » قال : سألت سعيد بن اللسيب عن الحنب هل يقرأ 
القرآن ؟.. قال ٠‏ وكيف لايقرأه وهو في<وفه.وبه الى وسفن السمتي عن نصر الياهلي» 
قال : كان ابن عباس يقرأ البقرة وهو جنب . وروى تمدن عبد اأسلام ای » قال : ناد 
ال 


ان بشار »نا غندر “نا شعة عن حاد ن آي سلما » قال ٠‏ ا بن حمير » عن امنب 


يقرأ ؟ . . فلم ير به بأ » وقال : أليس في جوفه القرآن.اه. 

المسألة الثانية قوله : « وعسان الدرم الذي فيه اس الله ».قال القاضي ر حه الله :وترخيصه 
عليه السلام في مس الدرم الذي فيه امم الله تعالى يدل على أنه لاوز لما مس الصحف . 

5 ىت * وهو مبني على العمل عفووم اللقب ول بقل به الا شدوذ من أهل الاصول» 

وقد ورد في نمي الحدث عن مس اللصحف أحاديث . 

منها: حديث حکم ن حزام » قال ف 0 التالخيص 6 والدارقطني وا لجا م 5 المعرفة من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل الي اليمن » قال : لاتمس القرآن الا وأنت طاهر » في 
إسناده “سويد أو حاتم وهو ضعبف 5 وذكر الطبراني ف 2 الأأوسط « انه تفرد به 4 و حسن 
الحاز مي إسناده . 

ومنما:ماروى مالك في «الوطأ » عن عبد الله بن أبي بكر_وهوان #د بن ع مرو بنحزم- 
أن في الكتاب الذي كته رسول الله صلى الله عليه و آله وسل أعمرو بن حزم : « أن لا يمس 
القرآن الا طاهر » هذا مرسل . ورواه البييقي من حديث الک بن موسى » عن حیی بن 
حمزة . حدتنا سلمان بن داود » عن الزهري » عن آي بكر بن جمد بن مرو بن حزم » عدن 


— 4 


أبيه » عن حمده ) فذكره 3 وكلرم ثقات الا سلما بن داود . قال ان عبد البر وغيره : كتاب 
يمرو بن حزم مشہور عند أهل السير وكل ما فيه معروف عند أهل العم مەرفة يستغنى بشم رها 
عن الاسناد لأنه أشبه التواتر في صحته لتلقي الناس له بالقيول . 

ومنها :ما رواه الدار قطني من حديث سعيد بن عمد ن ثواب 60 المصري » عن آي عاصمع 
عن ابن جريج » عن سلمان بن موسى » عن الزهري » قال :معت سالاً حدث عن أبيه “قال: 
قال اانی ميك . د لا عس القرآن الا طاهر » وهو في « سنن الميبقى » ذا الاسناد » وقال 
فيه إنحجر في « التلخيص » : اسناده لابأس به ذكر الأثرم أن أحمد احتج به . 


ومنبا: ما رواه جاعة عن الاش مهم وكيع » واللفظله؛ قال العش : عن اراهن 
عد رثن إل يزيك قال 4 ركنا مع سلون فخرج فقذى حاحته ثم حاء 04 فقات : با أنا عمد اليلد 
لو توضأت اعلنا نسألك عن آيات من الق رآن » قال : إني لست أمسه #طرعسته الا الطررون» 
فقراً علينا ما شكنا » أخسرحه الدارقطنى من حبة وکیع ¢ قال الجا 9 دحي على شرط 
الشيخين . اه . الا انه موقوف . قال في و التلخيص» : روى الدارقطني في قصة إسلام مر 
أن أ*خته قالت له قبل أن يسل « إنك رجس ولا عه الا اللطبروث » وفي اسناده مقال . 


وقد اختاف أهل الع في مس الحدث المصحف وحن لءعلى مذاهب ذكرها في د الثمرات» 
و وتحريد الكشاف » . فعن زيد بن علي وابن عباس والناصر والمؤيد بالله والنصور بالهوالشعي 
والضحاك والجا ك والظاهرية وأبي علي أنه وز المحدث حدثا أصغر مس الصحف كا تجوز 
له قراءة القرآن . فاذا جاز لذي الحدث الاصنر أن يقرأ القرآن ما مت من أدلته فالأولى أن 
حوز له مسه وحمله . وعن القاسم بن ابراهم والمادي ترا وأبيطالب وأي الاس وااشافعي 
ومالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز . 


ومن ححجج الأولين قوله تعالى : « لا عسه الا المطبروذءقال السيد الحافظ عمد نار اهم 
الوزير ر حه الله تعالى في بعض رسالل : سيب الاختلاف أمران : 


ط 
أحدها الى ما برجم الضمير » هل الى الكتاب ؟.. وهو الوح الحفوظ كقول الظلاهرة 





)01( ثواب بفتح وتخفيف . 1ه, « غي » . 


ووه — 


وغيرمم لكونه أقرب اللذكورن . والمراد بالطورن الملائكة علي البتلام » أم الى ال را ؟.. 
والمراد بالمطورن التوضؤود . والح أن القول الأول !3م بك. ن هو الأظير فلا أقل من 
يكوك عملا ¢ ومع هذا الاحهال عتنع الل والظن فيو حه المسك بالاباحة الإإصلبة 5 


قلت : الذي ذكره زيد بن علي علي السلام في « تفسير الغريب » : أن الضمير 
في سه عائد الى الفح المحفوظ والطبرون م اللائكة الموكاون به أي الذذن طبروا من 
الشرك .أه. 


وروي باسناد صحيح عن سامان الفارسي وسعيد بن جبير أن المراد مهم اللائكة . قال : 


وقد اختلف ف أي آخر ف الآبة:هل ھی قراو اهن ؟وفيها قر اءثان : أحدها نصب السين 5 موا يهاررىي 
ع 1 سيسا ] ا 


3 


.- كسد سيا او . ٠.‏ 37 0 
عسه وهي مان لامر" عند اهل العرية 71 والثانية برقع السين والخير فیا أظمر واي معا 
تمل قريب » وهذا يرجح ممنى الأمر به فيالآنة » وبه يترجح عود الضمير الى الناس ترحيحاً 
قریاً لآن النواهي أكثر ورودها في القرآث متوحبة الى الناس » واظاهرية أن يقولوا: لامانع» 
من توحه بعص النواهى الى الملائكة ¢ ويكون معى آرم حفظه من الشياطين وه Aa‏ 
وع 06 ذلك فا العرف ف الطرن هل من الشرك أو من الحنابة اون الحيض أو من 
التحس أو من الحدث ؟. . والظاهر من المطو رب نأنه من‌ا شر ك “ومنهوصفه صل ى اللهعايه و | لوسر 
بالطاهر المطور و بعصضده حديث 00 المؤمن لا نس «6 وحداث ر« اي عن السفر بالقرا ن الى 


أرض العدو » . وقد رححه الزخشري فما . 


الامر الثاني من أسباب الخلاف 5 اختلافهم في صحة حديث عرو بن درم ¢ وفياسناده 
وارساله خلاف شديدك ¢ وف مض رحاله لاف ٤‏ والأقرب صعدته ) وعل تقدير صح فل 
الطاهر في العرف من ليس به جنابة أو من ليس عحدث ؟.. والظاهرة ل روا الاثقال من 
البراة الأصلية الا ا متحةقق ورأوا هذا 5 حيز الاحل ¢ وتقووا ا ص من أن المومن 
القراءة من غير وضوء ومع کتاب ال ي د الى ه ورل ر 0 ران الا السبر د بار 
الحدث مع أن التلاوة اشد تلسا بالقرآن 5 وبعد هذاكله فاانص مقصور عل ما يسوى مستا 
في اللنة فاذا كان بحائل جاز ۽ فان الجر مس لصحف لاحله وتقليب ورقه والنظر فيه والتلاوة 


ب ١.م‏ د 
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فكل ذلك جائز . ثم قال رحمه الله : ولكن مع معرفة هذا لاينبغي التساهل في ذلك لا ورد 
في فضيلة الوضوء » ألا ترى أن الملائكة لا تحضر جنازةالحنب مع أنه لا إثم عليه . | ه .الراد 
نقله هذا . 

وام الحائض والنفساء و ف «البحر » : يقد عل تحر ممسه وفيه نظر لان 
داود وأصحابه جوزونه لما » وأو حنيفة فرق بين مسه فمنم) وبين حلږ بملاففظفاًجازه » وهو 
الذي أختاره الهدوية ردكي ايله عم 3 

المسألة الثالثة قوله : « ويتناولان الشيء من المسجد » » قال في « التخريج » : أما 
تناول ايء من امسحد » فقد أخرج مسل ف الميض وأبوداود اناد على شر ط مسل وأو د 
الدارمي” ف « مسنده » والبييقي في « سننه الكبرى »كليم من طريق ابت بن ”عسيد » عن 
القاس ن عمد » عن عائغة » قالت : م قال لي رسول أيله صل الله عليه وآله وسل ناو ييا رة 
من المسحدد ¢ قالت فقات 0 إني حائض 4 وال : إن حيضتك ليست ف بدك 2( . وأخرج 
أو تمد الدارمي عن ابراهم النخمي » قال : « تتناول الحائض من امسحد الثيء ولا تدخله». 
وأخرج عن قتادة » قال : م المزب ا من المسحد ولا يضع فيه » وأخرج عن عطاء وقد 


فلت ؟ قوله في حديث عائشة « من السحد » اختلف فا يتعلق به حرف الجر ؛ 
فقيل : بناوليني واستدلوا به على جواز دخول الحائض السحد لاحاحة تعرض لها إذا لم تكن 
على جسدها نحاسة » وانها لاتمنع من اللسحد الا مخافة ما يكون منها . وقيل بقولها « قال لي 
رول الله صلى ألله عليه وآله ولم من ا مشحد ناوي اجرة « على التقديم والتأخير 4 وعليه 
المشبور من مذاهب الماماء الهالاتدخل|اسحدلامقيمةولا عابرة لقوله صلى اللهعليه وآ لهو سل: 
ولا أحل السحد لحائض ولا جنب » » ولان حدثها أغلظ من حدث المنابة والحنبلامكث 
فيه .عواغا اختلفوا 5 ع٧وره‏ فيه والشبور ملعك » فالحائض أول بالمتع 5 وهدذان الوحبان 
لا دنزل عليها حديث ١م‏ المجموع ۾ بل الجزوم به انه متعلق سناولات عل مەی وبأخذان 4 
ومعى حرف الجر الاتداء فيصير التقدير يتدكئان التناول من ا مس.عدد ولا يازم منه دخولها 
اليه » فان ابتداء التناول يصح أن يك ون من أقصى طرف منه » وي ؤيد ذلك قوله 
صلی الله عليه وآ له وسل:‹ إن حضتك لست في يدك » فتعليق انتفاء الحيض عن اليد دايل 
على انها لم تباشر المسجد الا بذلك العضو » والله أعل 


— 0.) — 


قال : معت زيد بن على عليه السلام» يقسول: أ قل | لحيض ثلاثة 
أيام ؛ وا عشرةأيام. 


وګتج له ا أخرحه في « الامالي ». قال عمد : حدثنا مدن عبد الله يعني ا حمر مي-» 
نا سوید بن سعید الحديثي ؛ نا حساك ن ابراهم الكرماني »ناعيد الللك ‏ رحل من أهل 
الكوفة ‏ قال : معت العلاء يقول : ممت مكح ولا *حداث عن أبي أمامة عن انير 
صلى الله عليه وله وسل » قال : « أقل مايكون اض للحارية النكر والشب ثلاث » وأ كثر ماي 0 


١ 


١ 


د تمع الزوائد » عن أبي أمامة مرفوعا بلفظ : « أقل الحيض ثلاث وأ کثرهعشر» رواهالطبرانیار 2 
فيد الكير م والاوسط » وفيه عك املك الكوفي عن العلاء بن كثير لايدري من هو .1 ا 08 و 


ما يكدون اض عشرة أيام ¢ فاذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ي مشا « وهو فارز 


قال عمد ن منصور : سألت اد بن عسى عليه السلام عن الحض أكثر ما د ون » قال 3 رفيا 


0 ع 0 . + ر 00 
عشرة ام و وسالته عن الحيض كم اقل ف يكون :2 قال م UW‏ أيام» وسا له عم فوق الع شر ر ا 
من الحيض يكون استحاضة ؟.. قال : نعم » قلت : توضأ لكل صلاة وتصوم ول ادق رن 0 3 
0 5 أ ھ. وى 24 ر 7 
۳ 000 104 
کر | 7 ور / 
وما ذهب اليه زد عليه السلام هو ما عليه جور آهل الت » وهو قول الثوري الان 


م 8 1 : ١‏ 
واي حنيفة واصحابه . قال ان عبد الر : وك احتج الطحاوي مدهب الكوفين د 


رن 
أم سامة : اذ سألت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل عن الرأة الي كانت تبراق الدم »ا 9 ْ 
فقال : « لتنظر عدد الليالي والايام اأني كانت تحيضون من الشهر » قال : فأجابها بذكر ع-دد و 
الأنام والليالي من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ذاكقال : وأ كثرما يتناوله أيام عشرة 
وأقله ثلاثة . وقد روي عن غيرم اختلاف شديد : فنهم من لم يؤقت لقليل مدة الحمرض 
ولا لكثيرها . وحكى عن مالك أنه قال : لاوقت لقليل الحرض ولا لكثيره والدفعة منالدم 
عندي» وان قلت» منم من الصلاة. وأ كثر الحيض عنده خمسة عفر وا » قال : الا أن ډو حد 
ف النساء أ كثر من ذلك . ويروى تقديره بذاك عن عمد بن مساهة وهو' الشبور . وة-ال ابن 
جیب من المالكية : عشرة . وقال سلون : مانية . وقال ابن الاحدون : حة» وقال 


ی للوق لم 


الاوزاعي : أقل الحيض بوم » قال : وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطمرعشية . وقال ف انار 
بعد تضعيف حديث « كث احدا كن شطر دهرهالاتصلي » : الذي استدل به الشافميعل 
أن أكثر الحيض خسة عشر بوماً مالفظه : والحق في السألة أن العبرة بالصفة فقط » ولاس 
لاقل الميض ولا لأ كثره ولا لأقل الطبر حد غيرها . فاو فر ضمحيء الحيض في ايوم مر تين 
مع توسط القصة البيضاء أو أطبق عليها شهراً أو سنة أوعمرها لكان من النادر الذي لايتعاق 
ره الأحكام »> هذا ممنى ما ذكره . وقد بسط القول فيه أيضاً في أحاثه ما حاصله: أن الأذى 
ا ر باعتزال النساء لاجله هو دم خاص برف فتوجد أحكامه بوجوده وتعدم بعدمه » فاذا 
فرض استمرار الام الذي ليست له تلك الصفة كانت الستحاضة ونزلة منقطعة الميض بدون 
استحاضة لافرق بش الا استبمادم وجود دم مستم ر لايكو 3 عضه حيضاً وهو خبالغرد.اه. 

وفيقوله : د هو دم خاص .هرف » أي عيز عن غيره. اشارة الى أن المراد من حديثدفانه 
0 اسود »يعرف أن له صفة ينفرد مها عن سائر عادته » ولو تفاوت الاون شدة وضعفاً » فلو 
استمر الدم غل:ضفة واحدة ماعدا وقنا ملو عافن الشببر يأتيها فيه دم تخالف صفته ما عداها 
حيث تظنه حا كان 58 أيضًا . وقد أشار اليه ف م المنار » فقال : ولا ناي ذلك أرن 
َف الصفة حتى يكون آخره صفرة وكدرة » فلا تحتاج الى معرفة الوقت والمدد » واغا 
تحتاج الى داك التي التبس أمرها باطباق الدم » فحين ترى فورة الحيضة وظبور الصفة 
رضت » فاذا خفت الصفة ف تل الفصل بين الدمين رحعت الى عادة النساء ما أرشدها 
صلی الله عليه وآله وسل اليه .اه . وتأويل الحديث ا ذكر أولى من هحره رة كا ذهب 
اليه من لم يعتبر الصفة» والله أل . 


چ زیر بن علي » عن أية عليبم السلام» قال : کان سأؤنا 
الحض ' 6 ا 06 صلاة, وستقما ن القبلة»و سبحن»ويكيرن» 


نأمرهن بذاك * 


هذا من كلام زن العابدن عليه السلام 3 والحميض 2 بكم الاء و دش درد الاء ا چ 


اعوج — 


.حائص ومع حائض على حوائض أيضا » ذكره في « النباية ». وقد روي مثل ذلك عن أبي 
.حعفر الاقر فا رواه في « الأمالي » في قوله جواباً على أبي الحارود « وقد كن يؤمرن إذاكان 
«ذلك سين الطبور وأن يستقبان القبلة ويكبرن وللن» . وفي و ال جامع الكافي » قال أحد 
أابن عسى : ويستحب لاحائض أن توا عند وقت كل صلاة » وتحلس فتسبيح #عقدار كل 
ركمة عشر تسبيحات . وقال الحسن : ويستحب لاحائض في أوقات الصلاة أن توضأ وتحلس 
في غير المسحد مستقبلة القبلة وتسسح . وقال السيد أنو العباس : إغا يؤمرهون بذلك افلا 
بتعبدن الاشتغال عن تعمد أوقات الصلاة فيستثقان ااتوفر على تعبدها » كم يؤمر الصبيان 
بالصلاة تمویداًگو قريناً » ولآن الثاظاف والتطهر وذكر الله تعالى مندوب اليه بالا جاع »› 
والحيض لا عنع من ذلك فوجب إحراؤه على أصله في الاستحباب . 


حد بنى زيد بن على »عن أبيه » عن جده 2 عن على عليمم السلام: 


» أ الخائض تقضي الصوم ولا لقضي الصلاة . 


ويشهد له حديث معاذة العدوية عن عائشة « كنا نؤمر بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة ». قال في «.التلخيص » : متفق عليه من حديث معاذة عن عائّثة » واللفظ لاحدى 
روايات مسل . وف رواية لاترمذي والدارمي عن الإأسود عن عائشة : « كنا عيض على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فيأمرنا بقضاء الصوم » ولا يأمرنا بقضاء الصلاة » .اه . 
وروي أن معاذة قالت اعائشة : « ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة » قالت : 
أتحروثر”ية أنت ... »الحديث. وهو الذي قله في إحدى روايات مسل . قال الشيخ تتي الاين 
ابن دقيق العيد في شرح حديث معاذة : والذي ذ كره العاماء من الى في ذلك يعني اجاب 
قضاء الصوم دون الصلاة ‏ أن الصلاة تنكرر » فايجاب قضائها مفض الى حرج ومشقة فعني 
عنه » بخلاف الصوم فانه لا بتتكرر فلا يفضي قضاؤه الى حرج ومشقة . وقد اكتفت عائشةي 
الاستدلال على اسقاط القضاء بعدم الأمر به » فيحتمل أن يكون حملت اسقاط القضاء 
مأخوذاً من اسقاط الأأتى إلا أن بوجد معارض وهو الأمر بالقضاء م في الصوم »أو يكون 


سا هوم ل 


السبب في ذلك أن الحاجة داعية الى بيان هذا الحم لتكرره » فاو وجب قضاء الصلاة فيه 
اوجب بيانه » وحيث لم ”ين دل على عدم الوجوب . 


حدلنى زيد بن على عن أبيه عن جده »عن علي عليه السلام» 
قال:« اذا طبرت الحخائض قبل المغرب قضت الظور والعصرء واذا 
طبرت قبل الفجر قضتثت المغرب والعشاء ۰€ 


قال أبو مد الدارمي في « باب المرأة تطبر عند الصلاة أو تحيض » : أخبرنا عبد الله بن 
عمد » عن آي بكر بن عياش > عن يزيد أن زيادج » عن مقسم » عن ابن ءاس » قال : 
« إذاطهرت قبل المغرب صلت الظبر والعصرءواذا طبرت قبل الفحر صلت المغرب والعشاء». 
قالفي « التخريج » : هذا إسناد جيد » وف يزيد بن أبي زياد كلام وقد وثق . وأخرج عن 
الحسن اليصري قال : اذا طبرت المرأة في وقت اتصلاة فل تفتسل وهي قادرة على أن تفتسل 
قضت تلك الصلاة . وأخرج عنه أيضاً : إذا صلت المرأة ركعتين وحاضت فلا تقضي إذا 
طبرت . وأخرج عن ابراهم أنه كان يقول : إذا طبرت عند العصر صات الظم-ر والعصر . 
وأخرج عن حماد » قال : اذا طبرت وقت صلاة صلت برقال : قرأت على زيد بن نحيى عن 
مالك قال : سألته عن المرأة تطبر بعد العصر » قال : تصلي الظهر والعصر » قات : وإن كان 
طہ رها قریاً من مغيب الشمس » قال : تصلي العصر ولا تصلي الظابر » ولو انما 0 تطبر حى 
تغيب الشمس لم يكن عليما ثيء . قال القاضي رحمه الله : ظاهر رواية ه ا جموعءأن الحائض 
إذا طبرت قل المغرب قضت الظهر والعصر ولو كان الوقت لا يتسم لاغسل والصلاتين أو 
الصلاة الاولى وتقييد الأخرى » وكذلك الكلام في صلاة الذرب والمثاء . ولا بد من تأويله 
ا فسره به عمد بن منصور فما نقله عنه صاحب م الجامع الكافي » ولفظه : وإغا يجب عليم-)ا 
ذلك إذا طبرت في وقتيكنما فيه أن تمتسل وتصلي الصلاتين قل خروج الوقت . وقال 
القاسم عليه السلام : اذا طبرت الحائض قبل غروب الشمس بقدر ما يمكنها أن تصلي جس 
ركعات قبل الغروب صاتٍ الظبر والعصر > وكذلك اذا طبرت قبل طاوع الفجر في وقت 


.م به 


مكنها أن تصلي فيه أربع ركعات ‏ يعني صلت الغرب والعشاء - وكذلك الحم في كل 
الصلوات إذا أدركت منها ركعة فقد اد ركتبا » للا روي عن النى صلى الله عليه وآله وسل أنه 
قىل طلوع الشمس فقد أد ركبا» . 


قلت وهو متفى على معناه من حديث 0 هر برة.وعند مسل من حدیثعائشه » 
ويؤيد ما ذكره القاس عليه السلام أن القضاء فرع وجوب الأداء » فاذا م ببق في الوقت ما 
يتسع لاوضوء وخمس ركعأت في صلاة الظبر والعصر مثلا » فقد صار الوقت متمحضاً لفعل 
مقدمات الصلاة التي لا يمكن إيقاعها الا بعد خروج الوقت » فارتفسع الوجوب عن الوقت 
الأول بذاك » ولكنه يتوقف على وجوب الترتيب مع إمكانه » فاذا لم ببق الا ما يتسم لصلاة 
واحدة أو ركعة منها تمحض الوقت لأدائها » وبتفرع علييا وجوب القضاء » وهل تؤثر 
الأولى أو الأخرى ؟.. فيه الخلاف اللسوط في كتب الفقه . 


0 . : 7 ” و‎ ٠ 
قا يره قال في م الجامع الكافي » ما لفظه : قال القاسم عليه السلام في امرأة دخل‎ 
عليها وقت صلاة 0 “تصلها حتی حاضت » قال : إذا كانت ف وقت منها حب عليها قضاؤّها‎ 
لانها لم تضيعها إذا كانت في وقت منبا » وان لم تصلها حتى خرج وقتبا ثم حاضت وحب‎ 


عليها قضاقها . 


و تت :1 وهو دليل U‏ قاله بعص الادوليين :إن الوحوب ف الوقت الموسع متعاسق 
جميع أحزائه : ومثله ما أخرحه الدارمي عن سعد بن حير ۰ قال 0 إذا اجام اأرأة ف 
وقت الصلاة فلس عليها قضاء . 

قال في « الجامع الكافي » » وقال محمد في امرأة دخل عليم) وقت صلاة وهي طاهرة فى 
تصلها حتى حاضت . قال : إن كانت قد كان يمكنها لو توضأت في أول الوقت أن تصلها قبلأن 
تحيض فينيني أن تيدأ مها فتقضيها إذا طم رت . وهذا على قول أبي <مفر مد بن علي والشعي 
وغيرها » وان كانت لا يكنا ذلك لقرب الميض من دول الوقت فليس عليها قضاؤها » 
ولا أعل 5 هذه خلافاً . وقال قوم : إذا حاضت في وقت صلاة فلا يلزمها قضاؤٌهاء الا أن 
نكون آخرتها الل وقت أو أرادت أن قرغا فيه وتصلي لم تدركها حتى يخرج الوقت هذه 


— 9¥ کد 


مغر طةٌ 2 ¢ والقول الأول أحوط .وإذا طلقت )0 الحامل بعك الزوالةأخر تالص لاة 
حتی ولدت في آخر الوقت » فس تحب لمااعادتها .اھ 


حد ني يدبن علي » عن ا بيه » عن جده »عن علي بن أبي طالب کرم 
الله وجه ,قال :هلماكان في ولاية عرقدم عليه نفر من أهل الكوفةء 
قالوا : جتناك نسألك عنأ شاا ع الغسل هن إلمنابة » وما 
غل اال تمق ام أنه إذا کان عاضا + قال 2 ادن جم أم بغير 
اذن ؟.. قالوا :لا » بل باذن» قال: لو غير ذلك قاح م لنكلتك عقو بة» 
وع ا کک عن أشياء ما سا في عنهن اش 
سألت رسو ل الله بي عنرن الست كنت شاهداً يا أيا ا لحسنء قال: 
قلت : بلى» قال :فاد ما أجابني رسو ل الله صلی الله عليه و آله وسل 
فانك أحفظ لذلك مني » فقات : سألنه عن الغسل من الينابة » فقال 
صل الله عليه وآله وسل : تصب الماء على يديك قبل أن تدخلبها في 
إنانك» ثم تضرب بيديك الى مر اقك فتنقي مام » ثم تضر ب بيدك 
الآر ض » ثم قصب عليها من الماء » ثم تمضمض وتستنشق و تستنار 
ثلاثاً » ثم تغسل وجبك وذراعيك ثلاثاً ثلاثاً » وسح بر أسك» 
وال نيلف ف A E‏ بو عيض اما 


)۱( من الطلق ٠‏ وهي الولادة .أه , منه , 


غ او ا ا و مالك من 
ا إذا 5 حائضآً ؟ قال : 57 وق الازاو 3 . 


أورد الميثمي في د تمع الزوائد » عن عر ما هو قريب منه ولفظه : عن رجل من القو م 
الذن سألواعمربن ال+طاب» فقالوا : إنا أتيناك نسألك عن ثلاث: عنصلاة الر<لفيبيته تطوعاء 
وعن الغسل من الحنابة » وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضاً » ققال : 
اسحار آم ؟! لقد اتون عن ثيء ما سأاني عنه أحد منذ سنأاك عنه رسول الله صلى الله 
عليه و آله وسل » فقال : صلاة الرحل في يته تطوعا نور” » فن شاء نور بيته . وقال في 
الفسل من الحنابة : يفسل فرحه ويتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثاً . وقال في المائض له ما 


وت : ردي ابن ماحه منه قصة الصلاة في البيت» رواه أحمد هكذا عن رحللم 
سوه عن مر . ورواه الطيراني في د الاوسط » عن عاصم بن عمو البحلي عن عمير مول 
عمر »قال : « جاء نفر من أهل العراق الى عمرء فقال : ما جاء 8 ؟ قالوا حثناك لنسألك عن 
ثلاث » قال : ماهي ؟.. قالوا : صلاة الرجل في بيته تطوء أ ما هي ؟.. وما حل لار حل من 
إمرأته حائضاً ؟.. وعن الفسل من الحنابة ... قال : أسحرة أنتم ؟.. قالوا : لا والله با أمير 
المؤمنين ما كن سحرة » قال : أفكبنة آم ... قا لوا لا » فقال : لقد اون عن ثلاث ما 
عاق عنية اعد مد سا ل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل قیلک » فقال : أما صلاة 
الرحل ف ستهتطوعأفنور...فنور متك ما أطت 5 وأما الخائض فلك ما قوق الازارو ليس 
لك ما نحته . وأما الفسل من الحنابة فتفرغ بيمينك على شمالك ثم تدخل يدك في الاناء فتفسل 
فرجك وما أصابك» ثم توضأ وضوءك للصلاة» ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رسك 
كل مرة » رواه أنو يعلى من هده الطريق ورجال أبي على ثقات 4 وكذا رحال أحم_د الا أن 
فيه من ۾ سم فهو محبول. 





. وفي نسخة زيادة : ولا تطلع على ما غته‎ )١( 


— ۵۰۹ س 


5 ب 5 وهو في « سان البيرتي » ععناه من غير الطريق المشتملة على الجهول » فقال: 
حدثنا على بن أجل بن عہدان ۾ نا أ جد بن عمد الصفار » حدثنا اسعاعيل بن الفضل»حدثنا 
عمرو بن قسيط الري » حدثنا عبيد الله بن مهر » عن زيد بن أي انسة » عن ی اماق » 
عن ادم :ن عەرو؛عن عمير موى عمر 2 قال :2 حاء تقر من أهل العراق الى عور »فقال:» 
هم عمر :باذ جم ؟ قالوا : نعم 4 قال 0 فا حاء + «( م ساف الحديث عق حديث آي يعلى 
وزاد في آخر مم تفسل سائر جسدك » . 


وني م جم الزوائد » ما لفظه ٠‏ وعن عاصم بن عمر أن عمر » قال : الك وان 
صلی الله عليه وآ اه وسل ما حل ارجل من إمرآنه وهي حائض » قال : ما فوق الازار » 
رواه أو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

وهذه الروايات نشهك لحديث » الجموع « حلا ذكر مسح الرأس ودلك سائر الجسد» 
وأن علياً رڪي الله عه جم هو ال جيب عن عمره وضرب الأرض بكفه » وهومروي عن 
الني صل الله عليه وآ وسل ف حديث ق عليه ¢ 3 صرب رده ا فغسلهها 
ثم مضمض واستنشق. ر وفي حديث الباب تأخيا غسل الرجلين » وقد تقدم في الفسل من 


لام 
کت 


Say‏ قو له «نقى»النةر : الجاعة ما بان الفلا الى المثيرة قاله ا لجوهري» سوا ذلك من النةر 


ا لأنهم إذا أحزبهم أمر اجتمعوا له ثم نفروا إلى عدوم . قال الراعي : ولا تقول العرب 
ف تیف م 5 


روت فنا ولا لاتوت فز 
Ls‏ 

0 وقوله : «وتحم» ؛ يقال لمن وقع في هلكة يستحقها ويل » وان وقع في هلكة لاستحقها 

> بو .وف كلام أمير المؤمئين عليه السلامد الويس باب رحة والويل بان عذاب» . 
a eh Cal‏ بک م اوبح :2 یل 6 : 

ول : « الى مراقك »_بااقاف_وهو السام »وف بعض نسخ م ا جموع » مراففك_بالفاء 

1 والغين المعحمة_ وهي آي شر حعليهافي«النباج» ونحوهافيد الامالي», وهي جم آرفاغ وهي المغابن من 
الآباط وأصول الفخذن » الواحد رفغ ور فغ ذكره في « جامع الأصول» . وفي والقاموس»: 

57 بالغين المحمة والماء الموحدة شم نون E‏ واطن الافخاذ معان 5 


.وى — 


و الحديث يدل غل مسا تین : 


الاول: في صفةغسل الحنابة » وقد تقد م الكلام علية وع اختلاف العاماء في الدلك “hj‏ اار٤‏ 
وزادها هنا مسح الرأس وم أقف على مايشهد له في شيء من الروابات . وذ كر ابن دقيق العيد 
في شرح حديث ميمونة في قولها « ثم أفاض على رأسه » : إن أصحاب مالك اختلفوا علىالقول 
بتأخير غسل الرجلين » هل يسح الرأس أم لا ؛ .اه. وقد يكون داخلاً تحت عموم « 'ونوضاً 
وضوءه للصلاة » إلا أنه يبعده ماذكر من صفة الوضوء عقبيه » ولس فيباذ كر المسح إلا في 
حديث الباب . والله أعل . 


الثانية: :ي مماشرة الحائض فا فوف الازا ر وهو حااز بالا تقاف . وأما ماحکی ن عيدة 
السلماني وغيره من أنه لایماشر شا منها شي ء منه فشاذ س ر غير معروف 4 ا دح عه 
لكان مردوداً بالاحاديث الصحيحة من مماشرة | ني صلى الله عليه وا لوس فوف الازار 
واذنه في ذلاث . 


وأما ما تحت الازار من الركبة الى تحت السرة » فظاهر قوله : « ولا تطلع على مانحته » کا 
ف مض سج 2 الجموع 4 وكذا قوله ف رواية أي يعلى وال ميقي :م ولس لاك ماعته»بقتضي 
التحرحم مع صحة ماروي عن ن أ لذو ي صلی الله عليه وآ له وسل مق قولة فيه 


أما قوله : م رواه أو يعلى من حديث عمر وقد تقدم ¢ وأنه برجال الصحيح ¢ ومارواه 
أو داود ف و ممننه »عن عك الله ن سوك الانصاري D+:‏ أنه سال رسول الله صلى الله عليه 
وآ وسل ماحل لمن إمرأتي وهي حائض » فقال: مافوق الازار » ومارواه الطبراني ف 
د الاوسط »ع نأحمدن عمد بن صدقة ا مقدم بن عمد , ناعمي > نا القاسم بن حيى » عن عبدالله 
ان ءادبن خثيم »عن ابن أن مليكة » عن عبيد ن عمير » عن عائشة » قالت : رحاءت أمرأة 
الى رم ول الله صلی اله عليهو]” لدوم لسا لتهماييحل للرجلمن امر أتدوهي حاءئضءقال:مافوقااسر « 
قال اليعمري:أحمدن عمد ن صدقة أحد حفاظ بنداد » ومقدم روى عنه البزار ووثقه » وعمه 
أخرج له البخاري 1 وان خثم قال سحیی aa‏ ححة ووئقه العجلي ¢( وأخرج له مسل .وقي 
اللإسئاد لاسأل عنه )2 وله شواهد من حديث معاذ عند ا داودومن حديث ان عماس 3 

وأما فعله صلى الله عليه وآله وسل فكحدرث عائنشة : ركان رشول الله صلى الله عليسه 


س ؤوه سس 


وآله وسل اذا حت ری تار م ماش رني » وهو متفق عليه عند الستة . قال الترمني 
وف اللاب عن أم اة وميمونة ة وما يقال من أنه لاتصريح بشحريم ماعدا ما فوق السرةبنفي 
ولا إثنات مندقع برواية م ا جموع » وشواهده . وهو مذهب مالك وأبي حنيفة و سعد بن 
السب وشریح وطاووس وعطاء وس امان ن وقتادة . وذهب المادي وااأناء ر عل ) 
السلام وعكرمة ومجاهد والشمبي والنخمي والم وااثوري والأوزاعي ود بنحنبل 
ومد بن امسن و أصبسع واسحاق بن راهويه وأو ثور وابن المنذر وداود الي حواز ماشرة 
جيع البدن ماعدا الفرج . 


وححتهم حديث أنس عند مسل : « أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها 
ول ګامعو هاي ايوت > فسأل اف النى صلى اللهعليه وا لهو سمالي صلی اند عليه وآ لهوسل 
فانزل الله عز وجل :« ويسألونك عن ا قل هو أذى » الآية ..فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل: إصنعوا كل شىء إلا التكاح ...» الحديث وفيه قصة . واعترض 
بإن الحديث ورد بيانآ للاعتزال المذ كور في الآب“وقصزه على فرد منه » وهو النسكاح “دون 
ماعداه ما كانوا يعتزلونه » وهو مبني على كون صيغة العموم كافظ كل المضافة قد رادا 
الاشارة الى حصة معينة فتفيد المد الحضوري ”ا ذكره صاحب والكشاف » ف قولهتعالى : 
دم ال كل سبل مين ا » بأن العنى على كل جبل من الجمال التي حضرتك وفي 
أرضك.قيل : كانت أربعة أحبل . اه ٠‏ 


وذهب بعضهم الى أن المياشر إن كان يضيط نفسه عن الفرج ويثق منها باحتنابه أما 
أضعف شېو اه وإما أشدة ورعه حاز وال قلا. قيل 3 وهذا وحه حسن » وهو الذي 
أشارت اليه عائشة حيث » قالت : م Gis‏ علك أربه » وبه يقع الجسم بين ختاف الأأحاديث» 
والله أعل : 


57 زيد بنعلى عليبما السلام عن النفاس ء قال : ثلاثة 
قروء ان كانت ا > فغاني عشسرة » وان كانت تحلس 


سبعا فإحدى وعشرون» وان كانت تجلس عشرا فثلاثون يوماء قال زيد: ولا يكون 
الاس أكثر من ا و 

الشرح: قال في ((الانتصار): النفاس لغة مصدر نفست المرأة نفاساء ولا يأتي فعله إلا 
مبينا لما لم يسار فاعله كقولهم حق وجن وحمء وسممي نفاسا لتنفس المرأة بالولد والدم انی» 
ولفط ((النهاية)): نفست المرأة ونفست إذا ولدت» فأما الحيض فلا يقال فيه إلا نفست 
بالفتح» ومن الأول: حديث أن أمماء بنت عميس نفست عمد بن أبي بكر انتبى» ومن الثاني: 
حديث ام سلمة انفست؟ اي حضت. 

وما ذكره عليه السلام دليل على أن أقل مدة النفاس ما تعتاده المرأة من الأقراء» وأن 
كر ل حار ارعن فإذا انقطع الدم قبل الثلاثة القروء كانت نفساء حتى تنقضي 
الأقراء» فإذا عاد في الأربعين فالنقاء نفاس» وإن كانت من لا يأتيها الدم وجب عليها تربص 
الثلاثة الأقراء. 

وقد حكى نحو ذلك عن الإمام عليه السلام: صاحب ((الانتصار) و ((البحر)) ودفعه 
بقوله ككل ررإذا طهرت المرأة حين تضع صلت)) ولأن كل واحد من الحيض والنفاس أصل 
ا في العدة وبراءة الرحم فلا يزرد أحدهما إلى الاخرء إذ كل مما متصرص عليه. 

ومثل ما في ((المجموع)) رواه القاسم بن إبراهيم عليه السلام فيما ذكره صاحب ((الجامع 
الكافي)) بسنده إلى عبد الله بن منصور القومسي قال: سألت القاسم عليه السلام عن النفساء 
م تجاس في نفاسها؟ قال: قد جاء فيها أحاديث أربعون ودون الأربعين» وأحب الأشياء إلي 
منه حديث زيد بن علي عليهما السلام ثلاثة قروء» ومثله ما رواه مد بن منصور قال: سألت 
أحمد بن عيسى عليه السلام عن النفساء كم تجلس؟ قال: بالأقراء» قلت: مقدار ثلاثة قروء؟ 
قال: نعم: قلت: على قدر ما تجلس في حيضها؟ قال: نعم. ٍ 

وقال في ((الجامع الكافي): وقال الحسن بن يحبى وممد: الذي نأخذ به أن تجلس النفساء 
عن الصلاة أربعين يوما ثم تغتسل وتصلي» إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» وروي ذلك عن الي 
کي وعن علي رضي الله عنه» قال الحسن: وروي عن زيد بن علي علهما السلام أنه قال: 
تجاس النفساء ثلاثة قروء ثم تغتسل وتصلي» فن أخذ بقول زيد بن علي ومن تبعه من أهله 


١‏ ه- 


بالأقراء فإن ذلك عندي جائز له وقد أقتدى بحجة تسعة فيما بينه وبين الله عن وجلء لأن 
زيد بن علي كاك إماما عن ألة اسان ات . 

وقال الإمام المهدي في ((المنهاج))» وتبعه القاضي في شرحه: أن مراد الإمام بما ذكره أن 
دم النفاس إذا جاوز أربعين يوما ولم تكن ذات عادة في النفاس وكانت قد تركت الصلاة في 
الأربعين عملا بأكثر النفاس وجب عليها قضاء ما زاد على الثلاثة الأقراء. 

(وأما) إن كانت ذات عادة رجعت في النفاس إلى عادتها والزائد استحاضة ما لم تكن 
داخل الأربعين» أما إذا كانت فما وانتبى إليها ولم يزد علا فإنه يكون نفاسا وان خالف 
عادتهاء لأن الأربعين في النفاس كالعشر في الحيض فك أن ما جاء فما حيض وإن خالف 
العادة كذلك ما جاء في الأربعين نفاس وإن خالف العادة ما لم بتخلل طهر صحيح. 

قال القاضى: وهذا التغسير هر الى لان فيد جمعا بين قر ورواباته. 

قلت: ل الأول هو الموافق لما نقله الأئّة من أولاده وغيرهم عنه وهم أعرف 
بمقاصده وماء ذكروه أقرب إلى مدلول لفظه والله أعل. 

قوله (ولا يكون النفاس أكثر من أربعين يوما) هو الموافق لما رواه مد بن عبيد الله 
العرزمي عن زيد بن علي عن مسة الأزدية قالت: قلنا لأم سلمة: هل كتتم سألتم رسول اليه ككل 
عن النفساء كر تجاس في نفاسها؟ قالت: نعم سألناه» قال يك (رتجلس أربعين ليلة إلا أن 
ری الطهر قبن 000 قال البهقي في ((سننه) رواه العرزمي عد إن عد الله باسائيده 
عن مسة عن أم سلمة وهو ضعيف انتبى. 

وأخرج أبو داود والترمذي واللفظ له قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي» نا شجاع بن الوليد 
ابو بدر» عن علي بن عبد الاعلى» عن اي سبل» عن مسة الازدية» عن م سلہة قالت: 
زوكانت النفساء تجلس عل عهد رسول بل أربعين یوما فکا نطلي وجوهنا بالورس من 
EY‏ 


(۱) رواه ابن ماجه (54/8). 
(؟) الترمذي (۱۳۹) وابن ماجه (544). 


-ئاه- 


قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أي سبل عن مسة عن أم سلمة» وام 
ار كر تن زياد» قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقةء واو سبل ف وم 
يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث آي سبل» وقد أجمع أهل العلل من أصحاب النبي كيا 
والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك 
فإنها تغتسل وتصلي» فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلل قالوا لا تدع الصلاة بعد 
الأربعين» وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد 
وانتخق. ويروى عن الحسن البصري أنه قال: تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر» ويروى 
ا ا الاك 

قال اليعمري: سكت الترمذي عن هذا الحديث فلم حك عليه بشيء» وقد أخرجه الجا کم في 
مستدركه وقال: صحيح الإسناد» ولا أعرف في معناه غير هذا انتبى. 

وله شواهد من حديث علي وأنس وأم سلمة وعاشة أخرجها محمد بن منصور في 

((الأمالي)) بأسانيده وهي يقوي بعضها بعضاء وقال في بعض شروح سان أبى. ذاود: 
حديث مسة الازدية اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والدراقطنى» واخرجه 
أحمد في مسنده وهو حديث صعيح رجاله ثقات كلهم انتبى. ْ 

ومسة بضم اليم تكن أم بسة بضم الباء ثاني الحرف» وقد رميت بالجهالة من حيث أنه لم 
برو عا غير أبى سبل» وتعقب بأنه روى عنها زيد بن علي عليهما 

السلام» والحكم بن عتبه عند الدارقطني» والحسن البصري ولكن كلها من طريق العرزمي 
وهم منجير إشواهده والله اعلم. 


قال المصنف رحمه اليه تعالى: قال سألت زيدا عليه السلام عن غسل الحائض والنفساءء 
قال: مثل غسل الجنابة. قال: قلت: هل تقض المرأة شعر رأسهاء قال: لا. سألت أم سلمة 
رضى الله عنما النى ية عن ذلك فقال: (ريكفيك ثلاث غسلات)). 


(۱) سنن الترمذي (9؟١).‏ 
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تقدم ما ورد فيه من طريقه عليه السلام» ثم سأله أبو خالد عن نقض الشعر في الحيض 
والنفاس فأجابه بعدم الوجوب مستدلا بحديث أم سلمة وهو مشهور عنها في الصحيح» فأخرج 
مسل عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أو قالت: عقص رأسي أفأنقضه 
لجنابة والحيضة؟ قال: رلا إنما يكفيك أن تفرغي عليك ثلاث حفنات ثم قد طهرت '. 

وأما غسل الجنابة فدليل عدم نقض الشعر فيه هذا الحديث وغيره» كرواية عبيد بن عمير 
عند الببيقى وغيره» قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمروء يأعى النساء إذا اغتسلن أن ينقضن 
رو فال 1ا عبا لان عر هذا يام الا إذا ال أن شف را ان 
أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات رواه 

قال: في (البدر القام)) وظاهره أنه لا يجب علا نقض الشعر وان لم يصل الماء إلى باطنه» 
وسواء كان اجتماعه باختيارها أو بغير اختيارهاء والحكمة في ذلك: التيسير عليها لما في ذلك 
فيدل على لزوم إيصال الماء إلى باطن الشعر ويؤيده حديث (رتحت كل شعرة جنابة فاغسلوا 
في رواية عنه والمؤيد بالله وأبو طالب والإمام يحبى. 

قال أبو بكر ابن العربي: القول بعدم النتقض بمهور العلماء إلا أن يكون ملبدا ملتفا لا يصل 
الماء إلى أصوله إلا بنقضه فيجب نقضه حينئذ» وذهبت الماد وية والحسن البصري» وطاووس 
إلى أنه لا يجب النقض في الجنابة دون الحيض والنفاس فيجب فمما لقوله ككل لعائشة في حجة 
الوداع ((انقضي شعرك 


(۱) رواه مسل (۳۰(. 
(؟) هوني صحيح مس برقم .)٤۹۸(‏ 
(۳) الترمذي )٠١5(‏ وقد تقدم وهو ضعيف. 
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ك0 
واغتسلي)) '. 
زراجيب): بأنه معارض لحديث أم سلمة وابمع ممكن عمل الأمى على الندب» لأن 
المقصود إبصال الماء إلى أصول الشعر» وهو يحصل من غير نقض. 
وقال البميقي في حديث عااشة: وهي وان اغتسلت للإهلال بالحج وكان غسلها غسلا 
حا رود امرك فيه شر رانا مقاط عا ونا ل بت داك امعاا كارت 
أسماء بنت عميس بالغسل للإهلال على النفاس استحبابا انتبى وفي المسألة أقوال أخر غير 


مستندة إلى جة ناهضة. 


قال المصنت رجه الله تعالى: (قال زيد بن علي عليهما السلام في الصفرة والجرة والكدرة 
إنها حيض). 


الشرح: الكدرة كلون الماء الكدر الوخ» والصفرة هي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه 
اصفرار واختلف العلماء في حك الصفرة والكدرة وال جرة ونحوها مما ليس بدم أسود غايظ 
محتدم» فذهب زيد بن على والهادي والمؤيد باليه وأبو طالب وأبو حنيفة وممد ومالك وجماعة 
ورواية عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي أنها حيض وقت إمكانه مطلقاء سواء توسطها 
الأسود أم ولا بعده أو قبله في وقت العادة أو في غيرهاء إذا أتاها في أيام الحيض» قالوا: لأنه 
ع e TT GT‏ 0( 
اذى ولقوله تعالى حت يطهرن4 ولقوله في حديث حمنة: (رواستنقات فصلي)) » ولحديث 
علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة زوج الني بل أنها قالت: كان النساء يبعئن إلى 


.)541( رواه ابن ماجه‎ )١( 
(؟) الترمذي (۱۲۸) وقال: حسن صعيح.‎ 
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د ا ا د اک 
ار ل ا أخرجه البيبقي. 

عن لقا ۳ ليس بحيض إذا توسطه الأسود لقوله في حديث فاطمة: (رإذا رأيت الدم 
5 5 ء 
الاسود فامسى عن الصلاة حق إذا كانت الصفرة فتوضاي وصل فإنه دم 0 0 

وحديث أم عطية عند البخاري وأبي داود کا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر ا 
وعن الشافعي وهو مذهب أب يوسف: أنهما حيض بعد الدم إذ هما من اثاره لا قبله» وعن 
الشافى: إن رأتبما قبل العادة فيض والا فلذ. 


قال المصنف رحمه الیه تعالى: (وقال زيد بن علي لا يكون حيض على حمل) . 


الشرح: والوجه في ذلك ما روينا عن علي عليه السلام أنه قال: رفع الحيض عن الحبل 
وجعل الدم رزقا للولد» اخرجه ابو العباس الحسني رحمه الله بإسناده إلى امير المؤمنين موقوفا. 

فإذا رات الدم وقت احمل فليس بحيض وها ان تصلي وتقوم وتدخل المسجد وتقرا القران 
وبأتتها زوجهاء ويدل له أيضا قوله له في سبايا أوطاس: (رألا لا توطأ حامل حت تضع ولا 
حائل حت تسترا بحيضه) فمل الحيض علامة لبراءة الرحم من الحبل. 

قال في (المنان): ولا شك أن هذه الحالة وقت تعذر» وإلا لما كان الحيض معرفا للحاو 
الرحم عن امل في الاستبراء ولم يأت الخالف بشيء انتبى. 


)١(‏ الدرجة بكسر الدال المهملة وفتح الراء مء إناء صغير تضع فيه المرأة خفيف متاعها وطيبباء وفي ((المتباج)) بضم الدال وسكون الراء بعدها 
جيم نحرقة ونحوها تدخلها المرأة في فرجها ثم تخرجها لتنظر أبقي شيء من أثر الحيض أم لا انى منه. 

(۲) رواه مالك في الموطأ .)١":(‏ 

(۳) ابن ابراهم عليه السلام اتی 

.)۲۸٩( النسائي (5١؟) وأبو داود‎ )٤( 

.)۳۲١( رواه البخاري‎ (٥) 


.)٠۲ /۳( والحاك في المستدرك (۲/ ١٠٣جديدة) وأحد‎ )۲٠۵۷( رواه أبو داود‎ )٩( 
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واختار صاحب (رنجوم الأنظان) أن الحيض إذا جاء حال امل بصفته التي هي كونه 
أسود بحراني فإنه حيض ولا مانع منه» ويقال إن الحامل كونها لا تحيض حالة أغلبية والله 
اعم انتّتى. 

قال القاضى رحمه اليه تعالى: وحالة امل إحدى الحالات التق تعذر معها مجئ الحيض» 
والحالة الثانية: 0 دخول المرأة في السنة التاسعة إجماعاء رواه ف ((الببح)» والحالة الثالثة: 
حال اليأس من الحيض وهو عنده عليه السلام وعبد اليه بن الحسن إذا بلغت مسين سنة» 
وعند الحادي ستين سنة» وعند المنصور بالله أربعين في العجمية وخمسين في العربية ما لم تكن 
قرشية» فإن كانت قرشية فستين سنة» وما ذكره عليه السلام من التحديد هو الأولى لغلبية 
انقطاعه بعدها انټی. 


قال الصف رجه الله عال: (وقال زيد بن علي لا يحل وطئ الحائتض حت تغتسل لقواه 
تعالى «قاعتزوا التساء في الحيض ولا تقربوهن حي يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيتُ 
0 اة قال عليه السلام (من قبل القبل). 


الشرح: قال القاضي زيد في الشرح: قرئ يطهرن بالتشديد والقراءتان في وجوب العمل 
بهما كالايتين وكالروايتين» ولو ورد ايتان أو خبران وأمكن استعمالهما وحمل كل واحدة منهما 
على فائدة جديدة لم يجز حملهما على فائدة واحدة» فكذلك القراءتان» فإذا أثبت وجوب الأخذ 
بهما فإما أن يستعملا على التخيير أو على ابجمع» الأول لا يصح إجماعا لأنه او كان كذلك لازم 
جواز وطثها إذا اغتسلت وإن لم ينقطع الحيض فلم يبق إلا وجوب استعمالهما على اخمع» وهو 
أن الإباحة بعد الحظر جعلت منوطة بغايتين: إحداهما الطهرء والأخرى التطهر فلا يرتفع المنع 
إلا بحصوهما انى بالمعنى. 

وأيضا فقراءة التشديد الدالة على تحريم الوطئ قبل التطهر لا ينافيها قراءة التخفيف فيحمل 
عليهاء أما على قول من يعمل بمفهوم الغاية في قراءة التخفيف فشرطه عدم معارضة المنطوق 
الملأخوذ من قراءة التشديد» وأما على كلام الحنفية فكذلك إذ ما بين الطهارة والتطهر على 
التحقيق مسكوت عنه لا يتعلق به حك فينبغي أن يحرم اتفاقا بين الفريقين» وما ذهب إليه 


-ه1١9-‎ 


الحنفية من جواز الوطئ بعد الطهارة قبل الاغتسال خلاف أصلهم» تار إلى مس ذلك 
مض ا رد ري اھ ر ادما عي اام ونه افا راا رالود 
بالله وغيرهم» وما ذكره عليه السلام من تفسير موضع الإتيان هو الصحيح الذي عليه اتفاق 
العلل من جميع المذاهب» ولم ينقل خلافه إلا عن شذوذ من السلف» منهم نافع» وابن أبي 
مليكة» وزيد بن أسلء واختلفت الرواية فيه عن ابن عمر» واستقر العمل من بعدهم على 
خلافه» وأنه حرم تحربما غليظاء فأخرج الدارمي في مسنده أخبرنا الحكم بن المبارك» نا مد بن 
سلمة» عن محمد بن إسحق عن أبان بن صالح» عن جاهد قال: لقد عرضت القران على ابن 
عباس رضي الله عنه ثلاث عرضات أقف عند كل ابة أسأله فيمن أنزلت وفيم كانت فقلت: 
يا ابن عباس أرأيت قول الله عن وجل «فإذا تَطَهْرنَ قأتوهن من حيث أَمَرَكْ الت قال من 
حيث أمر؟ الله أن تعتزلوهن. 

وعن إبراهيم «فأتوضنَ من حَيتُ أ اللة4 قال في الفرج» وعن ابن عباس أنه كان یکره 
إتيان المرأة في دبرها وبعيبه عيبا شديدا. 

وروی عن ابن عباس «طقأتوا حَرنَمْ أ شم » قال أثتها من بين یدیما ومن خلفها بعد أن 
كرون فى الان 

وقال الدارمي: أنا أبو نعي » أنا أبو هلال» عن أبي عبد اله الشقري» عن أبي القعقاع 
الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن اتي امرأتي من حيث 
شئُت؟ قال: نعم» قال: ومن أين شئْت؟ قال: نعم» قال: وكيف شئت؟ قال: نعم» فقال رجل: 
يا أبا عبد الرحمن إن هذا يريد السوءة ! قال: لا حاش النساء عليكر حرا» سثل عبد الله تقول 
به قال نعم د ۰ ٍ 

قال الدارعي اخبرنا عبيد الله بن موبى عن سفيان عن سيل بن ابي صالح» عن الحارث 
بن مخلدء عن أبي هريرة عن الي بل قال: (رمن أنى امرأته في دبرها لم ينظر الله إليه يوم 


)١(‏ هو العلامة المقبيل رحمه الله انتبى شيخنا سياغي. 
(۲) الدارمي (۱۱۳۷). 


ده ¥ 


a‏ وقد روي قوله وك ((إك الله لا استحى من الى لا تأتوا النساء ف أعازهن 


5 0( 5 5 5 0 5 5 نكا ا e‏ 
وادبارهن)) ٠‏ من طريق علي بن طلق» ونحزيمة بن ثابت» و هذا كاب | 2 واما ذکرنا 
منه ما يتعلق بكلام الإمام عليه السلام والله اعل. 


قال المصتك رحه الله تعالى: (قال زيد بن علي عليهما السلام في الحائض تزيد أيامبا إن 
ذلك حيض ما كان ذلك في العشر). 


الشرح: يعني فإذا زادت فهي مستحاضة لما حك الطاهر وهذا مبني على القول بأن أكثر 
الحيض عشرة أيام كا تقدم تصريح الإمام بذلك» وذكر ما يشهد له من الأحاديث. 

ويؤيده أيضا ما أخرجه محمد بن منصور في ((الأمالي)) حدثنا جعفر بن عمران» نا خالد بن 
حبار عن هارون بن زباد» عن الأعمش» عن إبراهي» عن علقمة» عن عبد اليه قال: مكون 
الحيض ثلاث وأربع ومس وست وسبع وثمان وعشرة أيام فإن زادت فهي مستحاضة. 

وأخرج أيضا عن علي بن المنذر» عن مد بن فضل عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن 
أبي العاص أنه قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا في يومين ولا في ثلاث حتى تبلغ 
عدر ا فإذا بت ع لام ت ما 

والوجه في ذلك إنما وقع من الدم في العشر كان حيضاء لأنها وقت إمكان ولم يعتبر الإمام 
بالصفة» وسواء كانت مبتدأة أو معتادة» ولأنها تجعل قدر عادتها حيضا والزائد طهرا وإنما هذا 
حكم من جاوز العشر فقط. 


(۱) رواه الدارمي )١١40(‏ او داود (177؟) ومداره على الحارث بن مخلد وهو مجهول؛ فالحديث لا يثبت. وقد لتبع الحافظ ابن جر في 
التلخیص (8/ ۱۸١‏ - 185) هذه الأحاديث وغيرها وبين عدم ثبوتما فلينظر. 

(؟) رواه الترمذي )١١70(‏ والدارمي )١١41(‏ ومداره على مسلم بن سلام وهو من المقبولين عند ا حافظ في التقريب فالحديث ضعيف. 

(") انظر ابن أي شيبة (4/ )٠١‏ وعبد الرزاق /١(‏ 01"). 


= “اه 


(تنبيه): جملة الأحاديث النبوية المرفوعة من أول الاب إلى هذا الموضوع عشرون حديئا 
وجملة الأخبار العلوية ثمانية عشر خبراء ولمس ونمسون مسألة للإمام زيد بن على عليه السلام 
ومسألتان لزين العابدين عليه السلام وعدة الأبواب تسعة واليه تعالى اعا 


عب 


تتاب الصلاة 

باب الأذان 

قال ا خف (حدثني علي بن مد بن الحسن» حدثني سليمان بن براحم 
بن عبيد قال: حدني نصر بن ماحم المنقري» قال: حدثني إبراهم بن الزبرقان التيمي» قال: 
حدئتي أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي قال: حدثتي زيد بن علي عن ابيه» عن جده» عن علي 
بن ابي طالب کرم اال مثنى مثنى » والاقامة ملق ملق ورتل فى الأذان 

ويحدر في الإقامة). 

الشرح: قوله (كاب الصلاة) اختلف العلماء في أصل تسمية هذه العبادة بالصلاة فقيل 
إنبا منقولة من الدعاء لاشماها عليه تسمية للكل باسم الجزء» فتكون حقيقة شرعية وهو مذهب 
اجمهور» ونقل في (رالمصباح)) عن ابن فارس أنها منقولة من صليت العود بالنار لينته لأن 
المصلى يلين بالحشوع» وقيل لأنها تالية لشمادة التوحيد كالمصلى التالي في خيل الحلبة لأنه يجعل 
ا صلوى الأول وهما طرفا أليتيه تشبيها للمعقول ا وقيل: هي حقيقة لغوية في 
تربك الصلوين أي طرفي الأليتين» ثم صارت في الأركان المخصوصة مجازا لغوياء لأن المص 
يبحرك صاوبه في ركوعه ونجوده ثم استعيرت منه الدعاء أشبيها للداعي بالمصلي 2 0 
وخشوعه هو عكس مذهب اجمهور. 

(واعترض بوجهين): 

أحدهما: أن الاشتقاق مما ليس بحدث قليل. 

ثانهما: أن الصلاة بمعنى الدعاء شائع في أشعار الجاهلية» ول يرو عنهم إطلاقها على ذات 
الارن بل ها كانوا ةو ااك 

واعترض بأن أبا العرب إسماعيل عليه السلام قد حك الله سبحانه عنه أنه كان يأمى أهله 
بالصلاة والزكاة» وثبت تعلم ادم جميع المسميات» ا ورد عن ابن عباس واشتبر اسم الصلاة 
وفعلها. عن الأنبياء عليهم السلام وكانت قريشا تزعم أي كانت على دين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فإنكار معرفتبا عندهم غير مسلم» وببذا يعرف أن إطلاقها على ذات الأركان حقيقة 


م ه- 


لغوية» والتفاوت في قدرها وصفتها بين ما ورد به شرعنا وما تقدمه لا يخرجه عن تلك 
ال 

والأذان ف قال الله تعالى «وأذان من الل , ورسوله» أي إعلام» وقال 
تعالى قادن مرَذن م4 واشتقاقه من الأذن بفتحتين. 

والحديث أخرج نحوه في (رجمع الجوامع)) عن المجنع بن قيس عن علي أنه كان يقول: 
الأذان مثتى مثتى والإقامة مثنى مثنى» وم برجل يقي مرة فقال اجعلها مثنى مثنى لا أم لك» 
أخرجه سعيد بن منصور انی 

قال في ((التخريج)) المجنع ضعفه الدارقطني» وفي (الميزان)) لا شيء» له حديثان» وقال 
ابن أبي حاتم: المجنع بن قيس الحارثي كوني روى عن علي مرسلا وعن إبراهيم النخعي» 
وروی عنه مد بن طلحة بن مصرف سمعت ابي يقول ذلك انتبى. 

ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وني ((شرح التجريدم) للمؤيد بالله عن ابن أي شيبة قال: نا 
عفان» قال: نا عبد الواحد بن زياد» نا جاج بن أرطارة» قال: نا أبو إسحق قال: كان أصحاب 
عبد الله بن مسعود وعلي يشفعون الأذان والإقامة انتبى» ورجال الإسناد ثقات» 0 الخجاج 

بن أرطاة كلام وقد لاد إسحق السبيعي مذكور في ((التهذيب)) 

وفي ((ع a‏ أي لفظه: عن أبي حيفة قال: (أذن بلال 00 وأقام 
مثل ذلك) رواه الطبراني في ((الأوسط) و ((الكبي) ورجاله ثقات. 

وأخرج الترمذي "١!‏ من طريق ابن آي ليل عن عمرو بن رة عن عبد الرحمن بن أي الى 
عن عبد الله بن زيد قال: ركان أذان رسول اليه يكل شفعا شفعا في الأذان والإقامة) وأعله 
الترمذي بالاختلاف على عمرو بن مرة لما رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ابن 
أبي ليل» نا أصحاب حمد بلا ررأن عبد اليه بن زيد رأى الأذان في المنام). قال: وهذا صم 
من حديث ابن أبي ليلىء وعيد الرحمن بن أبي ليل لم إسمع من عيد الله بن زيد. 

ورواه أبو داود من حديث ابن أبي ليل عن معاذ وفيه الإقامة مثل الأذان 


(۱) الجمع (۱/ ۳۳۰). 


(؟) سنن الترمذي (۱۷۹). 


-or- 


إلا أنه قال: زاد بعد ما قال (حي على الفلاح: قد قامت الصلاة قد قامت 

عدن ات 

قال المنذري: ذكر الترمذي وحمد بن إسحق بن حزية أن عبد الرحمن بن أبي ليل لم يسمع 
من معاذ بن جبل وما قالاه ظاهر جداء فإن ابن أبي ليل قال: ولدت لست بقين من خلافة 
عمر» فيكون موده سنة سبع عشرة من الحجرة» ومعاذ توفي سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة» 
وقد قيل: إن مولده لست مضين من خلافة عمر فيكون مولده على هذا بعد موت معاذ» قال: 
لم إسمع ابن أبي ليل أيضا من عبد اليه بن زيد انتبى. 

وتعقبه اليعمري فقال: أما رده سماع ابن ابي ليل من معاذ فظاهرء وامارده سماعه من عبد 
الله بن زيد فإذا ارادها هذا الحديث فظاهرء وان نفى السماع مطلقا فقد قيل في عبد الله إنه 
مات يوم أحد» وقيل مات سنة اثنتين وثلاثين وصلى عليه عثمان» فعلى الأول لا نزاع فيه» 
وعلى الثاني ممكن» والزيادة في حديث شعبة وهي: (حدثنا أصحاب محمد يَكلِ) قاضية على مالم 
يأت في حديث غيره منها فوجب المصير إليهاء فلا علة لبر بشيء مما ذكره الترمذيء إلا أنه إما 
أن يكون مسندا أو مرسلا عن الصحابة» وهو في حكر المسند» وقد زوئ ابن آي ليل عن عمر 
وعثمان وعلي عليه السلام وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب والمقداد وبلال وكعب بن 
تجرة وزيد بن أرقم وحذيفة بن المان وصبيب وخلق يطول ذكرهم رقال: أدركت عشرين 
ومائة من حاب رسول الله ية كلهم من الأنصار انى 

المراد منه. 

وقال الطحاوي: حدثنا أحمد بن داود بن موسی» قال: نا يعقوب بن حميد يبن کاسب» قال: 
نا عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن بلال: (رأنه كان بشني الأذان 
نا 

حدثنا محمد بن <زيمة قال: ثنا مد بن سنان» قال: نا شريك عن عمران بن مسلم» عن 
سويد بن غفلة قال: (سمعت بلالا يؤذن مثنى وبق مثنى) انی. 


(۱) رواه أبو داود (/01ه). 
(۲) رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار (1/ 184) ٠‏ 


دج “اوه 


قال في (التخريم)): في الإسناد الأول يعقوب بن حميد بن كاسب فيه ضعف وقد وثق» 
ورجال الثانى ثقات أثبات. 


أخبرني عثمان بن السائب عن أبيه وأم عبد الملك بن أبي محذورة قال: سمعت أبا حذورة يقول: 
عليني رسول الله يل الإقامة مثنى مثنى» وذكر الأذان بزيادة قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة. 

حدثنا ابن أى داود» نا عبد اميد بن صالحء نا وكيع عن إبراههم ابن إسماعيل بن مع بن 
حارثة» عن يدان ا سلمة مولى سلمة بن الأكوع قال: إن سلمة بن الأكوع كان ق 
ا 

قال في (التخريج)): إبراهم بن إسماعيل بن جمع ضعيف. 

ثنا مد بن خحزية» نا مد بن سنان» نا هماد بن سلمة» عن حماد بن إبراهيم قال: كان ثوبان 
يؤذن مثنى ويقيم مثنى. 

شنا مد بن نمزيمة» نا محمد بن سنان» نا شريك عن عبد العزيز بن رفيع قال: معت أبا 
محذورة يؤذن مثى ويقيم مثنى. 

وقد روى عن مجاهد فى ذلك ما حدثنا به يزيد بن سنان» نا يحبى بن سعيد القطان» نا فطر 
أن ذلك عدت .وأن الأصل هو التثنية انتبى. 
من يحبى بن سعيد القطان وطبقته» قال النسائي: ثقة» وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم: سمعت 
منه وهو صدوق ثقة» وذكره ابن حبان» حكى ذلك المزي في ((التبذيب)) وهو غير يزيد بن 


(۱) في شرح معاني الاثار (۱/ .)1١85‏ 
(۲) رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار )٠١١ /١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ ۱۸۷). 
(۳) الطحاوي في شرح معاني الاثار (1/ .)۱۳١‏ 


= ه- 





وظاهر الحديث جة للصادق والقاسم والحادي عليهم السلام» ومالك» وأبي يوسف» ونسبه 
في ((البحر) إلى زيد بن علي عليه السلام: في أن ألفاظ الأذان مثنى مثنى إلا التهليل. 

واحتجوا مع ما تقدم من الشواهد با أخرجه ابن خخزيمة والديلبي عن عبد الله بن حيريز 
عن أبي خذورة أنه قال: إن الى ل أ نحو عشرين را فاذنوا فاخيه صوت أبي حذورة 
فعلمه الأذان مثتى إلا التهليل انر 

قال الطحاوي: سنده صحيح» ويدل على ثنية التكبير أيضا في أوله: ما أخرجه مسا في 
((الصحيح)) من حديث أي محذورة وفيه: لثنية التكبير في أوله» وما اتفقوا عليه من حديث 
أس: ررم بلال أن يشفع الل لك 

قال النووي: ومعنى يشفع أت به مثنى. 

وعند الباقر» والنفس الزكية» واحمد بن عيسى» والناصر للحق» والمؤيد باليه» والإمام يحبى» 
ومد بن منصورء أن التكبير في أول الأذان أربع» ونسبه في ((المنهاج) والقاضي في شرحه إلى 
زيد ابن علي وجده علي عليه السلام» وحملا حديث الأصل على تغليب أكثر ألفاظ الأذان 
والإقامة على أقلها. 

واحتجوا يحديث عبد الله بن زيد عن أحمد وأبي داود وصححه الترمذي وابن حزية ولفظه 
قال: طاف بي وأنا نام رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر فلكر الأذان بتربيع التكبير بغير 
ترجيع والإقامة فرادى إلا (قد قامت الصلاة) قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله لا فقال: 


ا 0( 1 
((إنہا لرؤيا حق)) ٠٠‏ الحديث. 


ويحديث أي عذورة لما حكى الأذان عن تلقين رسول الله ب ذ5 التكبير في أوله أربعاء 

قال ابن جر: ساقه من حديث أبي محذورة بتربيع التكبير في أوله الشافعي» واو ذاود 
والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» ورواه مسلم من حديث أبي حذورة فل التكبير في أوله 
مرتين فقطء قال ابن القطان: الصحيح في هذا تربيع التكبير» وبه يصح الأذان آسع عشرة 
كامة» وقد بقع في بعض روايات مسار تربيع التكبير» وهي التي نبغي أن تعد في الصحيح» 


(۱) رواه البخاري ٠)509(‏ 
(۲) رواه الترمذي )١89(‏ وصححه. 


دام ه- 


وقد رواه ابو نعم ف ((المستخرج)) ٠‏ والبمقي من طريق إسحق بن إبراهيم عن معاذ ابن هشام 
إسنده وفيه تربيع التكبير» وقال بعده: خر جه مس عن إسحق وكذلك ا و عوانة في 
مقر جه من طرق عل بن المديق عن معاذء وقال ابن حر حديث الى عذورة أن الى 
١ 5 ء٤ ree‏ 
ية عله الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع ١ E‏ هكذا رواه الدارمي والترمذي 

وروباه أيضا مطولا وتكم البييقى عليه بأوجه من التضعيف ردها ابن دقيق العيد في 
((الالمام)) وصح الحديث انتّى. 

(وأجاب) القائلون بتربيع التكبير عن ة الأولين بأن التربيع زيادة صحيحة وهي مقبولة 
من الثقة» وأيضا فلا تعارض بين الروايتين لأن الحديث (رمثنى مثنى)) عام في كامات الأذان» 
والتربيع خاص بالتكبير والواجب العمل باللخاص فيما تناوله بالعام فيما عداه» وأيضا فهو متأيد 
بعمل آهل مك وهي جمع المسلمين في الموسم ول ينكره أحد. 

وفى الإقامة اختلاف أيضاء فعند الماد وية وأبى حنيفة والثوري وابن المبارك: أنها مثنى 
كالأذان مع زيادة (قد قامت الصلاة مرتين) استدلالا بظاهر حديث الأصل وشواهده» 
وذهب الحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي واحمد واسحق وابو ثور ويحجى وابن 
المنذر» ومن الصحابة عمر بن الخطاب وابنه وأنس إلى إفراد الإقامة ما عدا التكبير في أُوها 
واخخرها ولفظ (قد قامت الصلاة). 

(واحتجوا) بحديث عبد الله بن زيد وقد تقدم» وبحديث بلال ررأمرنا أن نشفع الأذان ونوتر 
الإقامة) وقد تقدم أيضاء قالوا: والتكبير وان كان بالتثنية فصورته صورة المفرد بالنسبة إلى الأذان» 
ولذلك استحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد» فيقول في الأذان (اللهِ أكبر الله 
أكبر) بنفس واحد ثم يقول (الله أكبر الله أكبر) بنفس واحدء فهو في الإقامة مفرد بالنسبة إلى 
ذلك» والمناسبة في إفراد الإقامة ظاهرة إذ هي لإعلام الحاضرين بخلاف الأذان فهو إعلام 
للغائيين فناسبه التكبير» قالوا: فلهذا يستحب رفع الصوت في الأذان وخفضه في الإقامة» وكرر لفظ 
(قد قامت الصلاة) لأنه مقصود الإقامة. 

(وأجاب الأولون) أن التثنية زيادة وزيادة العدل مقبولة» قال ابن لقم في ررزاد المعادم)» 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۹۲) وأبو داود )٥۰۲(‏ والدارمي (۱۱۹۷) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صميح. 


YA‏ ه- 





ت عنه صلی الله عليه وآ له وسل انه سن التأذن بترجيع وغير أرحيع > وشرع الاقامة مثنى 
وفرادى > ولكن الذي دح عنه صلی الله عليه وآ له وسل تثنية كلمة الإقامةوقد قامتالصلاد» 
ول يصح عنه افرادها البتة . وكذلك الذي صح عنه تكرار انظ التتكبير في أول الأذان » وم 
يصح الاقتصار على مرتين . وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان و”يوتر الاقامة فلا يناي 
الشفع بأربع . وقد صح التريع صريحاً في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الطاب وأبي 
محذورة .وأما افراد الاقامة فقد صح عن ابن عمر ا-تثنى كلمة الاقامة » فقال : انما كان 
الأذان على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وي مرتين مرن والاقامة مر ة مر"ة غير أنه 
يقول  :‏ قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة ا صحيح البخساري » عن أنس « أمر 
بلال أن يشفع الأذان » ويوتر الاقامة » الا الاقامة (1).وصح في حديث عبد الله بن زيد 
وعمر في الاقامة « قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » وصح في حديث أبي محذورة ثثنية 
كلمة الاقامة مع ساأر كامات الأذان » وكل هذه الوجوه جائزة محزية لأكراهة فيها » وإن 
کان بعضا أفضل من بعض .اه . الراد . وهو كلام جيد وقد ذكر نحوه صاحب « اانار ». 


قوله : «وبرتل في الاذان » ويحدر ف الاقامة » ني « التلخيص » حديث جار : « إذا 
أذنت فترسل » وإذا أقمت فاحدر » الترمذي والحاى ولتي » وضعفوه إلا الجا ك »فقال: 
لس في إسناده مطءون فيه إلا عمرو بن فائد . قال الحافظ :ميقم الا ؤرواته ‏ يمني 
ا لجا ك _ وم بقع في رواية الباقين لكن عندم فيه عبد امعم صاحب « الشفاء » وهو كاف في 
تضعيف الحديث . وروى الدارقطني من حديث سويد بن غفلة عن علي عليه السلام » قال : 
د کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل يأمرنا أن رتل الأذان » ونحدر في الاقامة » وفيه 
عمر بن شعر وهو متروك . وقالالبيبقى: روي باسناد آ خر عن الحسن وعطاء عن آي حريرة 
ثم ساقة وقال + الاسقاد الأول أشبر يدي طروق جات وروي الذار: فط من عديث 
مر موقوفاً نحوه » وليس في إسناده إلا بو الزيير مؤذن بيت المقدس »وهو أبعي قديم 
مستور.اه. وتضعيفه لمم رين شمر استناداالىما قالهأهل الحرحوالتعديلمن رمي «بلرفض ءوانه 
يضع الحديث للروافض . قال فيه الطبقات »: دو تمن أخرج له مد بن منصور في «الامالي » 





(1) أي لفظ قد فامت الصلاة . قت منه . 


¬ ولاج س الروض م- ۳٤‏ 


وكتاب الذكر . ووثقه المؤيد بالل لانه خرج له في ه مسنده » » وقد ذكر أنه لابروي إلاعن 
ثقة سمعه من فم الثقة . وروى له غيره من الاثم فعرف انه من خيار شيعة ألمتنا ؛ و إا جرح 
بسبب رواية فضائل الأأئمة . اه . المراد . 

والترتيل:التأني.والحدر ‏ بالحاء والدالالهملتين ‏ : الاسراع» ووز في قوله : فاحدر _ 
ضم الدال و كسرها ‏ وفي معناه الحذم ‏ اليم - : وهو الاسراع أيضا . 


تنبيهان 


الاول : اختلف في اتداء شرعية الأذان متى كان . فذهب حم ور الم كالصادق 
والقاسم والحادي والناصر الى أن الله تعالى عامه نبيه صلى الله عليه وآله وسل امل لاسا 
اص ملكا 5 ملائكته فعامه الاذان . قال في ر الحام / الكافي » : وروی عمد باسناد چ 
ذه الآ مة أن بزعموا أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل انما عل الأذان من ريا رآ ها رحل » وذ وا والله ‏ لا أراد الله أن 5 
نيه الأأذان حاءه حبريل بالبراق ...الحديث بطوله . وعن عمد بن المنفية انه قال : ألا تتقون 
الله عمدتم الى أمر جسم من أمر د فزعمتم أنه رؤا رآها رجل في النام » وذكر حديث 
العراج بطوله .|د . 

وقال الحادي الى الحق : والأذان من أصول الدين»وأصول الدن لا يتعهها رسول اله طا 
على اسان بشر من ااعالمين. وما ذ كروه من الححة على ذلك هو ما في « تمع الزوائد » ولفظه: 
عن علي بن أبي طالب » قال : « لما أراد الله تبارك وتعالى أن يعم رسوله الآذان أتاه حبريل 
صلی الله عليه بدابة_يقال لا : البراق ‏ فذهب بركبها فاستصعيت » فقال للا حبريل: اسكنى» 
فو الله ماركيك عبد أكر م على الله من د » قال : فركبها حستى انتبى الى الحجاب الذي 4 
الرحمن تباركوتعالى»قال:فبيا هو كذلك إذ خرج ملك من الححاب » فقال رسول ال ما: 
باحبريل من هذا ؛ قال : والذي بثك بالق إني لأقرب الخلق مكاناً وان هذا الماك ما رأيته 
قط منذ خلقت قبل ساعتى هذه » فقال الماك : الله أكبر الله أكبر » قال : فقيل له منوراء 
الحجاب ‏ : صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر . ثم قال الملك : أشهد أن لا إله الا اة » قال : 
فقيل له من وراء الححاب ‏ : صدق عدي لا إله الا أنا . قال : فقال اللك:أشهد أن عمداً 
رسول الله » قال : فقيل من وراء الححاب - : صدق عبدي أنا أرسلت عمداً . قال الملك : 





عد كله الك انك وى E‏ 





مرج س 


ع الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة » ثم قال : الله أ كبر الله كبر . قال : فقيل 
من وراء الححاب ‏ : صدقعبدي أنا أ كبر أنا أ كبر . ثم قل : لا إله الا الله . قال : فقيل 
من وراء الححاب ‏ : صدق عبدي لا إله الا أنا . قال : ثم أخذ املك بد عمد ملي فقدمه» 
فام اهل الماء مم آدم وتوح .قال او حعفر تمد بن علي : فيومئد أ کل این حمد صلی الله 
عليه وآله وسل الشرف عل اهل السموات والارض رواه اامزار ¢ وفه زياد ن اندر 4 


وهو جمع على ضعفه .اه . 


قلت $ قد أخرحه مد ن منصور ف 2 الامالي » »> ذقال : حدثي أحد ن عسدى » 
عن مهد بن بكر » عن أي الحارود ‏ وهو زياد بن المنذر ‏ قال : حدثني أو العلى» قال : 
قلت لحمد بن علي : يا أبا القاسم حدثني عن هذا الأذان » فانا تقول إغا رآه رجل من الانصار 
في المنام » ثم ساق الحديث عمنى حديث اابزار مع اختلاف يسير في ألفاظه . 


وأخرحه أيضاً أو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الحالق الشيرازي في د مسنده » فقال : 
حدثتنا مد بن عن بن مخلر » نا أبي»عن زياد بن امنذر » عن عمد بن على ن ال حسين »عن 
ابه » عن حده » عن على le‏ السلام » قال : و لما أراد الله تعالى أن بعلم رسوله الاذان تاه 
حبريل بدابة ‏ يقال لها البراق _» فذ كر الحديث بطوله . قال السبيلى : أخلق بهذا الحديث 
أن يكون صدرحاً ا لعصّده وشا کله من ادت الاسراء فمحموعہا صل أن معاني 
الصلاة كلها أو أ كثرها قد جما حديث الاسراء حتى عامه التحيات . قال : وهو أقوى من 
الوحي » واغا تأخرحتى أعل الناس به على غير لسانه للتنوبه به » ورفع ذكره بلسان غيره 
ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه .اه 86 


وذكر نحوه أو عمر بن عبد البر في « شرح الوطأ »») وروی الحديث القاضي عياض في 
كتابه و الشفاء » من طريق امز ار سا كنا عليه » وتكلم في تفسير ألفاظه وتأويل ما يفوم 


ترجمة طويلة » وذ كر تمن مع منهم زيد بن علي ومد بن علي الباقر والصادق وعد الله بن 
ا لجسن بن الحسن وبحيى بن زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » وعن أبي برزة ومد بن كەب 


اسه 


والحسن 5 خلائق . قال السيد ادريس في د كنز الا ار » : كان أو الحارود ءالا بالكلام 
جدلاً مناظراً » ومذهبه أن النص على أمير المؤمنين تحتاج في معرفته الى النظر والاستدلال» 
وهو مذهب علاء المثرة وفضلائها عليهم السلام . وتر جه القاضي أحمد بن صا » ونقل عن 
نشوان أن الزيدية الآن على رأيه . وذكره السيد صارم الدن وان حابس وان حميد في قات 


الشيعة» وخرج حد شه حاعه من اة » والله تعالى أعر 5 


ومن حم أيضاً ما أخرحه أبو داود ق مر أمميله عن عمك 5 مير الليقي أحد كسار 
التابسين ر أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر الني صلى الله عليه وآله وسل فوجد الوحي قد 
ورد بذلك ¢ قال له اني دلى ايه عليه وآ وسل : سيقك الوحي ذلك 04 . قال السيوطي: 
وبدلك بعل الور وقع بالوحي لا محرد الرؤيا من اليا و الطبراني في «الاوسط» 
عن ابن عر ان النى صل الله عليه وآ وسل : ولا اسري به أوحى اليه بالاذان » فنزل به 
جبربل عليه السلام فعهه » وفيه راو متروك . وأخرج الدارقطني في « الافراد » من حديث 
أنس م أن جبريل عليه السلام أمر الني صل الله عليه وآله وسل بالآاذان حين فرضت الصلاة» 
الملائكة أنه يصلى ger‏ فقدمى فصليت». وف اسناده من لا يعرف وهده الاحاديث مويدة ما 
رواه المزار وحمل تعلم حبریل» أنه کان ٤‏ مرة أخرى أن الاسراء دقع مرتين کا صرحت 


به السيرة الو 5 و A‏ كثير من العاماء 5 


وذهب آخرون إلى أنه شرع بعد البحرة كا أخر <هالبخاري ومسل والترمذي والتسائى 
عن ان ر 1 قال : ركان المساموث حين قدموا الدنة حتمعول ويتحيتنون الصلاة ولاس 
يعضوم : قرناً مثل قرن اأمهود » فقال عمر : ألا تون رحلاً ينادي بالصلاة » فقال رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسل : قم بابلال فناد بالصلاة » ومعنى يتحينون : أي يقدروك لما حيناً . 
فتكلموا في ذلك : أي في مدقة ذلك التحيين > فطليوا علامة لدخول الوقت يأنون مها منغير 
كثير مشقة . ذكره ابن حجر اللكي في « شرح المشكاة » . ونحوه ما أخرحه ابن خزعة في 


( صحيحه » » وغيره من حديث عبيد الله بن نافم عن ابه عن ان عمر و أن بلالا کان يقول : 


— or — 


أول ما أذن: أشهد أن لا إله الا الله » حى على الصلاة . فقال عمر : قل فيأثرها أشبد أن 
مدا رسول الله فقال رسول اللصلى الله عليه وآله وسل : قل م أمرك عمر » . 

وأخرج احد والترمدي وان حال وانخزعةوانماحه عن عمد الله نَ زيدالانصاري» 
قال 1 ا م الني صلى ايله عليه وآله وسل باللوف وأجع أن إصرب بالناقوس ا 4 اناس 
للصلاة ‏ وهو له كاره لوافقته النصارى ‏ طاف بي من الليل طائف _ وأنا نام ب رحلعليه 
وان أخضران 4 وف بده ناقوس مله ¢ فقلت 4 یاعد الله أتبيع الناقوس 6 قال : وما ا تصتم 
ده ؟.. قات ددعو 4 الى الصلاة 4 قال ِ أفلا أدلك عل حير من ذلك ؟ قلت : لی 2 قال : 
تقول : الله أ كير «6 الى آخر الفاظ الإآذان الحم علمها بير يسع الشكبير ق أوله وثثنية ماعداه 
وإفراد الهليل آخره 35 قال D‏ فا اصحت انت رسو لالله صلى الله عليه وآله ودإباحبر نه 
فقال : إا لرا حق إن شاء الله قم مع يلال فأاق عليه ما رات فانه أندى منك صو 
قال : فقمت » فجعلت ألقيه على بلال فيؤذن به » فسمع ذلك عمر ‏ وهو في بيته ‏ فرج 
ګر رداءه يقول : والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى » رواه أو داود وابن ماحه 
والدارمى و سوه الترمذي وان خزعة ¢ وهو ف » جام الال « برواات كثيرة تاه 
الألفاظ من حديث عد الله ى زيد وغيره فده ححة من ذهب الى أنه و بعك المحرة 
وان الي عشروعيته مستند الى تقريره صلى الله عليه وآ له وسل لرؤيا عبد الله بن زيد . 

وأجابوا عن ححة الأولين بوحوه: 

منها: أن الإأحاديث الروه في كونه دوقم ابل الاسراء ضعيقة . 

ومنها:أن العقل والعادة واشرع ګیل وقوع التردد والتڈاور فا مع به الناس للصلاة » 
مم تقدم تعليمه ليلة الاسر اء او غيرها : 

ومنها: انه لو ضح حديث الاسراء 0 كن فيه ما يقتغی شر عمته ف حى اللامة أنه عا 
قعله الملك 4 ویازم من فعله أنا مامؤرون بدذلك ٠.‏ 

و 

ومنها:إذماذكرتم من انه بازم استناده الى رد الرؤباغير لازم ا ذكره التووي ف «شرح 
مسل » ولفظه : ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان » فشسرعه النى صلى الله عليه وآله وسل بعد 
ذلك إما بو حي وإما باح اده ما عل مذهب اور ف حواز الاحتباد له ¢ ولسن ع 


ofr IS‏ سل 


وأجاب الأولون: :أن حدرث علي عليه السلام أخرحه اة من أولاده 4 ومدار تصَعيفه 
على رواية أي الحارود » وقد تقدم ما عايه » واعتضاده بالشواهد » ومرسل أي داود الجزوم 
ره وهو يفيك قوة ع حلالة رواته» وكثير من الأحكام ” شت يدون ذلك» وبأنه لا منافاح دان 
5 ان 0 وا 7 وسل U‏ ا لملة الاسر اء ومعمه مشاهدة es‏ المها م الرفيع الشأن»وهو 
ا من لوحي 0 السيلي فها تقدموأخر ف فرض 0 0 المدينة 3 و رادوا العام 
الله عليه وآله وسل فز لك 0 نا حق - إن شاء الل 8 لك أن مر اد ايله 
عا راه فيا لسماء أن 9 كوك مىنة في الأرض وابد ذلك موافقة رؤا مر 2 أن ال - 3 نه نطق 
على لسانه . واقتضت الحكة أيضاً أن يكون الأذان على لسان غيره صلی الله عليه وآ له وسل 

من المسلمين لا ف ذلك من التنويه من ۹ الله بعمدہ ¢ والرفم لذكره.”م أشار إليه قوله عزو حل: 
« ورفعنا لك ذكرك» ا الاعلان باسمه مع اسم ربه عز وحل عل لساك غيره» 
والله عل . وقد أطال بعض شراح السنن من الشافعية في نصرة هذا الذهب بكلام نفيس قد 
وقم الا مام دمض مه Q2‏ . 


التنسمه الثاني : 





اختلف العاماء : هل الأذان والاقامة واحاك أو مسنونان ؟.. فذهب أكثر ال 
وطاووس ومالك وأحمد والاصطخري والاوزاعي وداود وان المنذر وحكي عن مدن 
الحسن الى الوحوب 5 وذهب الفريقاك وزيد بن على والناصر الى ا a‏ 


)0 ح وقالالمنصور بالله القاسم بن مد عايهالامفي والاعتصام» بعد د کر حديث عبدالله بن زيد في 
رؤيا الاذان ما افظه : روي خير مبتدأ الاذات هذا من طريقين في أحدهما هش » قالوا فيه : لين » 
ويدلس عن زياد وعن يونس وھا عہولان › عن اي عمير بن انس . قال ان القطات :لم تثبت عدالته . 
وني الاخرى العلى بن منصور . مال ابن حنبل : كان يكذب عن عبد السلام بن حرب › قالوا : اذكر 
امد بن حنمل بعض أمره عن الي العميس » عن عبد الله بن حمد بن عبد الله بن زيد الانصاري صاحب 
الرؤيا عن اببه عن جده . قال البخاري : لم يسم بعضه-م من بعض › واستضعف هذا الخبر . قت من 


خط المصنف . 


— ot 


احتج الاولون بأدلة : 
منها : حديث : « ا مر بلال أن يشفستمع الآذان وور الاقاءة » وقدتقدم . والظاهر 
أن الآمر له هو النى صلى الله عليه وآله وم فينصرف الى الامر ر اأشرعي ومن بارزم اتباعه 
کاحققه أهل الاصول فقولا لصحابيدا” مر ا اونا ع نك -ذاء.وقد وقع فيروايةعطاء 
« امسر بلالآه.قال ان دقيق العيد:وفيهذ االموضعزيادة علىما ذكرىوهو أن العماداتوالتقديرات 
1 لا تؤخذإلا,توقيف.اه.وفرواءة النسائي:«أمّر النيصلى الله عليه وآ له وسل »وهی اصرح 
بالرام قال : صر فعه إمام أهل الحديث وم كي الرواةبلا مدافعة_يعني به ګی ین معان کا 
أورده فيد ا ك ».قال : وتابعه على ذلك الثقة المأموث تة بن سعيد » وهو مسي عل 
شرطها وروايتهاعن عبد الوهاب الثقني ع اوت السختياني ء نأي قلايبة عن انس د أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل مو لال ... » الحديث ؛ وقد أخرحه أو عوانة من 
طريق عبدان المروزي عن عد الوهاب يرفعه » وطريق تحيى عند الدار قطنى أيضاً ول ينفرد 


به عبد الوهات » فقد رواه اللاذري من طريق ا بن شہاب ااا عن آي قلاية . 


ووقوع الأذان عقيب الشاورة في أمر اانداء قرينة على أن الآمر هو الني صلى الله عليه 
وآ له وسلم 4 

ومتها 2 حديث مالك بن الحويرث في «الصحيحين»و غير دما أن الني دلى الله عليه وا آله 
وسل قال :2 إذا حوء_رتث الصلاة “عطرؤذن ك أحدكم 4 وايؤسم أكبركم 6 هذه رواية 
البخاري . 

ومنہا 5 قوله صلى أبله عليه وآله وسم ف حددث عمك الله بن زيد D+‏ قم مع يلال 6 فألق 
عليه مار علو ذن 4 « وكذا قوله ف حديث لال 2 قم وناد بالصلاة 4( وظاهر الأمر و 
ذكر يدل على الوجوب . قال ابن ران : والأحاديث التضمنة للأمر بالأذان كثيرة . اه 

ولواظية الني صلى اله عليه وآ له وسل وأصحابه على ذلك . قال في » م الجامع الكاني »: 
أجع ا الععرة وصالو الساين عل أن رمول الله صلى الله عليه وآ وسل بزل بوذن 
إجاع الامة 5 اه 
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وَالْذاهونال أا هة حرا ا لارام عل الثفى يديل ركه قهز ةة چ ن 
ف بعص الرو ابات الصححة ¢ ولو کان واحياً لامر ره صل لله عليه وآله وسم ¢ ولا ورد ف 
حديث ساماك:إذا کان الرحل بار ضقي" ٠١‏ فحانت الصلاة » فلمتوضأ»فان لم حد ماء فلیتیه م » 
فان قا م دلى معه ماه 0 وإنث دن وأقام صل خلفه من خاق الله مالا ری ط رفاه »أخرحه 
عند ا والقدىى . 
وأجابوا عن أدلة الأولين فقالوا : أما حديث أنس «١‏ أمر بلال» فلآن الأو امر في تعلم 
الكيفيات لاينيغى أن يقال بأنها للوجوب لأن الغرض منما متعلق بالكيفية » وهى تاب ةفي 
فرع امرتفادة وحوب الكيفية من الأمر جاعولا يعقل الوحوب فيب همع قطع النظر عن أصلبها. 
ولو آستةيد من الامر ما الوحوب 0 ی متعلق الوحوب إلا الاصل »وهي كناية لا تادر 
في موارد الاستعمال ولا يلتفت الاذهاث اليبا» كا تلتفت الى سائر المعانى الكنائية » وذلك 
كقوله صل الله عليه وآ له وس :م إذا قا أحدكين الايل 35 فليفتت الصلاة ركعتين خفيفتين» 
2 ليطول بعدهأ ماشاء الله ¢ واحعل آخر صلاتك ورا .۰ وف صلاة الامستخارة :2 فلي ركم 
كين 6 م ليقل : الم إفي أستخيرك e‏ ونظائره كثيرة ر هدا صاحب دنومالأنظار» 
وقيه نظر ٤‏ ذ کره أهل لاصو ¢ f‏ الشيخ أبو اسحاف الشيرازيءعفقالوا : الامر بالصفة 
فق بالموصوف. فاذا امز بالطمأننة ف 1 ر والسحود و أمر مهما أنه لايم إلا مهما. وقال 
ار“ ن دقيق العيد ق 2 شرح الالمام » : الآمر باحاد الصفة وإدخالها ف الوحود يقتضى الامر 
بالوصوف لاستحالة دخول ت ف اأوحود يدوك الو صوف ۾ وما 5 ثم الواحب إل سه 
فهو واحب” 5 وقد يكون الامر بالصفة عل تقدير وحود الموصوف 1 وقد حتمل الحا ل الامرن 
كقوله صلی الله عليه وا له وسل : « افشوا السلام Ga‏ » هل المراد إفشاء السلامئيا لوجود» 
أوه عل تقدر وحوده أي إذا ساتم فليكن 





فيكون اا باس السلام ¢ أو المراد إفث 
فاشياً .اه WM.‏ 


)1 اي قفر . اه . « تلخيص » ولفظ » : القى _بالكسر_ :قفر الارض كالقواء بالكسر والمد اه. 
)+( ح قال بعض الطْنابلة : إذا ورد الامر عيثة او صفة لفعل دل الدليل على المها مستحبة جاز التمسك 
به على و حوبت اصل الفعل لتضمنة الامر به لانت مقتضاه و<وما » فاذا خو اف 5 التصريح قي التضمن على 


جد ق د 


إذا عرفت ذلك فالامر بالصفة إذا كان أمراً بالوصوف كان دلا على الوحوب إذهو 
الأصل في ذلك > وهو معنى ماذ كره ابن دقيق العيد في « شرح العمدة » بقوله : وقديستدل 
بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث أنه إذا أمر بالوصف ازم أن يكون الأصل مأموراً 
به»وظاهر الامر الوجوب . اه . إلا أن تقوم قرينة في الموصوف تصرفه عنه انتةى اأوجوب 
عنه وعن صفته . وما ذكره « صاحب النجوم » من الأمثلة الدالة على عدم الوجوب كقوله : 
« إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة » لا يكون من محل النزاع لقيام الدايل على سنية 
الكيف وهو قيام الليل » فكذا ما هو كيفية له وفرع عليه وهو القرينة الصارفة اظاهر 
الامر في الصفة عن الوجوب » وقس عليه نظائره » بخلاف حديث أنس فان الفروض عدم 
انتباض الدليل على سنية الأذان حتى يكوث من قبيل تلك الأمثلة » وعلى تسليم انتياضه فعدم 
الوجوب إنغا هو من تلك الحيثية لامن حبة أن الأمر بالصفة ليس أمراً بالموصوف مطلقاً م 
ذكره ف « ااننجوم » فتأمل والله أعل . 


وا دت الف ين الل رك فر و وليؤم؟ أ كبركم » يصلح قرينة كون الأمر 
لاندب » وفيه أنه مسك بدلالة الاقتران وهى ضعيفة عند الحةقينءقالوا : وأما قوله : «فليؤذن 
به » قم فناد بالصلاة » ققرائن كون الأمر فيه لبس للوجوب لاتخفى على من تأمل سياق 
الاحاديث » وفيه أنه خلاف الظاهر من صربح الأوامر . وما احتحوا به على سنيته بتركه 
في مزدلفة غير مفيد لاحتال الخصوصية لوقوعما هنالك في كثير من العادات كاسم بين 
الصلاتين » وكونه جع تأخير والقصر لاصلاة . 

وأما حديث ساءان فلم نقف على إسناده ورجال رواته » والظاهر من صريح الأوامر 
وجوب الأذان والاقامة على الكفاية وانه من الشعثر في الدن . ويدل على ذلك حديث مالك 
ابن ا لجورث التفق عليه وفيه : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن ك أحد؟ » وليؤمم أكبركم» 
فانه تادر الل الجامع لاناس الذي تحضرهم الصلاة فيه » فينبغي على هذا أن يعتير ماهو أعم 
من المسجد ما جتمع فيه لاصلاة من الأما كن .أشار الى هذا المعنى في « النجوم » 


اصل الانتضاء 8 قال :5 ذ كر 05 اصدا را و نص عليه اعد حيث كسك على و حوب الاستنشاف بالا راما عة 
وقألتالنفية فيا كاه الجر حاني 1 لايسقى دليل على و حوب الاصل.ذ كر ذلك 'لرر كشي في 2 البحر ا حيط ». 
كت من خط الصف . 
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وبؤيده ما رواه البيبقي في « سننه » بسنده الى الأسود وعلقمة » قالا : و أتينا ان مسعود 
في داره » فقال : أصلى هو لاء خلفک ؟ قلنا : لاء قال : قوموا فصاوا . فل بأمرنا بأذان وله 
إقامة ثم اقتصا صلا ته مها » . ورواه محل 
علقمة » قال : « صلى عبد الله بن مسعود بي وبالاسود يفير أذان ولا إقامة » ورعا قيل:م عزفا 
أذان الحي واقامتهم » . وأخرج من حديث ان عمر موقوفا : « إذا كنت في قرية بوذن فيا 
ويقام أجزاك ذلك» .وأخرج أيضاً باسناده الى عمر و بن دينار» قال : كان انعمريقول : « من 
صلى في مسحد قد أقيمت فيه الصلاة أحزأته إقامتهم ».قال السيبقي : وبه قال : الحسنوالشعي 
والنخمي . |ه . ويشير الى نحوه قول عمد بن منصور فا نقلوعنه في و الجامع الكائي » ونصه : 
اللأذان عندنا سنة من رسول الله صلى الله عليه و آله وسل لو اجتمع الناس على تركه لضاوا» 
والأمة بعضها تؤدي عن بعض كالحباد في سبيل الله مع الامام العادل تؤديه الأمة بعضها عن 
بعض لو اجتمعوا على تركه لضاوا . اه . وهو ممنى ما سيأتي للامام في قوله : « إذا كنت في 
حضر فأذانهم جزيك » وإن أذنت فو أفضل » . وفي السألة أقوال مستوفاة في البسائط . 


ي و صحبحهة » . وأخرج البيبقى أيضاً من حديث 


حدثني زيد بن علي » عن أببه علي بن الحسين عليبم السلام اة 
كان يقول في أذانه : حى على خير العمل » حى عل خير العمل . 


أخرجه البيبقى في « سننه » قال : أخبرنا مد بن عبد الله الحافظ » أنا أو بكربناسحاق» 
أنا شر بن موسى 0 نا موسى بن داود » نا حاتم بن اسماعيل » عن جعفر بن مد » عن اه : 
أن علي بن الحسين كان يقول في أذانه اذا قال : حي على الفلاح » قال : حي على خير العمل 
ويقول : هو الأذان الأول . 

قال في التخريج » : عمد بن عبد الله هو الحاك صاحب د المستدرك » » وشيخه أو 
بكر بن اسحاق > هو أحمد بن اسحاق بن أبوب بن يزيد النسادوري إمام جع بين الفقه 
والحديث . ذكره الذهي . في « البلاء » وأحسن الثناء عليه“ . ونقل عن الجا انه بقي 


)۱( يهي الذهي ياه 
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او بكر يذتي بساور يفا وحمسين سنه لم يود عليه في فتاويه مسالة وم فيها » وانه کان 
عاف الامام ابن خزعة ف الفتوى 3 وش.حه سس ان مو سی ذكره الذهي ف » التذكرة «( 
وقال : المهدث الامام الت أو على الغدادي . قال الدارقطنى : A‏ نسل ¢ وذكر شيوخه 
ومن أخذ عنة . قال في « التخريج » 8 ولا يقر داشر دن موسى أنه ۾ يرد عنه أحد من 
الستة مع ثقته وحفظه » ورواية مثل الطبراني وغيره عنه » وتوثيق الدارقطنى إناه . فحديثه 
وحديث الما وشرحه أبي بكر بن اسحاف يدخل ف الصحيح 3 وباي رحاله على شر طمسل» 
فہو صحييح الى علي بن الحسين عليه السلام : 


وف م شرح التحريد » لامو ید بالله ما لفظه : وروی أو بكر أت شدة > قال : حدثنا 
حاتم بن اسعماعيل » عن حعفر»)عن أمه »ومسل بن آي مرم أن علي بن الحسين كان بوذن » 
فاذا بلغ حي على الفلاح » قال : حي على خير العمل » ويقول : هو الأذان الأول » ولاس 
جوز أن حمل قوله : هو الأذان الأول » الا أنه أذان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل . 
وأخبرنا أبو العياس الحسني » قال : أنا مد بن علي بن الحسن بن الصباغ » ولوف بن تمد 
الكسائي؛ و أحمد بن عمان بن سعيد | أثقفي » قالوا : أنا عمار بنرجاء ؛ قال : نا أزهر بن‌سمد» 
عن ابن عون » عن نافع » عن ابن عمر د أنه كان يقول في أذانه : حي على خير العمل » . 
وروی أبو بكر بن أبي شببة » قال : نا أبو أسامة » قال : نا عبيدالله » عن نافع » قال : م کان 
ابن عمر رما زاد في أذانه حي على خير العمل » . اه . كلام « التجريد » . 


وقد أخرج الرواية أيضاً عن ابن عمر البيبقي أيضاً باسانيده » فقال : أخبرنا أبو عبدالله 
الحافظ وأبو سعيد بن اي عمرو » قالا : نا أبو الاس تمد بن يعقوب » قال: نا يى بن 
آي طالب » قال : أنا ع.دالوهاببنعطاء » قال : آنا مالك بن أنس » عن نافع » قال : « كان 
ابن عمر يكير في النداء ثلاثاً ويشبد ثلاثاً » وكان أحياناً إذا قال : حي على الفلاح » قال على 
أثرها : حي على خير العمل » . ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع » قال : « كان ابنعمر رعا 
زاد في أذانه_حي على خير العمل» . ورواه ليث بن سعد » عن نافع » قال : « كاذابنعمر »» 
كا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال » آنا أبو بكر بن اسحاق » قال : أنا شر بن موسى» 
قال : نا موسى بن داود » قال : نا الليث بن سعد ؛ عن نافع ؛ قال : و كاك ابن عمر لايوذن 
في سفره. وكا يقم حي على الصلاة حي على الفلاح » وأحيانا يقول : حي على خير العمل». 
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ورواه عمد بن سيرن عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك في أذانه » وكذلك رواه اسر هن 
ذعلوق » عن ابن عمر » وقال في السفر » وروى ذلك عن أبي أمامة . اه . 


قال في « التخريج » : والاسناد الروي من طريق الايث تقدم الكلام على تصحيحه . 


والليث بن سعد : إمام كبير الشأن محتج به في الصحيح . وفي الاسناد الأول حيى بنأبي 
طالب فيه كلام » وقد وثقه الدارقطي . وقال الذهي : محدث مشهور » والدارقطي من أخبر 
الناس به » وروی عنه البيبتي في « سننه » عدة أحاديث » وشيخه ال جاك في « الستدرك » 
وصحح له حلة أحاديث غالها من روايته عن عند الوهاب بن عطاء . وعيد الوهاب منرجال 
النحاري في « الأدب » . واحتج به الماقون . ووثقه نحبى بن معين وغيره . 


فقد بان لك عا أخرجه المؤيد بالله واابييق وابن أي شيبة في تأذن عبد الله بن عمر وزن 
العابدين بحي" على خير العمل » مع ما عل من شدة تحري عبد الله بن عمر في الاتساع لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وله وسل » وقول زن المابدن : ه إنه الأذان الأول » ولا عمل 
إلا على ما ذ كره المؤيد بإلله انه كان على عبد رسول الله صلی الله عليه وآله وسل انه من 
السان الثامّة . 

وبدل عليه أيضاً ما رواه المؤيد بالل عن أبي بكر المقري . قال في « التذكرة » : ةة 
علامة . قال : حدثنا الطحاوي » قال : ثنا أبو بكر عمد بن علي بن داود البندادي » قال 
في « التذكرة » : حسن الحديث . قال : نا أبوعاصم ‏ وهو النبيل اسمه الضحاك بن علد - 
سط ترجته في م الطقات » . وأكثر من تعداد شيوخه ومن أخذ عنه وعد 
من شيوخه ابن جريج ومالكا والثوري وحعفرا الصادقف وغيرم . واتفق 
الحفاظ على “قنده وجلالته وفقبه ودياته » قال : نا ابن حريج .وهو الامام 
الشبور ‏ قال : نا نن بن السائب ‏ وقد وثقه الذهي في « الكاشف » وابن حبان ‏ قال : 
أخبرني أبي_وهو السائبالمكي-.قال في « الطبقات » يروي عن مولاه عبد الماك بن أي محذورة» 
وعنه ابنه عن » وثقه ابنحبان > وأخرج له أو داود والنسائي والمؤيد الله . وقالني ماليزاذ» 
عن مولاه في الأذان لايعرف .اه . 


وتوثيق ابن حبان ایاه يدفم جبالته ما لاخفى عن عبد الملك بن أبي محذورة بسط ترجته 


سيم ٠8ج‏ د 


٤‏ 2 الطقات .۰ وقال وه ابن حماك 5 وقال ف 2 جامع لضو ¢ هو صالح الحديث عل 
قلته » خرج له الرمدي والنسائي والأؤيد بالله عن 5 محذورة الصحابي »> قال :م عامني 
رسول الله صلى الله عليه وآ وسل الاذان م تؤذنون الآن» . وذكر تلك الكللات » ومنهسا 
« حی عل خير العمل (.. 
الظلاهري » قال : نا عمد بن عمد بن عد العزيز » قال : نا عاد بن يعقوب » قال : نا عیسی 
ابن عند ايله بن مد بن عمر بن على دن اك طالب » قال : حدثنى آي عن أنه »عن حده » عن 
علي عليه السلام » قال ا رسول الله صلى الله عليه وا له وسل يقول: « إٺ خير 
أعمالك الصلاة » وأمر بلالا أن يؤذن بحي على خير العمل »»ولاسيد أبي عبد الله مد بن علي 
ابن الحسن 9 ع ارهن الملوي صاحب 2 الجامع الكافي 606 عن ذكره الذهي ف 2 الشلاء 04 
وأحسن الثناء عليه عا يستحقه كتاب نحو كر اسين أو ثلاثة في التأذن بحي على خير العمل » 
الحنفية وغيرهم من بنيهم ومن بي هاشم » وفي أسانيد ذلك من قد تكلم فيه. إلا أن في جموعبا 
السلام في م الاعتصام » من ذالك شطر أ » فليراحعه من أراد الاطلاع على بعض كتاب السيد 
أي عبد الل العلوي . 

وقال ابن حميد في « التوضيح » : قال السيد عمد بن ابراهيم الوزير رحمه الله :ذ كر المحب 
الطبري إمام الشافمية في عصره في كتابه الحليل المسمى « باحكام الأحكام » ما لفظه : ذكر 
الجمعلة بحى على خير العمل عن صدقة بن يسار » عن اق أمامة بن سبل بن حنيف أنه كارت 
إذا أذن قال 4 حي عل خير العمل 1 أخرحه مدعيك ءن منصور وروی ابن حرم في كتاب 
د الاجماع » عن ابن عمر أنه كان يقول في أذانه : حي على خير العمل . قال السيد عز الدن : 
ومن أراد أن يعرف قدر هؤولاء الذن أخرحوا هذه الأحاديث عند الشافعية وغيرهم ت أعنى 
للذهي وغيره ٠.‏ 


وقد حكى السيد العلامة جال الدن علي بن أمير المؤمنين شرف الان عليم) السلام بعد 


تو CÎ‏ بی 


كلام أورده ف ذلك ما أفظه وبالاسناد القدم وغيره الى سلمات الحنفى 4 قال 9 نا الامام 
الحافظ زين الدن العراقي » قال : نا الامام علاء ادن مغلطاي بن فليح الحنفي إمام المنفية في 
كتاب 2 التلويح شرح الخامع دك « مالؤفظه : وأما حي ع حير العمل 4 0 ابن حرم 
أنه صح عن عبد الله بن عمر وأبي أمامة بن سبل بن حنيف أنها كانا يقولان في أذانم)- حي 
على خير العمل قال مغاطاي :وکن على بن الحسين شعل .اھ . 


ًَ En 
وذكر سعد الددن التفتازاني في « حاشية شرح عضد الدن على ال#تصر في الاصول »: إن‎ 
حي عل خيرالعمل- كاذثاتاً عل عرد رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 4 وأن عور هوالذي‎ 
أمر أن يكف الناس عن ذلك مخافة أن شط الناس عن الماد » ويتكلوا على الصلاة . وهو‎ 
معوى ماذكره الامام اهادي الى اجى عليه السلام 5 2 الاحكام « ولفظه 9 وقد صح لا أنحي‎ 
عل خبرالعمل۔ كانت عل عبد رسول الله صلی الله عليه و آله وسل يؤذون اء وم : رح إلا‎ 
. في زمن عمر بن الخطاب » فانه أمر بطرحبها » وقال : أخاف أن يشكل الناس على ذلك .اه‎ 


وني كتاب « السنام » مالفظه : الصحيح: أن الأذان شرع بحي على خير العمل لأنهاتفق 
على الأذان به يوم المندق » ولأنه دعاء الى الصلاة » وقد قال صلى الله عليه وآ له وسل : «خير 
أعالك الصلاة » . ١ه‏ . وأخرج أحمد وان ماجه والحاك والبيبقي عن ثوبان والطبراني عن 
ابن عمر والطبرانيأيضاً عن سامة بن الآ كوع » عن النيصلى الله عليه وآله وسل : « استقيموا 
وان تحصوا» واعءهوا أن خير ei‏ الصلاة » ولا عحافظ علىا وولا مؤمن ».وقال ابن 
حميد في « توضيحه » : وقد ذكر الروياني أن لاشافعي قولا مشهوراً بالقول به . 


وقد قال كثير من عاماء المالكيةوغيرهم من المنفية والشافمية:إنه كان حي على خيرالعمل 
من ألفاظ الإأذان : قال ااز رکشی ف » انحر الخيط 6: ومنها ما الالاف فيه موحود كوحوده 
ي غير هاي و کان أبن عمر ‏ وهو عميد أهل المدينة - ری إفراد الاذان والقول فيه حيعل 
خير العمل . أه. 


لايقوم باسناده ححة رو لفظه : أخيرنا علد بن امد بن الحرث ‏ الفقيه _ قال : انا أو عمد بن 
حرا أو الشيخ الاصبهاني » قال : نا عمد بن عد الله بن رسته ۾ قال : نا يعقوت بن حميسد 


ابن كاسب » قال : ا عبد الر ةن بن سعد اللمؤذك » عن عبد الله بن عمد بن عار وعار وعمر 
اني حفص بن عمر بنسعد عن آنائهم )عن أجدادهم » عن بلال : د أنه کان ينادي بالصبح » 
فيقول : حي على خير العمل » فأمره الني صلى الله عليه وآله وس أن يجمل مكانها : الصلاة 
خير من النوم » ورك حي على خير العمل » . اه 5 


وقد جع الاسناد ضعفاً عل الولاء :أوهم يعقوب بن هید بن كاسب 4 فو وإن قال 
البخاري فيه : لمر إلا خيراً » هو في الأصل صدوق » وروي عنه فها قبل . فقد قال فيه>يى 
ابن معين والنسائي : ليس بشيء . وقال أبو حاتم : ضعيف . ووثقه حيى بن معين في رواية 
وغيره 6 وهو تاف ويه 4 وهوعل ضعفه اخس حالا عن فوقه . وشبحه عبد الر من ن‌سعد» 
قال في «الميزان» : ليس بذاك . ساف ابن عدي له أحاديث عن آبائه ...يروي عن ابه 
وانالنكدروجاعة.وقالحيىن معين: ضعيف.و كذاذكر تضعيفه اازيفيدهذيبالكال»وشيخه 
عند الله بن تمد .قال الميز انه :عمد اللمن تمد ين سعدا لقر ظ عن آبائه ضعفه ابن معين»؛وساق من طريق 
ابراهم بن المنذر عن عبد الله بن سعد > حدثي عبد الله بن عمد وعمار وعمر ابنا حفص» عن 
الأصم عن أجدادهم ... ذذ كر حديثا مرفوعاً في تكبير صلاة العيدن والخطية»وقالما لفظه: 
قال عن بن عرد :قات ليحيى بن معان :كيف حال هؤلاء 2 قال . لسوا بشي ء .اه 5 
التأخرينالىتصحيح كونه من ألفاظ الأذان العلامة الحلال في «ضوء النبار » ونقل فيه إجماع 
العترة عليهم السلام » وكذا صاحب « منظومة الهدى » ولفظه : 


ومنهما «حی عل حير العمل» قال به آل الني عن 557 
وقيل لا دايل فيه يقبل وأحوطالقو لين عندي العمل 


اتعارض الأدلة من الحانبين » ولاخروج من الملاف .على انه قد يكاد يترجح مع النظر في أدلة 
الشتين و المانعين الحزم شوتا لكثرة أدلته وقوة بعضها لنفسه وبعضها لغيره » فلا يقصس عن 


3 ة الصحة أو اس٠ ١١‏ 
بأوغ درحة صحه او اخسن . اھ 


وقال زيد بن على : من أذن قبل الفجر» فقد أحل ماحرم 


الله وحرم ما أحل الله. 


قال القاضى : أما تحليل ماحرم اه فالصلاة في غير وقتها لن الآذان دهاء الى الصصلاة » 
وم يأذن الشارع صلى الله عليه وآ له وسل بصلاة الفجر قبل طاوعه . 


ول وأقرب من ذلك أنه يؤدي إلى أن يصلى بغير أذان على تقدير تأخير الصلاة 
ال دول اوت عدوا ادان ف 1 

وأما حرم ما أحل الله: فالا كل والشرب مثلاً للصائم . ومعنى تحرعه لذلك: أن السامع 
بعتقد أنه لم يؤذن إلا بعد تبن الخيط الأبيض من الخيط الأسود» وذلاتحرملاطماموااشراب 
على مريد الصيام . وانما ختّصة عليه السلام الفحر لأن بعضهم قد قال في أذان الفحر خاصة: 
إنه يجوز قبل طاوعه وذلك وقت السحر » وقيل : لليل كله » وقرل : بعد ذهاب وقتاختيار 
العشاء . اه 


قلت 5 وقد ذهب للى ذلك ٠١(‏ جماعة من السلف . فروى عبد الرحمن بن مبدي 
عن عبد الرحمن بن عمد الحار لي » عن اسماعيل بن مسل » قات لاحسن المصري ۽ أا مورد 
الحطاب لأوجع جنومم » "من" افآن قبل الفجر فاا صلى أهل ذلك المسحد باقامة لا أذان 
قية)». 

وعن ابراهم النتحعمى أنه کان یکره أن و دن قيل الفحر . وعنه قال : : ممع عاقمة بن 

قبس مو ذا بليل 4 فقال : ٠‏ لقد خااف هذا ا من مته ة أصحاب رسول الله صلى ايله عليه 
وا آله وسل او نام على فر أشه لكان را له » ومن طريق 'زيد اليامي عن ابراهم النحعي 
قال i:‏ إذا أذن المؤذك بليل » قالوا له :اتق الله وأعد أذانك . ومن طريق عد 0 بن 





. اي : الى ما ذهب اليه الامام عليه السلام‎ )١( 


84م سد 1 


لعائشة أم المؤمنين : متتى توثرين ؟ .. قالت : بين الأذان والاقاسة » وماكانوا يؤذنون 


حتی ص حو 1 € . 


وروی یی القطان 4 نا أعميد الله ¢ ۴ نافع 4 قال ٠:‏ ما کانوا يؤُذنوكَ حى يطلع الفحر. 
وهو الذي ذهب اليه أيضاً اهادي والقاسم والناصر وااؤٌيد بالله وأبو حشيفة و#سالثوري . 


1 
وتم مارواءأبو داود وا لترمذي من حديث ابن عمر إن بلالگأذن قىل طاو عا أفحر» 

فأمرهالني صل الله عليه وآ له وسلٍ أن بر جع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام » وهو 
وإنقال الترمذي : هذا حديث غير محفوظ » ومثله عن علي بن المديي فو تابد عا تقدم من 
الآثار الدالة على انكارم الأذاذ قبل الوقت . وبما روي من قوله صل الله عليه وآ له وسل 
للال:« لاتؤذن حتى يستين لك الفحر » . رواه أو داود لكنه قال بعد أن ساقه منطريق 
شداد مولی عياض » عن بلال مالفظه : وشداد مولى عياض لم يدرك بلالا . وذكره البيبقيفي 
د سنه »وأعله بالارسال أرضاً إلا أن رجال إسناده ثقات » وقال : قد روي من أوحه آخر 
كلبا ضعيفة قد بدا ضعفها في كتاب م االخلاف » » واا يعرف مرسلا من حديث #يد بن 
هلال وغيره . اه . وذ کر أن الأصح حديث عمر - يعني به مارواه عبد العزيز بن أبيرواد - 
نا نافع » عن موذن لعمر ‏ يقال له آمسرواح ‏ أذن قبل الفحر»فأمره عمر» فذكر نحوه_أي 
مثل حديثابن عمر- عن بلال » وف رواية يقال له : مشروح أو غيره . ورواه الدراوردي 
عن عميد الله بن نافم »عن ابن عمر » قال : « كان لعمر مؤْذَنْ يقال له : مسء_ود »» فذ کر 


٠. وه‎ 


وذهب مالك وأصحابه والشافمى » وبه قال أحمد بن حنيل واسحاق وداود والطبراني » 
وهو قول أي بوسف القاضي الى جواز الأذان قبل طلوع الفجر في ذلك خاصة . 

وحجتهم حديث ابن عمر أن رسولاسَصلى الہ عليه وآ له وسل قال: وإن بلالاًيؤذنبليل» 
فكلوا وأشروا حتى تسمعوا تأذن ان أم مكتوم » أخرحه البخاري ومسل وغيرهم . قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح.وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأ نئسّة وأنس وأيذر 
و'سمرة . وحملوا هذا الحديث راححاً على ما احتج به الأولون فق الآثار والاحاديث . قال 
البييقي بعد أن ساقها : والأحاديث الصحاح التي تقدم ذ كرها مع فمل أهل الحرمين أولى 


¬ ووه — الروض م - هم 


بالقبول هنه ‏ يعني من الحديث الذي بين ارساله ‏ وقال غيره : وما ثبت عن الني صلى اله 
عليه و[ آل وس أولى أن ”* رحم اليه من جميع ما ذکرناه من الآثار والأحاديث المعلولة . قالوا: 
والمكة في 3 أن صلاة الفحر في أول الوقت ذات فضل وهي تأي في حال نوم» فاو 1 
يؤذن حتى يطلم الفحر لما أمكنه الوضوء والفسل والاجماع في السحد إلابعدالاسفا ركثيراً 
فصر ع الأذان ليلاً لهذه العلة كي" سنه الناس ويتأهيوا في أول الوقت . وهذا أصل لما يمل 
الناس من ذ كر الله تعالى كني والصلاة علني‌الني دلي الله عليه وآ له وسل قل آذازت 
الصيح » وكذلك يفعلوث يوم الخجمة لكو نه شرع لاناس التيكيير لصلاة الجعة . 

وقاات طائفة : جوز أن يؤذنْ قبل الفحر إن كان يوذ بمده ...حكاه ابن المنذر . 

قال الفقباء من أصحاب الشافمي : والسنة أن بوذن لابح مرتان إحداها قبل الفجر 
والاخرى عقيب طاو عه للحديث في ذلك . قال : وجاز أن يكوت بعض الكلات قبل الفحر 
وبعضها بعده » فان اقتصر على أذان واحد فالافضل أن يكوك بعد الفحر على ما هو الممودفي 
سائر الصلوات . 


وذكر صاحب « النحوم » وجه المع بين أدلة الفريقين » فقال : والذي يقوي بل بتمين 
لاحمع أن بلالا آذن له في التقدم قار تسيا يمكن فيه التأهب لوقت الفضيلة » كم يشير اليه 
قوله : « ليوقظ ا ويرجع Ê‏ » فو ذن في وقت الفحر المستطيل »كأ وقمت الاشارة 
اليه في الحديث أيضا » فيك ون الاتكار عليه لأحل الزيادة على ذلك القدر » ولذا أمره الني 
صلى الله عليه وآله وسل أن برجم فينادي : « ألا" إن“ المد قد نام » لينبه الناس على ما وقع 
له من اناطأ » وانه م يۇ ذن في وقته المعتاد الذي ليس يينهوبين وقت الصلاة الا مقدار التأهب 
0 بنزعجوا » الا أنه لاخفى ان هذا قول باحزاء الاذان قبل الفحر » وانغا هو . للقدلسّية 
على قدر مخصوص . ويؤيده حديث زياد ن الحرث المد آي » واکان فيه مقال . 

وحديث زياد أخرحه أبو داود وفيه انه أذث قل الفح ربأمر | اني صلی الله عليهو | 41 2 
وانه استأذنه في الاقامة فنعه الى أن طلع الفجر » فأمره » فاقام » والذي يقرب انهصلى الله 
عليه وآله وسل نا خص الفحر عؤذنين مختافين ايكو الأول لا لا أفاده حديث |بنمسعود 
عنه صلی الله عليه وآله وس انه قال : دإ بلالا يؤذن ليوقظنائ-؟ » ويرجع ê‏ ؛ ويتسحر 
ساقم ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ». ففيه التصر بح أن أذان بلال لايترتب 


ع > سوى ما ذكر . وهو الاصل لما استحسنه المسأمون من التنبيه على تلك الأأموربالفاظ 
غير أافاظ الإأذان من التسبييح ونحوه 0 إلا انه مقصور عل وقث قريب من الفدر ع٠‏ أفاده 
رواة 2 ن دان اذا إلا مقدار أن ينزل ذا )و تصمك ذا وقولالصحابة لابن أممكتوم 


)55 0 
عند إل ریک الصعودم 3 ادت حی امسر 6 5 


ووحه الاتكار على بلال هو اازيادة في اكير على ذلك القدر » وأن الأذان الثاني هو 
الذي بقع به الاعلام بدخول الوقت والدعاء الى الصلاة . وما أفاده حديث زياد من الا كتفاء 
بالأذان الأول غير واردلضءف إسناده . 


قال اليعمري : وأما حديث عائشةعند ابن خزعة م أن رسول الله صلى الله عليه وآ انه 
وسل » قال : إن إن أم م توم يؤذن بايل فكلوا واشرروا حتى يون بلال» ‏ وکان بلال 
لا بوذ حتى يري الفحر قال يعني ابن خزعة ‏ : وليس هذا الخير يضاد خبر سام ن 
عمر » وخبر القاسم عن عائشة إذ جائز أذيكون الني صلى الله عليه وله وسل قد كان جمل 
الأذان بالايل نوائب بين بلال وبين ابن أم مكتوم » فامر في بعض الايالي بلالا أن يؤذن أولا 
الیل » فاذا بزل صمد ان أم مكتوم فأذن بعده بالنبار » فاذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدا 
ان أ م مكتوم فاذنث ا زل صعد بلال‌فاذن بعده بالنہار . فكان ا ني صلی الله عليه وآله 
وسل بعلل الناس في كلا الوقتين أن أذان الاول مني) هو أذان بليل لا بنبار » وإنه لا نع من 
أر ا ال م طعامأولا شرابا»وأن أذانا الثاني عا عنم الطعام والشراب إذ هو بنهار لا بليل.اه . 
وحمل قوله صلی الله عليه وآ له وسل لال دلا تؤذن حتى يستدين لك الفحر » في 
النوبة الني يؤذن فيها بعد ابن أم مكتوم » وبه يظبر وجه المع بين الأدلة الثاية » والله 


متخا نه عل : 


وقال زيد بن على عليم) السلام : لابأس أن بوذن الرجل علىغير 
وضو ء ¢ وأكره للجنب أن بوذن . قال : ولايقيم إلاوهوطاهر. 


أراد عليه السلام أن الحدث حدثا أصفر لابأس باذانه ولا ك_رادة فيه » وأذان الحنب 


— ينوج س 


مكرومفقطءوانالاقامةلاتصح إلا من طاهر. قال ف الحامم الكافي»: قال خمد_وهوقولالحسن(0) 
علية السلام ا اا أن يؤذد الحنب من خارج الأسحد أو ف المنارة إن كانت متقصلة عن 
ا مسحد 1 قال يل : ولايقم الصلاة وهو على غير وضوءءو إن أقام على غير وضوء قارعد الاقامة 
فان ۾ مم ذلك حی صلوا فصلا م ثامة ¢ وإن أقام عل وضوء ف م الاقامة حى اق ضوضوؤه 
فليعد الوضوء قب لأ نيتم الاقامة ثم إن شاء استأنف الاقامة وان شاء بى من حيث كان بلغ.اه. 
وذكر ف » الجامع 6 أيضا عن القاسم والحسن ومحمد ۽ لابأس بالآذان عل غير وضوء» 
لو ضاف الإأذان يعبر وصوء ضاف ذكر ايله عر وحل ¢ واا الاذان ذكر الله 9 | ھ. 


وف دسأن الببيتي » عن ابراه النخمي: كانوالايرون بأس أنيؤذن الرجل على غيروضوء 
وه قال الحسن النصري وقنادةءقال:والكلام فيه يد جع اى اس تخاب الطبارة ف الاذكار .اھ 
وكرهه آ رون مم عطاء و اههفد » ويذكر عن الاوزاعى واسحاف . وذهب اهادي 
والقادم وا أناصر وأبو حنيفة وغيرم الى انه لايصح أذان الحنب 5 


واحتحوا نحديث أبي هريرة أن الني صلى الله عليه وآ له وسل قال : م لا بوذن الا 
متوضيء» فدل على اشتراط الوضوء الآذان » فالطبارة لاحدث الأ كبر مندرجة تحت ذلك . 
وضعفه الترمذي وغيره ععاوية بن حيى . وقد رواه الترمذي أيضأ موقوفاً على أبي هريرة بسند 
فيه معاوية اذ كور » وقال : إنه أصح من الأول ۾ وله شاهد من حديث عسد الجبار ن 
وائل عن أيه ۾ قال : « حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الا وهو طاهر » خر حه ليقي 
وغيره » وأعل بالوقف والارسالءفان عند الجمار لم يسمع من أبيه.وله شاهد أيضاً منحديث 
عبد الله بن عباس عند ان حبان . قال : حدثنا الطبركى : نا عبد الله بن هارون الفروي» 
حدثني أبي » عن جدي أبي علقمة » عن عمد بن مالك » قال : أذنت بوم في مجاس علي بن 
عبد الله الصبح »قال:لا تَودنْ الا وأنت طاهر » قال أبي : وحداثني ‏ يعني عبد الله بن عباس 
أن رسول الله صلی الله عليه وله وسل قال:« يا ان عباس إن الأذان متصل بااصلاة » فلا 
بوذن أحد ع الا وهو طاهر » . وفيه عمد الله بن‌هارون» قال اين عدي : له منا كير . وأدو 
هارون بن موسی بن آي علقمة » قال ابن أ حاتم : سألت ا عنه » فقال:شيخ 1 


. يعني ابن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي امام اهل الكوفة. قت من خط المصنف‎ )١( 


E۸ =‏ سس 


واحتحوا ارا با لقياس “على الخطية والقرآث 4 أما الخطة فبجامع 7 ذكر متقدم الصلاةع 
وأماالق رآ فبجامع أنه ذ كر ختص بنظام خصوص ...كذا في « الانتصار» . 


والحواب : أن ما ذكروه من الأحاديث فيها ما عرفت فلا تقوم بها ححة » وعلى تقدير 
صحتها أو ما أفاده مموعبا من القوة يكون انمي 
ورشد اايه قوله صلى الله عليه وآ له وسل وقد تيمم ارد السلام : « كرهت أن أذكر الله إلا 
ص طبر». 

وأما الاحتتجاج بالقياس » فقال الامام عز الان في « شرح البحر » : مثل هذه الأقيسة 
والجوامع اني لا شت عليتها بدليل حديرة بالاطراح .اه . وأما الاقامة فالا كثر على اشتراط 
الوضوء في صحتبا . قالوا : إذ لم يؤثر خلاف ذلك على عہده صلى الله عليه وآ له وسل . وعند 


للكراهة 6 ذكره زيدبن على عليه السلام» 


الشافعى والحسن اللصري وقتادة وحماد بن أي سلما وأبي حنيةة والثوري وأحمد وأبي ڈور 
وابن امنذر وداود آنا نصح من الحنب والحدث مع الكراهة » ذ كره النووي . 


حدئني زيد بن علي » عن ايه »> عن جده » عن علي عليهم 
السلام » قال : « ثلاث لايدعبن إلاعاجز : رجل سمع مؤذناً 
ولا يقول كا يقول . ورجل لقي جنازة ولا سل ھا 
اغا فوا الي ا :ذا ف كان إن ا 
ورجل أدرك الامام وهو ساجد لم يكير ثم وسجدمعيم» 


ولا يعتد 1 6ت 


أخرحه هذا السياق والسند عمد بن منصور في « الأمالي » ولكل من الثلاث شواهد . 


انضاة الارل- قوله «رحل ع مؤذناً ولا يقول كم يقول» 5 أخرج وه عيك الله هن 
اد بن حنمل تي « زيادات المسند » عن عبد الرحمن بن آي ليلى » قال : « کان على بن آي 


- هعم د 


طااب E‏ إذ اس هم المؤذن يۇذن»قال 6 يقول... » الحديث... ذ كره في د تمع از واد 
وقال : فيه أبو سعيد عن ان ي ليل »كم أجد 5 كره ا الطبراني فيه الكبير » عن 
ان مسعود من حديث طويل فيه أنه كان يقول : « من الحفاء أربعة أن يسمع الوذ قول : 
الله أ كبر الله أ كبر أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن لا إله إلا الله » فلا يقول مثل مايقول » 
ذكره في « تمع الزوائد » وقال : فيه المسيب بن رافع لم يسمسع من ابن مس ود . وفي 
« التلخيص » عن أبي سعيد مرفوعاً:« إذا سمءتم المؤذن » فقو لوا مثل مايقول » أخرجهااستة» 
ورواء الترمذي وابن حبان والحا كم من حديث أبي هريرة . وروی أبو داود والنسائي عن 
عبد الله بن عمرود أن رحلاً قال : بارسول الله إن الؤذمُرن يفضاوننا؟..قال : قل م يقولون » 
فاذا اثتبيت فسل'تمطه». وعن أم حبدية مرفوعاً «من فعله» رواه ابن خزية وال جا ک . وروى 
البخاري والنسائى من حديث معاوية مرفوعاً : « القول مرفوعاً كم يقول الو ذن الا الجيعلتين» 
وأخرحه ا عدر عمر واليزار من حديث أبي رافم .اه 

وقوله : «إذا فمل ذلك كان له أج ران » ل أحد له شاهداً إلا ما أخرحه سعيد بن منصور 
في « سننه » قال : حدثنا إساعيل بن إبراهم » قال : نا الحريري » عن أبي السليل » عن 
عبداللةبن راح الأنصاري» قال : « المائي في الحنازة قير اطان » والرا كب قيراط».والحديث 
يدل على مشر وعية المتابمة للؤذث في ألفاظه . 


الأصل . وذهيت الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب وقوم من السلف الى وحوبها لظاهر 
الأوامر ف الإأحاديث الصحيحة اأرفوعة 5 واختلفوا ا ف معذى هذه الأحاديث 7 قذهب 
قوم إلى أن الذي a‏ النداء يقولمثل مايقول المؤذك من أول النداء إلى آخره. وحم أن 
الماثلة المذ كورة تقتضي المساواة في جيع ألفاظه . وقال ‏ خروث : يقول مثل ما يقولالمؤذن 
في کل اط 4 إلا في قوله :2 حي على الصلاة ¢ وف قوله:ر حي على الفلاح «( فاه إذاممع 
المؤذك ينادي بذلك » يقول : « لاحول ولا قوة إلا باه » بدل كل كلمة منها مر تين مر تينع 
حسب مايقول الؤذكٌ . 


واحتحوا حدیث عمر بن الطاب عند مسل وأبي داود والطحاوي » قال : قالرسولالله 
صلی الله عليه وآ وهر : « إذا قال المؤذك : الله أكبر الله أ كبر » ذقال اح ۽ الله أ کر 


الله أ كبر » ثم قال : أشهد أن لا إله إلا اہ » قال : أشبد أن لا إله إلا الله » ثم قال أشهد أن 
مدا رسول الله » قال : أشهد أن مدا رسول الله » ثم قال » حي على الصلاة » قال :لا حول 
ولا قوة إلا بالله ؛ ثم قال: حي على الفلا » قال ٠‏ لاحول ولا قوة إلا الله ثم قال: الله 
أكبر الله أ كبر » قال: الله أ كبر اللہ أ كبر » ثم قال : لا إله إلا لله قال ٠‏ لا إله إلاالله دخل 
الجنة « وقدموه عل الأول للاصوصه ووم الأول ١‏ وله معذى مناسب من حيث أن ااذ كار 
المارجة عن الحيعلة حصل ثوابما بذ كرها» فيشترك ااسامع والمؤذن في ثوابها إذا < كاها 
ا 

وأما الجيعلة فمقصودها الدعاء » وذلك حمل من الوذ وحده » ولا حصل مقصوده من 
السامع > فموض عن اأثواب الذي يفوته باليعلة الثواب الذي د لقة ذكر ه في شرح 
العمدة « وغيره 2 وقال ف 2 فح الباري 04 إذا أمكن اج دان العام والخاص وحب أعمالى 
فم لا يقال : يستحب لاسامع المع بين اليءلة والحواقة؟قال : وهو وجه عند الحنابلة . 


قلت + ويؤيده ما رواه في « المنباج الحلي » عن الني صلى الله عليه وآ له وسا أنه 
قال : إذا قال المؤْذنْ الله أكبر الله أكبر » فقال أحد5 : الله أ كبر الله أ كبر » فأتى بابر الى 
اطتت» ولرأن قال :م فاذا قال : حي على المملاة حيعلىالفلاح » قال : يزيد السامع لاحول 
ولا قوةإلا بالله العلي المظم » فاذا قال: لا ]له إلااللّهءقاليزيد السامع لا إله إلا الله من قلبه دخل 
الحنة » وللأقف على تخر جه ولمله إحدى روايات حديث عر . 
وقد روي في الاجابة غير ذلك » فقل : لا بحييه إلا في التشبدين فقط » وقيل: مضا 
واو ر بشنت للك ا مون ا و فاش ان عا دل قل 
على التوحيد والاخلاص كفاه » وهو اختيار الطحاوي . ويستحب متابعته لكل ساسع من 
طاهر ومحدث وحنب وحائض وكبير ودغير » وان تكون التابعة في كل كامة عقيب فراغ 
المؤذن منبها » ولا يؤخر ذلك عن فراغه من الكلمة لما تقتضيه الفاء من التعقيب ف قوله :«إذا 
سمعتم المؤذن » فقولوا » ولا يقال النداء حقيقة يطلق على عمو ع الأذان » فليكن اأشروع في 
الاجابة عند تمام الأذاذ» ولم تقولوا به لأا تقول هذا احمّال مندفع يماصر حت به الروايات 
امتضمنة للاجابة كلة كلة قولا وفعلا » ويستشى من مشروعية التابعة الصلي » ومن هو على 
الحلاءو الجاع؛ على اختلاف في المصلي بين السلف . واذا كان السامع في قراءة أو ذكر أودرس 
م أو نحو ذلك فانه يقطع ما هو فيه ويتابع المؤذن » ثم برجع الى ما كان عليه . 


تهات 1 


الاول_قالي 0 جوم الانظار » : وها هنا سوال طال ما جال في الخاطر فها إذا اختاف 
المؤذن والسامع في الذهب » وجاء المؤذن في أذانه عا لايعتقد السامع شرعيته هل يتابعه فيه» 
وكذا إذا نی عا ری السامع افراده »أو افراد ما ری تثنبته هل يتابعه فا تخاافه فيه »وكذا 
هل ګ٧زيء‏ بأذانه وإقامته مع ترك ا شرع ف مذهيه من ألفاظها ؟.. أما الأول وهو أن حي 
في أذانهعا لا يعتقد السامع شرعيته » فالحواب: أن السام علايتابعه الا فما اعتقد شرعيته ويترك 
وت دع فا عداأه 4 سواء كان لفملاً مستقلا كالتثويب و حي على حير العمل 4 أو 56 مض 
الآلفاظ كالتثنية عند من برى الافراد » والتربيع عند من برى التثنية . وك ذا الكلام في 
رك الأؤذث ما يعتقك السامع انه مشر ودع كن ترك ريع اكير أو االرجيم بالنسة الى 
السامع القائل مها » فالسامع إذا أتى بها معتقداً شرعيتها لايعد متابعاً لعدم فعل التابع ‏ اسم 
مفعول ‏ . والمتاعة فرع عنه إلا أنه قد يقال : لو فمل ذلك عافظة على هيئة الإأذان اأشروءة 
عنده لكان <سئاً » لكنه لس مما نحن فيه إذ لس من المتابعة ف ثيء . وأما الاحتزاء فالظاهر 
أن السامع لاګيزيء بأذان من ۾ ES‏ ألفاظ الآذاذ الشروع في اعثقاده 4 وګوز أن ګيزيء 
باذان من يزيد عل الشروع عنده . 

التنبيه الثافي_فيتفسير الجيءلة والولقة . قال أبو عمر المطرزي في « كتاب اليواقيت » : 
الإإفمال الى أخذت من أسعائها سيعة » وه سمل : إذا قال: سم الله الرحمن الرحم . وسيحل: 
إذا قال : س.حان الله . وحوقل » إذاقال: لا<ول ولا قوة إلا بالله . وحيعل إذا قال 2 
على الفلاح . وحمدل إذا قال : المد لله . وهلل إذا قال : لا إله إلا الله . وحعفل : إذا قال 
جعلت فداك . ويقال : الحوقلة والحواقة فتكون اللام في الحوقلة من اسم الله » وف الحو لقةقمن 
الول : والقوة:القدرة عل ايء والحول:الاعاد في صله و الحاو لةه 5 وقال أواليخ: المول- 
الحركة أي لاحركة ولا استطاعة الا عشيئة الله » وكذا قل ثعلب وآخروث.وقيل : لاحول 
ف دف شر ولا قوة في تصيل أجر الا بالله : وعن ان مسعود لاحول عن معصية ألله 
اللا بعصمته 4 ولا قوة على طاعته الا عو نته 5 


وفيإعراب«لاحول ولا قوة الا بالله» خمسة أوحه مشهورة . 


شب اوم — 


و می« حي» ف كلامالعر ب« هل وأقبل» ۽ وهي من أسعاء الافمال تستعمل لاواحد و ايع ٤‏ 
وفتحت الياء من حي اسكونها وسكونالياءالتيقبلبا » كم في ايت»وفما لفات أخر . والفلاح: 
الذوز والنحاة وإصابة المير » قالوا : وليس ف كلام العرب كامة أجع لاخير من لفظالفلاح. 
قال الطرزي:وتحكى على القياس الحيدصَلة إذا قال حى على الصلاة »ولم يذكره عن غيره.قيل 
وهو غير صحيح » بل الميعلة تنطلق على حي على الصلاة وعا لى حي على ا a‏ أن 
المي لة في حي على الفلاح ليس فما شيء من حروف‌الفلاح» كذلك ال ف حى على الصلاة 
ليس فها شيء من لفظ الصلاة . واغ هي مركة من حي وغل » وأو كان كذاك اکان حي 
على الفلاح أن تكون المّلة وايس كذلك . وزاد الشعالي من ذلك الطيقلة إذا قال : أطالالله 
بقاك . والد "معز إذا قال : أدام الله عزك» والله أعر. 


قوله :«ورحل ي حنازةولا سا م على أهاہا. .اا « ماق ا في كتاب انار ز إك 
شاء الله تعالى . وكذا قوله 0 أدرك الامام وهو ساجد»سيأني الكلام عليه _ إن شاء 
الله تعالى ت ف باب الرحل يدرك مع اللاما م بعص الصلاة ومان حرج الحديثين 


حدثني زيد 9 علي »عن E‏ 5 ن جده عدن عاي عليه السلام» 


قال: « ليس على النساء ان ولا إقامة» : 


٠‏ شيك له ما ذكره ف 2 التلخيص »من حديث ان ەر :م لس على النساء أذان 6 رواه 
الي من حديقه موقوفا سدئك CC‏ ¢ وزاد :¢ D‏ ولا اقامة».قالان ال موزي لاعرفمر فوعا,. 
ورواه ان عدي وال من حديث أسواء مرفوعاً وف إسناده الحم إن عك الله الأبلى وهو 
ضعيف 00 . اه . وف « سان البوقي » بعد أن أخرج حديث ابن عمر ورويناه في الاذان 
واانحعي . وقال أبضا أخبرةاو بكرب نالحر ثت الفقيه أنا او عمد ن حرا ا ان‌صاعد» 
نا أحمد س عد الر حم ارقي ¢ 8 رو ن 5 ساية ¢ قال ٠‏ سألت ان وان هل على النساء 
إقامة ؟.. فعحدتنى أن أبام ده انه سال مكحولا » فقال : إذا أذكن 5 وأقن » فذلك أفضل 8 


00-6 oor ا‎ 


٠١ 
اس‎ 


قرام 


ا 
ا 


وان ل زد على الاقامة أحزت عنهن . قال ابن ثُوبان : وان ل يقمدن » فان الزهري حدث عن 
عرؤوة عن ٠‏ عائشة الت D+:‏ ا نصلى يقير اقامة € 

قال في م التحريج ¢ ان وان هو عبد الرحمن بن ثارت بن وان » روى له النخاريي 
أبنمعين وغيره » ووثقه غير واحد . وذكر المزي روايته عن الزهري . قال في ر التلخيص»: 
حديث عائشة و أنها كانت تؤذن وتقم » الجا کم والبيبقي ؛ وزاد : « وتؤم النساء وتوم 
وسطرن 0«( .اه . قال لبقي - دوك أن أخرحه - : وهذا إن ده € الأول فلا يتنافيان 
لحواز فاا ذلك مرة وتركبا أخرى لحواز الأمرن جيعا . و”يذكر عن جار بن عبد الله دانه 
قيل له أتقم المرأة ؟ e‏ قال ٠‏ نعم 6.أه. 


والحديث يدل على نفي وحوب الأذان والاقامة على النساء . قال الامام ع ز الان : 
ولاخلاف في ذلك لانها من الأمور الشرعية وم يستقر وحوم) في الشرع على ل عإذم 
ثبت انه صلى الله عليه وآله وسل أمرهن بذاك . وظاهر كلام المادوة تحرعه . قال القاسم : 
على المرأة من خفض صوتها ما علها منه في زينتها » ولذلك غنعمامن الاذان والاقامة ي جيم 
أ<والما . قال القاضى زيد : واليه ذهب الناصر والسيد هأ و الحسين 20 وأو حنيفة وأصحابه 
والشافمي . قال انام : وتوقف أبو طالب في استحباب الأذان والاقامة لانساء . وفي 
م الكافي » انه يندب لانساء ترك عند السادة والفقهاء . وفيه منهاج الشافمية » : ويندب جاعة 
النساء الاقامة لانها لاستنباض الحاضرين فلا رفم فها خشی منه محذور » وهو ظاهر ما روي 
من فعل عائشة وفتوى جار » والله عل . 


حد ثني زيد بن علي 2 عن أنه » عن جده )2 عن كي عابيو السلام 
انيا رجل » فقال : 5 ا مين ا 
قال : ولكني أبغضك في الله قال : ول ذاك ؟ قال : لأنك تتغنى 


)١(‏ هو المؤيد بالل عليه السلام .اه. 


يوم القيامة . 


تضمن الحديث حكين: الأول اانبى عن ااتذني بالأذان » ويشهد له ماروي عن ابن عباس 
عليه وله وسل : إن الأذان سبل عس” فان كان أذانك سهلاً محا » والا فلا تؤذك » أخرجه 
الدارقطنى عن على ى يل الصري » عن مقدام بن داود » عن علي نَ معد > عن اح اف 
ان آي ګیی الكعي »> عن ان حريج 0 عن عطاء » عن ان عناس 5 واس اف نَ أي کی 
ضمفه الدارقطنى وغيره . وذ کر ان أن ش هة عن وكيع » عن فیا » عن هر إن سعيك 
ان آي حسين الک أن مؤذناً أذذفطرتب في أذانه » فقال له عمر بن عبد العزيز : أذن آذاناً 
ما والاناعتزلنا .وعن وكيم عن الامش »عن ابراهم » قال : الإأذان حرم 1 


قال الامام اهدي في « اأبحر »:و نداب ااتطريب.وقال زيد بن علي وأحمد بن عسى وقتادة 
والنخعي وعمر بن عبد المزيز : يكره انا زينوا القرآن بأصواتم » ونحوه . قال الامام يحيى : 
وإذاجاز ذلك في القرآآن جاز في الأذان لان القصود هو خشوع القلب بالاقبالالىالصلاة.اه. 
قال في « النجوم » متعقباً لاطلاق اللاف : إن التطريب عمنى تحسين الصوت وتزيينه مع 
عدم خروج الأذان ونحوه عن صفته العتادة لا يتردد أحد في حسنه وقوله » وعليه حمل ما 
جاء م نالترغيب فيه مثل : « زينوا القرآن بأصو ا » « ما أذن الله لثيء ماأذن لني" حسن 
الصنّوت يتننى بالق رآ حبر به » « ليس منا من لم يتغن بالق رآ » إذ تأدية الشسروع على الوجه 
الأ كل أقل أحواله الندب . وما جاء من ذم التنني عن بعض السلف مول على التطريب عى 
إخراج الأذان ونحوه الى صفة الالحان المعروفة عند أهل الابو » وكراهته معاومة بل لاييعد 
القول بتحرعه وعدم أجزائه » وقد ذكر ممعنى ذلك في ر الهدى اوي » بأسط منه . 


وقال الشاثي ف 2 المعتمد « :الصواب أن يكون صوته شحزن ورقيق لس فيه حفاء 
كلام الاعراب ولا لين كلام الاو تبن : ويكره تلحين الأذان وقطيطه لانه خر حه عن 


ووم — 


الافهام > ولان الساف تحافوه » وانما أحدث يعدم .اه . وتفسير ااتغني بالتطريب هو صريح 
ما قاله يهل ىن منصور ف سو اله الامام أحمل كن عاسی عليه السلام ف معقى می ؟ قال د ٠.‏ 
وف إحدى أسخ 5 الامالي € تنعی ف أذانك _ االتاء المثناة من فوق وبعدها نون وعين 
مبملة وهو قريب من الرواية الأول لن من النعي ما يكون بصفة الطرب أو مالا مال 8 
وف رواة 00 الجامع الكافي « لانك می ف أذانك ت بالتاء اناخ من قوف وبعدها ياء مو حدة 


وغين معحمة عد و شسره بالتحديد والتطريب 5 


وقال في « البحر » : ويكره البغي؛وهو محاوزة الحد أو التشدق . قال في « شر -ه20 » 
هو بالماء الموحدة والغين المعحمة ‏ :وهذه اللفظة فيها اضطراب” في النسخ حتى انه كشطبا 
ف تسحة من م الاتصار « وکات بالنوث والعين المبملة - اه . 


0 : 3 . 2 Sle 

VOA SE زناف كوت الأ‎ e Û 

كان N‏ دعر ما عل الملكا نی صلى الله عليه وآ وسل 4 و بغير ما عامه النى صل الله عليه 

وآ 6 مؤذنيه وهو إحداث ٤‏ الان ما لس منه )م وكل ما اس عليه أمرنا فو رد »فلا 
يصح الاذان والاقامة من اللاحن 


عه 


قيل : والسنة الوقف على أواخره فان وصل أعرب » قاله الامام حبى . وقد سبق أن 
السنة الترتيل في الأذان والحدر في الاقامة » والوصل اغا بتأتى في الاقامة لكونها حتدارا 
فتعرب . وأما في الآذان فليس الحدر الا في التكبير أوله عند من ذهب الى سنية التريم 
للوصل بين كل كلتين » وأما سائر ألفافه فلا وصل فا . قال المرد : السنة الوقف لكن 
يجوز فتح الراء من الكلمة الاولى من أكبر » ووحه انه تقل حركة الحمزة من اسم الله في 
الكلمه الثانية . قال الامام حيى ‏ وهو نقل حسن . ونظيره قراءة من قرأ ألم الله .اه . 


83 
الحوامع » للسيوطي من رواية أبي نهم عن أبي هررة : « من أخذ على القرآن أحرأ » فذلك 
حيله من الق رآ 6 ومن رواته أيضاً عن ان عماس :من خد عل القرآن ا ¢ ققك تعحل 


الحم الثاني : قوله : « وتأخذ على تعلم الق رآ أجراً ... الخ » يشهد له ما في م جسم 


)0 للامام عز ان ين عليه السلام . 


— 0۵ھ س 


حستا ته ف الدنياء والقرآن حاحه بوم القيامة »وأخرج أو داود من حديث عمادة نالصامت» 
قال:« عفت ناساً من أدل الصفة الكتاب والقرآن » فأهدى الي رجل منم قوسا » فقات : 
ليست عال وأرمى عليها ف سميل اه لان رسول الله صلى الله علي-4 وآله وسل وأسأله 4 
فأتيته » فقات يا رسول الله أهدى الي قوسا من كنت أعامه الكتاب والقرآن وليست عال 
وأرمى عليها 5 سيل الله ؟ فقال 2 إن كنت عب أن طوف طوةاً من نار فاقلا « وظاهره 
بدل على ترم أخذ الأجرة على تعلم القرآن » وفي حكه الأذان إذ هو من الأذكار الواحبة 
والشعار اللطلوية من الكلفين : 


وقد ورد ق اہی عن أخذ الابجرة عليه أدلة خاصة كحديث ie‏ 3 أي العاص » قال أن 

« من آخر ما عبد إلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أن أتنذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه 
ارا «6 أخر جه الترمذي وأبو دواد والنسائي وان ماحه وججه الجا كك »وقال ابن المنذر 34 
كنت أن رول ايله صلی عليه وآله وسم قال لان ‌ آي العاص 2 واتحخد مؤذناً إلا تأر عل 
أذائه أحراً . وقال ان حا : انا أو القاس اغوي نأ شيباك ع نأ سلام نْ مس كين » عن 
حيى اأبكاء » قال : و معت رجلاً قال لان عمر : انى لاحك في الله » فقال له ابن عمر : إني 
لأبغضك ف اللهفقال : سبحان الله أحمكفي الله وتمغضنى فياللهءقال: نعم إنك تسأل على أذانك 
أحراً » وروی وكيم عن المسعودي ‏ وهو أو عمس عتية بن عبد الله - عن القاس بن 
عند الرحن ن عيك أيله ان مسعود D:‏ أربع لا يؤخد عليبن أجر الإذان وقراءة القرآن 
والقاسم والقضاء 6.وقال ابن آي شمة :۽ حدثنا اين امارك عن <ويبر عن الضحاك انه 20 
أن يأخذ اللؤذن على أذانه حملاً » ويقول : إن أعطى بغير مسألة فلا بأس . وقال : حدث: ا 
وكيع ¢ عن عون دن مو “ی 4 عدن معاوية ان قراة 62 قال ٠‏ كان يقال لا يۇذل س 
الا متسب . 


والقول بتحرح أخذ الأجرة على الأذان مذهب القاسم والحادي والناصر وأبيحتيفة 
وأصحابه ۾ وهو ظاهر مذهب زید ن على محتحين ا ذكر من الأحاديث المرفوعة واأوفوفة 
وعلاواذلك بأن الأذان والاقامة من الواحبات » ولا حل أخذ العوض عنما آنه أكل مال 
وذهب مالك والشافعى إلى أنه لابأس بأخذ الأحرة على ذلك . إلا أن الشافعى قال في 


— اوه معنت 


بوذن متطوعاً من له أمانة إلا أن يدزقيم من ماله . وقال أو بكر بن العربي :الصحيح جواز 
أخذالاًحرة على الأذان والصلاة والقضاء وجيع الأعمال الدينية ء فان الخايفة يأخذ أحرته 
عل هذا که “وف كل واحد منها بأخذ اناب أحرة» كا ا المستنيب 8 قال والاصل 5 
فقا الوقن غ الال 

واعترض ناته فاسد الاعتار لصادمة الأنص الحاص ف الاذان . وقد عقد ابن حادترجة 
على الرخصة ف ذلك » قال منها : دنا ابراهم بن عل ن الحسن المصيصي 4 تنا <حجاج » قال 
قال ان حريج 9 أخبرني عمد العزيز بن عمد ألله بن اي محدورة ¢ أن عند الله ی خبرير أخيره 
عن أي محذورة ف حل A‏ قال : م فألقي علي رسول الله دلى ألله عليه وآلهوسي الأذان 84 
فأذنت » 2 أعطاني حين قفدت التأذن ر فيها شيء من فضة » وروآأه النسائي عن إبراهم 
ان عل هذاويوسف بن ممعيد عن ححاج به . 

واعترض وو<يين : 

أحده) : أن قصة أبي محذورة أول ما اسل أنه أعطاه حين عه +الأّذان » وذلك قل 
اسلام مان بن أبي العاص الراوي لحديث النمي . 

ثأنيها: أنها واقمة حال يتطرق إليها الاحتال . 

وما احتج 4 القائاوث بالحواز على تعلم القرآن وغوه ت ان عباس عند البخاري 2 
2 إن أحقما أخذتم عليه كرا كنات الله ».وف افق عليه من حديث سهل بن سەد ق 
الواهية تفسباء وفيه : م اذهب فقد ملكشكمًا عا معك من القر] ن».وحديث الرقبة من 
حديث جار عند مطل 2 قال رحل بارسول ألله أرقي ؟ فقال 0 دن استطاع a‏ أن ينفم أخاء 
فليفعل » . 

والقاللوت بالنخييم : احتحوا حدیث ٠‏ وشو اهده ¢ وعا ورد من اللي یکرم 
أخذ الأجرة على الاذان . قال في « نوم الانظار  »‏ بعد ابراده لبعض ماذ كرته من أدلة 
الاقوال _ مالفظه : والحق سوت التعارض والاحتياج الي الج » والذي يظبر نما مكن به 


00h —‏ س 


الجع أن تحمل أحاديث ا ون بشيء من الواحات واتذه حرفة يشتغل به عن 
سائر المكاسب أو عنعه عن وظيفة كان قد استغنى مها في أمر معاشه » وبذلك حسرت عادة 
المسامين خلفاً عن سلف في معاي القرآن وغاسلي المونى ونحوم كن صار لهذلاك عادةووظيفة» 
ول يكن له مايكفيه من حراية بحري عليه في مقابل ذلك سواء انقطع عنه ذلك بالكلية أووقم 
له منه مالا يستغنى معه عن الكسب »ء فان المساهين لابرون بأخذ مثله الأجرة بأسسا » ولو 
أخذها من لم يكن بلك المفة كان عندم ممقوتاً بذاك . والسسر في ذلك أن التوظف بذلك 
والانقطاعاليه أمر زائد على فعله ليس بواحب ولا متعين على فاعله إساءاً “فم يكن أخذ 
الأحرة على ذلك أ كلا لمال بالباطل » ولا أخذا للاحرة في مقابلة واجب »وهو غير ماذكره 
في « البحر »من أن" الأحرة على ملازمة الكان الخصوص > فان ملازمة المكان قد لاتلاحظ 
في كثير من الوظائف الديتية .ومن ذلك كتب المصساحف وسائر كتب ب العم لان شر الم وإن 
کان واحياً لايتمين بتاك الطر بق اأ E‏ وظيفة لصاحبها » ويؤنس عا ذكرناه قول أي 
بكر لا 0 : د لقد ع قومي أن حرفتي م تكن تعحز عن نفقة ة هي » وشغلت ا 
السفين فسيأ كل آل أبي بكر في هذا امال » وحترف لامسادين فيه » أخرحه البخاري » 
فحعل ما ا كله أله من مال المسامين عوض نظره في أمورم وانقطاعه اليه واش تغاله به عا 
ون < 


كان بعتّاده من التدارة a‏ و حوب 4 ثل ذلك على الامام نم من ٠‏ كلامة اغا استحاز من‌مال 
المسامين مقدار نفقة 5 أهله اى فانت عاہه سمب الدخول ف الامر 5 


قلت ١‏ ومثل قول آي + E‏ :وار كت بعك نفقة نسائي ومؤّنة 
عملي سدق 4 مع وحوب مايفعله العامل م وظف به لن الامر له رول الله صلى الله علبة 
وآله وسل . 


قال : وأما عبادة بن الصامت فل يكن التعلم وظيفة له تشغله حتى يطيب له أخذ القوس 
ولو كان التعليم وظيفة له شاغلة له عن مكسيه ودفع اليه ماهو محتاج اليه من أمر معاشه الذي 
يشغله التعليم عنه لساغ له أخذه كغيره » ولولا اعتمار ا ناه 1 أجاز أخذ الأأحرة على عمل 
بأجعر رسولالله صلی الله عليه وآ له وسل أو أحد الأئمة أوحوب ذلك وتعينه على المأمور.وقد 
قال صلی الله عليه عليه وآ له وسل : « من استعملناه على عمل » ورزقناه رزقاً » فا أخذبسد 
ذلك فهو غلول » أخرحه أو داود ه وهو صريح في حل ما أخذه العامل عا عينله » وهذا 


خوالعلة في بوت سم العاملين على الزكاة وغيرها » ومن ذلك الاججاع على أ حل ما يؤخذه 
الطيب ب مع الاجماع عل أذمن أمكنه دع الث سر عن السل وحب عايه > ومن حلة ذلك 
الآلام, الني تدفما الرقية م تقد الأمر ف في حديث :ومن اس ستطاع ia‏ أن ينفع أخاه فليفمل » 
وقيه إشارة إلى أن الوحوب 0 ق عن يح لرقية ويظن Î. Rd‏ لاحب دفم الضرر 

الاعلىالقادر عليه » فان قلت خبر الرقية تممر* حواز الأخذ مطلقاً لأن الآخذن لم يكن فمل 

الرقية وظيفة هم » وهو خلاف ماقررت من التفصيل 4 


- قلت : قد صرح في الحديث يأنهم إغا أخذوا ا لمل من منعوم حق الضيافة » 
فكان المانمين إا كان لهم حق في الرقية مع الوفاء عا يجب عليمم من المق » ووقع تقريره صلى 
الله عليه و1 له وس مرتاً عل ذلك . اه . ماقاله ف 0 النجوم 6 عرف إسير وهو كلام 

: و الك 


هاس 0 . 
س 


قال زيد بن علي عليمم السلام : الاذان في الصلوات امس 
وفي المعة » وليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا في الوتر 
أذاف :و لا" ف 





قد تقدم الكلام عل مشر وعية الأذارنف اطلق الصسلاة وتخصيص الأذارنف 
بالفرائض إما وحوباً عند القائل به » أو سنة مؤوكدة عند البعض جار محرى 
الاجاع ¢ م6 ذكره فد انبا » ١‏ ويدل له حديث مالك بن الحورث ف افق عليه ¢ قال : 
قال نا الني صلى الله عليه وآ له وسل : « فاذا حضرت الصلاة ؛ فارؤذنلي أحد > » والمراد 
بالصلاة الفريضة بدلالة السياق » فتكون اللام فيها لاعبد الذهني . قيل:وإغا خصت الص_لاة 
جس بالأذان والاقامة تمبيزاً ه1 عن غيرها من سائر العلاة » واظباراً اشرفها » ويدخل في 
ذلك صلاة الجعة أما لكونها بدلا عن الظمر أو فرضاً مستقلاً » وقد صرح به القرآآن الكريم 
بقوله تعال 2 إذا نودي لاصلاة من بوم اجعة فاسعو | ».وف حديث ان آي ذئب»عن الزهري» 


د 01° ا 


عن السا ويد ر أن النداء بوم اخجمة کان أوله إذا خرج الامام وإذا قام الى الصلاة 20 
حى كان زمن عن » كثر الناس فزاد النداء الثالك على الزوراء 2 وشت حتى الساعة » 
رواه البخاري . وف لفظ عنده « وكان التأذن بوم اة حين جلس الامام على المنبر». 

وأما صلاة العيدن » فقيل : دو إجاع على ترك الأذان والاقامة فيم » ويشهد له ماعند 
مسإو البخاري مختصراً من حديث ان جريج: أخبرني عطاء » عن ابن عباس وعن جار بن 
عبد الله » قالا : د م يكن بوذن يوم الفطر ولا بوم الأضحى » ثم e‏ هون عن ذال 
فأخبرني قال : أخيرني جار بن ديد الله الانصاري أن لاأذان لاعلاة يوم الفطر حين رج 
الامام » ولا بعد مارج » ولا إقامة ولا نداءولا شيء؛ لانداء بومكذ ولا إقامة » وحديث 
جار بن سمرة عند سل أيضاً قل : « صليت مع الني صلى الله عليه وا له وسل العيد غير مرة 
ولا مرتين بغر أذان ولا إقامة » وقد روي خلافه عن ابن الزيير » ورن عبد العزيز 


50 





و مسبوق بالاجاع إذلم يه من رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل ولا من 
الخلفاء الراشدن بعده » وتبعه أيضاً الاجماع على ذلك الى الآن .على انه قد روي رجوع ان 
الزيير عن ذلك ؛ فما صرح به حديث عطاء « أن ابن عباس ارس له الى ابن' الزيير أول 
مابويع انه لم يكن يؤذن لاصلاة يوم الفطر فلا تؤذن ها » في يؤذن لما ابن الزير »أخرحه 
البخاري ومسل وستحب أن يقال في الدعاء الى صلاة العيدن وغيرها م لايشرع فيه الأذان 
غير الحنازة : « الصلاة حامعة » نصا . 

وأما الوتر فبو من السأن التي لم يصرع فيها أذان ولا إقامة » وَإِمًا أفردت بالذكر من بين 
وال الف راض لكوا ناخلة مستقلة ها كده نوق عملا أو فة واجنة عر فرص فته 
بالذكر اثلا يتوم دخوله في > الفرائض » کا صرح عثله في التيمم من أنه يتيمم له وحده» 
ولا يدخل في تيمم العشاء » والله سمحانه أعل 


1 هذا هو الثاني وهو الافامة .اه. 
(۲ ( سو قالمديئة. 


= ۱ھ س الروض م- م 


وقال زيد بن علي عليم| السلام : إذا كنت في سفر فأذن 
لافجر » وأقم لباقي الصلوات . 


قالانأبى شدة :نا عد العزز بن هد الدر اوردي »عن ان أخى الزهري يعن مه 
عن 3 بن مان هن مطعم D+:‏ ان 0 صلى الله عليه وا له وسل 0 يكن رو ذل في شيء من 
الصلاة قي السفر الا اللإقامة ا إلا في صلاة الصسح 4 فانه كان يؤذن ويقيم » وروی ايوب 
عن افم ¢ عن ابن مر 2 انه كان ٤‏ ااسفر يدلى باقامة الا الغداق ¢ فانه كنيو ذن ما ويقيم)» 
وهي صلاة اصح »۾ وهو ق وان السقي »من طريق مالك عن نافع »عن ابن مر ععناه 1 
وف hS‏ الذي يحتمع اليه الناس» وروى وكيع عن يزيدءعن 


وأحمد واسحاق والطبري : إذا ترك المسافر الأذان عامداً أو ناسياً أحزته صلاته » وكذلك لو 
8 4 : 2 

رك الاقامة عند هم 0 تكن عليه إعادة صلانه » وقد إساء ان ركبا عامدا . قاله ان عد الر ¢ 

ومثاه ف 5 الجامع الكافقي » عن د ن منصور . 


وححة,م ماتقدم > ومارواء الميبقي من طريق عاص ن ضمرة » عن علي عليه السلام 2 
أنه قال في المسافر :د إن شاء أذن وأقام » وإن شاء أقام ٠»‏ وقال : يستدل تحديث ابن عمرعلى 
أن ترك الأذان ي السفر أخق من تركه في الحضر » وهو ظاهر كلام الامام فيا عبان" کر 
الجنائز » ولفظه : وسألته عليه السلام عن الأذان في السفر ؟ فقال : مثله في الحضر وان 
أذنت للفجر وأقمت لباقي الصاوات أجزاك . اه . وعن بعضهم أن السافر ”يصلي بأذانوإقامة. 
ويدل عليه حديث مالك بن الحورث عند البخاري قال : « أتت الني صلى الله عليه وآ له 
وسل أنا وابن'عمرء فقال : إذا سافرةا فأذنا وأقباء وليؤمك أ كب ركا » .قال البييي : وفي 
حديثأبي جحيفة في أذان بلال بالأبطح » وحديث أي قتادة وغيره في أذانبلال منصرفهم من 


1 


قد وی ع ی یاراد انطو ينان الأفاك و ب نكن" 
وذهصت المترة وا لشافعي فيمن ع تقدماً أو اوا الى أنه يکن آذان واحد وإقامتاك 


استدلا؟ تحديث جار الطويل عند م وغيره DJ;‏ أنه صلی الله عليه وآله ومسل صلى المغرب 


والعشاء بأذان واحد وإقامتين 0 وعا رواه البخاري من حداتث ابن مر أيضاً قال D0:‏ ج اني 


صلى الله عليه وآله وسل بين المغرب والعشاء تجمع كل واحد منها بإقامة » ولم سبح بينها ولاعدى ز 


أثر كل واحدة منها » . وقال أبو حنيفة وأصحابه:أما المسافر فيصلي بأذاذو إقامة . وحتج له يا 
في « صحيح مسل » عن سعيد بن جبير « أهضنا مع ابن عمر » فاما بلغنا جما صلى بنا المغرب 
ثلاثاً والعشاء ركمتين باقامة واحدة » فلما انصرف » قال : ه كذا صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه و آله وسل في هذا اکان » وعا رواء أو الشيخ عن حسين بن حفص : اسفيات » عن 
ساءة بن كبيل » عن سعرد بن حبير » عن ان عباس و أن الني صلى الله عليه وآله وسل صلی 
الغرب والعشاء يجمع باقامة واحدة » وأ<يب بأن رواية جار أرحح إذ هو مثيت » ومن عداه 
ناف » والثبت مقدم على النائي » والله أعر . 


قال ز يد بن على عايم]اللام : لايجو ز أذان الصي ولا المرأة للرجال. 


قال القاضي : أما الصي فلأنه غير موعن » وقد قال صلی الله عايه وآله وسل : د الامام 





ضامن والؤذن مؤْتّن » فاذا جوزنا أذان الصي ازم تجوز أذان غير الؤتمن . وأما الرأة 


فلحديث : « النساء عى وعورات ... » الحديث . 


كارق ؟ صن الي 1 ا تزدق لوال و اور خلت ان اشن 
عليه في تشاور التي صلی ال عليه و آله وسل في الاذان > وروا عبد الله بن زيد وعمر:نالخطاب» 
وفية : فقال عمر : ألا تبعثون رحلاً ينادي بالصلاة ؟.. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل : « يا بلال قم فناد بالصلاة » . اه . وهو استدلال عفهوم اللقب » وقد ضعفه الأصوليون» 
وقيل : العلة في عدم الأحزاء أنه غير واحب عليها ٠‏ م تقدم التصريح به في «المجموع» وهو 
لا جزيء تمن تعلق الوجوب بغيره.أشار الى ذلك الامام عز الدبن . 


واععرض يانه 5 من افا بان الاحزاء وعدم الوحوب 4 وقيل 3 انه يميد ف عصر هصلى الله 
عليه وآله وسل أنه أذث دي أو امرأة 2 وشر الاوز عدتاما 6 . 


د ۳٣ھ‏ سس 


واععرض أن غايّه الكراهة ¢ 5 ذهب اليه أو حتيفة 8 واحتج بعص الشافسية على عدم 
اأ بالقياس عل إمامة اماه المرحال 0 واستقر به بعصم 5 ود بده ما رواه ف 2 الشفاء ( 
1 وأصولالاحكام ٩‏ عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: م المرأة لا تؤذن ولا تنكم ولا 
توم الرحال 6. قال الضمدي 7 وله شواهد ف الرفوع ععناه : 


وقال ز يد بن علي عليم)| السلام: إذا كنت في حضر قأذا تهميجزئك» 

ا ادنم نب فلع 

قد تقدم في الا حتجاج على أن الاذان من فروض الكفايات » فيا رواه اميتي في « سننه » 
سد ال الاو د وعلقمة عن ابن مسعود ما يؤيد كلام الامام عليه ااسلام ود كراق «الجامع 
الكافي » عن الحسن عليه السلام في رواية ان صباح عنه » وهو قول عمد في ر السائل » : 
واذا كان الرجل في مصر من أمصار المسين أو قرية من قرى المسهين يسمع فيا الأذان 
والاقامة أحزاء أن لا يؤذن ولا يقم » والإافضل أن يوذل لنفسه ويقم »> وان أذث وحعلها 
إقامة أجزأه . اه . قال الامام عز الدن : لأن وجوبه لكونه شعاراً » ومن قواعد الدن» 
وسما المسكين فإزلك يحتزي به السامع ومن في اللد علة كانت أو قرية أو مدينة سواء كان 
من أهلبا أو لاء وسواء سم الأذان أو لاء ذكره أو مضر وغيره وهو الصحم للمذهب . 


حدثني زيد بن علي » عن A)‏ جده » عن علي عليهم السلام » 
قال : قال رسو ل الله صل الله عليه وآله وسلم اناوت اطول 
الناسأعناقاًيومالقيامة » مناد ون بش ماد ة أنلاإله|لاالله وأن عدا عبده 
ورسوله. ولا يسمعالمؤذن شيء إلا شد له بذلكيوماةيامة ويغفر 
للمؤذن مدصوته» وله من الأجرما الحاهد الفاهر سيفةي سبيل الله 
عزوجل» . 


قوله : « أعناقاً » الرواية فيه بكر الهمزة وفتحبا ‏ وقوله :« متدآصوته » وروى: 
ونی صو وهو غاية الى نري كل الط فة وما أنذزن كان له ذنوت فلآ اة 
ابي بين مكانه الذي أذن فيه والثاية اني انتبى اما صوته لغفرت له » وهذا من باب التمثيل 
والتشبيه . وقال الحا ک في قوله : « لا يسمع المؤذن ثيء إلا شهد له » : أي يشهد له بالفضل 
من يسمعه من أهل الثادة والسماء . و>تمل كل ثيء لو كان يشهد . وحتمل أن ينطقهم الله 
تعالى بوم القيامة فشبدوت . 


قلت 5 وهو الأول الع وآ إذ لا يشمن عل أن ذلك 6 مرت الآيات 
ا الجوارح » ولذلك نظائر ‏ والله أء! ل - وقد تقدم في باب ا'سواك وفض-ل اأوضوء 
الكلام على تخر يج الفصل الأول منه » وهو تو له صلی الله عليه وآله و سو :«بأتي المؤذنوذ 
الحديث...وذكره في د التاخرص » وقال : وفي الاب عن معاوية عند مسإ : « الؤذنو د أطول 
الناس أعناقاً بوم القيامة » وفيه عن ابن الزبير وأبي هر رة بألفاظ مختلفة . 5 قال ابن أبي داود : 
عت أبي يقول : معناه أن الناس يمطدون يوم القيامة » فاذا عطش الان ان انطوت عنقه , 
والؤذنوث لا يمطشوث فاعناقهم قائّة . اه 


ويشهد لافصل الثاني وهو قوله : ه ولا يسمع الؤذن ثيء ... الخ اخ » ما رواه أبو هريرة 
عن الني صلى الله عايه وآ له وسل » قال : « الَوْذن ينفر له مد صوته ویثې-د له كل رطب 
ويابس » رواه الامام أحمد وأبو داود والنسائي وان ماجه . وأخرج البخاري من حديث 
باز 0 أبي صعصءة عن أبه انه أخبره أن أبا سءيد الخدري قال له : « انيأراك 
تحب الم والمادية»فاذا كنت في غنمك اوی باد كتف ادت بالصلاة 3 فارفم صوتك بالنداء » 
فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا ثيء إلا شېد له نوم القيامة » قال أبو سعد : 
06 مول اير صل اه عليه و لهوسل . وأخرج الامام اد والنسائي ومن حديث اأبراء 
ابن عازب أن ني الله صلى الله عليه وآله وسل » قال : د إن الله وملائكته يون على الصف 
القدم » والؤّذك يغفر له مد صوته ويصدقه e‏ من رطب وبابس » وله مثل أحر من 
صلى معه » وروي عن أبي هريرة » قال : « ارفم صوتك بالأذان» فانه شېد لك كل شيء 
سمعك » . وعن ابن عمر « انه قال لرحل : ما لك ؟.. قال الإأذان » قال نعم العمل عملك 
شبد لك كل شيء سمعك » . 


کے o00‏ معني 


و يشبدلافصل الا خير ماق رتهم الزوائد» ولذظه : عن ابن عر © قال :قال رسو لال صلی اله 
عليه و له وسل : « الؤذن المحتسب كالشبيد يتشحط في دهه حت يفرغ من أذانه » ويثهد له 
كل رطب وب ابس » و إن مات لم يدود فيقبر.» ر واه ااطبراني في « الكمير » وفيه عمد بنالفضل 
القسطاني(221 ولم أجد من ذكره . وعن عبد الله بن عمر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ لەوسل: « الؤذث الحتسس, كالشبيد اللتشحط فى دمه إذا مات لم :دود في قبره » روا‌الطبراني 
في م اکر > . وفيه ابراهم بن رست وهو عتاف في الاحتجاج به 2 وفيه من لم تعرف 
ترحمته .اھ . 

والحديث يدل على فضيلة الأذان » وفي ذلك أحاديث جة » فقد روي عن غير من ذكر 
أولا منم معقل بن يسار وعمران بن الحصين والحفصي رحل من الانصار عن امه عن حده 
عن الني صلى الله عليه وآ له وسل » وأو موسى الأشعري وجار دن عبد الله وأبي بن كعب 
وصفواك بن عسال وزيد هن أرقم وعد الله بن عمرو » وعن عمد الله ن أي أوفى » قال : 
قال رسول الله دلى الله عليه وآ له وسل :إت خيار عباد الله الذن يراعوث الشمس والقمر 
والاظلة لذكر الله عزو جل » أخرحه ابن شادين بسنده » وقال : حديث غریب صحيح . 
قال سعد بن أبي وقاص:« لان أقوى على الأذان أحب إلي من أذ أح_ج وأعتمر وأجاهد». 
وعن زاذان أنه قال : أويعم الناس مافي فطل الأذاذلاذطروا عليه بالسيوف . وذكرا اطبراني 
من حديث صفوان بن سايم عن أنس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : 
م إذا أذث في قرية أمّنها الله من عذابه ذلك اليوم» وروى ابن أبي شية : ثنا وكيم » عن 
عبيد اللةين الوليد» عنءء.يد اللهبن عبيد بن عمير » عن عائشة قالت : « ما أرى هذه الآنة رلت 
إلا في اللؤذنين « ومن أحسن قولا لدعا الى الله وعمل صالخا وقال إني من اللمهين » . 
وأخرج أبو طالب في « أماليه » بسنده الى ابن مسعود انه قل : ولو كنت مؤذناً ما باليت أن 


)۱( في « مءجم البادان » في باب القاف وااسين قسطانة ‏ بالضم ور وى باللكدر وبعد الالف 
نون - : قرية بينها وبين الري مر حلة في طر بق ساوة » يقال لها كستاءة » ينسب الها ابو بكر مدبن 
الفضل بن «وسى بن عزرة بن خالد بن زيدبن زياد بن ميموث الرازي الفسطاني مولى علي بن أي طالب 
رضى الله عنه . يروي عنه ٤د‏ بن خالد بن حر ملة العبدي وهدبة بن د لد وغيرهما . روى عنه مد بن 
علد وأبو بكر الشافمي وابن اي حاتم وغيرم » وکان صدوفا . | ھ. منه. وقد عشت عن ال خفصي في 


«اليزاث» وغبره فر أحد هن ذکره فينظر . | هھ . 


— ٦ھ‏ س 


ان 


لە أحج ولا اعتمر ولا أغزو » وسممت رسول الله صلى الله لاه وآ له وس يقول : « من 
أذ سبع سنين تصدق لهننيته » كتب الله له براءة من اانار » هم قل : لو أن الملائكة زات من 
الماء لن على الإأذان » وقال عمر : « لو كنت أطيق الإاذان مع الخايفاء لذت - يعني مع 
الحلافة ‏ ».وني « مم الزوائده:وعن علي عليه السلام أنه قال : م ندمت أن لا أ كو ذطلبت 
من الني صلى الله عليه وآ له وسل أن حمل الحسن والحسين مؤذنين » . رواه الطبراني في 
د الأو سط » وفيه الجرث وهو ضعبف . اه . والحرث قد حسن الذهي حدژه في كتابه 
الجرد .ووثقه أهد بن صالح ا مصر ي و>يى بن معين في رواية ) والنسائي في رواية ؛ وتقدم 


الكلام عر مرة 0 لو رةه فلیر احم 


قال القاضي عياض : واعل أن الأذان كامة جاممة لعقيدة لاع ان مشتملة على نوعية من 
العقليات والسمعيات » فأوله اثبات الذات وما تستحقه من الكل والتنزيه عن أضدادها» 
وذلك بقوله : الله أ كبر » وهذه الافظة مع اختصار أدظها دالة على ماذكرناه . ثم صرح باثيات 
الوحدانية ونفى ضدها من اأشركة ااستحيلة في حقه انه وتعالى » وهذه عمدة الاعاك 
لومي عدبت قل ENS E‏ ينا 
دلى الله عليه وآ له وسلم » وهي قاعدة عظيمة بعد ا'شبادة بالوحداذة وموضما بعد التوحيد 
لأا من باب الأفعال الحائزةالوقوع » وتلك القدمات من باب الواجبات . وبعد هذهالقواءد 
كلمت العقائد والمقليات فا حب ويستحيل وحوز في حقه سرحانه وتعال ثم دعا الى مادعام 
اليه من اعبادات » فدعاهم الى الصلاة وعقيها بعد إثيات النبوة لآن معرفة وجوبها من جبة 


اني صلى الله عليه و] له وم لامن حبة العقل . ثم دعا الى الفلاح وهو الفوز واأيقاء في 
النعيم المقيم »وفيه أشعار بأمور الآخرة من المثوالجزاء » وهي آخر تراجم عقائد الاسلام . 
ثم كرر ذلك باقامة الصلاة للاعلام بالتمروع فيه » وهو متضون لأ كيد الاعان وتكرار 
ذكره عند الشروعف العبادة بالقلب والا_ ان » وليدخل المصلي فيها على بنة من أمره وبصيرة 


من اعانه و يستشعر عظيم مادخل فيه وعظمة حن من وده و<زيل و ابه .اأه. 


|۶ تس 5 Gr‏ ی س 5 5 5 
فايرة قيل : اذك للنى صلى انه عليه وله وسل قمانئة : عند الله بن زيد » ولال 
ع 2 ات : 


ابن حمامة » وابن أممسكتومءوابو محدورة » وأبو أمامة » وصبيب الرومي » وزياد بن الحرث 


— ۹۷ھ — 


العداي » والقرظى . وذكر صاحب اأسيرة أنه صلى الله عليه وآله وسل ا 


والسء فوقه تمطر والللة تحتهراكباً . قال في شر حا : المراد انه أمر بلالا بالأذان لا انه أذن. 


0 فيكون من الجاز العقلي . 

وتمعه الغز لى » فقال : ما أذث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل انه إذا أذث كيف 
يقول إن قال : 0 أن عمد رسول ل ايه » کان عدا من القول » 26 و إن قال : ا ای 
رسول الله فہدا إخراج للأذان عن شكل نظمه 3 وفيه نظر 1 فح ص الرواية لا سیل 
الى لما على الجاز العقلى بلا موحب اذ هو خلاف الأصل وااظاهر 

قال أبن ححر ع وقد ظفرت برواية أخرحها ا ن منخصور أن رسول الله صل اللهعليه 
و آله وسم أذن رة 034 وهده رواية إلا تفيل التأويل 4 وما قطع 4 ال" زاي 5 من نفا لا ضع 
لا ستناده الى دليل نري » وهو غير كاف في رد النصوص . قال الفقيه ګیی بن علي بف 
مغلفر : نقول للغزالي كيف کان يقول صلی الله عليه وآ له وسل في التشبد لاصلاة ؟.. وهو : 
أشهد أن لا إله إلا ايه وأشبد أن عدا عر ده ورسو له ؟: ولا شك أن ما قال صلى الله عايه 
وا آله وسم الا هكذا . وقال أن: ن ححر : : وقال مالك في 00 اموطأ « إن دشم ده ف الإذان 
ا دنا . وبؤيده خير مسل انه قال في إحابة المؤذن : و أشهد أن مدا رسول الله . وقال في 
2 التلخيص 6©: إن ألفاظ التشهد متو ائرة عنه صلی الله عليه و آله وم بأنه كان يقول 9 أشيد 





ملم — 


باب أوقات الصلاة 


حدثني زيدين علي » عن أ بيه » عن جده »عن عل عليهم السلام» قال: 
«نزل جبر يل عليه السلام على الني صل الله عليه و آله وسم حينزات 
الم قا مزه أن يصلي الظبر » ثم نزل عليه حين كان الفيء قأمة» 
فأ مره أن يصلي العصر »ثم نزل عليه حين وقع قرص الشمس »فأ مره 
أن يصلي المغرب » ثم نزل عليه حين وقع الشفق » فأمره أن يصليٍ 
العشاء » ثم نزل عليه حين طلع الفجر » فأمره أن يصلي الفجر ؛ ثم 
نزل عليه من الغد حين كان الؤْء على قامة من الؤوال » فأمره أن 
يصلي الظبر » ثم نزل عليه حين کان الفيءعل قا تين ف الوق ال »ا مره 
أن يصلى العصر » ثم نزل عليه حين وقع القر ص فأ مره أن يصلي ا مغرب» 
ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل »فأهره أن يلي العشاء »ثم نزل 
عليه حين أسفر الفجر » فأمره أن رصي الفجر » ثم قال : با رسو ل الله 


ما بين هذين الوقتين وقت » 


أخرج نحوه المؤيد بإلله في « شرح التحريد » » فقال : أخبرنا أنو بكر اللقري » قال : نا 
الطحاوي » قال : نا ونس قال : انا ان وهب» قال أخبرني >يى بن عبد الله بن سام » عن 


۹ھ س 


عدالرحمن بن الحرث الخزومي » عن نافع بن جبير » عن ابن عباس رذي اللهعنباءقال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : « مشي حبريل مر تین عند باب البيت » فعلى بي الظور 
حين مالت الشمس > ودلى بي العصر حين صار ظل كل ثيء مثله » وصلى بي المغرب حين 
أفطر الصائم » وصلى بي العشاء حين غاب الشفق » وصلى بي الفحر حين حرم ااطعام واأشر اب 
عل الصائم > وصلى بي ااظبر من الخد حين صار ظل كل شيء مثله » وصدصسل بي العصس حان 
صار ظل كل شيء مثليه » وصلى بي الغرب حين أفطر الصائم » وصلى بي العشاء حين مغسى 


a 


ثلث الايل » وصلى بي الغداة حين ماأسفر 8 ثم إلتفت إلي” ثم قال : يامد الوقت فا بين هذن 
الوقتين » هذا وقت الأنبياء قملك ».ولفظه عند الترمذي أن الني صلى الله عليه وآ لهو ساقال: 
2 امي حبريل عند باب الليت مرتين » فصلى ااظہر في الأول من حين کان الفيء مشلى 
الشراك, 2 صلى العصر حين كان ظل كل ثيء مثله » ثم صلى الغرب <ين وحمت الشمس 
وأفطر الصائم » ثم صلى المشاء حين غاب الشفق » ثم صلى الفحر حين برق الفحر وحرم 
الطعام على الصائم » وصلى المرة الثانية الظبر حين كان ظل كل شيءمثله لوقت العصربالأمس» 
ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه » ثم صلى ااخرب لوقته الأول » ثم «لى المشاء 
الآخرة حين ذهب ثلث الليل » ثم صلى المح حين أسفرت الأرض » ثم التفت إلي جبريل 





عليه السلام » فقال : امد » هذا وقت الأنياء من قلاف » والوقت فما بين هدن الوقتين » 


قال 6 2 التلحص €: أخرحه الشافمىو ا حمدوأنوداود والترمذي وان خزعةوالدارقطني 
والحا م 5 وف إسناده عيك الر حن بن المرث ن عیاش بن آي ر عة لف فيه لكنه توبع 1 


أخرحه عيك الرزاف عن العمري 2 عن مر ن ناف إل حمير ن مم 7 عن اه 6 عن ان عباس 





نحوه 5 قال ان دقيق العيد : هي متابه 4 حسنة . وصعردحده أو بكر س الربي وان 


دالو اه 


ورواه أبو بكر بن العربي » ع نأبي الحسين اابارك بن عبد البار : أنا القاضي أنو الطيب 
الطبري » آنا الدارقطني , آنا أبو حامد عمد بن هارون الحضرمى والحسين بن اساعيل » قالا : 
DOSES‏ ارين أن ESE‏ زلا عدو 
عبدال رحمن بن الحرث وتمد بن عمر » عن حكم بن حكم » عن نافع بن جبير »عن انعباس » 
فذكره . قال : ورواة حديث ابن عباس هذا كلهم ثقات مشاهير . ورواه ان عبد اأبر من 


— .لاق — 


طريق سفيان الثوري » عن عبد الرحمن ن الحرث بن عياش . قال اليعمري : وهذه متابعة 
حسنة وأقل مرات هذا الحديث على ذلك أن يكوك حسناً . 

وقالااتر مذي دعك أن أورد حديث ان عباس: وف اللاب عن ني هر برةؤبرددة وأبيموسى 
وأبي مسعود وأبي سعيك وحار ورون حزم واأبراء وأنس 5 م قال : أخبرني أحد بن تمدن 
مودى : أنا عمد الله بن امارك ¢ أنا حسين بن على بن حسان )2 أخبرني وهب بن کسان )عن 
جار بن عند الله » عن رسول الله صلى الله عايه وآ له وسل قال : « أمني جبريل 6 » فذاكر 
نحو حديث ابن عباس ععناه » ولم يذكر فيه و لوقت العصر بالأامس 6. 
ذيء ف المواقت حديث جار بن عمد الله عن اني دلى الله عليه وآله وسم » قال : وحديث 
جار في المواقيت قد رواه عطاء بن ان رياح وعمرو بندينار وأبو الزبیر عن جار بن عبد الله » 
عن النى صلى الله عليه وآله و .اه. 

قال البعمريي وشرحه»: وقد أعل ابن اأقطات هذا الحديث عا اشن ف العرف علة » 
وذلك أنه قال : جب أن يكون مرسلاً إذلم بذكر جار من حدثه بذلك» وهو لم يشاهد ذلك 
صيحة الاسراء 1 ع انه انصاري 5 وأما ابن عباس وأو هربرة اللداث روا قصة إمامة حبر يل 
عليه الصلاة والسلام »فاته لايازم ف حد )ا من الارسال مايازم ف رواية جار لامها قالا: إن 
رسول الله صلی ألله عليه وا له وسل قال ذلك » وقصه عام . اھ ٠.‏ 

وحاصل مايدعى أنه مرسل صحابي < وذلك مقءول حکه > اند عند ا جور »وا لال 
:عا من ازل All‏ غير ضارة إذ من البعيد أن رسل الصحابي عن تابعي 1 اه 7 

والحديث ستدعى ذكر فوائد : 

فالفيء دو الرجوع . قالوا : ولا يكون الا بعد الزوال» لأنه ل فاء منجانب الى 
حاف »ولا يقال لا قله ف : وقال ابن مديده الفيء ما کان شا فتسحه الظل 6 واج م“ 
أفياء وفيوء ؛ وذكر له معان أخر . وف بعض الروايات مثل الشراك ‏ هو بكسر الشين - 
أي قدر شراك اللءل »© أي كان ظل الشخص في ذلك الوقت بقدر 


فاك النعل ¢ وهو سيرها الذي 3 کون ل ظہر قدم لاسا 42 وهو عسارة عن قصر الظل 
ذلك الوقت . 

وقوله : « حين زالت الشمس » قال في « القاموس » : زال اانهار : ارتفع ؛ والشمس 
زوالا وزو وله بلا هحمزة - وزبالاً وزولاناً : مالت عن كيد الماء . قل في م الثفاء» : 
يعرف زوال الدمس ازدیاد ظل كل منتصب 2 ناحية اشرق بعد تناهيه في النقصان » وإغا 
يكون كذلك إذا كانت الشمس فيالشرق » قال : وإذا كانتالشثمس عانية كان الاعتاريالظل 
المتتصب في معتها » فاذا زاد بعد تناهيه في النقصان كان الاعتبار به أيضاً . 

وقال ف 2 الجامع الكافي 6: قال غيل 5 معرفة الزوال وظل کل شىء مله أن تأخذ قريب 
اضف البار هود مستوياً » فتقيمه في موضع مستو وتم على طرف ظله علاءة » فا دام الظل 
ينقص فانت في أول النبار » فاذا زاد الظل فقد زاات الشوس » وذلك أول وقت الظبر عفانظر 
عند ذلك 0 قدم زالت وزد عليه لوقت العصر قامة » وذلك ظل كل ثيء مثله تفعل ذلك 
ف الشماء والصيف .اه. 

وقوله : د حين وقح فرص الشمس ©»: الوقوع :1 السقوط 4 وقدرص الشمهس : عينها ؛ 
والشفق قال في « القاموس » : محركة الخخسرة في الافق من الغروب الى العشاء الآخرة أو إلى 
قربا أو إلى قريب العتمة . | ه . وسيأتي تحقيق الكلام عايه قريبا ‏ إن شاء اله تعالى ‏ . 

وقوله : د حين أسفر الفحر @: أي أخاء وأشرق ¢ وكذا سفر قاله ف 2 القاموس € . 

الثانية :قوله J):‏ بزل حبريل عل النى صل الله عليه وآله وسم 4 فامره أن يصلى الظهر». 
وقد تضمن ذلك طر فين : 

الاول_أن ف الروايات م فق حبريل عنك انيت C..‏ وف بعضها عند :م باب الت « 
وفيه بحثات : 

أحدها أن بعض المهاء استشكل ذلك بان ظاهره يدل انه صلى الى الت مم انه 
صلى الله عليه وآله وسل كان يستقبل بيت المقدس قبل الهجرة » ودفم بأن المراد جمل البيت 
عن إساره 4 ثم استقيل مت ادس لا أنه امستقيل الت 3 فایس 2 الحديث ما يبدل عليه 


صرعاً 97 وذكر اليعمري ف 2 تبرج الترمدي عن نيد » عن ححاج ¢ عن ان كه ف 


2 تفسيره «( قال 4 1 اني صل الله عليه وآ و ملم أول ما صل الى الكعة ¢ ثم در فالى 
مت القدس » فصلت الاذعار نحو بيت القدس قل قدومه عليه السلام ثلاث حجج › 
وصلى الني صلى الله عليه و آله وسل حك دی اة عق ا > ثم وحبه الله الى الكعية 
الىت ا1 رام 6 قال : وهو أمر قد ا فيه . 


5 ى ۽ فان صح فلا اشكال على تقدير توجه الني صلی الله عليه و آله وسل فيصلاته 
نحو الكع.ة لجواز أن يكوث قبل صرفه نحو بيت المقدس . 


تأنه انه نش عن ذلك سؤال فيصلاة جبريل عليه السلام بالني صلى الله عليه وآلهو سم 
الصلوات اجس مرتين هل هي فرض عليه أو نافلة ؟.. وأحيب أنها ”فرضت عليه إذ لا ”يصلي 
بالني صلى الله عليه وآله و الااعن ۳ الله عز وحل له بذاك » والامر يقتغي اأوحوب » 
ويكنى في الامتثال احاد الفسل مرة واحدة » ولا دلالة على التكرار الا لقرينة ولا قرينة في 


حن حبريل عليه السلام 7 


الطرف ااثاني :ان الحديث وشواهده دل على أنه وقع الابتداء في التعلم بصلاة الظمدر » 
ووقع في « الجامع الكافي » « وتاربخ ان أي خيثمة » الابتداء بالفجبر » وهو وتم . ولمل 
منشأه ما ورد فيحديث جاروأبي موسى عند أبيداود بادا الي من سوال بع ضالصحابة 
لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسل عن مواقيت الصلاة فصتم في حوابه م فعل حيريل 
عليه السلام من تعلم الوقتين » وفيه المداءة بصلاة الفحر » فافقل ذهن الوم من ذلك الى 
حديث تعلم حبريل عليه السلام : 


الثااثة :ذكر اليعمري بو الفتح : أن الاسراء وفرض الصاوات اجس قبل المجرةبعام» 
وقيل : كان الاسراء بعد النبوة خمسة أعو ام » وقيل : كان قبل المجرة بسنة ونصف .وقال 
في كتابه د عيون الأثر في فنون المغازي والثمائل والسير » : وفي سَيّحة ليلة اهراج كان 
زول جبریل عليه السلام وإمامته بالني صلی الله عليه وآ له وسل لبريه أوقات الصلاة .١ه‏ . 
وقال في « شرح الترمذي » : وأما الصلاة قل الاسراء وفرض الصلاة > فقال ا ري : إن 
الصلاة قبل الاسراء كانت صلاة قل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعما » ويشهد لمذاالقول 
قوله تعال : وج عمد ربك بالعشي والابكار » . وقال ان عمد البر : قال جماعة من أهل 


العم : إن الني صلی الله عليه وآله وسل 1 تكن عليه صلاة مفروضة قبل الاسراء الا ماكان 
أمر به من صلاة الليل عل نحو قيام رهضاك من غير توقيت ولاتحديد لركمات مەلومات ولالوقت 
خحصور 5 وكان صلى الله عايه وآله وسل قوم أدنى من اي الليل أو نصهقه وثاثه ¢ وقامومعه 
ذلك » وسخه فضلاً منه ور ح2 »فل سق في الصلاة فريضة الا اجس . وف ذلك آثار عن 
السلفدالة عل ما ذكر) والله أعل : 

واختلف في الصلاة كيف كانت أول ما فرضت هل كانت ركمعتين ركمتين ؟.. ثم زيد في 
صلاة الحضر ¢ أو كانت ارما ثم قصرت ف السفر أو غير ذلك؟..فق فح اناري « :حديث 
عائشة قالت : « فرض الله الصلاة حين فرضها ركءتين ركمتين » زاد ان اسحاق « الا الذرب 
فانها كانت ثلاث » أخرحه أحد والبخاري ف کات الهحرة من طريق معمرّ » عن الرهري 8 
عن عروة » عن عائشة » قالت : « فرضت الصلاة ركعتين ثم هاحر الني صلی الله عليه وله وسل 
ففرضت أرما » فعين في هذه الرواه أن الزبادة وقمت في المدنة . اه . المراد» وسيأني هام 
البحث في باب القصر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الا أنه يشكل على ذلك ما رواه ان أبي خيثمة : 
A>‏ هد 5 بن خاد »عن هام »عن قتادة » قال : فاا الاين 02 ايه E‏ له ر انه ا 
كان عند صلاة الظبر نودي أن الصلاة جامعة » ففزع الناس » فاجتمعوا الى تيمم » فصلى مم 
ل الظمر أربع ركمات ¢ وم حيريل عدا دلى الله عاہه وآ وم ¢ ويؤام غر الناس ¢ 
قدي ول صلى الله عليه وآله وس حبريل عليه الصلاة والسلام 4 وتقتدي الاس ععحمدك 
صلی الله عليه وآله وسم لا يسمعوم فين قراءة 6 ثم سل جبريل عل 2 وسم عمل عل الناس» 
ف لمعا سدقطت الشمس نودي أن الصلاة جامعة 4 فزع الناس 4 قاحتمه 





واالى نيهم 
صلى الله عليه وآ له وسل » فصلى بهم العصر أربع ركعا تلاس ممم فين قراءة - وهن" أخف- 
يوام حبريل مدا ¢ ويم څړر الناس 4 يقتدي عل حبريل عليه السلام وتقتدي إلناس ععحدمد 
صلى الله عليه وآله وسلم ¢ ثم صلم حبريل عليه ا لسلامعلى عمد ¢ وسل 
على اأناس . فلا عابت الشمس نودي أن الصلاة جاممة » ففزع الناس واحتمعوا الى نيهم 


يل صاىاللةعليهوآ لهوسم 


)00 المري . اه. 


صلی اله عليه و آله وا فصلى م ثلاث ركعات أبعم القراءة في الركعتين » وسبحفقي 
اثثالثة ‏ يعنى بها أنه قام ولم يظور القراءة - » يوم جويل عدا علي السلام » ويؤام مسد 
صلى ألله عليه و آله و اناس ¢ يقتدي يل ګبریل ع( السلام وتقتدي الناس محمد 
صلی الله عليه و آله وسل > ثم سل حبريل على عمد عليم) السلام وسل مدعل الناس » فامايبدت 
النجوم نودي ان الصلاة جامعة ¢ ففزع اناس الى ee‏ ¢ فصلى 6م اربع ركعات اعم مالقرأءة 
ف الركمتين و سبح الاخريين ( يوم حبریل دام ویو م د صل ایی عليه وآله وسم 
الناس 0 يقتدي عل حجبريل عليه السلام وتمتدي الناس دمحمد صلى الله عليه و آله وسل 4 ثم 
سخ جبريل على عمد صلى الله عليه و آله وسل »وسم تمد على الناس » ثم رقدوا لا يدروث 
ا ادون ام لا 4 حی إذا طاع الفحر نودي ان الاح جامعة 4 فزع الناس 04 واحتمعوا 
الى per‏ فصلى مم ركمئين ¢( وام فيها القراءة يم حبريل هدا ¢ ويم ګړر الناس يقتدي 
عرد ريل 2 وهتدي الناس محمد صلى الله عليه و آله وسم 04 ثم سل حبريل عل ماد 
وسل غد صلى الله عليه و آله وسل على الناس » . 


قال : وحدثنا أحمد بن عمد بن أيوب » نا ابراه » عن ان اسحاق » عن عتبة بن مسل » 
عن نافع بن جبير ‏ وكان نافم كثير الروابة عن ابن عباس قال : و لما فرضت الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أتاه جبريل فصلى به الصبح حين طلسع الفجر ... » ثم 
ذكر الحديث . قال ابن عبد البر : وذكر عبد الرزاق عن ان جريج » قال : قال نافع بن جبير 
وغيره : دلما أصبح الني صلى الله عليه وآله وسل من الليلة التي أسري به فيا لم برعه الا 
حول لضن اھ غه عون :زافق الغمن: ولذلك جت الأول :قافن فصييح بأصحابه 
الصلاة حامعة » فاحتمعوا » فصلى حبريل ان وك > وصلى الني بالناس > وطول الركمتين 
الاوليين ثم قصر الباقيتين ... » وذ کر نحو ما تقدم » ففيه من العارضة اة دم أن فرض 
الصلاة صبيحة ليلة الاسراء کا هي الآن » وان أول ما وقم به التعلم صلاة الفجر في رواءة 
نافع » ون الصلاة كانت مرة مر"ة » وقد راجح ما تقدم من الروايات على هذه عا في هذه من 
الارسال . وأما النداء بالصلاة جامعة فهو قل شرعية الأذان لأ شرعيته مسد المحرة 


کا تقدم . 
الرابعة :دل حديث الأصل وشواهده على أن للصلوات وقتين الا المغرب » فوقت الظبر 


من زوال الشمس الى أن يصير ظل الشيء مثله » ووقت العصر من مصير ظل الشيء مثله الى 
أن يصير مثليه » ووقت العشاء من سقوط الشفق الى أول ثلث الايل الاوسط » ووقت الفحر 
من طلوعه الى اسفاره . ودل على أن وقت الغرب وقت واحد »وسيأتي الكلام على ذلك _إن 
شاء الله تعالى . 

قالت الشافعية : وهذان الوقتان لفقم وا لمر فّه » لوقت الأول لهةيمين وآخر الوقت 
لامرفين والكل وأسعو ان تفاوت الأحر . واختلف العاماء في القول بظاهر حديث ااتعلم » 
فنبم من عمل بظاهر » ومنهم من عدل عن القول ببعض ما فيه الى أحاديث أخر والى سنن 
متها رسول الله صلی الله عليه و آله وسل في بعض المواقيت بعد مباحرته الى الدينة . قالوا : 
وإغا يؤخذ بالآخر من أمر رسول اله صلى الله عليه وآله وس . فاما وقت الظبر » فذهب 
الى توقيتأوله وآ خره مه المترة ومالك وسفيان اأثوري والشافمي وأحمدين حنيل؛وبه قال 
أبو بوسف ومد . أما أوله فللحديث والاجماع الا عن شذوذ قد انقرض خلافهم . فقالوا : 
يصح افتتاحبا قبل الزوال . وأما آخره فلظاهر حديث الأصل وما في ممناه » وهو عند أن 
يصير ظل ايء مثله » ولكنه يبقى النظر في أنه هل ذلك انتهاء الظمر أو وقت متسع اظررفي 
الوقت الذي صلى فيه العصر أو لا ؟.. فذهب الى الثاني الة-ائلون بوجود وقت المشاركة »وم 
المترة واسحاق واازني وعمد بن جرر وأكثر أصحاب مالك علا بظاهر حديث حبريل » 
فانه صلى بالني صلى الله عليه وآله وسل الظبر فياايوم الثاني عند مصير ظل الثيء مثله » وهو 
الوقت الذي صلى به فيه العصر في اليوم الأول » ومعنى ااشاركة على ما ذكر أن ذلك الوقت 
سال لأداء الظبر والعصر على حبة البدل . س 

قال الامام عز الان : واعم أن الخلاف في وقت المشاركة من حتين : 


الاولى : في تحقيق وقته » فقال علي خليل وذ كره في موضاعع من د المع » : أنه أول 
وقت الثانية .واعترض انه جرع 0 لا مشاركة » ومكن تو حه أن خبر حبريل آدله على 
انه وقت لاعصر » وعلى انه وقت الما على البدل » فاذا صلى الظبر أول المثل والعصر عقبه فهو 
جع مشاركة عمنى أنه اتی بالظہر في وقت مشترك . والذي أطلقه في « الامم »أن نصفه قل 
0 ظل كل شيء مثله ونصفه بعده . وذكره ف موضع من د الانتصار . قال في و الغيث »: 
وهذا في التحقيق برجم الى أنه يصلي الظبر في آخر وقتها الاختياري » والعصر في أول وقتها 


وت :2 
الاختياري 3 ولس هدا .م بل توقيت . وقيل: جيم المشاركة قل مصير ظل الثيءمث ل 
حکاه ف 5 الزهور »ڪن غير معن . قال ف 2 الغيث » : وهدا ف المقيقة م تقدم . 
الجبة الثانية : في ذ كر قدر وقته » وفيه أقوال : 


أحدها:انه قدر ما يسع الظبر لاخر . 

الثاني: انه ما يسم الظمر وسنته » وهو قول الفقيه ګیی . وهذا مع الوضوء فيكون وققاً 
للصلاتين ف عل حبة الندل 5 

الثالث: انه قدر مايسع اني ركعات»و هذا ما ذهب اليه بعضهم . وقيل : قدر عشر ركعات 
مع الطہارة»ذ كره رون .أه. 

وذهب الشافعى وأو حنيفة واختاره صاحب 2 المنار « الى انه لا مشار 3 5 

واستدلوا بأحادية 3 

الاول منها: ان ف رواية النسائى ف حديث حبر يل قال : د فصل الظمر حان زالت 
الشمس » وكان النيء قدر الثشراك » ثم صلى العصرحين كان النيء مثل الشراك وظل الرجل؛ 
ثم صلى الند الظبر حين كان الظل طول الرجل ... » ولم يقل مثل الشراك » ففيه انه صلى 
الظور في آخر وقتباء» وهو مصير ظل الثيء مدله 4 وان وقث العصر متوقف عل أن يزيد عل 
ذلك قدر الثراك . 

وثانيها: حديث أبي موسى عند مسل وأبي داود والنسائي في تعلم السائل عن أوقاتالصلاة» 
وفيه 0 ثم أخر الظور حتى كان قرياً من وقت العصر الامس Coco‏ فدل عل عدم تأخيرها 
الى مصير ظل الشيء مثله . 

وثالثها: حديث بريدة عند ميم واللرمدي والنسائى وفه D+:‏ فما کان في اليوم الثاني أمره 
- أي بلالاً ‏ فأبرد بالظہر » فأنعم 210 أن يبرد بها » فدل على أنه لم يبلغ الابراد الى أن يصليها 


)١(‏ أي أطال الابراد وآخر صلاة الظبر » يقال:أنعم الرجل في الامر أي أطال النظرفيه . 'ه. 
» جامع الاصول « 


— ۷ل — الروض م - ۳۷ 


وقتمصيرظل ايء مثله » ولذا أتى بافظ الابراد الدال على تأخير الصلاة لأثناء وقتها لارادة 
انكسار سورة ال محر" . قالوا : وما استدل به الأولون من ظاهر حديث جبريل يمكن تأويله 
بأن تكون صلاة الظر وقمت في آ خر وقتبا» والعصر في أول وقتها » بر الراوي عن مقارب 
ايء به»“وهو كن على حذف مضاف في قوله :ولوقت العصر » أيمستقبلا ونحو ذلك . ولهذا 
عينه صلی الله عليه وآ له وسل لاستحاضة» فقال :دفي آ خر وقت الأول وأول وقت 
الأخرى» . اه . 


وأيضاً فلو حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظبر محولا لآنه إذا ادها حين 
مصير ظل الثيء مثله لايعل متى يفرغ منبا » أو بأن يقال أحاديث تعلم السائل مدنية وحديث 
حبريل في مكة فيكون الآخر ناسخاً. وللأولين عن ذلك أحوبة تركتها اختصاراً» وقد 
استوفاها بعض (2© التأخرن في رسالة سماها : « اليواقيت في المواقيت » . 
وأما وقت المصر فظاهر الحديث أن أوله بعك عقق الل وهو معنی قوله DJ:‏ حين كان 
الفىء قامة » ومافي معناه من الروايات . وذهب الى ذلك المترة والثوري والشافى وأمد 
واسحاف 5 وقال أو حنيفة أوله أن صر الظل قامتين عد الزوال ¢ فمن صلى قىل ذلك 
قصلانه غير رة 5 قيل 5 ولا دايل ع ماذهب اليه 6 ولذا حااقة صاحياه ¢ واختلفوافي آخر 
وقته» فظاهر الحديث أن آ خره الثلان.وذهب اليه الشافمى قال:وهذا من ليس له عذر ولا به 
ضرورة . وأما أصحاب العذر والضرورات هآ خر وقتبهالهم بقية نسم ركعةقبلالغروبْديث 
أي هريرة :دمن أدرك ركعةمنالعصر قل أذتغربالشمسءفقد أدرك العصر» ویکونفعلہاحینئد 
أداء, وذهيت الهدوية الىمثلذلك. ونسيه صاحب «هداية الحنفية» الى أبي حنيفة إلا أنه على الأو ليأثم 
بالتأخير لغيرعدر. وعلىمذهب الم دوبة يكو نعل حسب اختلافهم في جو ازا جع لذيرعذ رأومعا أعدر. 
وأما تأديتها ف اختيار الظمر فعند الهدوية أنه يصح ذلك »وهو الذي صرح به اهادي 
في« المنتخبءو لفظه بعدذ كر حديث التعليم وبيائمن أخرحه من الحدثين: إعل انه لا صح هذا احبر 
عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل انه صلی الظبر في أول يوم حينزالت الشمس وصلى 
العصروظل كلثيء مثله »ثم صلی من الغد الظبر وظل كل ذيء مثلءوا ليصروظلهكا ثىعمثلاه 


نا ا 


کا ارال ن 
)00 هو الندر امثير تمد بن اساعيل الامر رضوان اه عله 


بلاقم — 


كا شدي 

أعامنا أنه قد صلى في أول يوم العصر في وقت ال ل يان 
عليه وآ آله وسل مله هداسلا الط وصلاة العصن فى وق صلاة التابى؛ فوحب بفعله هذا زل 7 
أن وقت الظبر كله وقت لاعصر » ووقت العصر كله وقت لاظ, والكن فنالا ن ر 
يصير ظل الثيء مثله وقت واحد مدود لامثريه فيه اودر خوك اعمال E‏ 0 | 


0 


وسل في هذا الوقت الو احد الظبر والعصر عند زوال الث ءسرلل ومن فل ذلك فقد أدي ب ار 0 

الصلاتينفي وقتيها لان أول الوقت 1 خره وآ خر الوقت أوله » وهوفيتأدية اا عق فد ٠‏ 

لفعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وس! م » وكذلك من صلاه) ف أت قت فق لاھ زراك 

ف وقتم) »> فوقت الظہر كله وقت لاعصر ووقت المسركلة وقت اظ الى أن 0 7 

رکا قل خرؤت ال أو ركية ا جاء في الآثر اأصجيح کک رة ما اامصرر ا 

قبل أن تفرب الشمس ففد أد ركبا » الحديث . اه .را 0 ر / ا ل ار ار 5 
وكذا عند الشافمية والمالكية على ماذكره صاحب «١‏ النباية » في و ا 

والمذر » ولفظه : اتفق مالك والشافمي على أن هذا الوقت ‏ يمني من الزوال الى الفجر - تن 

هو لأربع صلوات لاظبر والعصر مشتركاً ينها » والغرب والعشاء كذلك . وخالفهم أوحنيفة ) 7 0 

فقال : ان هذا 20 الوقت إغا هو للعصر ذقط » وانه ليس هاه:_ ا وقت مشترك . وسيس- أ“ 7 

اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز الع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداها ا ل 

مايأتي بعد . فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر من قوله صلی الله عليه وآ له وسل 1 0 0 

« من ادرك د ركعة من العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر » وفهم من هذا الرخصة ب 0 

ولم جز الاشتراك في الجمع لقوله صلی الله عليه وآ له وسل : : « لايفوت وقت صلاةحتى يدخل 

وقت الأخرى » ولا سنذكره بعد في باب الحمع من ححج الفريقين . قال : انه لايكوذهذا يم 2 


1 ٠١ 
0 0 ٠ الوقت الا لصلاة العصر فقط‎ 
0 1 
ومن أجاز المع ف السفر قاس عليه اهل الضرورات يدن المسافر أيضاً داحبضرورة ل إلا‎ 
3 7 NV’ فدمل مالك هذا الوقت مشتركاً بان الظور والعصر والغرب والمشاء من بعك الزوال‎ ٠ وعذر‎ 
2 عقدارأربع ركمات لاحاضر أو رکعتان للمسافر » وحمل الوقت الحاص اظبر. أمامقدا رأربع‎ 


)۱( ينظر مر جع الاشارة و يصحح ان شاء الله تعالى من « غباية المتهد » .تت منه 


ركعات لاحاذخر بعد الز زوال 3 وأمار ركمتين 0 . وحعل الوقت الحاص بالعصر أما مقدار 
أرب بع ركعات قىل المغيب لاحاضر واما انان للمسافر اع أن من أدرك الوقت الحاص ةط ' 
بازمه الا الصلاة الخاصةبذلك الوقت »ومن أدرك أ كثر من ذلك أدرك الصلاتين َا وحمل 
1 > رالوقت االخاص بصلاة العصر مقدار ر كمة قا ل الغروب ¢ وكذلك قعل ف اشتراك 
الغرب والعشاء . 


وأماالشافمي فجمل حدود آ خر هذه الأوقات الشتركة حداً واحداً» وهو إدراك ركمة 
واحدة قىل غروب الشهس » وذلك لاظهر والمصر مها » ومقدار الركعة قبل انصداع الفجر 
وذالك للمغرب والعشاء معاً ؛ وقد قيل عنه مقدار تكييرة قل غروب الشمس فقد ازمته 
ا ؤ] لمعن مها + 

وأماأوحنيفةفوافقمالكافي أن ] خر وقتالمصرمقدار ركعة لأهل الضرورات عندهقيل 
الغروب » ولم بوافق في الاشتراك والاختصاص . 

وسبب اختلاف مالك والشافعي هل القول باشتراك الوقت لاصلاتين معأ بقتضي أن لما 
وقتين وقتا خاصاً ووقتاً مشتركا؟أم اغا يقتضي أن لما وقنا مشتركا فقط ؟.. وحجة الشافمي أن 
الج دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص . وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت 
الضرورة على الاشتراك في وقت التوسعة » أعني انه لما كان لوقت الظمر والعصر الموسع وقتان 
وقتمشتركووةت خاص وح بأنيكون الأمر كذلك في أوقات الضرورة . والشافعىلانوافقه 
في اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسعة فخلافم في هذه السألة انما ينبني وال أعلم - 
خلافهم في تلك الأول فتنه . فانه بين » وا أعل . اه . كلامه ر حه الله تعالل . 

وأما وقت الغرب فظاهر حديث الأأصل وشواهده أن لما وقتاً واحدأ غير ممتد وهو 
وقوع القرص . وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافمي و جور أصحابه » فقالوا : ليس لها 
إلا وقت واحد » وهو عقيب غروب الشمس بقدر الوضوء وستر العورة والأذان والاقامة 
ويصلي الغرب وسنته . وذهب المادي والقاسم وغيرها من الآعّة وسفيان الثوري وأحمدبن 
حنبل واسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي » واختاره الشيخ تتي الان بن دقيق اليد في 
« شرح العمدة » الى أن وقت ااخرب د الى أن يغيب الشفق للأخبار الثابتة » وهي خبر 
أي موسى الأشعري وبريدة الأسامي بلفظ : « وصلى ا مغرب قبل أن ينيب الشفق » وعبد الله 


لولمه د 


ابن هرو ن العاص بافظط : د ووقت المغرب مالم يغيب الشفق » وأبي هريرة بلفظط و ان آخر 
وقتها قىل أن يغيت الافق . 

قال النووي 5 ودرا هو الصحيح 0 والصواب الذي لا ګوز غيره 7 

أحدها: انه اقتصر على بان وقت الاختيار » و ستوعب وقت اجواز 

والثاني: انه متقدم في أول الأمر عكة » وهذه الأحاديث متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة . 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح اسناداً من حديث جبريل فوحب تقدعها . 

وأما وقت العشاء فظاهر الأحاديث أن أوله وقوع الشفق أي سقوطه وذهاه . والشفق: 
الجرة» ما تقدم . وسيجيء صر >] من كلام الامام عليه السلام » وذكر مايؤيده ‏ ان 
شاء الله تعالى ‏ وآ خره بعد ذهاب ثلث الايل . والى ذلك ذهيت القاسعية والشافعى وعمر بن 
عبد العزيز » وقال به من الصحابة : عمر بن اناطاب وأو هريرة . 

وقال الثوري وأصحاب الرأي وابن مارك واسحاف بن راهويه 1 آخر وقنبا صف 
الايل لأحاديث وردت بذلك » منہا : 

حديث عبد الله بن مر وعند مسل أن اني صلى الله عليه وآله وسل قال : م فاذا صليتم 
المشاء فانه وقت الى نصف الايل » . 


ومنہا : حديث أبي هريرة وجار بن عند الله عندالترمذي وغيره » قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسل : « ولا أن أشق على أمتي لأمسرتهم أن ئروا الاشاء الى ثلث الابل - أو 
نصفه0١2‏ » قال الترمذي : حديث أي هريرة حد:ث حسن صحيح » وأخرجهالحاك ف 
1 امستدرك » والبيبتق في « السئن » عن أبي هريرة بافظ : داولا أن أشق على ا لضت 
عليهم السواك مع كل صلاة » ولأخرت العشاء الآخرة الى نصف الايل » . وفي رواية عن 
أي هريرة بلفظ : « وأن آخر وقتبا حين ينتتصف الليل » . 


١(‏ كأنه شك من الراوي . اه . ومنحة» 


ومنها : حديث أنس « أن الني صلى الله عليه وآله وسل أخر ايلة العشاء الى شطر الايل» 
أخرجهالشيخان والنسائي .والشطر : النصف کا في « النهاية » و « الصحاح » و «القاموس» 
إلا انه زاد : ويطلق على الحزء » وكأنه أراد عازاً لأنه معروف عاط المقيقة بالماز . 

ومنها : حديث أبي موسى في « الصحيحين » « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
5 عم بالصلاة » - أعني صلاة العشاء ‏ حتى أار الايل » ثم خرج رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل فصلى . . . » الحديث . واهار ‏ بالساء الموحدة وتشديد الراء ‏ : اننصف»ومرة 
كل شيء وسطه » قاله أهل الله . 

ومنها : حديث عائشة عند مسل قالت : « اعثم رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل ذات 
ليلة بالمشاء حتى ذهب عامة الل » ثم خرج فصلى » وقال : انه وقتها ولا أن أشق 

قال في ر المنار » : لا شك أن أ كثر الأأحاديث أن العشاء الى ثلث الليل » وأقلها الى نف 
الليل » وكل ثابت » فدل على أن الى الثلث فضيلة والى النصف دون ذلك . وتعقب بأنحديث 
دلولا أن أشؤعلأمتي...» الحديث ...يقتضي إن تأخير العشاء الى نصف الاي لأفضلمنالصلاة 
في الثلث وما قبله . وانه ل عنعه من التأخير بهم إلا خوف المشقة عليهم » ولئلا يكون التأخير 
سبباً لاحابه عل م » ک) قال صلی اله عليه وآ له وسل في قيام رمضان لما حع بهم في الليلة الاو 
والثائية ورأى كثرتهم في الليلة الثالثة فلل يخرج اليبم : « قد رأيت صني eT‏ 
الحروج إليج إلا خشية أن يفرض le‏ 6 سيم 

واختلفوا فما بعد الثاث أو النصف » فعند العترة وان عباس . وعطاء وطاووسوعكرمة 
أن فعلها أداء الى طلوع الفجر » وهو ظاهر مذهب الششافمي ومن معه كم أفاده ان رشد في 
« النباية » » إلا أن الشافعى خصه بأهل الضرورة وااعذر . وعند الاصطخري من الشافعية 
انه بمد ذلك قضاء . واستدل صاحب « النجوم » لذهب المترةومن ممم بانه إذا صح تأخيرها 
الى الثلث والى النصف والى مضي عامة الاين كم يدل عليه موع ما تقدم من الأحاديث دل على 
أن ما بعد مغرب الشفق وقت لا الى خر الليل » وان ذ كر الثاث ووه للفضيلة » وما بعده 
للجواز'.ويؤيد ذلك أ افم بن حبير قال : « كتب عمر الى أي موسى الاشعري وصل”العشاء 
آي الال شت ولا ابا وعدت مسل في قصة التعريس » إغا التفريط أذتؤخر صلاةحتى 


يدخل وقت الاخرى > وهو وان کان ينتقض بالفحر فانه يدل على أن الاب في ااملوات 
تعاقها واتصالًا . 


قي : وذكر بمض التأخرين أن ذلك خصوص بالا جاع في صلاة الصببح . اه 


وعقدالبيبتي لذلك ترجة فقال: « باب آخر وقت الحواز لصلاة المشاء لوف ارا 
منہا :روينا عن ابن عماس انه قال :د وقت العشاء الى الفحر». و ن آل رن , بن عوفثي 
امرأة تطبر قبل طلوع الفحر صلت الغرب والمشاء . وعن عبيد بن حربج انه قال 
لاي هريرة : « ما إفراط صلاة العذاء ؟.. قال : طلوع الفجر » ثم أورد حديث عائشة المتقدم 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « أعثم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الايل » قال : 
وهذا رد في باب تأخيرالعشاء ؛ وعقبه حديث : « ليس ف النوم تفريط ... » ماتقدموعجموع 
ذلك يتأيد ماذكره صاحب « النجوم » من جواز التأخير ؛ وإن فاتت الفضيلة » والله أعل . 

وأماوقت الفحر فظاهره أن أوله طلوع الفجر » والمراد به طلوع المنتشر عرضاً كا بينته 
الاحادیث » وآ خره حين الاسفار لقوله : « الوقت مابين هذن الوقتين » ودو مذهب الشافعى 
في الرفبين ومن لاعذر له وجل مابمده ال ‌طاوع الف لأهل الأعذار والصروواتة وةل 
الاصطخري من أصحابه يكون مابمد الاسفار قضاء . وعند العترة ومالك وأحد واسحاق 
أن آ خرها بقية تسع ركعة كاملة من الصبح . 

واحتحوا بأدلة : منها حديث آي هريرة : «من أدرك ركمة من الصبح قىل أن تطلع 
الشمس » فقد أدرك المح » ونحوهحديث عائشة وحديث أبي موسى « انصرف منها والقائل 
يقول طلعت الثمس أو كادت » وحديث ابن عمرو بن العاص ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفحر مالم تطلع الشمضح » جيم ذلك مخرج ف م الصحيح 6. 


”معت دا عليه السلام وقد سئل عن قولهعز وجل : « 01 
الضلاة لدلو ك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قران الفجر 
کان مشمودا » تقال : ولراك قسن زوالا 2 وغسق الليل وله دين 


يذهب البياض هن أسفل الماء وقرآن الفجر إن قرآن الاجر كان 


کو » الشهده ملايكة الليل وملائكة النہار 5 


تفسير الدلوك باز وال کان ف 2 الكافي « عن أمير المؤمئين عليه السلام 0 وقال به ابن 
عباس وعمر وابنه عد الله وأو هريرة ومحاهد وعطاء وقتادة وأ كثر الصحابة والتابعين » 
ونص عليه الصادق والمادي وأو الاس . قال في « الكافي » :وهو قول السادة وأصحاب 
الشافعى . وذهب جماعة من المفسرن كان قتيبة وسعيد ن جبير والضحاك والسدي والتخعى 
ومقاتل الى أن المراد بالدلوك . الغروب . وقد صرح به الامام زيد بن علي ف« تفسيره » )» 
فقال : معناه عرو ما 3 ويقالازوالماءوكذا صاحب 2 القاموس «6 أفاد ىلامه أنه يستعمل المزوال 
والغروب » وكذا في « الضياء » و « الصحاح » . قال في م الصحاح » : ولان الناظر الا 
وقت الزواليدلك عينيه أيدفم شعاعا . اه . وفيهساك ماخ الاشتقاق ومثله في«الكشاف» . 
قال في « ال جامع الكافي » قال عمد : سألت أبا عبد الله أحمد بن عيسى عليه السلام عن قوله 
تعالى D+:‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس ع« قال 8 زوالها 4 قات د أنه روی عن ان مسعود أنه 
قال :دلوكبا:غروها © يقال دلكت براح » فقال » أو عند الله : ندري مامعنى دلكت براح ؟.. 
قال : قلت ۰ ماهو ؟.. قال :کان الراعى يطلب اله أوغنمه » فلا زالت الشمس سثر لەمره 
براحته ¢ ووضع أو عيك الله راحته فوق حاح.ه ¢ وقال . قال الراعي 2 

ثبشت قدما راح دست حتى دلكت راح 

قال أو عيد الله : أراد ند طلعت حى دلكت براح 4 يقول حی وال ولكنالثر 3 
2 على الكس ذكره رضي ف « شرح الكافية ».والظاهر من جموع 
ماذكر أنه مشترك بينها اشتراكا لفظياً . والمراد به في الآية الزوال اقيام القرينة المفيدة لتعيينه 
کا سنذكره . 


قال القاضى : وو رد تفسيره بالزوال قول أمير المؤمئنين على عليه السلام وحفيده زد 


من أسعاء الشمس م 





ابنعلي وجماعة من الصحابةءوما خر حه ان مرد ويه عن عر ن‌ الحطاب عن اأني دلى الله 


عليه وآ له وسل في قولهتعالى : « أقم الصلاة لدلوكالشمس» قال : « لزوال الشمس ».وما رواه 
الطبرانيمرفوعاً والبزار وأو الشيخ والديامي عن ان عمر مرفوعاً : « دلوك الشمس:زوالماء 
وما رواه ان جر عن اي مسعود عقسة بن عمرو » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل :ه أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت »فصلى بي الظهر » ذكره 
في د الكشاف » . ولان في تفسيره بالزوال ثعول الآية للصلوات اجس » لأن الداوك زوال 
الشمس » فيدخل فيه صلاةالظمر والعصر . وقوله :«الىغسق الايل » المغرب والعشاء »وقوله : 
« وقرآن الفحر » صلاة الفحر » وإذا حمل على الغروب خرج ااظور والمصر وال مل عل 
ما كثرت فائدته أولى . 

فلت ؛ قل اليعمري عن مالك» قال:أوقات الصلاة في كتاب الله تعالى قو لهتعالى: 
دأقم الصلاة لداوك الشمس » يعني اأظبر والعصر « الى غسق الليل » يعسي المغرب والعشاء 
« وقرآن الفجر » يمني صلاة الفحر . وقال به قله أيضاً جماعة من العاماء بتأويل القرآن : 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم . اه . 

واللام في لدلوك يعنى الوقت : أي أقم الصلاة في هذا الوقت أو لأجل دخول الوقت . 
وغسق الليل : غسوقا: أظلءوالاسم الفسق ‏ بفتح السين ‏ والاسم يدور على السيلان » ومنه 
غسقت المين إذا همات » فكأن الظلام امل على الانيا وترا > » وه-ذا عند غيبوبة الشفق 
الأبيض ذكره في ه الكشاف » . قال في « منتهى المرام » : آم المفسرون على أن المراد 
بقرآن الفحر : صلاة الفحر » تسمية لاشيء بعض أحزائه .١ه‏ . وقالفي «الثمرات»: 
وخصما بالقر ن لما كانت أ كثر ماتطول فيه القراءة وأ كثر ماحبر فيه بالقراءة لكثرةالناس. 


وقوله : « تشهده ملائكة الايل ... الخ » ذكر معناه الامام زيد بن علي في « تفسيره ». 
وكذا الحدثونء فأخرج البخاري ومسل وعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابنمردويه 
عن الني صلی الله عليه وله وسل قال : م تجتمع ملائكةالليل وملائكة اانهار في صلاةالفحر- 
ثم يقولأبو هريرة : اقرأوا إن شت « وقرآن الفحر إن قرآن الفحر كان مشبودا ».١ه‏ . 
وي « الئمرات » : يشببده ملائكة الليل وملائكة النهار فتكتب هذه الصلاة في الديوانين 
کی بح أب عباس وقتادة وابراهم ومحاهد . وروي « ان ملائكة الليل يقولون : ربنافارقنا 
عبادك وم يصاون » وملائكة النبار يقولون : أتينا عبادك وم يصاوث » . 


— Oho — 


قال زدد بن عل عابنا السلام : أفضل الاوقات أولما ¢ 


وإن أخرت فلا باس . 


الالف واللام في الأوقات للعبد لتقدم بيانها في حديث جبريل عليه السلام » وتحديد 
أونها وآ خرها . وقوله : « الو قتمايين هذن الوقتين » فالمينية ذات مراتب متفاوتة يالفضل» 
وأوطا أفضلها ومابعده لابأس به » وإن كان مفضولاً مالم بتعد حده . وشواهد ذلك من‌السنة 
كثيرة»منها مارواه الحا ك والترمذي وصححاه من حديث ابن مسعود » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسل : « أفضل الأعمال الصلاة في أول دوقتبا ».وأصله في « الصحيحين » 
وف « ريد الأصول» عن أم فروة وكانت تمن بايعت الني دلى الله عليه وآ له وسل قالت:سئل 
النيصلى الته عليه وآ لوسر أي الأعمالأفضل؛قال الصلاة لأولوقتباءأخرجهالترمذيوأبو داود. 
وفيه عبد الله بن عمر العمّري ولس بالقوي » وهو فيد«الشفاءوونحوه عنابنعمرمرفوعاً . وما 
أخر جه الترمذي وا حا ک بنحوهعنعائشةقالت :«ماصبى ر سول اله صلی الله عليه و۲ لهو مل صلاةلوقتما 
الآخرمر تين حتى قبضه الله تعالى ». وأخرج مالك في « الموطأ » عن حيى بن سعيدحديث :د إن 
المصلي ليصلي وما فاته من وقتها أعظم من ماله وأهله أول الوقت » . وأخرج البييقي بسنده 
الى ابن أبي أوفى ؛ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : « إن خيار عاد الله 
الذن براعون الشمس والقمر واانجوم والآظلة بذكر الله عز وحل » ورحاله ثقات » ورواه 
أيضاً موقوفاً على أبي الدرداء . وأخرجه من حديث أي هريرة موقوفاً بلفظ : « ألا إن خيار 
أمة عمد صلى الله عليه وآ له وسل الذين يراعون الشمس والقمر لواقيت الصلاة » . 
والأحاديث في مبادرة الني صلى الله عليه وآ له وسل الى الصلاة أول وقتبا كثيرة » ومن 
أجمما الحديث المتفق عليه من رواية أبي ا منهال سيار بن سلامة » قال : « دخات آنا وبي على 
أن رزة الاسافي »فآ ال له أي ؛ كيف کان الني صلى الله عليوهوآ له وسل 
يصلي الكتوبة ؟.. ققفال : كان يصلي البحير التي يدعونها الأولى حين تدحض 
الشمس » ويصلي العصر » ثم يرجع أحدنا الى رحله في أقصى المدينة والشمس حية » ونسيت 
ماقال في الثرب » وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي يدعونها العتمة » وكان يكرهاأنوم 


قلبا والحديث بعدها » وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل حليسه » وكان يقرأ 
منالستين الى المائة ». ومعنى المجير الماجرة وهي شدة الحر وقوته . والمراد بالأولى صلاة 
الظبر » وسميت الأولى لأنها أول صلاة أقامها جبريل عليه السلام في تعليمه صلى الله عليه 
وا له وسل کا تقدم . وحين تدحض الشەس - بفتح التاء والحاء ‏ أي رول . وهل يعتبري 
إدراك الفضيلة إيقاع الفعل في أول جزء من الوقت تحقيق أو ينتفر معه فعل مقدمات الصلاة 
بعد دخوله ؟ .. قال الشيخ تفي الدن بن دقيق العيد في شرحه لمذا الحديث : وظاهر اللفظ 
يقتفي وقوع صلاته صلى الله عليه وآ له وسل للظبر عند الزوال ولا بد من تأويله . 


وقد اختلف أصحاب الشافعي فيا تحصل به فضيلة أول الوقت » فقالبعضهم : إا تحصل 
بان تقع أول الصلاة مع أول الوقت حيث نكون شروط الصلاة متقدمة عدخ ول الوقت > 
وتكون الصلاة واقعة في أوله . وقد يتمسك هذا القائل بظاهر هذا الحديث » فانه قال: 
« يصلي حين تزول » وظاهره وقوع أول الصلاة في أول جزء من الوقت عند اازوال» لأن 


0 له: ريص عو كت هاه ستدىيء الصلاة ع فانه ey‏ انها جو اأص لاة حت تحص 
و ي ب بدي مهن إيماع جمييع ي احص 





الشمس . ومنهم من قال : تند فضيلة أول الوقت الى نصف وقت الاختيار » فان اأنصف 
السابق من الشيء ينطاق عليه أول الوقت بالنسية الى التأخر . ومنبم من قال_وهوالاعدل -: 
انه إذا اشتغل باسباب الصلاة عقيب دخول أول الوقت وسعى الى المسحد واتظر الماعة » 
وبالحملة فم يشتغل بعد دخول الوقت الا ما يتعلق بالصلاة فمو مدرك لفضيلة أول الوقت . 
ويشېد لمذافعل! اسلف والحاف»› وم شقل عن أحد منم انه كاك يشدد ف هذا حتى وق 
أول تكييرة في أول حزء من الوقت 5 اھ کن 

وهاهنا فوائد : 

الاو لى 1 يتفرع عل ماذكره عليه السلام ومافي فعناه من الإاحاديث الداله عل أفضليةأول 
الوقت اختلاف العاماء:هل الماعة مع تأخير ها أفضلمن الصلاة في أول الوقت منفرداً أم 
العكس ؟ فمنهم من قال إن التأخير لصلاة الماعة أفضل ولو فات أول الوقت . ويدل عليه 
حديث جار التفق عليه وفه :< والعشاء أحياناً ¢ وأحيانا إذا رام احتمعوا عحل » فاذا 
ركام أ ووحبه أن التأخير لأحل الجاعة مع إمكان التقدم اشا تاقرسلا 
الجماعة أول من و حبان ه) التشديد ف تركبا والترغب ف فعلبا »لاف أول الوقت فلس فيه 


ح AY‏ سل 


الا الترغب في إيقاع الصلاة فيه دون التشديد في التأخير عنه مثل صلاة الماعة . وأيضاً في 
مقدرة خمس أو مع وعشريلن درحة » وفضيلة الوقت غير مقدرة والقدر أولى من امل 7 
وأيضافالاختلاف ف وحوب صلاة الماعة وتعمينها مشبور دوك الصلاة أول الوقت 8 وأيضاً 
فالماعة من شعائر الدن فيقاتل من تالى على تركما دون من تمالى على ترك الصلاة أول الوقت . 
ومنهم من جنح إلى أن الحافظة على أول الوقت أفضل »وإ حوز كز المكلف حصول جماعةبعد 
مضه . واستدلوا حديث ان مسعود السابق ( وحماوه ه أصرح ف الدلالة علىالافضاية من 
أحاديث فضيلة الماعة . 

الثانية: اختلفوا في صلاة الظبر إذا اشتد الجر هل يستحب الابراد بها أو تعجيلبا ؟ . 
تلعج ادي والقاسم الى أن أفضل الوقت أوله مطلقاً نا تقدم من الادلة » ولا في سل : وکنا 
نصلي الظبر مع رسول الله صلى اله عليه وآله وسل ف شدة الجر » فاذا لم يستطم أحدنا أن 
يمكن جببته من الأرض سط وبه فسحد عليه ».ولا رواه جار بن عد الله » قال : مو كنت 
أصلي الظور تروك اسل لاوا لودل e‏ من الحصى ل:-برد في كفى 
أضعها لحي اسحد علا لشندة الجر « أخرحه أحد وأو داود والنسائي وأو عباس الاعف 
« مسنده » وال جاک وقال : صحيح على شرط مسل » ولم خر جاه 5 ولحديث خاب بن الارت 
قال : « شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا » لفظ 
مسل وهو متفق عليه وف لفل م شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وآ وسم الرمضاءي 
صلاة المحير»غ) أشكاناء وف رواية عند مسل من طريق زهير عن أني اسحاققال: أتينا رسول 
الله صلی الله عليه وا فشكونا إليه حر الرمضاءءقالزهير:ة قل تلأبي امسحاق: في! لظور؟. .قال: 
نات : أف تعحملها ؟ قال : نعم »وأخرجه اانسائي من حديث زهير أيضاً . قال ابن ٠‏ القطان 
كذا أورده مسل 95 

وقداختلف فمعناه » فقيل : م يعد رنا » وقيل : لم حوحنا الى الشكوى في ااستقل » 
فرويت فيه زيادة مبينة للأول . قال أبو بكر بن المنذر : ثنا عبد الله بن أحمد » نا خلاد بن 
بحبى ؛ نا يونس بن أبي اسحاق » نا سعيد بن وهب » قال : أخيرني خباب بن الارت » قال : 
وشكونا الله صلی الله عليهو] آله وسل الرمضاءءفهاأشكاناءوقال: إذازالتالشمس فصلوا». 


وقال مور العاماء انه يستحب الابراد » وتأخير الظهر في شدة المر الى أن يبرد الوقت 


وينكسر الوهج . وححتهم حديث أبي هريرة عند الميع » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وله وسل : : د إذا اشتد الجر فابردوا عن المسلاة » فان شدة الحر ا حم . 
وحديث آي ذر عندالبحاري ومسل وأبي داود والترم دي والافظ له : م أن رسول الله 

صلی الله عليه وآله وسل كان في سفر ‏ ومعهم بلال - فأراد أن يقم » فقال : ابرد » ثم أراد 
أنيقم » فقال رسول الله صلى اللهعليه وآله وسل : : أبرد ف الظبر» ا رأينا فيء التاول» 
ثم أقام فصلى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : إن شدة الحر من فيح جيم 
فار دوا عن الصلاة ».قال الترمذي : وف الماب عن أي سعيد واين عمر والمفيرة والقاسم بن 
صفوان عن أيه وأبي موسى الاشعري وابن عباس وأنس . 

قال القاضي عياض : وذهب قوم من ھل الع الى أن حديث الابراد ناخ الاحاء 

خلافه من صلاة الظبر بالماحرة وما في معناه » وقال بعضهم : لس بناسخ واغا هو رخصة لن 
ر الأخذ بالأفضل .اه . واستدل الطحاوي للنسخ تحديث المغيرة بن شعبة قال : « كنا 
نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وله وسم الظبر بالماجرة ثم قال انا : أردوا بالصلاة... 
الحديث ...ور حاله ثقات ززا 0 ماحه‌و صححه ابن حبان.ونقل الخلال عن أحمد انه قال: 
هذا آخر الأمرن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسل . ورجح ذلك البخاري . 


ومن ذهب الى لرخصة قال : إن الامر في قوله : « أبردوا » للاباحة » وأحاديث تمجيله 
لما بالحاجرة أخذ بالاشق والأولى » أو أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على وقت الابراد وهو زوال 
حر الرمضاء » وذلك قد يستازم خروج الوقت » فلذلك لم حم بازالة الشكوى » وخصه 
بعضهم بالماعة . فاما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل . وهو قول أكثر المالكية والشافعي 
لكنه خصه أيضاً بابل الحار . وقيد الماعة ما اذا كانوا ينتابون مسحداً من بعد » فاو كانوا 
حتمعين أوكانوا عشون في_كنر فالافضل ف في حقهم التعجيل . 

واحتج الشافمي على ذا ك بأن أمر رسول الله صلى الله عليه وله وسل با راد كارنف 
بالدينة لشدة حر الححارة » ولانهلم يكن بالمديئة مسجد غير مسحده يومئذر » وکان ينتاب 
من بعد رفيتأذون بشدة ال ر » فامرم بالا راد »لا في الوقت من السئمة ؛ وظاهر ما سيق أن 
اا بحدونه من حر الرمضاء في جباههم حين السحود لا مشقة المسافة وبعد الطريق . 
وأصرح في التعليل مما ذ كر قوله : « فاردوا فان شدة الحر من فيح جنم » - بفاء التعليل - 
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قيل : والحسكة في ذاك دفع الشقة لكونها قد تسلب الخشوع » وقيل : لانها الخالة التي يشر 
فا العذاب . _ 

قال الزن بن النير : لان وقت ظبور أثر الغضب لا ينع فيه الطلب الا تمن أذن له فيه » 
ولذلك قال 20 : « أقصر عنالصلاة عند استواء الشمس » فائهاساعة تسجر فيها جنم » رواه 
مس . فان قيل : كان بازم التأخير في شدة البرد أيضاً إذ هو من تنفس جبنم . وأجيب : إن 
شدة البرد في وقت الشتاء ليس كوقت الظبر بل وقتها أول الأوقات برداً » وإِعًا مظنة البرد 
السحر ثم هو يقوى مع الاسفار حتى ترتفع الشمس وخر ج الو قت » ولا ينتبي الأمر بالا اد 
الى هذا الحد» ذ كره اليعمري . 

واختلفوا في الوقت الذي ينتبي اليه الابراد » فعند الشافعية تؤخر الصلاة عن أول 
الوقتبقدر ما حصل لاحيطان فيء عثى فيه طالب الماعة حيث لا يؤخر عن النصف الأول 
الوت و اع نوق الدالتكية نع لا كي ا الى ]حي رها کے 
الأول لدلالة الحديث عليه بقوله : « حتى رأينا فيء التلول » . قال النووي : ومعناه أنه أخر 
تأخير أ كثيراً حتى صار للتاول فيء » وهي منبطحة غير منتصبة » ولا يصير لما النيء في العادة 
الا بعد زوال الشمس بكثير .اه . 

وهل يشر ع الابراد في الجعة ؟ قال النووي : لا يشمرع فيها عند امور » قال : ولا 
یشرع في العصر عند أحد من الماماء الا أشبب المالكي .أه. 

وقال اليعمري : والقول بالابراد في الجمة يق.ل التعليل بالنص والعنى مخلاف المصر ؛ أما 
النص فحديث أنس عند الىخاري أن التي صلى الله عليه وآ وسل : و كان إذا اشتد البرد 
بكر مهاء واذا اشتد الحر أبرد مها » ولم يأت نص بالابراد في العصر . وأما العنى » فلوجبين » 
الاول :ان الّعة بدل عن الظبر» فناسب أن تعطى حكما . الثاني ان العلة الموجية للابراد في 
الظور -وهي شدة الجر موجودة في وقتهاء لا في وقت العصر »لا سما عند من لا برى أن 
التسكير الى الجعة من المندوب اليه . 

الثالثة : اختلفوا أيضاً في الأفضل من وقت صلاة الصبح » فعند العترة ومالك والليث بن 
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سعد والاوزاعي : أنالتغليس أفضل ا تقدممن أحاديث أفضلية أول اوقت عموماً . ولحديث 
حار في « الصحيحين » : م والصبح كان الني صلى الله عليه وآ له وسل يصليها بلس » 9 
ولحديث عائشة عند الجا ك و ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل الصلاة لوقتا الآخر 
مر تان حتى قمضه الله تعالى » وقد تقدم . وذ كروا عن أبي بكر وعمر «آن كانا ينلسان وانه 
لا قتل عمر أسفر بها ان » . وعن قتادة عن أنس قال : « تسحر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل وزيد بن ثابت > ذها فرغا من سحو رهما » قام في الله صلى الله عليه وآله وسل 
الى الصلاة فصلى » قلت لانس : كم كان بين فراغب) من سحورها ودخولم في الصلاة ؟ - 
قال : قدر ما يقرأ الرجل مسين آلة » رواه البخاري ومسل ٠‏ وعند السخاري أيضاً عن سبل 
ان سعد » قال : 5 كنت أتسحر في أهلي ثم , كون سرعة بي أن أدرك صلاة الجر مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل » . وعن أبي مسعود البسدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسل : « صلى المسّح بغلس » ثم صلى مرة أخرى فاسفر بها » ثم كانت صلاته 
بعد ذاك التغليس حتى مات لم يعد الى أن يسفر » رواه أو داود باسناد حسن ؛ وقال الخطابي 
هو صحیح الاسناد . وروىالطبراني عن الدري » عن عبد الرزاف» عن معمر » عن الزهري» 
عن هند بنت الحرث » عن أم سامة « كن نساء يشهدن مع رسول الله صل الله عليه وآله وسل 
صلاة الصبح فينص رفن متلفعات في مروطبن ما يعرفن من الغلس » . 


وذهب أو حنيفة وأصحابه والثوري والحسنبن حي وأ كثرالعراقبين وطاووس وابراهم 


واحتجوا تحديث رافع بن خديج « أصبحوا بالصبح فانه أعظم لاحو رک » رواه الجسة 
وصححه الترمذي وابن حبان » وني رواية « اسفروا بالفجر» وذ كروا عن علي عليه السلام 
وابن مسعود رضي الله عنها « انها كانا يسفر ان بالصبح جدا» . 

وأجيب عنة بوجوه : منها أن المراد بالاسفار تبين طلوع الفجر ووضوحه للرائي يقيناً 
واعترضه” الشيخ تي الان بن دقيق العيد بانه قيل التبين والتيقن حالة شك وتردد لانجوز 
معا الصلاة فلا أحر فيها . والحديث يدل بصيغة التفضيل أن مة أجرن أحده) أ كلمن 
الآخر لاقتضاء صيئة أفمل المشاركة في الأصل مع الرجحان لأحد الطرفين حقيقة » اللبمإلا 


أن حمل عل مارد قليلاً من امرتعال الصيغة ګر دة عن التفضيل ؤيكون ازا والقرينة عليه 
ماثيت عن الني صلى الله عليه وآ له وسل والخلفاء بعده من التغليس المستمر فعله . ومنبا أن 
ذلك كان في الليالي المقمرة ¢ فانه لايتحقق فا الفحر الا بالاستظبار ف الاسفار ¢ وه قطع 
ان حان في أنواعه»ويرد عليه ماذكر اول . ومنها ماذكره الخطابي وهو أنه حتمل انهم ما 
أمروا بالتعحيل ص لوا ان الفحر الأول والثاني طلا للثواب 3 فقيل لهم : صلوا لاثواب ( فقيل 
هم صاو انعد الفحر الثاني وأصحوا ما فانه أعظم لاجورة 6 وأحرم كان فا قصدوه لاي 
الصلاة قبل دخول الوقت » فان الجتمد إذا أخطأ فله أحر واحد » وقيه تكاف ولا يساعده 
أيضاً ماي بض الروابات J:‏ اسؤروا بالفحر » فكلما أسف رتم فهو أعظم للاحر @. 

وما احتج به القاثلون بالاسفار مارواه الطحاوي 34 حدثنا ول ن خزعة 4 نا القعنى ¢ 
ا عيسى بن بوس 4 عن الأعمش ¢ عن ابراهم ¢ قال : 2 ما اجتمع أصحاب رسول الله دلى 
أبي مسعود الانصاري المتقدم الذي فيه : م ثم كانت ڪلاته مد ذلك التغخلس حتى مات » 
صريح في عدم النسخ.وأيضاً فالطحاوي من الحنفية وقد اختار أن الدخول فا في وقت 
التغليس والخروج منبا في وقت الاسفار > وهو بعينه اختيار لذهب القائ اين بالتغليس » لأن 
ظاهر مذهب الحنفية أن الأفضل في الفحر أن يدخل فيها في الاسفار وخرح منها فيه الا أنه 
يصلح وجا لاجمع بين أحاديث التغليس والاسفار . وقد أشار اليه أيضا الحسين بن عبد الله 
الطيي في « شرح الشكاة » فقال : معنى « أصبحوا بالصبح » الحديث طولوا صلاة البح 
ومدوها الى الاسفار » والله أعل 57 


وقال زيد بن علي عليبما السلام : الشفق : هو الخرة 


واليه ذهب البادي والقاسم والناصر وال مو يد الله وأو طالب » قال في م الاعتصام » :وهو 
قول جنيع أهل المت رد فيه . وقال أبو عمد اليزيدي : فأاحده) ا والآخر 
اجرة . فوقت المغرب عند أبي ليلى وسفيان الثوري ومالك والشافمى وأبي بوسف ومد بن 
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الحسن والحسن بن حي وداود وغيرم رج ويدخل وقت العشاء الاخرة فت الجرة . وقال 
غيره : وهو اأروي عن على عليه السلام وعمر بن امطاب وان يمر وان عماس وأبي هريرة 
وعادة 5 الضبافت وشداد 3 أوس ومكحول »وهو قول جد واسحاق س راهويه 4 إلا 
أن أحد لاحب التفرقة بان الحضر والسفر ¢ ذقَال 3 أما ف الجر فأحب إلي أن لا يصلى 
حی يذهب الماض < وأما ف السفر فحزي أن يصلى إذا ذهيت الجرة ليكو الق عل قان 
من مغيب ال جمرة لواز أن توارما الحطان - يمني ولمس كذلك المسافر _.وقال أو حنيفة 
وعد الله بن المبارك واازني وأو ور : لاخرج وقت الغرب ولا يدخل وقت العتمة الا 
غيب البياض . 

وأما نقل أهل اللغة »ففي ر الصحاح » قال الخليل : الشةق : الخخرة من غروب الشمس 
الى وقت العشاء الآخرة ۾ فاذا ذهب قىل : غاب الشفق . وقال الفراء : معت بض اأعرب 
يقول: عليه ات کان الشفق »وکن أحمر .أه. وف « القاموس » : الشفق : محركة الجرة 5 
الآفق من الغروب الى العشاء الآخرة أو إلى قريمها أو الى قريب العتمة . وكذا في م الضياء» 
ود جامع الاصولة: وقال الخطابي 6 أخيرني أبو عمر عن آي العياس أحدن حبى أن الشفق: 
البياض»وأنشد لاي الحم : 

*ى إذا اليل حلاه الجتلي بان رماي شفق مول 

بريد الصبح 4 وغاية مايازم من إطلاقه عل البياض لغة 2 أن 1 ون مشتركا اشتراكاً 
لفظياً » والمراد منه في توقيت 1 خر الغرب وأول العشاء الخخرة للقرائن المعينة : 

منها مارواه ابن عير ر عن ال ني صلي الله عليه وا dT‏ وسل : 2 الشفق الجرة»فاذا غاب الشفق 
وح.ءث الصلاة « . قال 5 2 5 1 | م » رواه الدا رفطي و صححه ان خزعة»وغيره وقفه. أه. 
وأخرحه ان عسا كر من حديث ا 00 عن مالك : 


قلت 4 رواء الذارقناق ف غرائههولاظه : قات ف أصل أي بكر امةن عند 
ابن جار خط يده » ثنا علي بن عبد الصمد الطيالسي» نا هارون بن سفياك المستملي )حدثي 
عتيى بن يعقوب 34 حدثي مالك » عن نافع »عن ابن عر » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل :2 الشفق اّرة»فاذا غاب الشفق وحدت الصلاة » 2 قال: هصدا حديث 


غريب وكل رواته ثقات . 


o —‏ — الروض م - ۳۸ 


وأخرج ان خزعة ٤‏ » رجه « من حديث ع.داشين عەر مرفوعاً 2 وقت صلاة لغرب 
الى أن يذهب حمرة الشفق » قال : وتفرد عمد بن بزيدبلفظ : « حمرة » وانما قال أصحابشعية 
فيه ثور الشفق . قال ان ححر : مد بن يزيد صدوف . اه . وأيضا فني « القاموس » :ثور 02) 


ي 5 Te ٠.‏ . 
الشفق : حمرلة 6 ذروابة اصحاب شعة متحدة . 


ومنها ما ذكره اليعمري انه ثرت : م أن الني صلى الله عليه وآله وسل حل وقت العتمة 
بان وله إذا غاب الشفق » وآ خره ثلث الليل الأول» . وروي أيضاد نصف الليل» . وقد عل 
كل من له عل بالطالع والغارب ودوران الشمس أن الياض لا يغيب الا عند ثلث الليل الأول 
ديقين . فقد ت بالنص انه داخل فيه قبل مغيب |اشفق الذي هو المياض عفتبين بذلك يقينأأن 
الوقت اا دخل بالشفق الذي هو الجرة للفرق بين أول الوقت وآخره . 


ومنها ما رواه الترمذي قال : نا تمد بن عبد الاك بن أي الشوارب » نا أو عوانة » عن 
أي شر ؛ عن بشير بن ثابت 2 عن حب بن سال »عن التعماك بن شیر قال ٠‏ أنا أعل الناس 
دوقت هده الصلاة ر کن رسول الله صلى الله عليه وآ وسل يضلا لسقفوط القمر لثالثه « 


واخرحه أحمد وأبو داود والنسائي وهو عند أحمد من طريق بزيد بن هارو . 


قال القاضي أنو بكر بن العربي : الحديث صحيح وان لم خرجه الامامان ‏ فان أبا داود 
أخرجه عن مسدد . ونقل عن أبي حاتم الرازي توثيق حبيب بن سالم » وعن نحيى بن معن 
توثيق بشير بن ثابت » قال : ولا كلام فيمن دونما.ووحه الاستدلال به ما أشار اليه اليعمري 
أن القمر يغيب في الثالثة في كل زمان ومكان بعد ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة 
من ساعات تاك الليلة الجزأة على ثنتي عشرة ساعة . والشفق الذي هو المرة يغيب قبلسقوط 
القمر في الليلة الثالثة مين كثير » والشفق الذي هو السساض يغيب بعد سقوط القمر ليلة ثالثه 
بساعة ونصف من ساعات تلك الليلة . 


ولت 0 وهو من أول الليل لأربع ساعات ونصف يسع ساعة » دمن هذا يظبر 





)1( بالثاء الثلثة أي ثورانه وانتشاره 0 وي روايةأي داود: « وفور الشفق » بالفاء وهو معناه بام 
ح «» مسل انووي ¢ . 


انه صلاها قبل غيموية الشفق الأبيض وبعد ذهاب الشذق الا حر .ويستفاد من الدليل بطلان ما 
احتحت به الحنفية حيث حماوه دليلا على انه صلاها بعد ذهاب الشفق الأبيض. 


وقد تقل صاحب « الكشاف » عن أبي حنيفة الرجوع عن قوله بانه الأبيض . وكذا 
الكا كي الحنفي في « عيون اذاهب » وهو الي رار أن الشفق الياض فيرواءة 
لاي حنيفة وروابة مع الماعة » واتفق الثلائة وأبو يوسف وعمد أنه الجرة . وأما الصفرة الي 
بعد المرة وقدل البياض » فقال الغزالي في « اابسيط » : الشفق اّرة دون الصفرة والبياض. 
وقال إمام الحرمين والازالي في ر البسيط » : يدخل وقت العشاء بزوال ا 
والصحيح الأول لن الح مترتب على زوال لون الجرة فقط » والله سبحانه أعم - 


رة والصفرة » 





حدثني زيد بنعلي 2( عن اه »عن جده عن عليعليهم ااسلام »قال: 
قال رسول الله صل الله عليه و آلهوسل : « إنهسيأتي على الناس أمة بعدي 
بمبتون الصلاة كرتة الابدان: فاذا أدر كنم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها » 
ولتكن صلاتم مع القوم نافلة» فان ترك الصلاة عنوقتها كفر» : 


أخرج نحوه مسل والترمذي والنسائي وابن ماحه وأبو داود » والافظ له من حديث 
أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « ا أبا ذر كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء عيتون الصلاة ؛.. ‏ أو قال يؤخرون الصلاة ‏ قلت يارسول الله فا تأمرني ؟.. 
قال: صل الصلاة لوقتا » فان أد ركتهامعهم فصلما فائها لك نافلة » ونحوه حديث عرو بنميموك 
الأودي » قال : « قدم علينا معاذ بن حمل اليمن ... » وساق الحديث الى أن قال : قال لي 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام : « كيف © إذا ات le‏ أعزاء اون ال ر 
ميقاتها ؟.. قال : قات : فا تأمرني إن أدركني ذلك يارسول الله .. قال : صل الصلاة ليقاتها 
واجعل صلاتك ممم سبحة » أخرجه أبو داود . 


قال عض شار حي كتابه : وحديث مرو بن ميمو عن معاذ بن حل وعہد ايله بن 


= ھ0۹ — 


مسعود أخرجه أبو عمر في« تهبيده » من طرق » وهو على شرط الصحيح رجاله كام من 
رجال الصحيح . اه . وحديث ابن مسعود بلفظ : حديث معاذ سواء . وأخرحه معمرأيضًا 
عن عبد الله بن عن بن خثم » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن ابن مسعود بلفظ : م أذالني 
صلی الله عليه وآله وسل قال له : كيف بك يا أبا عمد الرحمن إذا كان عليك أمراء يطفعفون 
السنة ويؤخرون الصلاة عن ميقا ا ؟.. قال : فكيف تأمرني بارسول الله ؟ فقال الني 
صلی الله عليه وآ له وسل ا ابن أم عبد كيف يفعل لا طاعة لخلوق في معصية الله» . 


قال أبو حمر بن ع3 البر .كانت ملوك بي أمية عل تار الصلاة قدعاً من زمن ike‏ 0 
وقد كان الوليد بن عقبة بؤخرها في زمن عن » وكان ابن مسعود ينكر عليه ذلك؛ ولأحله 
حدث ابن مسعود بالحديث 1 وذكرء.دالرزاق 5 عن معمر »عن علد ال رحن بن عند الله السعودي» 
عن القاسم بن عيك الرحمن ¢ قال 5 اخ الو لىد !ن ae‏ الصلان هرة 4 فأمر ابن مسعود امؤذن 
فوب بالصلاة ثم تقدم بالصيلاة فصلى بالناس»فأر سل اليه الو ليد: ماصنعت أحاءك من أميرالمؤٌ منين 
بصلاتنا وأنت في حاجتك . وروى معمر عن أبي اسحاق عن أي الأحوص ع-ن عبد الله بن 
مسعود 6 قال 2 Gl‏ 5 زمان قليل خططباؤه ؛ كثير عاماؤه 4 يطرلونا لصلاة ويقصروذاللطية) 
وإنه سيأتي علي زمان كثير خطاؤه قليل عاماؤه يطيلون الخطبة ويؤخرون الصلاة حتى يقال 
هذا شرق الموتى.قات:وما شرق الموتى؟قال : إذا اصفرت الشمس حداءمن درك( 
فليصل الصلاة لوقتا » وان احتس فليصل مم » ولبحمل صلاته وحده الفريضة وصلاته 
ممم تطوعا . 


وتما يدل على ذلك أن الفقباء في ذلك الزمان كانوا يصاون معهم ويأمرون بذلك . ذكر 
ان جريج عن عطاء » قال : أخر الوليد مرة اجعة حتى أمسى » قال : فصليت الظبر قبل أن 
أجلس » ثم صليت العصر » وأنا جالس” - وهو خطب - قال : أضع "يدي على ر* كلبتي 
وأوميء برأسي . وعن اأثوري عن تمد بن اسماعيل » قال : رأيت سعيد بن جير وعطاء بن أبي 
رباح وقد أخر” الوليد بن عبد الماك الصلاة فرأيته) يومئان اعاء وها قاعدان . وذكره سنيد » 





6 هنا بياض با حد الأصلين 7 


قال 9 نا أو معاوية)عن يل س اسعاعيل 6 قال E‏ معد J‏ حير وعطاء ¢ وذكر الحديث» 
وزاد: ثم حلسا حدى صليا مع .وءن الثوري عن ٠‏ الإاعمة ش عن أي الضحى عن مسر وف وأبي 
عسدة أن كانا يصليان الظبر إذا حانت اظ »واذا حانت المصر صلا العصر في المسحدمكا» 
وكان ان زياد بؤخر الظمر والعصر .وعن اسرائيل » عن عامر ن شقيق »عن شقيق»قال : كان 
بأمرنا أن نصلي اة في وتنا ثم تأني المسدد » وذلك أن المحاج كان وخر الصلاة 5 وذكر 
سنركد : ° A=‏ أو 08 عع ن الاعمشءععن مام س ec‏ آي الضحجى » قال : رنت مسروقاً 
وأا عميدة ی عيك ايله مع بعض الأمر اء وأخر الوت < فأوه 7 ف وقت الصلاة م حلسا حتی 
صليا معدتلك الصلاة 4 قال 7 رأيتها وولا ذلك مرار 1 5 وروی مهل ل الصياح الدولابي ¢ قال . 
ناحرير » ن آي فروة » عر عروة ‏ ن الحرث الممداني » عن آي ایا » قال : تذا كرنا 
الجعة» واجتمع قراء الكوفة ان يدعو الصلاة مع الحجاج أنه کان يؤخره ا حتى نكاد 
تغيب الشمس » فتذا كروا ذلك وهموا أن يجمعوا عليه » فقال شاب منم : ماأرى ما تفعلون 
ا ما للححاج لون اغا تصلوث لله عر وحل 4 فاجتمع رأهم على أن دلوا مع 4. قال 
أبو عمر : إا صلى من صلى اماء وقاعداً تلوف خروج الوقت ولاخوف على نفسه من اقل 
والضرب 2( ومن کان شا زه التأخير : يؤمن عليه فوات الوقت وخروحه عصمنا الله تعالى 8 





والحديث يدل عل مسائل 


الاولى : قال القاضي : في انبر ارشاد الى جواز اطلاق افظ الآعْة على أهل الور » 
ويشهد بذلك : م قاتلوا أثئمة الكفر » الآنة وقوله تعالى:« وجعلنام أئمة يدعون الىالنار ».اه. 
ومعى يتو الصلاة ع 3 خرحومما عن وقتها حه ی کون كاليت الذي لا رفح له . 0 
دام 


الثانية : يفهم من قوله :و ن ls‏ مع القوم نافلة » أن الاولى هي الفريضة .وق 0 
اختلف العاماء في ذلك » فعند الامام زيد بن علي والؤيد بالل والناصر والمنصور الله 00 34 
حنيفة أن الأولى هي الفريضة والأخرى النافلة للأحاديث السابقة وغيرها الصرحة بذا رم 
وذهس المادي عليه السلام ومالك » وهو قول لاشافعي الى أن الثانية هي الفريضة والاو 06 0 

ي النافلة لحديث يزيد بن عامر عند أي داود والحاري في د تارخه » بسند أبي داود.قال 
04 الله صلى الله عليه وآله وس : « اذا جئت الى الملاة فوجدت الناس بصلون ا 4 
مم » وان كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة ».وأجيب بأن في ا 


أن 1 


x 0 1 0 


ذكره النووي . وقال اأبيرتي : الأصح حديث يزيد ين الاسود . وفي « التلخيص » : ورواه 
الدارقطني بلفظ : « وايحعل اأتي صلى في بيته نافلة » .قال الدار قطني : هي رواية ضعيفة 
شاذة . ولاشافعى قول ثالث أنه حتسب الله بأمها شاء لقول ابن عمر لمن سأله عن ذلك : « أو 
ف لك اليك إغا ذلك الى الله عز وجل » .وعلى المذهب الثاني لا بد من نية الرفض للاولى 
بعد دخوله في الثانية » وقيل : شرط فراغه من ااثانية صحيحة » وعلى القول الأول هلل 
ينوي بالثانية الفرض » فيه وحبان لأصحاب الشافمي . قال الصي_دلاني : الصحيح انه ينوي 
الفرض . وبه قال الاكثرون واستبعده الحويني » وقال : كيف ينوي الفرض معالقطع بأرن 
الثانية ليست بفريضة !بل الوجهأن ينوي الف ر والعصر ولايتعرض لافريضة » وسيأتي في 
« باب الرحل تفوته الصلاة » عند الكلام على قول الامام : « إذا صليت الظمر في منزلك ... » 
وا فين اعا 


الثالثة: يؤخذ من الحديث ثعول الاعادة لاصلرط يما » ولو قد صليت في الماعة . واليه 
ذهب الشافمى وأحمد واسحاق » ويروى عن الحسدن والزهري عملا بظاهر الحديث وعمومه. 
وقال مالك وابر اهم والثوري : تماد الا الذرب فاا وتر النهار » وبالتكرار تصير شفعاً » 
ولضيق وقتها قال مالك : أدركت عمل أهل المدينة على ذلك » وهو صربح ما سيأتي في 
الكتاب م الحديث المروي عن علي عليه السلام ف وباب الرحل تو ته الصلاة», وعن مالك: 
ان کان قد سلاها في جماعة لم .دها وان كان قد صلاها منفرداً اعادها في حماعة الا المغرب . 


وقد ورد الاعادة في حق من صلى ججاعة فها رواه الترمذي وان حال والحا م واي 
من حديث أي التوكل عن 5 سعيك قال D0:‏ صل نا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
تصدقف على هذا فيصلى معه ؟ 6 وقال أبو ور مید ھا كابا الا الفحر والعصر اللا أن 0 ون ف 
مسجد فتقام الصلاة فلا حرج حئى يصليها ¢ وج لهذا سیه صلى الله عليه وآله وسم عرل 
الصلاة رمك الصسح وعد المصر 0 وأا رواه الدار قطني من حديث سل نَ صالح الانطاكي 
-وكان ثقة ‏ عن يى القطان عنعديد اللهءعن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً قال صلى اللهعليه 


(1) هو أبو بكر 6م رواه ابن آي شية .قتء 


وآ وسم: 2 من صلی وحده م أدرك اجماعة فليصل الا الفشحر والمصر 3 ورواه الفلاسعن 
یی موقوفاً وتابعة ان غير وأو أسامة 7 

5 8 1 3 والرفم زيادة من َه فتكون مقبولة 

وقد اععرض بعضص العماء عل القول با مدع من اللإعادة يعك العصر وبعد الصبح أن اهي 
عن الصلاة بعدها إِعا ھی عن صلاة عدم غيرهاءفأما ما وہے ان ف وقتالنہی»ویکرران ف 
الجاعة 4 a‏ للا ع من لفظ أحاديث اهي دخو ت الطاب إذ اأراد النوي عن الصلاة 
بعك فعل هاتين الصلاتين لا دوك د خول وقتها ¢ واعادم) اعا ھی من امم وګاب با ظاهر 


حديث ان مر با باه 5 


الرابعة : ظاهر الحديث يعارض مارواه أو داود واانسائى وان حال من حديث سلمات 
ان لسار عنان مر مرفوعاً : د لاتصلوا صلاة فوم مر ان » فيحتاج الى ام ف فقيل حمل 
النبى على من صلى ادا ثم أعادها ا » وهذا ختص بقيام الجاعة . وقال د 
واسحاف 3 بل معئاه أن من صلى الفريضة لِا يقوم فرص اا وينوي ما الفريضة د ذلك » 
فاما إذا صلاها م الامام عل أنها EE‏ تطوع فلاس باعادة الصلاة ٠.‏ 


الخامسة : قوله  :‏ فان ترك الصلاة عن وقنها كفر » حمل على تركما تعم دا حتى خرج 
وقتما الاختياري وااضيق » ولا كلام في كفر مرتكب ذلك اتعمده قطع الصلاة مخروج وقتها 
الاختياري وما بعده » وعليه حمل ماأخرحه مسل وأو داود والترمذي عن جار : « أنه عع 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل يقول : « بين الرحل وبين ااشرك ترك الصلاة » هذالفظ 
مسل » ولفظ الترمذي م بين الكفر والاءعان ترك الصلاة » . وفي أخرى له ولابي داود م بين 
المد وبين الكفر ترك الصلاة » . وأخرج البخاري والنسائي عن بريدة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل : د المد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر ». وأخرج 
البخاري عن عبد الله بن سفيان قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
لارون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة » . قال القاضي : وقد عمل على أن المراد 
ترك الصلاة عن وقتها اللوسع بتأوبل أنه تركها استتخفافاً ما شرعه الله تعالى ورسوله من 
الأوقات » والاستخفاف بذلك كفر.واللجي ء الى التأويل حينئذ ماسأتي فيمن قيد المعسسر 


والعشاء والفحر سس 708 ٠.‏ 


وقد اختلف العاماء ف ا وك الصلاة 4 قال أمير ألؤمنين عليه السلام وأ مد ی حن شل 
واسحاقوان المبارك والنخمي و الم بن ء وو داب السختياني:من ترك صلاة واحدةمتعمدا 
حی خرج و3 | ها أغير عذر وأنى من | آدائها وقضا؟ نبا وقال: لاأصبي»فهو كافر ودمه وماله 
حلالان » ولا رثه ورئته من المسامين » ويستتاب فان تاب والاقتل » وحکه حکالرتد . 
وروي عن ان عاس وحابر وأبي الدرداء ور وان مسعو د وه 5 ومذهب الشافعي ومالك 
وأ كثر العاماء أنه يقتل مسالا حداً. وعن أبي حنيفة أنه حبس ويضرب » وقي رواية هى 
أمانة ف عنقه . 

قال القع تقي الدن بن دقيق العيد في « شرح العمدة » عند الكلام على حديث عبد الله 
ان مسعود في كتاب القصاصغ ا ىقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل :ولا حل دم أمريء 
مسل يشهد أن لاإله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث ... » الحديث ... مالفظه : وقد 
استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لايقتل بتركما » فان ترك الصلاة لاس من هذه 
الأسباب ا زنا الحصن وقتل ا والردة . وقد حصر التي صلى الله عليه وا آله وسل 
إباحة الدم ف هذه الثلاثة بافظ النفيو الأستثناء .و قل عن الحافظ أبي الحسن ¿ القدسي | ا 
له ف ذلك ومنہا بعك حكاية المذاهب السابقة : 5 


والرأي عندي أن يؤدبه اللا إمام بكل تأديب يراه صوابا 
ويكف عنهالقتلطولحياته حتى بلاق في ا1-] ب حسابا 
فالأصل عصمته الى أن عتطى إحدى ا اثلاث الى الملاك ركا 
الكفر أوقكل المكافي: عامد أو حصن طلب الزنا فأصابا 


قال : وهذا منسوب الى اتباع مالك » واختار خلاف مذهبه في ترك قتله » وكذلك إمام 
الحرمين الجويي استشكل قتله من مذهب ااشافعى . وأراد بعض 20 الت أخرن أن يزيل 
لاإله إلا الله وأني رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤنوا الزكاة ... » ووحبه أنه وقفالعصمة 


(١ )‏ ابن دقيق العيد ٠اه.‏ 


(۲( قال الدماميني : ظنه تادر الدن بن ادر ‘al.‏ 


لجس ا مب 


على موع ماذكر واارتب ع أشياء لايحصل إلا حصول جموعبا و ينتفي بانتفاء يعضبا. وأجاب 
الشيخ تقي الان ٠‏ أنه ذهول عن الفرف بين اأقائلة على ايء والقتل عليه » فان المقاتئلة 
مفاعلة تقتفي الحصول من الحاننين ولا ازم إباحة اأقائلة عل الصلاة إذا قود لعلا إباحة 
القتل علا همتع عن فعلبا إذا / يقائل . ولا إشكال بأن قوماً إذا تركوا الصلاةونص.وا القتال 
عليها آم يقاتلون » إغا النظر والملاف فا إذا تركما انسان من غير نصب قال هل يقتل 
أم لا ؟ ... . اه . المراد من كلامه . يعني : والقائل بعدم ا 5 مقام المع حتى يقوم الدليل 
على حوازه . وقال في « المنار » : انهم ل يذكروا في هذه المسألة دايلاً يمتمد . وقال الحويني في 
» البرهان € لمس ف مذهب الشافعى فن من هذه امسألة 9 وذكر ف 2 الث « عر 
2 الكافي » روايته عن الناصر وعن اهادي انه لايقتل . وقد استدل على القتل بقوله تالى : 
2 فان تابو | وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبي امم « وإن ظاهرها يقتي آم يعاملوك 
معاملة الكفار حتى تقع منهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . وأجيب بأن الشرط خرج سرج 
الوصف بالغا أب إذ اللمرود من أسي منم إقامة الصلاة كا حققه الوزعي 5 شرح الآيات» والله 


ع 
اعم .ل 


حد ني زد بن علي » عن اويه » عن <ده » عن علي عليهم 
السلام « أنه سأله رجل ما إفراط الصلاة ؟ ... قال : اذا دخل 


وقفث الق بعدها 2 


الافراط ا الاسراف ومحاوزة الحد » وهو عن التفريط اذ هو ععنى التقصير في الام 
قاله في و المصباح » . 


وما قاله عليه السلام تمل أمر كن : 


الاول : ماذ كره القاضى ف وشرحه » وهو :أن راد بافر اط الصلاة خروج وقتببا 
ججيعه ودخول التي بعدها بتمحض الوقت لما » نحو أن يؤخر الظابر حتى لايبقى من الوقتالا 
مايتسع لاعصر أو ركعة منها قىل الغروب ¢ وغو أن يۇ حر المغرب حتّی لامقدى من الوقت 


ست 56ل 


الا مابتسع للعشاء أو ركعة قبل طلوع الفحر » ويؤخر الفجر حتى لابيقى من الوقت ما يتسع 
لها أو لركمة منها قبل طاوع الشمس . 


قلت : ويؤيده ظاهر مارواه أبو داود من حديث أي قتادة » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل : « ليس في النوم تفريط » إغا التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة 
حتى تدخل صلاة أخرى» وأخرحه مسل والترمذي والنسائي بنحوه ولفظ مسل :دإغا 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى جيء وقت الأخرى » . 


قال اليعمري : تمسك به من لم يفرق بين وقت الاختيار ووقت الحواز» ووجبه أن 
الشارع سوّى بين الوقتين في رفم 5 التفريط عن المصلى في كل منم . واايه ذهب داود 
الظاهري » ولا يلزم من استوائها في رفع الحرج أن ثبت له استواؤهما في غير ذلك . اه . 
ونحوه مارواه مسدد موقوفاً على ابن عاس : دلاتفوتصلاةحتى يدخلوقتالصلاةالأخرى». 
قال ان حجر في « مختصر الاتحاف » : رجاله ثقات . ولا بد حين ل من حمل التفريط على 
معنى يلاقي مداول الافراط بان يكون تأخير الكلف لاصلاة الى بعد مذي وقتهاتقصي رآوتوانياً 
عن امتثال أمر الشارع صلى الله عليه وآله وسل . 


الثاني : أن يراد بالافراط تأخيرها عن وقتها الاختياري » فيصلي الظبر بعد مغي ما يسع 
أربع ركعات بعد مصير ظل الثيء مثله على قول من أثبت وقت المشاركة » أو يصليها بعد مضي 
الثل على القول الآخر » ويصلي الغرب بعد ذهاب الشفق على قول من جعل وقتها مدا الى 
ذهابه »أو بعد مغيب الشمس بوقت يتسع اثلاث ركعات مع شروطبا على قول من جعل وقتبا 
واحدا ؛ فان تأخيرها عن وقتها الأول تفر يطءوان , يدخل وقت العشاء لقربه منهيناء على أن 
ماقارب ايء يكون له حکه » ويصلي العشاء بعد ذهاب ثلث الايل أو نصفه يوقت يسع أربع 
ركعات » ويصلي الفحر بعد الاسفار يا يتسع لركمتين على مذهب الشافعي . 


وأما على ماذهب اليه العترة فلا تفريط الا خروج وقته بطلوع الشمس » وهذا التأويل 
مناسب لما ذكره شراح حديث أبي داود ومسل المتقدم حيث » قلوا : فيه دايل على امتدادوقت 
كل صلاة من اجس حتى يدخل وقت الي ليها » ويستثنىمن ذلك الصيح فوم قولهصلى الله 
عليه وآ له وسل : « من أدرك من الصبيح ركعة قبل أن تطلع الشمس » فقد أدرك الصبح » . 


دسو د 


وأما ا لغرب فالظاهر امتداده الى المشاء . اه . ويو دده أيضاً ما أورده رد س متصور ف 
«الأمالي»و لفظه : ذكرت لأحمد بن عيسى عليه السلام قول من يقول : إذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الظبر والعصر فانت منها ف وقت مالم تفرب الشمس من غير علة ولا عدر » وإذا 
غربت الشمس وأيقنت دخول الايل فقد دخل وقت المغرب والعشاء » فأنت منهما في وقت مالم 
بطلع الفجر » فأنكر أحمد بن عيسى هذا القول إنکاراً شديداً » وكان عنده خلاف قول 
المهاء ورى أن من صلى الظور بعك القامة بعك الزوال من غير ale‏ ولاعذر فاغا يقسذى صلاة 
قد كانت وحدءثت عليه : ولا يثافيه مارواه جد أيضاً ف 2 الامالي » ولفظه : حدانندي عليين و 
أغدن عسي عن أنه قال + الملا عندنا ف اول الوقث أفضال© الم بسد ذلك وام تور مل 5 
الى 1 خر الوقت لجواز أن حمل كلامه الأخير على التوسعة القيدة بالمذرالميح للتأخير ر 0 
قوله : أولاً من غير علة ولا عذر » والله تعالى أعلم . - 2206 
لسك بتيكاقبالوجه الثاني من تفسير كلام الأصلمسألة الجع بين الصلاتين » و ا 
وتأخيراً » وقد اختلف العاماء في ذلك على خمسة مذاهب : ا 
الاول : قول الهادي عليه السلام وأحد قولي النصور بال إنه تحوز لعذر ولا موز لغير ر 24 
عدر 4 فال فع أحزأه »وهو ظاهر كلام جد 6 عسي السابق 5 
الثاني : قول المؤيد بالل إنه لاحجوز الا للمسافر » قال : ولولا خلاف الامامية افسّقات 
من بفعله ¢ ولا فرف عندي ان أن يصلى العصر قىل اليل أو بعده 5 يعي بعد الزوال کے 
قله ؛ إنه لاحم لصلاته : 
الثالث : للناصر عليهالسلام وأبي حنيفة إنه لاجوز لأي عذر كان إلا فيعرفةومزدافة» 
الرابع : قول الشافعي : إنه لا جوز إلا في سفر أو مطر ‏ يعني إذا كان الطر _يشغلهم 
عن أن يصلي العشاء جماعة جعوه مع المغرب والافلا . 
الخامس : قول الأمامية والبدي امد ن الحسين والمتوكل على الله أحمدن سايمانو أحد 
قولي الملنصور بالله وان امنذر وان سير وإحدى الروايتين عن اهادي وإحدي الروايتين 
عن زيد بن علي » واختاره من‌التأخرن الحقق الحلال انه يجوز لعذر ولغيره . 


E‏ .حك د 





واحتج أهل الذهب الحامس من الكتاب العزيز بقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك 
الشمس الى غسق الليل .. » الآية وبقوله تعالى : « أقم الصلاة طرفي النبار وزلفا من الايل ». 
وبقوله تمالى : « با أما الزمل قم الليل الا قليلا » الآيات » وقد تناقش بان فاا ملا 
مفتقراً الى البياث من السنة » وإن نقل عن بعض المفسرين من السلف ما يدل على ممومبا 
لأوقات الصلاة فليست نصاً في محل النزاع 210 . ومن السنة باحاديث : 


منم : ماذكره الميثمي في « تمع الزوائد » عن عبد الله بن مسعود قال : « جمع رسولالله 
صلى الله عليه وآ له وسل بالدينة بين الأولى والعصر وبين لغرب والعشاء » فقيل له في ذلك» 
فقال : صنءت هذا لكي لاتحرج أمتي » رواه الطبراني في « الأوسط » وو الكبير». وفيه 
عد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائى ووثقه ان حان . وقال البخاري : 
صدوق إلا أنه روي عن أقوام ضعفاء . قال لميئمي : وقد روي هذا عن الأعمش وهو ثقة . 
وعن أبي هريرة قال : « جع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل بين الضلانين بالمدينة منغير 
خوف » رواه الءزار . وفيه عن بن خالد الأموي وهو ضعيف . اه . وقد ثبت عنأبيهريرة 
في « الصحيح » عند مسل وغيره تصديق ابن عباس في قوله :« أن رسول الله صلى الله عليه 


وآ له وسل : « جع بالدينة من غير خوف ولا سفر » وتصديقه مقالته رواية منه لاحديث . 


فثبت بهذا كلا الحديثين الاذين أوردهما الميثمي . قيل ٩‏ : وما نقل عن ان معين من 
التضعيف لاتخرج به ذلك الشخص عن مرتبة العدالة والصدق بحيث لايقبل حديثه في نفسه» 
وإن أسنده الى عدل لاحل أن التضعيف لأمر لابرجع الى عدالته كأن يروي عن ضمفاء . 
وهو الذي صرح به البخاري الا أنه ذكر السيد مد بن ابراهم الوزر عن ان معين أن من 
قال فيه:ضعيف فلس بثقة ولا يكتب حديثه » فسقط الاحتجاج م-ذا الحديث » ولا يفيد 
تصديق اابخاري لا عرف أن الجرح مرجع على التعديل . وأجيب ٩‏ بان هذا من الحدرح 
المطلق ما صرح به غير واحد » فقول إن معين ليس بثقة ولا يكتب حدیثه»لابیان فيه بل قد 


)0 من جو از ا جمع لعذر أر لغير عذر منة . 
60 الفقيه ابراهم بن خال.اهء هن خط الصاف 
(٭( اليد مد الامير ١اه‏ منه 5 


س 


ذكر ف 2 التنقيح ۾ ان قولحم كذاب أو وضاع من اجرح الطلق الذي لايعتمد عليه ولابركن 
اليه الا مع البحث عا ادعى انه كذبه أو وضعه . 


فلت ؛ ورد على الاستدلال حديث ان مسعود أمران: 

الاول : أن المرويف « الصحيحين » من حديثه رضي الله عنه قال :« مارأيت رسولالله 
صلى الله عليه وآ له وسل صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جع بين المغرب والعشاءءز دلفة » 
وصلى الفحر يومئذ قبل ميقاتها » فبذا يناف ماروي عنه هاهنا ومع التعارض وعدم الرج-ح 
سقط الاحتحاج به . 

الثاني :أني لم أقف في نسخة م ممم الزوائد » على لفظ : « بالمدينة »فاذا كانت الرواية 
بعدمها فيحمل الحديث على جعه صلى الله عليه وآ له وسل في السفر ويندفم به التعارض 
الذكور »› واه أعل : 

ومنها : حديث جأ رواه الطحاوي بسند صحيح قال : جمع رسول الله صلى الله عليه 
وله وسل بين الظهر والعصر » والغرب والعشاء بالمدينة للترخص من غير خوف ولا علة » . 

ومنها : حديث ابن عمر رواه عبد الرزاق قال:« جع رسول الله صلی الله عليه وا له وسل 
بين الظبر والعصر » والمغرب والعشاء » وهو غير مسافر » قال رجل لابن عمر : « ولم ترالني 
صلی الله عليه وآ له وسل فمل ذلك ؟ .. قال : اثلا حر ج أمته أن" جع رجل » رواه 
اهادي عليه السلام ف « المتتخب » بلفظ : وروى عبد الرزاق » عن ان جريج » عن ان 
عمرو بن شعيب » قال : قال عبد الله بن عمر : فذ كر الحديث . وفي عمرو بن شعيب مق-ال » 
والرواية فيم اتقطاع لأن عمراً لم يدرك عبد الله بن عمر . 

وهنبا : حديث ابن عباس وهو أقوى ما تج به هنا » وقد رواه جماعة من أئمة أل 
البيت وكثير من غيرم » وأخرجه ان أي شية وعبد الرزاق ومالك وأحمد والبخاري ومسل 
والطبراني والحافظ الميثمي وغيرم من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة . فلفظ ان أبي شببة عن 
سعيد بن جبیر »قالابن عباس : د جع رسول الله صلی الله عليه وآله وسل بالمدينة من غير 
خوف ولا هطر » فقيل لابن عباس ما أراد بذلك ؟.. قال : لا حرج أمته » ولفظ عبدالرزاق 
مثله . وفيه قال سعيد بن حبير : قلت لابن عباس : « ول تراه فمل ذلك ؟ قال ثلا حرج 
أمته » ورواه من طريق أبي صالح » عن ابن عباس بلفظ:د جم رسول الله صلى الله عليه وآله 


داهو" د 


لاة لداوك 
الشمس الى غسق الليل .. » الآية وبقوله تعالى : « أقم الصلاة طرفي النبار وزلفا من الليل ». 
وبقوله تمالى : « يا أا الزمل قم الليل الا قليلا » الآيات » وقد تناقش بان فاا الا 
مفتقراً الى البياث من السنة » وإن نقل عن بعض المفسرين من السلف ما يدل على مومبا 
لأوقات الصلاة فليست نصاً في محل النزاع 220 . ومن السنة باحاديث : 





واحتج أهل المذهب الخامس من الكتاب العزيز بقوله تعالى : د أقم اگ 


منها : ماذكره الميثمي في « مع الزوائد » عن عبد الله بن مسعود قال : « جمع رسولالله 
صلی الله عليه وآ له وسل بالمدينة بين الأولى والعصر وبين اللغرب والعشاء » فقيل له في ذلك» 
فقال : صنت هذا لكي لاتحرج أمتي » رواه الطبراني في « الأوسط » وه الكبير». وفيه 
عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائى ووثقه ان حان . وقال البخاري : 
صدوق إلا أنه روي عن أقوام ضعفاء . قال لميثمي : وقد روي هذا عن الامش وهوثقة. 
وعن أبي هريرة قال : « جع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل بين الضلانين بالمدينة منغير 
خوف » رواه الءزار . وفيه مان بن خالد الأموي وهو ضعيف . اه . وقد ثبت عن أي هر رة 
في « الصحيح » عند مسل وغيره تصديق ابن عباس في قوله :« أن رسول الله صلى الله عليه 
وا له وسل : « جمع بالدينة من غير خوف ولا سفر » وتصديقه مقالته رواية منه لاحديث . 

فشت هذا كلا الحديثين الاذن أوردهما الهيثمى . قيل ٩‏ : وما نقل عن ابن معين من 
التضعيف لابخرج به ذلك الشخص عن مرتبة العدالة والصدق بحيث لايقبل حديثه في نفسه» 
وإن أسنده الى عدل لاحل أن التضعيف لأمر لابرجع الى عدالته كأن يروي عن ضعفاء . 
وهو الذي صرح به البخاري الا أنه ذكر السيد عمد بن ابراهم الوزر عن ان معين أن من 
قال فيه:ضعرف فلس بثقة ولا يكتب حديثه » فسقط الاحتحاج ذا الحديث » ولا يفيد 
تصديق اأبخاري لما عرف أن المرح مرجع على التعديل . وأجيب 9 بان هذا من الجرح 
المطلق كم صرح به غير واحد » فقول ابن معين ليس بثقة ولا يكتب حديثهءلابيان فيه بل قد 


)0 من جوازاجمع لعذر أر لغار عدر منة , 
60 الفقيه ابراهم بن خالد ١اهء‏ هن خط الصاف 
)») اليد مد الامير .اها مته ٠‏ 


س4 — 


3 و التتقيح » ان قولحم كذاب أو وضاع من اجرح الطلق الذي لايعتمد عليه ولابركن 
اليه الا مع البحث عا ادعى انه كذبه أو وضعه . 


كلت ؛ ورد على الاستدلال تحديث ان مسعود أمران: 

الاول : أن المرويفي « الصحيحين » من حديثه رضي الله عنه قال :د مارأيت رسولالله 
صلى الله عليه و] له وسل صلى صلاة لفير ميقاتها الا صلاتين جع بين الغرب والعشاءوزدلفة » 
وصلى الفحر يومئذ قبل ميقاتها » فبذا يناف ماروي عنه هاهنا ومع التعارض وعدم الرج-ح 
سقط الاحتحاج به . 

الثاني:أني لم أقف في نسخة « تمع الزوائد » على لفظ : « بالمدينة »فاذا كانت الرواية 
بعدمها فيحمل الحديث على جعه صلى الله عليه و له وسل في السفر ويندفم به التعارض 
المذكور ؛ والله أعل : 

ومنها : حديث جابر رواه الطحاوي بسند صحيح قال : جم رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسل بين الظبر والعصر » والغرب والعشاء بالمدينة للترخص من غير خوف ولا علة » . 

ومنها : حديث ابن عمر رواه عيد الرزاق قال:« جع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل 
بين الظبر والعصر » والمغرب وااعشاء » وهو غير مسافر » قال رجل لابن عمر : « ولم ترالني 
صلی الله عليه وآ له وسل فمل ذلك ؟ .. قال : اثلا حر ج أمته أن" جم رجل » رواه 
اهادي عليه السلام في « المتتخب » بلفظ : وروى عبد الرزاق » عن ان جريج » عن ان 
عمرو بن شعيب » قال : قال عبد الله بن عمر : فذ كر الحديث . وفى عمرو بن شعيب مة-ال » 
والرواية فيها انقطاع لأن عمراً لم يدرك عبد الل بن عمر . 000 

وهنها : حديث ابن عباس وهو أقوى ما حتج به هنا » وقد رواه جماعة من أئمة أل 
البيت وكثير من غيرم » وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومالك وأحمد والبخاري ومسل 
والطبراني والحافظ الميثمي وغيرم من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة . فلفظ ابن أي شيبة عن 
سعيد بن جبیر »قالابن عباس : « جع رسول الله صلی الله عليه وآله وسل بالمدينة من غير 
خوف ولا مطر » فقيل لابن عباس ما أراد بذلك ؟.. قال : لا حرج أمته » ولفظ عبدالرزاق 
مثله . وفيه قال سعيد بن حمير : قلت لابن عباس : « ول تراه فمل ذلك ؟ قال لثلا حرج 
أمته » ورواه من طريق أي صالح » عن ابن عباس بلفظ:د جع رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسل بين الظور والعصر » والمغرب والعشاء بالدينة من غير سفر ولا مطر ».قال أبو صالح 
لابن عباس : « ولم تراه فعل ذلك ؟ قال : أراد التوسعة على أمته ».وف رواية عن عمرو بن 
دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس » قال : « صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل الظهر والعصر جیما من غير خوف ولا سفر »» قال: أرى ذلك كان في مطر . 

وأما ألفاظ الأئمة الستة فقد ساق بعضها ابن الأثير في « جامم الأصول » فقال ابن عباس: 
«إن الني صلى الله عليه وآله ول صلى بالمدينة ثانياً وسيعاً الظهر والعصر » والمغرب والعشاء» 
قال أبوب20© : لعله في ليلة مطيرة » قال : عى . وفي رواية أن ابن عباس قال : « صليت مع 
اللي صلی الله عليه وآ له وسل انیا جما وسيعا جميعا » قال عمرو بن ديار » قلت : يا أنا 
الشعثاء أظنه أخر الظبر وعحل العصر » وأخر المغرب وعحل العشاء ؟.. قال : وأنا أن 


وسل الظلير والعصر جميعاً من 8 خوف ولا سفر » زاد في رواية قال : أو الزيير » وفسأات 
سعيداً لم آفمّل ذلك ؟..فقال : سأات ابن عباس عما سألتني » فقال : أراد أن لا حرج أمته». 
وني أخرى نحوه وقال : « من غير خوف ولا مطر » وله في أخرى » قال عبد الله بن شقيق 
السقيلي : د خطنا ابن عباس نوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم » وجل 
الناس يقولوث : الصلاة الصلاة » فحاءه رجل من بي م لا يفتر ولا ينثي يقول : الصلاة 
الصلاة » فال ابن عباس رضي الله عنم : أتعامني السنة لا آم لك ؟.. ثم قال : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل جم بين الظبر والعصر » والغرب والمشاء» فحاك في 
صدري شىء فأتيت أبا هريرة فصدق مقالته » . وفي رواية له أيضا » قال رجل لابن عباس : 
و الصلاة فسكت » ثم قال : الصلاة فسكت ثم قال : الصلاة فسكت » ثم قال : لا أم لك 
أتعامنا الصلاة ؟!. كناجمع بين الصلاتين على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل» وني 
رواية « اللوطأ » د ان رسول الله صلىالله عليه وآله وسل : جع بين الصلاتين من غير خوف 
ولا سفر » قال مالك : أرى ذلك كان في مطر . ثم ساق روايات الآخرين بألفاظ متقاربةالي 
أن قال : وأخرج النسائي الرواية الثانية من المتفق عليه » وهذا لفظه : « صليت مع رسولالله 
صلى الله عليه وله وسل مانا جنيعاً » وسيما جميعاً أخر الظبر وعحل النصر » وأخر المغرب 


)0 دوالسحتياني»؛واللمقول لددو أبو الشمثاء ودر حاير بن زید؛ د کره‌ان حجر .قت هن نط | لصف ٠‏ 
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وعحل العشاء » وله في أخرى أن الني صلی الله عليه وآله وسل ؛ وكاث يصلي بالدينة جمع 
بان الظبر والعصر والغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر « قىل : 3 ؟..قال : علا يكون 
عل أمعه حرج .اه ما أريد نقله من «جامع الاصول» 3 


وي 2 الامالي ۾ حدتنا مد بن منصور » قال : حدثنا مد بن جميل » عن ابن أبي ګيي“ 
بالمدينة من غير خوف ولا مرض » قال ابن عباس : « أراد التوسعة لأمته » . حدثنا مد بن 
العملاء أو كريب » عن حفص » عن الامش 7 عن شقيق ۾ قال : « شهدت ابن عباس خطب 
على النبر » فبداً بالخطبة ثم نزل » فجمم بين الظبر والمصر » .اه . ومد بن جيل قال في 
« الطقات » : أكثر عمد بن منصور في الرواية عنه » أخرج له المؤيد بالل ووثق-ه . والذي 
يظور لي أنه من ثقات الشيعة . وروی عن عدة شیوخ 5 وذ کره اازي ف 2 التبذيب «( وأنه 
بردي عن عاد بن حسب . وشيعحه ابن ل حبى هو ابر اهم بن أي حبى شيخ الشافمي » 
وفيه كلام من حبة المذهب » وهو اثقة کا تقدم اتشيه عليه . وصالح مولى التوءمة مع من 
ابن عاس 4 وفيه كلام من قسل اختلاطه في آخر مره 53 وقال فيه ابن معان 3 نقَه ححة 5 
قال عيك الله بن جد 2 من ت dl‏ قدا فداك وهو صالح الحديث ما أعل به ا 6 وكذاعن 
ابن عدي . وأما اسناد الحديث الثاني فهو برجال الصحيح . وحفص هو ابن غياث من 
رسال الك 


فبذه أدلةالقائلين جواز المع مطلقاً لما فيما منالتعليل بننيالحرج الحاصل بالتوقيت إذ هو 
الظاهر منسياقالروايات معالتصريح بنني معظم الاعذار من الحوف والسفر والطرواارض» 
والأصل عدم غيرها واحتال كونه لعذرءوان لم يذ كر لا يدفم الظبور المعتضد بالأصل › 
وأحاديث التوقرت وما فيها من التحديد ممولة على الفضيلة والندبيةلاقرينة الدالةعلى ذلك 
الاو دة من أدلة الرخصة » وهو وحه امع بين الادلة من دون إهال لبعضبا . ولا رد على 
كونا لار خصة ازوم کون أدلة التوقبت عزعة فتفيد الوحوب » وأن أدلة الحواز إذا كانت 
للرخصة فبي ما شرع اعذر » والدعوى حواز الع مطلقاً لانه يقال : يصح إطلاق المزيمة 
على الندوب إذا قصد البالنة في الحافظة عليه وتنزيله في التأكيد منزلة الواجب . وقد نقلعن 
القرشي والسبكي - وهو الظاهر من كلام العضد ‏ أن المندوب يدخل في المزعة مطلقاً » 


¥ سد 


والمراد بالعذر في الرخصة هاهنا الوجه الذي وقع الترخيص لاجله » وهو الثقة الخاصاة 
بالتوقيت . قال القاضي : ومعنى جواز المع أن لا عقوبة عليه في ذلك » وأن الصلاة محزية 


ونقل صاحب م الجامع الكافي» عن عمد بن ضور أن اسن دن يحبى بن زيد - 
إمام أهل الكوفة _ قال : امع بينالصلاتين رخصة تفسّحها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل اثلا تبطل صلاة أمته » وأحب الأمور الينا إذا كنا في الحضر أن نلتزم الاوقات التي زل 
بها جبريل عليه السلام .وإن صلى *مصل في الاوقات التي فسحبها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل في السفر والحضر لم يضيق عليه ماوسعه صل الله عليه وآله وسل .اه. _ 

ورد على ذلك أ ثّلة : 

الاول : أن القائل جواز المع للعذر قد أعمل أدلة التوقيت حملا عامة لكل مصل » 
وحص صما أحاديث صحيحة في عه صلى اللعليه و آله وسل في عرفة وهزدلفة وفيااسفر» 
ولا جاءت أحاديث جعه صلی الله عليه و آله وسل 5 الدينة مع ني لطر وان-وف والسفر 
وامرض كان ولا على أن ذلك لعذر» سوى ما ذكر قاساً على عه في عرفة ومزدافة وفي 
السفر لظبور العذر في ذلك . 


والحواب:انه لايتصور وحه القياس ها هنا إذ لا بد في الفرع من علةتساوي علة الأصل 
وهو الجامع ؛ وقد نق ابن عباس وغيره كون المطر والأوف الى آخره من الاعذار اأميحة 
لاحمع 4 فطل أن عل أحدها أصلا يقاس عليه ¢ وحيائد لايد من سوت أصل حی يقاس 
عليه غیره» ولا سیل اليه ها هنا لا سما والا عمال المبيحة لاجمع متفاوتة تفاوتا عنع دخو ها 
نحت ضابط كلى . 

الثاني : أن القائل باشتراط العذر له أن حنج بان التصريح ذه الاعذار للا عل من أن 
الخاطب يمتقد أن لاعذر يجوز بهالجم غير ذلك » لان جوازالحمم لاجلا كان مشبوراً عندم» 
فكأن ابن عباس قال لخاطبه : بل وز المع بهذه وبغيرها . وأوضح ذلك (التعايل بننيالحرج 


والحواب أن ذلك خلاف ما تفيده دلالة السياق » فان الذوق السلم لايفهم من تلك 
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الاحاديث إلا أن الجع وقع بياناً للجواز مطلقا وإعلاماً بانه ارذع الحرج عن الامة بنصه 
صلى الله عليه وآله وسل کا ف حديث ابن مسعود ) أو كسان الصحابي المشاهد لاك الالة 
على أي صفة وقعت 6 5 حديث ابن عباس 6 وي بعضها ما يقار التصريح ذلك الراد 
كقوله J:‏ أراد التوسعة على مته @« .وي حديث ابن مر :28 للا حرج أمته أن رحل». 
وف حديث جابر عند الملحاوي دمن غير خوف ولا علة » وااعلة عامة لكل عدر » إذ ھی 
ر ف دياف النفى . وقد ذكر أهل الأصول أن دلالة السياك رشد الى تان الحملات 
ورحیح احتہلات وتقرر الو اضحات 4 واستعملها الحقق ابن دقيق العيد ف مواضع من کته ¢ 
معنى الروابه أنه ګوز القع هده الاعذار ولغيرها فلا رد من سان تلك الاعذار السكوت 
عنما التي سوغت المع لتحمل أصولا يقاس عليها غيرها » إذ العلوم أنهصلى الله عليه و لدو سم 
لم يتفق له في رخصة الع جيم الاعذار الموجبة لماء بل ولا القليل منها . وأيضا فالحجة في 
فعله صلی الله عليه وآ له وسل وهي كاف ف الاستدلال» ول يقل فا وقوع غدر أصلا بل 
التعليل ھی الحرج م ف حديث ابن مسعود 


الثالتك : أن فى بعض الروابات ما يفيد وقوع العذر ذكرها ابن الاثير » وافظبا : فى 


أخرى 2 أن ابن عماس صلى بالنصرة المرب والمشاء لس ن شیء ¢ والاول والعصر لشن 





سنا شيء فل ذلك من ”شغلل 6. دزعم ابن عه اس :م انه صلی 5 ع النيصاي الله 
عليه وله وسل بالديئنة الاولى والعصر اني سحدات ليس بنا ثيء » . اه . وبين 
عبد الله بن شقيق كون ذلك الشغل هو اللطة » وقد جاب بان تقييده بالشغل في هذه الحالة 
لايقتضي تخصيما لانه مستند الى فهم الراوي أن السب بالسوغ لاجمع » وظاهر فمل ابنعباس 
وهو مطلق عن ذكر الشغل . على أن القائلين باعتبار العذر لاحملون الحطبة ونحوها من ذلك 
إذ هو ما يترتب عليه سقوط الحرج الذي يلحق المصلي لذاته لطر والرض لا لام 
خارج عنه . 


الرابع :انه يعارضه حديث ابن عباس عند الترمذي والجا ك والدارقطي عن اي 
صلى الله عليه وآله وسا قال : « من جم بين الصلاتين من غير عذر ء فقد أتى ابأ من 
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أواب الكبائ » . ويجاب بأن الترمذي > قال : فيه أو على واه( حسين بن قيس 
ضعفه أحمد وغيره » وعد" الذهي هذا الحديث من ا . وعلى تقدر صحته فيحمل عل 
من تخد انع خلقاً وعادة ولاشك أن التوقيت من اأسن المؤكدة والفضائل التي تشتدالحافظة 
عليها » وهو الذي عليه هدى الني صلی الله عليه وله وسل طول عمره » ولم يقع منسه امع 
في الحضر الا ليان الجواز وفي السفر أيضاً . وقد قال حمهور الأئمة : إن العتاد لترك ااسنة 
آثم . ونقل ذلك عن المؤيد الله وعن الناصر أنه يفسق . وح كى في « المع » خلا ف المتزلة 
5 التفسيق والتأثم » وذهاب كل فريق منهم إلى أحدهاءوالله سبحانه أعل .-- 


الاس : أن عضوم لا وحده ظاهر ا في المدعى عدل إلى تأويله لجع الصوري » ومعناه 
أنه صلىالظور آخر وقتبا فحين سم منبا دخل وقت العصر فصلاها أول وقتبا . وقواهاليعمري 
في « شرح الترمذي » بأن أبا الشعثاء راوي الحديث عن ان عباس قد قال به » وذلك فيا رواء 
الشيخان من طريق عمرو ن دينار وفيه قلت : د با أنا الشعثاء أظنه أخر اأظبر وعحلالمصر» 
قال : وأنا أظن ذلك » وراوي الحديث أدري به من غيره . 


وقال شارح « بأوغ المرام »20 : إنه بتعين هذا التأويل » فانه صرح النسائي في أصل 
حديث ابن عباس © وافظه قال : « صليت مع الني صلى الله عليه وآله وسل الظبر والعصر 
حميعا » والمغرب والعشاء جميعا » أخر الظور وعحل العصر » وأخر الغرب وعحل العشاء » 
والطلق في رواية حمل على القيد إذا كانا في قصة واحدة . والقول بأن قوله : « أراد أن 
لاحرح مته » يضعف المع الصوري لوجود الحرج مدفوع بان في ذلك تيسيراً من التوقيت 
إذ يكفى المصلى تأهب واحد وقصد الى السحد واحد ووضوء واحد تحسب الأغلب 
مخلاف التوقيت . 

وجوابه : أن تأويل المع بالصوري دفعه شراح الحديث با تظهر قوته » فقال المطابي : 
ظاهر اسم المع ”عرفا لايقع على من خر الظر حتى صلاها في آخر وقتها » وعجل العصر 
فصلادا في أول وقتها » أن هذا قد صلی کل صلاة منم) في وقتہا الحاص منها » وإغا اج 


)00 ولقبه حنش ۰اھ. من خط شيحنا الصفي جد بن تمد السياغي رجه الله ٠أهء‏ 
)۲( در : القاضي حسين المغرلي . قت . 
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العروف أن تكون الصلاتان يوقت إحداها » ألا ترى أن اجى بينم) بعرفة والمزدلفة كذلك 
ومعقول أنه من الرخص العامة جع الناسعامتهم وخاصتهم. ومعرفة أوائل الأوقاتوأواخرها 
لاتدركبا الخاصة فضلا عن العامة . فاذا كان كذ لك كان في اعتبار الساعات على الوحه الذي 
ذهبوا اليه ما بطل أن تكون هذه الرخصة عامة مع مافيها من الثقة الرتبة على تفريق 
الصلوات في أوقاتها الموقتة . ١ه‏ . 


وقال النووي في رده لذلك ااتأويل : إنه تأويل ضعيف أو باطل لخالفته الظاهر مخالفة 
لاتحتمل » ولأن فمل ابن عباس واستدلاله به لتصويب فعله وتصديق أبي هر رة سرح يرد 
هذا التأويل . ١ه‏ . وقال ان حجر : يضعف هذا التأويل أن التعليل برفع الحرج ظاهر في 
الاطلاق » والجع الصوري لاخلو عن حرج .٠ه‏ . وماذكره اليعمري من تأبيده بكلام أي 
الشعثاء فقد تعقبه ان حجر : بانه ل حزم به بل وقع منه محرد الظن ثم لم يستمر عليه . ففي 
روابة عمرو بن دينار أنه قال أو الشمثاء : أرى ذلك كان فيمطر» ومازعمه ذلك الشارح من 
أن التأويل الذكور ثابت في أصل حديث ابن عباس عند النسائي غير صحيح لأنها رواة 
شاذة مخالفة لما في « الصحيحين » وغيرها » والنسائى نفسه روى هذا الحديث من حمس طرق 
متها طريقان عن أي الشمثاء بثير هذه الزيادة » وم بنسبها الى ابن عباس الا في طريق واحدة 
من رواية أبي الشعثاء » وكذاسائر الرواة لم يجعلبا أحد من كلام ابن عباس بل ينسيها الى 
الراوي » فكيف يدظن بأبي الشعثاء مع حفظه واتقانه يقول ذلك تظنناً وعنده رواية من ابن 
عباس هذا من أبعد البعيد . وما قيلمن توحيبه بانه حتمل أن أبا الشعثاء كان يقوله تظنناحين 
مهعم ابن عباس روي ديق هرا ثم سمعه بروي الحديث بعد مطولا فوافق ما كان يظنه ؛ 
برده أن أب الشعثاء مازال متظنتا متردداً بين أن يكون المع حقيقيا لمذر الطر أوصورياً حتى 
مات ابن عباس » بوضحه أن آبوب ااسختياني من صغار التابعين لم يسمع من بي الشعثاء الا بعد 
موت ابن عباس » 5 أفاده الحافظ ابن حجر وغيره . وقد أشار الحقق الحلال الى دفعم رواية 
النسائي هذه نحو ما ذکر » والله أل 5 


ءها٠ صاحب « البدر التام و‎ )١( 


= ووه 


عتمل لا معاك 8 أما ج دم أو د أو صوري ۴ ولا عم هله عل معا إذ هو 
2 طلا يوم واحد ومين واحد منہما ج فو حب العدول الى ماهو الواحب 4 وهو النقاء 
على الأصل . 


الآخران فقد فسر ابن عباس رضي الله عنه ماف قوله من الا جال بفعله ومع بين الصلاتين 
اج 5 وت عنه صلى الله عليه و له وسم كا 3 التقديم 1 ذكره ابن القم ف 2 زاد 
المعاد »:« كان من هديه صلى الله عليه وآ له وسل إذا إرتحل قبل أن تريغ الشمس أخر الظبر 
ثم ركب » وروی حديئا عن أنس أن الني صلی الله عليه وآ له ول : كان إذا کان فيسفر 
: ي ٍ أ( ِ 
فزالت الشمس صلى الظبر والعصر 2 ار حل » وقال : هو عل شرط ر الصحيحين » » وذكر 
دمر فة دان ااظہر وا أمهس مصاحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ¢ ولايقطعه بالتؤؤل لص لاة 
العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة » فاجع كذلك لاحل المشقة والحاحة أولى . ونقل مثله عن 





الشافعى 5 وأما قوله إذ هو ف صلاة وم واحد 3 فبدقعه أن ف يعض روابات ممم ما يفيك 
التكرار 2 وهى رواية عند الله بن شقيق وفيها :کا مع عل عېد رسول الله صلى الله عله 
وآ له وسل « وكذلك عند النسائي ر کان ج CU...‏ الحديث . 


السابع : أن الترمذي قالي آخر و حامعه » : لس کان حديث أجمعت اللامة على 
ترك العمل 4 اللا حديث ابن عباس ف 2 ام بالمدينة من غير خوفولا مطر « وحديث وقتل 
شارب ار في المرة الرابعة » . 


وأحيب بأن شارحه اليعمري » قال : أما حديث ابن عباس فل جمموا على ترك العملبه؛ 
وقد اختلفوا فيه » فقال بظاهره في <واز الم في الحضر للحاحة ان لايتخذه عادة قوم منم 
ان سيرن وأشبب . واختاره ابن النذر حيث لم يعلله ابن عباس عرض ولا عذر وتأوله 
آخروث . وأما حديث د قتل شارب ار في الرابعة » فقد قال به ابن حزم » وحكى فيه 


سي عن عند الله بن عمرو بن العاص .اه . 


مول 


ااثامن:وهو أقوى ما يستدل 4 عل اعتبار العدر ها د ره ف » جوم الانظار « قِ شرح 

مسألة: و لهريض التوضىء والقائف والشغول بطاعة... الى قو له.. . )ساف ر یران عناس. 
وحاصله بأكثر ألفاظه خير ابن عاس وما ف معناه من الإأحاديث يدل على حواز امع مطلقا 
ولو غير عدر كا سمق لامصنف التصريح به ¢ فليس له أن إستدل 44 عل ام لاعدر 2( وان 
كان الد ايل على جو ازال عم د يلآ على جو از الأخص» لكنه هجر أظاهر الد الو إعماللهفيبعضمايدل 
عليهو إهال 1 يدل عليه من الزيادة.وذلك لا يصح من غير دايلءو ا لفعل يدل على .و تالرخصة 
على الاطلاق الا أن يقال الرخصة إا تكون لعذر اذ هي الحم الثابت على خلاف دايل 
ولا قى للتوقيت معنى الا كونه لجرد الفضيلة أو يكون وقناً خير فيه » فكذا لفظ الجرج 
الذكور في أدلة المع يقتضي أن يكون ما رخص فيه ذا حرج » ولا حرج في التوقيت بالنسية 
الى من لاعذر له رأساً 4 فاقتةی اظ ا حرج أن يكون هنا لك Ae e:‏ 4 بتحةق da4‏ 
احرج e‏ ف الأحوال الذكورة فو أشني ما يقال هنا 7 ۱ ھ. 

وذكر بعض الأ خرن آن القائلين با جع يرون أن التوقيت سنة » فإزا ترام يتكلمون فا 
تكلم فيه عيرم من شر عة الإذان لدخول وقت العصر والعشاء 4 وازه تقض بدخولها) 
يشترطون لحوازه العذر الا أن مقدار العذر عندهم أخف »كا قال بعض الشيوخ : إن الع 
صرحو | باجم لكنه لابد من عذير للفظ التصغير . إذا عرفت ذلك فاءي أن ما كان منالشعار 
الإاهل الاسلام وإظہار وظائف الان فلا كلام في وحوب إقامته عل الاماموغيره e‏ قاله 
الؤيد بالل الحاروني : لو أطبق أهل بار على ترك الأذان والجاعة لوحب على الامام مقاتاتهم. 
وقال ألو يد بالله جل ن القاس ف رممالة له اختار فيها حواز القع ما لؤفظه 8 وما اخترناه فهو 
لامنفرد أو لمن يكون في غير الساحد » فاما أهل المساحد وعهارهاااتى ينادى عندهاللصاوات 
ويطاب فيها الحضور لاحماعات 4 قان التوقيت لازم ان للا عذر له أصلا 4 ك ددري القاسم 5 
ابر اهم عليه السلام 00 وله . لس لاناس تاخيرها معتنمان 4 و سنا أن قعل ذلك اذا ١‏ يكن 


)1 في الفرائض والسان قاله في 2 البد ر العام © . أه. 


سم 


كاذ تحامدن 1 ا ھ. وكذلك قال الامام الٻدي ف 2 اأمحر 2.48 أما لو كانت الطاعة صقة ل 
-أيللصلاة_لم يسح امع لأحلبا أي الجاعة اذ يعود على غرضه بالتقصءو علل ذلك بان أداءها 
٤‏ الوقت فرض » ومع اماعة ااي هي غرضه نفل والفرض أفضل » واستحاده الامام 
عز الدن في « شرحه » » وقال : والتجميع الذي اعتيد في كثير من المساحد في وقت الأولى 
لتحصيل فضملة الجاعة کا يتفق كثيرأ بعد صلاة الجعة في حق العصر من البدع اني يتوجه 
انكار ها ووعد تفر طا اقرارها : 
وخير أمور الناس ما كان سنة> وذ الامو ر المحدثات البدائع 

. اه . وهو كلام نفيس إذمن البعيد أن يتفق العذر يوم الجمة خاصة لذاك المع الوافر » 
ومع كونها قد صارت شعاراً ظاهراً حيث يظن الرآ ئي انه السنة البيضاء لاقائل جوازهأصلا 
إذ من حوز الجمع مطلقاً يقيده بغير مافيه شعار” كا سيق . وقد نسب الى الزيدية بسبب ذلك 
القول به وإن كاك شعاراً 3 وکت بعض الفقباء رسالة “شنم ele‏ فيها » وأجاءها الفقيه ابنهية 
الله المشفري برسالة مسوطة قال فيها 7 إن الزيدية حرص الناس عل التوقبت ¢ وقد جاء فم 
داهمرعاةالشمس » ذكر ذلك القاضي ثعس الدن أحمد بن صا بن أبي الرجالني رسالةلهمفيدة» 
نكر فيها على التجميع في صلاة العصر عقيب الجمعة » ما وقع في مدينة صنعاء » وقال : انه 


جب على أولي الأمر إطفاء تلك البدعة > والله أعل . 


حدثني زلك بن علي »> عن ا » عن <ذده » عن علي عليبم 
السلام « أنه کان یکره ااصلاة في ا ا 
<تى تطلع اف ور تفع » وبعد صلاة اھر حتی تعیب 
الشمس » ونصف الابار حتى تزول الشمس » ويوم المعة إذا 
قأه الامام على المذير» ٠.‏ 


قال ف 2 التحريج @: له شاهد من حديث علي عليه اأسلام مرفوعاً ي كراهة الصلاة 


ANE 


ف وقتين من الكلاتة الاوقات الدكورة ¢ أورده السيوطي ق 2 2 الجوامع 26 ولفظه عن 
على عليه السلام » قال : قلت : م بارسول الله أي الليل أفضل ؟.. قال : حوف الليل الآخر 2 
ثم الصلاة مقمولة إلى صلاة الفحر “ثم لاصلاة الى طاوع الشمس » ثم الصلاة مقبولة الى صلاة 
العصر» ثم لاصلاة حتّی تفرب اأشمس» ف حديث طويلءقال في آخره أخر حه ع3 الرزاف 
و سندة حسن 7 اه 5 

وأما ماذ كره من أن علياً عليه السلام کان یکره الصلاة والامام مخطب » فيد له 
ماذ كره الو يد بالله 8 2 رچ التحريد « ولفظه :وروی ان أبي شدة بام ناده عن أبي ام حاق » 
عن الحرث »عن علي عليه السلام : و أنه كان 0 والامام طب » . وروی 
أو بكر الخصاص ف «شرح الختصر» باسناده عن الشعي»قال : ەت الني صلى الله عله وآ له 
وسل يقول :2 إذا دحل أحدك المسحد ¢ والامام على امثير فلا صلاة له ولا کلام حنّی يفرع 
الامام « وأخرحه الطيراني ٤‏ 2 الكبير «6 عن ان مر ذكره السيوطي ق 2 م الجوامسع « 
وسيأتي الكلام على الختار في ذلك إن شاء الله تعالى . 


ولت ٩‏ وأخرج البحاريومسإ وغيرها من حديث ان عباس رضي الله عنهاءقال : 
ەت غير واحد من أصحاب انى دلى الله عليه وآله وسل مم ر بن الطاب وکان من 
أحبهم إل أن رسول الله دلى الله عليه وآله وسم D):‏ می عن الصلاة بعك الفحر حنى تطلع 


الشمس ¢ وعن الصلاة بعك العصر حتّی تغرت الشمس 604 


قال الترمذي : وفي الياب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقية بن عامر وأبي هر برة 
وابن عمرو سمرة بن حندب وعيد الله بنعمرو ومعاذ بنعفراء والصناحي وساءية بن الأكوع 
وزيد بن ثابت وعائشة و كەب بن مرة واي أمامة وعمرو بن عسة .أاه. 

وحديث ابن مسعود رواه الطح_اوي عن سلمات بن الأشعث ۽ عن علي بن معيد » عن 
5 بكر بن عياش » عن عادم »> عن زر » قال : قال لي عد الله : د کنا ننبى عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غر وما و ذف النبار».وحديث عقبة بن عامر رواه مسل يقول : م ثلاث 
ساعات کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ياتا أن نصلي فہن أو أن نقبرفين موتانا:حين 
تطلع الشمس بازغة حتىثر تفع »و حين يقوم قائم ا لظبيرة حتى تيل الشمس » وحين تضيف الشمس 
للغروبحتىتغرب»وحديث عمرو بن عبسة لفظه:وقات: يار سو ل اللهأي اللي لأسعم ؟.. قال جوف 


٥ —‏ د 


الايل الآخر ؛ فصل ما شئت » فان الصلاة مكتوبة مشهودة حتى تصلي الصبح » ثم أقصر 
حتی تطلع فر تفع قيد رمح أو رين فائها تطلع بين قرني شيطات ويصلي لا الكفار , م ل 
شت فان الصلاة مكتوبة مشبودة حتى يعدل الرمح ظله » ثم أقصر فان حنم تسحر و 
أو ام ا“فاذا زاغت الشمس فصل ما شنت » فان الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر » م أقصر 
تغرب الشمس فاا تغرب بين قرفي شيطان ويصلي لا الكفار » أخر<>ه أو داود» 


حَدى 
وأخرحه مسل في الوضوء ٠‏ بزيادة في ذ كر فضل ااوضوء . وقدتضمنت الشواهد النهى عن 
الصلاة في الثلاثة الاوقات » وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى 
تغرب الشمس . 


قوله : « بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع...الخ » . اختاف المه-اء في معنى 
الكراهة هاهنا » فذهب زيد بن علي وأحمد بن عبى والؤيد بالل وغيرم من الأئمة وأكثر 
الفقباء الى انها للتحريم » واختاره الامام شرف الدين فتحرم الصلاة بعد صلاة الفحر وبعد 
صلاة العصرءوذلك لاني الفبوم من صيغة النفي في قوله : م لا صلاة ». والأصلفيه للتحريم 
والتصريح بلفظه في قوله : « هى عن الصلاة » . وعتد وقت الكراهة الى طلوع اأشمس 
وارتفاعما والى غروبها » ولس المراد مطاق الارتفاع عن الافق بل الذي تزول معه صغرة 
الشمسن أو حرا . وأ كثر العاماء على تقييد الا رتفاع بقدر رمح أو رمحين . ورد كذلك 
في بعض الروايات . وهذا النبى متعلق بفعل الصلاة في هنن الوقتين » ما صرحت به روانه 
« الجموع » ومثلها في« صحيح مسل »فتكون سلاة التطوعونحوها مكروهة أن صلى الصبح 
والعصر دون من لم يصام) ؛ وفي هذا ختلف وقت الكراهة في الطول وااقصر . وظاهر 
الحديث عموم كل صلاة من فريضة أو نافلة مقضية أو مؤداة ومن ذوات‌الاسباب أو غيرها . 


وظاهمص ار مذهب الامام زيند بن علي خصيص ذوات الاسباب من عدوم اهي بدايل 
ما سأي له من صحة صلاة الحنازة بعد العصر وبعد الفحر دون المقضيات بدايلما سيأتي له 
٥ن‏ منم قضاء اله رائض ٤‏ الوقتين اذ كورن . وأما غبره كالشافمي ومن قال دقو له فصوا 
من عموم اي قضاء الفوائت كام / من أله رائض والنوافل وة امسحد وما له مہاب متقدم 


6 £ أخرحه ملم في الصلاة اه. 


حي اد 


أو مقارن كسدود التلاوة وصلاة الجنازة وما أشبه ذلك . أما الفرائض فلقوله صلى الله عليه 
و1 له وسم ¢ منٴ أدركركعةمنالصسح قل أن تطلع الشمس Coes‏ الج ديثوسيأني للامام 
عليه السلام معنا 5 وأما النوافل فإرخوها حت عموم الصلاة ف قوله : 2 دن نام عن صلاة 
أو سما 0 ولقضائه عليه الصلاة والسلام ركعي الظير بعك العصر 6 ولقضاء قسس ان ېد )0 
ركني الفحر س رک ده صل أيه عليه وآله وسم بعك صلاة الصبيح وتقريره إأه على ذلك 5 
وتحية المسحداقو له صل الله عليه وآ له وسم : ر اذا دخلآحدک اأسحد... « الحديث ...والصلاة 
على الحنازة لحديث : « يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أت والجنازة إذا حضرت ...» 
الحديث ... أخرحه الترمذي» وصلاة‌اللسوف والكسوف لقوله صلى الله عليه وآله وسل : 
2 فاذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة 61 . ور كعتى الطواف لقوله دلى الله عليه وآ له وسل - 
« یا بي عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف ذا البيت وصلى أن ساعة شاء من ليل أو نهار » 
والركعتين عقيب التطبر لقوله صلى الله عليه وآ له وسلٍ لبلال : وما دخلت النة الا سممت 
ك مامي 6 فقال : بارسول ايله ادو قط الا غات عندها ©» ولا قات الا 
رأيت أن لله على ركمتين » 

وذهب الهادي والقاسم الى أن الصلاة ف الوقتين للا تكره مطلقاً لصلاة اللي صلی الله 
دعك صلاة الصبح 5 وهو دري عل أن لفظط الكراهة ف حديث الاصل »وما ستفاد هن النهي 
مراد به يقضص الثوات ف الفمل 4 وهو قريب دن قول دن حعل الكراهة للتخزيه ¢ أشار الى 
ذلك النحريف «مقدمة المعيار» .قالاايعمري :وغن قاللا بأسبالتطوع بعدالصبح وعد العصرمالم 
بقارن حاله طلوع الثم سوغروها : عائشةوابن عمر وابن مسعودوزيد بن خالد وم الداري 
وعطاء وطاووس وعمرو بن ديئار وابن جر ¢ ولوا الي عن الصلاة ف هذن الوقتين 
على أنه إا أريد به انى عن تأخير الفرانُض لغير عذر حتى تقع مقارنة الطلوع والغروب. 

وححة المادي دوهن معه حديث على عليه السلام عن النى دلى الله عليه وآ له وسم 
أنه قال» 2 لاتصلوا بعك العصر إلا أن تكون الشمس مضاء ثقية » رواه النسائي» ورواءأيضاً 


)۰( فهذه هو بفتح الفاء ذ كره في المغني «قتا. 
69 ړوی اتت وآات بالزوت_والتاء ۰ 


ANS 


أبو داود معناه . وروی و هش عن اين طاووس » عن أبيه » عن عائشة انها قالت : 
أو ھ2 عر اغا می رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم عن الصلاة أن شعحرىق مها طلوع 
الشمسوغروما « .وذكر عد الرزاقعن ابن ج ¢ عن نافع أنه مم ابن عمر يقول : وأما 
أنا فلا أنهي أحدآ يصلي من ليل أو نهار أية ساعة شاء » غير أن لايتحرى طاوع الشمس 
ولا غروما ۾ .اھ . 


وذهب أبو حنيفة الى أن الوقتين المتعلق بهما النبي يكره فيبما التطضوع دون الفرائض 
وفوائت الفرائض وصلاة الجنازة وسحود السهو والتلاوة فلا يكره فيهما الاالنذورةو ركعتي 
الطواف . وحكى عنه شارح « العمدة » منع صلاة فوائت الفرائض فيبما » وقال : إلا أنهقد 
يعار ض بقوله صلى الله عليه وله وسل : د من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » 
وفي رواية :د لاوقت لما إلا ذلك » إلا أن بين الحديثين عموماً وخصو صا من وجه » 
فحديث الي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة » وحديث 
النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام في الوقت » فكل منهما باانسية الى الآ خر عام 


2 
بعاللا ریو 
ان کر 


ار عا شور وقد أجيب بعدم التعارض وأن حديث النبي ”موجه الى النوافل الطلقةغير الرانبة وقضاء 
الفرائض بدليل استثناء ركمتي نافلة الفحر ونافلة الظبر . وأيضاً فقد حص حديث النبي 
مخصصات كثيرة ما تقدمت الاشارة اليها نفاً لاف حديث انوم والنسيان فيرجح لذلك . 
وذكر أيضاً في «شرح العمدة» وحه التعارض بان حديث اهي عن الصلاة في الوقتين » 
وحديث « إذا دخل أحدك السحد فلا جاس حتى يصلي ركعتين » وذلك أن حديث « إذا 


من وحه »خاص دن وحه وتار في مثله الوقف > 


2 


دحل أحدک االسحد Coo‏ خاص بالنسة الى هذه الصلاة وهي الصلاة عند دخول المسحدعام 
با السية الي الاوقات 3 

وقوله :د لاصلاة بعد الصبح » خاص بالنسبة الى الوقت » عام بالنسبة الى الصاوات . قال: 
أجيب عنه مثل ماتقدم من دخول التخصيص لأحاديث النبي قوله : « ونصف امار حتى 


.ها٠ وفي مل بحذفها‎ ٠ كذا في النسائي مهمزة الاستفهام‎ )١( 


ماك — 


تزول الذمسسن «( هذا أحد الا الأوقات المكروه فا قعل الصلاة 5 وقد دحل الوققان 
الاخران نحت وم اہی عن الصلاة دود الصبح حي تطام الشومس الى آآخره 5 ودل عل 
جموعها أيضا حديث عمك ایر بن مسعود وعقية بن عامر المتقدمين 5 واختلف العاماء في ج 
الي بعك اجماعوم عل الكراهة ٠.‏ فنقل الامام الٻدي في 2 الغيث a‏ عن اهل اذهب نة 
لاتحر ٤و‏ استضعف قول من روی عم خلاقه 5 

هل خص الاداء أو يشمله مع a‏ ؟ فذهب المادي والقاسم وا لشافعي ومالك الى أن 
الفرض لايكره أداء اوقضاء » فالاداء لقو له : « من أدرك ركعة من العصر » د ومن أدرك 
ركعة من الفحر »»والقضاء لقو اه صلی الله عليه وآ له وسم : دهن نام عن صلاة أو لسيها...» 
الحديث » فيبقى النفل داخلا تحت حكالكراهة »وكذا صلاة الحنازة على مقتضى قولالهدوية 
لشمهها بالنفل إذ لاوقت لما مضروب ¢ وهو کر كيان للامام آنا لاتصلى في الا 
الأوقات امذكورة ٠.‏ 


وذهب زيد ن على وأحمد بن عيسى والناصر أحمد بن تحبى و امو يد بالله والقاسم بن علي 
العياني وأو عند الله الداعي والامام حيى بن حمزة ود بن منصور المرادي اللي قول المي 
للقضاء ف تلك الاوقات , 


وأما الآداء فخصه حديث : « من درك ركعة من العصر ...» الحديث ... قلوا : لان 
دليلالمنع لم يفصلء ولانتظاره صلی الله عليه وآ لهو صل استقلالا لشمس لا نام ليلةالو ادي.وأحجيب 
بأن حديث « فليصلها إذا ذكرها » مخصص اعموم دايل النع » وقد عل في الأسول أن الختار 
إعمال الخاص لقوته وأن تأخر العام » وبأن الروايات في حديث انتظاره صلى الله عليه وآ له 
وسل ليس في شيء » منها ان تأخيره كان لأأجل خروج الوقت المكروه » بل فيا ماي دل على 
أن التأخير كان لتحتنب الصلاة في ذلك الوادي الذي حضرم فيه الشيطان . وعم وعبايدلعلى 
أن الحامل على التأخير منحصر في إرادة الحروج من ذلك الوادي » بل الظاهر من محموعسا 
انهم لو مخرجوا من ذاك الوادي لا كانت الصلاة في الوقت المكروه» لن الشمس قد ضربتهم 
حر“ها » م ورد في بعض طرقه ع فاما أن يكون الوقت المكروه قد خرج أو نقيت منه بقة 
يسيرة يشتغلون فما عقدمات.العيلاة . 


دنه 


تتبيهان 5 الاول : استشی بعض العاماء من ذلاف مرن : 

الاول : ماذهب اليه الشافمي وأصحابه وأبو يوسف انه لابأس بالتطوع نصف النبار 
يوم المعة » وهي أيضاً رواية عن الاوزاعي وهل الشام »> وروی الشافعي عن اراهم ن 
خمدوعن اسحاف نَ عبد الله ¢ عن مورد ن آي سعد المقيري» غناي هر رة أن الى صلى الله 
عليه وآآلهوسم D+‏ می عن الصلاة لشفت النبار حدى تزول الشمس إلا نوم الحمعة 2 
قىل : ابراهم بن أبي ګیی واسحاف بن عمد الله مترو کان . ولس اعماد الشافعي على هذا 
انر ¢ وإن کان ابراهم بن أي نحيى لس عنده بالواهى 4 لكنه ج افا حديث ابن شہاب 
عن ثعلبة بن أبي مالك » فانه قال : والنبي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح إلا أنه 
خص منه يوم الجمعة عا روي من العمل امستفيض ف زمن عمر » وذلك لايكون الا توقيفاً 
فقوي ذلك حديث ابن آي حيى . ويؤيده ما أخرحه أو داود من حديث ا اليل » عن 
قتادة » عن الني صلى الله عليه وآ له وسل : « انه كره الصلاة نصف النبار الا وم الجمعة » 
وقال : إن جبنم تسحر الا يوم الجمعة » الا أنه مرسل.أبو الخليل لم يسمع من قتادة » ذ كره 
أو داود وفيه أيضأ : ليث إن أبي سام وهو ضعيف . 

الثاني ۽ الصلاة مكة وذ کر ركعي الطواف . وقد اختلف الناس فما » فااروي عن 
ابن عباس وابن مر وابن الزبير والحسن والحسين وعطاء وطاووس ومحاهد والقاسم بن مد 
وعروة بن الزبير انمه كانوا يطوفون بعدالعصر » وبعضهمبعد العميح أيضاً » ويصاون 
علىأثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت » . وبه قال الشافمي وأحمد واسحاق 
وأو تور وداود 4 وهم ف ذلك حديث حر ى مطعم أن الني صلی الله عليه وآله وسل قال» 
2 ا ی عبد مئاف إلا نعو ا أحداً طاف بهذا اأبيت ¢ وصلى أب سماعة شاء من ایل أو نسار « 
صححه الترمذي » وأخرحه الحا م في « مستدركه » . وحديث ماهد عن أي ذر د أنه قام 
فاخد علقة اللاب ¢ ثم قال 3 من عرفي وآ للك عرقي 6 ومن 0 يعرفي فانا أحتدب صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم کھت رسول الله دلى الله عليه وآله وسيم يقول 5 لاصلاة 
دعك العصر حتی تفرب الشمس ¢ ولا صلاة بعك الصبح حتي طلم الشمس إلا عكة إلا e‏ 


الا بمكة وفره عد الله بن الو مل و هید مول عقر اء وها تقال 4 ومحاهد ل سی من 


له 


أي ذر » وقال مالك : منطاف االبيت بعد العصر أخر؟ ركعتي الطواف حتى تغرب الشمس» 
ون ات القع ركو عد عام ان 

التنسيه الثافي: ورد الح معللا في حديث عمرو بن تعبتسّة بطلوع الشمس بين قرفي 
شيطاك » نوم من حمله على الحقيقة » ويدل له ما أخرحه ابن أبي شسة » نا عمدةين سلاك»عن 
عمد بن اسحاق » عن يعقوب بن عة » عن عكرمة » عن اين عاس وأن الني صلى الله 
عليه وآله وسل صلق أمية بن أبي الصلت تين من شعره ها : 


والشمس تطلع كل آخر ايلةر حمراء صب لوا يتورد 
تأي فا تطلع لنا في رسلبا ال الا بان 
غم : 


فقالالني صلى اه عليه و آله وسل 9 صدی» 5 
وف خبر عن عكرمة أن ابن عماس » قال لهم : وما jÎ‏ كرتم من ذاك » قالوا : ثما بال 
الشمس تحلد ¢ .قال :والذي تفسى بيده ماطلءت الشمس قط حی حسما متيعوك ألف ملك 
فيقولون 4ا اطلمي اطلعي 
الله lal‏ بالطلوع ¢ فا ترا شيطاك ردک أن دص دھا عن الطلوع 2 فتطلع بان قر نمه فحرقه 
ا و 4 6 


» فتقول : لاأطلع على قوم يعسدوني من دون الله » فيأتيها ملك عن 


الله تحتباءوذلك قول رسول الله صلی الله عليه وله وسل : ما طلعت إلا بين قرني شيطاث 
ولا غربت إلا بين قرني شيطان » . ومنبم من حمله على الحاز . والراد انها تطلع على أمة تعيد 
الشمس من دون اله فتسجد لما عند الطلوع والغروب » فكره الني صلى الله عليه وله 
وسل النثيه بهم واضافتهم الى الشيطان كقوله :« أولئك حزب الشيطان ».وتسمية الآمة قرناً » 
والأمم قروا كثير ما في الكتاب العزيز » وف بعض روايات حديث عمرو بن عبسة « فانها 
تطلععلى قر ذا لشيطان » وبصي إليها الكفار » قيل : إن للشيطان في ذلك الوقت ولشيعته 
تسلطاً ظاهراً » فيمكن أن يليسو على الصلين صلاتهم » فكرهت الصلاة حينئذ ما كرهتفي 
الأماكن التيهيمأوي الشياطين.وفي بعض الروايات : م فان جبنم تسجر » ومعناه بوقد عليها. 
ووجبه ما تقدم نقله عن ابن المنير من أن وقت ظبور أثر الغضب لا ينحع فيه الطلب الا تمن . 
أذن له فيه . 


٠‏ قوله : « ويوم المع مإذا قام الامام على المنبر » فد تقدم ما يشمد له عن أمير المؤمنين عليه 


ا 


السلام وابن عمر مرفوعاً » وهو ححة من ذهب الى انه لا يصلى في ذلك الوقت . وقال به 
أيضاً من الصحابة : عمر وءعمان وغيرها » ومن الفقباء مالك والايث وأو حنيفة وااشوري » 
ومن الأئمة : زيد بن علي والمادي . 

أما زيد بن علي فروى عنه أبو خالد فما نيان رات الحنائز ما فة + وبا لت ويد 
ابن علي عليه السلام عن الصلاة والامام يخطب يوم الجعة » قال : « من السنة أن تنتمع 
وتنصت » فاذا صليت لم تسمع ولم تنصت ». وأما الحادي عليه السلام فنص عليه في « الأحكام» 
ولفظه : وإذا قال المؤذن في أثر أذانه : لا اله إلا الله تكام الامام وانقطعت صلاة من كان 
يصلي من الناس » و و حب عليهم الاسماع والانصات . ووجه ذلك قول الله تعالى : « وإذا 
قريء الق ران فاستمعوا له وانصتوا » . وروي آنا زات في اللطية .اه . 


وأخرج ابن أي حاتم عن ماهد ف تفسير الآية وحوب الانصات ف اتون 5 الصلاة 
وف 8 والامام مخطب . وأخرج 00 ا غا ا ف تفسير ها انه قال : في خطبة 
الجعة وف العيدن وفما جبرمن الق رآ في الصلاة . فم ذه ظاهرة في الو جوب واطلق افظ 
2 إذا قات لصاحرك انض والامام صاب ققد لغوت «( قالوا: فاذا م *ن هده الكلمة مع 
كونها أمرأ ععروف ونهياً عن منكر في زمن يسير فلأن عنع من الركمتين مع كونه) مسنونتین 
2 زهن طويل أولى . 





وذهب القاسم والمرتضى والشافعي وأ_د واسحاق وفقباء الحدثين » وهو محكي عن 
الحسن النصري وغيره من المتقدمين الى شرعية تحية السحد حال اناطية . واحتحوا ديت 
جار رذي الله عنه»قال : م دخل رحل بوم اتعة والني صلى الله عليه وآ له وسل يخطيء فقال 
صليت ؟.. قال : لا » قال : قم فصل ركتتين » متفق عليه . وأصرح منه قوله صلى الله عليه 
وآله وسل : د إذا حاء اح دک يوم اعة والامام خطب فلي ركم ركمتين وليتحوز فما » . 

وأجابوا عن أدلة الأولين » فقالوا : اما حديث الباب وحديث ابن عمر فعموم مخصوص 
بركمتي التحية والعمل بدليله) أرجح لأنه ثستذلك في « الصحيدين » . قال النووي فيحديث 
د اذا جاء أحدک بوم الجعة ... الخ » : هذا نص لا يتطرق اليه تأويل ولا أظن عالاً يملنغههذا 
اللفظ صحيحاً فيخالفه .اه . وأما الآية فانها واردة في قراءة الق رآن لا في الط _ة > وان س 


فعموم مخصوص بهذا االخاص »واذا كان الانصات راد به عن کلام الناس فامصلي منصت »وره 
أيضاً يندفع الاحتجاج تحديث : د اذا قات لصاحبك : انصت فقد لغوت » . قال بعضهم : 
وسيل هذه التحية سيل سحود التلاوة الي ورد الدليل على مشروعيتها في صلاة الفرض 
والنفل » فاذالم يناف الصلاة وهي أضيق دائرة من الخطية فعدم منافاة التحية ناخطبة أولى.وقد 
أجاب الأولون عن حديث جار بأحوبة لا يخاو جيعها عن نظر > وهي مستوفاة في البسائط 


قال ز دد بنعلعليہما الام : إذا فاتتك الصلاة ييا 


تاوما بعدالعصر أو بعد الفحر , فلا تصليباحتى يخر ج ذلك الوقت . 


بريد عليه السلام أنه إذا ذكر بعد العصر أنه سي صلاة الفحر مثلا فلا يصليها في هذا 
الوقت » وكذلك إذا ذكر بعد الفحر أنه ني صلاة العشاء مثلا فلا يصليها حتى ترتفع الشمس. 
وقد تقدم أن هذا مذهب الامام » و ذكر ماقيل في المسألة . وأمالو نبي صلاة العصر مثلا الى 
قبيل الغروب أو الفحر الى قبيل طلوع الشمس » فقد نص عليه السلام أنه إذا أدرك من 
أبها ركعة قبل غروب الشمس وطلوعها أحزأه » ولفظه : 


وقال زيدين على عايم) السلام : فيمن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمسءثم غربت إن ذلك بجزيه » وكذاك لو أدرك 
ركفن الفح قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت . 
الادراك : الوصول الى الثيء . وما قاله عليه السلام هو معنى مادلت عليه الأحاديث 


الصحبحة » وقد تقدمت الاشارة الما . ومنبا حديث أي هريرة المتفق عليه أن الني 
صلى الله عليه ول وسل قال : « من أدرك من الصبح ركعة قىل أن تطلع الشمس فقد أدرك 


ل لل د 


الصبح » ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » ونحوه من 
حديث عائشة عند مسل » قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : «من أدرك من 
العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس » أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركبا» 
والسحدة إنما هي الركمة . اه . 

وظاهر ما ذكر أن مدرك الركعة مدرك لاصلاة وأنه يكتفى با ء ولس ذلك مراداً 
بالاجماع فلا بد من تأويله على أنه إذا آتى ا بقي » وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي 
عن زيد بن أسل. أخرحه البيرقي من وحبين » ولفظه : « من أدرك من الصبح ركمة قبل أن 
تطلع الشمس ور كمة بعد ما تطلع الشمس فقد أد ركبا « وأصرح منه رواية ان غسان عمد ن 
مطرف » عن زيد بن اسل » عن عطاء - هو ابن يسار - » عن أي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : « من صلى من العصرركمة قبل أن تغرب الشمس » ثم صلى مابقي بعد غروبالشمس 
م تفته العصر_وقالمثل ذلك في الصبح-». ولانسائي من وجه آخر : « من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة الا أنه يقضي ما فاته » . وهذا قول اور . وعند أبي حنيفة أنه 
لايصح الفحر بادراك ركعة اصادفتم) الوقت النبي عنه للأحاديث الواردة في اأنبي عن الصلاة 
عند طلوع الشمس . وادعي بعضهم أن أحاديث اهي ناسخة لمذا الحديث » وهي دعو ىتحتاج 
الى دايل . و المع بين الحديثين ممكن حمل أحاديث النبي على مالا سبب له من النوافل » 
والتخصيص أو لى من النسخ . وظاهر الإاحاديث وكلام الأصل أنه لابد من إدراك ركءة 
كاملة فلا يكنى دونما . قيل : ويكون ما أدركه من الوقت أداء وبعده قضاء» والختار أن 
الكل أداء فضلا من الله عز وجل وظاهره أيضاً في العصر والفحر » وأما العشاء فلعله متفق 
على صحة ما أدرك منها ركمة لعدم مصادفة الوقت المنبي عنه » ولعموم حديث النسائي المار . 
وترجم البخاري فقال : «باب من أدرك من الصلاة ركعة» ؛ وساق الحديث بلفظ:« من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . 


وقال زيد بن علي عليه السلام : ولابأس أن بص على الجنازة 


محدع لاد 


بعك العصر »> وعد الفحر 2 ولاحوز ان يصلى عَلييا رول طلوعبا 2 
ىت 


ولاعبد عرزي :ولا عند اميا :: 


أما حواز الصلاة عل الجنازة دوك المصر وعد الفحر فلأنها من ذوات الأساب . وقد 
نقل ان المنذر الاججاع على ذلك . ولا ورد من الحث على السارعة في دفن امىت » وهو 
ما تقدم دن حديث على عليه السلام عند الترمذي مرفوعاً 2 ا على ثلاث لاتؤخرها الصلاة 
إذا أتت ٩‏ » والحنازة إذا حذرت » ولام اذا وحدت ليجنا كنوه ا عدم جواز 
اللا ف الثلاثة الأوقات ا اذكورة 4 فلماتقدم >ن حديث عة ن عامر وهو 00 5 ذلك 5 


.هأ١ دفي نسخة :اذا آ نت جز ة ممدودة فنون‎ )١( 


جه اأروض م- ٤١‏ 


اب ا الصلاة 


حدثنى زيد بن على » عن أنه » عن جده» عن على علي,م السلام 
» أنه كان ير فع ډک له في التكميرة الاولى الى فروع أذنيه 2 لاير فعم| 


حتى يقذي صلاته » . 

أخرج نحوه البيبقي في «سننه » عن علي عليه اأسلام ف اوسن يدت الرفم الا عند 
الافتتاح » » فقال : وروى أنو بكر النهشلي » عن عاصم بن كليب » عن أيه » عن علي 
رضي الله عنه « أنه كان رفع يديه في التكبيرة الاولى منالصلاة » ثم لابرفم في شيء منها » . 
أخبرنا مد بن عبد الل الحافظ (2 قال : انا أو الحسنالمنزي ‏ قال : نا عن بن سعيدالدارمى » 
قال : نا أحمدين يونس » قال : نا أو بكر النمشلى » فذكره . ١ه‏ . وأخرحه الطحاوي أيضاً 
عن وا و ا ا ال اق الدارس ا اتروع من هذا 
الطريق ااواهي عن علي . وقد روى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن عبيد الله بن أبي 
رافع عن علي عليه السلام : د أنه رأى الني صلى الله عليه و آله وسل يرفمه)ا عند الركوع 
وبعد مايرفم رأسه من الركوع » فليس الظن بعلي أن تار فهسله على فمل الني 
صلی الله عليه وآله وسل » ولكن ليس أو بكر النمشلي كن تج بروايته.اه. 

قال في « التخريج » : أبو بكر النهشبي من رجال مسل » وروى له الترمذي والنسائي 
وان ماحه . وقال في ر الميزان » : وثقه أحمد وحيى والعجلي . وقال ان حبان : غلب عليه 





التقشف حتى صار دم ولا يع » و خطيء ولايفهم ؛ فطل الاحتجاج بهم قال الذهي آخر 


)0 صا حب 2 المستدرك ». تت . 


ا 


ر هته 8 وهو دسق الحديث صدوف 5 | ھ. وذكره اا ف حرء من تکام فيه وهومواق ¢ 
ؤقَال 0 صالح الحديث تکام فيه ابن حال 5 | همه وذكره المزي ف 2 التبذيب «( وم يذكر 3 
قول ابن حرا 4 بل تقل عن الأوّة تو ثيقه فكو عليه 2 قال 5 2 التحريج € وهذا 
الحديث مداره عل أ بكر الم ثبي ¢ وي ذلك ماروي ده رواة آي خالل : 


قلت : 9 وقويه أيضًا ما أخرحه الى في «الافيات» من حديث ان عر م فوعاً: 
ر کان ا و رفم يديه إذا افتتح الصيلاة ثم لايعود ». 


وني « تمع الزوائد » في وباب القنوت» عن إن عمر:دأر أيتم رفع يدي في الصلاة _والله_ 
ازه لبدعة ما زاد رسول الله صلى ايله عليه وآله وسل على هذا قط )فر فم يديه حيال منكنية « 
أخرحه الطبراني في « الكيير » » وفيه شر بن <رب تلف فيه . وعن عبد الله بن مسعود 
مرفوعاً من طريقين ولفظ ان مسعود : « لأصلين بوصلاة رسول الله صلى الله عليه وآلهوسم 
فصلى » فم پر رده الا رة واحدة ۾ أحد وأو داود والترمذي و حسنه . و a‏ ان حزم 
في م الحلى » . وقال بعض شراح « شان أي داود » : وأخرحه النسائي ودوعل شر ط مسل . 


الني 
0 





وهو عند ان ء_دي والدارقطي والببيق من طلسريق أخرى بلفظ : « صليت م 


في « ضوء النبار » بعد هذا ما لفظه : وتصلف ابن البارك وأ<د وان أبي حاتم في تضعيفه » 
وتابعم البخاري وأبو داود والدارقطني وابن حبان ول يأنوا في تضعيفه بشيءء الا جرد الاباء 
من صحته » وقد شېد له حديث : د م افو ويه ناهد وعليه يعتمد مثانا » ومثل ابن 
حزم تمن لايعول على آراء الرجال . اه . 

وأما حديث البراء عند الدذارقط-ني وأبي داود انه قال : « رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل يرفع يديه إذا افتح الصلاة ثم لايعود » فلا يصلح شاهداً لما ذكره 
الحفاظ أن لفظة و » مدرحة » 0 ثاقنها يزيد ابر ا زياد راوي الحديث في خ-ر 
عمره » وقد کان حدث من قبل تحذفها » لكنه رواه أبو داود من طريق أخرى ء ن الحم 5 
عن عبد الرحن بن أبي ليلى » عن البراء بن عازب مرفوعاً وفيه: د ثم لم يرفعها حتى انصرف». 
قال أبو داود : ولس بصحيح ؛ قال المنذري : لان في اسناده عد الر من ابن آي ليلى 


و هو ضعيف 3 


ANV 


قلت 0 دک ف D‏ الطقات 01 وقال 0 ونقه ګیی بن معان والعحلى : 
وقال اأنووي ف 2 مهديب الاعاء واللغات @: اتفقوا على لونيقه وحلالته ٠.‏ وقال عند اللك 
ابن عمير ا عبد ارهن ان أي لل ف حلقة فاا دقر من اماب رسول الله 
صلى ايله عليه وآ وسل يستمعوك د شه وينصتوكث له 2 م البراء بن عازب 5 وقال عند الله 
ابن الحرث :ما سشعرت ان النساء ولان مثل عد ال حم-ن بن آي ايل ؛ ونقل عنه : أدركت 
عثرن ومائة من أصحاب رسول الله دلى الله عليه وآله وسل 4 وقدتقدم ذكر o‏ في اب الإاذان. 
والراوي عنه هنا الحم بن عتية متف عل الاح جاج 4 E‏ 538 شض 0 
للاستشہاد به على ما مر 00 هذا ذهب أبو حنيفة ة وأصحابه وجماعة من ٠‏ عاماء الكوفة . قا :8 
الخطابي : وهو قول ار اك ليلى وسفيات الثوري؛وقد روي ذلك عن الشعي والنحعي .اه. 


وذهب أكثر العاماء الى أن يدي رفم عند الركوع وعند رفم الرأس منه » وهو قول 
أمير المؤمنين كا تقدمت الرواءة عنه بذلك عند اليتق . وروى عن أي بكر الصديق وابن 
عر يوان سعد یری وابن غبائن وان ار وا اه وی اکم اھر وو وون 
وعطاء وطاووس وعاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة ومكحولءوبه قال الاوزاعي ومالك 
في آخر أمره » والشافعى وأحمد واسحاق . 


واحتجوا على ذلك بأحاديث : منها عن أمير المؤمنين أخرجه البيرقي وأبو داود واللفظ 
له ۰ حدننا الحسن , بن علي نا سلما ر ن داود المائعي » حدثنا عمد ال حمن ١‏ بن أف الزناد» 
عن موسى بن عقية » عن عمد الله بن الفضل » ء وا و ر يه المت ٿث بن 
عند المطلب » عن عند الرح ن الأعرج ؛ عن عبيد الله ؛ أن رافع » عن علي عليه السلام 3 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « انه کان إذا قام الى الصلاة الكتوبة كبر ورفع يديه 
حذو منكبيه > و بصئع مثل ذلك إذا قضى قراءته » واذا أراد أن ر کم )و يصنعه إذا رفعرأسه 
من الركوع » ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد » واذا قام من السحدتين رفم يدنه 
كذلك وكبر » .قال في بعض شروح « السان »:أخرجه الترمذي » وقال : حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي وابن ماحه»وطريق أبي داود وان ماجه واحدةوالنشائيوالترمذي أخرى. 
وسامان بن داود بغدادي ثقة . وعد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف » قاله مد بن سعيدىوقد تابمه 


سو 


على هذا الثقات » وهو على شر ط مسل في الترمذي والنسائي فهو صحيح بطريقها حسن بطر يق 
أبي داود وابن ماجه » وفيه رفع اليدن عند ااقيام من التشهد الاول . 

قال النووي : احتج به جاعة من الشافعية على ذلك وهو الصواب » ومن قال به منهم : 
ابن النذر وأبو علي الطبري وأبو بكر البيرقي وصاحب « التهذيب » وفي « شرح اأسنة » 


وغيرم » وهو مذهب السخاري وغيره من الحدثين .اه. 


قال المطابي : وأما ما روي في حديث أبي حيد الساعدي من رفع اليدن عند النبوض 
من التشمد فو حديث ص 4 وقدشهد له بذاك عشرةمن الصحابةمنىم أبو قتادة الانصاري» 
وقد قال به جماعة من أهل الحديث » ولم يذكره الشافمي والقول به لازم على أصله من قول 


E, الزيادات‎ 


وقال الشييخ قي الان ف 2 a‏ العملاة « ف الكلام على حديتث ابن گر 2 إن اني 
صلى الله عليه وآ وسل كان يدفم رکه حذو منکره إذا انتح الصلاة 6 واذا كبر لا رکو ء۶ 3 
واذا رفم رأسه من الركوع عرفعه) كذلك 4 وقال 5 2 ا أن دہ رسا ولك الد ¢ وكان 
لايفعل ذلك في السحود » ما لففله : وقد ثبت الرفم عند القيام من الركمتين » وقياس نظره 
- يعني الشافمي _ أن بسن الرفم فيذلك المكان أيضا » لانه لما قال باثنات الرفم في الركوع 
والرفع منه لكونه زائدا على من روى الرفع عند التكيير فقط وجب أيضاً أن يشت الرفع 
عند القيام من الركمتين » فانه زائد على من أثيت الرفم في هذه الاما كن ااثلاثةفقط . 
والمحة واحدة : 





2 
ا صرب ا6 


وأول راض سيرة من وسر ها 7 , 

والصواب والله أعل : استحياب الرفم عند القيام من الركمتين شوت ال ف ذلك 
واما كونه مذهاً لاشافعی لانه قال : إذا دخ الحديث فهو مذهي.ففى ذلك نظر 5 | ھ. 

وحديش ابن عمر المشار اليه أحد الأدلة على الرفع عند الركوع وعند الرفع مذه . وقد 
أورده الترمذي ف 2 پاب ماحاء 5 رفم اليدن عند الركوع 6. وأشار إى أن ف اللاب از 


. هذا عجز بيت وصدره : فلا تجزعن من سيرة أنت سرتما . وول ... الح‎ )١( 


— ۹ ١ 


عشر حديثاً عن أربعة عشر صحاياً » وساف ذلك شارحه اليءمري »وق بعضها مقال 
واستوفى في « التاخيص » تحقيق ذلك » وتموعبا صااح للاحتجاج لان بعضها في الصحيح » 
كحديث ان عمر . قال ابن الديني : هذا الحديث عندي ححة على انلق كل من سمه فعليهأن 
شل والانة لمن فاا وهو عر علا إذا لل ساره مارت لااو وا 


محرد ټک السئد لانو حب العمل 5 


وأجاب القائلون بالرفم عند تكبيرة الافتتاح فقط : بأن هذه الأحاديث منسوخة» 
واستروحوا الى أن بعض ألفاظ ما استدلوا به من قوله : « ثم لايعود » وقوله: « ثم لم رفيا 
حتى انصرف » يشعر بسابقية وقوع الرفع فها عدا تكبيرة الافتتاح » والا لما وقع لاتنصيص على 
ذلك فائدة إذ يكن بيان سنية الرفم في أول الصلاة ما وقع البيان بغيرها من سائر السئن .وقد 
يقال : جيع ما احتج به الفريقان راحم الى حكاية فعله صلى الله عليه وآ له وسل مع اتفساقهم 
على أن ذلك من السان التي ليست بواحب الا عند البعض في تكبيرة الافتتاح » ومع ذلك فلا 
مانم من أن يكون ال واقم منه صلى الله عليه وآ له وسل فا رواه أمير المؤمنين عليه السلام 
وان مسعود والبراء وغيرهم من عد م الرفم فيا عدا تكبيرة الافتتاح ile‏ لاحواز ععنى أرت 
الكل واسع . وقد أشار إلى معنى هذا ان حزم ف] نقله عنه في م التاخيص » ولفظه : وقال 
ان حزم: حديث يزيد إن صح دل على أنه صلی الله عليه وآ له وسل فل ذلك لان الحواز » 


ولا تعارض دنه و بان حديث ان ر وعيره 4 والله أعر 5 
ا . 


و اعم أن رفم اليدن عند تكيرة ة الاحرام من السان اأعظيءة » وقد بلغت أحاديثه حد 
التو ا 3 كز افيد الامام عمد بن ابراهم في ٠‏ التنقيح ».وحكى(2© عنابن عبد البر انه 
رواه ثلائة عشر من الصحابة . وقال السلفى : أربعة عشر . وقال ابن كثر 2 غت رون 
أونيف وعشرون . و جع زن الان ١١‏ ر "ته فبلغوا خمسين فيهم العشرة رضي الله 
عنم » وكذلك قال الحا ك : إن العشرة احتمءوا على روايته وجعل ذلك من خصائص هذه 
السنة الشريفة . وقال اأسيد عمد فى غير ذلك الكتاب .وقد صئف الس سكي في ذلك کا 
واا كبر الوا لكيه عاط فل لذ بدية » فروى عنهم انكار ذلك . وقد روى رفع اليدن 


.ها١ أي السيد عمد‎ )١( 


س م ام 


عند التكيرة الأولى أو خالد الوادسطي » عن زيد بن علي » عن أمير المؤمنين عليهم السلام » 
ورواه د بن منصور المرا-ي في علوم آل عد ودوم مالي ا جد بن عسى 4ق ن 
مرفوعاً في « باب مفتاح الصلاة » . وعن وائل بن حجر مرفوعاً في باب التغايس بالفحر 
بعد الصلاة». وعن أحمد بن عيسى في « باب رفم اليدين » . وعن القاسم في اأباب الذي بعده 
وهو مشهور عن كثير من عتم » وكذلك ادعی الاجماع فيه غير واد د مثل ابن حزم 
وابن النذر وابن السبكي . وقالت الظاهرية بوجوبه وأن الصلاة لاتصح مع تركه . اه . 


له م ړو قط 
حديث بعدد أكثر ىم . وسرد الي اء ٥ن‏ روى الرفم عن غو من لاان صحاباً 2 





وقال في « التلخيص » : قال الشافعي : روى الرفم مم من الصحابة 8 


وروى ابن عسا كر في د تأريخه » من طريق أي سامة الأعرج » قال : أدركت الاس كام 
يدفم يديه عند كل خض ورفم . قال البحاري فى الجزء المشبور : قال الحسن وحيد 
مم 5 قال الحاري :5 و يشت تن أحد من أصحاب ردول الله دلى الله عايه وآ اه وسل 
انه لم رفع يديه . وروی الامام أحمد بسنده عن نافم » عن أبن عمر « أنه کان إذا رأى 
مصلياً لايرفم حصية € ورؤاه اللحاري ف حزله بافظ 12 رماه با هی i‏ اه 5 المراد نقله 
وهو بسيط . 

وقال فى م المنار » : وأمر الرفم أوضح من أن تورد له الإأحاديث افر دات » وقد كثرت 
كثرة لاتوازى»وصحت صحة لاتمنع . ولهذا لم يقع لحلاف فيه احق الا للبادي عليه السلام 
فقط » فهبي من النوادر التي لأفراد الملاء جيعاً مثل مالك والشافمي وغيرم ؛ مامن أح<_د 
منهم الا وله نادرة ينغي أن تمر في جنب فضله وتحتنب.و الذي وافق المادي عليه السلام من 
بعدهة 00 الاتباع في كل فرفة وهن قدمه أو E:‏ أو عاصر كزيد دن على والناصسر 
والؤيد بالله وأحمد بن عسدى وغيرم نصوأ عل ارف .اه. 


وقد استدل (2© المادي عليه السلام على نسخ الرفم حديث جار بن عارة بن حندب قال: 


)00 قوله 0 ولو كان من الاحكام المانسوخة لوقع التعير عنه ا يفيك رفع الحكم الاول باه 
انکار... الح « 
قلت : بل قد وقم الانكار والتعبير 5 يفيد رفع الحكم الاول ¢ وهر قوله صلى اه عليه وآ لهس 


3 عابت 


أذناب خيل مس202 ؟.. اسكنوا في الصلاة » رواه مسل . وقد أحرب بوجبين : 


أحدها: أن أحاديث الرفع قطعية لتوائرها کا ذ كر » ولا يصح أسخه أو سل إلا بقطمي عند 
الحمبور 4 وعل رأي الأقل من حواز سخ القطءعى بالقانى د عليه أو ماق لل :2 إن مالي 
اراک 6 استفهام انكار ٠.‏ ولا ار صلى اله عليه وآ وسم ماتفعله ويفعله أصحابه »ولو كان 
من الأحكام المنسوخة لوقع التعبير عنه ما يفيد رفم الحم الأول بلا انكار » كا قاله صلى الله 
عليه وآ له وسل في نسخ الكلام في الصلاة : « إن الله حدث من أمره مايشاء » وأنهأحدثأن 


وسل : « اسكنوا في الصلاة » فبذا أمر بالسكوت »والامر بالثيء نبي عن ضده » لان فعل السكون 
مثلا عيبن ترك الجر كةءإذ الءقاء في الحيز الاول هو بعينه عدم الانتقال الى الحيز الثاني » وانما الاختلافني 
التعبيد » واذا ثبت انها شيء واحد لكن فعل السكون هو طلب ترك الجر كة اي رفم الايدي ؛فيكون 
آمر ا ونيا باعتبارين لاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسة الى شين »© وهذا قول الش.خ أني 
الحسن الاشعري والقديم من قول آبي بكر الباقلاني سواء كان إغاباً أو ندبأ » وهذا بناء على بات 
الكلام النفسي . وهذا نقل صاحب « التقريب » عن جرع هن ينفي <دوث القرآ ن يەنى أن طلب 
الفعل إذ طلب الفعل يابا أو ندباً عبن طلب نفي الضد خرياً أو كراهة » وسواء كان الضد واحداً 
كضد السكون أو أ كثر كضد القيام » فالاول واضح وما الثاني فالمنسوب الى العامة من الشافم ةر النفية 
واعحدئن أن النبي يتعلق بالكل » وقيل بواحد غير معن »› واستعده ابن أبي شريف . وقال البرماوي: 
بل هو الظاهر . وأيضاً فانه رفع لاحكم على قول هن يقول ليس الامر بااشيء عين النبي عنالضد » 
ولكنه يستازءه أي يدل عليه بالا لازام وهذا قول بعض أثتنا عام السلام كااؤيد باه لاه قال فيحديث: 
و اسكنوا ف الصلاة »انه أوجب السككون في الصلاة ورفم الايدي ترك له » فو جب أن يكوت منهياً عنه 
واختيار الفصول . وبه فال القاضي أبو بكر الياقلاني 1 خراً > والقاضي عبد الخبار و أبوالحسينالبصري» 
والرازي والامدي . وقد عبر عنه بعضهم بالتضمن المراد انه شامل للتضمني والالتزام كم في عبارة 
الشيخ. وقد صرح به العلاءة في « شرح الغتصر » و « الحلى في شرح جم الجواسم » ذكر هذا في * 
و هداية الول الى غاية السول » مولانا العلامة الحسني ابن القاسم المنصور بالله بن عمد علييم 
السلام .اه 


١‏ ) في « المصياح» مس الفر س: استعصى على را كيه » وخيل شمس: مستصعية علىهن ير كبها, اه. 


د 


لا تكالموا ف الصلاة 0( وعو ذلاك م يناسب ماقد متت شر عرثه »أما التشنيع عم وتدعيسهة 


ثانيه|: أنه ذكر الرد عل قوم كانوا ایدم ف حال ااسلام من الصلاة ٤‏ ويشيرون 
ما الى الخاننين مسفين عل من حوهم فنوا ن ذلك كم صرح 4 رواية مسلم من حديث(01) 
ركنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله وا 0 وسلم 4 قلنا 9 : السلام عليك ورحة الله»السلام 
علي ورحقة اله 34 وأشار مده إلى الحانيين ¢ فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وسم ا : عل 
م و و موان ادیک كأنها أذناي غيل 0 »اغا a‏ ي أحد م أن يضح بده عل فخذه 6 ثم 
سرعلل 2 ينه ۾ . قال ا ف ب : : إغا كان ف 00 0 لاي 
اللا ف ساره de‏ ر «6 فک ا أنه ضعرف e‏ 4 وقد ت ا ف غير ا 
احتج به لعدم الرفم راجم الىالنفي»وما اتدل 4 لشوته مقدم عليه 5 

ساسا قال القاضي في « شر حه » : 

واعل أنه قد يعرضءفي هذه الحبات المنسوية الى الزيدية والهدوية والناصر يةما سن معه 
إخفاء هذه السنة العظيمة »> وهي رفم اليدن عند تكييرة الاتتاح كا يحسن إخفاء نة 
وضع الكف على الكف عند السرة في الصلاة أيضاً لوحه » وهو أن عامة الناس يمتقدون أن 
هاتين السنتين الشريفتين من شعار الاشعر ية واشباهم ممن الى أهل بيت النبوة ف الاصول» 
فاذ فعلها مصل من الن "مان الى مذهب العثرة سما إذا کان من را أشياءم ¢ وګن 2 دی 4 

رللى ومسمع من مد العامة اعتقدوا اعتقاداً حا زم أنه قد 3-8 عن مذهب ل عمد صلى الله 

وله وسل واختار عل مذهوم مذهب غيرمم » فيكوك بفعل هاتين اأسنتين فاعاً لناب 
اعتقاد ما للا جوز اعتقاده . اه 


وقد شاد الى غو هذا صاحب 2 نوم الانظار 0 وقال ة الاهر إن مثل ذلك کون 
عدر فرك الرفم » ومالا عدن فعله إلا بظبوره من سائر السئن في اللا لما ينها عن فعلهمن 


(0) أي حاير بن سمرة . 


قفد" 


الوحشة والعداوة من أهل الجبل والاذية على ماحرت به العادة بين حهلة اذاهب . وقد تقل 
الشيخ تق الدن بن دقيق العيد عن بعض فضلاء المالكية نحو ذلك ف الاعتذار عن الرفع 
عند الركوع والقيام منه بعد أن صح له دليله كا تقدم ذكره » ولفظ ذاك النءض : وقد مت 
فلا وحه لاعدول عنه . إلا أن في بلادنا هذه ستحب للعالم تركه لاه إن فعله ”نسب الىالمدعة» 
وتأذى به في عرضه » ورعا تعدت الأّذية الى بدنه فوقاية العرض واليدن بترك سنة 


واحب .أه. 


وذكر في « النجوم » أنه ينشأ في هذا اللقام سؤال » وهو أنه إذا أمكن استيفاء جميسع 
السئن الداخلة في الصلاة حميعاً » وأمكنت على الوحه الأ كل الأقرب الى هدى النى صلى الله 
عليه وآ له و والآوفق لسنته مع الانفراد ورك الجماعة 4 وم عكن قعل الماعة اللا 
باروج عن اک السان لعموم الابتداع »و اعتقاد أكثر الناس السنة بدعة ¢ هل 2 قعل 
الصلاة | على مإشرع فا مع الاخلال بالجماعة ؟ لكون تلك السكن لا رخص في ترکہا 
في حال من الأحوال تخلاف الجماعة » فقد رخص فيا للاعذار كالطر » ولان ترك ه 
السكن على الاستمرار يودي الى عمط السئة وهضمها واقرار عين اللدعة ونشرها 0 وي ذلك 


ذه 





هحر لطريقته صلى الله عليه وآ له وسل ف أعظم العنادات وعدول عنہا لايثار حبالات العادات 
مع كون المقصود من جع المساهين ترغيبهم في السنة لاجمعهم على هجرها بايثار اابدعة6أم 
ترجح الجماعة لمظم شأن الائتلاف بين السهين مطلقاً . ومن ثمة ورد في تضعيف ثوايا 
ماورد ¢ وأنها تزيد مس وعشرن ا ¢ وتفضل EE‏ وعشر ن درحة 8 وعدها عض 
العاماء من فروض الأعيان » بل ذهب البعض الى آنا من شروط صحة الصلاة . وقد قال صلى 
الله عليه وآ له وسل : د لقد ممت أن آ مر بالصلاة فتقام » ثم أمر رجلاً فيصلي بالناس »ثم 
انطلق معي برجال م حزم من حطب الى قوم لايشبدوث الصلاة فا حرف عم یوم 
بالنار » .وقوله صلى الله عليه وآ له وم الأعمى الذي شكى عدم القائد الى السحد : مدهل 
تسمع النداء ؟ قال : نعم 2 قال 9 فأجب « و من الأدلة عل التشديد ف المهافظ ة عل 
الحضور اليما . ثم قال رحمه الله :من تأمل أطراف هذا ااسؤال رها يقف عن الحواب» 
والله أعل . أه. 


— PE — 


وأقول: جيم ما ورد من اسان في الصلاة من الرفع وضم اليدن والتورك ونحوها مأخوذ 
من فعله صلى الله عليه وآ له وسل » ولذا وقم الاختلاف في كل منها في الثبوت وعدمه مع 
الاتفاق على أن المع سنة الا ما نقل عن اأظاهرية في رفع اليدين . والوارد في الحث على 
الجاعة محكى من قوله صلى الله عليه وآ له وسل مع التشديد البالغ في ذلك » كما صرحت به 
كتب الحديث . وذكر في « مع الزوائد» في باب و التشديد في ترك الماعة » وف وباب التمة» 
شطرأً نافع في ذلك.و اذا جنع كثير من العاماء الى القول بوجوبها وأنها من فروض الاعيانف 
كما تقدم . وبهذا يظبر أن الراجح تأثير الماعة في المساجد مع ترك الان التي لاتفسد الصلاة 
بتركبا على الصلاة منفرداً مع الوفاء مها.وأيضاً فالمذر في ترك السئن موجود ك) سبقت الاشارة 
اليه » وهو وان لم يكن منصوصاً عليه لكنه مأخوذ من أصول صحيحة » تخلاف ترك الجاعة 
فلا يسوغ الا لقيام العذر المنصوص عليه كاللحوف والمرض . وأيضاً فلم برد في تلك السان 
حديث صحيح بالثواب المرتب عليها الاما روى عن عقبة بن عامر موقوفاً عليه أنه قال : 
« فيمن رفم يديه في الصلاة له بكل اشارة عشر حسنات » لاف الماعة » فقد ورد درن 
الأواب علا والتضعيف فيه ما هو معاوم في كتب الصحاح وغيرها » وهذا وجه مرحح . 
وأيضاً فقدورد الأمر تحضور الجاعة مع الاخلال بأعظم سننها » وهو تأخير الصلاة عنوقتهاء 
كحديث قبيصة بن وقاص عند الطبراني » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : 
ديكون le‏ أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة في 8 وهي عليهم » فصلوا معبم ما صلوا 
3 القيلة ».وقد روي نحوه من حديث عبادة بن الصامت وان مسعود ومعاذ بن جبل وغيرم. 
وأيضاً فا جاعة من شعار الدن » وقد نص الماهاء فما اذا أطبق أهل قرية على ترك اماعة على 
جواز قتالهم يخلاف السأن المذ كو رة فل تكن داخلة في الشعار . وأيض_اً نما تقدم في شرح 
قول الامام عليه السلام: « أفضل الأوقات » أولما من ترجيح صلاة الجاعة مع تأخيرها على 
الصلاة أول الوقت منفرداً يأني هنا » فتأمل » والله أعل . 

قوله : « الى فروع أذنيه » اختلفت ألفاظ الأحاديث في ذلك » فى بعضها « حتى تحاذي 
منکسه 6 »وفي أخرى » حتى نحاذي أذنيه » وف أخرى « حتى تحاذي فروع أذنيه 6 » وكلبا 
في « الصحي > . وعند غير مسل « فوق أذنيه مدا مع رأسه » وف رواية « الى صدره » . 
واختلفت المذاهب في ذلك بحسب اختلاف الألفاظ . قال النووي :جع الشافمي بين الروايات 


يانه يدفم يديه حدو منكيده حيث عاذي أطراف صا دمه فروع أذنيه 4 واہاماه شحمي أذنيه 


حت أن تسد 


وراحتاه منكبيه . ونقل القاضي عياض عن بعضهم انه على التوسعة . وكذلك اختافت الاثار 
ف زمن الرفم 4 £ بعضها کان اذا كبر رفم يدية 66 وف عضا 2 إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه « وفي أخرى « اذا قام الى الصلاة رفم بدية 6 . وي حديث مالك بن ال حوررث :م اذا 


صلی كبر ثم رفع يديه » . 


قال النووي : ولأصحابنا فيه أوحه : أحدها رفم غير مكبر “ثم متديء الشكير ة مع 
ارسال اليدن وينبيه مع انتبائه.والثاني برفع غير مكبر > ثم كبر ويداء قارتان » ثم يرسلها . 
والثالث يبتديء الرفم من ابتدائه التكبير وينبيها معاً .والرابع يستدىء بها معاً وينبي التكيير 
مع انتباء الارسال . واتخامس _ وهو الاصح ‏ ببتديءالرفع مع ابتداء الشكيير ولااستحياب 
في الانتماء » فان فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالسكس قم الباقي » وان فرغ منها حط 
يديه ولم يستدم الرفع 5 والمرأة كالرحل في سنية اأرفم لما حيعاً . قال مد بن مون المراة 
ترفع يدها في تكميرة الصلاة الىثدييها في أول صلاتها » لا أعل بين أهل العم في هذا احتلااً» 
ومثله في م الجامع الكافي » . وروي (0) عن تمد انها تسثر كفيها » و الله أعل :. 

وأما الكلام على ضم اليدن في الصلاة فسيأتي في كتاب الصيام ‏ ان شاء الله تعالى ‏ عند 
فاق الاضل: 


حد بني زيد بن علي )عن آيه» عن حله» عن علي علي,وم السلام 


« انه كان إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة» كبر ولم ينتظر» . 


قال في « الشفاء » : أي لم ينتظر لهام الاقامة . والحديث أخرجه المؤيد بلله في « شرح 
التحريد » بسنده الى زيد بن علي عليه السلام مرفوعاً . وف « ع الزوائد » في م باب مايفعل 
الامام إذا أقيمت الصلاة » عن عبد الله بن أبي أوف » قال : م كان رسول الله صلی عليه وآله 
وسل إذا قال بلال : قد قامت الصلاة نمض فكبر » رواه الطبراني في« الكبير » من طريق 


)۱( دي : ابن »مور و کت ف 


جد ll‏ سد 


م 


ححاج بن روخ وهو ضعيف حدا . اه . وذ كره عنه أيضاً ال بافظ : م کان 
لال إذا قال : قد قامت الصلاة » نمض رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل بالتكبير » قال : 
رواه النزار » وفيه ححاج بن فروخ وهو ضعيف . وأخ ا 
من زعم أن الامام يكبر قبل فراغ اللؤذذ من الاقامة » بلفظ : رواءة البزارءوقال : هذا لا 
برويه الا ححاج بن فروخ » وکان ابن معين يضعفه .اه . 


٠‏ وقد نص المادي عليه السلام فيد الاحكام »بنحوه وقال : فاذا قال : « قد قامت الصلاة. 
كبر الامام ولم ينتظر شيئاً » وكذلك بلغنا عن أمير الؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام انه 
قال : م کان رسول الله صلى الله عليه وآ وسل | إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة » كبر وم 
ينتظر شيا » .اه . قال في « البحر » عن القاسم والمادي في أحدقوليها وزيد بن علي والباقر 
اشد ین غسى وای حنيفة وعمد انه يقام للصلاة عند الممعلة في الاقامة اجابة ‏ لها » ويكير 
عند قوله : قد قامت الصلاة له لمتدقءأي ليقع التصديق للمقيم فم يقوله . 


وقال صاحب 2 المعاني البديعة ف اختخصسلاف اھا ل اأشربعة 6 بعك أن ذكر مذهب 
الشافعى وأحجد ومالك وغيرم س إنه اذا فرغ المؤذك دن ٠‏ الاقامة قام الامام والأ موم الى 
الصلاة وک مالفظه :وعند أي حترقة ة والثوري وأصحاب عمك اله 3 مسعود والنحعيو. سويد 





ابن غفلة وأبي جار وأبي وسف في رواية « إذا قال الؤذن : حي على الص لاة يقومون في 
الصف ¢ فاذا قال :قد قامت الصلاة » كبر الامام وكبر القوم». واختاره ان امنذر .اھ 


وعمل هؤلاء دايل على صحة الحديث » وفيه دليل واضح على أن التوجه بعد التكبير اذ 

لا يتسع ما بين قول الق : « حي على الصلاة» وبين قوله : « قد قامت‌الصلاة » » لاتوجه قطعاً. 

وقد روي ف « 0 لكافي » عن تمد بن مذصور انه قال : : الاستفتاحو التعوذ بعك التكيير» 

وكذلك سعمنا الي صلى الله عليه وله وسل وعن علي عليه السلام وعنغيره من أهل البيت 
عليهم السلام ومن غيرم . 

ابره قال في و زاد الماد » : « كان صلى الله عليه وآله وسل إذا قام الى الصلاة » 

قال : و الله أ كبر » ولم يقل شيئاً قبلبا »ولم يلفظ بالنية » ولا قال :أصلي لله صلاة كذامستقبل 

القبلة أربعركعات إماماً أو مأموماً » ولا قال : أداء ولا قضاء» ولافرض الوقت . وهذه عشر 


د 


دع ' تمل All‏ أحد وط باستاد ج ولا ضعيف ولا مسدئك ولا مرسل لفظلة واحدة اليتق 
دل ولا عن أحد من الصحابة ولا استحيه أحد من التابعين ولا اة الارعة ¢ وكان دأبهي 
احرامه : د الله أكير ۾ لا غبرهاء ولم ينقل احد قط سواها »و کان رفح يديه معبا مدودة 


الأصابع مستقبلا مها القبلة الى فروع أذنيه » ثم يضع اليمنى على ظبر البسرى . اه 


ع 
حدثني زيد بن عل » عن اه » عن جده » عن علي عام 


السلام » ا و خض ¢ . وقال زيند بن علي : :انه 
ل 
كان يكير في رفع وخفض . 


قال القاذي : هكذا ماعنا لاخبر_يمني حذف كل وايس المراد في رفع واحد وخفض 
واحد في حملة الصلاة بل المراد في كل رفع وخفض . ولذا فسره الامام زيدن علي عليها 
السلام عقييه بذلك . وللحديث شواهد عن علي عليه السلام » من ذلكما في م تمع الزوائد» 
وافظه : وعن أبي موسى » قال : « لقد أذ كرنا علي بن أبي طالب دليه السلام صلاة كنا نصليها 
مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسل » إما نسيناها وإما تر كناها » قال : فكان يكير إذا 
ركع وإذا رفع رأسه من الركوع » . رواه البزار ورجاله قات . اه . ورواه ابن ماحه . 
قال : حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة ¢ ع" أ بكر بن عياش » عن أي اسحاف » عن بريد 
ان ت مرم ٤‏ ع ت موسی قال: : د صلى بنا علي بوم المجل صلاة » أذ كرنا مها صلاة رسو لالله 
صلى الله عليه وآ وسل » كان يكبر في کل خفض ورفع وقيام وقعود ۾ قال أو موسی : 
فاما نسيناها واما تركناها عمداً . وذ كره أبن عد البر فقال : حدثنا عبد الوارث بن سفيان » 
حدثنا قاسم بن أصبغ » نا أحمد بن زهير » نا أو تم ۾ نا اسرائيل » عن أي اسحاف » عن 
الاسود بن يزيد » عن 5 موسى وافظه : : فسكاك يكبر کا رفع وکا وضع و وكا سحد» . 
ومن ذلك مارواه الخاري ومسل من حديث مطرف قال : « صليت أن وعمراكن حصين 
خاف علي ن اق طالب » فكان إذا سحد كدير » وإذا رفع رأسه كير »> وإذا وض من 
ااركعتين كبر » فاما انصر فنا من ع الصلاة أخذ عمران دي »› ثم قال : لقد صلى بنا هذا صلاة 


اس 


تمد صلی الله عليه و آله وسل أو قال: قد ذ كرني دذا صلاة دصل الله عليه وآله وسل-» 
ورواه أو داود وأحمد في مسند عم ران ن حصين من « مسنده » »و کلاها باسنادن صحيحين» 
وفي حديث أحد أن الصلاة بالكوفة . وأخ_ر ج الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود » 
قال : م کان رسول اله صلی الله عليه وآله وسل يكير في كل خفض ورفع وقيام وقعود » 
وأوبكر وعمر ». قال : وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك الاشعري 
وأبي مو مرى وعمراك بن حصين ووائل بن ححر وابن عباس . قال أو عسى : حديث 
عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح » والعمل عليه عند أصحاب ااي صلى الله عليه 
وآله وسل ¢ مم أو بكر وعمر وعئان وعلي كرم الله وجه وغيرم » ومن بعدهم من 
التابعين » وعليه عامة الفقباء والمفاء.اه. 


قال و عمر بن عبد البر : قال قوم من أهل العم : إن التكبير إها هو إذن محركة 


الامام وشعار للصلاة ولس سنة الا ف الجاعة 2 وأما دن صلى وح ده قلا بأمن عليه أن 





لا يکر . وقال ار ب وأحب الي أن يكير إذا صلى ودده ف الفرض ٠.‏ وأما فيالتطوع فلا ٠.‏ 


وروي عن ان عمر « انه کان لا يكير الا اذا صلى وحده » .وقد روي عن عمر 
بن الأطساب وعمر بن عبد العزيز وقتنادة الهم كانوا لا يتمون التكبير . واحتجوا 
محديث عبد الرحمن بن أزي عن سه al»:‏ صلى مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل فكان لا يكبر إذا خفض - يعني بين السجدتين ‏ » رواه أحمد وأو داود. 
وأجيب عنه بأن أحاديث التعمم مثبتة »وهي مقدمة على رواية النفي » كا في حديث ابن أبزي 
وبان رواية التكيير أ كثر وأشبر . وقد قلنا انه سنة فلعل هذا كان مرة ليان الحواز . وقد 
ذهب الى وحوبه أحمد بن حنبل في إحدى الروايتينعنه اظاهر استمراره صلی الله عليه وآ له 
وسل ومداومته عليه » واخبور على خلافه . قالوا : لان الني صلى الله عليه وآ له وسل ۾ عل 
المبيء صلاته وانغا علمه تكييرة الاحرام » وهو موضع بيان للواجب ولا يجوز تأخيره عن 
وقت الحاحة . وهذا الاطلاق مقيد عاورد من أن رفع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير بل 
التحميد أو التسميع إجماعاً . وان اختلفوا في تعيين ما يقال فيحق الامام والؤْتم » فعناه انه 
يكبر في كل رفع وخفض إلا في رفم رأسه من الركوع لحديث أبي هريرة وغسيره:« ثم 
يقول : « مع الله لمن حمده » حين يرفع صابه من الركوع ثم يقول وهو قائم : « ربنا ولك 


— 4 — 


الحمد » . وقد ذهب الى الجمع بينهما الشافمي . وذهب المادي والقاسم ورواية عن الناصرأن 
التسميع للامام ¢ واافرد والجد لموم 7 قالوا 1 الحديث: م إذاقال الامام D0:‏ عع أيه أن هده 
فقولوا : اليم ربنا لك الجد» فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنه » . 
عم ينها » وحعل المحة جع الامام ينها لاتحاد > الامام والنفرد » وكذا عن زيد بن 
على والناصر » وأما الۇم فيقتصر على قوله : « ربنا لك الجد » . قال في « النار » : وهذا 
هو اق وساي سان وحه ذلك . 


قال بعض أهل العم : ويستحب للامام الحهر بتكبيرات الصلاة كلها » وبقوله : « سمع الله 
لن حمده » ليعلم الأمومين انتقاله . فان كان ضعيف الصوت استحب أن عير به المؤذن أو غيره 
من الا ڪا سمع به الناس » وروى المخاري من حديث سعيد بن الحرث قال :«دلى 
بنا ألو سعيد فحبر بالشكبير حين رفع رأسه من السجود » وحين سجد» وحين رفع » وحين 
قام من الركمتين » وقال : هكذا رأيت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل « .وروی ليقي 
نجوه باسناد حيد . وعند مسل من حديث جار في صلاته صلى الله عليه وآ له وسل » وهوقاعد 
وأبو بكر يسمع الناس تكبيره . وكذلك في حديث عائشة في صلاته صلى الله عليه وآ له وسل 
في مرضه وأبو بكر يسمعهم التكبير .رواه البخاري ومسل بمعناه» هذا كله > الامام.وأما 
الأمو م والنفرد فقيل : سنتهما الاسرار به » وأدناه أن يسمع نفسه وإن كان أصم » فبحسب 
ذلك لاحز يه غيره » ويستحب أن لايصل تكميرة الر کوع بالقراءة بل يفصل ينما سكتة 
لطيفة » وأن لا يلو الركن من مصاحبة الذكر على وجه لايقع به الافراط في تطيطالصوت» 


وال أ :5 


قال زيد بن على عليه السلا م : التكبيرة الاولى فريضة ء 


في كلامه عليه السلام اشارة الى وحوب تكيرة الافتتساح » وهو مذهب عامة العاماء 


س ع : 


إلا مايروى عن الزهري وان ااسيب وال والاوزاعي وقتادة أا نة وأنهدمزيء الدخول 

في الصلاة بالنية . وحجة الخبور حديث المسيء صلاته :دإذا قمت الى الصلاة فكبر » وماسيأتي 
فالات من حديث « مفتاح الصلاة الطبور » وتحرعها التكر » وحديث : و إذا قمتالى 
الصلاة » فاسبغ الوضوء» ثم کک مات سك م الراك ف 
الإدلة مم فعله المستمر ححة على الوحوب . وأما سنه ني يي الشكمير فقد تقدم ببانه قرماً ٠.‏ 


) وقال زيد بن علي عليه السلام : إن سبح أو هلل كاتف 
داخلا ف الصلاة . وقال زنك : لايكون الرجل داخلا ي 
الصلاة الا مكبير . 


ظاهر هذا الكلام التعارض والذي فسره به الامام المبدي في « المنباج »أن مراد الامام 
بقوله : و إن سبح أو هال کان داخلاً في الصلاة»عدم اشتراط لةظ: م الله کر »۾ بل هو أو 
مايقوم مقامه عا يدل على ااتعظم كالتسبيح والتبليل » وكذا الترجة عا 
بالفارسية سواء کان کسر ن العرمة أو للا 5 ومراده بقو له D:‏ ا کون الرحل 
داخلاً في الصلاج اللا كيل أو مايقوم مقامه . وها الذي کا 05 ي داأبحر »ودالا تصار 
عن زید ر بن علي كذهب أبي حنيفة وتهد . واعترضه القاضي في « شر حه » اڭ تقدير م أو ما 
يقوم مقامه»ينافي ظاهر الحصر » ويؤدي الى قح باب ااتقدير بلا دايل ظاهر عليه » وإ 
الأولى ف تأويل كلامه عايه السلام بان حمل قو اه عليه السلام FF‏ ان سحأو هلس...ااخ» 
على معنى انه إذا توجه بعد اله كبير ما فيه تسبييح أو ليل كرواية « لا إله إلا أنت سبحانك 
ظلمت نفسى ... » الحديث.. فهو بذلك داخل في الصلاة لصحة التوجه به م يكون داخلاً 
بقوله : « وحبت وحمى . .. الخ » وبيقى الحصر في قواه ١‏ الا شكيير » على ظاهره من كون 
الدخول ف الصلاة مورا على هذه الصيغة الاعروفة 1 قال 3 : وهو الوافق الأحاديث الننوية 

والروي عن أمير المؤمنين عليه السلام . 
قال في م الجامع اللكافي » : كان أحمد والقاسم والحسن يفتتحون الصلاة بالل أ كير » وم 


س اغ الروض م- ٤۱‏ 


ملئنا أن أحداً منهم أجاز أن تفتتح بفير ذلك . ١ه‏ . وهو قول الحادي والناصر والؤيد بالله 
ومالك وأبي وسف ا واحتحوا تحديث : « وتحرعبا التكبير » وسيأتي . ووحه المحة فيه أن 
التركيب يفيد الحصر لتعريف المسند والمسند اليه » م قرره أهل الان في قوم : اللنطلق 
زيد » فيفيد أن تحرعها هو التكبير لاغيره . وما ذكروه من أذالتسبيح ونحسوء داخل في 
معنى التكمير اذ هو التعظم فيقع بكل ما دل عايه ( والعبرة بالمعزى مدفوع بأن اللازم اتباع 
بالتسبيح ولا بالتبليل.ولا نسم أن العبرة بالمعنى»بل لامتنع قصد الشسرع الى اعتبار اللفظوالمنى 
جبيعاً . والمعاني مفسدة لاعبادات »فلا تِزي الأقسة فيها . واعل لله سراً ومصلحة استأثر بعهها 
في الافتتاح بالتكبير » وكل قائل يقول بأن غيرهيقوم مقامه مبمل لرعانة هذا العنى في كات 
الشرع وتعبداته » وقد رام الاطلاع على أسرار غبسية استأثر الله مها.هكذا ذكره الامامعز الدبن 
في « شرح البحر » وهو ينظر الى القاعدة اني مبدها بعض الحققين من أهل الأصول » وهي: 
ان الامن إذا تعلق شيء بعينه لابقع الامتثال الا بذلك اليء » ولو وحد غيره معناه لانەقىل 
فعله لم بأت ما أمر به » فلا خرج المكلف عن المبدة نما ورد من‌الأمر بالتكبير فها تقدم ذكره 
قبل هذا البحث من الأأحاديث يري فيه ما ذ کر » والله تمالي أعلم . 

مايا :قال القاضي : وينبني أن تتكون النية مقارنة لتكبيرةالاحرام.وما أحسن 
مارواه العامري في « بمحة الحافل » في تحقيقها عن الشيخ عبد الله بن ”قدامة المقدسي و لفظه: 
إعم أن النية هى القصد والمزم على فعل الثىء » ومحلبا القلب لاتعلقمابالاسان أسلاً . ولذلك 
ذكر ذلك . وهذه المبارات التي حدثت عند افتتاح الطبارة والصلاة جملا الشيطان معتركا 
لهل الوسواس يحبسهم عندها ويعذمهم بها وبوقعهم في طلب تصحيحبا » فتري أحدم 
يكررها وعد نفسه في اللفظ بها حتى كأنه يحمل *قيلا يرفمه » وليست من الصلاة أصلا . 
واغا النيةقصد فمل الشيء 6 وكل عازم على قمعل ايء فهو ناو له 9 من قصد الوضوء ف 
نوأه » ومن قصد الصلاة فقد نواها . ولا يكاد عاقل يقصد شيئاً من عباداته ولا غيرها بغير 
رة 4 فالنبة اأص لازم لافمال الانسان المقصودة لاتحتاج الى تعب ل وأو أراد إخلاء فعله عنما 


ج 


العجز عن ذلك » ولو كلفه الله الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه مالا يطيقه ولا يدخل تحت 
وسعه .وما کان هكذا فما وجه التعب في تحصيله ؟ فان شك في حصولها منه فهذا نوع 
جنون . فان عامه تحال نفسه أمر” يقيني فكيف يشك فيه عاقل ؟ ولم ينقل عنه صلى الله عليه 
وآ له وسل - منطوقاً ولا مفبوماً _ انه تلفظ بالنية ولا بالمنوي ولا دخل في الصلاة غر 
التكبير . اه . وقد تقدم في أول الطبارة الكلام على النية ومايتعلق بها فراجعه . 


حدثني زيد بن علي » عن أن عق جده عن علي عليبم 
السلام 5 قال» قال : رسو ل الله صل الله عليه وآ له وسل «مفتاح 
الصلاة الطبور 3 وتحريمبا التكيير › وتحليلبا التسلي . 


قال في « البدر المنير» : له خمس طرق :عن علي وعن جار وعن أبي سعيد وعن عبد الله 
ان زيد وعن ان عباس » وروي عن أن مسعود وأنس موقوفا . اه . وقال فى « التلخيص» 
بمد اراد الحديث : الشافمي وأحمد والبزار وأسحاب ااسئن الا النسائي » وسححه الماك 
وان السكن من حديث عبد لله بن عمد بن عقيل » عن ان الحنفية » عن علي عليه السلام . 
قال البزار : لانعامه عن علي الامن هذا الوحه . وقال أبو نعم : تفرد به ابن عقيل . وقال 
المقيلي : في إسناده لين » وهذا أصح من حديث جار » وحديث جابر الذي أشار اليه رواه 
أحمد واليزار والترمذي والطبراني من حديث سلبان بن قرام عن أي يحيى القتات »عن 
ماهد ىعنه . وأو يحيى القتات ضعيف . وقال ان عدي : أحاديثه عندي حساك > وساف فى 
د التخريج » بقية كلام « التلخيص » وعقبه بما افظه : قلت : تبين من جميع ما ذكره الحافظ 
ان حجر أن حديث علي عليه السلام أجود اسناداً من حديث غيره من تقهم ذكره من 
الحديث المرفوع الى الني صلى الله عليه وآ له وسل » وأن الموقوف على عد الله بن مسعود 
صحيح الاسنادمو لعله لايكون للاحتباد فيه مدخل فيحمل على التوقيف . اه . 

قلت : عمد الله بن عمد بن عقيل : تقدم الكلام عليه في و باب الحيض » بسا 
يدل على صحة الاحتحاج بروايته » وأن حديثه في مرتبة الحسن . 

قال بعض شارحي « سآن أبي داود » : حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج-ه 
الترمذي » وقال : هو أصح شيء في الباب وأحسن . وقال الترمذي أيضاً : وانعقيلصدوف 
وکان أحمد بن حنمل واسحاق والخردي بحتحون تحدبثه » وهو مقارب الحديث . قال: وف 


ت 


اباب عن جار وأبي سعيد » وقد تكلم بعضهم في إن عقيل من قبل حفظ ه ولا يؤثر » 
وأخرحه ان حرير في « ديه » وقال : هو خبر عندنا صخر Cl‏ . وقد وقفه غيرالثوري 
عل علي و برقعه .أه. 

والحديث يدل على اشتراط التكبير في الصلاة كما تقدم بيان مأخذه وعلى اشتراط 
الطبور . قال ابن العربي : ويسمى الوضوء مفتاحاً لأن الحدث مانع من الصلاة» كالثلق على 
الناب عنع من دخوله الا عفتاح . قال الحطابي : وفيه من الفقه أن تكبيرة الافتتا حزء من 
الصلاة لاضافته إناها الما ما يضاف الركوع والسجود » فلا يجوز اخلاؤها عن رط من 
شروط الصلاة . اه . ومعنى التحريم فيه ماذكره في ه جامع الأصول » أن أصله من قولك : 
حرمت فلانا عطاءةأي منعته ااه »وأحرم الرحل بالحج إذا دخل فها عنع معه من أشياء كانت 
مطلقة له » وكذلك اللصلي بالتكبير صار ممنوعاً من الكلام والافعال المارجة عن كلام 
الصلاة وأفعالها . فقيل : التكبير تحر حم لنعه المصلي من ذلك » وتحليلبا التسلم أي داخل في 
الحل والاباحة | كان ممنوعاً منه » كا يستبيح الحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان عظوراً 
يدل على أنه لاوز الحروج من الصلاة بذير التسايم من الأقوال والأفمال» كم ذهب اليه قوم 
من العاماء لأنه ذكر التسليم معرفاً وعينه كما عين الطبور والتكبير في الحديث » وذلك 


وقال زيد بن على : اذا أدرك الامام وهو راكع > فكبر 
تكبيرة واحدة يريد بها الدخولفي الصلاة ثم ركع أجزأ وذلك. 





وقد ذ كر معنى ماقاله عليه السلام في د الجامع الكافي » و لفظه : قال عمد : وان دخل مع 
الامام فكير تكبيرة واحدة يريد ا الافتتاح والركوع جيعاً أحزنه الص لا ¢ وإ وى 
الافتتاح وم ينو بها الركوع أجزته صلانه » وإن نوی بها الركوع وم ينو ہا الافتتاحلم تمزه 
الصلاة ؛ وعليه أعادتها . اه . والوجه في ذلك ظاهر » والله تعالى أعلٍ . 
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مقدمة الناشر . 

مقدمة الطعة الاول 5 

ا 

رجه الشارح رحمه الله تعال . 
خطة الشارح» وفيها مزئدة. الى 
آي خالد مرون خالل الواسطى 
راوي « ا جموع . 

مقدمة ي تراجم رحال اسناده 
ترحة الامام الحافظ قطب الدن 
أبي العباس الكنى : 

ترجمة الامام فخر الدن الحسن 
زيد بن الحسن بن علي البيبتي » 
وفيها ذكر شيوخه . 

مطاب ف الكلام على ما ذكره 


عاماء الأول من اشتراط 


اتاد مذهب المعدل والمعدل 
والجارح والجروح ۰ الخ ٠.‏ 


“go —‏ م 


صوبحة 


5 


54 


٦ 
5 


عي 


Ar 


۹٦ 


مطاب من المهممعر فته أنالقاضي 
زيد يروي « الجموع » عن 
القاضي بوسف ... الغ : 

رحة سلان ن اراھے الحاربي 
وشيحه نصر بن مزاحم . 
رة ابراهيم بن الزرقان . 
ترجنة أبي خالد عرو بن خالد 
الو اسطى » وفيها فصول ثلاثة : 
الاول في ترحهته وما قاله فه 
متنا ... ال 1 

الفصل الثاني فا قاله فيه أل 
ا مرح والتعديل ... الح . 
الفصل الثالك فيا ذكره بعض 
الأصحاب من مخالفته العْة في 
بمض الروايات . 

الفصل الأول في صفة الامام 
زيد بن على وحليته وسمته. وما 
حكاء أهل! لمم من أوصافه الجيدة» 
وما رووه من الأأحاديثالواردة 
فيه عن حده المصطق صلى الله 
عليهوآ له وسل وما أثر فيه عن 


صؤححده 


۲۲ 


۲4 


١مو‎ 


1۴۸4 
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آبائه الكرام . 

الفصل الثاني في ذ كر مزروى 
عنه والأخذن منه وما يتصل 
بذلك. ٠‏ 

مطلب في بيان أن أصح الاسانيد 
أمدناد الامام زيد بن علي ...ا 
الفصل الثالك في صفة خروحه 
واستشباده وما رفم الله به 
من قدزء: 

الفصل الرابع فيالكراماتالتي 
ظبرت بعد مقتله عليه السلام : 
ترجه الامام المادة والامام 
أو الحسين على بن اأسين والد 
الامام زيد رضي الله عنها . 
ترجةالامام الشهيد أبي عبد الله 
الحسين بن علي بن أبي طالب . 
ذكر أمير المؤمنين الامام أبي 
الحسين علي بن ابي طا لبرضي 
الله عنه وکرم وجبه . 
طحق وا رر 
الصلاةوا لسلامدانا دار الحكة» 
وف رواة.«انامدينةاأعل» ...الخ. 
وكثرة اختلاف الحفاظ فيه 
وتناقضهم » وان هم فيه 


أربعة اراء. 
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صفحة 
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غصلفي ذكرما وقع في«الجموعء 
من لهات . 

كتاب الطبارة . 

وداب الوضوء . 

ذكر حارج حديث الوضوء . 
ومعنى التخريج ؛ وبیان ما قاله 
ابن دقيق العيد فيقولالحدثين: 
هذا الحديث أخرحه فلان 
وفلان ...الخ . 

الاختلاف في دخول المرفةين في 
وجوب غسل اليدن » ومنشأ 
الاختلاف ظاهر قوله تمالى : 
5 وید الى المرافق » وقول 
بعض شراح الحديث ان فيالآنة 
اجالا ... الغ 5 


حقيقة القول في المضمضخة 
والاستنشاق واللمحلاف في 
وحوم) » وباك أن الحديث 
لس فيه كيفية اأإضمضة 
والاستنشاق بالنسية الى الفصل 
وال 55 الخ 1 

بيان أن مسح الرأس واحب 
اجماعاً والاختلاف في قدر 
المسوح وما تع ذلك من 


صفؤعحه 
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الاختلاف ف معنى الباء وما 
يتصل بذلك . 

بيان ححة أي حنيفة في تقدر 
المسوح بالربع»وحجةالشافمي 
ف الممسوح بالبعضء واختلاف 
اصحابه في تقدير ذلك البعض . 
بان الاختلاف في وجوبغسل 
الاذنين في الوضوء . 

مطلب فما ذكره علماء الأ من 
تعارض الوصل والارسال وما 


يترتب على ذلك من عدم جارے 


الحديث الضعيف » و كيفية مسح 
الاذنين ... الخ . 

مطلب في اتفاق الفقباء على أن 
الواحب غسل القدمين عم 
الكميين هو مذهب الامامين » 
وقول ابن جرب والحبائيبالتخيير 
بين السح والفسل » ومان 
الاستدلال اظاهر الآنة 
بثلاث طرق . 

فائدة في سان حقيةة الكعيين 





الذكورن ف الآنة » وفوائد 
تتماق تحديث ااباب»الفائدة 


الاولى ف تحقيق معنى النية : 
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مطلب قال النز اللي في دفتاويه»: 
أمر النية سبل في العمادات » 
ونحقيق معنى النية ...الخ . 
سیه : والنية في أول الفعل 
الشتمل على أجز اءمتعددة...الخ. 
اختلف العاماء هل تتعلق النة 
بالوضوء أو بالصلاة » وتقسمابن 
دقيق العيدالحدث اليثلاثة اقسام. 
الفائدة الثانية : يۇخ ذ مرن 
الحديث عدم وحوب التسمية 
في الوضوء » واختلاف العااء 
في ذلك . 

اتفق الفقباءكلبم على الاحتجاج 
بالحديث الحسن» وترجيح حمل 
اللفظ على حقيقته الشرعية . 
يۇخذ من صفة وضوئه صلى الله 
عليه وآ لهو مل شر عيةالتر تیب بین 
أعضاءاوضوء.واختلاف العداء 
فيو حوبه»والاستدلالعلیذلك. 
الكلام علشر 3 قول المصنف: 
وسألت زيد بن علي عن الرجل 
يى مسح رأسه . . . الخ 
وفيه مسألتان . 
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الكلام على قول امصنف 
الاستنحاء سنة مؤكدة .. الخ. 
الكلام على قول الصنف : 
والضمضة والاستنشاف سنة 
مو كددة: 

الكلام على قول الصنف : ولا 
حوزترك الملضمضة والاستنشاف 
في غسل الحنابة ... الخ . 
شرح قوله عليه اأسلام : « ولا 
بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض 
والحنب » ...الخ . 

الكلام على قول الصنف : ولا 
جوز أن يتوضأ اء قد ولغ 
الكلب فيه ولا سبع . 

الكلام على قول الصنف : ولا 
بأسبسؤرالسنور والشاةوالبعير 
والفرس وما يتعلق بلعاب البغل 
والمار ... الخ . 

ذهب أو حنيفة الى نجاسة الهر 
كالسيسع لكر ل سوّره » 
ولذهبه ثلاث ححج . 

الكلام على قوله عليه السلام : 
« ولا يجوز الوضوء باللين ولا 
بالننيذ ...الخ » . 
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فائدتان : الاولى في > الاء 
ااستعملو حقبقته» وقد اختلف 
فيه عل أربعة مذاهب » وححة 
کل مذهب ْ 
الفائدة الثانية : في أن الاء 
الذي ظهرت له رائحة مستحثة 
ولم تكن ثائرة عن نجس أنه 
يجوز التطبر به . 

الكلام علىقول ااصنف : ينقض 
الوضوء الغائط والبول والريح 
والرعاف والقيء والمدة والنوم» 
ومان الناقض منه والاستدلال 
على ذلك . 

الكلام على قول الصنف : 
ولا بأس بالوض 
اجام ...الخ . 
مطلب أن أصحابه عليه السلام 
دخلوا الجا وبين لهم مفاسده. 
فائدة : هل موز التنور بدل 
الحلق ؟.. وفيبا أن أول من 
صنعت له النورة ودخل امام 
سلما بن داود عليه السلام 1 
الكلام على قول اللصنف : اذا 
وطأت شيثاً من رجيم الدواب 


وء من ماء 
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وهو رطب قأغسله » وان کان 
بابسا ... الخ . 

ون زيد بن علي تر خ صف لم 
اليل ...الخ » والحلاف بين 
العاماء في حواز أكله وعدمه 
والاستدلال على ذلك . 

الكلام على قول امصنف : 
ولا بأس بأبوال الننم والابل 
والبقر ... الخ . 

الكلام على قول المصنف : 
ولا جوز المرأة أن تمع على 
الخار ... الخ » وقول الصنف 
أيضاً في الدميصيبالثوب...الخ. 
الكلام على قول اللصنف :رأيت 
رسول الله صلی الشهعليه وآلهوسم 
وطيء بعر بعير رطب حه 
بالارض‌وصلی ۰۰ الخ 7 
واذاظبر الول على الحشفسة 
فاغسله . 

مطلب في سوال زيد بن عليعن 
الفرق بين القلس والقيء . 
الكلام على قوله عليه السلام 1 


0 ان القبلة لا تنه 7 تنقض الوضوء €. 
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يمن غسل رأسه 


انا 


الكلام على قول الصنف : ان 
أكل لحم الال ولم الفم لا 
ينقض الوضوء ... الخ . 

الكلا م على قول الصنف : لا 
0 من مس ذكره . 
u‏ العاماء في ذلك»وذکر 
e 1‏ 

يان أن الذاهيين الى النتقض 
0 | في الاحتحاج 
على ذلك طريقتين ... الخ . 
واب الغسل الوا<ب والسئة 





ابن عباس . 

الكلام علىقول المصنف :سألت 
زيد بن علي عليه تس 
الفسل من اا 

سان ححة ة الالكية في اشتراط 
الدلك » وححة القائلين ببدم 
وحوب الدلك . 

الكلام على قول الصنف : ان 
من الحنابة ثم 
جلس حتى حف أيعيد الاء 
عليه أم لا ؟.. 

بيان رواية زيد عليه السلام : 
المتانان ونوارت 

الحشفة نقد وحبالفسل» ..الخ. 


صفعحدة 


م فائدة : والاعتيار فى وحوب 

سوم بیان قول سيدنا زيد رضي الله 
عنه : وتفتسل المرأةاذا احتملت 
واؤلت ويه الخ € 

of‏ شرح قولسيدنا زيد عليه السلام 
في اإرجل حد البلل ولايد كر 
الرؤياء اذا كان ماء داققفا 
اغتسل ... الغ : 

٩‏ شرح قوله رضي الله عنه عن الي 
بصب الثوبينسل قليله وكثيره 
واابول والغائط ... الغ وقد 
تضمن ما ذ كره عليه السلام 
ان : 
الأول في نجاسة المني وطبارنه. 

م البحث الثاني في نحاسة البول 
والغائط . 

۳م اختلافالماماءفي مسألتين الاولى 
في بول الصبي الذي م يطعم لطعام» 
هل هو طاهر أو کب و 
والثافِة اختلفوا في غسل 
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النحاسات من الثياب والابدان 
والارض هل حب أو لا ؟.. 
شرح قوله عليه السلام فها رواء 
عن حده عن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال :د كنت رحلا 
مذاء 20 الخ € 

رجه القداد بن عمرو . 

شرح قوله عليه السلام - وأحب 0 
للجنب أن يول قل أن 
متسل ee‏ الخ 0 

ار جمة حسين بننصر . 
الكلام على الحائض والحنب 
يءرقا في الثوب e.‏ الع 85 
يانحم مصافحة الحنب للطاهر. 
ترجمة حذيفة بن الان . 
والححامة . 

حي من نام في الصلاة وهو 
راكع أو ساحد . 

بابمةدار مايتوضا به للصلاة 
وما كفي الغسل 

هل يجوز أن يطعم الحنب قبل 
أن يغتسل ... الخ . 


فة 

۷ ولا ان أن امع شم يعاو دقیل 
انوا ...الخ . 

مم فائدة ف الترغيب والترهيب 
تعب لاحنب . 


ا 
AR‏ 5 الا المط ر»وكوث 


لأس ا ا 
واختلاف العلهاء في ذلك . 
AY‏ الكلام على قولر سول اله صلی الله 

عليه وآله وسم « ولا نستنج 
الر 59 شي ءسوی الماء .. .الخ ¢« 
۹٤‏ الكلام على قوله ركذي الله عنه 
د عذاب القبر من ثلاث...ااخ». 
ببدم باب السواك وفضل الوضوء. 
٠‏ شرح قول رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلد ما من إمريء 
مسل قام في حوف الليل 6 
٣‏ شرح قول رسول اله 
صلی ألله عليه وآله وسل 
دلا تقيل صلاة اللا زکاة » ولا 
تقيلصلاة إلا بقرآن . .. الخ 6. 
٦‏ الكلام على قول رسو لاله صلى الله 
عليه وآله وسل م أعطيت N‏ 
م يطبن ني قبلي... الخ » 


۳ سان مايقوله الشخص اذادخل 


ارج ... الغ . 


— ١ھ‏ س 


٤‏ ساذمايقوله التوضيء عندفراغه 
. من الوضوء 1 

بيان حواز الوضوء مرة مرة » 

والثلاث أفضل . 

عن ء-لي بن أي طااب دأنه 

توضأ ومسح نعليه » وقال: هذا 


/ااء 
¥ 


وضوءمن ل نحدث ». 


8 يان حكم سؤر امرك في 
الوضوء . واختلاف العلماء في 
طهارة الكافر ونحاسته . وأدلة 
العاماء على ذلك 

۲٩‏ هل الغبية والنميهءة تنقض 


-الوضوء ؟.. والحوابعن ذلك. 
بيان حكم المنفساء والصياح 
والشقاف تموت في الاناء. 


١۳ء‏ الكلام علىقول زيد بن عليعن 
الرجليتو ضأمر تينمرتين...ااخ 

17 حكم من توضأ ثم قص أظفاره 
عر الماء على أظفاره ... الخ . 

4۳١‏ باب المسح على الحفين والجبائر. 


۳ء مطلبمنأثيت السح على اللفين» 
وفيه مسلكان ¢ وما أجان به 
من لم بر المسح على المفين »وفيه 
ونحرير محل النزاع بان الفريقين. 


صفحه 


٤‏ مطلب بيانعدم جواز السحعل 
العمامة والكة والخار . 

٥٤ء‏ مطلب جواز المسح على الجميرة 
علق المابة. 

وغ مطلب في أن الوضوء يقسوم 
مقام الفسل اذاكان بالج 
قروح فاحشة لامكن غسلبا. 

١٥ع‏ مطلب جوز السح على 
المفين للعذر . 

0غ مطل ف ااوضوء لكل علاة من 
الدماميل التي تسيل ولا تتقطم . 

۳ه باب ما يفسد الماء . 

٩ء‏ مطلب في 5 ماء البثر يقطر 
فيهااليول أوالام أوالخر ...الخ. 

: ياب التيمم‎ o۸ 

٤‏ مطلب في أن الحنب اذا ل عد 
الماء تيمم ويصلي » واذا وجد 
الماء اغتسلل ولا يعيد الصلاة . 

5غ مطلب في أن المتيمم لا يصلي 
شممة الا صلاةواحدة ونافلتها. 

١ع‏ مطلب في أن ا متيهم لا يوم 
التوضئين ولا اللقيد المطلقين . 

٤٣‏ مطلب في أن كل ثيء تيممت به 
ف الأرض اجر اك 


0-5 50607 هه 


صوحعحة 


۷۷ء مطاب في أن السافر اذالم جد 
الماء يتيمم من غبار سرجه أومن 
برذعة حماره ... الخ . 

۷۸ مطلب في أن امرأة الخائض تطور 
في السفر تتيمم وتصلي » فاذا 
وجدت الاء اغتسلت وم 
تعد الصلاة . 
وفي أن السافر جوز له الجاع » 
وهو لا حد الاء . 

١مغ‏ ناب الہض والاستحاضة 
والنفاس . 
والكلام على حديث الباب من 
وحہان : 
الاولف‌ذکر شواهدهو ار حه. 


5 الثاني ف فوائده ومہاحثه‎ CAA 


٤‏ مطلب في أن الحنب والحائض 
يقرأان الآنة والآيتين وعسان 
الدرم الذيفيه اسم الله ...الخ. 

4 ماورد في نمي الحدث عن مس 
الصحف من الأحادرث . 

س.ه مطلب في أن أقل الحيض ثلاثة 
أيام » وأكثره عشرة » وأقوال 
العاماء في ذلك . 


صوعدة 


o“‏ الكلام علىقول علي ن | لسان: 
کان سانا الحيئض” 
E‏ .. اأخ 

هه مطلب في أن الحائض تقفى 
الصوم ولا تقفى الصلاة ٠.‏ 

5S‏ مطلب فيان الخائض اذا طبرت 
E E‏ 
والمصر ... اأخ 5 
لان رضى 3 عنه لاسؤ ال 
ما حل ا ...الخ. 

o1‏ مطلبي اك النفاس وأحكامه. 

هه مطلب في أن حم غسل الميض 
والنفاسوالخنابةفي الصفةسواء, 

۷ مطلب 2 أن الصفرة واجدرة 
والكدرة حيض . وي قول 
زيدبن علي عليهالسلام: لايكون 
حيض على حمل ٠‏ 

۹۸ مطلب في قوله عليه السلام : 
ولا حل وطء المسائض حى 
تعتسل» . 

ات مطلب ف المسائض زبد 
ااا 


صفححة 


. کناب الصلاة‎ or 
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ort 


oA 


ot 


o 


0۹ 


oo 


oor 


— ۴ 


باب الاذان . 

تنبيبان : 

الأول -في ابتداءشرعبةالأذان. 

اأثاني ‏ اختلفالعاماءهل الآذان 

والاقامة واحماذأو مسنوناك؟.. 
والاستدلال على ذلك . 

مطلب في انه کان يقولفى أذانه 

حي على خير العمل . 

مطلب في أذمن أذن قبل الفجر 

ققد أحلماحرم الله ...الح . 
مطلب 5 قو له عليه السلام : 

ولابأس أنيؤذذالر حل على غير 

وضوء وآكره لاحنب ... الخ» . 
مطلب في قوله عليه ااسلام: 

د ثلات لايدعبن الاعاحز: رجحل 

سمع مؤذنا ولا بقول کا 

بقول ... الغ 

نان : 

الاول ‏ ف اذا اختلف المؤذن 

والنانة فى الذهن هالغ 

والثاني-في:فسير الحيعلةو الحولقة. 

بيان أن لس على النساء أذان 

ولا اقامة . 


سدح 
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o۲ 
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ot 
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بیان حك التذي بالأذان »ولا بد 
أن يكون الأذان غير ملحون . 
با نأخذالاجرعل تعلمالقرآان. 
مطلب في أن الأذان للصلوات 
اجس والجعة ولاس في العيدن 
أذان ولا اقامة ... الع 7 

بياذقول زيد بنعلي عليها أسلام: 
« اذا كنت في سفر فاذن الفحر 
وأقم لباقي الصلوات » . 

سان قولهعليه السلام : دلاجوز 
أذان الصي ولا المرأة لارجال » 
وانك اذا كنتفي حضر فاذانهم 
يجزئك ... الخ » . 

مطلب في بيان الأحاديث الواردة 
في فضل الأأذان . 

فائدة « قيل : أذث للنى صلى الله 
عليه وآله وسل ثانية عبد ال 
ان زيد وبلال.نحمامة ...الخ . 
ياب أوقات الصلاة . 

مطلب في تفسير دأو كالشمس» 
وغسق اللال وقرآن 
الفجر ... الخ . 

مطلب في أن أفضل الاوقات 
أولما » وان أخرت فلا بأس . 


— of ع‎ 


صفحة 


۷ فوائد : الاولى في اختلاف 
الملماء هل الجاعة مع تأخيرها 
أفضل من الصلاة ٤‏ أول 
الوقت 7 الخ . 

۲ مطلب في قول زيه بن علي 
عليه السلام : ان الشفق هو 
الجرة. 

ووه الكلامعلىقول رسول اله صلی ای 
عليه و آله وسل « انه سيأتي على 
الناسأمْة من بمدي ميتو نالصلاة 
كيتة الابدان ...الخ» . 

ابوه الحديث يدل على مسائل: الأولى 
على أهل الحور ... الخ . 

٠.٠‏ اختلف العاماء ف تارك 
الصلاة ... الخ . 

0 مطاب في ياك معی افراط 
الصلاة ... اأخ . 

؟ بیان اختلاف المد اء في الم 
بين الصلاتين تقدما وتأخيرا » 


وفره حجّسة مذاهف 5 





٤‏ بان الأوقات التي تک 
فما الصلاة . 


ر 


صوعده 
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تنبيهات : 

الأول -في استثناءصلاة التطوع 
في نصف النہار . 

الثاني-في بيان قوله عليهالسلام: 
وان الشمس :طلم بين 
قري شيطات ». 

شرح قوله عليه السلام : د اذا 
فاتتك الصلاة نسيتها فذكرتها 
بعد العصر . ااخ 6. 

مطلب في أن من أدرك ركمة 
من العصر قب لأن تغربالشمس 
فقد أدرك المصر . 

ياب التكبير في الصلاة . 
واعړان رفع اليدن عند تكبيرة 


الاحراممن‌السننالمظيمة...الخ. 


استدلال المادي عليه السلام 
على نسخ الرفع حصديث جار 
ابن عرة . 

تنبيه . قد برض الى الزيدية 
والحادونة والتاصرية ما عسن 


معه اخفاء هذ. السئة العظمة 


« ٠ 
صوعده‎ 


1۳٦ 


1۳A 


0 


"5١ 


EY 


14۳ 
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وهي رفع اليدن ... الخ 5 
مطلب فى انه اذا قال المؤذد 
قد قامت الصلاة كبر وم ينتظر. 
مطلب في 
الرفع واالحفض . 

قوله عليه السلام :2 التكيرة 
الاول فريضة وباي الشكيير 
سئة > . 

الصلاة وقال : ... الخ 1 
حقيق النية عن الشيخ عبد الله 


بوت التكبير في 


ابن قدامة المقدسي . 
الكلام على روايته عليه السلام 
نر موق الدطل الكل 
والهوسل:«مفتاحا لصلاةا لطبور 
وتحرمبا...ألخ. 
مطلب في قول زيد عليه لسلام: 
و اذا أدرك الامام وهو راكع 
فكبر تكبيرة واحدة بريد ما 


الدخول ... الغ » 


بعون الله وتوفيقه تم المزء الأول ويليه الجزء الثاني 


وأوله : 


عاش الله على مله 


دوهع د 


2 باب استفتاح الصلاة 1 


اشر فت على تصحيحه وطبعه 


کک دازا 


ضس .ب ۲۸۵٤١‏ رمتس 


